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0 صفحة 


/ فور ست الجزء الثلاثون من الفخر الرازى 


١‏ قولهتءالى ألمنبلكالآأولين ثم تنبعبوالأخرين | 4بف قوله تعالى هذا يوم لاينطقون ولا يؤذن 


كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ 

للتكذ بين 1 
١‏ ألم نخافكم كن فاع مين قعاناه ى ْ 

قرار مكين إلى قدر معلوم فقدنا 

فرع القادرونو دل يومئذ للسك.ذ بين 
000 ألم تحمل" الإرض كفاء| | أحياء 

وأقو عا وجفلتافبواره افربشاعات 

وأوفظا ويا فز كارب | 


١ ١ 4‏ انطلقوا إلى ما كتتم كد ون 3 
إنطلةوا إلى ظل ذى ثلاث شعب 
لا ظليل ولا يغنى من اللهب إنما 
ترمى يشر ركا لقصر كا" ن#جمالة صفر 
ويل يومكذ للبكذبين 1/4 


2 2 الفهر ست 4 


2 


2 


فيعتذرون وبل يومئثذ للمكيذيين 
هذا يوم الفصل جمنا كم والآولين 
فإن كان كم كيد فكيدون ويل 
يومد للمكذبين إن القن ىظلال 
وغيون وفوكةما يون كلوا 
20 ا عا كنم [عملون إنا 
كذلك نيجرى ال#سنين ويل يومئذ 
المكدين 
كارا ومتعوا قليلا إنم بجر مون 
ويل يوممّد المككذ بن و إذا قي لهم 
اركعوا لا بركعون ويل يومئذ 
اكد يبن 


3 


فياى حك مث لدده بؤمئون 





فبوست' الجزء الثلاثون من الفخر الزازى - 





صايدة 
ه "+ قوله تعالى' م إن علينا يانه كلا را اعون 
0 وتذرون الآخرة 
5د وجوهبومئد ناضرة إلىرما ناظرة 
0 يا دناتا و واحجوه يومد باسرة نظن أن 
أن يفعل ما فاقرة 
الأ ردكا كاد زذريلت التزاق 
9-٠: 1‏ وقيل من راق وظن أنه الفراق 
والتفت الساق بااساق 
07 5 إلى ريك :وممّذ ااساق فلا صدق 
ولاصبلى كن اكذب وتولى ثم 
ذهب إلى أهله يتمطى 
ممم ٠١‏ أولى لكفأولى ثمأولىلكنأولى 
أت الإنسان 0 لك سس 
وعم ردت ألمءإيك.نطفة من مف عنى ثم كان 


علقة تخا قفسوى هل منه|لزوجين 
الذكر زالآاى ألنس ذلك بقادر 


وعم قولهتعالى هل أتى على الإنسان حين الآية 


ا 
111 
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اا 


ا 
رقي 


54/ 
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0 


الع ل ا د 

إنا هديناه السييل 

ااانا كدررا 

إنا أعتدنا للكائرين الآيات 

عيذأ يشرب مما عباداللهيفجروما 

تفجيرا يوفرن بالنذر 

ونخافون يوم كان شره مستطيراً 

0 الطعام على حبه الاية 
0 رجانه ١‏ 

2 أ عنُوساً‎ 2 ١ 

فوتهم أله * 02 ذلك اليرم 2 

وجزمم ها صبروا جنة وحرم أ 








صؤوحة 


كدان قوله تعالى لا ات فيب 6 ولا ا 


1 


3 


"ه١‎ 


ارترنا 


را 


هه” 


كه ؟ 


/اه؟ 


"4 


11 


رنأيش 


ا 


لضا 


111 


7 


ودانية عليبم ظلالها وذللت الاية 
ويطاف عليبم بآنية من فضة2 , 
قوارير من فضة دروا تقديراً 
مون را كان ندر |حها ١‏ 
6 أفيها السمى السييلا 
ويطوف علم,م ولدان مخلدون ' : 
وإذا رأت ا : 
عالهم تياب ستداس خضر 0 
و<لوا ا 5 من فضه 

وسقيهم دهم شراباً طهوراً 

إن هذا كان لكم جزاء وكان 3 
ناكل تزلنا: علدك القرآن تنز يلا 
فاصبر لحكم ربك ولاتطع الآية 
5 ا د ” 
ومن اللل فا جد له وسيحه املاطو يلا 
إن هؤلاء يحبون العاجلة إلآية 
نحن خلةناهم وشددنا أسرهم 2 « 
إن كذه تنك 3015 ع مي ! 
وما نشاؤون إلا أن يشاء الله 

إن اللهكان علما حك 

دخل من يشاء ء فى رحمته : 


( تفسير سورة المرسلات ) 
قوله'عالى والمرسلاتعرفا فا لعاصفات عصفا 


والناشرات شر فالفارقات فرقاً 
فالملقيات ذكراً عذراً أو نذراً 
ما توعدون لواقع 

فإذا النجوم طمست و إذااأسماءفرزجت 
د[ لجال سفكر إذا رسل فت 
لاى ع انك ليوم الفصل وما 
أدريك ما يوم الفصل ويل يومئذ 
السكذبين 


3 فهرست الجزء الثلاثون من الفخر الرازنى 





صفحة 

8١‏ قولهتعالى : , يومترجف |الارضو الى غال الآية 

5 إنا أ رسلنا إليكم رسولا‎ 2 ١/1 
7 ع قله اللي ول تأجذناء‎ 


مم١‏ 2 43 رف تعون إن كفرتم 


3 إلكذاء منفطر به كان وعده 


مهبلا 1 إن هذه كه فن شاء اذل 


95 


5 ١ه‏ إن دبك يعل أنك تقوم أدفى ,, 

اما ١‏ عل أن سيكون هذ مرضى 1 

مما 2 م تقدموا لأ نفسكر منخم 5 
سر نمسي صورة المدثر). 

6 قولهتعالى : يا أما المدثر 

“6 راقنم فانذر ؛ وار بك فكر 

اكد  «‏ وثيابك طهر 

م14 ١ه‏ والرجز فا#ّرالايات 

و ١ه‏ فاذا تقرف الناقور 

/اذ١‏ 1 كفذلك يومكل بوم عسير 
على الكافرين غير يسير 

«١ 14‏ ذرق ومن خلقت وحيدأ 
ا 1 

ف إد ل ا ييا 
ثم يطمع أن أزيد ؛ كلانه 
كانلايا:زا عنيدا 

0 كار عفد شمر 1 ؛ إنه ذكروقدر 
- لكيف قدر,” مقتل كمف قدر 
م نظر 

ا “م عبسو ل ؛ ثم أدير واستكبر 
فقال إن هذا إلا حر يؤثر 

٠١ +.‏ اونا امزال الزفر ب متأصلة 
سقز ؛ وما ادزاك ماصفقر 
لا تبق ولا تذر ؛ لواحة للبشر 

س. م« 0 "عليها نسعة عدٌئ.. وما جعانا 
أحوانب النار إلا ملائكه 

و .+ أو ١‏ دإنؤما جعلنا'عدتهم إلا فتنة الاية 

+ :2 لكلااك تخلل اتاد الشاء /0/ 


صفحة 


٠.8‏ "وله لعالى: وما عم جلود ريك إلاهو وماهى 


1 


اكلا 


١7 


51 قوله'عالى 


/17؟ 


ألا ا 


515 


لمانا 


ا 


5 والصلبحإذ أسفر. بالك 


نذيراً للبشر . لمن شاء منكم يرارف 
عدم أن ل 


كل نفس با كسيترهيئة إلا أجاب 
العين فىجنات باساء لون عن لمر مين 
ملكتي انر ٠‏ قالوا لم نك من 
المصلين و نك لطعم الميسكين 0 
فورض ص | ا" لضرين ركان ندند 
بيومالدين حتى أ نااليقين فا تنفعهم 
شفاعة الغافعين ثا لحم عن التذكرة 
معاديق 

كني سي ا نوات كن قذرارة 
بل بريد كل [مرىء منهسم يقن 
كدو 1 بل ل لايخافونالاخرة 


الك 1 و فق ا 
بذ كرون إلا أن انشناء الله الاية 


3 1ه بوم السامة د أقم 
ا 

لت اه ا ن جمع عظامه 
ل ارمق 1 0 و 58 


بل بريد الإنسان ايفجر أمامه 


يسأل أيان بوم القيامة 

فإذائر قاليصر وخسفالقمر وجم 
العسميق: وتالقَطر ا +يقول» الإشهان 
يومد أ افر 

كلا لاود إلىربك يومد المستقر 
ينبا الإنسان يومئّذ ما قدم وآخر 
ل الانسان على نفسه لصيرة 

ولو ألقمعاذيرلا تحرك به انك 
لتعجل: ابه 0 
إن عليناجعهوقرآنهفإذاقرأ ناه الاية 





صفحة 


١‏ قوله تعالى : فقلت استغفرو| ربكم 


18 


اكرالا 


1 


1 


١4ه‎ 


1 


2 


مك41 النازقة 


الآية 
برسل السماء عايكم مدرارا 

و ددم باموالء بنين 

مالك لانرجون لله وقارأ 
1 خلفكم انا 

ا اكحة ىاه ١‏ 
وجعل القمر فين نورآً 1 
© يدم فيا وكرجم إخراجاً 
والله جعل 5 الأرض بساطا 
فكو لع كخيلا خاجاً 

قال نوح رب نم عصوق ,, 
ار 

وقالوا لاتذرن 1 لمتكم 

وقد أضاوا كثيرآ 
ماخطيءاتهم أغرقر| فأدخاوا ناراً 


قال نوح رب لانذر و 
رب اغفرلى ولوالدى 1 


( تفسير سورة الجن ) 


قولهتعالى : قلأوحى إلى أنه أستمع الاية 


ا 


١همه‎ 


كه|ا 


١ها/‎ 


١8 
١64 


2 


هال( 1ب عا قر انا عسنا 


هدى إلى الرشد فآمنا به ,, 


اه تعا لى جد رينا 00 
وأنه كان يشول سفيهنا 0 
وأنا ظننا أن لن تقو لالس 
وأنه كان رجال من الانس 
الك وجداها" ,, 
وأنا كنا تقعدمنها مقاعدالسمع ,, 
وأنا لاندرى لقن ارد عق 0 
ااحاءالطاطشورن] رامنا ذون: ١‏ 


ا ..,. 


ن من الفخر الراذى 0 


صفحة 


وه ( اقولهتعالى::. وأناظتنا أنان نعجزالله فى الآية 


تالدلا 
اننا 
1 


ال 


ليلدلا 


1 


ا١ا/ا‎ 


ا 


١ا/*‎ 


١/5 


١ 


ا١ا/ا/‎ 


ا 
«م|ا 


اما 


185 


2 


2 


2 


وأنالما بععنا المدى آمنا به ١‏ ,, 
وأناتا»الطلوقاومنا القاسطون ,, 
وما القاسطؤن فكانوا 1" 
وأن لواستقاموا على الطريقة ,, 
لنفتهم فيه وهن لعر ضس عن دك و,, 
وأنالمساجدته فلا تدعوا معالله ,, 
وأنه لما قام عبد الله 9 
قل إما أدعور وولاأشرك بهأحدا 
قل [إفان بجيرنى منالله أحد 2 ,, 
إلا بلاءاً ف لله ور الااية 07 
حى إذا رأوا ما بوعدون 


قل إن أدرى أقريب 0 
عالالغيب فلايظيز على ييه أحد| 


إلا من ارتضى من رسول 
فانه يسلك من بين يديه : 
وأحاط مما لدممم 1 


( تفسير سورة المزمل ) 


قوله تعالى : يا أما اَهَل 


2 


2 


الآية 
احفر 
ودتل القرآن ترثيلا 
1 عللك دان قات 
إن ناشئة اللبل ' الاية 


إن لك ف النبار سبحا طويله 

و [ذاكز اسم ربك اد 
وك المتتورق والمغرب : 
واصس 0 م يعولون 


وذر ف اكد كن 00 
إن لدينا أنكالا وجحم| 


وطعاماً ذا غصة وعذاباً ألما 
نوم ترجف الارض والجيال 


ّ 


صفحة 


١١1/ 


١18 


2 


2 


2 


2 


1 قولهتعاكق.: فلاأقم عهاتيصرون” ٠‏ الآية 
إنه لقول رسول كريم 
وعاهو بقول شاعر 0 
ولا بقول كاهن ف 
تننيل من رب العالاين 
ولو تقول علينا و7 
لخد نا مه بالعين 
ثم لقطعنا. منه الوتين 


2 


2 


ف مك سن أحد عزه حاجز بن 
وإنه لتذكرة للمتقين 

وإنا انعم أن مدكم مكذبين 
وإنه لحسرة على الكافرين 
وإنه لمق اليقين 


فسبح بأسم ريبك العظيم 


22 / تفسير سوارة ة المعارج ]» 


("١‏ قولهتعالى : سأل سائل إعذاب واقع 


١7 


11 
١ 


لمالا 


١ 1/ 


١4 


2 


2 


2 


2 


الكافر بن ليس .له دافع 

من 'اللّه: ذى المعارج 

لعرج الملائكة والروح 1 
0 صيرأ جميلا 

نهم ” برو نه د 

ونراه قزياً 

نوم لا كل كل 
وتكون الجمال كالعهن 
فلا سال حم حي 1 
ببصرو نهم يود الجرم الاية 
وصاحيته واخيه 

5 فصملته الى تؤويه 

ومن فى الأرض جميءاً ثم بنجيه 
كلا إنها الى 

نزاعة للثبوى 

تدعوا من أدر ونولى 

وجمع وأ وعى 


إن الإنسان كلم مها 


يي سميبيبيي 222222255 2252 ,رض 


صفحة 





و( قولهتعالى : إذا مسه الشر جزوعا 


عرل 


ار 


رالا 


اا 


14 قوله لعالى : 
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2 


2 


2 


2 


2 


0 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


2 


0 


2 


2 


2 
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وإذا 6 لخر ع 
لكات 

الذن ثُ عل صلاتهم 5 “ون 
“والذين فى أموالهم حق معلوم 


للسائل وانحروم 


إن عذاب ديهم غير مأمون 


والذين 7 لفروجهم حانظون 


إلا عل أواخيم الآية 
فن ابتغى وراء ذلك 1 

والذين م لأمانا م 3 

والذين م بشهاداتهم قامون 

والذين م عل صلاتهم تحافظون 

اولك رف حونات هون 

قال اديت كنا و 


عن العين وعن الثمال عزين ' 
أيطمع كل امرىء منهم 57 
كلا إنا خلقنام تما يعلبون 


فلا أقسم برب المششارق 5 
017 
فذرهم تخوضوأ وبلعيوا 3 
يوم خرجون من الآجداث ' ,, 
خاشعة أيصارثم 0 


متك ( تفسير سورة 0 


2 


2 


2 


بسحا اد هذا الآية 
0 اعيدوا ألله واتقوه رأظيه 
يغفر 2 من ذنوبكم الآية 


قال رب إلى دعوت قوى 00 
فم يزدم دعاق إلا فران 


وإفى كاا دعومم 1 
ّ إن اذا 


فبرست الجزء الثلا 

د ندانتنا!. أن اغدوا على حرثكم الآنة 
4 ده فانطلقوا وهم يتخافون 

د أنلادخلمااليومعليك«سكين 

3 وغدرارعل حرد قادر بن 

.. ا رادها كالير| إن لضالون 

0 ول نحن خرومون 
56 0 قال أوسطهم 

2 قالوا سبحان رينا 

د فاقبل!ءضبهمعلى بعض يتلاو مون 


0 قالو| ياويلنا 3 
0 عسىرننا أن يبد لنا خيراً منهأ ,, 
: ؛ )اكدلك العدداك 8 
١‏ إن المتعلين عنسك دعوم 17 


به 3 لحار شين كالجر مين 
5 مالك كيف تحكون 
و أم لم كتاب فياه تدرسون 
إن لكر لما تخيرون 

وو ,ه أم لكر أعان علينا بالغ ,, 
0 أم لهم شركاء و 

اذك 2 وبدعون إلى السجود و 


د! ٠‏ خاسعة أيصارم 15 

مألل لواف "ومن كدب ل 
به د “!وأمل كم إن كيدى مين 

4 أم تساهم أجرا 8 

0 أمعندم الغيب فيم درن 

اطع لفك ريك 1 


لت تداك نعية 
دوه ١ه‏ فاجتباه ريه عله من الصالحين 

د.. وإن يكاد الذين كفروا | ,, 
٠‏ دا #قانقولون إنه جنون 

وما هو إلا ذكر للعالمين 

(تفطير سورة الحاقة ) 0 
م ١‏ قولهتعالى : الحاقة ما الحاقة الآنة 





ثون هن الفخر الرازى ِ 
---<-<-52-225-53- 

٠0‏ قولهتعالى : كذبت تمود وعاد بالمارعة 

5 فأما كود فأملكوا بالطاغية 

د و«أماءاد فأهلكوا الابة 
00١00٠64‏ سخرهاعلييم سبع ليال ,, 
٠6‏ 20203352 وجاء فرعون ومن قبله 
اد فعضو رسول دعم 5 

د إنالما طفى الماء 1 

0 لاجعلها 5 تذكرة 5 
١‏ فاذا نفخ فى الصور 9 

7 وحمات الارض‎ ١ 
وثلاطكة 6 فلويتن وفطت الو افق‎ 

03 وانشقت أأسماه 1 

د و«الملك على ارجائها 3 
08١06‏ بومئذ لعرضون 
1 18 الاق مش خائية 

إل يراانارنق. وى كنا 5 
<١ 01١‏ إن ظننت ألى ملاق حسابيه 
<١ 11+‏ أبوف عيشةراضية 

5 فى جنة عالية 

لسار اولدانة 

كوا اشر امنيا 1 
"220 وأمالمرة اوتوكايم 7 

٠‏ ولم أدر ما حسابيه 
+1 00 باليتهاكانت القاضية 
١1‏ : ما" أعَى عنى ماليه 

3 هلك عبتى سلطا نيه 

٠‏ واكاك ماله 

2 ثم الجحيم صلوه 

8 ثم ثى سماسلة ذرعبا 9 
وزو 01١‏ إنهكان لا يؤهن بالله'اعظيم 

ر ولا نحض على طعام المس.كين 

0 فليس له اليوم هنا م 
1 200 ولا طعام إلا من غسلين 

ى 2 لايا كله إلا الخاطئون 
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فبرست الجزء الثلاثون من الفخر ألرزى 


© قوله لعالى : وإذأسرالنى إلى بء ضأزواجهالاية 


535 


أ 


زنك 
نان 
ه60 
/ْ 
/ه 
6 
7 
7 


7 


55 


57 
114 
١ 
7“ 


؟“ 


2 


2 


2 


إن تتوبا إلى الله 7 
عي ده بإ طمن )الى 
باأما الذين آمنوا قوا أنفسكم ,, 
يا أماالذين كفروا لا تعتذروا ,, 
ياأما الذين آمنوا توبوا إلىالته ,, 
ياأما التى جاهد الكفار ,, 
ضرب الله مثلا للذين كفروا ,١‏ 
وضرب الله مثلا للذين آمنوا 0 
وميم ابنة تمران د 


(تفسير سورة الك ) 
قوله تعالى : تيارك الذى بيده الك الانه 


2 


2 


2 


الذى خلق الموت والحماة 

لباوك أيكم أحسن عملا و 
الذى خلق سبع سموات وو 
ثم أرجع البصر كر تين 0 
ولقد زينا السماء الدننا 1 


و للذين كفروا برهم 1 
إذا ألقوا فنا سمعوا 1 
تكاد مم الغيظ 1 


كلا ألق ذمها فوج 1 
قالوا بلى قد جاءثنا نذير 
وقلوا لوكنا نسمع أو نعقل ,, 
فاعترفو| ينهم , 
رآ قوكم إدا ا" 
ألا يع من خلق و 
هو الذى جءل ل اررض 
متم من يلعا 00 
ل يان 1 
ولقد كذب الذين من قبلهم ,, 
أو ليها إلى الطب ,, 
أمن هذا الذى هر جند لكم ,, 








007 


؟/ قولهتعالى : أمن هذا الذى يرزقكم 


0 
075 


ك/ا 


0 أفن يمثى مكياً 

: قل هد لذ أنشأع 

د قلهو الذى ذرأكم 

تا مموارت ل هنا الايد 
قل إنما العإعند الله 

5 فلك راوهزلقة 
ا أدأتم إن أهلكيى الله 
ذل ينق نشي ارجا لقا به 

را ءج لقلا أقاض زان« أغيلق دافم 
وه ( تفسير سورة القَلم ) 


بن قولةتعالى : رتب . 


7 
"724 


4 


م 


كم 
/1/ 


8/8 


2 والقم وما يسطرون 

و ماأنت بنعمة ربك جنون 
آي إن الك( اتعالاغير منون 
١‏ وإذك لعلى خلق عظيم 

0 فسايصر و ببصرون 

' أي المفتدون 

د إن دبك هو اعل 

و بع فد نطع المكذين 
ودواألو تاهن فيدهئون 

0 ولا لطع كل حلاف مهيبن 

5 عاد كا 5 
مناع للخير معتد يم 
٠‏ عكل تبلل ذلك زنم 
د + رين كان داوملل و بين 
إذا جل عله اانا 

ىر ساسمه على الخرطوم 
و إنا ونام 

2 ولا سكثئون 

و فطاف علما طا'اف 

2 فأصبحت كالصريم 


2 فتنادوا مضمحين 


( ست 


رد الث بين من التدسير لكر للامام در الدين الرازى ) 


0 
كه 1 تفسير دورة اجمحة ( 

٠‏ قوله تعالى : يسح لله مافى السموات 
ا 
5 , 
د ذلك فضل .الله يسمه من يشاء ,, 

225 الذان #ماو| التورامه ,, 

5 ذ- »قلدنا أمها الذن هادوا 
د ١‏ لفلا تجمنو نه أنداً 3 

قل إن الموتالذىتفرون منه ,, 
د :يا أتواالذين آمنواءإذا نوؤدى ,, 


الاية 
هو الذى دعث فى الاممين 3 
وآخررن مهم خا بلحقوا مم 


:5 


9 فاذا قضيت الصلاة 1 
3 | 2 


23 ( تفسير سورة المأاقةون ) 


وإذا نهار مول , ., 


٠١‏ قولهتعالى :إذا جاءك المنافةون الآية 
ا 2 اكذوا أيمانهمجنة 2 

2 ذلك بأنم ل ثم كفروا 01 
١‏ 0 وإذا دأيتهم تعجيك أجسامهم ,, 


وإذاقيللم تعالو| يستغفر لك ., 
200 ليل فرت لم 
هم الذين يتولون لا تنفقوا ,, 
د" يآولون لآن رجعنا إلى المديئة ,, 
م 0 ايا أما لذينآمنوا لاتلهكم ,, 
2 و هذا ع رزةنا 4 0 
راردا جا جلا :: 


( تفسير سورة التغاءن ) 


7 قولهتعالى : يسبح لله ما فى ااسموات الآنة 
١‏ 5 هو الذى خلةكم و0 
سات سف “ا 
: عا ترات 'رالارض. ,, 


0 لم يأنك نبأ الذين كفزوا : 


8 


صؤعدة 

مم قولهتعالى : ذلك بأ نه كانت تأتيهم رسلهم الانة 

5 زعم الذءن كفروا| 7 

1" 2 فأمنوا بالله ورسوله , 

6 اد در اكد راقانانا , 
مأ ا هن مصيية 

0 الله 1 ر|الؤسول ,١‏ 

و لت 1 

32 باأها الذي نآمنوا إن من أزواجك., 

ا 2 أموااك؟ وأولاد؟ فثنة 

د فاتقو| الله ما استطعتم 

ع 


و5 


23 


13 


,, إن تقرضوا| الله قرضاً حسناً‎ ٠١ 
5 عام الب وااشهادة‎ ١ 
) تفؤسير سورة الطلاق‎ ( 

وم قولهتعالى : يا آنا النى إذا طلقتم امنا 2 

15 واتقوا الله ربك‎ 0 “١ 


مس 0ى 8فإذا بلذن أجلون ام رفن 


3 وبرزقه هن ٠»حءث‏ فلمك 1 


5209 


دم ١‏ ( والدنا لشن هن |احضن د 
د ذلك أ الله أنزله إليكم 

6 5 مكدر هق من حيث سكنتم 7 
1 لمنفق ذو سعة من سءتةه 5 

م 7 وكا بنمن قر بةعتتعن أرما 11 

م 7 فذإاقت وبال أمرها 50 
5 أعد الله عذا 1 ا" 


اليل يل عتم آياك (قاث, 

دانم د "ومن ومن بالله و يعم لصالا ,, 
5 الله الذق خلق سبع حارات 7 

! ) شدوزة التحرم‎ 0 ٠. 
أ قولهتعالى: 0 يها الى ل تحرم الاية‎ 
17 رضنا أن نكا ملة | عانم‎ 0 


51 قوله تعالى : فيأى <'.رث بعده يؤمنون 


ا لف 06 22.62 2 و2 
فناى حدبث لعدذه تومئولن ومه» 
- ص - 5 2 


ا المسألة الآولى 4 قال ابن عباس رضى الله عنهما قوله ( وإذا قبل لهم اركعوا لايركءون ) 
المراد به الصلاة : وهذا ظاهر لآن الركوع من أركانم! » فبين تعالى أن دؤلاء الكفار من صفتهم 
أنهم إذا دعوا إلىالصلاة لابصلون ‏ وهذا يدل على أن الكفار خاطيون بفروع ااشرادع ٠‏ وأنهم 
حال كفرثم ا إستحدّون الذم والعقاب بترك الإعان . فسكذلك بستحقرن الذم و"ءتاب بترك 
الصلاة لآن الله تعالى ذمهم حال كفرم على ترك الصلاة . وقال قوم آخرون ااراد بالركوع 
الخضوع والاشوع لله تعالى » وآ لا.يعيذ شواة. 

١‏ المسألة الثانية م الَائلون بأن الم للوجوب استدلوا مبذه الآية . لآنه تعالى ذمهم بمجرد 
ترك المأمور به ء وهذا يدل على أن جرد لاس للوجوب ٠‏ فإن قيل إنهم كفار فلكةرهم ذمهم ؟ 
قانا إنه تع الى ذمهم على كف رم من وجره كثيرة : إلا أنه تعالى [عا ذمهم فى هذه الابة لآنهم 
يك انون وعانتاءان 201 لامرك ماعيد جان 1 

قوله تعالى ل( فأى حديث بعده ,ؤمنون 4 . 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى زجر الكفار من أول هذء السورة إلى آخرها بالوجوه العشرة الى 
شرحناها . وحث على الك بالنظر والاستدلال والانقراد لادين الحق ختم السورة بالتعجب هن 
السكفار . وبين أنهم إذا لم ,ؤمنوا هذه الدلائل الاطيفة مع تجاها ووضوحها ( فأى حديث بعده 
يؤمنون ) قال القاضىهذه الآية ندل على أن القولآن) #دت اندحا الى زو سات ] تحاط ل )أو الين رك 
ضد القدم والضدان لايتعمان » فإذاكان حديئاً وجب أن لا يكون قدياً ٠‏ وأجاب الاعداب 
أن المراد منه مذء الأاافظ ولا زاع فى أما عدثة . والله تعالى أعلم . وال .لله رب العامين 
والصلاة وااسلام على سيد المرسلين 2 وآله أجممين . 


0 تم الجز. الثلاثثون ويليه الجزء الحادى والثلائون وأوله سورة النبأ 14 








قوله تعالى : كاوا وتمتدوا قليلا إككم مجرمون . الآية 1" 


و 


زر لسمماوهز 2-2 20 6 لزاه لذ "آس واكم سوم 6 ات م 
وافعهعوا قليلا إنكم عٌرمود 5:» ويل يومعك للمكديين «د/ :1 >» 


هه 2 ل --ه 


> 22-2 مده د 2 عرو اد - مه 0 وثر راس اس 
وإذا قل 0 0 لا 0 ملع» ول بومئك للمتكديين 49> 

ل المسألة الثالثة 4 اختاف العلساء فى أن قوله ( كلوا واشربوا ) أمى أو إذن قال أبو هاشم 
هو أمى » وأراد الله منهم الكل والشرب ؛ لآن سرورثم يمظم بذلك ٠»‏ وإذا علمرا أن الله أراده 
منهم جزاء على عملوم فكا يزيد إجلاهم وإعظاميم بذلك: .تكبف لك بريد نفس الكل والثيرب 
مم .وقال أبو على ذلك ليس بأمس وإما بريد ب#وله على وجه الا كرام ٠‏ لان لاس والمى 
إما حصلان فى زمان التكلف .» وليس هذا صفة الآخرة. 

) المسألة الرابعة 4 تمسك من قال العمل بوجب الثواب بااباء فى قوله( با كلتم تعملون‎ ١ 
وهذا ضعيف لان الباء للاضاهة ؛ ولما جعل الله تعالى ذلك العمل علامة لهذا ااثوا ب كان الإنيان‎ 
بذلك العمل كالآلة الموصلة إلى #صيل ذلك الثواب . وقولةه ( إنا كذلك تجرى ال#سنين ) المقصود‎ 
ليعلءوا أنهم لوكانوا من المتقين السنين لفازوا‎ ٠ منه أن يذكر السكفار مافاهم من النعم العظيمة‎ 
. مثل تلمك اخيرات » وإذا لم يفعلوا ذلك لاجرم وقعوا فيم) وقعوا فيه‎ 

قوله تعالى ( كارا وتمتعوا قليلا إنكم يجرمون . ويل يومئذ للسكذبين ) . 

اعم أن هذا هو «النوع التاسع ) من أنواع ويف الكفار » كأنه تعالى يول للكافر حال 
كو نه فى:الدنيا إنك نما عرضت:نفسَك لهذه:الآفات التى وصفناها و هذه المن. الى شسرءحناهالاًا جل 
حك للدنيا ورغبتك فى طياها وشمواتما إلا أن هذه الطيبات قللة بالنسسبة إلى تلك الافاتالعظيمة 
والمشتغل بتحصياما بحرى مجرى لقمة واحدة من الخحلواء ؛ وفها اسم المهلك فإنه يقال لمن بريد أكلبا 
ولايتركبها إسبب نصيحة |أناحدين و تذ كيرا مذ كرين ٠كلهذا‏ وويل لك منه بعدهذا فإنك من الها لكين 
إسببه » وهذا وإنكان فى اللفظ أمراً إلا أنه فى المعنى نهى بليغ وزجر عظيم ومنع فى غاية المبالغة ٠‏ 

ثم قال تعالى (ر وإذا قيل لهم اركعوا لاير كعون» ويل يومئذ للسكذبين 4 . 

اعم أن هذا هو ( النوع العاشر 4 من أنواع تخويف السكفار كانه قيل لهم هب أنكم تبون 
الدنيا ولذاتما ولسكن لا تعرضرا بالكلية عن خدمة خالقكم بل تواضعو اله فإنم إن أمنتم ثم متم 
إليه طلب اللذات وأنواع المعاصى صل لكم رجاء الخلاص عن عذاب جهنم واافوز بالثواب ٠‏ 

كا قال ( إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك أن يشاء ) ثم إن هؤلاء الكفار لايفعلوا 

ذلك ولا ينقادون لطاعته » ويبةون مصرين على جهل,م و كفرثم وتعر يضوم أنفسهم لامقاب العظيم » 
ذابذا قال» ( ويل يومئذ للسكذبين ) أى الويل لمن بكذب هؤلاء الانبياء الذين برشدوم إلى 
هذه المصالح الجامعة بين خيرات الدنيا والاخرة ٠‏ وهبنا مسائل . 








1 قوله تعالى : إن المتقين فى ظلال وعيون . الاية 





اعم أن هذا هر لإ النوع الثامن ) من أنواع تهديد الكفار وتعذيهم. وذلك لآن الخصومة 
الشديدة والنفرة العظيمة كانت فى الدنيا قائمة بين الكفار وااؤه:ين » فصارت :لك النفرة حيث 
أن ال موت كان أمتوقل على الكافر دن أن رى لم دولة وقوة ؛ فلم دين ألله تع الى قَْ هذه الدورة 
اجماع أنواع العذانب واكدرئ والذكال على الكفار © دن ف هذه الآية اجماع أنواع المكادة 
وال كرامة,ف نو لاقن دج أن التكلدو كالم .مه [ى انفلته أ فاغاثة الل الخو ارس و الدزى 
غم رمه وغمرده 3 وهذا أرضاً من جذس العذاب لقعا 0 فلهذ! قال قّ هذه الآية ) ويل يومئذ 
للسكذبين ) وفى الآية #سائل : 

١‏ المسألة الأولى) قال مقاتل و الكلى المراد من قوله (إن المتقين) الذن دون الشرك ,الله ؛ 
وأقول هذا اقول عندى هو الصحيح الذدى لد ل عنكه » ويدل عليه وجوه ) حدما ( أن التق 
عن الدترك لصدق عليه أنه مدى 2 لان لمق عن الك مأهية كي هن فيدين ) أ<دهها ( ا 
) والثانى ( خصوص كونه عن شالك »؛ وهنى وجد الراكلية ٠‏ شقد وجد كل واحد من مفرداته 
لا #>الة » فثيت أذكل فخ اردور طلدلة”[ نوبلطي اللثر [كد/ة ققد ادق غلم أيه ذو ااا 
الياب ؛ أن يقال هذه الآآية على هذا التقدير :ثناول كل من كان متقياً لآى ثىءكان ٠‏ إلا أنا نقول 
كرف كذلك لا يدح فيه قلناه » لآانه خ ص كل من لم مهنا عن جميع 1 اع الكفر فق فيا 
عَذل حدة لإان العالم الذى دغل التخصيص ب 0 ف عداه (وثا نما) أن هذه السو رة من أولها 
لك آخزها عد قَّ تقر يع الكفارعل كفر م" وتخويف,م عله 2 قله الآية يح أن تكن مَذكوزة 
من امرض ء وإ إلا تككت 'الطو لاق نظلما ورتين والنظم إعا بق أو كان هذا الوعدحاصلا 
للدؤمنين إسدب إعانهم 0 لّنه لكا تقدم وعيد الكافر إساب كفره » وجب أن شرن ذلك بوعل 
اؤمن إساب إعا 4 دى يصيرذ[لك يا ف الزجر عن الكفر 3 0 أن قر لبه وعدالوامقن إساب 
طاعته : فذلك غير لائق بهذا النظم والترتيب » فثبت ا ذكرنا أن المراد من قوله ( إن المتقين ) كل 
من كان متقياً عن الشرك و الكفر (وثالئها) أن حمل اللنفظ على الممى الكاءل أولى؛ وأ كل أنو اع 
التقرى هو التقوى عن الكفر وااشرك ؛ فكان حمل الافظ عليه أولى . 

2 المسألة الثاة »م أنشتقان خاابمك الكماز :]1 رظلق قل جلد نه ا كك ن ل إقائلتة للبم يرت 
ثلاث أنواع من النعمة ( أولها ) قوله ( إن المتقين فى ظلال وعيون ) اكأ نكن ظلاهم ما كانت 
ظليلة 3 وماكانت مذنية عن اللوكِ والعطش أما المتةون واد ظايلة ع« وفها عوك عذية مغنية 
( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ) قال للنتقينكاوا واشربوا هنيثاً » فإما أن بكرن ذلك الإذن 
من ج44 ألله الال لا بواسطة 0 وما أعظمها 0 أذ من جهة الملاكد على وجه الإ كرام 6 ومعى 
) هنيئاً ( أ ع بلاطي لالهلا يعنوية سكم ولا تتغيص . 














ره 27 مدرةميى ه م مداه 5 ب ه_عوثم 


01 0 الفصل + | 9 دالاولين د« ؟2) َن كان كك م كبد 


م هوكم مده مه - 2 رامد 


0 وفع ويل داعني :» ا 0 


2 - 0 0 


2 0 - - كوه -ه -2 عم َ 


يب 


ره دس 7 لد 


كَذْركَ بحرى آ لسن و 1 وميد د لكين ده:» 


آنا لكات نالو افو الوك ءؤلها قبل فيعتذروا ل تتوافق الآيات » ألا ترى أنه قال فى سورة 
اقئردت الساعة (إلى ة ىت كر دقل لان د انما مثقلة » وقال فى موضع ار (وعذبناهاعذابانكرا) 
وأجمع القراء على تثقيل الأآاول وتخفيف الثانى ليوافق كل منهما ما قبله . 

قوله تعالى 2 هذا بو م الفصل جمعنا كم والآولئن فإن كان 5 كد فكيدون ٠‏ ويل نوهد 
السكدبين 4. 

اعلم أن هذا هو ( النوع السابع 4 من أنواع تهديد الكفار : وهذا القسم من باب التعذيب 
بالتقر بع وااتخجيل فأماة وله (هذا يوم الفصل) فاعم أن ذلك اليوم يقع فيه نوعان من ال-كرمة 
( أ<دهما ) ما بين العبد والرب وفى هذا القسم كل ما يتعاق بالرب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو 
ما يتعلق بالواب الذى يستحقه المرء على 0 وكذا فى العقاب [عسا يحتاج إلى الفصل فيا يتعلق 

يحانبِ الغداوفو أن تقرر عليهم أعم الهم الى عملوها <بى يعترفوا. 

(١‏ والقسم الثاتى » ما يكون بين العباد بعضبم مع بعض ٠‏ فإن هذا يدعى على ذاك أنه ظلنى 
وذاك يدعى على هذا أنه قتلنى ذههنا لابد فيه من الفصل وقوله ( جمعنا كر والآولين ) كلام موضح 
لقوله ( هذا يوم الفصل ) لآنه لما كان هذا اليوم يوم فصل حكومات جميع المكافين فلا بد من 
إ<ضار جميع المكاة فين لا سييا عند من لا #وز القضاء على الغائب » ثم قال فإن كان 0 لك 
ذ.كيدون) يشيربه إلى أنهم كانوا يدفءون الحقوق عن أنفسهوم يفروت! اليل والكتناء فكاانة ؤالا 
فهرنا إن أمكنكم أن تفعلوا مثل تلاك الأافعال المنسكرة من الكيد والمكر والخداع والتلبيسفافعلوا . 
وهذا كقوله تعالى (فأتوا بسوة من مثله ) ثم [نهم يعلدون أن اليل منقطعة والتلييسات غير 
#كنة » لخطاب الله تصالى لهم فى هذه الحالة بقوله (فإنكان كم كيد فكيدون) ناية فى التخجيل 
والتقريع » وهذا من جنس العذاب الروحانى ؛ فلبذا قال عقيبه ( ويل يومئذ للسكذبين ). 

داك تعالى ( إن المتقين فى ظلال وعيون لاا سووان ا ا د ل 

نتم تعملون ؛ إنااككاذلك رط الم نين » ويل يوءئذ للسكذبين 4 . 
وكا مدر تاو 








ا ؟ قوله تعالى : هذا بوم لا ينطقون . الآية 


بين أن لا ينطق ببعض اللأاشئاء + :وبين أن لا ينطق بكل"اللأاشياء .و كذلك تقول" :فلان لا ينطق 
ىَّ هذه السساعة 5 وتقول فلان للا ينطق اليئة 2 وهذا يدل على أن مقهوم لا ينطق مشاترك دين 





الدائم والموقت » وإذاكان كذلك ففهو م لا ينطق فى 2 صدقه عدم النطق ببعض الاشياء 
وفى بعض#الاوقات ٠‏ وذلك لا ينافى. <صول اانطق بثىء آخريفى وقت آخر : فيسكق ف صدق 
قوله ( لا ينطقون ) أنهم لا ينطقون بعذر وعلة فى وقت الال وهذا الذى ذ كرناه إشارة إلى 
حة الجوابين الآولين سب النظر الءقلى » فإن قبل : لو حاف لا ينطق فى هذا اليوم » فنطق فى 
جزء من أجزاء اليوم حنث ؟ قانا مينى الإيمان على العرف ٠‏ والذى ذكرناه بحث عن مفهوم الافظ 
من حيث إنه هو( ورابعها ( أن هده الآية وردت عقيب قول خزنة جوم لهم ( انطلقوا إلى ظل 
ذى ثلاث شعب ) فينةادون ويذهيون ٠‏ فكاانه قيل إن مكانوا يؤمرون ف الدنما بالطاعات فا 
كأنو يلتفتون آم ف هذه القاءة 1 فل إصاروا منقّادن مطيءين فى مدل هذا|اللكايف الذى هوي يق 
منكل شىء ٠‏ تنبيها على أنهم لو تركوا الخصومة فى الدنيا لما احتاجوا فى هذا الوقت إلى هذا 
الانقياد الثماق » والحاصل أن أوله (هذا يوم لابنطقون) متقيد مذا الوقت فى هذا العمل» وتقييد 
المطلق بسيب مقدمة الكلام مشهور فى العرف ؛ بدليل أن المرأة إذا قالت : أخرج هذه الساعة هق 
الدار . فقال الزوج : وخر جحت قانت طالق:«قا نه دوك هذا" المظلق "كاله ال نحة لافككدا كلا 7 
(١‏ الؤال الثاف »4 قوله ( ولا يؤذن م فيعتذرون ) يوثم أن هم عذراً وقد منءوا من 
ع1 ه؛ وهذا لابليق بالحكيم ( والجواب ) أنه ليس لم فى الحقيقة عذر ولكن ريما تخيلوا 
خالا فاسداً أن م فيه عذراً فهم لارؤذن لمم فى ذكر ذلك العذر الفاسد » ولعل ذلك العذر 
القاسد هو أن شو ل كان الكل بقضائك 1 علبك و 0 و خلةك فلم تعذبى عليه 7 فإن هذا 
عدر فاسد إد تردق كدان يمنع امالك عن لكر فاق ملكدا مقا ها نا كاك إن اك ل 
أنه قال ( رسلا مبشرين ومنذرين» لثلا يسكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقال ( ولو أنا 
أها-كنام بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسات [لينا رسولا ) والمقصود من كل ذلك أن 
لا ببق فى قلبه » أن له عذراً » فهب أن عذره فى موتف القرامة فاسد فل لا يؤذن له فى ذكره <تى 
يذكره ء ثم يبين له فساده ؟ قلنا لما تقدم الاعذار والإبذار فى الدنما بدليل قوله (فالملةياتذكراً , 
عذرا أ 00 ) كان إعادتها غير مفيدة . 
ْ ( السؤال الثالث 4 للم يقل ولا يؤذن لهم فيءتذرون ؟ 5 قال ( لا يقضى علهم فيدوتوا ) 
( الجواب ) الفاء هذا للنسق فقطء ولا يفيد كونه جزاء البتة ومثله (من ذا الذىتيةرض الله قرضاً 
حسناً فيضاءفه له) بالرفع والنصب . وإنسا رفع يعتذرون بالعطف لآنه لو نصب لكان ذلك يوم 
أنهم ما يعتذرون لآنهم لم يؤذنوا فى الاعتذار » وذلك يوم أن هم فيه عذراً منعوا عن ذكره 
وهو غير جائز . أما لما رفع كان المعنى أنهم لم يؤذنوا فى العذر وهم أيضاً لم يعتذروا لا لاج لعدم 
الإذن بل للاجل عدم العذر فى نفسه , ثم إن فيه فائدة أخرى وهى<صو[الموافقةىرءوسالابات 


فوله تعالى : هذا زوم لا ينطقون . الاية 1/4" 
ا 5 - 27 اده سه 2 وكم داه مه 
هد | يوم لا ينطقودٌ «مع» 00 ؤذن م فيعتذرون ود تل نو ميك 


م 
وج 2 اه 


اللكذين و/ا» 


لأغطانا أى قذر 112 بفضله ورحمته » ولسكن هذه الوجوه كافية فى بيان الترجيح والزيادة عايها 
تعد من اللاطناب والله أعل . 

قوله 0 (١‏ هذا يوم لا ينطفون , ولا ؤذن هم فيعتذرون ويل وعد الكدرن ١‏ 
لضب الاع ش يوم أى هذا الذى قص عليكم واقع ع ٠‏ اعلم نكم هو النوع | سادس 4ه 
3 نواع و يفا كفا واشدديد | لام عليم 0 وذلك لآانه كاك سس أنه ل هم عدر 0 حددة 
9 ف 0 | به من القباتح » ولا ودر 2 م على دفع العذاب 2 6 شرجة بم قَْ دهمه قّ هذا المقام 
| بواع من الدذاب ) لوكا ) عذاب 0 ٠‏ فاته 53 م على رءوس فاه 4 ويظهر لكل 
#صوره وتقصيره وكله من له عقل 1 عم أن عذاب لام ألد أشد من اله عل نالك شيف والا<تراق 
بااذار ) وثانها ( وذرف العيد 6 على أ باب ال مولى ووقوعه قْ دده مج علبه بأنه الصادق الذى 
00 طلم عر قال (ماكد لالم لالدى) (ىثالتها) أنه ريق ذلك الموقف ختصياءه 
وهذه لجأة أنواع من العذاب الروحانى ( ورابعها ) العذاب دقان وهو «شاهدة الثار وأ اننا 
لدوذ بألله ممأ لكا اجتمءعت قَْ دهه هذه الوجوره مهن المذاب بل مأ هو 6 لا لصف د إلا 
الله ؛ لاجرم قال تعالى فى حةهم ( ويل يوءءذ للك.ذبين ) وفى الاية سؤالان 

0 الا ول ) كيف كن اجتمع رين و له (هذا اق لاينطةون) وو قرله رثم 1 م اه 10 
سن امباايا عم ناءش سر كين) وةوزله.(ولا يسكتمؤن الله جديثا ) ويزووخ: أن 
نافع بن الأزرق سأل ابن عياس عن هذا السؤال ( والجؤاب )عنه من وجوه (أخدها) قال المئن 
فيه ل ( والتقدير : هذأ .؛ رملا ينطقونف 4 جه .ولارؤذن ترون » لا نه أسر نم في) عملوه 

كيح وجواب مس 0ه 0 مم ؛ فإذام ؛ ينطهوا جه سليمة وكلام مه تقيم 13 مم م بنطقوا ان هن 

. بم لا فيد فكأنه م 3 0 ونظيره م أنه كال ل 1 0 غير مقيك ماقات شيئاً ( وثانها ) قال 
الفراء : عه اأراد بشَوَله ( بوم لانطةون ( لاك الساعة وذلك القدر من الوقت ت الذىلا :طون فيه 37 
سول #أننك اوم يعدم ؤلاان ووليلذى 2 يعدم ونس الى ذا باليوم كله « لان القدوم عا بكو نَ 
ف 6 إسيرة 2 ولا دك ف كل الء وم (وثما إل مم أن قوله (لاينطهر ن)( افظط مطلق 2 والمطا قالا.قيد 
العمدوم للا قُْ الانواع ولا قُْ الاوقات 2( يدلول أنك ول : فلن لا نطق الس وادكيه ينطق 
باخير 0 وتارة تقول : فللان لا ينطق شىء التة 1 وهذا يدل على أن مقهوم لانطق قدر مثاترك 





ف قوله تعالى : كانه ججمالت صفر . الآية 


الطراف ( ااسادس ) أن اجمال إذا اتفردت واختاط بعضها بالبيض فكل من وقع في)) بين أيديها 
واأر اياي إذلك الوقكمناك بلا شبيدا وألمنا عظيي). ...فتشبيه الشرازات ا حال تتابءها يفيدِ 
حصو لكل الضرر ؛ والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن القصر يكون فى المقدار أعظ و 
الطراف والالات الصفر تسكون أ كثر ف العدد من الطراف فتشيههذهااشرارات بالقصر وياججالات 
يقنضى الزيادة ف المقدار وفى العدد وتشمها الراك لفن نما من تلك ء يلكا كن ممصو فيعرا 
الهويل والتخويف كان التشيه الآول أولى (الثامن ): أن الدشبيه بالشيئين ف إئسات وصفائن 
أقزى فى ثبوت ذينك الوصفين من“ التشبيه بالثى. الوا+د فى إثيات ذينك 'الوصفين لباك أن 
من سم قوله ( إنها ترى بشرركالقضر ) تسارع هته إلى :أن المراد إثنات عل تلك الشرازّات:: 
ثم إذا سمع ب.د ذلك قوله ( كأنه جمالة صفر ) تسارع ذهنه إلى أن اهراد كثرة تلك الشرارات 
وتتابمما ولونما . أما من سمع أن الشرار كالطزاف بق ذهنه متوقفاً فى أن المقصود بالتشبيه إثيات 
العظم ‏ أو إثرات اللون ؛ فالتشبيه بالطراف كالمل ٠‏ والتشبيه بالفصر و باجهالات الصفر ٠‏ كالبيان 
المفصل المكرر الم كد . ولماكان المقصود من هذا البيان هو التمهويل والتخويف . فكا) كان 
بيان وجوه العذاب أتم وأبينكان الخوف أشد » فثبت أن هذا التشبيه أتم ( التاسع ) أنه قال فى 
أول الآبة ( انطلقوا إلى ظل ) والإنسان إتما يكون طيب العيش وقت الانطلاق » والذهاب إذا 
كان راكباً ء وما يحد الظل الطب إذاكان فى قصره » فوقع تشبيه الشرارة بالقصر واجخالات » 
كانه قبل له : مى كو بك هذه الالات . وظلك فى مثل هذا القصر ء وهذا برى ##رى النهكم مم2 
وهذًا المعنى غير عاصل فى ااطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطاير القصر إلى الهواء أدخل فى 
التعجب هن تطاير الؤيمة , لآن القصر يكون مركياً من الان والجر واللشب . وهذه الاجسام 
أدخل في الثقّل والا كتناز من الخدمة المتخذة [ما من الكرباس أو من الآدم » والثى:ء كلا كان 
لواش | كاز كان طاردق ار اء | ديك كانت أحار 21 تطبر الف )إل اتات 000 
النار النى تطير الطراف فى اللمواء » ومعلوم أن المقصد تعظم مل النارر لعن او اللدرة 2 تكن 
التشبيه بالقصر أولى (الحادى عشر) وهر أن سةوط القصرعلى الإنسان أدخل فالإيلام والإيماع 
من سةوط الطر افع عليه فتفينيه تلك القثر ارات 7القص يفيت أن تلك القدر أززات إذليارا فى 
الحواء ثم سقطت على الكافر فإما تؤله إبلاما شديداً : فصار ذلك تذبياً على أنه لايزال يسقط عليه 
من المواء شراراتكاالةصور يذلاف وقوع الطراف على الإذسان » فإنه لايؤلم فى الغاية (الثافى عشمر) 
أن اال فى أ كثر الامور تكون موقرة» فتشبيه الشرارات باجهال تذبيه على أن مع كل وا<د .ن 
تلك الشر ارات أنواعاً من اليلاءواغنةلا>صىعددها إلا الله » فكأ نه قيل تلاك الشر ارات كاج+دالاات 
الموقرة بأنواع النة والبلاء؛ وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف فكان التشبيه بالجدالات أت . 
واعلم أنهذه الوجوه توالت على اذاطرف الاحظة الوا<دة ولوتضرعنا إلىالله تعاليفطاب الأزيد 


قوله تعالى : إنها ترى بشرركالقصر . الآية 1/1" 


( القراءة الرابعة ) جملة بضم اليم وهى ااقاس ؛ وقيل صفر لإرادة الجنس ؛ أما قوله صفر 
فالآ كثرون عل أن المراد هنه سود تضرب إلى الصفرة ٠‏ قال الفراء لا ترى أسود من الإبل إلا 
وه مشوب صفرة :1 والشرلة إذا تطائر قسقط وفيه بقية من لون الناركان أشبه “بالل اللاستود 
الذكل لصدوابه. شيل مق الطبغوٌة»+*وزعرا بعض العلماة أن 'المراد هوأ الضفرة .ل«السوآة + لإآن العوّر 
(منا وهف عر ولاماذاغ كن نازاً »نومت كان ,ارا كان افق" و[نا يِصَين أْسْوّذإذآ انطقات 
هناك لارشمط] قرى ]فر هذ اءالقول عندئ هوا الضوافٍ[ 

١‏ المسألة الثانية 4 اعلم أنه تعالى شسبه الشرر فى العظم بالقعدر ‏ وف الاون والتكثرة والتتابع 
وسرعة المركة بالجالات الصفر » وقيل أرضأ إن ابتداء الشرر يعظم فيكون كالقصر ثم يفترق 
فتكون تلك القطع المتفرقة المنتابعسة كالجالات الصفر ٠‏ واعل أنه نقل عن ابن عباس أنه قال فى 
تفسير قوله ([نما ترى بشرركالقدر ) أن هذا التشبيه ما ورد فى بلاد العرب » وقصورهم قصيرة 
السمك جارية مجرى الخيمة ؛ فبين تعالى أنها ترى بشرر كالقصر ٠‏ فليا سمع أوزانات الدرى يبنا 
تصرف فيه وشممره بالخيمة من الادم ٠‏ وهو قوله : 

حواء شاطعة الذئائب ف الدذجى ..ترى بكل شرارة كطراف 

ثم زعم صاحب الكشاف أنه ذ كر ذلك معارضة لهذه الآية » وأقول كان الأولى لصاحب 
الكشاف, أن لآ يذكر ,ذلك » وإذ قد ذكره فلا بد لنارمن,تحقيق, الكلام _فيه ٠‏ فنقول تشبيه 
الشرارة بالطراف'يفيد التشبيه فى الشكل, والعظم ؛ أما الشكلفن وجبين (الآول) أزالشترارة تكون 
قبل انشعاءبها كالتقطة من النار » فاذا اتشعبت اتسعت فهى كالنقطة التى تنسع فهى 
رأسما كالنقطة ثم إنها لاتزال تنسع شيئاً فثميئاً (الثاى) أن الشرارة كالكرة أوالآاطوانه فبى شديدة 
الشبه بالخيمة المستديرة وأما التشبيه بالخيمة فى النظم فالآمر ظاهر » هذا منتبى هذا ااتشبيه . وأما 


تشبه الخيمة فإن 


وجه القدح فيه فُن وجوه ( الآول ) أن لون الشرارة أصفر يشوم ثثىء من السواد ؛ وهذا المعى 
خاصل فى الالات الصفر وغير حاصل فى الخيمة هن الآديم ( لشاف ) أن اجهالات متحركة 
والخيمة لا تكون متحركة فتشبيه الششرار المتحرك بالمالات المتحركة أولى ( وااثااك ) أرنف 
الشرارات متتابعة يحىء بعضبا خلف البعض وهذا المعنى حاصل ف الخالات الصفر وغير حاصل 
فى الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته فنشبيه الشرر بالقصر تنبيه على 
أنه إماتوادت أفته من ا موضع الذى توقع منه الامن والسلامة : وحال الكافر كذلك فإنه كان 
يتوقع الخير والسلامة من دينه . ثم إنه ماظهرت له 1 فة ولا منة إلا من ذلك الدين » واليمة 
ليست مما يتوقع منها الأآمن الكلى ( الخامس ) أن العربكانوا يعتقدون أن كل امال فى هللك 
امال وتمام النعم إما عحصل ملك انعم ولهذا قال تعالى ( واكم فا جمال دين ترون وحين 
تسرحون ) فتشبيه الششرر باجمال الود كالتهكم مهم »كانه قيل لحم كنت تتوقعون من دينكم كرامة 
ونعمة وجمالا إلا أن ذلك امال هو هذه الشرارات التى هى كا ممال ‏ وهذا المدنى غير حاصل فى 





فى معنى ( ولا كريم ) أى لاروح له يلجأ إليه من لهب النار (والثانى) أن 7 0 ذلك إماحكذن 
قبل أن يدخلوا جبنم بل عند ما حبسون لل<دساب والعرض »ء فيال لهم إن هذا الظل لا يظلكم هن 
كش ولا يدفم لحب النارء وفى الآية (وجه 0 وهر 0 قاله قارب وهراأن اللهب 
هذا 5 الكت نان ا كا تمصن اتات اذى 

(١‏ الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( إنما رى ل ال 0 مار هو مدر واسزازاة 
وكترّاك متها تطا نم النا شاد 62 جسؤ اط مان 1 2 لات الارله إذا ألطيليه الكل 
للشمس والشرار ينسط متبدداً . واعلم أن الله تعالى وصف النار النى كان ذلك الظل دخاناً لها 
بأجاعاك بالمغنا؟ اللأقلئمقه اواللفسد ودر منسفبان أن عالت الثارر عا لاه 4 .ثم إنه تعالى شبه ذلك 
الشرّربشنيثين الأول )#القصر ف تفسيره قو لان (أحدهما) أن المراد منه اليناء المسمى بالقصر 
قال ابن عياس بريد القصور العظام ( الثانى ) أنه ليس المراد ذلك ؛ ثم على التقدير فى التفسير 
وجوه (أ<دها) أ: نا جمع قضَوّةاشا كنة: الضاد كتمزة.وامر _وعمراة )وجل -قال#المراد نقال 
للواءد من الحطب الجزل الغليظ قصرة والهم قصر ء قال عبد الر<من بن'عابس سألت ابن عباس 
عق القاطر فال هرق جع ند كينا اند كوم العتداء'اتقظحه” ى كناء ناليم الفط رراء هذا قوللا لمنة مو 
جبير ومقاتل والض<اك . إلا أنهم قالوا هى أصول النخل والشجر العظام ؛ قال صاحب الكشاف 
قرىء كااقصر بف<تين وى أعا ق“افبل أ عات الانخل نحو شجرة وثشجِر » وقر أابن مساء ود 
كالقصر بعنى القصر كرهن ورهن ؛ وقرأ سعيد بن جبير كااقصر فى جمع قصرة كاجة و<وج . 

( التشبيه الاق ) قوله تعالى (كأأنه جمالات صفر ) .وفيهم. ألتان : 

١‏ المسألة الآولى 4 جمالات جمع جمال كةولهم رجالات ورجال وبيوتات وبيوت » وقرأ 
ابن عباس جالات يضم الجيم وهر ثراءه يدري ود 5 ها( أحدها ) قيل اجغالات بالضم 
الحبال الغلاظ وهى حال السفن ٠‏ ويّال لها القاوس ومنهم من أنكر ذلك وقال المدروف فى 
الخال ما هو الجل بضم الجهم وتشديد اليم وقرىء ( حتى يلج امل ) ( وثانها ) قيل هى قطع 
الندساس » وهر مروى عن على بن أنى طالب عليه السلام » وابن عباس ومعظم أهل الاغة 
لا يلافزنه «رازؤتائنها ) عال الفر لطر ور عأ بكون الخالات بالضم من الثىء ف ٠‏ يقال 
أجلت المساب . وجاء القوم جملة أى تمعين » والمءنى أن هذه الشسررة ترتفع كأنها ثثىء بموع 
غليظ أصفر ٠‏ وهذا تول الفراء ( ورابعها ) قال الفراء وز أن يقال جمالات يضم الجيم جمع 
جمال يضم اجيم وججمال يضم ال 2 »كا يقاله رخل ورخال ورخال . 

( القراءة الثانيئة ) 0 بكسر الجيم هى جمع جل مثل حجر وحجارة ٠‏ قال أبو على والتاء 
إعا مقت جزاللا [تأ* دث اجمع , 5 9 ف ذل خاله؛ 








٠ الصواب أن يقال : وفى الآية وجه ثالث , لآن الذى تقدم وجبان‎ )١( 


قوله تعالى : انطلةوا إلى ما كنم ٠‏ الآية ا" 
إعدوب ( انطلقوا ( على لففل الماذضى ؛ والمعى أنهم انقادوا دس لاجل أهم مضطرون [إأيه 
1 كل رن امجماعا رمنه) هذ ريعيدلاً .نه كان يتبخى.أن: يقال فانظلة را .بالفاء ».لير تبط آخر ال6لإم 


ملك واقال المسيراورتر إن العتوس! تقوب يوم القيامة.مق:رقووس الخلائق ». وليب عليم بيومئذ 





لباس ولا كنان » فتلفحهم الشمس وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم و عتد ذلك اليوم» شم ينجى الله رحمته 
من إشاء إلى ظل من ظله فهناك يولون ( فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) ويقال للسكذبين 
( انطاقوا إلى ما كنتم به تكذبون ) من عذاب الله وعقابه » وةوله ( إلى ظل ) يعتى دخان جهتم 
قن له ( وظل من يحموم ) ثم إنه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

بإ الصفة الا ولى »4 قوله]( ذى ثلاثة شعب ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال الحسن : ما أدرى 
ما هذا الظل » ولا سمعت فيه شيئا ( وثانها ) قال قوم المراد بقوله إلى ظل ذى ثلاثة شعب كون 
النار من فوقهم ومن تحت أرجاهم ومحيطة بهم » وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها ميطة 
مم من كل جانب كقوله (لم من فوقهم ظلل من النارء ومن تتهم ظلل) وقال تعالى (يوم يغشامم 
العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ) (وثالئها) قال قتادة بلالمراد الدخان وهو من قوله(أحاط 
بهم سرادقها ) وسرادق النار هو الدغان ٠‏ ثم إن شعبة من ذلك الدخان على يمينه وشعبة أخرى 
علا ارا" ولعية ثالثة ناافؤاته".. وأقول هذا :غير تعد لان الغضب عن علنه والئتهؤة عن 
شماله ؛ والقوة الششيطانية فى دماغه » ومنبع جميع الآفاق الصادرة عن الإنسان فى عقائده » وى 
أعماله » ليس إلا هذه الثلاثة » فتولدت من هذه الينابيع الثلاثة أنواع من ااظلمات : ويمكن أيضاً 
أن يقال ههنا درجات ثلاثة » وهى الس والخيال . والوهم : وهى ماذعة لاروح عن الاستنارة 
أنوار عالم ال.دس والطهارة » ولكل واحد من ؟للك المراتب الثلاثة نوع خاص من الظلءة 
( ورابعها ) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظما ؛ ذإن الدخان العظيم ينقسم للع 
كثيرة ( وخامسما ) قال أبو ملم وحتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك » وهو أله : غير ظليل 
وأنه لا يذى.من اللوب وبأنها ترئى بشرر كالقصر . 

لإ الصفة الثانية 4 لذلك الظل قوله ( لا ظليل ) وهذا تمكم بم وتعريض بأن ظلهم غير ظل 
المؤمنين » والمءنى أن ذلك الظل لايمنع حر الشمس . 

لإ الصفة الثالئة »4 قوله تعالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وجهك ؛ أى أبعده لان 
الغنى عن الثىء يباعده »كا :أن الحتاج يقاربه » قال صاجب اللكشاف إنه فى >ل الجر ء أى وغيره 
مغن عنهم » من خر اللهب شيثاً . قال القفال وهذا يحتدل وجهين (أحدهما) أنهذا الظل إنما يكون 
فى جهم .فلا يظلبم من حرها ٠‏ ولا يسترهم من ليها . وقد ذ كر الله فى سورة الوافعة الظل فقال 
(فى وم وحيم .وظلمنحهوم ( لابار ذو لاقع ) وهنا ا ففجم إذا دخلوهاء شم قال (لاباد 
ولا كريم ) فحتمل أن يكون قوله ( لا ظليل ) فى معنى ( لا بارد ) وقوله ( ولا يغنى من اللمب ) 


011 وله تعالى : انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون . الآية 


الطلقو ١‏ لِك ما كم / نحكدبونَ 01٠‏ لقو الَظِل ذى نكث 
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كانة الت صفر زفرفرة ويل وماد ل للشكناشن «؛ع» 


مه -- كه 


وجوه ( أ<دها ) أنها تتكفت أحياء على ظهرعا وأمواتاً فى بطما والممنى أن الأحياء يسكدورتف 
قَّ ساردم والاموات يدفنون قَّ فودثم 2 ولهذا كانوا اسهونث الأارض أماً اع ف ضري الناس 
كالام 1 لضم ولدها 5 .له ؛' 1اكاذا صمو ونث إاما 0ن كُ أماتضعوم (وثانما) 1 ما كفات 
الاحماء يمعى 2 | 5 5 فصل ١‏ الاحرا ا الاهور ا :ذرة 2 َُ ان 6 تسكفت[الآا دياء ]حال 

0 ها فلا ( ونال 6 2 أ ا ال ا جاه لما حتاج الإنسان إليه فى 
حاجا نه دمن 0 وهشراب 3 لا 3 ذإك 0 من إلهه رض ل به 4 ة ال+امعة الصاح الدافعة 
للإضار ميلية ة مها ) ورابعها ) أن قوله (أ< 2 كرسي ( مع 5 راجع لك إل رضص 0 والحى ما نت 
والليت م ل د بت ( اق قّ الآية ا : 

© الأول 4م قل أل" أحياءوأموان ) عل التنكين ونه كمات !الا حاء ورآلا رات كا‎ ١ 
. ا واب ) دو مون د لكاي التفخيم » كأنة قل 2 ك5 ل عدون ؛ "كينا لا حصروك‎ ) 

ش 0 الدؤال قف 4 هل كله هده الآية على وجوب قطع النياٌ 9 ) الجواب ( تقل هال أن 
ربيعة قال دلت الآية على أن الاأرض كفات الميت فتسكون حرزاً له » والسارق من الحرز يحب 
عليه القطع . 

0 النوع ااثانى 4 دن النعم المذكورة فى هذه الآءة قوله تعالى ) وجعانا فمأ روامى ا ( 
هَوَله ( روامى ) أى ثوابت على ظهر الا رض لاتزول و( شامخات ) أى عاليات ؛ وكل عال فهو 
4 5 وا 2 أل لكين شاع بأنفه 2 ومنافع خلقة الجيال قد تقدمت قَّ هذا النكتاة . 

ل( النوع الثالث » من النعم وله بعال (واسعيا ّ ماء فراتا) الفرات هو الغاية فى العذوبة , 
وقد تعدم تقسيره قَْ قوله ) 1 عذاب فرات ( : 

قوله تعالى ل انطلقوا إلى ما كنتم به تتكذبون ٠‏ انطاةوا إلى ظل ذى ثلاث شعب » لا ظليل 
ذلا لق تقل الوب عازن عرص نون الدك را مون لعرالف كفي و زرفت اللكذبين ) . 

0 أن هذا هو ١‏ و الا امس من و <, م 0 مان كيف 4 عذاهم فىالاخرة 

فأما ٠و‏ له ( انطلقوا لك م كنم 4 كن ( والمعنى أنه يقال 3 ) انطاقوا إلى ل م به 
تكذبون) ون العذاب » 5 أهر أن الهاء اين مم حر ١|‏ نار ( وانطلةوا ( || أ تسكربر 2 1 رأ 





قوله تعالى : ألم نمءل الارض كفانا . الآية لق 


ألم بعل الارض كفاتا دهب. أحياء وامواتا «د.» وجعلنا فيها روامى 


2 سوه لاه ابر ه ساد تس رم س - 96 2ه 2 وثير ل ساس 
شاغخات واسةينا كم 3 فراتا د/ا») ويل هيك للمكذيين «/؟ »> 


قدر معلوم ) والمراد كونه فى الرحم إلى وقت الولادة ٠‏ وذلك الوقت معلوم لله تعالى لا لغيره 
كقوله ( إن الله عنده علم الساعة ) إلى قوله ( و يعم مافى الآرحام  )‏ ( فقدرنا ) قرأ نافع و عبد الله 
أبن عاص بالتشديد » وقرأ الياقون بالتخقيف » أما التشديد ذالمءنى إنا قدرنا ذلك تقديراً قتعم 
المقدرون له نحن ٠‏ ويتأ كد هذا الوجه بقوله تعالى ( من نطفة خلقه فقدره ) و لان [ قاع الخلق 
على هذا التقدير والت<ديد نعمة من المقدر على الخلوق خسن ذكره فى هوضع ل الما اميف 
وهن طعن فى هذه القراءة قال لو حت هذه القراءة.لوجب أن يقال فقدرنا فنعر المقدرون وأحيب 
لهات العرب قد تجمع بين اللءتين ٠‏ قال تعالى ليل الكافر ين أملبلهم يك ) اما اد 
بالتخفيف ففيها وجمان : (الآول) أنه من القدرة أى فقدرنا على خلقه و تو بر دكت شنا راردا 
(فنهم القادرون) حيث خلقناه فى أحسن الصور والهيئات (والثانى) أنه يقال قدرتااثىء بالتخفيرف 
على معنى قدرته » قال اافراء العرب تةول : قدر عليه الموت ؛ وقدر عليه الموت » وقدر عليه رزقة 
وقدر التخف.ف وااتشديد . قال تعالى ( فمدر عليه رزقه ) . 

قوله تعالى ألم يخعل الا رضن كفانا :.أحماء'وأموتا ب وَجْعَلنا فنها ر وام شاعخات و أ قيناكم 
ماء فراتأ ؛ ويل يوهئذ للسكذيين ) . 

اعم أن هذا هو «النوع الرابع »4 قن رفت الكقان ذلك لاه ذ كرهم بالنعم التى له عليهم 
فى الاأنفس ء وفى هذه الآاية ذكرثم بالنعم النى له علمهم فى الآفاق , ثم قال فىآخرالابة (ويل مئذ 
للهسكذبين) والسدب فيه مافدمنا أن النعم كلا كانت أ كثر كانت الجناية أقبس مكان استحتماق الذمعا جلا 
والعقا بآجلا أشدء وإنما قدم تلك الآيةعلى هذهالاية ؛ لان النعم الى فى الا" نف سكالا صل للنعم الوق 
الآفاق . فإنه لولا الحياةو المع والبصروالا عضاءاسليمةلما كان الانتفاع بشىء مزالمخلوق مكنا . 

واعلم أنه تعالى ذكر ههنا ثلاثة أثراء ( أوها ) الاأرض ٠»‏ وما قدمما لان أقرب الاأشباء 
إلينا من الا“مور الارجية هو الاأرض»ء ومعنى الكفات ف اللغة الضم واجمع يقال . كفت الثىء 
أى ضدمته » ويقال جراب كفيت وكفت إذاكان لايضيع شيا ها حمل فيه . و يقال لاقدر كفت . 
قال صاحب الكشاف هو امم ما كفت » كةول الضمام واجاع لما يضم ويجمع ٠‏ ويقال هذا 
الباب جماع الا بواب : وتقول شددت الثىء ثم تسم الحظ الذى نقذ به الث شداذا © وله 
اتتصب أحياء وأمواتاً 6*نه قيل كافتة أخياء وأمواتاً . أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت 
ويكون المعنى تكفتكم أحياء وأمواتاً ؛ فينصيان على الحال من الضمير هذا هو اللغة . ثم فى المحنى 
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نفعل بالجرمين ) أى هذا الإهلاك نما نفعله مهم لسكونهم مجرمين ؛ فلا جرم عم فى جيم انجرمين » 
لآن عموم العلة يقتضى عموم الحكم . 

ثم قال تعالى ( ويل يومئذ المسكذبين ) أى هؤلاء وإن أهلءكوا وعذبوا فى الدنياء فالمصيبة 
العظمى والطامة الكبرى معدة لحم يوم القيامة . 

١‏ السؤال القتاق © المراد هن الاهلاك فى ةوله ا كلك الاولين ) هو مطلق الاماتة و 
الإمائة بالعذاب ؟ مإنكان ذلك هو الأول لم يكن خويفاً للكفار ‏ لآن ذلك أمى حاصل للؤمن 
والكافر ؛ فلا يصاح >ذيرا الكافر » وإنذكاتف اراد هو الثانى وهو الإماتة بالعذاب » 
فقوله ( ثم تتبعيم الأعرتىء كبذلاك: شكل ومين يتطق أشركرات لل نفدل كناش 
مثل ذلك ؛ ومن المعلوم أنه لم ووجد ذلك ٠‏ وأيضأً فلأنه تعالى قال ( وماكان الله ليعذيهم وأنت 
فهم ) الجواب :لم لاوز أن يكون المراد منه الإماثة بالتعذيب » وقد وقع ذلك فى -ق قرش 





وهو يوم بدر ؟ سلمنا ذلك ؛ فلم و3 أن يكن المواطزسن ل الإ هلك ول لثالناامطاي دمر 
اللذزن ذ كروهما وهو الإماتة المستعقبة للذم واللءن ؟ فكا نه قيل إن أوائك المتقدمين لخرصهم 
على الدنما عانذوا الاندياء وخاص رم امم ماتوا قل فاتهم الدن.ا واق اللمن علييم قَّ الدنا والعقوية 
الآخروية دائماً سرمداً , فهكذا يكون حال دؤلاء الكفار الموجودين وهعلومأن هثل هذا الكلام 
سيت أعظم لفون الزجر 

وقوله تعالى (إر أم اقم فن ماء مبين ». ءلناه فى قراز مكين إلى قدر معلوم . فقدرنا فنعم 
القادرون » ويل يومئذ السكذبين 4 

اعلم أن هذا هو(النوع الثالث) من ويف االكفارووجه التخويف فيه منوجبين : (الآول) 
أنه تعالى لأ رثم عظ يم إذعا 4 علهم ٠‏ وكاءا كانت فعمة الله عل بم أ كثر كانت جنايتمم فى حوه أقح 
ول رسكن ذلك كان العقاب أعظم 3 قال عقيب ذ كر هذا الإنعام ( ويل 3 
0 ) . ( الوجه ااثانى ( أنه لال 57 ونه قادراً عل الابتداء ؛ وظاهر فى العقل أنالقاذر 
على الابتداء قادر على الإعادة , فليا أنكروا هذه الدلالة الظاهرة . لاجرم قال فى حةهم ( ويل 
يومئذ للسكذبين ) وأما التفسير فهو أن قوله ( ألم لقم من ماء هبين ) أى من النطفة , 
كقوله ( ثم جعل له من سلالة من ماء ههبن » لخعلناء فى قرار مكين ) وهو الر<م » لآن 
ما يخاق دنه الولد لابد وأن يثبت فى الرحم ويتمكن مخلاف مالا يخلق منه الولد» ثم قال ( إلى 


قوله تعالى : ألم نهلك الاولين . الآية "1/١‏ 


0 ا | - 3 5 زر عدوا - 22ر2 
ام ملك ا الول 215 7 نا الانخؤاين د/١1)»‏ كذاكَ تفعل 
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ودوامه للمدعو عليه » ووه ( سلام عليكم ) و وو زابلا بالتمك أ والكق ل يقل أيه.. 

الال الثاف) أبن جواب قولة (فإذا النجوم طمست ) ؟ (الجواب) من وجبين (أحدها) 
اتقدير : ما توعدون لواقع . إذا النعجوم طمسست » وهذا ضعيف » لا نه يقع فى قوله ( فإذا 
النجوم طمست ) ؛ ( الثانى ) أن الجواب ذوف ؛ والتقدير ( فإذا ااتجوم طمست) وإذا وإذا , 
خينئذ تقع امجازاة بالاأعمال وتقوم القرامة . 

قوله تعالى ١م‏ نملك الآولين » ثم تتبعهم الآخرين ٠‏ كذلك نفعل «الجرمين ويل «وءئذ 
المكذبين ) اعم أن المقصود من هذه الصورة تخويف اللكفار وتحذيرهم عن اللكفر . 

ل فالنوع الآول 4ه من التخويف أنه أقسم على أن اايوم الذى يوعدون به : وهو يوم الفصل 
واقع “م هول مال (وما أدراك ما .وم 0 ) ثم زاد فى الهويل فقال (ويل يومئذ للسكذبين) 

ل ( والنوع دان مر ن التخريف / ما ذ كراق هذه الآية .وهو أنه أهلك اللكفرة المتقدمين 
بكرم . فإذاكان الكفر حاص_لا فى هؤلاء المتأخرين » فلا بد وأن لكبم أيضاً ثم قال 
( ويل يوءئذ للمسكذبين )كانه يقول ٠»‏ أما الدنيا لخاصلبم الهلاك » وأءا الآخرة فالعذاب الشديد 
وإليه الإثمارة بقوله ( خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ) وفى الاية سؤالان (الآول) 
ها الأراد من الآولينَ والآخرين ؟ (الجؤاتٍ) فيه 'قرلان (الآول ) أنه أهللك.الا ولين من قوم 
أوح 6 عو شم بكيم الأخرين قوم شعت ولراظ موسي كذإك تفخل )لا لجرسين وهم كفار 
تريش ٠‏ وهذا القول ضعيف لان قوله ( نتبعهم الاخرين ) بافظ المضارع فهو يتناول الحال 
والاستقبال ولا يقناول الماضى البّة (القول الثائى) أن المراد بالاولين جميع ااسكفار الذينكانوا 
قل خمد صلى ألله عليه يه وسلم ٠‏ وةوله ( شم 7 بعهم الآخرين ( على كافك على معنى سنفعل ذلك 
ونتبع الاول الآخر ٠‏ ويدل عل الاسةئناف قراءة عبدالله ستتبعهم ‏ فإن قيل قرأ الاأعرج 00 
بالجرم وذلك يدل على الاشتراك فى ألم . و<ينئذ بكون المراد به الحاضى لاالمستةبل ؛ قلنا القراءة 
الثابتة بالترائز تتبعهم بحركة العين وذلك يقتضى المستقيل » فلو اقنضت القراءة بالجرم أن يكون 
المراد هو الماضى لوقع التنافى بين القراءتين ؛ و إنه غير جائز . فعلمنا أن تسكين العين ليس لاجزرم 
للتخفيف "ا روى فى بيت امرى. القيس : 

واايوم أشرب غير مس:<حةب 


ثم إن تعالى لما بين أنه يفعل مرلاء المتأخرين مثل ما يفعل بأو لتك المتقدمين قال. ( كذلك 





٠‏ قوله تعالى : لأاى بوم أجات ٠‏ الآية 


9 1 1 ليوم الفصل »١١«‏ مادويك 7 الفصل »١4«‏ 
1ه 1 8 
ويل توميك للجاكديان »١١«‏ 


لقيام القيامة .كا نه قيل إذاكان كنذا وكذاكانت القيامة . ولايليق بهذا الموضع أن يقَال» وإذا بين 
لهم الوقت الذى حضرون فيه لاشهادة على أمهم قامت القيامة لآن ذلك البيان كان حاصلا فى 
الدنيا ولان الثلاثة المتقدمة وهى الطمس والفرج والذ.ف متصة بوقت قيام القيامة» فكذا هذا 








التوقيت حت أن يكوان امختصا "يوقت نقياء (القيامة. (#الول.الثاق )1 أن الرزاد تبنااٍالتأ تيك خصيل 
الوقت وتكوينه . وهذا أقرب أيضاً إلى مطاقة اللفظ .. لآن بناء التفعيلات على #صيل تلك 
الماهرات . فالتسريد #حصيل السواد والتحريك #صيل المركة؛ فتكذا التأقيت تحصيل الوقت ثم 
إنه ليس فى اللفظ بان أنه تحصيل لوقت أى ثىء ؛ وإما لم يدين ذلك ولم يءين لاجل أن يذهب 
الوهم إلىكل جانب فيسكون الهويل فيه أشد فيحتمل أن يكون الراد تسكوين الوقت الذى 
يحضرون فيه للشهادة على أمهم وأ نكر شدي اللأقك الا شيدوة انبل القن بلتوات نان 
كر افر مك سوال2[71 نكما ا يوطي زان :الاك لعنارلها برع بلاوجاطلء (واساية راان ) 
أرسل إلهم ولنسأان المرسسلين ) وأن يكون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة واانار والعرض 
والحساب'والوؤزن وسائر أ<وال القيامة ».وليه الإشارة بقوله ( و يوام القيّامة؛ترى الذين كبذبوا 
على ألله وجوههم فد ورداة).! 

قوله تعسالى ١‏ لآى يوم أجات » أى نر جيكاا نه تعالى يعجب العباد من تعظيم ذلك اليوم 
فقَال ( للاى إوم أخرات ( الامور المتعلقة مؤلاء : وهى تعذيب م: د و عي نامدا مم 
وظوق ماكانوا يدعوق اناق :إل |الإإعيان ين من زاللاه و الع وزالءر ضن روانك اب وانققييرالدراء إن 
ووضع المؤازين :. 

ثم إنه تعالى بن ذلك فقال 2 ليوم اافضا ل © قال ابن عباس إزاضئ إالله عتما ؛ يوم فصل 
الرحمن بين الخلائق ؛ وهذا كة. رله ( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ) . 

ثم أتبع ذلك تعظيماً ثائياً قال ل وما أدراك ما يوم الفصل 4 1 و علءك بوم الفصل 
وشدته ومرابته . 

ثم أتبعه بتهويل ثالث فقال ويل بوءئذ اللسكذبين ) أى للساكذ بين" 00 لتاغاوة لاد 
وكيك لداعل ايد ول اللانياء علهم السلام وأخبروا عنه » بق ههنا سؤالان: 

إالدؤال الأول )كيف وقع النكرة مبتدأ فى قوله (ويليوهئذ المكذين )؟ (الجواب) هو 
ف اجاد طق ل نا عاد ميك فلاف وليكده عدل به إلى الرفع لادلالة على معنى ثيات الحلاك 





قولهتعالى : لكي 1 الاية نم 


أ هه سا دا 


اذ لجيه ات »/١‏ وإذا لس رجت 2؟) وإذا الجبآل ذ ل 6»٠١١«‏ 


رساك رس مودو 7 


وإذا الرسل أقتت »١١١‏ 


يوم القيامة لكائن نازل » وقال الكلى المراد أنكل مانوعدون به من الخير والشر لواقع » واحتج 
القائلون بالتفسير الآول بأنه تعسالى ذ كر عقيب هذه الآآيات ؛ علامات يوءالقياءة : فدل على أن 
المراد من هذه الآية هو القيامة فقط , ثم إنه ذ كر علامات و 3 هذا اليوم . 

(أوها 0-0 لإ فإذا النجوم طمست ») وذكرنا تفسير الطمس عند قوله ( ربنا 
فشر اعلة أموالهم )وبا لذ فحتمل أن يكون المراد حت ذواتباء واه موافق.لقولة (انتثرت)!! 

ان كزن االلزاة عقت أن ازهاة. الأول أو ل ,لان لاحاجه فيل الإغغارا 

ويجحوز أن دق نورهأ ثم تنتثر م<وقة النور . 

(وثانها ) قوله لجر وإذا السماء فرجت 4 الفرج الشق يقال فرجه الله فانفرج . وكل مشقوق 
فرج ء فهبنا قوله فرجت أى شقت نظيره (وإذا السماء انشقت) ( ويوم تشةق اأسماء بالخهام) وقال 
ابن قتدبة معناه » فتحت نظيره ‏ وفةت<ت السماء قال الشاعر : 








الفارجى باب الآمير المبهم 

( وثالثها ) قوله 2 وإذا الجيال سفت 4 وفيه وجهان ( أحدها ) نسفت كالب المغلث إذا 
باسرو- لننسفته ) ونظيره ( وسسست الجيال 5 ) ( وكانت ت الجيال 
كر يبا مهلا ) (فقل الأسهر ارف #نطفاً!)'( ؤااء ا اقتلعت 2ت لسرعه مو ملك رامنا السمات الى 
إذا اختطفته » وقرىء طشيك وفرججت ونسفت موشددة . 

رودابتها ) قوله تعالى ل( وإذا الرسل أقنت ) اشاتان 

١‏ المسألة الأولى 4 أقنت أصلها وقنت ويدل عليه وجوه ( أحدها ) قراءة أى عمرو وقنت 
بالواو ( وثانيها ) أن أصل الكلمة من الوقت ( وثالثها ) أن كل واو انضمت وكانت ضتها لازمة 
فإها ,دل على الاطراد همزة أولا وحشواً » ومن ذلك أن تقول صلى ااقوم إحدانا : وهذه أجوه 
دان زألاف: قْ مع دار » والسك فيه أن الضدمة هن جلس الواو 2 فاجمع ينما ب#رى ##-رى 
جمع المثلين فيسكون ثقيلا : وهذا السببكان كسر الياء ثقيلا . 

أما قوله تعالى ( ولاتنسوا الفضل بينكم ) فلا يحوز فيه البدل لآن الضمة غير لازمة » ألاترى 
أنه لاإشوغ ف م قولك ) هذاوعد) أن يدل ! 

2 المألة الثانية » فى التأقيت قولان ( الأول ) وهو قول ماهد والزجاج أنه تبيين الوقت 
الذى فيه يحضرون للشهادة على أعهم ؛ وه-ذا ضءيف , وذلك لان هذه الاشياء جعات علامات 





ا قوله كالم معنو ءا نذرا . الآية 
ووو وعد رو عوج رو د 
: 


وعدون لواقع ١ه‏ 

















ب جعل اللأولينَ صفتين لثىء وأأثلاثة الاخيرة صفات لثىء وأحذ » فالأشكال عنة زائل » وأما من 
جعل الكل صفات لثى. واحد ٠‏ فنةول إن حملناها على الملائكة ؛ فالملائكة إذا أرسلت طارت 
مثر ]نا , وذلك اران قر النصفت7 #العدف 2 210 د لفل ل د لل ا 
انكل فلا تنب عل الإراسال “'فإن'!اللاتتكة'أول ما بلدوان الوح إلى الرشّل لا يصية فق الخال 
ذلك الدين مشمرراً منتشراً ٠‏ بل الخلق ,ؤذون الانبياء فى أول الام ويس.ومم إلى الكذب 
والسحر والنون » فلا جرم لم يذكر الفاء التى تفيد التعقيب بل ذكر الواو ٠‏ بلى إذا حصل النشر 
ترتب عليه حصول افرق بين المق والياطل وظهور ذكر المق على الالسنة فلا جرم ذكر هذين 
الآمرين رف الفاء : فكأنه والله أعلم قيل ياعمد إنى أرسلت الك إليك بالوحى الذى هو 
عنوا نكل سعادة » وفاتحة كل خير » ولكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الام فى الالة » ولكن 
لا بد من الصير وحمل الأشمقة : ثم إذا جاء وقت النصرة أجعل دينك ظاهراً هنتشراً فى شرق العالم 
وغربه؛ وعند ذلك الانتشار يظهر الفرق فتصير الأاديان الياطلة ضعيفة ساقطة » وديئك هو الدين 
الحق ظاهراً غالباً » وهنالك يظهر ذكر الله على الآلسنة . وفى الهاريب وعلى اانابر ويصير العام 
ملوأمن ذكر الله . فهذا إذا مانا هذه الكايات الاس على الملائكة . ومن عرف هذا الوجه 
أمكنه ذكر ماشاءهه فى الرياح وسائر الوجوه والله أعلم . 

أما قوله ( عذراً أو نذراً ) ففيه مسالتان : 

١‏ المسألة الآولى 4 فيهما قراءتان التخفيف وهو قراءة أنى مرو وعاصم من رواية حفص 
والباقرن قرأوا بالتثقيل » أما التخفيف فلا نزاع فى كونه «صدراً ؛ والمعنى إعذاراً وإنذار » وأما 
التثقيل فرعم أبو عبيدة أنه جمع وليس بمصدر » وأما الأخفش والزجاج فزعما أنه مصدر » 
والتثقيل والتخفيف لغتان » وقرر أبو على قول الأخفش والزجاج ٠‏ وقال العذر والعذير والنذر 
والنذير مثل النكر والنكير » ثم قال أبو على : ووز فى قراءة من ثقل أن يكون عذراً جمع 
عاذر كشرف وشارف ٠‏ وكذلك النذر يوز أن يكون جمع نذير » قال تعالى ( هذا نذير من 
النقارا الاو 1 

) المسألة الثانية ) فى النصب ثلاثة أوجه » أما على تقدير كونه مصدراً فوجهان ( أحدها‎ ١ 
أن يكوان مفعولا غل البدل من قرله ذكواً:( والثاق) أن يكون -مفءولا. لها والمدقَ والماقيات‎ 
فنصت عل :٠الجال: ان الإلقاة. والتقدين‎ ٠٠: ذكراً للاعذار.والإنذار , وأما عل تقدير اكوانه جمعاً‎ 
فالماقيات ذكرأ حال كونمم عادزايةاا دوين‎ 

قوله تعالى (١‏ إما توأعدورن لواقع 4 جواب القسم والمعنى » إن الذى 7وعدون به من بجىء 





قوله تعالى : فالعاصفات عصفاً . الآية ا 


ها سو الله تعالى عن القاتى ٠»‏ وهو الأراد من قوله ( فالعاصفات عصفاً ) لمات ( ظهور 3 
تلك الداعية فى جميع الجوارح والأعضاء حتىلا يسمع إلا الله ؛ ولا يبصر إلا الله ء ولا ينظر إلا 
الله ؛ فذلك هو قوله ( والناششرات نشرأً ) ثم عند ذلك يتكشف له نور جلال الله فيرآه موجوداً, 
وبرى كل ماسواه معدوما ٠‏ فذلك قوله ( فالفارقات فرقأ ) ثم إصير العبد كالمشتهر فى محمته » ولا 
مق فى قلبه ولسانه إلا ذكره ؛ فذلك قوله ( فالملقيات ذكراً ) . 

واعلم إن مدعا ججوزى الثلا يفا لذ جيوة ...وإ كانت حب مد كوررة ,إلا انها ,ماه جذ] د 
إو يناع إلا حالهالثان )هيران لازيكون المرواد.من الكلات, الس شيا وانجدا : فهو جيه 
( الآول) ماذ كره الزجاج واختيار القاضى » وهو أن الثلاثة الآولهى الرياح ٠‏ فقوله 
( والمره لات عر ا( م إن باح النى تتصل على العرف المعتاد )3 العاصفات ) ما يشتد٠:.هء‏ 
و التاشوات )ها يشير لجاب ,..أما قوله (ذالفارقات فرقا ) هم الملائكة الذن يفرةون بين 
الق والباطل . والحلال والحرام ؛ بما يتحملونه من القرآن والوحى ؛ وكذاك وله ( فالماقيات 
كر أنها الملائكة المتحملة للذكر الملفية ذلك إلى الرسل ٠‏ فإن قيل : وما الجانسة بين الرياح 
وبين الملائكة حتى يجمع ينما فى القسم ؟ قلنا الملائكة روحانيون ٠‏ فهم بسبب لطافتهم وسرعة 
حركانهم كالرياح ( القول الثانى) أن الإثنين الآولين هما الرياح » فقوله ( والمرسلات عرفا : 
الوحى أثران ( أ<دهما ) حصول الفرق بين اللهق والمبطل ( وااثانى ) ظهور ذ كر الله فى الةلوب 
. الالضفء وهذا القول,ما رأته لا حد .» وألكنه ظاهور الاح اليا ضار ؤوالةة: .ري كد انط قال 
( والمرسلات عرفا » فالعاصفات عصفاً ) عطف الثانى على الاأول يحرف الفاء ء ثم ذكر الواو 
فال (وااناشرات نشرا ( وعطاف الإثنين الساقيين عله بكرف الفناء » وهذا يقتضى أن كرن 
الاأولان متازين عن الثلاثة الاأخيرة ( القول الثااث ) يكن أيضاً أت يقال المراد بالا ولين 
الملائئكة . فقوله ( والحمرسلات عرفاً) ملائكة الرحمة . وقوله ( فالعاصفات عصفاً ) ملائكة 
اناك ووو الثلاثة الزافة لوات القوآن.:. لاننها تنس لدى| فررااقاوب وزالاارو اح » وتفرق بين 
الحق والباطل » وتلق الذكر فى القاوب والا لسنة ‏ وهذا القول أيضاً مارأبته لاأحد »وهوعتمل؛ 
وهن وقف على ماذكر ناه امك أن يذكر فيه وجوها 2 وألله أعل عراده . 

ل المسألة الثانية 6 قال القفال : الوجه فى دخول الفاء فى بعض ما وقع به القسم » والواو فى 
بعطراطتى علن !الا صل زهو أن :عند أَهْلَ اللغة الفاء تقَتَضى الوصل والتعلق ٠‏ فإذا قيل قام زيد 
فذهب 3 فالمعنى أنه قام ليذهب ذكان قيأمه ملينأ إذهابه ومتصلا 4 2 وإذا قل قام وذهب فهمأ 
خبران كل وا<د منهمأ قائم اسه لاتعاق بالآخر 2( ثم إن القفال ا مهل هذا الاأصل فرع 
الكلام عليه فى هذه الآبة بوجوه لايميل قلى [ليها ٠‏ وأنا أفرع على هذا الاأصل فأقرل : أمامن 





0 


0 قوله تعءالى : فالملقيات كر : الآية 








ريح صرصر ) وذلك سبب اظهور الفرق بين أوليساء الله وأعداء الله ( وثالثها ) أن عند حدوث 
الرياح التاوة 0 وار تدب الآثار العجيية عاما من كوج الس<داب وريب الديار تطحعهايا الخلق 
دضطر بن إل الرجتوع آل ألله وأأتضرععللى باب رحميه , في<دصل الفرق دين المقر وَالليتكوع ا طرهد 
والملحد 6 وقرله ) فالملقمات د 1 ( 00 أن العاقل إذا كاهنا هوب اأررياح الف تقلع القلاع 36 
وتهدم الصخور والجبالء وترفع الآهواج تمك بذكر الله والتجأ إلى إعانة الله ؛ فصارت للك 
الررياحكاأنها ألقت الذ كر والإءان والعبودية فى القلب ‏ ولا شك أن هذه الإضافة تتكون على 


سديل لاز من ح.دث إن الذا كر حصل عند حدوث هذه . 


كبح (القول ااثاث» من الئاس من حمل لعض نك لكات اكه على الزرآن وعندى 2 كن 


حمل جميعها على القرآن ؛ فقوله (والمرسلات) اراد منها الآيات المتتابعة المرسلة على لسان جيريل 
عليه السلام إلى د يَلَِهِ » وقوله (عرقاً ) أى نزلت هذه الآبات بكل, عرف وغير وكيف لا 
وهى الحادية إلى سبيل الاجاة والموصلة إلى مام الخيرات ( والغاصفات عصفاً ) فالمراد أن دولة 
الإسلام وااقرآنكانت ضعيفة فى الآول» ثم عظءت وقهرت سائر المال والآديان ‏ فكاأن دولة 
القرآن عصفت بسائر الدول والمال والاديان وقهرتم! . وجعلتها باطلة دائرة » وقولة ( والناشرات 
نشراً ) الحراد أن آرات القرآن نشرت آثار الحكمة واطهدابة فى قلوب العالمين شرقاً وغرباً © وقوله 
(فالفارقات فرةاً ) فذلك ظاهر ؛ لان آيات القرآن هى النى تفرق بين المق والباطل ٠‏ ولذلك سمى 
لله تعالى القرآن فرقاناً » وقوله (فالملقيات ذ كراً) فالا فيه ظاهر ؛ لان القرآن ذ كر »كا قال تعالى 
( صء والقرآن ذى الذ كر » وإنه لذ كر لك واةوءك » وهذا ذكره.ارك ؛ وتذكرة ) 5 قال 
( وإنه لتذ كرة للمتقين وذ كرى ) ا قال ( وذ كرى للعالمين ) فظهر أنه يمكن تفسير هذه السكامات 
اخنسة بالقرآن » وهذا وإن لم يذ كره أحد فإنه محتمل . 

١‏ القول الرابع 4 يمكن حاها أرضاً على إعثة الانبياء عليهم السلام ( والمرسلات عرفا ) ثم 
الأشخاص الذن أرسلوا بالوحى المشتمل على كل خير ومعروف. فإنه لاشك أنهم أرسلوا بلا إله 
إلا الله ؛ وهو مفتاحكل دير ومءروف ( فالعاصفات عصفاً ) معناه أن أ ص كل رسول يكون 
فى أوك اللاما الدقيرا صعفا ٠‏ ثم يشستد ويعظم ريصير ف ااقّوة كعصف الرياح ( والناشرات 
) المراد منه انتشمار دينهم ومذهيهم ومقالتهم (فالفارقات فرقاً ) المراد أنهم يفرقرن بين 
الحق والباطل والتوحيد والإلاد ( فالملقيات ذ كرأ ) المراد أنهم بدعون الاق إلى ذ كر الله » 
وبأ رونم نه وحثوتمم عليه . 

القول الخامس © أن يكون اراد أن الرجل قد يكون مششتغلا بمصالح الدنيا ا 
طلب إذاها وراحاتما ؛ ففى أثناء ذلك برد فى قلبه داعية الإعراض عن الدنيا والرغبة فى خدمة 
المرلى ؛ فلك الدواعى هى المرسلات غرفأ » ثم هذه المرسلات للا أثران ( أحدهما ) إزالة حب 





قوله تعالى : والمرسلااتعر 1 ٠.‏ الآنة حل 


0 يوم الحساب » وهى الكتب التى فا أعمال بنى آدم ٠‏ قال تال ( وتخرج له.بيوم القيامة 
كتاباً يلقاه نثموراً ) وباجملة فقد 28 ١‏ ااشىء الذى أمروا بإإصاله إلى أهل الأارض ونشره فهم 
وقوله تءالى ( فالفارقات فرفاً ( 06م نم يفرةون ببن الهق والباطل » وقوله ) فالملقءمات ذر أ ( 
معناه أنهم يلون الذكر إلى الآنبياء » ثم الاراد من الذ كر حتمل أن يكون مطلق العلم والحكية » 
كا قال (ينزل الملائكة بالروح هن أمره على من يشاء منعباده) ويحتهل أن يكون المراد هو القرآن 
خاصة ‏ وهو قوله ( أألق الذ كر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت ترجو أن يلق إليك ااسكتاب ) 
وهذا الملق وإنكان هو جيريل عليه السلام و حده : إلا أنه وز أن يسمى الواحد باسم اجماعة 
عل سبيل التعظيم : 

واعلم أنك قد عرفت أن المقصود من القسم التفبيه على جلالة المقسم بهء وشرف الملائكة 
وعلو رتبنهم أمى ظاهر من وجوه ( أحدها ) شدة «واظبتهم على طاعة الله تعالى : كا قال تالى 
( ويفعلون ما يؤمرون.» لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ) ( وثانها) أنهم أقسام : قم 


من برسل لإنزال الوحى على الآنبياء » ومنهم من يرسل ابو ضام اد أعاه ‏ لاا 





بانهار وطائفة:منهم باللبنل ٠‏ وهنهم هن يرسل اقرض أرواح فى آدم » ومنهع »ن 0 
عاسلل اخرى. لكأن ينزل بذلك الوجى .لمك السماء إلى الارض .ء ومنهم الملائكة الذين 
ينزلون كل بوم من الديت المعهور إلى الكعبة على ها روى ذلك فى الإخبار ء فهذا ما يتظمه قوله 
( والرسلات عرفا ) ثم ما فيها مر سرعة السير ء وقطع المسافات السكثيرة فى المدة اليسيرة » 
كقوله ( أعرج الملائمكة والروح إليه فى يومكان «قداره خمسين ألف سنة ) ثم ما فها من نشر 
أجن<تهم العظيءة عند الطيران ؛ ونثشر العلم والجكمة واانبوة والهداية والإرشاد والوحى والتغزيل؛ 
:إظهار القرق سِنَ المق والباطل سبب [زال ذلك الوج] والتتزيل .و لقنا الن كريى لقب 
واللسان بسبب ذلك الوحى ؛ و باججلة فالملائْحة ثم الوسائط بين الله تعالى » وبين عباده فى ا'فوز 
يجميع السعادات العاجلة والاجلة والخيرات الجسمانية والروحانية » ذلذلك أقم الله مهم : 

١‏ القول ااثانتى 6 أن المراد من هذه الكامات الخنس بأسرها الرياح » أقسم الله برياح عذاب 
أرساها عرفاً » أى متتابعة كشعر العرف » كا قال ( يرسل الرياح » وأرسلنا الرياح ) ثم إنها تشتد 
حتى تصير عواصف ورياح رحمة نشرت الاب ف الجو » كا قال ( وهو الذى يرسل الرياح 
0-7 بين يدى رحمته ) وقال ( الله الذى يرسل الرياح فتثير تعاباً فيسطه فى ااسماء ) وحرز أيضاً 
أن يقال : الرياح تعين النبات والزرع والشجر على اانشور والإننات ٠»‏ وذلك لآنما تلقح فبيرز 
النيات ل | قال تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح) فهذا الطريق تسكون الريا ا أت 
وفى كون الرياح فارقة وجوه ( أحدها) 1 الرياح تفرق بءض أجزا بق بعض 
( وثانها ) 1 انه ]ا إن حاب لدض افر ل يط الريا علها » كا قال (وأما عاد فأهلكوا 
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» بس الله الرحمن الر<بم‎ ١ 
وار طلات عَرَقا'» فالناضفات عصفاً © و الناشيزات أنشرا > فالتازقات: فر فا فابالقيات‎ 
: ذكراً . عذراً أو نذرأ ) فى الآية مسسائل‎ 

١‏ المسألة الأولى 4 اعلم أن هذه الكلمات الخنس إما أن يكون المراد منها جنساً وحداً أو 
أجناساً مختلفة ١‏ أما اللا دري رك واف هاداد اليا 
الملاتكة فالمرسلاات 1 كة الذين أرسلهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة 
الل آخرين “وقرله (عرفا ) فيه وجوه ( أحدها ) متتافكة كفد” العرفك لكان عرفاً ا 
1 1 عليه كرف الضبع إذا تألبوا عليه ( والثاف ) أن يكون بمعنى العرف الذى هو نقيض انكرة 
فإن هؤلاء الملائكة إن كانوا بعدوا لارحمة » فهذا المعنى يم ظاهر وإنكانوا لجل العذاب فذإك 
العذاب ٠‏ وإن لم يكن معروة الكفار ٠‏ فإنه معروف الأنيياء والمؤمنين الذين انتق الله لحم منهم 
( والثالث ) أن يكون مصدراً كأنه قبل والمرسلات أرسالا أى متتابعة وانتصاب عرفا على الوجه 
الأول عَلا ذال » وغل النافالكؤانه مه و لأاأى أراسلها الأخسان والمعرؤة! اورقولء رالا سفت 
عصفاً) فيه وجهان (الآول) يعنى أن الله تعالى للا أرسل'أو ائك اللائكة هم عصفوا فى طيرانمم 
كا تعصف الرياح ( والثاى ) أن هؤلاء الملائكة ي.صفون بروح الكافر يقال عصف بالثى. إذا 
أباده وأهلكة » يقال نافة عصوف ٠‏ أى تعصف برا كبها فتمضى كأ نما رح فى السرعة » وعصفت 
الحرب بالقوم ؛ أى ذهبت بهم » قال الشاعر : 

فى فيان شهباء ملءومة تعصف المةبل والمدير 

وقوله تعالى ( والناشرات نشراً ) معناه أنهم نشروا أجنحتهم عند انخطاطهم إلى الأرض » أو 

نشروا الشرائع فى الآأرض ؛ أو نشروا الرحمة أو العذاب , أو المراد الملا الذين بنشرون 





قوله تعالى : والظالمين أعد فم عذاباً ألما جع 


ما يصدر عن العيد فبمشيئّة الله . وقوله ( يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً ألما ) 
يدل على أن دخول الجنة والذار ليس إلا عشيئة الله , فرج من آخر هذه السورة إلا الله وما هو 
من الله » وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير الصديقين ومنتهى معارجبم فى أفلاك 
المعارف الالية . وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) قوله («دخل من يثماء فى رحمته) إن فسرنا الرحمة الإمان » فالآية صر بحة 
فأنالاءان من أبلّه 3 وإن فسر ناهأ بالجنة كن دول ده إسدب مشاه ألله وفضله وإحسانه 
لا بسبب الاسةتحقاق ٠‏ وذلك لآنه لو ثدت الاستحقاق لكان تركه يفضى إلى الجهل والحاجة 
ال#اللين على الله . والمفضى إلى الال ال فتركه محال فوجوده وأجب عملا وعدمه متنع عقلا » 
وماكان كذاك لابكون معلقاً عل المشديئة البتة » وأيضاً دلآن م نكان مديوناً من إنسان فأدى ذلك 
الدن إلى مستحديوه لاَال 5 [ء ع دفع ذلك الهدر ليه على سبيل الرحمّة والتفضل 5 

١‏ المسألة الثانية 4 قرله ( وااظالمين أعد لهم عذاباً الوأ ) يدل على أنه جف القلم باهو كائن» 
لان معى أعد أزه عم ذإك وقذى له )2 ا عنكه كه قْ اللوح ال فرظ 2 ومعلوم أن التغيير 
على هذه الآشياء حال . فكان الام عل ما بيناه وقلناه . 

١‏ المسألة الثلثة 4 قال الزجاج تصب اظامين لآن كع الا لعي خافن 
رحمنه ولعذب الظاءن وقوله 7 أعد لهم عذابأ الها ( كالتفسير إذاك المضهر ' ا عرد ألله لبق 
الزير : والظالمون 2 وهذا ل باختيار للانه معطوف على يدل من نشاء وعطاف اخلة الاسة 
على اجلة الفعلية غير حسن » م #وله ف - عدَق ١‏ ("تدخل من يشساء فى رحهته والظالمون ( فاع 
ار تفع للانه ١‏ 2 إدله قفدل يتمع عليه ا ف المعنى ( فلم 5-2 أن لدطاف على المنصوب قله 3 
فارتفع بالابتداء ؛ وههنا قرله ( أعد ى عذابأ ألها ) يدل على ذلك الناصب المضمر ؛ فظهر الفرق 
والله سيدأ نه فاك أعلم بالصواب 0 وصلى ألله على سمدانا مد وعلى أله وكدره وم . 





لفن قوله تعالى : إن الله كان علبما حكيما . الآآية 
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ناأسشا كان لم حك 66٠٠2‏ دخل من لش كت رحمته و ألا لين اعد هم 


1 


عذاء اأنيا 81» 


الثر يدس العجتي. و الندى االبعرد ]لزاع و اوعد والتر شر الر ميك لكا لكات سه 
للسة صرين » فن شاء الخيرة لنفسه فى الدنيا والاخرة اتخذ إلى ريه سبيلا . واكخاذ السبيل إلى الله 
عبار عن قرت له" باواعر نان" ندم الاج انل الكرات الى لولاطع ويا اراك اليا 
والقدر ؛ فالقدرى بتمسك بقولهتعالى (فنشاء اتخذ إلى ربه سبيلا) ويقول إنه صريح مذهى ونظيره 
(تن اماو مويو هن ام للك هر ) راسصري بقولمى ضدت هذه الآية إلى الآية النى بعدها خرج 
منه صر يح مذهب 2١:‏ لخدي وزدلك لان قوله ( فن شاء اذ إلى ربه سبيلا ) يشتضى أن 0 
مشيئة العبد متى كانت خالصة فانها تكون مستلومة 5 ٠‏ وقرله بعد ذلك ( وما دون أن 
يشماء الله ) يقتضى أن مشيئّة الله تعالى مس:لزءه اشيئة العبد ومستلزم المستلزم مسلزم ‏ فاذا مشيئة 
الله مسةازمة لفعل العبد ؛ وذلك هو الجير . وهكذا الاستدلال على الجير بقوله ( فن شاء فليؤمن 
رمن شاد فل كفن ) لاأن هذه الآية ا 2 عع كو المشلية مستلرفة للفعل * ثم التقرير 8 تقدم, 
6 أن الاستدلال عل هذا الو جه الذى ل+صناه لايتوجه عليه كلام القاضى إلا أنا نذ كره 
ونذبه على ما فيه من!اضءف ,ء قال القاضىالمذ كور فىهذه الآية اتخاذ السييل إلىالله » وحن نسم أنالله 
ملعا 0 الاق ظ! بهء فلا بد فَأن يكون قد شاءه . وهذا لاشدقأن يقال العيد لارشاء إلا 
ماقد شاءه الله على الإطلاق » إذ المراديذلكالآمرال صوص الذى قدثيت أنه تعالى قدأراده رشناءه 
واعلم أن هذا الكلام الذى ذكره القاضى لا تعاق له بالاستدلا ل عل الوه الذى ذ كرناه؛ 
وأيضا اسل :ما ذ كه القاصق؛ مليض هد | الطاما ضارا ةاألى اذ كره اقل فنه با ا 
وذلك ضهيف , لاأن خصوص ما قبل الآية لايقتضى تخصيص هذا العام به . لاحتهال أن يكون 
الحم فى ه.ذه الآية وارداً حيث يعم “للك الصورة وسائر الصور » تق فى الآية سؤال يتعاق 
بالإعراب ؛ وهر أن يقال : ما ل أن يشاء الله ؟ وجوابه النصب على الظرف ؛ وأصله إلا وقت 
مشيئة الله » و كذلك قراءة ابن مسعود « إلا ها شاء اللهولاأن ما مع الفعل كان معه» وقرىء أيضأً 
ارك بالماء : 
ثم قال تعالى ( إن الله كان علي) حكييا 4 أى علا بأحوالهم وها يكون منهم حيث خاقهم 
ل 
ثم خم السورة فقال (١‏ يدخل دن يشماء فى رحتته وااظالمبن ن أعد لهم عذاباً ألم 4 اء -لم أن 
خامة هذه السورة غيبة . لكلا إن قرلة (أونما ,تق انولنن إلا اأتريماء الله ) يدل على أن جميع 


قوله تعالى : إن هذه تذكرة.. الاية ا 


كه اس الم ره سا عد تنا دسا سا سالنا سس 0 -ه > 5ه 
إن هذه 05 د كد إِلَ رب سيلا ددى وما تشاءون [ أن 
20 مد اثر ١‏ 1 
دشاء الله 


إلا عد حصول المنتفع و<صول المنتفع به » وهذان لاحصلان إلا تكوين الله وإبجاده ؛ فهذا 
مما يوجب علهم الانةياد لله واتكاليفه وترك العرد والإعراض ٠‏ وأما من حيث الرهبة فلانه 
قادر على أن عيتهم ٠‏ وعلى أن يسلب النعمة عنهم ٠»‏ وعلى أن يلقمهم فىكل محنة وبلية : فلأجل من 
فوت هذة الاذات العاجلة يحب عليهم أن ينقادوا لله » وأن يتركوا هذا المّرد » وحاصل الكلام 
كانه قيل لحم 'هب أن حبكم لمذه الاذات العاجلة طريقة مستحسنه ٠‏ إلا أن ذلك يوجب 0 
الإمان 7 والإنقياد له فلو أ: نكم توسلتم نه إلى الكفر بالله: والإعراض عن كه الكتتم 
عردتم ‏ وهذا ترتيب حسن فى السؤال 0 0 ٠‏ واريقة لطيفة : وفى الآرة مسائل : 

(١‏ المسألة الأولى 4 قال أهل اللغة الآسر الربط والتوثيق » ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد 
وفرمن مأسون[لخاق وفرس/#أسوقءبالعقب م والمعى شددنا توصعيل أعضابهم يعضأ ‏ ببعض 
وتوثيق مفاصلهم بالاعصاب . 

١‏ المسألة الثانية 4 ( وإذا شئنا بدلنا أمثالهم) لى إذا ثئنا أهلكنام وآتينا بأشباهيم خِملنام 
بذلا منهم : وهو كقوله (علىأن نبدل أمثالك ) والغرض منه بيان الاستغناء التام 2 قيل لا 
حاجة بنا إلى أحد من المخلوقين البتة » و بتقدير أن تثبت الحاجة فلا حاجة إلى دؤلاء الأقوام : فإنا 
روت عل 23م ؛ وعل إبحاد مثا ؛ ونظيره قوله تعالى ( إن يش أيذهيك أ. جا الاش ومايق 
بآخرين : وكانالله على ذلك قديراً) وقال إن ف بذه ب وكات يخلق جديد وما ذلك على الله بعءزيز ) 

ثم قيل بدلنا أمثالهم أى فى الخلقة » وإنكانوا أضدادهم فى العمل » وقيل ( أمثالهم فى الكفر ) . 

١‏ المسألة 5 14 قال داءب الكشاف ف قوله ( وإذا شئنا ) إن حقه أن يحى. بأن لابإذا 
كقوله ( وإن تتولوا يستبدل قوم أ خيد ثم (:! إن يشأ يذهب ) واعلم أن هذا الكلام كا نه طمن فى 
لفظ:القرآن .زهو ضءيف لات كل. واحد هن إن وإذا درف ااشرظء إلا أن <حرف .إن 
لايستعمل فيا يكون معلوم الوقوع » فلا يقال إن طلعت الشمس أ كرهتك ؛ أما حرف إذا فإنه 
يستعمل فيماكان معاوم الوقوع تقول نمك إذا. ظلءت الشسمس ء فببنا لما كان الله تغالى عالمأ 
تأنه تيج ىوقت“ يبدل الل يفيه 1 لتك ١١‏ كر بأمثالهم فى الخلقة وأضدادم فى الطاعة : لا جرم 
حسن استعال حرف إذا . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أ-وال السعداء وأحوال الأشقياء قال بعده ١‏ إن هذه تذ كرة 
ف قاذ ا خناءر لماوع سشالف لاون إلءان يشاء الله 4 والمءنى أن هذه السورة بما فبها من 
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مذيناك إل قذه الامتراراء اتروع مار كد لاز ازا إنقذا نا بل د وى معان 
مطيعاً لآم ناء وإياك وأنتكون متقاداً مطيعاً لغيرنا .ثم لما أمزه بطاعته » ونهاه عن طاعة غيره 
قال( اشكل اسم ربك ) وهذا إشارة إلى أن العقول البششرية ليس عن:دها إلا معرفة اللاسماء 
والعدفات: » أما معرفة القيقة فلا » فتارة يقال له ( واذكر .م ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الآسماء , وتارة يقال له ( واذكر ربك فى نفك ) وهو إشارة إلى مقام الصفات ٠‏ وأما معرفة 
الحقيقة الخصوصةاانىهى المستازدة لسائراللوازم السلبية والإضافية ؛ فلا سبيل لثىء من الممكنات 
وال-دثات » إلى الوصول اها والاطلاع عليها : فسبحان من اختّق عن العقول لشسدة ظهوره 
واءحتجب عنها بكال نوره . 

واعم أنه تعالى لما خاطب رسوله بالتعظم والنهى والامى عدل إلى شرح أحوال الكفار 
والمتمردين ‏ فال تعالى ( إن هؤلاء >بونالعاجلة ويذرون وراءهم يومآ ثقيلا» والهراد أن الذى 
حمل هؤلاء الكفارعلى الكفر ؛ وتر كالالتفات والإءراضعما 0 الآخرة ليسهو الشيهة 
حى القع را “بالدلا ول للد كورة ق١‏ ول قطن السوارة انا القيرة امه 2 كه لاد ك1 
والراخات'الدينةء وق "الآية ْو آلا 

لإ السؤال الأول 4 لم قال وراءم ولم يقل قداءهم ؟ (الجواب) من وجوه ( أحدها ) لما لم 
يلتفتوا إليه » وأعرضوا عنه فكأ نهم جءلوه وراء ظوورهثم ( وثانيها ) المراد ويذرون وراهم مصالح 
يوم ثقيل فأسقط المضاف ( وثالم! ) أن وراء تستعمل بمدنى قدام كقوله ( من وراله جهنم ) 
(وكان وراءم ملك ) 

١‏ السؤال الثانى » ما السبب فى وصفف يوم القرامة بأنه يوم ثقيل ؟ (الجواب) استعير الثقل 
لشدته وهوله .من الثىء الثُقيل الذى يتعب حاءله ووه (ثقلت فى السموات والآرض). 
0 ثم إنه تعالى لما ذ كر 2 الداعى لم إلى هذا الكفررعق: العاجل : قال ل من خلقناهم وشددنا 

م م تبدرلا 6 . 

والمراد أن حبهم للعاجلة يوجب عليهم طاعة الله من حيث الرغبة ومن حيث الرهبة ؛ أما 
من -ديث الرغبة فلآنه هو الذى خلقهم وأعطاهم الاعضاء السليمة التى بها يمكن الانتفاع باللذات 
العاجلة » وخلق جميع ما يمسكن الانتفاع به» فإذا أحبوا الاذات العاجلة » وتلك الاذات لا تحصل 
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(إالؤال الرابع )كانوا كابم كفرة ؛ فامعنى 0 (1 م أو كفوراً ) ؟ (الجواب) 
( الكنفور ) أخبث أنواع الاثم , عقصه بالذكر تنبا على غاية خيثه ونماية بعده عن الله . 

لإ الدؤال الخاهس ») كلمة أو تقتضى النهى عن طاءة أحدهما ذلم لم يذكر الواو <تى يكون 

نيأ عن طاعتهما جميعاً ؟ ( الجراب ) ذكروا فيه وجهين : ( الأآول ) وهو الذى ذكره الزجاج 
رقنانما كثر الحققين أنه لو قيل ولا تطعهما لجاز أن يطيع أحدهما لآن النبى عن طاعة بجموع 
شخصين لايقتضى النهى عن طاعة كل و|<د منهما وحده » 7 النمى عن طاعة أحدهما فنكون 1 
عن طاعةجوعهما لا نالواحد داخل فى اجموع ٠‏ والقائل أنبةولهذا ضعيف» لان قوله (لانطع) 
هذا وهذا معناه كن افا لأحدهما , ولا.لزم من إيحاب ذالفة أحدهما إيحاب مخالفتما معا . فإنه 

لا يبعد أن يقول السيد لعبده إذا أمرك أحد هذين الرجلين نخالفه » أما إذا توافةا فلا تخالفبما . 
( والئاف ) قال الفراء تقدير الآية لا تطع منهم أحداً سواءكان (1 ما أو كذوراً ) كيةول الرجل 
دلا انا هئات اذ تلاك رمن لاسا لكا أوا سك 

واعلم أنه 2 517 هذا الى عقيه 3 ؛ فقَال 0 واذكر سم ربك بكرة فبلا ( 
ومن الليل فاجد له وس.حه ليلا طويلا 4 وفى هذه الآبة قولان : 

لإ الآول 4 أن المراد هو ااصلاة قالوا لآن التقييد بالبكرة والاصيل يدل على أن المراد من 
قوله ( واذكر اسم ربك ) الصلوات . ثم قالوا اابسكرة هى صلاة الصبح والاصيل صلاة الظهر 
والعصر ( ومن الليل فا#د له ) المغرب والعشاء » فتكون هذه الكارات جامعة الصلوات انس 
وقوله ( وسيحه ليلا طويلا ( اراد منه الهجد , شم اختلقوا فيه فقَال بعضهم كان ذإك م 
الوجيات على الادول اعلية اأسلام ثم نسخ م ذ رناى سورة المزهمل واحتجوا عليه بأن قوله 
) فاتجد له وسبحه ) أمس وهو للوجوب لا سا إذا تكرر على سبيل المبااغة ‏ وقال آخرون بل 
المراد التطوع وحكيه ثابت . 

١‏ القول الشاق ) أن المراد من قوله ( واذكر ام ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصلاة 
بل المراد التسبيح الذى هو القول والاعتقاد ؛ والمقصود أن يكون ذا كرأ لله فى جميع الاوقات 
ليتلا ونهارا بقلبهولسائه » وهز المراد من قوله ( يا أمها الذين آمنوا.اذكروا الله ذ كرا كثيرا 
وسبحره بكرة وأصيلا ) , 

واعم أن فى الآبة لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا ) أى 
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حك الله بيننا وهو خير الاكنين ) أو يكون المعنى عاماً فى جميع التتكالريف » أى فاصيرفى كل ماحكم 
به ربك سواءكان ذلك تكليفاً خاصاً بك من العبادات والطاعات أو متعلقاً بالشير وهو التبليغ 
وأداء الرسالة » وتحمل المشاق الناشئة من ذلك , ثم فى الآية سؤالات : 

(١‏ الدؤال الآول 4 قوله( فاصب ر؟ ربك ) دخل فيه أن ( لا اطع آ ما أوكفوراً ) فكا'ن 
ذ كرهبعد هذا تكريراً (الجواب) الأو لأمر بالمأمورات ء والثافنهى عن المنهيات ودلالة أحدهما 
على الآخر بالالتدام لا بالتصريح فيكون التصريح به مفيداً . 

١‏ السؤال الثانى ) أنه عليه الام ماكان يطيع أحداً منهم . فا الفائدة فى هذا النهى ؟ 
(الجواب ) اغرود بان ف الناس تاجون إل مواصلة التذبيه والإرشاد» لجل ماتركب فيهم 
من_الشوواسالداعية :إل الفساد أن أعدا ل اكتن ىعن توافيق] اللةاو مدا د شرو[ قاف لكان 
أحق الناس به هو الرسول المعصوم ؛ وهتى ظهر ذلك عرف كل مس ؛ للآنه لابد له من الرغبة إلى 
الله والتضرع إليه فى أن يصونه عن الشبهات والشهرات . 

0 السؤال الثالث © ما الفرق بين الاثم والكفور ؟ (الجراب) الأثم هو المقدم على المعاصى 
أى معصيةكانت » والك.فورهو الجاد للنعمة ؛ فكل كفور آثم » أماليس كل آثم كفورا » وما 
قلنا إن الآثم عام فى المعاصى كلها لانه تعالى قال ( ومن يشرك بالله . فقد افترى [نما عظيا ) فسعى 
الشرك نمأ ؛ وقال ( ولا تسكتموا الشهادة» ومنبكتما فإنه آ ثم قلبه) وقال ( وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه ) وقال ( يسئلونك عن افر والهيسر قل فيبما [ثم كبير ) فدات هذه الآآيات على أن هذا 
الإثم شامل الكل المعاصى ٠‏ واعلم أزكل من عبد غير الله فقد اجتمع فى حقه هذان الوصفان» 
انه كا عن غيره : فقّد عصاه وج<د] نعامه إذا عرفت هذا ذنقول فى الآية ذو لان (الاول) أن 
المراد فص معين ؛ ثم منهم من قال الآثم » والكفور هو شخص واحد وهو أبو جهل ؛ وهنهممن 
قال الآثم هو الوليد والكفور هو عتبة . قال القفال » ويدل عليه أنه قعالى سمى الوليد أثيا 
فى قوله ( ولا تطعكل حلاف مين ) إلى قوله ( مناع للخير معتد أثبم ) وروى صاحب اللكشاف 
أن الآثم هو عتبسة . والكفور هو الوليد لآن عتبة كان ركاباً للمسآ ثم متعاطياً لا“نراع الفسرق 
وَالوليد كان الها "ف كفك وزالد ل 0لا لوال" أ و1 لخد متا وك بالق انتاوق انك بن وليه 
قال لاننى صلى الله عليه وس ارجع عن هذا الاأمر ى أزوجك ولدى فإف من أجمل قريش ولدأ 
وقال الوليد: أنا أعطيك من المال جتى ترضى ٠‏ فإتى من أ كثرم مالاء فقرأ عايهم رسول اله يله 
عشر آيات من أول (ح, - الجدة إلى قوله ‏ إن أعرضوا فقل أنذرتكم صاءقة هل صاعقة عاد 
وود ) فانصرفا عنه وقالأحدهما ظذت أنالكعبة ستقععلى ( القول الثاتى ) أن الاثم والمكفور 
«طلةان غير #ختصين بشخص معين ؛ وهذا هو الا قرب إلىالظاهر , ثم قال الحسن الآثم هوالمنافق 
واادكيفور مشر كوا العرب » وهذا ضءيف بل المق ما ذ كرناه من أن الاثم عام واللكيفور خاص 
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الرحمة أغلب وأقرى؛ فظهر ما بينا أن السسورة من أُوها إلى هذا الموضع فى بيان أحوال الآخرة؛ 
ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك فى أحوال الدنيا . وقدم شرح أ-وال المطيعين على شرح أ<وال 
التمردين . أما المطبعون فهم الرسول وأمته » والرسول هوالرأس والرئيس فلهذا خص الرسول 
بالخطاب . واعلم أن الخطاب إما النبى و إما الام ء ثم إنه تعالى قبل المخوض فيما يتعاق بالرسول 
ع درا ؛ قدم مقدمة فى تقوية قلب الرسول صلىاللهعليهوسلٍ » وإزالة الغم والوحشة عن 
خاطره » و إبما فعل ذلك ان الاكتنال الا اعة والقيا يأم لعبدة 0 لاع 0 راغ القاب 
ثم لعن فده العامة ذأذا 05 نبأهة عن رق طن الأطاء ثم بعد 0 7 ا بض 
الاشائاتو را 5 0 ى على الآ » لان دفع الضرر أثم من جلب 7 : 00 مالا إينبغى 
مقدم على نحصيل ما يذغى » ثم إنه تعالى ذكر بعد ذلك المرال 1 تعرديل والككلفاق علنتاما سانأ 
تفصيل بمانه » ومن 1 أمل فيا دككايناة عم 5 هذه السورة ؛وقعت على 56 و+وه 0 تيب 
والنظام , فال+دلته الذى نور عقلهذا المسكين الضعيف ذه الآوار ؛ وله الشكر عليه أبدالآ باد . 

ولنرجع إلى التفسير . فنقول أما تلك المقدمة » فهى : قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنذيلا ) واعلم أن المقصود من هذه الآية تأبيت الرسول وشرح صدره فيها نسبوه إليه من كبابة 
ورا إفذا كر الله تعالى أن ذلك وحى من الله » فلا جرم بالغ وكرر الضمير بعد إيقاعه اسم ؛ لان 
تأ كيدا على تأ كيد أبلغ .كا ةتفال 2ه لي إنكات 9034« اللكينان ,قولون إن ذلك كيانة.» وأنلاإلله 
املك الللق أقول عل أشبئلالتأ كيد .والمبالغة إن ذلك وحى -ق.و زيل صدق هن,عندى » وهذا 
فيه فالتان : 

[-داهما) إزالةا | لررحعة المتقدمة الخاضلةروستبت طن أو لتك التكفاز ء فإن راض« الجهال 
١‏ لتطدر ارضه إلا أن يجان النامؤات,عظمه وصدقه : 

١‏ والثانية ) تقويته عل تحمل ااتكايف الممتقبل. », وذلك لآن الكفار كانوا يبالغرنبف 
إيذائه » وهوكان يريد مةاتاتهم فلا أمره الله تعالى بالصبر على ذلك الإيذاء وترك المقاتلة ؛ وكان 
ذلك* شا قأعليه ؛ فال له (!: إنا؛نز لنا عل َك القرآن تنزيلا) كانه قالل اله لك مانزلت عل ليك هذا القرآن 
مفرقا منج| إلا ل+كة بالغة تقتضى تخصيص كل ثشىء بوقت معين » ولقد ,افتضت تلك المكية 
تأخير الإذن ف القتال : فاصير 1ك ر بكالصادرعن الحكمة المضة المبرأ عن العيب والعبث والباطل . 

شم نه تعالى لما قدم هذه المقدمة ذكر النهى فقال تعالى ل( فاصبر - ربك ولا تطع منهم 
ما أو كفوراً ). 

فإما أن يكون المعنى '( فاصبر لك ربك ) فى تأخير الإذن فى القتال ونظيره ( فاصيروا <تى 
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السؤال الآول 4 إذاكان فعل العبد خلفاً لله ؛ فكيف يعقل أن يكون فعل الله جزاء على 
فعل الله ؟ ( الجواب ) الجزء هو الكافى ؛ وذلك لا ينافى كونه فعلا لله تعالى 

لا السؤال الثاف 4 كون سعى العبسد شكوراً لله يقتضى كون الله شا كرأ له ( والجواب ) 
كون الله تعالى شا كرا للعبد ي>ال إلا على وجه الجاز . وهو من ثلاثة أوجه ( الول ) قال القاضى 
إن الثواب مق.ابل لعلمهم أن الشسكر مقابل للنعم ( الثانى ) قال القفال إنه مشوور فىكلام 
النامن 6 أالتدوالو! للزنادئ بالقل ناك 5ل لد إنة طرق لالم ةيفان يكوق ع اا در 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات ٠‏ وإعطاؤه إياهم عليه ثواباً كثيراً ( الوجه بالثالث ) أن منتبى 
فق الغندااء أن كون وافكاامق رارش ا لااغل :نبا دعاك وهاءا لزنا العا االظاع لجرل 
ربك راضية مرضية ) وكونما راضية من ربه » أقل درجة من كونها مرضية لربه » فقوله إن هذا 
كان 5 جزاء ) إشارة إلى الام الذى به تصصير النفس راضية من ربه وقوله ( وكان ميم 
مشكوراً) إشارة إلى كونم!ا مرضية لربه ؛ ولماكانت هذه الال أعلى المقامات وآخرالدرجات لاجرم 
وقع المتم علنها فى ذ كر غراتت :أخرال الأبرَان وَالصدَيقين , 

قوله تعالى 7 إنا من :نز لنا عليك القراآن تنزايلا 4 

اعم و سبحانه بين فى أو احريية أن الإنسان وجد لعد العدم بقوله (هل أق على الانسان 
:دين من الدهر ل يكن شيئاً مذكوراً ) ثم بين أنه سبحانه خلقه من أمشماج » والمراد منه إما كونه 
كلوقا طن الغتاطنا الوأ ومن اذك ١اللأورطة‏ ردن ددا ازج ازا لوااها لا« الطماء 
والاأرواح أومن البدن و النف سأومن أحوالمتعاقبة على ذلك الجسم مثل كو نه نطفة شثمعلقةثم مضغة 
ثم عظاماً » وعلى أى هذه الوجوه تحمل هذه الآبة : فاذلك يدل على أنه لا بد من الصانع المأتار 
جل جلاله وعظم فاه . ثم بين داذلك لاما قافن ضانعاً عاطلا باطلا » بل خلقته لا جل 
الابتلاء والامت<ان ؛ وإليه الإشارة بقوله ( نبتليه ) وههنا موضع الخصومة العظيمة القاعمة بين 
ات والقدر 0 اك انهه جميع م | يحتاج ح إليه عن عد الابتلاء والامتحان؛ وهو 

المع و واالبعبب و القذل !0 أو إليئلة "الاقازاة. بولك( + انام انع ادا بصي را) ا وجا كان امون عرفل 

الاأمور التاج إليها فى هذا الباب أفرده عن السمع والبصر ء فقال ( إنا هديناه السبيل ) ثم بين أن 
الحاق بعد هذه الا" <وال صاروا قسمين : منهم شام( ٠ومنهم‏ كفور » وهذا الإنقسام باختيارثم 
كا هر تأويل القدرية ؛ أو من الله على ما هو تأويل الجبرية ٠‏ ثم إنه قعالى ذ كر عذاب الكفار 
على الاختصار ثم ذكر بعد ذلك ثواب المطيعين على الاستقصاء ٠‏ وهو إلى قوله ( وكان سعيكم 
مشكوراً ) واعم أن الاختصار فى ذكر العقاب مع الإطناب فى تمرح الثواب يدل على أن جانب 


قوله تعالى : إذ هذاكان ن لمج رام الاية وهم 


2 اوه د :06 2زم د 


ص« ا ع ا لات 6 
إن هذا كان 1 1 كان سعي-كم مش- 5 001 


فيطور ذلك إطونهم ٠‏ ويفيض عرقاً من جلودهم مدل ري السك : وهذا يدل على أن هذا ااشراب 
مغاير لتلك الآاشربة ,وان هذا الشراب بمضم سائر الآشربة » ثم له مع هذا الحضم تأثير عيب » 
واعرااة ع عانا تلان لظ ماو الامز ترقا يفوح مه ريح كريخ المسك ؛ وكل ذلك يدل 
على المغايرة ( ورابعها ) وهو أن الروح من عام انلائكة » والآانوار الفائضة من جواهر أكابر 
الملائعة » وعظ,ائّم على هذه الارواح مشسهة بالماء العذب الذى يزيل العطش ويقوى البسدن ٠‏ 
كل الع عار ترق الظنف ا والكتزة, وااقزة؛ فتكدا ينابيع الآنوار العسلوية مختلفة , فبعذما 
تكون كافررية على طبع البرد واليس ٠‏ ويكون صاحما فى الدنيا فى هام الخوف والبكاء 
والانقباض ؛ وبعضها تكون زتبيلية على طبع الحر واليبس » فيكون صاحب هذه الحالة قليل 
الالتفات إلى ما سوى الله تءالى فليل المبالاة بالاجسام والجسمانيات » ثم لا تزال الروح البشرية 
منتة لة من يفبوع إلى بذبوع ومن نور إك نور ٠‏ ولا شك أن الاسباب والمسببات «تناهية فى 
ادتقائها إلى واجب الوجودالذى هو النور المطلق جل جلاله وعزكله ؛ فإذا وصل إلى ذلك المقام 
وشرت أمن:ذللتا_القتوات ا ضمك :الك الإإشلااية. المتعداكة وابل»فليت:/ لآنانوار ,ما اسوزئ :الله تغَالى 
إضمحل فى مقابلة نور الله وكبريائه وعظمته . وذلك هو آخر سير الصديقين » ومنتهى درجانْم 
فى الإرتقاء والكمال ٠‏ فلوذا السبب ختم الله تعالى ذ كر ثواب الآبرار على قوله ( وسقام رمم 
اد 
واعلم أنه تعالى لما مم شرح أ<وال السعداء ؛ قال تعانى < إن هذا كان لكم جزاءاً وكان 
سكم مشكرراً 
اعم أن فى الآية وجمين ( الآول) قال ابن عباس المن, أنه يقال لهل الجنة بعد دخوط 
فيها؛ ومشاهدتهم لنعيمم! : إن هذا كان اك ج جزاء قد أعده لله تعالى لك إلى هذا الوقت » فهو 
كاه دك بأعمالم على قلة أعمالكم . يا قال 57 عن الملائك إنهم يقواون_ لأهل الجدة 
( سلام عليكم بمسا صبرتم فنعم عقى الدار ) وقال (كارا واشربوا هنيئا بما أسلفتم فى الأيام 
الخارة ) والغرض من ذ كر هسذا الكلام أن يزداد سرورثم » فإنه يقال للمعاقب : هذا بعملك 
الردى. فيزداد غمه وأ قلبه ؛ ويقال للمئاب . هذا بطاعتك . فيكون ذلك تمئمة له وزياذة فى 
رو ره ء والقائل مهذا التفسير جعل القول ٠«ضمراً‏ ؛ أى ويقال لهم هذا الكلام ( الوجه ااثانى ) 
أن يكون ذلك إغماراً من الله تعالى لعباده فى الدنياء فكاانه 1 شرح جواب أهل الجنة : أن 
هذا كان فى على وحكبى جزاء لكم يامعاشر عبادى » لكم خلقتها . ولاجلكم أعذمتك نويف 
الآية سؤالان: 


ا 


ن> قوله تعالى : وسقاثم رمم تالبا. الآية 
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أشحد مزرو ثالها )رن هذه الأسورة هن الفضة إما تكون للوالدان الذين مم الخدم لأمررة 

١‏ الدؤال الثانى ») الشؤاق,[ازيليق بالذاترهى اعيكي لوجاك ل ذلك وك نك االتنزتطال ذلك 
ف مءر ض اائر غيب ؟ (الجواب ( أهل الجنة جرد لد عات فلا سعد أن حاوا ذهراً وفضة 
و إنتكانو! زجالا: ,واقل هذم|لاماودة ,من الفضةد وال فب إهاء نكوزق. لنناء ,أهل المنتاز الملبيان 
فقط ء ثم غلب. فى اللفط جانبالتذ كير وفى الاية وجه آخر ء وهو أن 1 لة أ كثر الاعمال هىاليد 
عله اللقيل. والمجاهدات همه ولاا إتوسل . لك 22 ل المعاردف الزفية 3-4 ر اأصمدية , 
تلاك الاعمال صادرة من اليد كانت :لاك الاعمال جارية #رى سوار الذهب ٠ ١‏ فسميرت 
اللاعمال وال#جاهدات إسوار الذهب والفضة ؛ وعير عن لاك الجروزارا اأقائضة عنالحخضرة الصمدية 
بقوله ( وسقاتم رهم شراباً طهوراً ) وباجلة فقوله ( وحلوا أساور من فضة ) إشارة إلى قرله 
(والذين جاهدوا فينا) وقوله ( وسقاثم رهم مرولا ظرورا ) إشادة إلى قرله ( لنهديتهم سبلنا ) فهذا 
احتهال خطر بالبال » والله أعلم بمراده . 

قوله تعالى ا وسقامم رابا طهوراً 4 الطهور فيه قرلان ( الآول ) المالغة فى كرزء 
طاهراً ؛ ثم فيه على هذا التفسير احتهالات 0 أنه لا يكرن نيجسا كمر الدنيا (وثاتها) 
المالغة فى البعد.عن:الامَوَن المستقذرة ينى م | مسته الأبدى الوضرة » وما داسته الاقدام الدذسة 
( وثالها) أنما لا تؤول إلى النجاسة لأا ترشح عر و من أبداتهم له ريح كريح المسك ( الول 
الى ( قُّ الطهورر أنه المطر ا وعللى هذا ب أرضاً قَّ الآية ا<تهالان 7 أحدمما) قال مقائل 
هو عين 1 على نات الجنه تذبع هن كا 0 من شرب | بزع ألله ما كان قَّ قله من غل وعش 
وحسد . وماكان فى جوفه من قذر وأذى ( وثانيهما ) قال أبو قلابة . ,ؤتون الطعام والشراب 
فإذاكان فى آخر ذلك أو بالشراب الطورر ٠‏ فيشربون فتطهر بذإك إطواهم ٠‏ وفيض عرق 
من جاودثم مدل نع الك 2 وعللى هذين الوجهين كرت الطرور 2 مطهراً 2 طهر باطوم 
عوكزالا خلا الذميمة » والا شياء الاؤذية . فإن قيل قوله تعالى ( وسقامم .مم ) هو عين ما ذ كر 
تعالى قبل ذلك من أنهم إشريون من عين السكافرر » والزنجبيل » وااسلسبيل أو هذا نوع آخر؟ 
قلنا بل هذا نوع آخرء وبدل عليه وجوه ( أحدها) دفع التكرار ( وثانيها) أنه تعالى أضاف 
هذا الشرزلك إلى ته 4 ذال ) وسقام ريم ( وذلك يدل على فضل قَ هذا دون غيره ) ود تا ( 
ما روينا أنه تقدم إليهم الا'طعمة والاشربة » فإذا فرغوا منها أتوا بالشراب ااطهور فيشريون » 


لال حافل لمان كق رةه "١‏ 
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عالئهم ياب ستدس » فعلى الاحتمالات الثلاثة ( الآول ) تنكون الثياب الأبرار » وعل الاءتهال 
الرابع تتكون الثياب ثياب الولدان ( الوجه اثالث ) فى سبب هذا النصب ٠‏ أن يكون التقدير : 
زأيت|أهل ذعيم ولك عالبهم ثاب سندس . 

(المسألة الثائية 4 قرأ نافع وعاصم : خضسر ا اكلاهما بالرفع , وقرأ الكساى وحزة : 
كلاهما باتمك اناق ةن بال كفيرة :عضر بالخفض » واستبرق بالرفع » ؟وه([اأوغزاز و اسان 
عام : خضر بالرفع ؛ وأستبرقبالفض ؛ وحاص ل الكلام فه أن خضراً >وزفيه الخفض والرفع : 
أما الرفع فإذا جعاتها صفة اثياب ؛ وذلك ظاهر لانها صفة ببعة لموصوف موعة . وأما الخفض 
فإذا جعلنها صفة سندس ء لان سند سأريد به الجنس ٠‏ فكان فى معنى النع . وأجاز اللاخفش 
وصف اللفظ الذى براد به الجنس بالمع » كا يقال أهلك اناس الدينار الصفر والدرهم البييض إلا 
أنه قال إنه قبيح . والدليل على قبحه أن العرب تجى. بالجمع الذى هو فى لفظ الوا<د فيجرونه بحرى 
الواحد وذلك قولحم حصى أبيض وف التنزيل (منالشجرالاخضر) و (أعاز تل منقعر) إذكاءوا 
قد أفردوا صفات هذا الضرب من اجمع » فالواحد الذى فى معنى اجمع أولى أن تفرد صفته » وأما 
استبرق فيجوز فيه الرفع والخفض أيضاً معا » أما الرفع فاذا أريد به العطف عل الثياب » كأنه قيل : 
انيسن ترق 'والنا الوق ءفاذا أزائن7 إضاقة الببائكإليدكاته قنل تاب شيذى واشتيري؟» 
والمعنى ثياهما فأضاف الثياب إلى الجذسين 5 يقال ثياب خز وكتان» ويدل على ذلك قوله تصالى 
), بلبللاوق قنابالحضرآ منسندس واستبرق) واعلم [نععاتت هنج 1ل0يه عد بتاك ف متوراة الكينة! 

0 المسألة الثالثة ) السندس مارق من الديباج » والاستيرق ما غاظ منه ء وكل ذلك داخل فى 
اسم الحربر قال تعالى ( ولباسهم فيها حرير ) ثم قبل إن الذين هذا لباسهم مم الولدان الخلدون » 
وقيل بل هذا لباس الآبرار ؛ وكأنهم يلبسسون عدة من الثياب فيسكون الذى يعلوها أفضلها , وهذا 
قال ( عاليهم ) وقيل هذا من بمام قوله ( متسكدّين فيها على الآرائك ) ومعنى ( عالهم ) فيرف 
حجالهم المضروية علييم ثياب سندس » والمءنى أن حجالى من الحرير والديباج . 

و 3 : 

(.السؤال الأول » قال تعالى فى سورة الكيف اي جنات عدن تجرى هن تم 
الاأنهار حلون فهامن أساور من ذهب) فكيف جعل :للك الا أساور هبنامنفضة ؟ (والجواب) من 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لامنافاة بين الاأمرين فلعلهم يسورون بالجنسين إما على المعاقبة أو على 
المعما تفعل النساء فى الدنيا ( وثانيها ) أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض 
الفضة فوق اس:ة<سانه لصفرة الذهعب ٠»‏ فالله تعالى يعطى كل الكل فامسكوان رغنته فيه أتم وميلةإليه 


51 3 قوله تعالى : عالهم تياب س كد س ٠‏ الآبة 
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الغضب 58 واالذةال. مالية الى لعير عم | حبالمال والداه و ذلكمس:<قر ذفان إك دوأ أ تالدسسة 
قد تشارك الإنسان فى واحدمتما ء فالملك الكبير الذى ذ كره اللههبنا لابد وأن يكون مغاراً للك 
االذاتاللقيرة 3 وما هو إلا أن, تصير نفسه مزدشه ة بقدسا لكوت م تحلية لال حضره لاجم فل ( 
وأما ماهو على أصول المتكلمين » فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمتفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى 
ف الآيات المتقدمة تفصيل لاك المذافم وسن قَّ هذه الاية <صول التعظيم وهر أن 5 واحد 
منرم كو نكاالك العظيم 2 وأنا للمدروك نوم مل هل هذا املك السكبير علأن هناك منافع نيط 
مما تقدم ذكرهء قالابن ابل رلا در الى ضمت انصمك ح#دزئؤلة ط ويم يماك زإنهحا أعز له 
منزلة ينظر فى ملك مسيرة ألف عام ويرى أفصاهكا يرى أدناه » وقيل لازوال له وقيل إذا أرادوا 
داه الكل 3 ومم دن له على لى التعظهم . قال الكو بى هو أن أل الرسدول من عند أله 03 م من 
الكشوة والطعام والقيات وال داف 0 ولى ألله وهو فَّ منزله قا تأذن عليه 2 ولا يدخل عليه 
رسول رب الءوزة من املا 2 لمر بين المطهر ين إلا لعل الاسدذان َ 

2 المسألة الثالثة 4 قال بعضهم قوله ( وإذا رأبت ) خطاب لمحمد خاصة؛ والدايل عليه أن 
رجلا قال لدو أللّه صلى ألله عاء 4 يه وسلم : أزأيت إن دخات اللية أترعا تاق م ا كاك ١‏ 
ذقَال ذء م اقبى حَى مات » وقال آخرون بل هو خطا ةنكل أل 

1 تعالى 7 عاليهم ثاب سود س خذر و استبرق 2 فيه ننه ال 3 

١‏ المسألة الآولى 4 قرأ نافع وحمزة عاليهم بإسكان الياء والباقون يفتح الياء ( أما القراءة 
الاولى ) فالوجه فيا أن يكون عايهم مبتدأ » وثياب سندس خبره » والمءنى ما يعلوم من لباسهم 
ثياب سندس ء فإن قيل عاليهم مفرد » وثياب سندس جاعة » والبتدأ إذاكان مفرداً لا يكون 
خيره 06 ( وان 1 تدأ 0 وهو قوله ) عالييم ( وإنكان رادا ف اللفظط 2« فهو ا فُْ للمدى 2« 
نظيره وله تعالى ) كيان 4 بارا م#جروث 2 فقطع داير الوم ) كأ 4 أفرد من حيرث جعدل 
بمنزلة المصدر (أما القراءة الثانية ) وهى فت الياءء فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أوجه ( الأول ) 
أنه صب على التأرف لاه كان عالى 3 ى فرق اذخ جر أه ف هذا الإعراب »كاكان قوله 
ووالبكك ا فك ) كذلك وهو قول أ على الفارسى ( والثاى) أنه نصب على الحال؛ ثم 
هذا أيضاً 2« حتهل وجرما ) م ( قال اذا على الفارسى 0 در : ولقاثم ذضرة [أشرواةا حال 

مايكون عاليهم ثياب سندس ( وثانيها ) التقدير : وجزاهم بما صبروا جنة وحريراً حال ما يكون 
8 كرون الأبرار عاليم ثياب سب ةدس (ودابعها) 0 ات 5 8 عاك م كن 


قوله تعالى : ويطوف عام ولدان. الآية آه» 
لاسترعن الكن #ضعه اه اسك وسثره شا وسكره تزرماره رورر ‏ اس 


ويطوف عَلهم وأدان دين إذا را تهم كبتهم لؤْلؤامنثورا وون 


ل ا ا ل 


ادا رايت ثم كيك ب وَملْكا كيرا 8) 


زاكذي قر اجمحرهرع دل لوس اهل تأ رطجمؤلةوسيت بذلكا > للا لا يشرب قنها إلا عق 
أل ارا ابد الع شار 
لا المسألة الثانية » فى نصب عيناً وجبان ( أحدهما ) أنه بدل من زتحبيلا ( وثانهما ) أنه 
نصب على الاختصاص . 
(المسألة الثالثة 4 سلسبيلا صرف لأانه رأس آية » فصار كةوله الظنونا والسبيلا » وقد تقدم 
فى هذه السورة سان :ذلك . واعلم داشنالا 55 لطس لك لكر نالخادما ذ فى تلك المجااس 
ذقال (١‏ ويطورف علهم ولدان يخلدون » وقد تقدم تفسير هذين الوصفين فى سورة الواقمة 
والآقرب أنالمراد به دوام كونهم على للك الصورة ااتى لا يراد فى الخدم أبلغ منهاء وذلك,تضمن 
دوام حيائهم وح .نهم ومواظيتهم على الخدمة الحسنة الموافقة » قال الفراء يقال مخادون مسورون 
ويةالمقرطون. وروى نفطويه عن ١‏ بن الاء واوماع اد ا 
لإ وااصفة الثالثة 4 قوله تعالى ١‏ إذا ذاقنا حسبتهم اؤاؤأ منثوراً ) وفى كيفية ااتشبيه 
وجوه ( أحدها) شهوا فى حسنهم وصفاء ألوانهم وانتشارمم فى السهم ومنازهم عند اشتغاهم 
بأنواع الج حسم اللقور ولاو اقيم يشير بالاواق اللنظوم؛ ليترت ألةنتعشالى 0 
( ويطوف علم ) فإذكانوا يطوفون كانوا متنائرين ( وثانيها ) أنهم شبموا بالاؤاؤ الرطب إذا 
انتثر من صدفه لآانه أحسن وأ كثر ماء ( وثالئها ) قال القاضى هذا من ااتشبيه العجيب لآن الاؤاؤ 
[ذلكاف فق كزان أساين فى المنظر لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون خخالفاً اللجتمع منه . 
واعلم أنه تعالى لما .ذ كر :تففصيل أ<وال أهل الجنة », أتبعه بما يدل على أن هناك أموراً أعلى 
وأعظم من هذا القدر المذكور قال (( وإذا رأيت ثم رأيت نعيها وملكا كييراً 4 وفيه مسائل 
١‏ المسألة الأ ولى 4 رأيت هل له مفعول ؟ فيه قولان (الآول) قال الفراء : المعنى وإذا رأيت 
ما ثم وصاح إضمار ماكا قال ( لقد تقطع بينكم ) يريد ما بينك ؛ قال الزجاج لاوز إضمار ما لآن 
7 صلة وما موصوطاء ولا وز [سقاط الموصول وترك الصلة (الثاى) أنه ليس له مفعول ظاهر 
تكن الخوطى مكفيآن بشبع ويعم ؛كأنه قيل وإذا وجدت الرؤية ثم ؛ ومعناه أن بصر الرائى 
أينها وقع لم يتعلق :إدراكه إلا بنعيم كثير و.للك كبير : وثم فى موضع النصب على ااظرف يعنى 
وازاكذيةة 
١‏ المسألة الثنية 4 اعلم أذ الإخاح ال لات اعضووة, فى لمق للاقة عقا رالفتواة زو إنقتاء 


2 قوله تعالى : ويسقون فباكاسا . الاية 
2ه 5 2 2-2-2 و 2 لوعت ع ودب" 2 


وس.قون فا كا. ا ا زجلا 17> نأ 8 الشمى ا د21 


2-7 - 0 











١‏ السؤال الخامش ) ف القراءة فى ( قراريراء تؤاركر) )أ ؟(اظاراق) اقرع عزامونية 
وبتنوين الآول وبتنوينهها » وهذا التنوين بدل عن ألف الإطلاق لانه فاصلة ٠‏ وفى الثانى لاتباعه 
الأول لآن الثانى بدل من الآول فيتبع البدل المبدل » وقرىء ( قرارير من فضة ) بالرفم على هى 
قرارير » وقدروها صفة لةوارير من فضة . 

أما قوله تعالى ( قدروها #مديراً ) ففيه مس ألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) قال المفسرون معناه ( قدروها تقديرا ) على قدر ريهم لايزيد ولا ينص 
من الرى ليكون الذ لشرمهم » وقال الربيع بن أنس : إن تلك الوا تسكون بمقدار ملء الكرف 
لم تعظم فيثقل حملا . 

المسألة الثانية 4 أن منتهى عاد الرجل فى الآنية النى يشرب منما الصفاء والنقاء والشكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقّوله (كانت قوارير ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة ٠‏ وأما 
الشكل فقد ذكره بقوله ( قدروها تقديراً ) . 

ل( المأ لة الثالثة »4 المقدر لهذا التقدير مر هو؟فيه قولان ( الآول) أنهم مم ااطائفون 
الذن دل عليهم قوله تعالى ( ويطاف عليهم )ذلك أنهم قدروا شراها على قدر رى الثارب 
( والثاتى) أنهم م الشاريون وذلك لآنهم إذا آشتهوا مقداراً من المشروتٍ جاه عل ذلك القدّر 

1 أنه تعالى لما وصف أوانى مشروبهم ذكر بعد ذلك وصف مشروبمم » فقَال لا ويسةون 
فبها كأساً كان مزاجها ذنبيلا 4 العربكانوا يحبون جعل الزبيل فى المشروب ٠‏ لآنه يحدث 
نه كرا من الاذع قلا كال "كذاكر حصفت الله قر لك أهل اتلد نالك والدي ان 0 لان 
الطيب على أفصى الوجوه . قال ابن عباس : وكل ماذكره الله تعالى فى القرآن ما فى الجنة » فايس 
منه فى الدنيا إلا الاسم ٠‏ وتمام القول هبنا مثل ما ذكرناه فى قوله (كان ٠زاجباكافوراً‏ ) . 

قوله تعالى ل( عينا فا تسمى ساسبيلا © فيه مسائل 

اال ألة الا ولى 4 قال ابن الأعرانى م أسمع (١‏ ا إلا فى القرآن » فعلى هذا لا يعرف 
هقان ) قال الا كتاوع شاك دراب ادال سمال وسلصيل أى عدب 2لا 0110 
زيدت الباء فى النز كيب حتى صارت الكلمة #اسية (9 . ودات على غاية السلاسة » قال الزجاج 
اكاه يلاف الائة ضفن كان أن كاذه الملواطة > كو القاده” واد تيا السلك ل أن الك 
الشراب بكون فى طعم الزبيل » وليس فيه لذعة لآن نقيض اللذع هو السلاسة » وقد عزوا 
إلى على بنأنى طالب عليه السلام أن معناه: سل سبيلا إلها ؛ وهو بيد إلا أن يراد أن جملة قول 


() هكذا الأآصل لذي ننقل منه ؛ ولكن الكلمة سداسية يا تري وهو الصواب , 


أوله تعالى : 0 علوم با و اليه . الآية 8 55 
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وصف تلك الآاوابى الى فيا يشربون فقال برو إطاف عليهم بأنية منفضة وأ كواب كانت قواريرا 
قوأرير من فضة قدروها تقديرأً 4 فى الآية الت : 

١‏ الدؤال الأول ) قال تعالى ( ويطاف عليهم صحاف من ذهب وأ كواب ) والصحاف 
هى القصاع » والغالب فيها الأكل فإذا كان ما ياكلون فيه ذهب فا يشربون فيه أولى أن يكون ذهياً 
لآن الغادة أن يتنوق,فى إناء الشرّب مالايتنوق(١‏ فى إناء الكل وإذا دلت هذه الآية على أن إناء 
رهم يكون من الذهب فكيف ذكر ههنا أنه من الفضة ( والجواب ) أنه لا منافاة بين الامرين 
فتارة اسةّون مذا وتارة بذاك . 

١‏ السؤال الثاف » كار الترين نين اللانة وال كرابي ( اذو ات ) قال أهل اللعة إلا" كوراتك 
السكيزان التى لاعرى لا ء في<تمل أن يكون علىمعنى أن الإنا. يقع فيه الشربكالقدح ؛ والمكرب 

( السؤال الثالك 0 9 ( الج واب ) هو عن درف ف ته زرنن ف )اف 
0 3 1 تفخما لاك الخلقة العج. 4 الشأن الخادعة ران حرق ى الّوهر » 1 اللا" 

ل( السؤال الرابع ) كيف 7 نيفده الك أن فن فضة.ومن ذو ارير؟ ( الجو أن ) عه مز 
وجوره ) كم ( أن ل الوا رس قٌْ الدنيا الرمل وأصلة #وأرير أ+: 4 هر (ضده ديه 5 أن ألله 
تعدالى تادر على أن يقاب الرمل الك ثعبي كم 3 ص افة 0 وكذاك هرو قادرعلى 0 يهاب فقضه 6 [كلة 
قارورة لطيفة 3 فالغرض مدن 0 هذه الآية 3 التذبيه على أن (سنية قارورة الجنة إل قارورة الدنا 
كنذسة فضة الجنة إلى رمل الدنياء فك أنه لا نسية بين هذين الاصلين.ء فكذا بين القارورتين فى 
الصفاء والاطافة (وثانيها) قال ابن عباس ليس فى الدنيا ثى. ما فى الجنة إلا الاسماء و إذا كان كذلك 
فكال الفضة فى بقائها ونقائها وشرف,ا إلا أنه كثيف الجوهر » وكال القارورة فى شفافيت,ا وصفاكها 
إلا أنه ا رم اللا 5 كك 2 فادة ا 42 1 .4 نه حصل فيه من ٠‏ اأفضه بها َو ها وأ قَاوّها| ٠'وشرف‏ جوهر ها 
عن اا وشفافيتها (وثالئها ) أنها تكون فضة ولكن لا صفاء القارورة » ولا 
يستتعد من قدرة الله تعالى امع بين هذين الوصفين (ورابعما) 1 المراد (:الةوارير) فى الآية ليس 
هيو الزجاج نان العرت لسعى ا ااسندار من الاوات الى حمل قرا الث نه ورف وحفانارورةة 


تعنى الآية ) ك 2 من فضة ( هسه د رةه صافية رقيقة : 


. يتوق مثل يتأن وزناً ومعى‎ )١( 
>82 و لاخر‎ 


0" قوله تعالى : لاارون فا دسا . الآية 


2 ساس © سا سن ليه ا هه ا ا 
5 


ا ا ولا ذمريرا ودَاية علمْ لاطا 0 1-7 


- ع 


دللا 11> 


لإا والثاتى 6 هو المسكن فوصفه بقوله 9 لا يرون فها ثمساً ولا ذممريراً 4 وفيه وجهان 
(أ<دهها ( أن هواءها معتدل فى ار واابرد ) والثاى ( أن أأزموربر هو القهر فى لعة طىء هكذا 
روآه ذعاب وأنشد : 
وأ-لة ظلاهما قد اعدكر قطءةما والزههرير 5 زهر 
والعى أن الجنة ضياء فلا حتاج فيها إلى مس وقر . 

١‏ والء الث ) كونه ست 1 0 ؛ فرعيقه الله تعالى ب#وله 03 ودانية عليوم ظلالما 4 وفى الاية 
سو للان ( الاى 1 ) ذا لحك كر انضب زودائة) 5( لزاب ) د 99 لغوت والكمان فاه 
والزجاج فيه وججوين ( أدرهها ) الخال بالعطف 1 قوله ( دن 31 تقول فى الدار : عيد الله 
انا رم د إدكلة الال 2 دك ذال علييم رجع إلى 2 ( وااثانى ) الال بالعطف 
على ء>ل (روث فيهأ ا ول زهرراً ( والتقدير غير رائين فيهأ 0 2 م ) ودانية 
عليىم ظلالما ( ودخات الواو إإدلالة على أن ال ين عن طم 00 كال ٍ وجزاهم جدة 
جا معين فيب بين اليعد 5 ار والبرد ودنو الظللال عليوم (والثالك) أن كول دائية 7 اك" 
والمعى : وجزامم جنة دانية 2 وءلى هذا الجواب كران دانية صفة اأوصوف عذوف 066 قيل 
و در راثم با صيروا جنة و<رير | ٠‏ وجنة أخرى دانية عليبع ظلالما 2 1 
وذلك لانم خافوا بدليل قوله ([ إنا تخاف زر بنا) وكل من خاف فله جنتان : بدليل قوله (ولن 
خاف مقام ريه ج: تان ) وة ذرىء ( ودانة ) الرفع على أن ( ظلالها ) مبتدأ (ودانية) خير ؛ واجملة 
قَْ ع الال ع« وااللذئ ) لا يروك فم أحادا أولا” نيقاعراً ( الخال أن ظلاله! دانية علييم . 

١‏ السؤال الثانى) اأظل إما يوجد حيث توجد الشدس » فإنكان لا شمس فى الجنة فكيف 
حصل ااظل هناك ؟ ( والجواب ) أن المراد أن أثار الجنة تنكون بحيث لو كان هناك شمس 
لكانت تلاك الا شار مظالة منها . 

قوله تء.الى 0 وذلات قطوفما تذليلا 4 ونا ف ذلات وجهين ) اليل ( وال ابن قتبة : 
ذلات أدنيت هنهم من قوطم : حائط ذايل إذاكان قصير السمك (وااثاى) ظلات أى جعلت منقادة 
ولاءةنع على قط أقها كيف شا .وأ . قال البراء بن عازب : ذللت لهم فوم ينتار لوون امنا ركيفف ا واء 
7 ن أكل قائمسا لم بؤذه ومن أ كل عالس الم يؤذه ومن أكل «ضطجماً م إؤذه . 

واعلم ل تعالى الا وصدف طعاهوم ولباسهم ومسكنهم وصف لعك ذإك شرام وقدم عليه 


آولهئءالى:فوقاه الله شر ذلك اليوم ٠‏ الآاية ع" 
عض 2 رمكرنج هه 1 دوع واي عع زه ان أو رياح رايب بي 2ت اا د ع 
فوقهم الله شر ذلك اليوم ولقم لضرة وسرورا «د١١١)6‏ و مم ىا 


آذآ ذا م 


صبروا جنة وحريرا ا فيهاً عل الأرائك 

لإ المسألة الخامسة ) ؤصف الوم بالعبوس ازا على طريقتين (أحدهما) أن بوصف بصفة 
أهله ةن الآشقياء كقوطم نهازك صائم » روى أن الكافر بحس حتى يسيل من بين عيفيه عرق 
مدل القطران ( والثانى ) أن يشبه فى شدته وضراوته بالاسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

١‏ المسألة السادسة 4 قال الزجاج جاء فى التفسير أن قطرير! معناه تعبيس الوجه ؛ فيجتمع 
ما بين العينين ؛ قال : وهذا مالغ فىالاغة يقال اقطرت النافة إذا رفعت ذنماو جمعت تطرماوردت 
بأنفها يعنى أن معنى اقطر فى اللخة جمع ٠‏ وقال ال-كلى قطريراً يءنى شديداً وهو قول القراء وأنى 
عرد والمبرد وان قتيبة , قالوا يوم #طرير » وقاطر إذاكان ا ا اا ا 1 
لفق ار قال (لوااعدى هذ مذى و النفستر هو الول . 

قوله تعالى (ر فوقام الله شر ذلك اليوم ولقامم نضرة وسروراً 4 اعل أنه تعالى لما حك عنم 
أنهم أتوا بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والمخوف من القيامة بين فى هذه الآية أنه أعطاممهذين 
الغرضين ؛ أما الحفظ من هول القراءة . فهوالمراد بقوله (ذرقام الله شر ذلك اليوم) وسمى شدائدها 
را على ماعلات ؛ واعلم أن هذه الآية أحد ما يدل.عل أن شدائْد الآخرة لا تصل إلا إلى 
أهل العذاب » وأما طلب رضاء الله تعالى فأعطاهم بسببه نضرة فى الوجه وسروراً فى القاب » وقد 
م تفسير ( ولقاهم ) فى قوله ( وياقون فها بحية ) و تفسير النضرة فى قوله ( وجوه يومد ناضرة ) 
اكير فل سروراً ) للتعظم والتفخىم : 

قولة تعالى و جزاث با صبروا جنة و<رير 4 والمدنى وو جزام (صبرهم على الإرثارومايؤدى 
إليه من الجوع والعرى » إستاناً فيه مأكلهنىء وحريراً فيه ملبس بى ء و نظي_ه قولهتعالى (واباسهم 
فيها حرير ) أقول وهذا يدل على أن المراد من قوله ( [ما نطعمكم ) ليس هو الإطعام فقط بل جع 
أنراع المواساة من الطعام والسكسوة ؛ ولا ذكر تعالى طعاءهم ولباسهم » وصف مسا كنهم ثم إن 
تاكن 1و 

لا أحدها ) الموضع الذى بحاس فيه فرصفه بقوله 0 متكئين فها على الآرائك »4 وهى 
ا افيف ل تكرت رو ]ذا ليطعت لازن انل اشكين وتجهان!( الآو) 
قال الاخفش إنه نصب على الخال » والمعنى وجزاهم جنة فى حالاتكائممما تقول جزاهم ذلك قياما , 
( والثافى ) قال الاخفش وقد يكون على المدح . 





5" وله تعال : (فكا نطعمك لوجه الله . الآية 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر أن الآبرار >سنون إلى هو لاء التاجين بين أن هم فيه غرضين 
(أحدهها) تحصيل رضا الله . وهو المواد من قرله ( ما تطعمكم رجه لقه) ( اال ) الاحتراز 
لق اف يومالقيامة وهو المراد من قوله ( إنا تخاف منربنا يوماً عبوسأقطررا ) - ثل: 

0 المقتألة الأولى 4 5ه( زعا تطعمكم لوجه الله ) إلى قوله ( قطريراً ) تمل نلخنة أراسله 
( أحدها) أن يكون هؤلاء الأبرار قد قالوا هذه 00 باللسان الى إماء لجل أن ! تكو ن/ذلك 
القول منعا لآولئك التاجين عن الجازاة مثله أو بالشكر . لآن [<سانهم مفعول أجل الله تعالى 
فلا مدنى لمكانأة الخاق ٠‏ وإما أن يكون لأا جل أن يصير :ذلك القول اتفقيهاً وتنبماً عل ما ينيغى 
أن كران علقيوان الخاص التقاى يعدي غيدثم بم فى تلك الطر بقة ( وثانيها ) أن يكونوا أرادوا 
أن يكرن ذلك ( وثالئها ) أن يكون ذلك براناً وكشفاً 2 اعتقا دمم وحة نيتهم وإن لم يولواشيئاً . 
وعن #اهد أنهم ما تكلموا به ولكن علءه الله تعالى مهم 5 الي ى عليهم 1 

(المسألة الثانية 4 اعل أن الإحسان من الغير تارة يكون لأاجل الله تعالى» وتارة يكون لغير 
اشن تخالا إهارظ ءا ,يلكا فى أئ ظاا عت نامو ناررة لوزن ينا وهنا زمر تكن ار ع 1ك ل 
عند الله تعالى » وأما القسمان الباقيان فردودان قال تعالى (لا ت.طلوا صدقاتك بام من والاذى كالذى 
ينفق ماله رئاء الناس ) وقأل ( وه ما أوتم مى ربا رلب :8! فوادياك إلنا وام بوبى ااعندواشتوها 
آتيتم من زكاة تريدون وجه اله ف 0 م المضعفون). ولا شك أنء اعباس[ الشكي من نس 
لان والادى.. إذا م هذا فنقول : القوم لمنا 7 | (إنما نطعمك لوجه الله ) بق فيه احتهال 
أنه أطعمه لوجهالله واسائر الاغراضء ل سبيلالتشريك . فلا جرم افى 0 0 3 لايل 

منكم جزاء ولاشكوراً ) . 
(إ المسألة الثالثة 4 الشسكور والكفور مصدرانكالشسكر والكدفر » وهوعلى وزن الدخول 
والخروج ؛ هذا قول جماعة أهل الغة او قال الوادمشن إن شرت جعلت لفك 0 2 040 
وجدات الكدزر جاعة الك القوله ( فأن ااطالاون إل كقورا ) مشل رد وروا ولإن شذك 
]| م قَْ معنى جمع م مدل قمد 0 وخرج 0 

0 0 المسألة الرابعة 4 قوله ( إنا نخاف‎ ١ 
لل رفك دن نقذ ذلك زا وين أنكم (والثاف ) أنا لانزيد منكم المكافأة لوف عةقاب‎ 
الله على طلب المكادأة بأ بالصدقة . فإن قيل إنه تعالى 4 عنوم الإيفاء بالنذر وعال ذلك وف‎ 
القيامة فقط . ولما حكى عنهم الإطمام عال ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالخوف عن القيامة‎ 
فا السيب فيه ؟ قلنا الإيفاء بالاذر دغل فى حقيقة طلبرضاء الله تعالى : وذلك لان النذر هوالذى‎ 
أما‎ ٠ ل به الإنسان على نفسه لاجل الله فلءا كان كذلك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقط‎ 
الإطعام فانه لا يدل فى <تيقة طالب رضا الله ؛ فلا جرم ذم ذم إليه طاب رضا الله وطلب الهذر‎ 
. من خوف القيامة‎ 


قوله تعالى : إما نطعمعم لوجه الله . الا. : الآنية 11 0 








بالطعام 7 حيأة إلا 2 وقد دوم إمكان ال مأة مع فود م دراه ' فلا اكان الإحسان لا 0-6 عبر 
به عن جميع وجوه المنافع والذى شوى ا بالا كلعن جميع وجوه المذافع , فيقال أكل 
فلان ماله إذا أتلفه فى سائر وجوه الإتلاف ؛ وقال تعالى ( إن الذين يأكاون أهوال اليتائى ظلاً 
إنما يأكلون فى بطونهم نار ) وقال ( ولا تأكارا أمو الكم بينكم بالباطل ) إذا ثبت هذا فذتول: 
إن الله تعالى وصف هؤلاء الآبرار بأنهم يواسون بأموالهم أهل الضعف والماجة . وأما قوله 
تعالى ) على حيهة ( ففيه وجبان ) ار ( 0 كون الضمير للطعام أى ع اشترائه والماجة إله 
وذظيره ) وَالق كاك على ديه 0 أن تنالوا اأبر دى تنفةوأ :| 0 ( هل وصفرم أللّه عاك أنم 
يؤثرون غيرثم على أنفسوم على ما قال ( 0 على أنفسهم ولوكان م خصاصة ) ( والثانى ) 
قال الفض كل دن 2 2 على حب ألله 1 مهم لله : واللام قد هام ام مقام على ؛ وكذلك لك تهام على 
مقام اللام ؛ ثم إنه تعالى 0 أص: افك م موأ انهم اوثم ثلارة (أحده) أ سكين وهوالعاجز 
عن الا 2 بنفسه ( والثانى ) اليتيم وهو الذى مات كاسيه فييق عاجزأ عن الكسب اصغره 
0 أنه ا سمه 50 الثالك) الاشيو وهو الأعوة هن قومه المماوك[ة] رشته الذى لا علك لععية 
نصراً ات <.-لة ( وهؤلاء دون 5 رثم الله تع-الى هع: أهم الذين ذ رثم فى قوله ( فلا أقتحم 
العءقية 2 وما أدراك | العقية 2« فك رقة 3 | وإطعا مق ا ذى مسخءة 2« 5 ذأ مقر بة ا 1 ٍ 
«ثربة ) وقد ذكرنا اختلاف الناس ف المسكين ق-ل هذاء أما الأسير فقد اختلفوا فيه على أقوال 
ادها اله العا ار لشن رقنادة إنه للدي من الع كين زوئ أنةاعليةالمطتكلة 
وااسلام كان يبعث الأأسارىءن المشر كين ليحفظوا وليقام حقبم » وذل كلانه يحب إطعاههم إلى أن 
يرىالإمام 1 فههم من قت لأومن أوفداء أو استرقاق : ولامتنع أيضأ أن يكون المراد هو الآسير 
كاف ركان أوءسلا ‏ لآنه إذاكان معالسكفر يحب إطعامه فبعالاسلام أولى ؛ فإن قيل لا وجب قله 
فكيف يحب إطعامه ؟ قلنا القتل فى حال لايمنع من الإطعام فىحال أخرى ء ولا يحب إذا عوةب 
بوجه أن يعاقب بوجه آخر ٠‏ ولذلك لا حسن فيمن ,لزمه القصاص أن يفعل به ماهو دون القتل 
ثم هذا الاطعام على هن كدب 9 فنةو ل الإمام لطعمة فإن لم يشعله الإمام وجب على الم لمين (وثانيها) 
قال السدى الآسير هو المملوك ( وثالئها ) الآسير هو الغريم قال عليه السلام « غريمك أسيرك 
كت إلى أفكيّر 3 ( ورابعها ( الاسيق_هوواجون يمن أهل القبلة وهو قول مجاهد وعطاء 
وسديك بن +جمير 2)وروى ذإك رفوع من طر اق الخدرى أنه عليه السلام قال ) سكا ( فقيناً 
(ويتا) لج كن رو استنا فال اللملوك المتيجوت ( وخامسم!): الامياقو الزوجة لاتق 
لبن اء عند الآزواج ؛ قال عليه الصسلاة والسلام « اتقوا الله فى النساء فانهن عندكم أعوان » قال 
القغال واللفظ تمل كل ذلكلآن الأصل الآسر هوالشد بالقدء وكان الأاسير يفعل به ذلك حبساً 
له ثم عى لكان من شك ومنل إشك فعاد المدنى إلى الحو 5 


1 01 قوله تداك : وإطعمون الطعام على حم 4 . الآية 
الرقيظ 'اعلن لد قالحى غإ] عليه 2-6 وَصاحتبٌ الكشاف من المأتزّلة :5 كر" هذه 'القصة » 


تروك عن أ عراس 1 الله عنهما تورك لددن لسرن عامها السلام 2 فعادهما رسول 
الله صلى الله عليه وس فى ف آناس معةء فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت عل ولدك ؛ فنذر عل وفاطمة 
وفضة جارنة لها ؛ إن شغاضاء اه نمال أن يصوموا ثلاثة أيام فشف.ا وما معوم شىء _فاستةرضش 
على من هون اليبرى اليوودى ثلاثة أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعاً واختيزت خمسة 
أقراص على عددمم ووضعرها بين أيديهم ليفطروا ٠‏ فوقف علهم سائل فقال : السلام عليكم أهل 
بيت ممد ؛ مسكين من مسا كين الملدين أطعمون أطعهك الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا وم 
يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صاتمين , فلا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيدهم وقف علهم ينيم 
فآثروه وجاءم أسير فى الثائثة » ففعلوا مثل ذلك فلمسا أصبحوا أخذ على عليه السلام بيد الحسن 
والحسين ودخلوا علىالرسول عليهالصلاةوالس لام فلا أبدرم وم برتعشون كالفراخ من اشِدة 
الجوع قال ما أشدأمادسوءنى ما أرى بك وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة فى حرابها قد التتصق بطنها 
بظورها وغارت عيناها فساءه ذلك ٠‏ فنزل جبريل عليه السلام وقال خذها ياعمد هناك الله فى أهل 
بيك اث أها اأسوورتن. وال ولون نه ويلون إنه تعالى د ك قرأو ل السرو ةرانم ارما حاق لخاد لادئاة 
والامتخان , ثم بين أنه هدى الكل وأزاح عللهم ثم بين أنهم انقسموا إلى شا كرو إلى كافر ثم ذكر 
وعيل 0 ثم أتبعه بذكر وعد الشما كر فقال( إن الأبرار يشربون ) وهذه صيغة جمع فتنناول 

جميع الشا كرين والآبرار » ومثل هذا لامكن تخصيصه بالشخص الواحد » لآن نظم السورة من 
م إلى هذا الموضع فت رأن مكوزن ينذا .بيبانا الخال كل نلق كان يمن اللاي ولط لل تلاك 
عختصاً بشخص واحد لفسد نظم السورة ( والثانى ) أن الموصوفين هذه الصفات مذكورون 
٠‏ إصيغة ابمع كقوله ( إن الآءراز يشربون :و يوفون بالنذرء ويخافون ويطءئدون) وهكذا إلى 
آخر الآيات فتخصيصه جمع معيئين خلاف الظاهر » ولا يتكر دخول علب نأنىطالبعليهالسلام 
فيه » ولسكنه أيضاً داخل فى جميع الآبات الدالة على شرح أ-وال المطيعين ؛ فكم أنه داخل فيها 
فكذا غيره من أتقاء الصحابة والتابعين داخل فيها » خينئذ لايق للتخصيص ممعنى البتة ‏ اللبم إلا 
أن يقال السورة نزّلت ,عند صدوز طاعة يخصوصة عنة ». ولكئنه قد ثبت فى أصول,الفقة أن العبرة 
بعموم اللفظ لا خصوص السبب . 

١‏ المسألة الثانية 4 الذرن يتولون هذه الآآية مختصة بعلى بن أنى طالب عليه السلام » قالواالمراد 
من قوله ( ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتها وأسيراً ) هو ما رويناه أنه عليه السلام أطعم 
المسكين واليتهم والاسير » وأما الذرن يةولون الابة عامة فى حق جميسم الأبرار [فانهم] قالوا [طعام 
الطعام كناة عن الإ<سان إلى الحتاجين والمواساة معهم بأى وجهكان » وإن لم يكن ذلك بالطعام 
بعينه » ووجه ذلك أن أشرف أنواع الإحسان هو الإحسان بالطعام وذلك لآن قوام الآبدان 
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السسده 





و بطعمون الطعاء : 0-0 2 وينم وأسيرا د/» عا 7 كم م لوجه 


ا لس 2 7 


0 1 داس 2ج انها صربيير 


أله لا نريد منكم جَرَا 0 00 0 ومو 


2 2 34 _- 


6٠١١ 0-‏ 
الثشمس والقمر » وتفرغ الملتك ؛ و ندل الارض غير الارض .ء وتنسف الال > وتسبجر الحاز 
وهذا الهو لعام يصل إلىكل المكافين على ما قال تعالى (يوم ترونما تذهل كل مرضعة عما أرضعت 
وقال ( يوما حمل الولدان شيا ) إلا أنه تعالى بفضله يمن أولياءه من ذلك الفزع ( والجواب 
الثاتى ) أن يكون المراد أن شر ذلك اليوم يكون مستطيراً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فهم 
آمنون ع قال ( 3 الفزع الآ كبر ء لا خوف عليك اليو مولاأتم زنون ء الخد لله الذى 
أذهب عنا الحزن ) إلا أن أهل العقاب فى غاية الكدثرة بالنسبة إلى امل ١‏ الثواق . فأجرى الغالك 
برى الكل على سبيل ا لاز . 

١‏ القول الثاف ) يك لا ان ال كرون سريع الوصول إلى أهله ؛ وكاأن ه-ذا 
القائل ذهب إلى أن الطيران إسراع . 

١‏ السؤال اثالث ) لم قالكان شره مستطيراً » ول يقل وسيسكون شره «ستطيراً ؟ (الجواب) 
الافظ وإنكان للءاضى» إلا أنه بمعنى المستقبل » وهو كةوله ( وكان عهد الله مسؤلا ) ويحتمل 
أن بكون المراد إنهكان ثيره مستطيرأ فى عل الله وفى حكمته » كا نه تعالى يعتذر ويقول إيصال 
هذا الضرر إنماكان لآن الحكمة تقتضيه » وذلك لآن نظام العالم لا يحصل إلا بالوعد والوعيد: 
وَعْمَا يجان الوؤفاء ة. 6 لاشت<الة الكذب فى كلاى ؛ فتكا نه تغالى بدَولكان ذلك فى المكة 
لوقا أذايذ| /التكبلت فذاتداه/ 

لا النوع الثالث 4 من أعمال الأبرار : قوله تعالى ل وإطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيها 

اظيا ؛ عا تطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً » إنا تخاف من ربنا يوماً عبوساً 
قطريراً 4 

اعم أن مجامع الطاءات عحصورة فى أمرين ااتعظم لام الله تعالى , وإليسه الإشارة بقوله 
(يوفون بالنذر) والشفقة على خاق الله » وإليه الإشارة بقوله ( ويطمءون الطعام ) وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الأول » م بتك أحد من أ كابر" المعتزلة ؛ كاف بكر الأصم وأف عل الجبائ 

وال القاسم الكعى » وأف مسلم لاعت واللي زامالت افش عبد انا 51 م تفسيرمم أن هذه 
الآيات اق حو على ,و أى غلاللاهالة اكلام مارورالو الدع يوق لجابنا: ذيك فى كعلت 








ل ل ل ل ل 2 


وخافون الو مإأكال شر ه لها 320/2» 


التفسير فى غاية الحسن ( وثانها ) المراد بالنذر هبناكل ما وجب عليه سواء وجب ؛إ ساب الله 
تعالى ابتداء أو بأن أوجبه المكاف على نفسه فيدخل فيه الإمان وجميع الطاعات ؛ وذلك لان 
النذر معناه الإ؟ماب ( وثالئها ) قال السكلى المراد من ال:-ذر العهد والعقد ؛ ونظيره قوله تعالى 
) أونوا انوس أو بدك ) فسمى ة رائضه عبداً ٠وقال‏ ( وا بالعقود ) سواها عقوداً لام 
عقدوه 0 ير باع قاد الا مان 

 ًاموي المسألة الثانية 4 هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر » لانه تعالى عقبه بيخافون‎ ١ 
وهذا يقتضى أنهم إما وفو بالنذر خوفا من شر ذلك اليوم ؛ والمذوف من در ذلك اليوم لايتحةق‎ 
إلا إذاكان الوفاء به واجباً » وتأ كد هذا بقوله تعالى ( ولا تنقضوا الإعان ) بعد توكيدها‎ 
. وبقوله ( ثم ليقضوا تفئهم وليوفوا نذورهم ) في<تمل لروفوا أعمال نسكبم التى ألزموها أنفسهم‎ 

0 لثالثة 4 قال الفراء وجماعة من أر باب المعانى : كان فى قوله (كان ٠‏ ذاجراكافوراً ) 
زائدة". وْأما هنا فكان محناوفة » والتقد ركانوا يوذون بالاذر . واقائن أن يقول:'إنا يناا'ن 
كان فى قوله (كان هزاجمنا )"ليست تزائرة ٠0‏ وأمااى هذه الآرة: فلا خاجّة إلى [خدارها"؛ وإذ[ك 
له كال د 1 لد أن اك را تايل أي سيشربون » فإن لفظ المضارع مشترك بين 
الخال والاستقبال , ثم قال السبب فى ذلك الثواب الذى سيجدونه أنهم الآن ( يوفون بالنذر ) . 

( النوع الثانى ) من أعمال الأبرار النى حكاها الله تعالى عنهم قوله تعالى ل[ وخافرن يوما كان 
قوف طم 4 : 

واعل أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذاكانت النية مقرونة بالعمل » فليا حكى عنهم العمل وهو 
فوله ( يوفون ) حك عنهم النية وهو قوله ( ويخافون يوماً ) وتحقيقه قوله عليه السلام « ما 
الاعمال بالنيات » و عمجموع هذين الامرين سماهم الله تعالى بالابرار » وفى الآية سؤالات : 

(السؤال الأول أ <وال القيامة وأه الم اكلها فءلالله . وكل ماكان فعلالته فهو يكون -.كمة 
وصواباء .وها كان كذلك لاامكون مرا مكاك رصت ات الل ا ملف ادر اك نات 5 
ثرا لكرنها مضرة ون تر لعليةو صعة عله © لشم الدع اص وسائر امور الا 0 

لا الدؤال الثاتى 4 ما معنى المستطير ؟ ( الجواب ) فيه وجبان ( أحدهما ) الذى بكون فاشياً 
مده الما أقصى اللبالغ » وهو من قوطم : استطار الحريق » واستطار الفجر وهو من ظار بمازلة 
استنفر من نفر ؛ ذإن قيل كيف عكن أن يقال شمر ذلك اليوم مستطير هنتشر ٠‏ مع أنه تعالى قال 
فى صفة أولياثه (لا >حزنهم الفزع الآ كير) ؟. قلنا الجواب من وجبين ( الآول) أن هول القيامة 
تنديد و آلا ردي أن ااسموات تق تشفط رتضين كليل ونا الخارا؟ ]| كارن 


قوله تعالى : عيئأ يشرب با عباد الله . الآية 5١‏ 


وك م 2 يي - شن عنم | رم تقار رصوت 2 2ه ّّ 7 ثرا ص عنادي © 


ع انرا ب 8 عاد ألله شجرونما تفجيرأ 2) يوفوكن 0 0 


يخاق الله تعالى الكافور فى الجنة لكن من طعم طيب إذيذ : و يسلب عنه ما فيه من المضرة ؟ ثم إنه 
تعتالى عرجه.بذلك المشروب ٠‏ 6 أنه تعالى سلب عن جميع المأ كولات والمشروبات ما معها فى 
الذانيا م اللضار !:: 
(السؤال لقان مافائدة كان فى قوله (كان مزاجما كافوراً ) ؟ (الجواب) منهم من قال إنها 
زائدة » والتقدير من س «زاجباكافورا ؛ وقيل بل المدنىكان هزاجها فى عل الله ؛ وحكمه كافورا 
قوله تعالى (وعناً إشترب! بها عاد الله 4 فيه مسادل : 
(المألةالاول»إنةا نا الكافو راس م المركانع, 5 بدلامنه ؛وإنشات نصدتء( لمالمدح ء » والتقدير 
أعنوء. 7 لأما(ن:ة! انا إنالكاذورا 5 الخ فللكة ى بالكافور كادع يذل من | 2 س على 
دير <ذفهضاف ش-1 نه قيل 0 أ ززع ينك المذاف » وأقم المضاف [أيه مقامه 
١‏ المسألة الثانية » قال فى الآية الآولى ( يشربون هنكس ) وقال ههنا يشرب بهاء فذ 1 
هناك من اوهينارآلباء »و الفررق!أن الكاسميدأ شرنهم وأول غابته . و أما العين فبها مزجو ن شمزاعهم 
فكاءن المعى نيلقر ب عناد الله مها لطر ء 5 #ولة شر بنع ابلاء :العسل: . 
(المأ آله الثة ب قوله ( شرب ممأ عباد الله ) عام فيفيد أذكل ع, أد الله يشر بون مها 
والدكفار بالاتفاق لايثين.ون مما ء قل على أن لفظط عياد ألله فص , يأهل المان إذا ثبت هذا 
فقول( ولا برضى اعباده الكفر ) لايتناوول اكك.قار-يل يكورن بعاتصا بالاو قنين ء.فرصير تقدير الآية 
ولاب رذى لعباده الو منينالكفر ء فلا تدل الآية عل أنه تعالى لا.ريد كفر الكآفر 
قولهتعالى (ريفجرو اتتجيراً ) معناه يفجر وها حيثثاؤا منمنازهم تفجيراً سبلا لاعتنع علوم 
واعلم أنه س<انه لما وصف واب الآبرار فى الآخرة شرح أعمالهم انى بها استوجبوا ذلك الثواب 
فالاول قوله تعالى (ريرة فون بالنذر وفة مسال : 
لإ المسألة الآولى) الإيفاء بالثىء هو الإتيان به وافياً . أما النذر فقال أبو مسلم انذركالوعد, 
1 ]د عث دن العباتينوى يدن ع و إن طن من الله تعالرنهى وعدي ._اختص هذا اللقظ فى 
عرف لنرع بأن بدو ليله على كذا و كذا ,من الصدفة , أو يعلق ذلك بأص ,لتمسه من الله أعالى 
مل أن يول إن شى الله م يضى » أورد غائى فعلى كذا كذا ٠واختلفوا‏ فما إذا علق ذلك عا 
10 خرة البك2 6 دا نال [0 5 حل فلك الذان قعل كذ ."قن التالررمن لد كرد 
وهنم ةدر لد ؛ إذا عرقت هذا ٠‏ فول المسيرق تسكن “ال الوا 
( أوما) أن المراد من النذر هر النذر فقط , ثم قال الآصم هذا مبالغة فى وصفهم بالترفر على 
أداء الوآجبات. . لآآن من وفى يما أوجيه هو على نفسة كان ما أو جبه الله عليه أو » وهدا 
دغر .م6 


0 قوله تعالى : إنا أعتدنا للكافرين . الآية 


إن عدن للكافرين سلاسل 5 وسميرا 64 


7 


نه هده ةوس سا له 


إن الارار 2 دن 0 0 57 فور 66 

قوله تعالى ( إنا أعتدنا للكافر ين سلاسل وأغلذلا وسعيرا» 

اعم أنه تعالى لما ذ كر الفريقين أتبعهها ,الوعيد والوعد » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 2 0 هو إعداد الثىء <تى يكون عتيداً حاضراً مى احتيج إايه ؛ 
كقوله تعالى ( هذا ما لدى 0 ا الك لسر فقن ا أدجلبم » وأا الأغلال ا 
إلى زقاهم » وأما السعير فهو النار الى تسعر عليهم فتوتد فيكونون <طباً لما , وهذا من 5 
أنواع الترهيب والتخويف . 

١‏ المأ -ألة الثانية 4 احتج تابنا مذ الآية عن أن الجبحم سلاسلها وأغلالحا مخلونة , لان 
قوله تعالى ( أعتدنا ) إخبار عن آنا ؛ قال القاضى [نه لما :وعد بذلك عل التحقيق صار كانه 
موجودء قلا هذا الذى ذ كرثم نرك لاظاهر فلا يصار إليه إلااضرورة . 

١‏ المسألة ال الثة »4 قرىء سلاسلا بالتنوين » وكذلك ( قواررا قو اريرأ ) وه نهم من يصل 
بغير تنو ين ويشقف بالأالف لون انون واصرف و ران ) أددهها (' أن ا قال قد سمعنا من 
العرب صرف جميع مالا ينصرف » قال وه ذا لغة ااشعراء لمهم اضطروا إليه فى الشه 
فصرفوه » رت ألسذتهم على ذلك (الثانى) ان هذه الموع أشهت الآحاد» لانم قالوا ضواحبات 
يوسف »ء فلا جمعوه جمع الاحاد المنصرفة جعلوها فى حككها فصرفوها ٠‏ وأما من ترك اصرف 
فإنه جعله كقوله ( لخدمت صوامع وبع وصاوات ومساجد ) وأما إلماق الالف ف الوقف فهو 
كالحاقها فى قوله ( الظنونا؛ واارسولا ؛ والسبيلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القوافى . 

ثم إنه تعالى ذ كر ما أعد للثما كرين الموحدين فقسال ل إن الأبرار يشربون من كس كان 
م اجما كافو را ) الابرار 3 زا الاباك - رب . والقول فى حقيقة البر قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالى ( ولسكن البر من آمن بالله ) ثم ذكر من أنواع نعيمهم صفة هشرومم » فقال ( له يد 
متاكأس)زقى من إناء انها الشر اك وطذاقاك 9 غاائك وكهاة لعا انها ا انان 

١‏ السؤال الاول »4 أن «زج الكافور بالمشروب لايكون/نيذاً . فها السبب فى ذ كره هنا 
) الجواب ) من وجوه ( أحدها ( أن الكافور اسم عين فى الجنة ماؤها فى بماض االكافور 2 
ونرلاة © ولتك لا ركونن أفنه أظعطله “وا لدامشترته 6 ١‏ فالمدق أذ ذالعة القاراك ككران مطلاجاها: 
هذه العين (و ثانيا) أن رائة الكافور عرض فلا بكون إلا ف جسم ٠‏ فإذا خلق الله تللك اارانحة 
فى جرم ذلك الشراب سمى ذلك الجسم كافوراً » وإن كان طعمه طيراً ( وثالئها ) أى بأس فى أن 








فول كال :جاتنا اكزاويزنا كفو لمالاب إفعم 


واعم أن هله الأقرال كابا لاثقة عمذهب المدتزلة . 

ل والقول الخامس 4 وهو المطابق لمذهب أهل السنة » واختيار الفراء أن تنكون إما هذه 
الآية كاما قَّ قوله ) إما يعدبم وإما ثوب عليهم ( والتقدير / إنا هد يناه لفل ( شم دعلناه تارة 
تايار در كشورا )را كد هنا التأو يل بما روى أنه قرأ أبو السمال بفتح الهمزة فى 
(أما) ؛ والمعنى أما شا كرا فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذلاننا . قالتالمعتزلة هذا التأوبل باطل ؛ لآانه 
تال حكن يعدرهده اليه تينيد الكمار فعا ( إنا أعتدنا. للكافرين ,سلاممل واعادلا وسعيراً ) 
ولبريات كقر الكافر من 'لنته و حلقه لما جاز منه أن دده عليه : ولما بطل هذا التاوريل بيت أن 
الحق هو الإو يل الأول وهو 1 تعالى هدى 08 المكافين شواء ع 2 1 5 وبطل مذا قول 
الجبرة أنه تعالى لم بود الكافر إلى الإيمان ؛ أجاب أككابنا أنه تعالى لما علم من الكافر أنه لا يؤمن 
ثم كافه أن يؤمن ذقد كلفه ل جمع بين العلم بعدم الإمان ووجود الإمان وهذا تكليف با مقع 
ها لممنافين ويفان ل بصت رعنا عذرا, فرسدوط التهديد.و الوعند جاز أيضا أن خلق الكِمر فه 
ولا يصير ذلك عذراً فى سةوط الوعيد » وإذا ثبت هذا ظهر أن هذا اويل هر اق ؛ وأت 
ااعإر ول ,التق وقول المعتزلة لين كدق . ,و يطل .به قول المعتولة . 

(المسألة الثانية» أنه تعالى ا داك على الاسئان فابتدأ در النعم الدنيوية 8 2 لعده 
النعم الدينية 3 ثم ذكر هذه القسمة . 

واعلم أنه لآ مكن .تف سين التذااكر والكفوار من يكن مشتغلا يفعل السكر.وفعل الكفزان 
وإلا م تدعق 00 2 بل المراد من الغا 78 الذى يكون ع كرا بوجوب 1 خااقه عايه 
والمراد من لكر الاك لايشر بوجوب الشكن عليه 2 إما ل شك الخالق 5 لانه وإنكان 
يذبته لكنه كر وجوب الشكر عليه 5 وحياءك حدق الخصر وهو أن الك 5 إما أن يكون 
شا" 11و ها إن فكدرية كفوراً . واعم أن الخوارج احتجوا ذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطيسع والكافر 2( قالو! رع الشا 0 هو المطيسع 3 والكقوار هو الكافر 2 وألله العكالل فى 
الواسطة وذلك.,قتضّى أن يكو نكل ذنب كفرأ » وأن يكو نكل مذنب كافراً ٠‏ واعلٍ أن البيسان 
الذى سنا يلدفع هذا الإشكال 5 فإنه لس المراد من الغا 1 الذى كون مشتغلا بفعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعكساً , أما الطرد فلآن اليهودى قد يكون شا كراً لربه مع أنه لا بكون 
ملكا ريه ل والفاسى فد يكو ن شا كرا لر به مع أنه لامك ريطما إر بها اما الككس كلن 1م من 
قد لا يكون مشدتغلا بالشدكر ولا بالكفران» بل يكون سا كت غافلا عنهما . فثبت أنه لاعمكن تفسير 
أاشا 0 بذلك 0 بل لابد وأن بفسر الغا 1 كن ير بوجوب ل والكفوة ين لايدر ذلك 0 
وحينئذ يثبت الحصر ‏ ويسقط -ؤالحم بالكلية والله أعلم : 


رك قله تال ا إنناقنا كر انما اكقرارا 

مَأ 12 وا كر راك 
قينا اضيال) حون ى الغازاروالتخاد ةولخلا ك!« رسكن معزاطنانا هاف عن للوتؤزاه كنا اكتفيدكل الك 
هنهما له كله تعالى ( وهديناه النجدين ) ويكون السبيل اسم للجذس »ء فلبذا أفرد لفظه كقوله 
تعالى ( إن الإنسان انى خسر ) و>وز أن يكون المراد بالسبيل . هوسبيل الحدى لآنها هى الطريقة 
المعروفة المستحقّه لهذا الاسم على الإطلاق ؛ فأما سبل الضلالة فإتما هى سبيل بالإضافة , ألا ترى 
إلى قوله تعالى ( إنا أطمنا ا وكثر اانا فأضْلو نا السبيل ) وإزما أضلوم سبيل الحدى..؛ومن 
ذهب إلى هذا جعل معنى قوله ( هديناه ) أى الوشادنا ه. وإذا ركد لسبيل المق ٠‏ فقد نيه على 
تجنب ما سواها : فكان الافظ دليلا على الطريةين من هذا الوجه . 

١‏ المسألة الثال ة ) المراد من هداية السبيل خاق الدلائل ؛ وخلق العقل الهادى وبعئة الانبياء 
وإنزالالكتب كا نه تعالىقال : خلقتك للابتلاء ثم أعطيتك كل ماتحتاج إليه (لييلك من هللك عن 
بينة) وليس معناه خاقنا الهداية : ألا ترى أنه ذكر السبيل ؛ فقّال ( هديناه السبيل) أى أريناه ذلك 
(المسألة الرابعة ) قال الفراء هديناه السبيل » وإلى السبيل وللسبيل »كل ذلك جائز فى الاغة : 
وراماك 0 اك نا كرا 4 فيه مشائل : 

: المسألة الأولى ) فى الآبة أقوال‎ ١ 

7 الاول » أنه كأ كوادوا عالان! من اماق هدناء التيل نالع سحام الا 
نه شا كرا و كفوراً . والمعنى أن كلما يتعاق بمدايةالله وإرشاده . فقد ثم حااتى التكفر والإيمان . 
ل والقول الثاق ) أنه اتتصب قوله شما كرأ وكفوراً بإغمار كان » والتقدير سواءكان شا كراً 
اكات اكتررل 

لا والقول الثالث ) معباه إناءفك ,ناك البشدال »!ل اليلكوان ماللا 1زم كدر اباي لش 
شك اكفوه ا وتظاعية مز «معصليتها اكه وله (اليياق 7 أيكم أ<سنعملا ) وقوله : ( ولقد فتنا الذين 
من قبلهم فليعلين الله الذين صدقوا ) وقوله ( وانبلونكم حتى نعلم الجاهدين منكم والصابرين و نبلو 
ان 5 ) قال القغال واز هذه الكلمة هلى هذا ااتأويل قول القائل ؛ قد نصحت لك إن شت 
فاقبل »و إن شت أذائرَك #إأئ فإن شت فتجنافئ الفاء فككذا المع : [ناهديناء:السدك أفاماث] كر] 
وإما كفرراً . ؤتحذف الفاء وقد حتمل أن يكون ذلك دلى جبة الوعيد أى إنا هديناه السبيل فإن 
شاء فليسكفر وإن شاء فليشكر ء فإنا قد أعتدنا للكافرين كذا وللشا كر بن كذاء كةوله (وقل الحق 
هن زبكم فن شا الا فليكفر ). 

لإا القول الرابع ) أن كونا حالين من السبيل أى عرفتاه اسيل »أي إما شييلا شااكرااء 
و[مااسلئلاء اك أ يادو وشفع التغيل القلكاز روالكفر عجان 


5 


و 


قوله تعالى : إنا هديناه السييل . الآية 5-5 
دي وذخ ىم 6 اا 


1 هدينئأه اليل 


آذ آذ ار - 


تبتليه ا" تميعا بصيرا , | 
لآن الله تعالى وصف النطفة بأ نها أمشاج » ٠وهى‏ إذا صارت علقة فل سق فها وصف أنها نطفة » 
ولسكن هذا الدليل لا يقدح فى أن المراد كونها أمشاجاً من الآرض والماء والهواء والحار 

أما قوله تعالى (( نبتليه »4 ففيه مسائل : 

ل المسألة الآولى ) نبتليه معناه لنبتليه » وهو كةول الرجل جئنك أقضى حقك . أى لأقضى 

ك . وأتيتك أستمنحك ٠‏ أى لاستمتحك » كذا قوله ( نبتليه ) أى لنبتليه ونظيره قوله ( ولا 
عأف«تتسكثر ) أى السك .. 

لا المسألة الثانية 6 نبتليه فى موضع الحال » أى خلقناه مبتلين له » يعنى مريدين ا بتلاءه . 

١‏ المسألة اثالئة ) فى الآية قولان ( أحدهما ) أن فيه تقداً وتأخيراً . والمعنى ( لخماناه 
سميعاً بصيراً ) لنبتليه ( والقول الثانى) أنه لاحاجة إلى هذا التغيزر » والمعنى إنا خلقناه من هذه 
الأعشاج لاللبعث .بل للابتلاء والامت<ان . 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر ‏ فقال ١<‏ لخعاناه سميعا بصيرأ 4 
والسمع والبصر كنايتان عن الفهم والعييز »ا قال تعالى حا كياً عن إبراهيم عليه السلام ( لم تعبد 
مالا يسمع ولأمطل 'ذايكا قد يراد بالسميع المطيع » كةوله سمعاً وطاعة ‏ وبالبصير العالم يقال 
فلان بصير فى هذا الآمى » وهنهم من قال : بلى المراد بالسمع والبصر الحاستان المعروفتان . والله 
ال مضا تاك كن لتنا أعظم افا واس قل 

قوله تعالى )1 إنا هديناه السبيل 4 أخبزالته تعالى أنهابغد أن ركه وأعظاة واس الظاهرة 
والياطنة بين له سبيل الهدى والضلال » وفيه مسائل : 

(المسألة الآ ولى) الاية دالة على أن إعطاء المواسكالمقدم على إعطاء العّل والأى كذلك 
أن الإنسان خاق فى مبدأ الفطرة خالياً عن معرفة الأشياء : إلا أنه أعطاه لات تعينه على تحصيل 
تلك المعارفف .وه الحواسن الظاهرة :والباطنة » .فإذا أحس بالخسدوسات 'تفيه لمشناركات ينها 
ومباينات » ينتزع منها عقائد صادقة أولية ٠‏ ععلمنا بأن ااننى والإثبات لا جتمعان ولا يرتفعان 
وأن الكل أعظم من الجزء : وهذه العلوم الأأولية هى 1 لة العقل لآن بتركيباتما يمكن التوصل إلى 
امستعلام الجبولات النظرية : فثبت أن الحس مقدم فى الوجود على العمل ولذلك قيل من فق-د 
جنا كن حا لقان رادا كرحا نظيل امن العمل !طقال بزته خا ابوط في الآية الأول 
أنه أعطاه العقل بين فى هذه الآية : أنه نما أعطاه العمل ليبين له السبيل ويظهر له أن الذى يحب 
فعله ماهو . والذى لا ب>وذ ماهو . 

ل( المسألة الثانية 4 السبيل هو الذى للك من الطريق » فيجوذ أن يكون المراد بالسبيسل 


اعرف قوله تعالى : إذا خلةنا الإنسان من نطفة . الآية 





إنا إن خَلَما الانسان» لك : أماج 


ا 


عالطا الس س سح ل لطس لك 


الروح فيه ماكان إنساناً » والآية تقتضى أنه قد مضى على الإنسان حال كونه إنسانا حين من الدعر 
2( 7 قّ ذلكاللين مأ كات 59 مل ود 03 6 ا إنالطين والصلاصال إذاكان ضور بصورةالانسان 
ي#ولون الانسان هو انفش الناطقة او اإنايم جره تالو عو دن اناق الإشكال عنهم زائل 
واعلم أن الغرض من هذا التنبيه على أن الإنسان يحدث ؛ وءتى كان كذلك فلايد من محدث قادر . 

١‏ المسألة الثالثة » لم يكن شيئاً مذ كوراً عله النصب على الال من الإنسانكانه قيل : ه لأق 
عليه دين من الدهر خترامد يكور 8 الرفع على الوصف هين 3 #ديره 2 هل ا على الإنسان دين 
ل يكن فيه شيئاً . 

قوله تعالى 2 إنا خاقنا الإنسان من نطفة أ وشاج اج ) فيه مات[ : 

0 ام 5 الأول 4 المششج : بق الاذ -4 لاط 6 2 َال م مسج ينا إذا حاط 0 والأمشاج 
البخلام ا . العا ان واحينم 3 وامضيج وا فاك ل* 12 إذا خغاط شيع كرلك - 

5 نْ 00 والفوقين مضه هك النصل شط يه مش 2 








اصف السهم | نه قد يعد فى الرممة فا( اتطخ ريشه وذرقا ه يدم سير » قال صاحب ااكقشاف 
الأمشاج لفظ مفرد 2 ولركن 7 بد[ عل 3 صده المفرد وهو قوله ١‏ تحاذة آ مشاج ( و به قال ال أيضاً 
نطفة مشييج ا ' يصح أن يكون كم 1 المشج بل ه| وان 0 الآذر اد » ونظيره برمة 
أعشار () 6 قطع مكدمرة 0 وثوب لد 0 7 إأادت 5 واخ تلفوا قَّ معدى كن النطفة مختاطة 
فالآ كثرون عل أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كقوله ( خرج من بين الصاب والترائب) 
قال .١‏ ن عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو 1 دض غليظ وماء المر 1 وهو أصفر ريت فيختاطان 
وذاق الولد مهمأ داكن من ءعصب وعظم وذوة من نطورة || ل ٠وماكان‏ من لحم ودم من ف 
ل 5 0 قال اه ه الوان || نطوة 0 نطفة 4 |! ررحكل بيضاء واطفة ار 3 صفراء 0 وقال عسدك ألله 
أمشاجما عروقها 2 وقال الحسن لععى دن نطزة مشات يدم وهو دم الخيضة وذإك أن المرأة إذا 
تلت 1 الأرجل وحيات ف ليت حيضما فاختاطات النطفة بالدم 2 وقال قتادة الأعشاج هو أنه 
ختاط الماء والدم أولا ثم يصير علقة ثم إصير مضغة » وباجخلة فبو عبارة عن انتقال ذلك الجسم 
هن صفة ل صمة ع2 وهن كاه للم الك ٠.‏ وقال وم إن ألله تعالى جعلق النطفة أخلاطاً دن الطبائع 
الى تكن ف الذمان ين الحتارة والبرران والإتطوية والمترسة :و نقد امن نطف كاك الفاح 
4ذف المضاف وتم الكلام : قال بعض العلماء الآولى هو أن المراد اختلاط نطفة الرجل والمرأة 


) ف المطبوعة الى ننقل عنْها وبرمة أشعار : والذى أعرّفه وذكره النحاة واللذويون ( برمة أعفباز‎ )١( 





سورة الإنسان 6" 


0 ورة الانسان » 


( إحدى وثلاثون آية مكية 4 


6 0 اساسا لأعىم8) 86س ىم 1 اطفه 18 0ه عد 0 سآ َه 2 
هل أ على الانسان حين من الده هر ل يكن سل عاد من موقا >١2‏ 

لإهل أنى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذ كوراً ) اتفةوا على أن (هل) ههنا وى 
0 0 وتقول هل وعَططك هل أعطيتك 3 وم ضو داك أن #رره يأنك قد أعطيته ووعظتده 3 
ولد 0 ععى ادن 1 تقول وهل يدر أرقن على مدل ادر 5 أن 4 بجىء معى الاستفهام 
نظاهر : والدايل على أنها هنا ليست بمعنى الاستفبام وجبان ( الآاول) ها روى أن الصديق رضى 
الله عنه لما سمعع هذه الآية قال : ياليتهاكانت عت فلا نبتلى ٠‏ ولوكان ذلك استفباما لما قال ليتها 
تمت ء لآن الاستفبام : [تمايجاب بلا أو بنعم فإذاكان المراد هو الخبر , خينئذ حسن ذلك الجواب 
( الثاتى ) أن الاستفام على الله تعالى مال فلا بد من حمله على الخبر . 

لإ المسألة الأولى ) اختلفوا فى الإنسان المذكور ههنا فقَال جماعة من المفسرين يريد آدم عليه 
السلام » ومن ذهب إلى هذا قال : إن الله تعالى ذكر خلق آدم فى هذه الآية ثم عقب 10 4 4 
فى قوله (إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) ٠‏ ( والقول الثانى ) أن المراد بالإنسان بنو 
آدم بدليل قوله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة ) فالانسان فى الموضعين واحد ء وعلى هذا التقددير 
يكرن نظم الآية أحسن . 
مقدر قى نفسه ( والثاى ) أله ر تعر بالل ويدات لفون فال المزاد الإنتان 2 1 قال المعنى أنه 
مكث آدم عليه السلام ارين شه طنا [لأن نفخ فيه الروح «ودوىنعن ابن عنام أنه بق نا 
|| راعين ساك ة وأربعين معن صل اك وراد لعالك من 3 ذواك قم خامه دل 20 وعشرين شحة 2 فهو 
قْ هذه المدة ماككان شيا مَك را 2 وقال الحسن خاق ألله تعالى كل الاشاد مابرى ومأ لايبرى دن 
من دواب اير والبحر فى الأيام الستّة الى خلق فبها السموات والأارض وآخر ما خلق آدم عل 
السلام وهو قوله ( ل يكن شيا مذ كوراً ) فإن قيل إن الطين والصلصال واأ الممسنون قبل نفخ 








2 قوله تعالى : ألم بك نطهة دن مى كى 3 الآية 





فار روم اننا ا 0 00ص 
الم بك نطوة من م ا ودع)» م كن علقة نفلق فسوى و/ام» خُعل 

ور غدا يم لاه َه ره م قدة سوس 
ميك فنريد 6 م2 ا ذلك به عادر عل أن 2 ى المونى رداكرة 


أن يئرك سدى ) ونظيره قرله ( إن الساعه امار او نفس مأ تسعى ) وقوله 
( أم بجعل الذين آمنوا وعملوا الصالات كالمفسدين فى الارض أم عل التقين كالفجار ) و تقريره 
أن بإعطاء القدرة والآلة.والعقل بدون التكل.ف“والاص /الطاعة والنهى عن المةاسد يقتضى كوانة 
تعالى راضياً بقياتح الآفمال » وذلك لايليق يحكته . فإذاً لابد من التكايف والتكليف لا سن ولا 
ليق بالكريم الرحبم إلا إذاكان هناك دار الثواب والبعث والقيامة . 

ل( الدليل الثانى » على كأة القول بالحشر الاستدلال باللقة الاولى على الإعادة : وهواهراد 
من قوله تعالى لإ ألم يك نطفة من منى نى » وفيه مسالتان : 

١‏ المسألة الأولى ) النطفة هى الماء القليل وجمعها نطاف ونطف ؛ يقول ألم بلك ماء قليلا فى 
لكا لوج [إبواو انك المررافر؟ اوه (زمك مركي )أ يصب فى الرحم ء وذكرنا العلام 0 
عند قوله ( من نطفة إذا تنى ) وقوله ( أفرأيتم ما عنون ) فإن قبل ما مده عنى فى قوله ( من 
مل امك قللافيها إقارة لياه لاله كا نه قيل إنه مخلوق من الى الذى جرى على مرج النجاسة ؛ 
ذلا يليق مدل هذا الثى» أن يتمرد عن طاعة الله تعالى إلا أنه عبر عن هذا المعنى» على سبيل الرهز 
كا فى قوله تعالى فى عيسى وسيم (كانا يأكلان الطعام ) والمراد منه قضاء الحاجة . 

لإ المسألة الثانة » فى عنى فى هذه السورة قراءتان التاء والياء » فالتاء للاطفة ؛ على تقدير أم 
داسل تطظ ف ريون المى ا الناء للد فق مى عى ,زعم تقد لحلو ١‏ سان مه . 

قوله تعالى ب( ثم كان علقة ) أى الإنسانكان عاقة بعد التطفة . 

أما قرله تعالى ل نلق فسوى © ففه وجمان ( الآول) تفلق فقدر فسوى فعدل ( الثاى) 
للق , أى فنفخ فيه الروح » فسوى فكمل أعضاءه : وهو قول ابن عباس ومقاتل . 

“م قال تعالى ل مل منه ) أى من الإنسان ( الزوجين ) يعنى الصنفين . 

ثم فسرهما فقال ل( الذكر والانثى , أليس ذلك بقادر على أن حى الموتى 6 والمعنى أليس 
ذلك الذى أنشأ هذه الآشياء بقادر على الإعادة ؛ روى أنه مكل كان إذا قراها قال : سب<انك بلى 
وا خد لله رب الوالمين . وصلاته على سيدنا “سد المرملان و اله وكوره وسلم : 








قوله تعالى : أولى لك . الآية عم 
هده 6 ائر 6 2ه-سه 


1 لَك ١‏ ؟؟») م ل لك 0" 252 كسب بد أنْ ابترلك 


وه 
سدى «ه١»‏ 


١‏ الم-ألة الثانية 4 فى يتمط قولان ( أمجدهما ) أن أصله يتمطط أى يتمدد ٠‏ لآن المتبختر 
بعد خطاه ؛ فقايت الطاء فيه باء» ما قيل فى #7صى أصله تقصص ( وااثانى ) من المطا وهو ااظهر 
آنه يلويه» وفى الحديث « إذا مثمت أمتى المطيطى » أى مشية المدختر . 

(١‏ المسألة الرابعة 4 قال أهل العربية : (لا)ههنا فى موضع لم فقوله (فلا صدق ولا صلى) أى 
لم يصدق ولم يصل ٠‏ وهوكةرله ( فلا اقتحم العقبة ) أى لم يقتحر . و كذلك ماروى ف الحديث 
« أرأيت من لا أكل ولا شرب ء ولا استهل » قال الكسانفى لم أر العرب قالت فى مثل هذا كلمة 
وحدها حتى تتبءها بأخرى ٠»‏ إما مصرحاً أو مقدراً » أما المصرح فلا يولون : لا عبد الله خارج 
حتى يةولون”, ولا فلان » ولا يولون : مرت برجل لا يحسن حتى يقولوا : ولا يحمل . وأما 
المقدر فبو كوله ( فلا اقتحم العقبة ) ثم اعترض الكلام : فقال ( وما أدراك ما العقبة لك رقية 
أو إطعام ) وكان التقدير لا ذك رقبة ‏ ولا أطعم كا ف كتووية ضرة وإحدة,4. ويضبع من قال 
التقدير فى قوله (فلا اقتحم ) أى أفلا اقتحر ؛ وهلا اقتحم . 

قوله تعالى لإ أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى» قال قتادة والكلى وءةاتل أخذ رسول الله 
صل الله عليه وس بيد أنى جهل . ثم قال (أولى لك فاء ذل) عه ؛ تكال ا حول أيه 
تددنى ؟ لا تستطع أنت ولا ر بك أن تفعلا فى شيئاً » وإفى لاعز أهل هذا الوادى » ثم انسل 
ذاهياً » فأنزل الله 5 قال له الر رلك عله الصادء و لاوم ع ومني كاد أرل كايا 
ويل لك ؛ وهو دعاء عليه » بأن يليه ما يكرهه ٠‏ قال القاذى : المعنى بعد ذلك » ا [لك] قّ أعس 
0 شالك داآء احراك . شالاحروت المسي الوضمل لكر رن لكر فال 
القفآل : هذا حتمل وجوها ( أحدها ) أنه وعد مبتدأ من الله للكافرين (والثاق) أنه ثىء قاله النى 
كل لعدوه فاستذكره عدو الله لعرته عند نفسه ء فأنزل الله تعالى مثل ذلك ( والثالك ) أن يكون 
ذلك أعراً من الله لنبيه » بأن يدولا لعدو الله . فيكون المعنى ( ثم ذهب إلى أهله يتمطى ) فقل له 
0١‏ الك نار ل ) آئ أحذر عد قرب منك ما لا قل للك به من المكروة. 

قوله تعالى ار أبحسب الإنسان أن يترك سدى ) أ كات :5 من ول ني 2 وو ططق 
ف الْدثيا ولا بحاس العمل ى الاخرة ؛ والسدىق اللمة المهمك بعال إسدنت [بل اسَدّاء أهمليا؛ 

واعلم أنه تعالى لما ذكر فى أول السورة» قوله ( أبحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه ) أعاد 
في آخر السورة ذلك ؛ وذكر فى صحة البعث والةيامة دليلين ( الأول ) قوله ( أحسب الإنسان 

وم نر ,م6 


خرف فوله تعالى؛ :. إل .وبك يعمد الممااق ١‏ .االاية 


ا ل[ سل ص سا قن 


إلى ل رَبِكَ يومئد المساق , 2 فلن ميان لاصف ولسكن 710 


ره مم ندم 


ثم ذهب إل أفلد ينمط «؟9؟» 





لفيفاً ) وفى الساق قولان ( القول الآول ) أنه اللام الشديد قال أهل المعاى:: لآآن الإنسان إذا 
رهمته شدة شهر للها عن ساقه » فقيل للأمر الشنديد ساق » وتةول العرب : قامت الحرب على سأ 
أقة تعش هلزنا لاللقدق] ؛ 

أخو الحرب إن عضت به الهرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شثمرا 

ثم قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى التفت شدة مفارقة الدنيا ولذاتها وشدة 
انطاك عأى | الغات) عت ةزرزرك للأاهاابئييترك | للززلدا 'مندوقوك الا نوتراك القلو» روهف6 21/5 
الاعداء , وغم الآولياء؛ وباجملة فالشدائد هناك كثيرة . كشدة الذهاب إلى الآخرة والقدوم على 
اللهء أو التفت شدة.ترك الاحباب والالياء » وشدة الذهاب إلى دار ااغربة ( والقول الثاى ) أن 
المراد من الساق هذا العضو ال .وص .ء ثم ذكروا على هذا القول وجوهاً ( أحدها ) قال الشنعى 
وقتادة : هما ساقاه عند الموت أما لالتلدارقى اللنزع كيف إضرب باحدى رجلي-ه على الأخرى 
( والثاف ) قال الحسن وسعيد بن المسيب : هماساقاه إذا التفتا فى الكفن ( والثالث ) أنه إذا مات 
عع جاقاء عاو التضدتإحداهما بالاتخري 

ثم قال تعالى ( إلى زرايلك إبوامين المساق 6 المسداق مصدر من ساق سوق » كأاقال من قال 
يول » ثم فيه وجمان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن المسسوق إليه هو الرب ( والثاق) أن يكون 
الإذادبأق_اللسائو فأقلك اليومرافؤ الزها :أي سوق :مؤالا. 'تفواضن إليه/! 

قوله تعالى ل فلا صدق ولا صل » ولكن كذب وتولى » ثم ذهب إلى أهله يتمطى 6 
وفيه مسائل : 

0 المسألة الآ ولى )أنه تعالى شرح كيفية عمله فيا يتعلق بأصرل الدين وبفروعه؛ وفيا يتعلق 
دانناة” .“انها 'بتطلق بأ ضلوال الذي هه أنه ها صكدق بالذيق -.؛* والكته "كفي به أماأما'تغلق 
بفروع الدين » فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض » وأما ما يتعاق بدنيام» فهو أنه ذهب إلى 
أهله يتمطى » ويتبختر . ويختال فى مشيته » واعلم أن الآية دالة على أنالكافر يستحق الذم والعقاب 
بترك الصلاةكا يستحةهما بترك الإمان . 

(المسألة الثاني ةم قوله (فلا صدق) حكارة عمن ؟ فيه قولان (الاول) أنهكناية عن الإنسان فى 
قوله ( أيحسب الإنسان أن لن نبجمع عظامه ) ألا تزى إلى قوله ( أبحسب الإنسان أن يترك سدى) 
وهو ممطوف عل قرله ( يسأل أيان.يوم القيامة.) ( والقول الثاتى) أن الآية نزات فى أنى جهل. 





ثوله. نمالل ؤغر افق زاى !زالكية ذلك 


َقيلَ من راق 0/0» وظن أنه آله واي امسو اق بالسأة فى ١9١‏ 


وهتى فارقت النفس القلب حص الموت لاالة » والآبة تدل على أن عندبلوغها التراق» تق المياة 
<تىيقّال فيه منراق » و<تى لف الساق بالساق (والجواب) المراد من قوله (<تىإذا بلغتااثراق) 
أى إذا خطل القرب من تلك الخالة . 

قوله تعالى ل وقيل من راق »6 وفيه مسألتان : 

( المسألة الأولى ) فى راق وجمان ( الآول) أن يكون من الرقية يقال رقاه يرقيه رقية 
إذا عوذة ما يشفيةءم يقال عا أرقيك » وقائل هذا القول على هذا الو جه » مم الذين ٠‏ كونون 
حول الإنسانالمشرف علٍالموت ء ثم هذا الاستفهام » يحتمل أن يكون بمعنى الطلب كا نهم طلبوا له 

ظياً يشفيه ؛ وؤلقا كيف كيل أن كرون اظكا م يمعنى الإنكار ءا بول الما ثل عند الامق 
من الذى يدر أن برق هذا الانسا القرق على الموت ) الوجهااثًا أ ( 3 كون قوله (هزر اق) 
من وق يرق رقنا ومنه قوله تغالى ( ولن نؤمن. لرقيك ) وعل هذا الوجه يكون قائل هذا القول 
تم الملائحة . قال ابن عباس إن الملائحة يكرهون القرب من اللكأفرء فيقول .لاك الموتمن برق 
بهذا «الكافر أء:وقال:الكلى حضن_العبد؛ عند الأوت سسسبغة أقلاك.مّن ملاتاكه الرحقة., ا واسسعة من 
ملائئكة العذاب مع ملك الموت » فإذا بلغت نفس العبد التراق نظر بعضهم إلى بعض » أمهم برق 
0 كن العا فو رمراراق) 

١‏ المسألة الثانية 4 قال الواحدى إن إظار النون عند <روف الفم مسن ء فلا يجوز إظهار 
وذمن فىقوله (من راق)وروى فص عن عادم إظهار النون فى قوله (من راق » و(١:‏ بلران) 
قال أبو على الفارسى » ولاأعرف وجه ذلك : قال الوا<دى ٠‏ والوجه أن يقال قصد الوتف على 
من وبل » فأظهرها ثم ابتدأ بما بعدهما . وهذا غير مرضى من القراءة . 

قوله تعالى ل وظن أنه الفراق ) قال المفسرون : المراد أنه أيقن بمفارقته الدنياء ولعله إنما 
م اليقين هبنأ بالطن 2( لإان الإنسان مادام دق روحه ع بسدته » دإنه لطمع ف الحياة ده 
حيه (1) طذه الحياة العاجلة على ها قال ( كلا بل حبو ن العاجلة ) ولا ينقطم رجاؤه عنما فلا محصل 
له يقين الموت ٠‏ بل الظن الغالب مع رجاء الحياة ؛ أو لعله سعاه بالظن على سبيلى التبكم . 

واعم أن الاية دالة على أن الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد موت اليدن اانه تعطالى من 
اموت فر افا والفرق [ما يكون لوكانت الروح باقية » ذإن القراق والوصال صفة ٠‏ والصفة 
تستدعى وجود الموطصوف . 


“م قال تعالى لإ والتفت ااساق بالساق © الالتفاف هو الاجتماع » كةوله تعالى ( جنا 3 





(1) صوابه أن يقال والام فى ( بل .رأن ٠)‏ (م) ف الآصل المطبرع الذى نتقل عنه (حثه) 





م قوله تعالى : كلا إذا بلغت التراقى . الآية 
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كلا إذا بلغت التراق دن 


أطلدك. أل[ ركد امف "ثانا اللأرروووة والنمكة نا عجلا أذركا انك العلما! والقات عو رامت اك كلا 
شودها الله حين ميز الله أهل الجنة والذارء وقد تقدم تفسير البسور عند قوله ( عبس وبسر) 
و [فاكانت هذه الصفة » لأنها قد أيةنت أن العذاب نازل » وهو قوله ( نظن أن يفعل بها فاقرة ) 
والظن هبنا معنى اليقين » هكذا قاله المفسرون » وعندى أن الظن إنما ذ كر ههنا على سبيل نمكم 
كانه قيل إذا شاهدوا تلك الا<وال ٠:‏ حصل فيهم ظن أن القيامة <ق » وأما الفاقرة : فعَال أبو 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو اسم لأوسم الذى يفقر به على الآانف . قال الأصممى : الفقر أرن#ى 
بحر أنف البعير حتى بخاص إلى العظم » أو قريب منه ؛ ثم يجعل فيه خشبة يحر البعير بها . وهنه 
قيل عملت به الفاقرة » قال اهبر د : الفاقرة داهية تتكسر ااظبر » وأصلبا من الفةرة والفقارة كا'ن 
الفاقرة داهية كدر فقار الظهر , وقال ابن قتيبة : يقال فرت الرجل » 5 يقال رأسته وبطنته فهو 
مفقور ؛ واعلم أن من المفسرين من فسر الفاقرة بأنواع العذاب فى النار » وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤية رما ولا تنظر إليه . 

قوله تعالى بإ كلا 4 قال الزجاج :كلا ددع عن إيثار الدنيا على الآخرة »كانه قبل لما عرفتم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء فى الآخرة ؛ وعلتم أنه لانسبة لها إىالدنيا , فارتدعوا عن 
إيثار الدنيا على الآخرة » وتنهوا على مابين أيديكم من الموت الذى عنده تنقظع العاجلة عنكم , 
وتنتقلون إلى الآجلة التى تبةون فيها مخلدين » وقال آخرون (كلا ) أى حقأ إذا بلغت التراقكان 
كذا وكذا ء والمقصود أنه لما بين تعظم أحوال الآخرة بين أن الدنيا لابد فيها من الانتهاء والتفاد 
والوصول إلى تجرع مرارة الموت . وقال مقاتل (كلا ) أى لا ,ؤمن الكافر بما ذ كر من أص 
القيامة , ولكنه لايمسكنه أن يدفع أنه لابد من الموت ٠‏ ومن تجرع 1 لاءهباء وتحمل آفاما . 

ثم إنه تعالى وصف تلك الخالة اابى تفارق الروح فيها الجسد فقال ١‏ إذا بلغت التراق ) 
وفيه مسالتان : 

(١‏ المسألة الأولى 4 المراد إذا بلغت النفس أو الروح أخبر عمالم بحر له ذ كر اعلم الخاطب 
داكا اك لزان لنساه ) والثراق جمع نرقوة . وهى عظم وصل بين ثغرة النحر ؛ والعداتق 
من الجاندين . 

واعم أنه يكنى ببلوغ النفس ااتراق عن الَرب من الموت ؛ ومنه قول دريد بن الصمة : 

ورب عظيمة دافعت عنما وقد بلغت نفوشهم التراق 

ونظيره قوله تعالى ( حى إذا بلغت الحلةقوم ) 

(المسألة اثثالثة) قال بعض الطاعنين : إن النفس [نما تصل إلى التراق بعد مفارقتها عن القاب 


5و له ثءالى : ووجوه يومد باسرةا. الآية ا 
7 التي نم اهمده 3-6 اخ ها 55 ره عم - 


ووجوه ارامت أسرة د طن أن بفعل با فأقرة «ه,» 


م ره 





أو بالمعنى الذى يستفقب الزونة ظاهن : فؤجب, أن لا يزد ععنى الانتظاز دفعاً للاشتراكا. 

وأما قول الشماعر : 

وجوه ناظرات يوم بدر . إلى الرحمن تنتنظر الخلاصا 
قلذا هذ | العيقى مض وبع بو الرووا | |اصحييةا: 
وجوه ناظرات يوم بكر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 

والمراد من هذا الرحمن مسيلة الكذاب» لانم كانوا يسمونه رحمن العامة , فأكدايهكانوا 
تنظروان: [لمه.ونتوقعون.منه التخلض من الاعداء » وأماقول الغناطز 

وإذا نظرت إليك من ملك 

( فالجواب ) أن قوله : وإذا نظرت إليك ؛ لايمسكن أن يكون المراد منه الانتظارء لآن تجرد 
الإتظازالا سنتعقب ااعظية بل المزاد فن قوله .: وإذانظرت [لك ٠‏ وإذا سألتك لأن النظر إلى 
الإنسان مقدمة المكالمة +از التعبير عنه به : ؤقوله كلمة إلى «هبنا ليس الاراذ منه حرف التعسدى 
بل واحد الآلاء » قلنا إن إلى على هذا القول تسكون اسما الماهية النى يصدق عليه أنها نعمة ؛ فعلى 
هذا يكن فى تحةق «سمى هذه اللفطة أى جزء فرض من أجزاء التعمة » وإنكان فى غاية القلة 
والخقارة : وأهل الثواب يكونون فى جميع مواقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاءلة » وم نكان 
خال اكذالك كفت عكن أن ربشيرة:بأنه .يكو فى توقع الثىء الذى إنطاق عليه اسم النعمة » ومثال 
ذا أن يمك أشلطانةًا للاكضق بأنة#تايصين عالكًا ذا /النظند والقوط باد لنة م يف تتكوق موقا 
لحصول اللقمة الوا<دة من البز والقطرة الوا<دة من الماء » وكا أن ذلك فاد من الول 
فكذاهذا. 

(إالمقام الثاق) هب أن النظر المعدى حرف إل المقرون بالوجوه جاء فى الاغة بمعنى الانتظار 
اسكن لايعكن حمل هذه الآية عليه لآنلذة الانتظار مع بةين الوقوعكانت حاصلة فى الدنيا فلا بد 
وأن حصل, 0 1 حى احسن ,ذ ودعي ود فى الاخرة» ولابجوز 
داكن الكافى قري الحصضول 20 اليه تلز واقاكها ما ةن لجار بلرة: 

١‏ وأما التأويل الثانى 4 وهو أن المراد إلى ثواب ريما ام ترك للظاهرء وقوله [نا 
صرنا إليه لقيام الدلائل العقلية والنقلية على أن الله لابرى » قلنا بينا فى الكنتب العقلية ضعف تلك 
الوجوه » فلا حاجة هبنا إلى ذ كرها والله أعل . 

وقوله تعالى ل ووجوه يومئّذ باسرة ؛ نظن أن يفعل مما فاقرة © الباسر : الشديد العبيوس 
رابكل اله انولكنه غلب فى الشجاع إذا١!‏ شيعن كارو الها بو ابلمؤاة [تبتااطا فل كائلة قد 





1" قوله تعالى : إلى ربها ناظرة . الآي _ 











يق السكلام فيه أن قوط 1 فى الانتظار نظرت بغير ص_لة ٠‏ فإما ذلك فى الانتظار يجى. 
الإنسان, مفظطا نأما إذاكان م: 3 رأ لزفده ومعوته ؛ فقد يقالفيه نظرت |! يه كقول الرجل وإعا 
نظرى إلى الله ثم إليك ؛ وقد 23 ذلك ]فنالا نصك ,و شيل ثلا عويق متتل هذا الممى عدى 
شاخصة إليك . ثم إن سلمنا ذلك سكن لا فلم أن الى دسمان» إلى إمهناا حذ فك التطتاى 1د إل تهيو | واحد 
الألاء »والمعنى : وجوه يومد ناضرة ذعمة رما منتظرة . 

ل وأما السؤال الثافف 6 وهو أن الانتظار غم وألم . راب أن المنتظر . إذاكان فا ينتظره 
على شين من الوصول إليه فإنه كون فى أعظم الاذات » 

١‏ التأوبل الشانى ) أن يضمر المضاف؛ والمعنى إلى ثواب ربا ناظرة» قالوا و[تما درن إلى 
هذا التأويل: لآنه لما دلت الدلائل السمعية والتقلية على أنه تعالى متنع رؤبته وجب المصير 
إلى التأويل » ولقائل أن'يةول : فبذه الآية تدل أيضاً عل أن النظر ليسن عبارة عن تقلنتٍ الحدقة» 
لآنه تعالى قال لا ينظر إليهم ولي سالمراد أنه تعالى يقلب الحدقة إلى جهنم فإن قلم المراد أنه لاينظر 
إلهم نظر الرحمة كان ذلك جوابنا عما قالوه . 

» التأويل الثالث ) أن بكون معنى ( إلى رما ناظرة ) أنها لا قسأل ولا ترغب إلا إلى الله‎ ١ 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد اللهكا نك تراه » فأهل القيامة لشدة تضرع,م‎ 
إليه وانقطاع أطاعبم عن غيره صارواكا نهم ينظرون إليه ( الجواب ) قوله ليس النظر عبارة‎ 





الروانة :*تقلناا عزنا" ثقامان": 

ل( الأول ) 3 تقهم الدلالة على أن اانظر هو الرؤية من وجهين : ( الآول ) ما حك الله 
تعالى عن موسى عليه اللام وهو وله ( أنظر إليك ) فلوكان اانظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى 
جانب المرق , لاقتضت الآنة أن موسى عليه الام أثيت لله تعالى وجهة ومكاناً وذلك حال 
(آثاق) أنها جل النظر أمأ ماعل الإرادة فيكون النظر متأخ رأ عن الإرادة » وليك الحدقة 
عيتا حراءن اراد تودت أن يكون النظن عيارة عن فليا الخدفة إلضيا نه 5 : 

ل( المقام الثانى » وهو الأقرب إلى الصواب » سلمنا أن النظر عبارة عن تقليب الحدقة نو 
المراق اناما رق يت لمكا انه ولا لمكا اعتار اه عل حفيقيه وجي اك عل مس مر 1 
إطلاقاً لاسم السبب على المسبب ؛ وحمله على الرؤية أولى منحمله على الانتظار . لآن تقايب الحدقة 
كالسبب للرؤية ولا تعلق بينه وبين الانتظار » فكان مله على الرؤية أولى من حمله على الانتظار . 

أما قوله : النظر جاء بمعنى الانتظار » قلنا لنا فى الجواب مقامان : 

( الآول ) أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن » وللكنه ل يرن البتة حرف 
إلى كةوله تعالى (انظرونا نقتيس مز من نوركم) وقوله (هل ينظرون إلا تأويله ) ( هل ينظرون إلا 
أن يأتهمالله ) والذى ندعيه أن النظ 000 حرف إلى المعدى ل الوجوه لبس إلا تمعى الروية 


قوله تعالى : إلى رما ناظرة . الاية 1" 
غاية للنظر . وذلك يوجب الفرق ببن النظر والرؤية ( الرابع ) تقالا دون “فلآ متتلطز: , أى 
متقابلة » فسمى النظر حاصل ههنا » ومسمى الرؤية غير حاصل ( الخا.س ) قول الشاعر : 

وجوه ناظرات يوم ددر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
أثبت النظر المقرون حرف إلى معأن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتجأبو على الفارسى 
12 أن القطر للتراغارة عن الروية > |لى هج إذواكة اليصي. «ال نهو يعن | وقيعن تغلاب اللككاقة 
1 الجهة الئل فيبا الثىء الذى براد َو حك لمك القاعن > 

دكا هئ كان لله ,لومل زان ونأغلتى. بإليك . الزكانن 

واتى هتى أشرف عل الجانب الذى هه أنت من بينالجوانب ناظراً 
قال : فلوكان النظر عبارة عن ألرؤية لما طلب الجزاء عليه » لان انحب لم يطلب الثواب على 

رؤية الوب » فإن ذلك من أعظم مطالبه : قال : ويدل على ذلك أيضاً قول الآخر : 

ونظرة ذى 5 وامق2 إذاما ال ركائب جاوزن :ميلا 
وراد تنه شال الددقةا عر الخانك اذى ذه لمحيو دابا ببذة.الوجوء أن ااقطررااة, ورن 
حرف إلى ليس اسم للروبة (السابع ) أك قوالة ( إل رحا ناظروع مجاه أنباانظر إللتوبا خاضة 
لا تنظر إلى غيره ؛ وهذا معنى تقد المفءول» ألا ترى إلى قوله ( إلى ربك يوهئذ المستقر ؛ إلى 
33 و المساق 114ل إل انهه تفير | الككرز,* وإلكه رجدو رف .> : ول :1ه لير غلنه 
توكات وإليه أنيب ) كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص ء ومعاوم أنهم ينظرون إلى 
اا قز" يا الزخخر »1 ول 90ج 2ك الككدد كو ذف (أعيانة "نان الى مسخر نظارة َلك 
اليوم لانم الآمنون ( الذين لا خوف علهم ولاهم >زنون ) فلما دلت الآية على أن اانظر ليس 
إلا إلى الله » ودل العمل على أنهم يرون غير الله , علنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هو الرؤية 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر لمهم يوم القيامة) ولو قال لابراهم كنى (0 ء فلما نفى النظرء ول نف 
الروّبة دل على المغابرة » فثدت .هذه الوجوه » أن النظر المذ كور فى هذه الآية ليس هو الرؤية.. 
( المقام الثانى 4 فى بيان التأويل المفصل ؛ وهو من وجهين ( الأول ) أن يكون الناظر بمعنى 
المنتظر ‏ أى أوائ-ك الأقوام ينتظرون ثواب الله » وهو كةول القائل ؛ إنما أنظر إلى فلان فى 
5*2 اماد انظ ر تجا<ها من جهته ؛ وقال تعالى » ( فناظرة جم يرجع المرلون ) وقال ( وإن 
كان ذو عسرة فنظ ظراة إلى مشترّة ) لا يهال النظر ا حرف [ك غير مستعمال فى معى 
الانتطار و لآن الانتظارغم وألم؛ وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة : لآنا تقول( الجواب ) 
عن الأول من وجهين ( الاول ) النظر المةرون خرف إلى قد يستعمل بمعنى الانتظار ٠‏ والتوقع 
والدليل عليه أنه يقال : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى » والهرادمنه التوقع والرجاء ؛ وقال الشاعر : 
وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدةتى نعما 


. ف المطبوعة الى ننقل منها ( ولو قال لا برام كفر ) وهو نحريف واضح‎ )١( 


الشرحنا قوله تعالى : وده بوهمد اضضرة ٠.‏ الآية 
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وإنذروّن الآخرة :.وقال شائر المفسرين (كلا)معناه حقاً أى حقا تحبون الغاجلة وتذرون الآخرة , 
والمعنى أنهم تحبون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويءرضون عنما . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرىء تحبون وتذرون بالتاء واليساء وفيه وجهان ( الآول ) قال الفراء 
القرآن إذا نزلتعريفاً ل+القوم . فتارة ينزلعلى سبيل الخاطبة لهم . وتارة ينزل على ديل المغايبة » 
كقوله تعالى (حتى إذا كنتم فى الفللك وجرين بهم) (الثانى) قال أبو على الفارسى : الياء على ماتقدم 
من ذكر الإنسان فى قوله ( أحسب الإنسان ) والمراد منه الكثرة » كةوله (إن الإنسان خاق 
هلوعاً ) والمعنى أنهم يبون ويذرون» والتاءعلى قل لهم » بل تحبون وتذرون . 

قوله تعالى ل( وجره يوهئذ ناضرة »4 قال الليث : نضر الاون والشجر والورق ينضضر نضرة » 
زالنضرة النعمة » والناضر الناعم مقو العو اط الفا فزر لع باننز رفيا رقا بلأواذا زا كان )ا : 
ناضر » فيةال أخضر ناضر ٠‏ وكذلك فى جميع الآلوان ومعناه الذى يكون له برق ؛ وكذلك 
يقال : شجر ناضر . وروض ناضر . ومنه قوله عليه السلام « نضر الله عنداً سمع مقالتى فوعاها » 
الحذيك). ١‏ اكثر الروااة راواه بالنخخفيف ٠‏ تو رو ع عنك ةك 227 ١‏ 00ل السدل :* والعاط 
المفسرين مختافة فى تفسير الناضر ء و معناها واحد قالوا : مسرورة . ناعمة » مضيئة » مسفرة » مشر فة 
ممججة . وقال الزجاج : نضرت بنعيم الجنة "ا قال ( تعرف ى وجوهرم نضرة النعيم ) : 

قوله تعالى 9( إلى ربها ناظرة 4# . 

اعلم أن جمبور أهل السنة يتمسكون بهذه الآية فى إثيات أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم 
القيامة . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان ( أحدهما ) بان أن ظاهره لا يدل على رؤية الله تعسالى 
(واكانى) بان التأويل . 

1 | المقام الأول > الوا لطن لد قن حوفت زل لنتن امع اراد له ليل للفتافة اال وله 

لى تقليب الهدقة نو المرثى الّاس أرؤيته » ونظر العين بالذ-ية إلى الرؤية كنظر القلب بالنسية 
٠ 0 |‏ وكالإصغاء بالنسبة إلى السماع » فلكم أن نظر القلب مقدمة للمعرفة » والإصغاء مقدمة 
للسماع ٠‏ فتكدا لطا العيين مقلامة للزو ب فالوا وكالدى بيدلا عل "أن النطر ليس امعا. لارواية ادوم 
( الآول ) قرله تعالى ( وتراهم ينظرون إليك وثم لا .رصرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية » 
فدل على 3 النظر غير الربة ( والثانى) أن النظر يبوصف يما لا ودف به الرؤية ٠‏ شال . نظر 
إلله نظرأ شرزأء ونظر غضبان» ونظر راض » وكل ذلك لجل أن حركة الحدقة تدل على هذه 
لوال > 9و2 ضت|/الرو فرشي قن ذلك 01قاد يمكال واه شر زا .ولام رق عمار 118 
رؤرة راض ( الثالث ) يقال انظر إلية جتى تراه . ونظرت إليه فرأيته » وهذا يفيد كون الرقية 


وله َك علتانيياته ]لزي ف 


ل ل مم 6 م هدرم | ساسا 


م 10 علا 5 10 0 بون العاجلة ١؟»‏ 51037 ايه 21 

لإ المسألة الثالثة 4 قال ابن عباس : معناه فإذا 7 جبريل فانبع قرآنه : وفيه وجمان (الآول) 
قال قتادة : فاتيع حلاله وحرامه ( والثانى ) فاتبع قراءته , أى لا يذبغى أن تسكون قراءتك مقارنة 
لقرادة جه بلا لكان بيب .أن تسكت حى يتم جبر بل عليه السلام القراءة ؛ فإذا سكت جيريل 
تذذ أنت فى القراءة » وهذا الوجه أولى لآنه عليه السلام أمى أن بدع القراءة ويستمع من جبديل 
عليه السلام » <تى إذا فرغ جبريل قرأه؛ وليس هذا موضع الامى باتباع ما فيه من الحلال 
والحرام . قال ابن عباس : فكان النى يلت إذا نزل عليه جبريل بعد هذه الآية أطرق واس-تمع 
فإذا ذهب قرأه 

قوله تعالى ١‏ ثم إن علينا بيانه © فيه مسأاتان : 

١‏ المألة الآولى © الآبة تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع 'قراءة جيريل عليه السلام 
وكان يسأل فى أثناء قراءته مشكلانه ومعانيه لغاية حرصه على العلل ٠‏ فتهى النى عليه ااسلام عن 
الأسإين خميعآ ' أما عن القراءة مع قراءة جبديل فبقوله ( فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) وأما عن [اقاء 
الاسئلة فى البيان فبقوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

(١‏ المسألة الثانية 4 احتج مر جوز تأخير البيان عن وقت الخطاب هذه الآية . وأجاب 
لشن عه كن ارجات 05591 ) أن ظاء لوزلكية لع وحرت” تأجي اللثان عه يعن 
الخطاب وأنتم لاتقولون به ( الثاف) أن عدن الراك أن درن الفط زكسار| اند 1 المراد 
من الافظ 5 ظاهره أفأما البيان ١‏ تفصيل فيجرز ل فتحمل الآية على ' 0-0 البيان 
الم راود كر التقفال (وجهاً ثالنً) وهو أن قوله ( ثمإن علينا بيانه ) أى ثم إنا مخيرك بأن علينا 
يانه » ونظيرء قوله تعالى ( فك رقبة - إلى قوله ‏ ثم كان من لذن آامنوا ) والموات عن [اللول) 
فشكي ركه تأخيل البيان إل يعتضى احير وذو“ التياك ؛ وعتتانا الامر تكدلك 
لآن وجوب البيان لا,تحقق إلا عندالحاجة ( وعن الثانى ) أنكامة ثم دخلت مطاق البران فيتناول 
ناك الجقل [المفشل 47 اما وال 5 دف ألِضأ لان ترك للظاهر امي عه ليزن ؟ 

١‏ المسألةالثالثة 4 قوله تعالى ( ثم إنا علينا بيانه ) يدل على أن بيأن المجمل واجب على الله تعالى 
أما عندنا فالوعد والتفضل . ما 3 المعتزلة فالحكة : 

قوله تعالى لا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة »4 وفيه مسألتان: 

(١‏ المسألة الآولى 4 قال صاحب االكشاف (كلا ) ردع لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
عادة العجلة وحث على الأآناة والتؤدة ؛ وقد بالغ فى ذلك باتباعه قوله ( بل تحبون العاجلة )كانه 
قال بلأتم يابنى آدم لانم خلقتم من عل وطبعتم عليه تعجلون فىكل ثىء » ومن ثم تحرو نالعاجلة 

وو ار سام 


1غ وله تعالى : إنا علينا جمعه . الاية 
إن علي جمعه وقر :أنه دالا» َاذَا قَرَ ا 1 0 5 0-0 
فى الدنيا وأشد التهويل فى الآخرة ؛ ثم قال القغال فه-ذا وجه حسن ليس ف العقل ما يدفعه وإن 
كانت الأثار غير واردة به . 

١‏ المسألة الثانية ) احتج من جوذ الذنب على الآنبياء علييم السلام بهذه الآية » فقال إن ذلك 
الاستعجال إن كان باذن الله تعالى هك يف هاه عنه وإ رت كان لا بإذن الله تعالى فقد صدر الذنب 
عَنةاز الجوابٌ ) لعكل ذلك الاستعجال كان 'مأذو ]فب [ل.وقت الى عله #ولا دك أن يكون 
ل ا فيه فى وقت ثم إصير 5 عنه ف اؤقت آخر » ولغذا ااسبب فانا يجوز النسخ . 

0 5 أله الثالثة )4 روى س_عيد بن جبير عن ابن عم س » قال كان رسول"ألله ص -لى ألله عاءه 
وهم يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحى رك لسانة وشفشيه قبل فر اغ جيريل 
غذافة أن لاحفظ , فأنزل تعالى ( لا ترك به لسانك ) أئ بالوحى والتنزيل والقرآن» وإنما جاز 
هذا الإضمار وإن لم ير له ذكر لدلالة الحال عليه .كم أضير فى قوله ( إنا أنزاناه فى ليلة القدر ) 
واتطك فلا زوالنه تشع رن لمان اول أذ رتفي رفت ركوم زن دكي ترا 

أما قوله تعالى 020 إن عليئا جمعه و لاله 4 ففيه مسأل : 

(إال-ألة الأ ولى» كامة على للوجوب فةوله إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب على الله تعالى 
أما على «ذهبنا فذلك الوجوب >5 الوعد ؛ وأما على قول المعتزلة لان المقصود من البعثة لا يتم 
إلا إذاكان الوحى محفوظاً هبرأ عن النسان : فكان ذلك واجباً نظرأ إلى الجمكمة . 

0 امسأ لة الثانية » قرله ( إن عليتا جمعه ) معناه علينا جمعه فى درك وحفظك » وقوله 
) وقرآنه ( فيه وجهان ( أحدهها ( أن المزاد من العر أن القراءة » وعلى هذا التقدير ففيه ١<مالان‏ 
( أحدهما ) أن يكون المراد جيريل عليه السلام » سيميده عليك حتى تحفظه ( والثاى ) أن يكون 
الزن عد مل تراكيد ل "أن تعر عبدة لد تناذا8؟ وهو لادلاو اقول 00 فلا تشى ) 
فعلىهذا الوجه الآول القارى, جبر يل عليه الم ٠‏ وعلى الوجه الثانى القارىء تمد كلع (والوجه 
الثاف ) أن يكون المراد من القرآن اجمع والتأليف؛ هر قرهم :ما قرأت لتأقة سلاقمل 4 > 
الخاء ا معاون كار 0 جلك اوإقراة كل :ابذاك عي هن انيد إن ك1" 
هذا الوجه يكون الع والقرآن واحداً فيازم الدكرار ؛ قلنا يحتمل أن يكون المراد من اجمع جمعه 
فى نفسه ووجوده اذا أرجى » ومن القرآن جمعه فى ذهنه وحفظه » وحيلئذ تدقع الككناز : 

قوله تعالى ( فإذا قرأناه فاتبع قرآته 6 فيه مسأ لتان : 

ل( المسألة الآولى » جعل قراءة جبديل عليه السلام قراءته » وهذا يدل على الشرف العظيم 
لجبريل عليه ااسلام ؛ ونظيره فى <ق مد عليهالصلاة والسلام (من يطع الرسول فد أطاع الله) . 


وله تعاللى : لانحرك به لسانك . الآية لزان 
قا تأحن انريف باتك :1ك لامشل :اميق فى أنناء لك الدرس لاناتفت اه وثممالا 
ثم يعود إلى الدرس » فإذا نل ذلك الدرس مع هذا الكلام فى أثناته » فن لم يرف السبب يول 
إن وقوع تلك الكامة فى أثناء ذلك الدرس غير مناسب », لكن من عرف الواقعة علم كسمم 
الترتيب ( وثاننها ) أنه تعالى نقل عن السكفار أنهم تحبون السعادة العاجلة » وذلك هو قوله ( بل 
بريد الإنسان ليفجر أمامه ) ثم بين أن التعجيل مذعوم مطلقاً «دتى التعججرل فى أمور الدين؛ فقال 
( لا ترك به لسانك لتعجل به ) وقال فى آخر الآبة (كلا بل تبون العاجلة ) ؛ (وثالتها) أن ناك 
قال ( بل الإنسان على نفسه بصيرة ٠‏ واوألق معاذيره ) ذههنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يظبر التعجيل فى القراءة مع جبريل ؛ وكان عل العذر فيه خوف النسيان » فكا نه قبل له إنك 
إذا أتيت بهذا العذر لكنك تعلم أن الحفظ لايحصل إلا بتوفيق الله وإعانته فاترك هذا التعجيل 
واعتمد على هدابة الله تعالى » وهذا هوا اراد من قوله ( لاحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه 
وقرأنه ) (ورابعها ) كا نفرتعالى قال باتمده إن غرزضك من هنذا التمجيل أن حفظه وتبلغه [لهم 
لكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه بصيرة ) وهم بةلومم يعلدون أن الذى م عليه 
من الكفر وعبادة الآوثان » وإنكار البعث منكر باطل » فإذاكان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعر فهم قبح ما هم عليه »ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم » خينئذ لم بدق لهذا التعجيل فائدة» فلا 
جرم قال ( لاتدرك به لسانك ) ( وخاءسما ) أنه تعالى حى عن الكافر أنه يقول أين المفر » ثم 
قال تعالى ( كلا لا وزرء إلى ربك بوهئذ المستقر ) فالكاف ركا“نه كان يفر من الله تعالى إلى غيره 
فقيل محمد إنك فى طلب حفظ القرآن » تستعين بالتكرار وهذا استعانة منك بغير الله ذاترك 
هنم الطريقة. »وا اشن اق هنذا الأاض الله بفكاانه زفي )إن /الكافر 'غر م الله إلى عير , وأما 
أت قتكى كا لضاة لل متضل أن عفر كن غير اش [ ل الله او أن (تستعيين فى كل /الاموز الله © د 
حصل لك المقصودعلى ما قال ( إن علءئا جمعه وقرآنه) وقال فى سورة أخرى ( ولا تعجل بالقرآن 
اك ارلتط نالك وحنه عون لازن :زد نعلا )آى لاتق طلبااا لمنظة بالتكربان بل 
لكان اليتمرتعالى»ز وزم ا حاجنا ذ كه الققالوتهقآن قوله زلا 2 لتزية نانك ) لنى خط 
مع الرسول عليه السلام بل هو خطاب ممع الإذسان المذك ورف قوله ( ينبأ الإنسان بومتذ بما 
قدم 1 90 ( ذكان ذلك للانسان حال ما ينأ بباح أفماله وذلك بان يعرض عا يه كتّانه فيال 
له (اقرأ كتابك كن بنفس-ك اليوم عليك حسيباً ) فإذا أخحذ فى القراءة تلجاج لسانه من ش_دة 
الخوف وسرعة القراءة فيال له لا ترك به لسانك لتعجل به » فانه بحب علينا ع الوعد أو ل 
الحكمة أن تبجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك 
فعلت تلك الآفعال , ثم إنعلينا بدان أمره وشرح مراتب عقوبته »وحاصل الأآم من تفسيرهذه 
الآية أن المراد منه أنه تعالى يقرأ على الكافر جميع أعماله على سبيل التفصيل , وفيه أشد الوعيد 














1 قوله تعالى 5 ولو ألق معأذيره 3 الآبة 
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ام 2 











أيضاً كذلك ؛ لآن الإنسان إضرورة عقله يعم أن ما يشريه إلى الله و يشغله بطاءته وخدمته فهو 
السعادة ؛ وما يبعده عن طاعهالله ويشغله بالدنيا ولذاتم! فم رالشقاوة ؛ فهب أنه بلسانه بروج ويزور 
ويرى اق فى صورة الباطل والباطل فى صورة المق ؛ لكنه بعقله السليم يعلم أن الذى هو عليه 
فى ظاهره جيد أو ردىء ( والثاتى ) أن المراد جوارحه تشهد عليه با عمل فهو شاهد على نفسه 
بشهادة جوار حه ؛ وهذا قول ابن عبأس وسعيد بن جبير ومقاتل وهو كقوله ( يوم تشبد عليهم 
ألستتهم وأندعم وأرجلبم ) وقوله ( وتكامنا أيدهم وتشهد أرجلبم ) وقوله ( شد عايهم سمعهم 
وأبصارم وجلودم ) فأما تأنيث البصيرة ٠‏ فيجوز أن يكون لآن المراد بالإنسان ههنا الجوارح 
كانه قبل بل جوارح الإنسان ؛ كأنه قيل بل جوارح الإنسان على نفس الانسان بصيرة » وقال 
أبو عبيدة هذه الحاء لأجالمالغة كقوله رجل راوية وطاغية وعلامة . 

واعلم أنه تعالى ذ كر فى الآية الآولى أن الإنسان خبر يوم القياءة بأعماله . ثم ذكر فى هذا 
الآية أنه شاهد على نفسه بما عل , فال الواحدى هذا يكون من الكفار فإنهم :كرون ما عماوا 
فبختم الله على أفواهبم وينطق جوارحهم . 

قوله تعالى ل( ولو أاق معاذيره © للمفسرين فيه أقوال : ( الأآول) قال الواحدى المعاذير جمع ] 
معذرة يأل معذرة ومعاذر ومعاذير : قال صاحبالكشاف جمع المعذرة معاذر والمعاذر ليس جمع 
معذرة ‏ وإبما هو اسم جمع لها » ونحوه انا كير فى المنكر . والمدنى أن الإنسان وإن اعتذر عن 
نفسه وجادل عنها وأ بكل, عذر وحجة . فإنه لا ينفعه ذلك لانه شاهد على نفسه (القول الشافى) 
قال الضحاك والسدى والفراء والميرد والزجاج المعاذير الستور واحدها معذار ‏ قال المبرد هى 
لغة يمانية » قال صاحب الكشاف إن كدت هذه الرواية فذاك از من حيث إن الستر عنع رةابة 
ال#تجبكا منع المعذرة عقوبة الذنب » والمعنىعلى هذا القول أنه و إن أسبل الستر ليخنى مايعمل , 
فإن نفسه شاهدة عليه » 

قوله تعالى ل( لا حرك به لسانك لتعجل به ) فيه مسائل : 

المساله لول 4 زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فنه 
ونقصعنه »,واحتّجوا عليه بأنه لامناسية بين هذه الاية وبين هأقلها.: ولو كانهدًا التر تيس من أله 
تعال 1 كان لان اكذلك .. 

واعلم أن فى بيان المناسبة وجوهاً ( أولها ) يحتمل أن يكون الاستعجال المبى عنه ؛ نما اتفق 
للومئول عليه السلام عند إنزال هذه الآيات عليه » فلا جرم 0 2 ناك ال ال ف هذا 
الوقت ؛ وقيل له ( لا نحرك به اسانك لتعجل به ) وه-ذا ما أن المدرس إذاكان يلق على تلميذه 


قؤله تعالى : كلا لاوزر . الآية 1" 


ل مده زه سل زر هاره مدى ىلا تر 
2 0 فانرا 2 »١١‏ إل رَبك 6 00 )6 ينوا الاسان 
رهاس هوه -22 تحت 1 دسب 2 سكم 5 
رد مما قدم وآخر »١١«‏ بل االانسان عل نفسةررضيرة »١:«‏ 


عابن هذه الآا<وال أينالمفر » والقراءة المشهورة بفتح انك واولاع :اذا بكسر الفاء » والمفر بفتتح 
الفاء هو الفرار ء قال الأاخفش والزجاج : المصدر من فعل يفعل مفتوح العين . وهو قول ججمبور 
أهل اللغة : والمعنى أبن القرارء وقول القائلأين الفرار يحتمل معنيين (أحدهما)أنه لابرى علامات 
من" القر لوا ملهو حيط 3 الفواز 517 يلق ردان ؤيذ تقول أبن تند (ؤالثان,) :أن 
يكون المعنى إلى أين الفرار . وأما المفر بكسر الفاء فهو الموضع . فزعم بعض أهل اللغة أن المفر 
بفتح الفاءكا يكون اسماً للدصدر » فقسد يكون أيضاً اسم الموضع والمفر بكسر الفاءكا يكون اسم 
الموضع » فقد ؛ كن مكدر الو فلر.ه المرجع . 

قوله تعالى ( كلا 4 وهو ددع عن طلب المفر لإ لا وذر ) قال ا برد والزجاج أصل الوذر 
الجبل المنيع » ثم يقال لكل ها التجأت إلية وتحصنت يه وززاء وأنشد المبرد قول كعب بن مالك : 

0 آلب عله فك ,لش »لفالة ع:إلاالسيوك 0 القتابوادنا 
ومعنى الآية انه لاثىء يعتصم به من أم الله . 
ثم قال تعالى ( إلى ربك ود المستةن 6 وفيه وجهان ن ( أحدهما ان كن المسية د 

الاستة رار » يمعنى أنهم لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره » وينصبوا إلى غير » "ا قال ( إن 
الى وك اراسي :لالم لهم تسو الامو .واف ل ربك الت ) زالثاى) أن 3 نْ 
المعنى إلى ربك مستقرهم » أى رتت قرارهم من جنة أو نارء أى مفوض ذلك إلى دشيثته هن شاء 
أدخله الجنة .ومن | أفخله الثان 

قوله تعالى! يذ نبأ الإنسان بوذ بما 1 وأخر ) بماقدم من عمل عمله » وبمسا أخريمن عل 
لم يعمل ؛ ا قدم من ماله فتصدق به وبأ اه فاه 31 بما قدم من عل الثير والدن وا حرا 
عن سلة حستة أى سيثة »فعمل ها نغدمء وعن مجاهد أنهمفسن بأول العمل وآخرم ء ونظينه قوله 
(فيليهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( ونكتب ما قدموا وآ ثارمم ) واعل أن الأظهر أن 
هذا الإنياء يكون يوم القيامة عندالءرض ء وامحاسبة ووز نالاعمال؛ ويجوز أن يكون عند الموت 
لكك إذا ياك بن له معد من أنه والثارة 

قوله تعالى 0 بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 

اعلم أنه تعالى لما قال ( يذو الإنسان) يومئذ بأعماله » قال بل لا يحتاج إلى أن وذبئه غير 
غيره ٠)‏ وَدلك لذن نفسة هذه كر نه فاعلا لتللك اللافعال ل 2" 200 
وجهان (الآاول) قال اللأاخفش جءع له فى نفسه لصيرة كس يقال فلان جود 27 2 فههنا 





1 قوله تعالى : فاذا برق البصر . الابة 


وأثارةء قال تعالى ( ما «ؤخرثم ليوم تشخص فيه الأبصار (٠١)‏ وثانها ) قوله ( وخسف القمر) 
وفيه لات 

لإ المسألة الأولى 4 حتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوثهي نعقله من حاله 
إذا خس فق الدنياء و>تمل أن يكون المراد ذهابه بنفسه كةوله ( لخسفنا به وبداره الأأرض) . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرىء ( و خسف القمر ) علىالبناء لليفعول( وثالئها ) قوله ( وجمع الهس 
والقاقرا ) وق امساكل دز 

(إالمسألة الآولى) ذكروا فى كيفية المع وجرهاً (أحدها) أنه تعالى قال (لا الشنمس إذبغى لها 
أن يدرك القمر ( فاذا 1 وقت القدامة أدقك كل وا<د مهمأ صا<يه واجتوعا (وثانما) حعا ىُّ 
ذهاب الضوء »فروكا يقال الششافعى مع ما بين كذا و كذا فى حم كذا (وثالمها) بجمعان أسودين 
م ور نكأنهما توران ءقير ان قَّ النان 3 وقتل جمعان ثم ي#ذفان في البحر 08 فرناك نار أللّه الكبرى 
واعلم أ هذه الوجوه ألم ذكرناها قّ قوله 34 وخسف القمر 0 6 الشيمس والقهر كا تستقيم 
على مذهب من بجعل برقالبصر من علامات القيامة 2 ؤأمأ من بعل برق البصر من علامات الموت 
قال معدى ) وخسف القمر ( أى ذهب ضّوء البصر عند الموت 3 يقال عين خاسفة 4 إذا ثدَت د 
غابت حدقتها فى الرأس » وأصلها من خسفت الأر ضإذا ساخت ما عاهاء وقوله ( وجمعاأشمس 
وتتضح فم الميهمات 1 والروحكالقمر فأنه ََ أن القهر شل الور من لك 2 فتكنا الروح 
تقل ثور المأعاردف من عام الاخرة 3 ولا شك أن تفسيبر هذه الايات بعلامات القيامة أول من 
تفشيزاقا زيعلائات الراك رو أشبدمطابقة/لها.. 

(إالمسألة الثالثة» قال الفراء نما قال جمع » ول يقل جمعت لان المراد أنه جمع بينبما فى زوال 
الذور وذهاب الضوء 3 وقال الكساق 2 المعى مع النوران 5 ألضياءان 2 وقال أب عبيدة 3 القمر 
شارك الشمس فى اجمع ٠‏ وهو مذكر ء فلا جرم غلب جانب التذ كير فى اللفظ » قال الفراء ؛ قلت 
من نصرهذا القول : كيفتةولونالشمسجمع والقمر ؟ فالواجمعت ء فقاتاالفرق بينالموضعين؟ 
فرجع عن هذا الول ٠.‏ 

( المسألة الثالئة )4 طعنت الملاحدة فى الآية » وقالوا خسوف القءر لا يحصل حال اجتماع 
العتمين والقهر (والجواب ( ألله تعاك قادر عل أن يدل القمر 00 5 اك الارض 
متوسطة بحد4 وسن اقل 2 ا ُ تكن 5 والدايل عليه أن الاجسام مم ثلة 04 فيصح على كل وأحد 
منمأ ئ ع على الأخر 3 والله فادر على كل الممكنات 08 فو جب أن عدر على إذالة الضوء عن القدر 
2 ممع اللادوال ٠‏ 

قوله تعالى ل يقول الإنسان يوهئذ أين المفر 4 أى يول هذا الإنسان المنكر للقيامة إذا 


قوله تعالى : فإذا يرق اابصر . الاية ب" 
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تكد خجة لاا اران أزل )تراه نوكن تادر عو كنا) “نزخ تبك كز شالكاي 
يجميع الجزئيات قادرأ على جميع الممكنات لاببق فى المسألة إشكال . 

ل( وأما القسم الثانى 6 وهو إنكار من أنكر المعاد بناء على الشووة فهو الذى حكاه الله تعالى 
بقوله ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) ومعناه أن الإنسان الذى يل طبعه إلى الاسترسال فى 
التجؤات والاسسذكثار من "الذاك لابكاد يقر بالحشر واالنقتز' ووفك الأ'فو ات اثلا تانخص عليه 
اللذات الجسمانية فيكون أبدا منكراً لذلك قائلا على سبيل الحزو والسخرية أبان يوم القيامة . 

ثمإنه تعالى ذكر علامات القيامة فقال١‏ فإذا برق البصر ء وخدف القمر ‏ وجمع الشدمس والقمر 





يقول الإنسان يوءئذ أين المفر 4 وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى) اعم أنه تعالى ذكر من علامات القيامة فى هذا الموضع أموراً ثلاثة (أولها) 
قوله ( فاذا برق البصر ) قرى. ببكسر الراء وفتحبا » قال الاخفش المك-ورة فىكلاءهم أ كثر 
والمفتوحة لغة أيضاً ‏ قالالزجاج برق بصره بكسرالراء يبرق برقاً إذا تحير » والاصل فيه أن يكثر 
الإنسان من النظر إلى لمعان البرق » ف.ؤثر ذلك فى ناظره ٠‏ ثم يستعمل ذلك فى كل حيرة ؛ وإن لم 
يكن هناك نظر إلى البرق » 5 قالوا قر بصره إذا فسد من النظر إلى القمر » ثم استعير فى الميرة , 
ركدذلك كل ادل فق أمره أى غير ودهش ‏ وأضة من قو طم كلك اللراة اواج ما رد جراء 
فنظرت إليه وتحيرت » وأما برق بفتح الراء : فهو مر اابريق »أى لمع من شدة شفوصه , وقرأ 
5 السهال بلق بمعنى انفتح , وانفتح يقال باقالباب وأبلقته وبلقته فتحته . 

١‏ المسألة الثانية 4 اختلفوا فى أن هذه الحالة متى تحصل ؟ فقيل عند الموت ؛ وقيل عند البعث 
وقيل عند رؤية جنم ٠‏ ثن قال إن هذا يكون عند الموت : قال إن البصر يبرق على معنى يشخص 
- ك3 مانة أساب الموات . والملا بك ٠١‏ وجد ذلك.فى كل واحد [ذا عربت , و#ماة زنا 
هذا التأويل ٠‏ قال [نبم كا سألوه عن يوم القيامة » لكنه تعالى ذ كر هذه الحادثة عند الموت 
والسبب فيه من وجهين : ( الآول ) أن المنسكر لما قأل ( أيان يوم القيامة ) على سبل الاستهزاء 
فقدل له إذابيرق النِضر وقرث المت 'زالت عتة الشسكواك ٠‏ وتيقن خينئذ أن الذئ كان عليه “من 
[فكار :المت والقيامة خطأ (الثناق] أله إذا قرت 'موته. ؤبرق' بضرزه تنقق' أن إتكاق التعت 
لآجل طلب اللذات الدنيويةكان باطلا » وأما من قال بأن ذلك [ما يكون عند قيام القيامة , 
قال لآن السؤال إماكان عن يوم القيامة » فوجب أن يقع الجواب بما يكون من خواصه 


للف قوله تعالى : بل بريد الإنسان ليفجر أمامه . الآية 
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بل ردك لجان ليفجر لاه وه» لس 


بعد صيرو ثانا كان 0 و كقيفة أن من قدر على الشىء ف الابتداء قدر أيضاً عليه فى الإعادة 
وخ لان تالن كر اانه احير ما ينم خاقه , فكاءنه قيل نقدر على ضم سلاماته على صغرها 
ولطافتها بءضها إلى بعض كا كانت أولا من غير نةصان ولا:فاوت : فكيف الول فى كيار العظام 
( وثانها ) بل قادرين على أن نسوى بنانه أى نجعلما مع كفه صفيحة مستوية لا شقوق فا كت 
البعير » فيعدم الارتفاق بالأعمال اللطيفة كالسكتابة والخياطة وسائر الأعمال الاطيفة النى يستعان 
عليها بالأاصابع اال لجرك قورت 

قوله تعالى ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ») 

اعلم ازا علة دوالة< (اتردويل / خطان | أطندث ١‏ نافد أن كرون أيضا سما بان 4 
النتفهم عن شىء ثم المتتفيم عن ثىء آخر ؛ ووذ أن يكون [>اباكانه استفهم أولا ثم أتى بهذا 
الإخبار ثانا . وقوله ( ليفجر أمامه ) فيه قولان : ( الآول ) أى ليدوم على لجوره فا إستقبله 
من الزمان لا ينزع عنه » وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر التوبة » يقول سسوف أتوب 
2 أن الزن عرقي ادر اله انر /أخكالة (الدرل الثاى يسدر أماته ؟أى؟ ايتكدتك اعكنا 
كام من اليع ورا لكات .! الل نمق كدي تق كان نوفا جر أو الال كله درلة ا لاله 
أيان يوم القيامة ) فالمءنى يريد الإذ-ان ليفجر أمامه , أى ليكذب بيوم القيامة وهو أمامه ؛ فهو 
بأل أبان بؤام”القنامة :مي يكون ذلك تكذيا له . 

ثم قالتعالى ( يسأل أيان بوم القيامة 4 أى يسأل سؤال «ستنعت مستبعداقيام الساعة ؛ ىقوله 
أبان يوم القيامة » ونظيره يولون متّى هذا الوعد : و اعلم أن زكار الم اله لل 1 5 
لحري من الشبره "“أما قن الشيزةرفهز الدى, خيكاء الله تدكا ل تقوله:( أعيك) الإسان: أن و 
بجمع عظامه ) وتقريره أن الإنسان هو هذا البسدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن واختاطت تللك 
الاجراء ساي اجزاء الاب وتمرقك.ق مدارق الآرض: ومغار ما فكان مِنرها مد )ذلك عن 
غبرها “الا فكان البعث الا » واعم أن هذه الشيهة ساقطة من وجهبن ( الآول) لا ندم أن 
الإنسان هو هذا البدن فل لا رز أن يقال إنه ثىء مدير له_ذا البدن فاذا فسد هذا اليدن بق هر 
حناً 5 كان . وحيلئذ يكون آله تعالى قادرا عل أن برده إى أى ,بدن شاء وأرادء وعل هذا التقول 
سقط الدؤال؛ وفى الآية إشارة إلى هذا لآنه أقدم بالنفس الأرامة » ثم قال ( أحسب الإنسان 
أن لن بجمع عظامه وهو تتمريخ بالفرق بين النفس والبدن ( الثانى ) إن سلرنا أن الإذسان هو هذا 
البدن فلم قام إنه بعدتفريق أجزاته لا يمكن جمعه مر ةأخرى وذلك لانه تعالى عالم جميع الجزئيات 
فيكون ع بالجزءم الذى هو بدن عمرو ؛ وهو تعالى قادر على كل الممكات وذلك الثتر كيب من 





أوله الا اناك الإنسان أن لن نبجمععظامه . الآية 5 
روهساثر هه وعاثر هاه 2ه س2 ع علض يت ات 
اي الحكلام 59 1 20 و2») “. قادرين على ان نسوى 
لور 
بنانه 652 


/ وأما السؤال الثالث » وابه أنه حيث أقسم قال ( وااطور » والذاريات ) وأما ههنا فإنه 
نف كونه تعالى مقسما هذه الأاشياء . فرال السؤال والله تءالى أء علم . 

قوله تءالى أبس بالإنسان أنا: ن تجمع عظامه » بلىقادرين على أن نستوى بيئانه كافيه مسأ ل 

اال ألة الآولى ) ذكروا فى جواب اسع وها |( أجديها) وهو قول :ام ن أنه دوك 
عل تقدير ليبعئن:ويدل عليه ( أحسب.الإنسان.أن إن جمع عظاءه ) . ( وثانيها ) قال الحسن وقع 
القسم على قوله ( بامقادوتن )ء يل بوثالما )نوه ارت أن هذا ليس بقسم بل هو فى للقسم فلا 

يحتاج إلى الجواب ؛ فكائنه تعالى يول لا أقسم |بكذا وكذا على ثىء . ولكنى أسألك ( أسب 
الإنسان أن إن بجمع عظامه 7 

١‏ ام سألة اله ايه ) الشورر إن لل ادن النسان نان معن .رو قي آر ع يعد ن أف 
رببعة ختن الآخنس بن شريق » وهما اللذانكان رسولالله صلى الله عليه وسلم يول فيهما «اللهم 
لشي شر جارى ااسسرء » قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ,تمد حدثنى عن يوم القرامة منى 
يكون وكيف أمره ؟ فأخيره رسول الله صلى الله عليه وسل » فقال لوعايذت ذلك اليوم لم أصدنفك 

ياحمد ولم أؤمن بك كيف يجمع الله العظام ؟ فنزلت هذه الآية » وقال ابن عباس بريد بالإنمنان 
ا ٠‏ وقال جمع من ن الا صوّليين” بل المواد الانانالمكديا الجم عل الإطلاى” 

(إالمسألة الثالثة 4 قرأ قتادة ( أن أن نجمع عظاءه) على البناء للنفعول » والمدنى أن الكافر ظن 
أن العظام بعد تفرةما وصيرورتم 3 اختلاط تلك اللاجزاء بغيرها وددد ما نسفتما الرياح 
العا اناعد الرروض لمكن جمد يمره أحرى وال تعال فى +وليه ( بل ) فهدم الكلمة 
أوجيت مابعد الى وهو اجمع ؛ فكا نه قيل بل >معها . وف قوله (قاذرين) وجهان (الآول) وهو 
لعي حال منالضمير فى تجمعأى تجمعالعظام قادري, 1 انك + دراو | عا 1ل الاق 
الآولوهذا الوجعندى فيهإشكالوهرأنا+ال إما > -ن ذكره إذا أمكن و قوع ذلك الام لاعلى 
تلك اخَالة كول رأيتزيدا را كأ لآنه مكن أن ترى ربد غير 55 0 
للعظام يستحيل وقوعه إلا مع ادا *093 9 0 له شال جار 2 عل كان ارات 
وإلة عر جار ( والثات1) أن تقد اديه تااقادرين ع[ .أن وى ننانه قاذ جداء وراجك أن 
بق قادرين عل تلك التسوية فى الانتهاء » وقرىء قادرون أى وحن ةادرون » وفى قوله ( على أن 
نشموى بنانه ) وجوه : ( أحدها ) أنه نبه بالبنان على بقية الأعضاء ؛ أى نقدر على أن نسوى بنانه 
دم خخر-.؟» 


م قوله تعالى : ولا أقسم بالنفس اللوامة . الآآية 
الطاعة إلا ويكن الإتيان بما هو أزيد منه ٠»‏ فلوكان ذلك موجباً لاوم لامتنع الانف_كاك عنه 
وفاكان :كدلك يلا كرون «طلوب ال4حصول .ولا يلام على ترك تحصم لله ( وال واب ) عن الكل 
أن حمل اللوم على تمنى الزيادة » وحينئذ تسقط هذه الاسئلة ( وثانها ) أن النفس الاوامة هى 
النفوس الممَقيَة النى تلوم النفس العاصية يوم القيامة بسبب أنها تركت التقوى . 

(ثالها) أنها هى النفوس الشريفة التى لاتزال تلوم نفسما وإن اجتهدت ف الطاعة؛ وعنالحسن 
أن الؤكق. لاتراه [لالاهيااتقنهءءن آنا !امامل قالم كون راض انلكا تفوبفيضى رالأادرال 
الخسيسة ( ورابعما) أنها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذى خرجت به من الجنة ( وخاءسما ) 
المراد نفوس الآشةياء حين شاهدت أ-وال القيامة وأهواها » فإنها تلوم نفسها على ماصدر عنها 
ذل المعاطى ٠».‏ نظ هه قوله تعالى ( أن تقول نفس يا حسرتا على ما ذ 000 أن 
الإنسان خلق ملولا » فأى ثثىء طلبه إذا وجده مله ؛ غخينة-ذ يلوم نفسه على أفى لم طلبته» فلكثرة 
هذا العمل ع بالفس الأوامة » ونظيره وله تعالى ١ن‏ الانسان خاق هلوعا | إذا مسه أأشر جز وعا 
وإذا دس الخير منوعا) واعلم أن قوله أوامة ؛ ينىء عن التسكرار والإعادة » وكذا القول فى لوام 
وعذاب وضرار» 

١‏ المسألة الثالثة » إعلم أن فى الآية [شكالات ( أحدها ) ما المناسبة بين القيامة وبين النفس 
اللوامة » حتى جمع الله بينهما فى القسم ؟ (وثانيها) المقسم عليه هو وقوع القيامة فيصير خاصله أنه 
تعالى أقسم بوقوع القيامة ( وثالثه! ) لم قال ( لا أقسم بيوم القيامة ) ولم يقل والقيامة » 5 قال فى 
سار السور » والطور والذاريات والضحى ؟ ( والجواب ) عن الأاول من وجوه ( أحدها ) أن 
أ<والالقيامة يميبة جداً . ثم المقصودمن إقامة القيامة إظوار أ<وال النفوس االوامة . أعنى سعادتها 
وشقاوتماء فقد حصل بين القيامة والنفوس اللوامة هذه المناسبة الشديدة ( وثانيها) أن القسم 
بالنفس اللوامة تنبيه على #ائب أحوال النفس على !١‏ قال عليه الصلاة والسلام ومن عرف نفسه 
فقد عرف ربه » ومن أحواها العجيبة ؛ قوله تعالى ( وما خاقت الجن والإنس إلا ليغبدون ) 
وقوله ( إنا عرض ضنا الاما نة- إلى قوله ‏ وحماها الإنسان ) وقال قائلون الهس م وقع بالنفس اللو أمة 
على معنى التعظم لحا من حيث إنما أبداً تستحقر فعلها وجدها واجتمادها خطاءة الها وقال اخرون 
1 تال أقم بالقيامة » ولم يقسم بالنفس اللوامة » وهذا على القراءة الشاذة التى رويناها عن 
00 ع تعالى قال ( قم م يوم القيامة ) تعظما لها » ولا أقسم اليك امة تحقيرأ 
ها , لان النفس الأو امة إما إن :: 0 مع عظمأمرها . و إما أن تسكون فاسقة مقصرة 
ف العمل » وعل التقديرين فا كرك ع جمرة,. 

١‏ وأما السؤال الثانى »4 فالجواب عنه ماذكرنا أن احققين قالوا : القسم ببذه الاشياء قنم 
برها وخالقها فى الحقيقة , فكا نه قيل أقسم برب القيامة على وقوع يوم القيامة . 





وله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة . الآية ويم 

لا يحوذ ( القولالثاتى ) للمفسرين فى هذه الآية : ما تقل عن الحسن أنه قرأ , لافسم على أن اللام 
الاكداءه و أقسم حأن وعد كف قل رإف الا أقدم يكل أنه ف معن لدي ألك 
وَاتفْقوااق قوالها :“ولا أقسم بالنفس الاوامة على لا أقسم ؛ قال الحسن معنى الآية ألى أقسم بروم 
القيامة لشرفها » ولا أقسم بالنفس اللوامة +ساستها ؛ وطعن أبو عبيدة فى هذه القراءة وقال لوكان 
اراد هناا لقال للأفسنين,لآن العرف لا تقول لافغل كذا؛؛ از [منا يةولونالآفعان اكق!ا#إلا أن 
الواحدى حكى جواز ذلك عن سيبويه والفراء » واعلم أن كان انا للج آيضا صامنك. ,زلا اده 
القراءة.شاذة : فهب أن هذا الشماذ استمرء فا الوجه. فى القراءة المشوورة اللموائرة ؟ ولاعمكن دفعها 
إلاز لكان نالك ندياً فيها ثبت بالتواتر ؛ وأيضاً فلايد من [ضار قسم آخر اشسكون هذه اللام 
جواباً عنه » فيصير التقدير : والله لآقسم بوم القيامة » فيسكون ذلك قسما على قسم ء وإنه ركيك 
ولآانه يفضى إلى التساسل ( القول الثالث ) أن افظة لا وردت للنق ؛ ثم ههنا احتهالانف 
( الآول ) أنبا وردت نفياً لكلام ذ كر قبل القسم . كانهم أنكروا البعث فةيل لا ليس الام 
على ما ذ كرتم » ثم قيل أقسم بوم القيامة . وهذا أيضاً فيه إشكال » لان إعادة حرف الانى مرة 
أخرى فى قو له ( ولا فلك بالنفس الاوامة ) مع أن المراد ما ذكروه تقدح فى فصاحة الكلام . 

( الاحتمالااثانى) أن لاههنا لنى القسم كانه قال لاأقسم علي يذاكاليوم وتللك النفس وللكنى 
أسألك غير مقسم أنحسب أنا لا تبجمع عظامك إذا تفرقت بالموت فإن كنت تحسب ذلك فاعلم 
أنا قادرون على أن نفعل ذلك ؛ وهذا القول اختيار أنى مس-لم وهو الأصح» و>كن تقدير هذا 
القرل على وجوه أخر ( أحدها )كأنه تعالى يقول ( لا أقسم )_ ككف ا الآهناناغ: إناحا هذا 
المطلوب فإن هذا المطلوب أعظم وأجل من أن يقسم عليه .ذه الاشيا. ويكون الغرض من هذا 
اللكلام تعظي المقسم عليه وتفخيم شأنه ( وثانها )كانه تعالى يقول ( لا أقسم ا 
إثبات هذا المطلوب » فإن إثباته أظهر وأجلى وأقوى وأحرى ؛ من أن يحاول إثياته مل هذا 
القسم ؛ ثم قال بده ( أحسب الإنسان أن ان نبجمع عظامه ) أى كيف خطر بباله هذا الخاظر 
الفاسد مع ظبور فساده ) وثالثها ) أن كان لعز صق/2ة الاستفهام على سبيل الا نكار وااتقدير 
ألا أقسم بيوم القيامة . ألا أقسم التسلالاوامة علا أن'الخشر مرق . 

لإ المسألة الثانية 4 ذكروا فى النفس الاوامة وجوهاً ( أحدها ) قال ابن عباس إنكل نفس 
فإنها :لوم نفسما يوم القيامة سواءكانت برة أو فاجرة » أما البرة فللأجل أنها لم لم تزد على طاعتها » 
وأما الفاجرة فلأجل أمالمل تشتغل بالتقوى ٠‏ وطعن بعضهم فى هذا الوجه من وجوه ( الآول ) 
ادمن اق الوا لابحوز أن يلوم نفسه على ترك الزيادة > لآنه لو جاز منه لوم نفسه على 
ذلك لجاز من غديره أن يلوهها عليه ( الثاتى ) أن الإنسان ما يلوم نفسه عند الضجارة وضيق 
القلب ؛ وذلك لا يليق بأهل الجئة حال كونهم فى الجنة » ولآن المكلف يمل أنه لا مقدار من 





61 سورة القسامة 


0 كن أنة مكية 4 


ل ل لك 00270 د 2 هد يهن سا 
داهم ييخ القيامة »١«‏ ولا فيكم التمبرع اللوامةردء 


سم الله الرحمن الر<يم » 

دلا أقدم يوم القيامة ولا أقسم بالنفس الاوامة » فى الآية مسائل : 

: المسألة الأولى » المفسرون ذ كراو فى لفظة (لا) فى قوله (لا أقم ) ثلائةا أوجه‎ ١ 
(الآو )عا ضلة زائدة والمقى ( أقسم بيوم القيامة ) ونظيره ( لثلا يعلم أهل الكتاب ) وقوله‎ 
ما منعك أن لا تسجدء فا رحمة من الله ) وهذا اقول عندى ضعيف من وجوه : ( أولها ) أن‎ ( 
تويز هذا يفضى إلى الطعن فى القرآن » لآن على هذا التقدير موز جعل النق إثياتاً والإثيات نفياً‎ 
وويزه يفضى إلى أن لا ببق الاعتماد على إثاته ولا على :فيه ( وثانيها ) أن هذا الحرف [مسا‎ 
يزاد فى وسط الكلام لا فى أوله » فإن قيل [ذا!])كلام عليه من وجهين : ( الآول ) لانسلم أنها عا‎ 
: تزاد فى وسط الكلام , ألا ترى إلى أمرىء القيس كيف زادها فى مستهل قصيدته وهى قوله‎ 

للا وأبيك ]ابه العاخزى: ٠‏ الا«يذعى- الهؤم أ أفن 

(الثاف) هب أن هذا الحرف لاءزاد فى أول الكلام إلا أن الق رآ نكلهكالسورة الواحدة لاتصال 
إدضه برض ؛ و الدليل عليه 1 كي" الى اق كورة ثم بجىء جوأبه ىسورة على كقوة كلل 
( وتالوا يا أيها الذى نزل عليه الذ كر إنك ينون ) ثمجاء جوابه فى سورة أخرى وهوةوله (ماأنت 
بتعمة ارالك نوق ١)‏ وإذاكان كداك ؛ كان أول ماده انور جاورا عر روس |الكارة 
( والجواب عن الآول ) أن قوله لا وأبيك قسم على الننى » وقوله ( لا أقسم ) أن للقسم » فتشبيه 
أحدهما بالآخر غير جائز » وإنما قلنا إن قوله لا أقسم ننى لاقسم » لآنه على وزان قولنا لا أقتدل 
لاأضرب ء لا أنصر » ومعلوم أن ذلك يفيد الننى . والدليل عليه أنه لو حلف لا يقسمكان اابر 
بترك القسم » والحنث بفعل القسم فظهر أن البيت المذ كور » ليس من هن :الناب ( وعن الثاق) 
أن القرآنكالسورة الواحدة فى عدم التناقضء فإما فى أن يرن بكل آية ما قرن بالآية الأاخرى 
فذلك غير جائز ؛ لأنه يلزم جواز أن يةرن بكل إ؛.ات حرف النؤفى سائر الآآيات : وذلك يقتضى 
انقلا بكل إثيات نفياً وانقلا بكل فى إثباتا » وإنه لابجوز (وثالئها) أن المراد من قوانا لا صلة 
أن لغو باطل ؛ يحب طرحه وإسقاطه <ى ينتظم الكلام ؛ ومعلوم أن وصف كلام الله تعالى بذك 


قوله تعالى : بل لا مخافون الاخرة . الآية الذفاء 


08 س هدووًا دي م« ص2 0 لم ناه | أ ل 
0 ل ذا ذون الج رة دعي كلك إنه 5 رة «6»652 من ا دارا دههة» 
لت ع وه 2 عدمده سس 
وم 0 5 ون | إل 3 بشاء عر 0 هل التقوى 9 راهل المغفرة «5ه» 


ثم قال كاك إل لا لا خافون الآخرة» ولذاك أعرضوا عن التأمل ءًّ فانه م ح<صاإت المعجزات 
لقره 0 ف أإدلالة على صوة 2 فطلب الزيادة كرون من باب و" 

ثم قال تعالى ( كلا 4 وهو ردع له م عن إء راضهم 0 التذكرة َ 

ثم قال تعالى ( إنه تذكر 6 لعدى نك كرة بليغة كافية 0 5 و 2 أى ل لصب 
عينه ع( فإن نفع ذلك راجع إليه ( والضمير قَّ (إنه) (وذكز ( ه) لانن ؟ رة قَْ قوله (ثما هم عن التذكرة 
معرضين ) وما ذكر[ّت] لآنما فى معنى الن كر أو القرآن . 

شم قال تعالى ( وما 57 كز ن لدان لشماء الله 4. 

قالت المعتزلة : يعنى إلا أن يقسرهم على الذكر ويلجثهم إلبه ( والجواب ) أنه تعالى نى الذكر 
مطلقا ؛ واستثى عنه حال المشيئة المطلقة » فيلزم أنه مبى حصلت المشيئة أن تحصل الذكر ذيث لم 
حصل الذكر علينا أنه م صل اللفلكة "7 وإمحخصيّضٌى المشيئة بالمشيئة القررية ترك للظاهر » وقرىء 
يذكرون بالياء والتاء فقا أومشدداً . 

ثم قال تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة) أى هو حةيق بأن يتقيه عباده وكخافوا عقابه 
فؤمنوا ويطيءوا وحقيق بأن يغفرلهم ما سلف من كفرمم إذا آمنوا وأطاعوا . والله سبحانه 
وتعالى أعل . واد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدنا جد وله وحفيه أجمعين . 


0 - 3 0000-7 . تت - 
١ 1‏ 3 قوله تعالى 1 ممم 8 مسلنهره 8 الآية 
90 نربرمم زر واه سان ص 0 292 رو الث عن ورت عدده 


نت اخ ات 3 ل 2 2-77 


ميم ان وى دزا منشرة « ه20 7" 


ثم شعهم فى نفورم عن القرآن حمر نافرة فقال ل( كانهم جر مستنفرة ) قال ابن عباس يريد 
ارال مي تدرف أى نافرزة برقال [نقرآو ا هرا ار الوا ين ل ا 1 
وقرىء بالفتح » وهى المنفرة ال#مولة على النفار » قال أبو على الفارسى » الكسر فى مسةنفرة أولى 
وول قال ( فرت من قسورة ) وهذا يدل على أنها هى استنفرت ٠‏ ويدل على مة ما قال 
أبو على أن مد بن سلام . قال سألت أبا سوار الغنوى » وكان أعرابياً فصيحاً , ففات كا نهم جمر 
قال 


ماذا؟ فقال مستنفرة طردها قسورة . قات إنما هو فرت من قسورة » قال أفرت ؟ قات نعم 
فستنفرة أذأين 

ثم قال تعالى لإفرت) يعنى اخر ل[ من قسورة ). 

وذكروا ف القس ورة و جلمأ (ألحلها) ,ايها اللاسدااية ال ليووشا قد اوان» توه فاؤلة من القسبة 
وهوالةهر » والغلبةسمى بذلك لآانهيةم رالسباع . قال ابنعياس اله الوحشية إذا عابنت الأسد هربت 
كذلك هؤلاء المشركين إذا رأوا عمداً يل هربوا منه كا يورب اهار من الاسد ؛ ثم قال ابن 
عباس : القسورة » هى الاسد بلسان المدشة » وخااف عكرمة فال : الاسد باسان الهيشة » عنسة 
(وثانيها ( القسورة » جماعة الرماة الذين بتص يدوها» قال الازهرى :اهو !ا سم جمع للرماة لا واحد 
له من جنسه ( وثال” علا اميد تطية اك بوداي عدا نهم (ورابعما) أنها ظلءة الليل . قال صاحب 
الكشاف : وفى تشبيرهم بار شهادة عاهم باليله » ولاترى مثل نفار مير الو<ش » وإطرادها 
قأبالخدوة[ذًا افك من أثتى 

ثم قال تعالى ف بل يريدكل امرىء هنهم أن وق صمفاً منشرة 4 أنهم قالوا لرسول الله صلى 
الله 7 وسلم : لانؤمن بك حتى تأ كل واحد منا بكدتاب من السماء عنوانه من رب العالمين إلى 
فلان بن فلان ؛ وأؤمر فيه باتياعك , ونظيره ( لن نؤمن لك <تى تنزل علنا كتاباً نقرؤٌه ) وقال 
ولووزيع عرف كتا فى قرطاس فلسوه بأيديهم ) وقيل : إن كان مد صادقاً فليصيح عند 
رتأمن ككل لجل امنا حخيفة تاي تمق الثان»:وفيل!: كانوا! يلون إلهنا أن الرتكل ان با إسزائيل 
كان يصبح مكتوباً على رأسه ذنيسه وكفارته فأتنا بمثل ذلك » وهذا من الصحف اانشرة بمعزل» 
إلا أن يراد بالصحف المنشرة » التكتابات الظاهرة المكشوفة » وقرأ سعيد بن جبير (مفاً منشرة) 
بتخفتفبطا عل أن أنشن الصحك, وتشيرزها واحد أ نزله وتؤله : 


شم قال تعالى (كلا) وهو ردع هم عن تلك الإرادة ؛ وزجر عن اقتراح الآيات . 


قولهتعالى : ما سلسكك فسقر . الاية 0" 
0 وع + 


0060 ف سَدرَ مر الوا لم تك م من المصلينَ .»» ول نك لطعم 


تار م اماع يمه رخ ده 


0 «44» 52 0 مع م الحاضينَ دهع» وآكنا نكذب عم 


ا ان ,رم 


الدين 5» ع نينا بين د41 »6 52 7" شفاعة ألشافعينَ «/ع» م هم 


عد به ه ره 

عن انكر موعن 6:92 
فةولون قلنا لهم ( ما سلككم فى سقر ) وفيه وجه آخرء وهو أن يكون المراد أن أداب اين 
كانوا يتساءلون عن امجرمين أين مم ؟ فلا رأوثم قالوالهم ( ما سلككم فى سقر ) والإضمارات 
كتير نا لالقوال : 

قوله تعالى ل مأ سلككم فى سقر . قالوا لم نك من المصلين » ول نك نطعم المسكين , .وكنا 
نمخوض مع الخائضين » وكنا نكذب بوم الدين؛ حتى أتانا اليقين 4 . 

المقصود من ااسؤال زيادة التوبيخ والتخجيل . والمعنى ما خبدك فى هذه الدر كة من النار ؟ 
فأجابوا بأن هذا العذاب لآمور أربعة :( أولها ) ( قالوالم نك من المصلين ) ( وثانها ) 
ل نك نطعم المسكين » وهذان يحب أن يكونا مولين على الصلاة الواجبة » والزكاة الواجبة لآن 
ما ليس بواجب » لا >وز أن يعذبوا على تركه ( وثالئها ) ( و كنا نخوض مع الخائضين ) والمراد 
منه الأباطيل (ورابعها) ( وكنا نكذب بوم الدين ) أى بيوم القيامة حتى أتانا اليقين ‏ أى الموت 
قال تعالى (حتى يأتيك اليقين ) والمءنى أنا بقينا على إذكار القيامة إلى وقت الموت ٠‏ وظاهر الافظ 
يدل على أنكل أحد من أوائك الأقوا م كان موصوفاً هذه الخصال الاربعة » واحتجج أصابنا هذه 
الآية على أن الكفار يعذبون بترك فروع ااشرائع ٠‏ والاستقصاء فيه قد ذ كرناه فى الحصول من 
أصول اافقه ؛ فإن قيل لم أخر التسكذيب : وهو أخش :لك الخصال الأاربع : قلنا أريد أنهم بعد 
اتصافهم بتلاك الآمور الثلاثة كانو مكذبين بيوم الدين ؛ والغرض تعظيم هذ! الذنب ء كقوله ( ثم 
كان :من الذين آمنوا ) : 

ثم قال تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين ) واحتجأصابنا على ثبوت الشفاعة للفساق مفهوم 
هذه الآية . وقالوا إن تخصيص هو لاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين يدل على أن غي رمم تنفعهم 
شفاعة الشافدين . 

ثم قال تعالى لز فها لهم عن التذ كرة معرضين )أى عن الذ كر وهو العظة يريد القرآن أو غيره 
من المواعظ , ومعرضين نصب على الال كةوطم مالك قاماً . 


ا له قعالى © نفس ما كسيت ١‏ الآنة 


تم ماه عد حص 18 ارك يه 2ه سد سما هدوم 3 َه 
3 نفس ما 221 رفيحة 00 كم ب العمين »6 قى جنات 
1 ّ ِ 2 ل 2-0 2 
آ#آ هه 7 -ه -ه مددرة 2ه - 


شساءلون «4.6» عن الجرمين »14١١‏ 
عاءه ) وجوانه ( أن هذه الآية ذلك على أن فعل العيد معاق على مشدكته 8 كن مشلئة العيد اكه 
عل مشئة ألله تعالى لقوله ) وما تشاءون إلا أن عاذ ألله ( وحَيلد تصير هذه الآرة حجة لناعايهم 0( 
وذكر الاكداب عن وحجه الاستدلال 27 الا 35 جوابين خرن ) الآثالك ) أن معبى إضافة لمشي 
إلى الخاطبين التهديد » كقوله (فن شاء فليؤمن ومن ثناء فليكفر) ( الثانى ) أن هذه المشيئة لله تعالى 
على معى 5 ال ألله منج أن هدم و ل ل : 
لدمست ع رهين فى قوله ( كل ا ما 0 رهين ) لتانيث النفس د لو قصدت الصيعة 
لقيل رهين 0 لان فعملا ععى مفعول إسةوى قره ا وااؤنك ( 0 ههى سم معى الراوق 
كااشتيمة عمعى التدتم 2( كأنه قبل طّ نفس بما كسيت رهن ( وميه حت ااسة 5 
أبعد الذى بالنعف دف و سه رهينة ردس 0 راب وجندل 

كأنه قال رهن رمس » والمعنى كل نفس با عند ألله غير مفكو كت إلا 00 0 
وا :م فكوا عنه رقاب أنفسهم سيب أعمالحم الى ئة عم مخاص الراهن رهنه با 5 7 م 
كدر طاد 3 أن أكاث الن من ثم ؟ ( لهام فآ 060 س : ثم المؤمنون (و” انمها) قال 7 
مم الذين قال [فيهم] الله تعالى ه هؤلاء فى الجنة ولا أبالى » وهم الذي نكانوا على يمين آدم (و 0 
قال مةائل : هم الذين أعطوا كتيهم بأعانهم لا يرتهنون بذنومم فى النار ( ورابعها ) قال على بن 
أنى طالب عليه السلام وابن عمر : ثم أطفال المسلءين : قال الفراء : وهو أشبه بالصواب لوجهين : 
( الآول ) لآن الولدان لم يكسبوا ما برتمنون به ( والثاى) أنه تعالى ذكر فى وصفهم ؛ فقَال 
( ق جنات بأعاءلون عن الغ رمين دا سكم فى سقر ) وهذا إما يليق بالولدان » 5 لمارا 
الذنوب » فسألوا ( ما سالك فى سقر ) ( وخامسما ) عن ان عباس : ثم الملاكة 

قوله تعالى رز ف ا 4 ع م قُّ جنات للا ده وصفها : 

ثم قال تعالى (ر يتساءلون عن ال رمين ») وفيه وجهان ( الآول) أن نكون كلمة عن صلة 
كك" والتقدر عانتما روك | رمين فيةولون ما سكم فى سقر ؟ فانه يقال ك1 ! 
ويقال سا ته عن ذا ) الثابى ) أن يكوث المعنى أن أداب الوين 1 عضوم بك طَّ أوال 
الجر م.ن فان قل فعلى هذا الوجه كان يب 7 يولوا : 5 سالكيم قَّ سقر 9 | 3 ااام صا اجن 
ام ا ع4 ذهَال : المراد دن هذا أن المسئو اين باون إلى السائاين | جرى بم ون المجرمين , 


قوله تُعالى : والصبح إذا أسفر . الآية م 


رد مه أ- وماس 


١‏ 6 .واد 23 2 اس مده اث ده 
والصبح إذا اسقن د64 كا لاحدى الكير «ده») نذيرأ للنسير »١5‏ 
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وأف الذى ترك الوك وجمعهم بصهاب هامدة كأءس الدابر 
(القول الثاى) قال أبوعبيدة وابن قتيبة دبر أى جاء بعد النهار » يقال ديرنى أى جاء خلق ودير 
الليل أى جاء بعد المار ؛ قال قطرب فعلى هذا معنى إذا دير إذا أقبل بعد مضى النهار . 

قوله تعالى لا والصبح إذا أسفر » أى أضاء : وفى الحديث و أسفروا بالفجر » ومنه قوله 
( وجوه يومد مدفرة ) أى مضيئة . 

ثم قال تعالى ( إنها لإ<دى السكبر » وفيه مسائل : 

. المسألة الاوك » هذا الكلام هو جواب القسمم أوتعليل اكلام والقسم معترض للتوكيد‎ ١ 

ل الاسألة الثانية ) قال الواحدى ألف إحدى ٠ةطوع‏ ولا تذهب فى الوصل . وروى عن 
ابن كتير إننزقرر!,إنيا لاسديالنكير حدفك الممرية ]اا تقال وتيليهم. يوإليتن هذارالحذفم .قعان 
والقبامج التخ يو هزوأن دا انين بدت . 

2 المألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف الكبر جمع الكيرى جعلت ألف التأنيك كتناء 
التأنيث فكي جمعت فعلة على فدل جمءت فل عليها ونظير ذلك السوافى جمع السافياء وهو الثراب 
الذى سفته الريح » والقواصع فى جميع القاصعاء كاأنهما جمع فاعلة . 

لإ المسألة الرابعة 4 ( إنها لإحدى الكبر ) يمنى أن سقر الى جرى ذ كرها لإحدى السكير 
ووألر ,إدرفي الي دركات جهنم ؛ وهى سبعة جنم ؛ واظلى ‏ والحطمة ؛ والسعير » وسقر ؛ والجحيم 
والهاوية ؛ أعاذنا الله منهأ . 

قوله تعالى ( نذيراً للبشر ) نذيراً تمييز من إحدى على معنى أنها لإحدى الدواهى إنذاراً كا 
م وحص النساء عفانا به قبل هو حال ٠‏ وفى قراءة أنى نذير ,اارفع خبر أو بحذف المبتدأ . 

ثم قال تعالى ل من شاء هنكم أن يتقدم أو يتأخر ) وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى ) فى تفسير الآبة وجهان ( الأول ) أن ( يتقدم ) فى موضع الرفع بالابتداء 
ولمن شاء خبر مقدم عليه كقولك ان توضأ أن يصل » ومعناه التقدم والتأخر مظلقان لمن شاءهما 
م “ والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه , وهو فى معى:قولة (فنشاء.فليؤمن 
ل شاء فليسكفر ) ( الثانى )لمن شاء بدل من قوله للبشر : والتقدير : إنها نذير لمن شاء منكم أن 
يتقدم أويتأخر , نظيره ( ولله على الناس حج البيت من استطاع ) . 

(١‏ المسألة الثانية 4 المعتزلة احتجوا بهذه الآية على كرون العبد متمكناً من الفعل غير بور 
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هذه الآيات ؛ وهو كةوله ( فزادتهم إعانا )"و تلاز زادهم زجمناً)'( (وثا لثها) أن مر اد من قوله 
(يضل) وهن وو له (مدى) - ألله تكونه ضالاوبكونه ل ) ورابعبها ) أنه لع الى إضابم بومالقيامة 
عن دار الثواب » وهذه الكايات مم أجوبتها تقدمت فى سورة البقرة فى قوله ( يضل به كثيراً 
ومدى به 001 ). 
قوله تعالى ( وما للم جنود ربك إلاه, فيه وجوه :( أحدها )وهو الأولى أن القوم 
استقيلوا ذلك العدد ٠ف‏ ل تعالى ( وما يعلم ج: 7 | إلاهو ( ذهب أن هؤلاء 0 عر إلا أن 
0 واحد ممم من الاعران والجد ود 1 لا يعم عددثم إلا أللّه ) وثانها ) وما على ح-:ود ربك 
افرط كا إلا هىء فلا يبعز عليه هيم الذزنة عشربن والكن! له قى مكدر لين جك ا 
الخلق وهو جل جلاله يعلمها ( وثالثها ) أنه لاحاجة بالله سبحانه فى تعذيب الكفار واافساق إلى 
دؤلاء الخزنة 2 فإنه هو الذي عدبم ف الحقيقة ظ وهوالذى اق الالام فم »ولو أزه تعالى قاب 
شرة فى عين ابن آدم أو ساط الألم على عرق واحد من عروق يدنه لكفاه ذلك بلاء وعنة » 
فلا إيلزم من تقليل عدد الذزية ولد العذاب 2 كنود ألله غير متناهية 0 مقدوراته غير متناهية : 
قوله تعالى إوماهى إلا ذ كرى للبشر» الضمير فى قوله (وما هى) إلى ماذا ءود ؟ فيه قولان 
) الأاول) ل يط لق .و اللدى اوه لمر وصفتها إلا تن كراة| البق برو الثاى) أناعائد إلى هنآه 
أهل الإمان . 
م قال تعالى ' لكلا 4 وفيه وجوه ( أحدها ) أنه كار يعد أن علا نكر أن تكون لم 
ذكرى لانم لا يذ كرون ( وثانها ) أنه ردع لمن ين-كر أن يكون إحدى العكبر نذيراً (وثالئها ) 
أنه ردع لول أنى جم-ل وأكدابه م درون على مقاومة +ز نه || ان ) ورايعما ( أنه ردع فم 
لا بالعدة المخصوصة 8 
ثم قال تعالى ل والقمر » والليل إذ أدير » وفيه قولان ( الأول ) ة قال الفراء والزجاج در 
3 يمعنى كما انازالق يدل على هذا قراءة من قرأ إذا دير »2 وراوع أن عاقلا لل 
ابن عَنَاساء ن قوله ( دير ( وك دى إذا أدر الا ل قال ياعاهد هذآا دين دير ألا ل 3 وروى أبو 
الضحى أن ان عباس كان يعيب هذه القراءة ويول : [: عابدرظهر الء عير » قال الوا حدى والقراء:ان 
عند أهل اللغة سواء على ما ذكرنا ء وأنشد أبو على : 








وله تعالى : كذلك يضل الله من يشاء . الآية با.ع؟ 


0-1 ل ه سمه 


كَذاكَ يضلا لله من ذا ويبدى من ١‏ رشاء 


مقدمة من مقدمات ذلك الدايل الدقيق » فيءود الشك والشمة ‏ فإثيات اليقين فى بعض الا <وال 
لا ينافى طربانالارتياب بعد ذلك؛ فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل لهم دين جازم ؛ 
يرث لا حصل عله اللتة )شلك »ولا رديحا + 

ال.ؤال السادس > جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله ( الذين فى قلوعم مرض ) مم 
الكافرون وذكر الحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق » فالمرض فى 
هذه الآية ليس عنى النفاق , و ( الجواب ) قول المفسرين حق وذلك لآانه كان فى معلوم الله تعالى 
أن النفاق سيحدث فأخير عرا سيكون . وعلى هذا تصير هذه الآية معجزة » لآنه إخبار عن غيب 
سيقع ٠‏ وقد وقع على وفق الخبر فيسكون معجزاً : و>وز أيضاً أن يراد بالمرض ااشك لان أهل 
مكةكان أ كثرم شا كين وبعضبم كانوا قاطمين بالكذب . 

لا السؤال السابع 4 هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن بكرنا .قصودين من 
إنزال هذا المتشابه ؛ فكيف صم أن يكون قول الكافرين والمنافقين مقصوداً ؟ ( الجواب ) أماعلى 
لافلا إتكالة لوال داقن قاءويس ل مق نساء ضاق امريد مز رأهذ1 فى الآبة 
الآئنة » وأما عند المعتزلة فإن هذه الحالة لما وقعت أشمهت الغرض فى كونه واقعاء فأدخل عايه 
حرف اللام وهو كةوله ( ولقد ذرأنا لجنم ). 

ل السؤال الثامن » لم موه مثلا ؟ ( الجواب ) أنه لماكان هذا العدد عدداً عا ظن 0 
أنه رما لم يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلا لشى. آخروتنبياً على «قصود آخر 
لاجرم موه مثلا . 

(السؤ ال التاسع )القوم كانوا ,كرون كون القرآن من عند الله ؛ فكيف قالواماذا أراد الله 
بهذا مثلا ؟( الجواب ) أما الذين فى قلوهم مرض ء وثم المنافةون فكانوا فى الظاهر معترفين بأن 
القرآن من عند الله فلا جرم قالوا ذلك بالاسان » وأما التكفار فقالوه على سبيل التمكم أو على سبيل 
الالال بأن القرآن و كان امن عدت الله لمنا هال مل هذا || كلام . 

قوله تعال (١‏ كذلك إضل الله من يشماء ومبدى من إشماء 4 جه الافتذلالا. بالا يق لواف 
ظاهر لاآنه تعالى ذكر فى أول الآبة قوله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) ثم ذكر فى 
آخر الآية ( وليةول الذن فى قلومم مرض والكافرون ماذا أراد الله مذا مثلا) ثم قال ( كذلك 
يضل الله من يشماء ويبدى من يششاء ) أما المعتزلة فقد ذكروا الوجوه المشوورة التى لهم ( أ<دها ) 
أن المراد من االإضلال منع الالطاف ( وثانها ) أنه لما اهتدى قوم باختيارمم عند نزول هذه 
الآبات وضل قوم باختيارهم عند نزوها أشبه ذلك أن المؤثرفى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو 





0 قوله تعالى : ولاي رناب الذين أوتوا الكتاب . الاية 
أوتوا الكتاب »كا يقال فعلت كذا لتعظيمك ولتحقير عدو ك ء قالوا والعاطفة قد تذكر فى هذا 
الموضع تارة . وقد تحذف أخرى(الثاتى) أن المرادمنقوله (وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا) 
هوأنه وما جعلنا عدتهم إلا تسعة عشر إلا أنه وضع فتنة الذين كفرو ١‏ موضع تسعة عش ركأ نه عبر 
عن الأؤثر #اللفظ الدال على الآثر » تذبماً على أن هذا الآثر من لوازم ذلك ااؤثر . 

(إالسؤال الثاى » ما وجه تأثير إنزال هذا المتشابه فى استيقان أهل الككتاب ؟ ( الجواب ) 
من وجوه ( أحدها ) أن هذا العدد لاكان موجوداً فى كتامم . ثم إنه عليه السلام أخبر على 
وأفق 'ذ لله رمن بغش 'شابقة بد زائمة إواقة 1 »فظه را أن ا ذلك |آ)خطال :يبت الو خرا ساك #الشنياءافالداخ 
آمنوا محمد صلى الله عليه وسلم من أهل اكاب“ يزدادوؤن نه مانا (:و ثانا ) "أن 'التوراة 
والإنجي لكانا محرفين » فأهل الكتاب كانوا يقرأون فيهما أن عدد الزبانية هوهذا القدرء ولكنهم 
ماكانوا يءولون على ذل ككل التعويل لعلمهم بتطرق التحريف إلى هذين الكتابين » فلما سمعوا 
ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوى [يمانهم بذلك واستيةنوا أن ذلك العدد هو الحق 
والصدق ( وثالثها ) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم من حال قريش أنه متى أخبرمم بهذا 
العددالعجيب » فإنهم إسمز دون به ويضحكو زمته » لانم كانوا ايستمزثون بهفىإشاتالتو<يد والقدرة 
والعل » مع أن تلك المسائل أوضح وأظبر فكيف فى ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن استوزاءمم 
برسول الله وشدة خخريتهم به ما منعه من إظهار هذا الق » فعند هذا يعم كل أ:حد أنه لوكان غرض 
مد صلل الله عليه وسلم طلب الدنيا والرياسة لاحترز عن ذ كر هذا العدد النجيب» فلما ذ كره مع 
علله بأنهم لابد وأن يستهزئوا به علم كل عاقل أن مقصوده منه إنما هو تبليغ الوحى » وأنه ماكان 
مال ق ذلك لاتصديى المصدقين رولا تبكذ نك المكدةان ؛ 

١‏ السؤال الثااك ) ما تأثير هذه الواقعة فى ازدياد إعان اهنين ؟ ( الجواب ) أن المكاف 
مالم يستحضر كونه تعالى عالما مجميع المعلومات غنياً عنجميع ال+ادثات منزها عنالكذ بو الحاف 
لذ يمكنه أن ينقاد لهذه العدة و يدترف حقيقتها ؛ فاذا اشتغل باستحضار تلك الدلائل شم جدل العم 
الإحالى بأنه صادق لا يكذب حكيم لايحبل دافءا للتعجبالحاصل فى الطبع من هذا العدد العجيب 
غينئذ مكنه أن يؤمن >قيقة هذا العدد ء ولا شلك أنالمؤهن يصير عند اعتار هذه المقامات أشد 
استحضاراً للدلائل وأ كثر انقاداً الدين » فالمراد بازدياد الإءان هذا . 

ل( السؤال الر ابع» حقيةّة الإعان عند لاتقل الزيادة والنقصان فا قو 5 فى هذهالاية ؟ 
(الجواب) نحمله على رات الإعان وعلى ! ثاره ولوازمه . 

ل( السؤال الخاهس © لما أثبت الاستيقان لآهل الكتاب وأثيت زيادة الإعان للاؤمنين 
فا الفائدة فى قوله بعد ذلك (ولايرتاب الذي نأوتوا الكتاب والمؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
إذاكان غامضاً دقيق الحجة كثير الششيبة : فاذا اجتهد الإنسان فيه وحصل له اليقين فربما غفسل عن 








قوللاتعالل:: والابرزةا ب النيق أو توا التكثاب .“الآية 9 


الغالم قبل أن حدث :ةدير ظة أو بد أن وجد بتقدير لهظة ؟ وكذا القول فى :قدي كل واحذ 
من المدثات نزمانه المعين » وكل واححد من الآ سام بأجزائه المحدودة المعدودة » ولا جوان 
عن شىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار ء وال تار له أن يرجح الشى. على :له من غير علة » و إذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خاق جملة العالم تكن ف خصصض زباية القازا يدا الست 

١‏ وأما السؤال الثاف 4 فضعيف أيضأً , لأنه لا يبعد فى قدرة الله تعالى أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة ما يصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخلق ٠‏ ومتم-كنين من ذلك من غير 
خال » و باجهلة فدار هذين الؤالين على القدح فىكال قدرة الله . ذأما من اعترف بكونه تعالى 
قادراً على ما لا ناي له من المقدورات » وعم أن أ<وال القيامة على خلاف أ-وال الدنيا زال 
عن قليه هذه الاسةءادات «الكلية . 

المسألة الثانية 4 احتج من قال إنه تعالى قد يريد الإضلال يذه الآية » قال لآن قوله 
تعسالى ( وما جعلنا عدتهم إلافتنة للذين كفروا ) يدل على أن المقصود الاصلى [ا هو فتنة 
الكافز ين أجابت المعستزلة عنه من وجوه ( أحدها ) قال الباق المراد من اافتنة تشديد التعيد 
ليستدلوا ويعرفوا أنه قعالى قادر على أن يوى هؤلاء التسعة عشر على مالا يقوى عليه مائة ألف 





هلك أقوياء (وثانها) قال السكعى المراد منالفتنة الامتحان حتى يفوض الاؤمنون حكة التخصيص 
بالعدد المعين إلى عل الخالق شب<انه » وهذا من المتشابه الذى أمروا بالإمانبه ( وثالتها ) أن المراد 
من الفتنة ماوقعوا فيه منالكفر بسبب نكذيهم بعدد الزنة . والمدنى إلا فتنة على الذين كفروا 
ليكذبوا به ؛ وليقولوا ما قالوا » وذلك عقوبة لهم على كفرم » وحاصله راجع إلى 8 الألطاف 
( والجواب ) أنه لا نزاع فى ثىء ما ذكرتم ٠‏ إلا أنا تقول هل لإنزال هذه المتشابهات أثر فى 
تقوية داعية التكفر ء أم لا ؟ فإذا لم يكن له أثر فى تقرية داعية الكدفر »كان إنزالها كسا الإامو ! 
الاجنبية » فل ألكل :لله أله بأنه :اله لطتو[ انم ابيات:هة اللذارن كفز وا أواجة|الينة ةو إنكان له آم 
فى تقوية داعية الكفر » فقد <صل المقصود ء انه إذاترج<ت داعية الفعل : صارت داعية الترك 
مزجوجة ؛ والمرجوح يمتنع أن ؤثر : فالفرك يكون متنع الوقوع ؛ فيصير االفعسل واجب الوقوع 
والله أعلم ؛ واعلم أنه تعالى بين أن المقصود من إنزال هذا ااتشابه أمور أربعة . ( أوها) ( ليستيةقن 
الذرنة ألوتقاإلتكتاككر) ربو اشام( لوطاد الذديل قزل إعاناً )»“(تزاثالتها ) ( ول نايد" الذيق 
أوتوا الكتتاب والمؤنون ) ( ورابعها ) ( وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد 
أله هذا مثلا ) واعلم أن المقصود من تفسير هذه الآنات لا.تاخص إلا سؤالات وجوابات ّ 
١‏ السؤال الآول 4 لفظ القرآن يدل على أنه تعالى جعل افتتان الكفار بعدد الزبانية سيا 
لهذه الامور الأربعة» فا الوجه فى ذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتانهم بالعدد سباً لهذه الاشياء 
وبيانه من وجهين (الآول) التقدير : وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ؛ وإلا ليستيةن الذين 


1 و" قو له تعالى 5 وما حعلنا عدمم إلا قنة . الآبة 


ما د11 عدتيم ! إل قن للذن كفروا ليستيقن الذين ونوا الُكتاب 


-_ه هه 


لا (لكق دان لوا للترروات لين ىا تيتا 5-0 


بسار هد ته أ-ه 


وليقول الذين ُ لوبهم ا وآ كافون مَاذا 11 0 8 3 


العظيم ٠‏ أيعجز كل عشرة منكم أن ببطشوا برجل منهم ! فقال أبو الاشد بن أسيد ب نكادة اجمحى 
0 شديد البطش ء أنا أ كفيك سبعة عشر وا كيفونى أنتم اثنين ! فلا قال أبو جهل وأبو الأشد 
ذلك» قال المسلمون وبح لا تقاس الملائكة بالحدادين ! لخرى هذا مثلا ىكل شيئين لايسوى 
بينهما : والمعنى,لا.تقاس الملائكة بالسجانين والحداد» الدجان الدى كيس النار » فأنزّل :الله قعالى 
( وما جعلنا أكداب النار إلا ملازكة ) واعل أنه تعالى [مسا جعلهم ملائكة لوجوه ( أحدها) 
ليكونو! مخلاف جنس المعذبين , لآ نالجنسية مظنة الرأفة والرحمة ٠‏ ولذلك بعت الرسولالميغوث 
[لينا من جنسنا ليكون له رأفة ورحمة بنا ( وثانيها ) أمهم أبعد الخاق عن معصية الله تعالى وأقواهم 
على الطاعات الشاقة '( وثالثها ) أن قوتهم 'أعظم من قوة الجن والإنس ٠‏ فارن قبل ثبت فى 
اللإخبار :أن ابللا تك اغخلوةورن من التواةورؤ الخلوق :من الور كيف يطيق الكت فى.النارا؟ قلنا 
مدار الول فى إئيات القيامة على كونه تعالى قادراً على كل الممكنات » فك أنه لا استبعاد فى أن يق 
الى فى مثسل ذلك العذاب الشديد أبد الآباد ولا بموت ؛ فكذا لا استبعاد فى بقاء الملائكة هناك 
من غير ألم . 

ثم قال تعالى ل وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب و بزداد 
الذين آمنوا سانا ولا برتاب .الذين أوتوا الكنتاب وأاؤه:ون وليقول الذين فى قلوهم مرض 
والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 4 وفيه مسألتان: 

لا المسألة الآولى » هذا العدد إما صار سببآ افتنة السكفار من وجبين ( الأول ) أن ااسكفار 
يستهزئون » يةولون هلم يكونوا عشرين » وما المقتضى لتخصيص هنذا العدد بالوجود ؟ ( ااثانى ) 
أن الكفار يةولون هذا العدد القلييل كيف يكونون وافين بتعذيب أ كثر خاق العالم من الجن 
والإنس من أول ما خلق الله إلى قيام القياءة ؟ وأما أهل الإعان فلا ياتفتون إلى هذين السؤالين 

ل( أما السؤال الأول » فلن جملة العالم متناهية . فلا بد وأن يكون لاجواهر الفردة اد 5 
تألفت جملة هذا العالم عدد معين » وعند ذلك يحى. ذلك الال » وهو أنه لم خصص ذلك العدد 
بالإحاد وم بزد على ذلك العدد جوهر آخر ولم ينقص ء وكذا القول فى إيحاد العالم» فإنه لما 
كان العالم يحدثا والإله قدعاً ؛٠‏ فقد تأخر العالم عن الصائع بتقدير مدة غير متناهية » فل لم يحدث 
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علميا : نسعة عر 66») 055 0 حاب لنآر إلا مش 








. المسألة الثانية 4 قرى. ( لواحة ) نصبآ على الاختصاص للتوويل‎ ١ 

ثم قال 2 كاع| السحة عثسس , و اد 

١امأُ‏ ل الأول »الى أنه يل أمى تلك النار » وبيتسلظ عل أهلها تشعة عثثر ملكا وقيل 
لهام قل عر شنا . رحى؟ الراحدى عن المقسرين : أن حزنة النار تبه 
عض الك كه عا قله "عقترباء ينهم كاليرق 0 نياهم كالصياصى » وأشعارم : م أقدامهم 2 

خرج لهب النار مز ن أفواههم 2ه 2 ى أحدم سكير ة الثدنه ٠‏ إسع كفك 1 أحدم مشل رسعة 
ومضر » نزعت منهم الرأفة 5 ان أحدم سبءين ألفا فى كفه وبر نهم حيعا ا 1 أد من جوتنم 

١‏ المألة الثانية 4 ذكر أرباب المعاتى فى تقدير هذا العدد وجوهاً ( أ<دها ) وهو الوجه 
الذىاتقولدا أزباتٍ اللكة أن سبب:فساد النفس“الإفشانية فى اقوتها النظريةء وَالعقلََة هو اادوَئ 
الحروانية والطبيعية . 

أما القوى' الل وانية'فهاق :* اللأسة'الظاهرة :1و أخؤسلة الذاظنة © والتنروة والغضب واموعيما 
اا 7516 

وأما التقوى الطبيعة فهى : الجاذية والماسكة والحاضئة والدافعة والغاذية والناءية والمولدة : 
وهذه سسبعة » فاجموع آسعة عشر » فلهاكان هنأ الآفات هو هذه النسعة عشر : لاجرم كان 
عدد الزبانية هكذا ( وثانها ) أن أبو اب جبنم سبعة » فستة منها لللكفار ؛ وواحد للفساق» ثم إن 
الكنفاق الاوز النار لامرك 'للاثة ؟ تراك الاعتقاد ورك الافزازا و ترك العقل ؟ مكرن لكل"زان 
من تللك الآ بواب الستة ثلاثة والجموع تمانية عشر » و أما باب الفساق فليس هناك زبانية بسبب ترك 
الاعتقاد و لابب ترك القول » بلليس إلاوسببترك العمل » فلايكون على باهم إلا زبانية واحدة 
فامجموع تسعة عشر ( وثالتها ) أن الساعات أربعة وعشرون خمسة منها مشغولة بالصاوات الخنس 
فق منها تسعة عشر مثذولة بغير العبادة » فلا جرم صار عدد الزبانية قسعة عشر . 

١‏ المنألة الثالثة 4 قراءة أنى جعفر ويزيد وطلحة بن سلمان (علها نسعة عشر ) على تقظيع 
فاعلا'ن » قال ابن جنى فى التسب » والسبب أن الاسمي نكاسم واحد ‏ فنكثرت الحركات » فأسكن 
أول الثانى للتخفيف ؛ وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصاحبه : وقرأ أنس تن مالك 
) المتطة عشر ) قال 1 حاتم هذه القراءة لا تعرف لا ولا ؛ إلا أن لعنى : تسعة ة أعثرا جمع عشير 

مثل عن ولأفن؛ ؛ وعلى هنا يكون الجموع لسعين . 
8 تعالى ل وما جعانا أداب النار إلا ملائكة) روى أنه لما نزل قولهتعالى (علها تسعة عشر) 
5 جهل لقررش كا نك أمها تم قال ابن أى وكبفنة :إن ونه الطاز وشا عن 15م اجمع 
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سيد ين ملام هساسا 


لاتيق ولآتدّر مه لوآحة لبر ٠١‏ 


متسل لطس سم بابب يبب بيب ا سس سسسسبب_ ا_اببحححح ح سسا 


الرواية عم نكان ( والثانى ) يؤثر على جميم السحر , وعلى هذا يكون هو من الإيثار 

ثم قال ١‏ إن هذا إلا قول البشر » والمعنى أن هذا قول البشر ؛ ينسب ذلك إلى أنه ملتقط 
من كلام غيره » ولوكان الآمىي! قال لْك.نوا من معارضته إذ طريقتهم فى معرفة الاغة متقاربة . 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد إماكان يقول هذا الكلام عناداً منه » لآنه روى 
عنه أنه لما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عليه 
السلام قال سمعت من #دكلاماً ليس منكلام الإذس ولا من دلام الجن » وإن له الحلاوة وإن 
عليه لطلاوة وأنه يعلو ولا يعلى عليه ؛ فلما أقر بذلك فى أول الام علءنا أن الذى قاله هبنا من أنه 
قوّل البشرٌ » [عا ذ كره على سبيل العتاد والرد لا على سَبِيل الاعتقاد 

ثم قال ( سأصليه سقر ‏ قال ابن عباس ( سقر ) اسم للطبقة السادسة من جهنم » ولذلك 
لخو يرف تأنه 

ثم قال ل وما أدراك ما سقر » والغرض ل 7 

ثم قال جر لاتق ولا تذر » واختلفوا فنهم من قال هما افظان مترادفان معناهما واحد»ء 
والغرض من التسكرير التأ كيد والبالغةيا يقال صد عنى وأعرض عنى . وهنهم من قال لا بد من 
الفرق » ثم ذ كروا وجوهاً ( أحدها ) 3 لا تبق من الدم واللحم والعظم شيا فاذا أعيدوا 
خاتاً جديداً ( فلا تذر ) أن تعاود [<را قم أشن كنا كاتف ورهكدا 1 وهذا رواية عطاء 
عن ابن عباس ( وثانها ) لا تق من المستحقين للعذاب إلا عذبتهم » ثم لا تذر من أبدان أوائك 
المعذبين شيئا إلا أحرقته ( وثالثه! ) لا تبتى من أبدان المعذبين شيئاً . ثم إن تلك اانديران لا تذر 
تززع تتا ارلا واس الك دراه اله اق اعد ول 

ثم قال لا لواحة للبشر » وفيه مسألتان : 

(المألة الأولى » فى الاراحة قولان ( الأول ) قال الليث : لاحه العطش ولوحه إذا غيره » 
فاللواحة هى المغيرة . قال الفراء : تسود البشرة بإحراتها ( والقول الثاف) وهو قول الحسر:_ 
والأصم اا اللراالحة لمكا تلوح للبشر من مسيرة خ#.ماثة عام » وهو كةوله (وبرزت 
الجحمم لمن يرى ) ولواحة على هذا القول من لاح الثىء لوح إذا لمع نو البرق ٠‏ وطعن القائلون 
مبذا الوجه فى الوجه الآولء وقالوا إنه لا وز أن يصفها بتسويد البشرة مع قوله نمسا ( لا تق 
ولا 0 ن 
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شم إنه تعاللى وصف عد ذلك (خوزال وجهه ) فقَال 5 ئّ ثم عدس وإسر 4 وفيه مسأ لئان : 
الاسأة الازوق 4 اعلم أ قرله ) عبس وسسر) بدل على أنه كات عاونا ف قليه صَدمَ حمن 
َه إلا كان يكفر به انا 5 ويدل عليه وجوه : ( الاوك ( أنه دل أن فشكن تقل قد فى 
له لدم َم على أنه إظهره ظهورت الد.وسة قَّ و ج44 ولوكان محقدا وه ذاك الكلام لفرح 
بامتشاطه ورادر كه يو لكنه مالم يفرح به علمنا أنه كان دل ضعف تلك الشسهة ؛ إل أنه لشيدة 
عنادء ماكان د شهة جد من لاك الشهة 2 فأهذا للشنيت ظهورت الءروسة ف وجهه ) الابى ( 
ماروى أردن الوليددس برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ 0 السجدة فلا وصل 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فَمَل أذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود ) أنشده الوليد بالله وبالرحم 
أن 6 » وهذ يدل على إندكاة دم أنه مق.ول الدعاء صادق الاهجة » وما رجع الوليد قال 
هم 3 وألله لود #ععحت من عد أنفا دما ماهومن كلام دس ولا من كلام الجن ١‏ إن له للاوة 2 
وإن علية لطلاوة ؛ وإنه ليعاووما يعللعله ء فقالت قريئن صبأ الوليدولوصباالتصبآن قزيش كارا . 
فقال أبوجهل أناأ كفيكوه. ثم دخل عليه محزوناً فقال مالك يا ابن الآخ ؟ فقالإنك قد صبوت 
لتصيب من طعام مل وأعوابه وهذه ريشن جمع لك مالا ليكون ذلك عوضاً ءا "عدر أن ا سن 
أكدان مد 0 وال وألله كن لشيدوك كيف أقدر أن أخذمنهم مال وَلكَكَى تفكرت تأده كتين 
فلم 1-1 شا يليق ب4 إلا 1 شاعر 2 فأفول استعظامه للرآن واعتراهه تأنه ين من كلام الجرلن 
ألا فس يبدل على كا قُْ أدعاء السحر 0 0 الشسحن تعلق بالجن ) والثااك ( كان لم 
أن ص السحر مرى عل ,الكفن بالله , و الأافدال المنكرة » .وكان من الظاهر أن مدا لإيدعو إلا إلى 
ألله» فكيف بابق 4 9 قدّدت كجموع وده الو جوه أنه إعا ١‏ عدس و إسر ( لانهكاني ءلم أن 
الذى وله كك ومتان 3 
١‏ المسألة الثانية ) قال الادث عبس يعدس فهو عابس إذا :طب ما بين عينيه »“فان أبدى عن 
أسنانه ف عمو سوه قيل كلح 3 فإن اهم اناك وفك فيه ل 00-0 0 فإن غذب ق ذلك قل سل . 
قوله تعالى ب( ثم أدر واستكير » فقال إن هذا إلا >_ يؤثر » 0 عن أساثر الئاض إلى أهله 
كيل ا تعظم عن الإءان فال إن هذا إلا #ر يؤثر » وما ذكره بفاء التعقيب ليعلم أنه 
نا ولى واستكير ذكر هذه الشبهه » وفى قوله ( يؤثر ) وجمان ( الآول ) أنه من قوم أثرت 
الحديث ده ور إذا نت 4 عنقوم فى 1 ثارثم ( أى لعل ماماتوا مز أهو اللاصل ( ثم صار مدق 
د لاخر ممع 








« 6 قوله كاك : ارمق صعودا . الآية 


مه ام وجيت 2-2 طآ رهام عدلل دض 2 26 ل ره 
سارهقه صعودا 1ه إنه فكر وفدذر 68١١‏ فقتل كيف فذر 4١59«‏ 0 


رال لد هلا دمهه سه ري دمدامه 
قل كديفت قدر 6 ثم نظر دل؟» 
هذه الاية إشاوة (ناد !اش كناقة مر صفاته ( أحدها ) إشكان معاتكلاافق جميع الدلائل الدالة 
على التوحيد والعدل والقدرة وكوهة الندوة وكده اليعث 2 وكان هو منازعا قَّ الكل مكنا الكل 
(وثانها ) أن كفرهكان كفر عنادكان يعرف هذه الاشياء بقلبه إلا أنهكان يشكرها باسانه 
وكفر المعاند خش أنواع السكفر ( وثالثها) أن قله ( إنهكان لآياتنا عنيداً ) بدل على أنه من 
لدم الزمان كان على هله المر١ة‏ والصزعة ) ورابمها ( أن قوله ) إنه كان لآ.اتنا عنيداً ( يفدك أن 
للك المعاندة كانت م4 خوِضّه رآنات ألله تعالى وبيثاته 2 فان تعد بره : إنه كان لاا 5 عنيداً لا لآيات 
غير نا » فتخصيرصه هذا العناد بآيات الله مع كونه تاركا لاعتاد فى سائر الاشياء يدل علىغاية الخسران . 

قزله تءالى ١‏ سأرهقه صعوداً ) أئ ابأ كلقم ا صخؤداً ووفى رالطغؤات قرزلا ن زفالا ولع انعطق 
لا باق من العذاب القباق الصعب الذى لاطاق مدل قوله | شلعم عذاباً هذ وصعود هن 
قوطم عقبة صعود وكندود شاتة المصعد ( والثاى ) أن صعوداً اسم لعقبة فى النار كلما وضع يده 
علها ذارت فإذا رفعها عادت وإذا مح رجله ذات وإذا رفعما عادك 2 وعنه عليه الصلاة وااسلام 
2 الصءود جدل من تأر اصءدد فيه سمعين خريفاً ثم موى كذلك 4 أبداً 6 . 

ثم إنه تعالى حكى كيفية عناده فقال جر إنه فكر وقدر ») نكال فكي ف لطيو كبز ةاكز 
فيه وتدير , ثم لما تفكر رتب ف قلي هكلام وهيأه وهو المراد من قوله ( فقدر ) . 

شم قال عاك 02 قفدتل كيف فدر 4 وهذا إعك نااك عند التعجب والاستعظام ومثله ق وهم 
له الله ]| ثدده ؛وأخزاه أللهما عع[ 5 ومعئاه 0 أنه ول بلغ المبلغالذىهو ح<ة.ق بأن لساك وبدعو 
عاءه ا عدهة ذلك « وإذاعرفت ذاك فول إنه تمل ههنا و<هين (أحدهما) أنه العجدب من ذوة 
خاطره ؛ لعنى أنه لامكن القدح ف أعرو تمد عليه السلام رشمة أعظم ول أفوى ا 12 هذا 
القائل ( والثاق) الثناء عليه على طريقة الاستهزاء » يدنى أن هذا الذى ذكره فى غاية الركاكة 
والسقوط . 

ثم قال لاثم قتل كيف قدر»والمقصود ء نكلمة . ثم ههنا الدلالة على أنالدعاء عليه فى الكرة 
الثانية أبلغ من الأ ولى . 

ثم قال جر ثم نظر 6 والمدنى أنه ( أولا ) فسكر ( وثائياً) قدر ( وثالثاً ) نظر فى ذلك المقدرء 
فالنظر السابق للاستخراج ٠‏ والنظر اللا<ق لاتقدير » وهذا هو الاحتياط . فه ذه المراتب الثلاثة 
تعلق برأكواال هله . 





قوله تعالى : وبنين شمهودا . الآبة م 
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والساتين الكثيرة بالطائف والآاث#ار واللانمار والنقد الكثير ٠وقال‏ مقاتل كان له سان لايتقطع 
نفعه شتاء ولا صما ؛ فالممدود هناما فى قوله ( وظل دود ) أى لا بتقطع (ودابعها ) أنذ) الماك 
كر وذلك لإان امال الفكمة إذا عدد فإنه عند لعديده ؛ وهن المفسرين دمن قدرالمال موك 
فقال بعضهم ألف دينار » وقال آخرون أربمة لاف وقال آخرون ألف ألف ؛ وهذه التحكيات 
لدعنل إاما الطبع السايم ١‏ ؛ 

قوله لفاك 7 ودين نا 4 4 وجءان ) اللاول ( نين 1 مهد 5 له يفارقر: اليتة 
لهم كانوا أغنياء فا كانوا حتاجين إلى مفارقنه لطلب كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً مهم ط 
القاب اسلب <ضورثم ) الئاق ( َج, ون أ يكن ار اد من كونهم شوو 1 أنهم كلك يشبدوك 
معه الجامع والحافل وعن #اهد كانوا عشرة » وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد 
وعمارة وهشام والعاص وقاسسن وعيد 7 ألم مم ثلا , 4 ة خالد وعمارة وهشام - 

وله تعالى 12 ومهودت له بيدا 4 13 وبسطات له الجاه العر يض والرياسة قَّ قومه لك 
عليه ذعمتى المال والجاه . واجتماعرما هو الكال عند أهل الدنياء ولهذا الى بدعى هذا فيمال أدام 
الله تمهيده أى بسطته وتصرفه فى الآمور ٠‏ ومن المفسرين من جعل هذا الءبيد السطة فى العيش 
وطوك العمر “وان آلو سبق أكابز تزائتق و اذللفة لقت الايشيا وان تولسن!: 

قوله تعالى لا ثم يطمع أن أزيد 4 لفظ ثم ههنا معناه التعجبكم تقول لصاحبك أنزاتك 
دارى تأطلتتك فتك ثم اك تشتمى » ونظيره قوله تعالى ( اد لله الذى خلق السءوات 
والارّض وجعل الظليبات والنور 08 شم الذين تكفازنا رمم يعدلون) فءنى ثم همنا للا نكار والتعجب 
ثم تلك الزيادة التى كان يطمع فها هل هى زياة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان (الآول ) 
الآخرة قيل د كن شرك إن كن عضادناً فا خلقت الجنة إلا لى » ونظيره قوله تعالى ( فلك 

ثم قال تعالى ركلا 2 وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون و بزل الولمد ق 
نقصان بعد قوله (كلا ) حتى افتقر ومات فقيراً . 

قوله تعالى ( إنه كان لاياننا ع نيدا 2 إنه تعليل لأر ردع على وجه ا س1 ناف كأن قائلا قال 
لم لايزاد ؟ فقيل لآنه كان لايام تنا عنيداً والءنيد قَّ معى المع ند كالجليس وال كلذ والعشير 5 وان 





١١/4‏ قوله قعالى : ذرىف ومن خلقت وتجلنا : الآنة 
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مه 2ع بو الك اه ثر باص 2 مه تر ةا 2 اها 

دررن ريك ل شيا ون وجعلت له مالاءدودا رو 
تقول أنا لك حب غير مبغض وولى غير عدو ء وأما على ( القول الثاتى ) فةوله ( عسير ) يفدد 
صل العسر الشامل للؤمنين والكافرين وقوله ( غير سير ) يفي ف الزيادة التى فنص عا :الكافر 
9 لكك قا يكرن غ11 نافلا فايرا اواك مكران غن اكع لاتاشيللة كلل الا لكر امه 
العسر بصفة الكثرة والقوة للكافرين . 

ل المسألة الثالثة » قالابن عباس لما قال إنه غير يسير على الكاف رين »كان يسيراً على المؤ منين 
فعض من قال بدليل الخطاب قال لولا أن دليل الخطاب حجة وإلا لما فهم ابن عباس من كونه 
غير مك عل الشكاورة كران ضية ‏ الاريل! 

قوله تعالى ل ذرى ومن خلقت وحيداً » أجمعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
ل ا ل 0 نصب على الحال » ثم يحتمل أن يكون حالا من الخالق 

وأن يكون خالا مَنْ المخاوئ ؟ وكوته خالا من "الخالق عل :وجبين|('الآول ) ذرى وحدى أمعه 
فى كاف فى الانتقام منه ( والثاى ) خلقته وحدى لم يشركنى فى خلقه أحد » وأما ونه حالا من 
المخلوق : فعلى 0 خلةته حال ماكان وحيداً فريداً لامال له ؛ ولا ولد كةوله ( ولقد جتتمونا 

فرادى؟ خلقنا 1 ومرة) ء (القول الثاتى) أنه نصب على الذم . وذلك لآن الآية نزلت فى الوليد 
بور لعولة أن" الواحنابن الو<يد ‏ ليس لى فى العرب نظير » ولا لانى نظير . 
فالمراد ( ذرتى ومن حلنل أي الإشناه. لذ كرام اناغ ان يقحنة الو كدو اراد 
لايحوز أن يضدقه الله فى دعواه أنه وحمد .لا نظير”له ‏ وهذا السنؤال :ذكره:الواحدئ وصاحت 
الكشاف » وهو ضعيف من وجوه ( الآول ) أنا لما جعلنا الوحيد اسم عل فقّد زال السؤال لآن 
اسم العلم لا يفيد فى المسمى صفة بل هو قاثم مقام الإشارة ( الثانى ) لم لا يرز أن يحمل على 
كونه وحيدأ فى ظنه واعتقاده ؟ ونظيره وله تعالى (ذق إنك أنت العزيزالتكريم) (الثالث) أن افظ 
الوحيد ليس فيه أنه و<يدف العلو والشرف» بل هوكان يدعنى لنؤسه أنه وحيد فى هذه الامور . 
نكن إنسعزل ا أن كا روط أضكى انو للع فر أو اقب فلاو لا 0 تالبقم رأ وتكب الال 
ثان لخلق ؛ قال أب سعيد الضرير الوحيد الذى لا أبله وهو إشارة إلى الطعن فى ذسيه م فى قوله 
( عتل بعد ذلك زم ) . ' 

قوله تعالى لإ وجعات له مالا هدودا ) فى تفسير المال الممدود وجوه ( الآول ) المال الذى 
يكون له مدد يأنى من الجزء بعد الجزء على الدوام » فلذلك فسره عمر بن الخطاب بغلة شبر شهر 
(وثانها ) أنه المال الذى يمد بالزيادة » كالضرع والزرع وأنواع التجارات (وثالتها ) أنه المال 
الذى امتد مكانه » قال ان عباس كان ماله #دوداً ما بين مكة إلى الطائف [من] الإبل والخيل والغْنم 
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زرك كذ شكال رهق أن اهذا يقتضى إن يكن زالنقر [ءا حصل عند صيحة الإصعاق ؛ وذلك اليوم 
غير شديد على الكافرين » لآنم ءوتون فى تلك الساعة إمما اليوم الشديد على الكافرين عند صيحة 
الإحياء » ولذلك يقولون ياليتهاكانت القاضية » أى ياليتنا بقينا على الموتة الأولى ( والقول الثاتى ) 
إنه النفخة الثانية ‏ وذلك لآن الناقور هو الذى ينقر فيه أى يكت ٠‏ فيجوز أنه إذا أريد أن 
ينفخ فى المرة الثانية » نقر أو لاء فسعى ناقور لهذا المعنى ٠‏ وأقول فى هذا اللفظ بحث وهو أن 
الناقور فاعول من النقر .كال اضوم ما يضم به » والحاطوم ما يحطم به؛ فكان يذبغى أن يكون 
الناقور ما ينقر به لا ما ينقر فيه . 

) المسألة الثالئة 4 العسامل فى قوله ( فإذا نقر ) هو المعنى الذى دل عليه قوله ( يوم عسير‎ ١ 
. والتقدير ( إذا نقر فى الناقور ) عسر الام وصعب‎ 

قوله تعالى ل فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ) فيه مسائل 

١‏ المسألة الآولى ) قوله فذلك [ شارة إلى اليوم الذى عي ؛ والتقدر فذلك 
اليو ( يوم عسير ) ٠وأما‏ ( يومد ) ففيه وجوه : :) الآول) أن يكون تفسيراً لقوله ( فذلك ) 
لآن قوله ( فذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى النقر ٠‏ وأن يكون إشسارة إلى اليوم المضاف 4 
النقر » فكا نه قال ( فذلك ) أعنى اليوم المضاف إلى النقر ( يوم عسير ) فيسكون ( يومئذ ) فى حل 
النصب ( والثاتى ) أن يكون ( يومئذ) مرفوع امل بدلا من ذلك ( ويوم عسير ) خبركانه قبسل 
فيوم النقر ( يوم عسير ) فعلى هذا يومئذ فى ل الرفع لكونه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضيف 
اليوم إلى إذ وهو غدير متمكن بنى على اافتح ( الثالث ) أن تقدير الآية فذلك النقر يوءءد نقر 
( يوم عسير ) على أن يكون العامل فى ( يومئذ ) هو النقر . 

0 المسألة الثانة ية »4 عسير ذلك ايوم على الكافرين لانم اعون لتاب ررحعظون كه تبهع 
بشمائلهم وتسود وجوههم وبحشرون ذرةا وتتكام جوار<هم فقون 2ل أروتويل التعياذ 
وأما المؤمنون فإنه علهم يس.ير لأانهم لا يناقشون فى الحساب وحشرون بيض الوجوه ث.ال 
الموازين» وحتمل أن أكون إعاؤضفه الله :تعال /العشر اللإنة ى انفسه ككذلك للجمي.ع قن | سيق 
والكافرين على ما روى أن الأنبياء يوهئذ يفزعون » وأن الولدان يشيبرن إلا أنه يكون هول 
الكفار فيه أشدء فعلى القول الأول لا بحسن الوقف على قوله ر يوم عسير ) فإن المعنى أنه ( على 
الكافرين ) عشير و (غير يسدير ).+ وعَل القول الثانى بحسن الوةف الآن المعنى أنه فى تفسه 
عسي على الكل ثم الكافر مخصوص فيه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير : فإن قبل فا فائدة 
قوله ( غير إسير ) وعسير مغن عنه ؟ ( الجواب ) أما على ( الول الأول ) فالتكرير للتأ كيدي 


ذا قوله تعالى : ذإذا نقّر فى الناقور 


اس سياس بيب ااا يبي لاسا سس 


ا 0 ناقور نك 


1 ا دسا 





المن والاس:ةكثار أن ترك هذا. الام لاجلا ”مراضاة رانك (ازثانها ) إذا أعطيك الال فلمل 
العوض» وليكن هذا التررك .لجل .ر بك:(وثالتها) أنا أمل ناك فى أول هنة السورة بأشئاءاوتميناك 
عر ]أ عيام اتدل حالم [لافطال و التر وك لاجل امل ريلكا »افك ن بسافيلة 6نما لا ب نكا يفت ازا 
والتروك ؛:وفى هته الآية بين ما لأاجله جب أن زؤق بتلك الأفعال والتروك وهو طابٍ رضأ 
الرب ( ورابعما ) أنا ذ كرنا أنالكفار لما اجتمءرا وحثوا عن حال تمد يلتم قام الوليد ودخل 
ذاره فقال الوم إن الوليد قد صبأ فدخل عليه أبو جهل ٠‏ وقال إن قريشاً جمءوا لك مالا <تى 
لانترك دين آبائك فهو لاجل ذلك المال يوعلى كفر ه؛ فقيل محمد إنه بت على دينه الباطل للاجل 
المكثال و مأك وامر كو كك الى ول كا لق 059 كه ( امام أن ددا 
تعريض بالمشركين كأنه قبل له (وربك فكبر) لا الا وثان (و ثيابك فطهر) ولا تسكن كالمث كين 
بحس البدن والثياب ( والرجز فاثجر ) ولا تقرءهك تقربه الكفار ( ولا تنن تستكثر ) يا أراد 
الكفار أن يعطوا الوايد قدراً من المال وكانوا إستسكثرون ذلك القليل ( ولربك فاصير ) على 
هذه الطاعات لا اللاغر اضرا العا جله من الخال ولاه" 

قوله تعالى م فإذا نقر فى النا اقور اعم رض ل نع عم يتعلق بإرشاد قدرة الانساء وهو 
مد ليه . عدل عنه إلى 3111“ 00 21 كا 

ل( المألة الأولى ) الفاء فى قوله ( فإذا نقر ) للسبب كانه قال ( اصبر على أذام ) فبين أيديهم 
بوم عسير يلون فيه عاقبة أذامم وتلق 8 عاقية صبرك عليه . 

0 المسألة الثانية ) اختلفوا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقور ٠‏ أهوا النفخة الآولى أم 
النخفة الثانية ؟ ( فالقول الأول ) أنه هو النخفة الأأولى ٠‏ قال الحليمى فى كتاب الهاج أنه تعالى 
سعى الصور بأسمين أحدهما الصور والآخر الناقور » وقول المفسرين إن الناقور هو الصورء ثم 
لاشك أن الصور وإرب كان هو الذى ينفنخ فيه النفختان معاً » فان نفخة الإصعاق ااف نفخة 
الاخاء ةر واجاة لحار أن فى الصور ثقباً بعد الآرواحكلها ٠‏ وأنمسا يجمع فى تلك الثقب فى 
النفخة الثانية ٠‏ فيخرج عند النفخ م نكل ثقبة روح إلى الجس_د الذى نزع هنه فيعود الجسد حيا 
بإذن الله تعالى ؛ فيحتمل أن يكون الصور ©وياً عل لتين ينقر فى [<داهما وينفخ فى الاخرى 
فاذا اسان لع بين النقر والنفخ ٠‏ تكو نالملجةةاهدا وأعظ » وإذا نفشفيه للاحياء 
م ينقر فيه » واقتصر عل النفخ . آنا رأدإرسال الآرواح من ثقبالصور إلى ل لاقيوها 
من أجسادها ظظاوالتخفة االلآوكى التنقي ةوهق نظ لوك 1 عد ؛ فإنه إذا اشتد فربما مات سامعه » 


والصيحة الشديدة التى يصيحها رجل ب(صى فيفزع منه فيموت .٠‏ هذا آخر كلام الحليمى رحه الله . 





قولهتعالى : ولربك فاصبر ١46‏ 


واربك فاصبر 486 

هذا المعنى فى حق الآمة هو الرياء ؛ والله تعالى منع الكل من ذلك . 
١‏ السؤال الثالك ) تقب[ تكردا ادا الو صا بالنى صسلى الله عليه وسلم ذهو نهى 
تحريم أو نمهى اتنزيه ؟ ( وال واب ) ظاهر النهى للاح, ريم ( الوجه السادس ) قَ تأويل الآية قال 
القفال يحتمل أن يكون المقصد من الآية أن >رم على النى _لى الله عليه وسلم أن يعطى لاحد 
ذا انافاع ورخق نووز كلق ذلك العو ضريين ايلا أى نامض[ أو عاونا أوإمكوان نظن فلم (تكي) 
امريطان] الكترء كار ها أ نورق صن :امال بوت الاعطاء عفسكوان الاستكثاوق ههذا عارزة غروطاك 
فسمى,طلب( الثوراب استكثارا بحلا للثئء عل أغلت أ-واله + وهيذاكا أن الاغاب أن اطرأة 
إنما تتزوج وها واد للحاجة إلى من يرى ولدها فسمى الولد ربياً » ثم اتسع الام فسمى رببيا 
وإنكان حين تتذوج الشكنا ٠‏ ومن ذهب إلى ه-ذا الول قال السيب فيه أن يصير عطاء النى 
صلى الله عليه وسلم خالاً يعن انتظار العوض والتفات الناس إلهر شكون, ذلك خالقاً عليداً 
لوجه الله تعالى ( الوجه السابع ) أن يكون المعنى ولا ممنن على الناس بما تنعم عليهم وتعطيهم 
لاحك | منك لتلك العطية 2 1 يشبعى أن تستقاها وتستحةرها أوتكون 0 هن ذاك المنعم 
عليه فى ذلك الإنعام » فان الدنيا بأسرها قليلة » فكيف ذلك القدر الذى هوقليل فى غاية القَلة بالنسبة 
إلى الدنياء وهذهالوجوه الثلاثة الآخيرةكالمرتبة (فالوجه الآول) معناه كرنه عليه الصلاة والسلام 
دوع هن طلاب الويادة هه العوض ) والوجه انكام ( ع0 كونه ممدوعا عن طلابي مطاق العوض 





زائدأكان أو مساوياً أو ناقصاً ( والوجه الثالث) معناه أن يعطى وينسب نفسه إلى التقصير وحمل 
تقسه 5 28 المنعم عليه حريرث قبل مده ذلك الإنعام ) الوجه الثامن ( 0 إذا أعطيت شع فلا 
نَع أن كن علي ةتسب أنك' تستكثر تلات العطية , فإن المن مط لثوا العمل ؛ قال تعالى (لانطلوًا 
صدقاتكم ات واللاذى كالذى نمق مأله اد لفاس ( 3 

١9‏ المسألة الثانية 4 قرأ الحسن ( تستكثر ) بالجزم وأ كثر الحققين أبوا هذه القراءة ؛ ومنهم 
قار وفك وا اق عا لون أ وجهد! (أحدها ) كانه ا( # لحان انكر اران ثانها ) أن 

يكون أراد تستدكثر فأسكنالرا. لثقل الضمة مع كثرة الأركات »م حكاه أبو زيد فى قوله تعالى 
( بلى ورسلنا لدم كتبون ) بإسكان اللام ( وثالتها ) أن"لععطبة ال لوقك" لؤادا الا سن 
وفك قية) للح : ضهان أن كادؤليهاء 
ألا أهذا الزاجرى اضر الوغى [وأنأثمد الاذاتهل أنت خلدى] 
وأرو ا نذناقز[اءئة ان توه ولامال:أن»تسكدر .. 


قوله تعالى ب( واربك فاصير 4 فيه و+<وه: ) أحدها) إذا أعطيت المثال فاصير على تلاك 


١‏ قوله تعالى : ولا تمن تستكثر . الاية 

يكرن التقدير ولا تمئن لتستسكثر فتنزع اللام فيرتفع ( وثانها ) أن يكون التقدير لاتمان أرن 
تستكثر ثم نذف أن الناصبة فتسم الكامة من الناصب والجازم فترتفع ويكون اذ السكلام 
لانعط لآن تستكثر ( وثالئها) أنه حال متوقعة أى لاىنن مقدراً أن تستكثر قال أبو على الفارسى 
هو مدل قولك مرت برجل معه صهر طَائدا 4 غدا أى مقدر ا للصيد كم ههنا المعبى مقدر 1 
الاستكثار ‏ قال وجوز أن حى به خالا آنية : إذا غرفت هذا فنقول ب» ذكروا فى تفسير الآية 
وجوهاً ( أحدها ) أنه تعالى أمره قبل هذه الآية » بأربعة أشياء إنذار القوم » وتكبير الرب » 
وتطهير الثياب , ومجر الرجزء ثم قال ( ولا منن نستسكثر ) أى لا تمنن على ربك بهذه الاعمال 
الشاقة »كامستكثر ا تفعله . بل اصبر على ذلك كاه لوجه ربك متقربا بذلك إليه غير متن به عليه . 
قال اسن » لا تمنن على ربك >سناتك فتستكثرها ( وثانها ) لاءنن على الناس بما تعلمهم من 
أ الدن , والوحى كالمستسكثر لذلك الإنعام » فإنك [تما فعلت ذلك بأمى الله : فلا منة لك عليهم » 
و هذا قال ( ولربك فاصير ): ( وثالئها ) لاتمنن علهم بنبوتك لتستكثر . أى لتأخذ منهم على ذلك 
أجراً تستكثر.به مالك ( ورابعها) لا تمنن أى لا تضعف من قوم حل مين إى حصفت . كلل 
هنه السير أى أضعفة . والتقدير فلا تضءف أن تستكثر من هذه الطاعات الأاريعة النى أمرت بها 
قبل هذه الآيةء ومن ذهب إلى هذا قال ؛ هومئل قوله (أفغيرالله تأمرو ىأعبد) أى أن أعيد ؤذفت 
نز وذ تززو لواحن ف زقراءة تعيد اند رزرو لا رعتن تكش ) ز هد يتمد هذل التأنيا].. اكلا 
الول اختّرار +اهد ( وخامسها ) وهو قول أ كر المفسرين أن معنى قرله ( ولا تمنن ) أى لا تعط 
يقال مننت فلانأ كذ أى أعطيته ‏ قال ( هذا عطاؤنا فاءنن أو أمسك ) أى فأعط ؛: أو أمسك 
وأضله أن من أعطى فهّد من ٠‏ فسميت العطية بالمن على سبيل الاستعارة » فالمءنى ولا تعط مالك 
لأجل أن تأخذ أ كثر منه ؛ وعلى هذا التأويل سؤالات : 

لا السؤال الآول/) ما الحكمة فى أن الله تعالى منعه من هذا العمل ؟ (الجواب ) الحكمة فيه 
من وجوه ( الآاول) لاجل أن تسكون عطاياه لجل الله لا لأاجل طاب الدثياء فإنه نمىعن طلب 
الداما فى قوله ( ولا تمدن عيذيك ) وذلك لآن طلب الدنيا لا بد وأن تسكون الدنيا عنده عزيزة ؛ 
ومن كان كذلك لم يصلح لأداء الرسالة ( الثاتى ) أن من أعطى غيره القليل من الدنيا ليأخذ الكثير 
لايد وأ يتواضع لذلك الغيرو بتضرع له . وذلك لايليق منصب النوةء لانهبوجسدناءة الأخدذء 
وَهُذا السبب حرهت الصدقات عليه » وتنفير المأخوذ منه . وهذا قال ( أم تسأهم أجرأ فهم من 
مغرم مثقلون ) . 

(١‏ السؤال الثانى 6 هذا النهى تص بالرسول عليه الصلاة والسلام » أم يتناول الآمة ؟ 
) الجراب ) ظاهر اللفظ لا يقد العمدوم وقريئة الال لا:كتضى العمدرم كه عليه الصلاة والسلام 








فوله تعالى : والرجز - . الاية ١6‏ 

هاه ماس مداوترى سواه 2ه لله - 

والرجز ذا 0 لسك 2ه 
شرل دان ا نالاو اق يكنا ية عن الإنسان » يقال الجد فى ثو به والعفة فى إزاره (والتاى) أن الغالب 
أن من طهر باطنه ‏ فإنه يطهر ظاهره ( الوجه الثانى) فى تأويل الآية أن قوله ( وثيابك فطهر ) 
أعى له بالاحتراز عن الآثام والاوزار النىكان يقدم عاها قبل النبوة » وهذا على تأويل من حمل 
أولة ( ووضمنا ءنك وزرك » الذى أنقض ظهرك ) على أيام الجاهلية ٍ الوجه الثالت ) فى تأويل 
الآية قال 0 الندوى معناه : نساءكطهرهن ؛ وقد يكنى عن الذساء بالكّاب» قال تعالى(هن 
اباس لكم وأتم ن) وهذا التأويل بعيدء لآن على هذا الوجه لاسن اتصالالآيةماقياها . 

قوله 3 31 نار )فيه مسكاتل 

00 الآ ولى 4 ذكروا فى الرجز وجوها ( الأول ) قال العتتى : الرجز العذاب قال الله 
تعالى (! اكماناك عدا ار جز) أى العذاب ثم معى "د الغسطان اجر لآنه سيب لاعذايا “وعدت 
الآمنام , متا لهذا المعنى أيِضا . فعلى هذا القول تسكون الآية دالة على وجوب الاختراز عن كل 
المخاصى ء ثم على هذا القول ا<تمالان ( أحدهما ) أن قوله ( والرجز فاج . ) يدنىكل ما يؤدى إلى 
الرجز فامجرء ‏ والتقدير وذا الزجر فار أى ذا العذاب فيكرن المضاف ذوفا ( والثانى ) أنه 
إل نلو إل العناك 0132 كمه لنثىء » باسم ما يجاوره و بتصل به ( القول الثاى ) أن 
الرجز اسم لاقبيح المستقذر وهو معنى الرجس ٠»‏ فةرله ( والرجز فار ) كلام جامع فى مكارم 
اللاخلاق كانه قيل له اجر الجفاء والسفه وكل شىء قبيح ؛ ولا اق بأحلاق دولل -المفردكق 
الستعملِنَ للرَجِن» وهذا شاكل تأويل من فسر قرلة ( وثنابك فظهر ) عل تحسين الخلق وتظبيرن 
النفس عن ألمءادىْ و القبائح 

( المسألة الثانية )4 احتج من جرز المعاصى على الانبواء هذه الآبة ؛ قال لولا أنه كان متخلا 
مج 1د 4 ددن عنيا|اهو له (والرجر ذا., ) والّراب المراد, مدّه امن بالمداومة على ذلك 
الحجران .يا أن الم إذا قال اهدنا فليس معناه أنا لسئا على الهداية فاهدناء بل المراد ثيتنا علىرهذه 
المداية 1ك[ ههنا . 

١‏ المسألة لثالثة 4 قرأعادم فى رواية حفص والرجز بضم الراء فى هذه السورة وق سسائر 
القرآن بكسر الراء؛ وقرأ الباقون وعادم فى رواية أنى بكر بالكسر وقرأ يعقوب بالضم . ثم قال 
التواءتها لعتان والمءى واحدت: وق كتاف الخليل الرجز يضم ألزاء عادة ذو نان د [ 
00( الشطان انسار 2 .هلآو عيدة أفثى اللعين وليكارضها الكسى سر 

قوله تعالى ل ولا ءنن تستكثر ) فيه مسائل : 

لإ المسألة الآولى ) القراءة المشبورة تستكثر برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها) أن 

وهس ثر ب كركف 


١3‏ ؤوله تعالى : وشابك فطهر 
يمه 0 وتدبر يثيأبه ٠‏ فقل ) ا ل لذن 0 قم فأنذر ( ل ل تلك السفاهة عن الإنذار 
(وربك فكبر) عن أن لاينتقم متهم (وشايك فطهر) عن :ل كالتجاسات والقاذورات 2 (الا. مال 
الثانى ( أن دق لفظ الثياب على <فيقتة 2« وبجعل لفظ التطهير على ازه 2« فهنأ قولان ) 0 ( 
أن المرادثقن قوله ( فطبر ) أى فقصرء وذلك لآن العر ب كانوا يطولون ثيابهم ويحرون أذيالهم 
فكانت ثيامهم تتنجس ؛٠ولان‏ تطويل الذيل [غا يفعل للخبلاء والكير . فر الرساول كل الله 
عليه وسلم عن ذاك ) م راك الغا اق ( رو ابك فطهور) أ اله بعى أن تكون أ َك أ م «طهرة 
عن أن كر ع ره 5 رمة 2 بل تلزن ا 1 دن وده 2 ادل ) الاءتمال || ثاأث ( أن 
سق افظ التطوير على حدردةه 5 1 اميأ بعلى ٍِ زه » وذلكأن حمل لفظ اله عاب على عا كاك 
ذلك لان الدري فكوا ل لفون رفك الخس ا قات عله الا ل اك 


قال عنترة : فشدككت , بالرمح اللاء م ثيأبه (أى نفسه ) 
ولهذا قال : ليس الكريم على 0 حرم 


( الاحتال الرابع ) وهو أرب تحمل افظ الثباب ء وافظ التطهير على ال#از ... وذ كروا على 
هذا الاحتال وجوهاً ( الأول ) وهو قول أ كثر المفسرين : وقليك فطور عن 2 الذي 
وعنالحسن (وثيا بك فطهر) قال وخلقك سن ٠‏ قال القفال : وهذا يحتمل وجوهاً ( أحدها ) أن 
اأككمار لقره بالساحن شق وذلك عله جداو حي رجع إلى بيته وتدثر بثيابه » وكان ذلك إظهار 
جزع وفلة صير يقتضيه سوء الخاق ؛ فقيل له له 3 دف ) لدكعلك دناف م على ترك إنذارثم 
بل حسن خلقك ( والثانى ) أنه زجر عن التخاق بأخلاقهم ؛ فقيل له ( طهر ل 
أخلاتهم . فى الافتراء وااتقول والكذب وقطع الرحم را ) فطبر ندسك وقليك 2 0١‏ 
تعزم على الانتقام م والإساءة إلهم 0 فسرنا الآية بهذا الوجهء فق كيفية اتصاها با 
قبلما وجمان ( الآول ) أن ها ل إنات ل لالد فياك السورة»ء فقَال ( يا 1 المدر) 
ون لبد امات الدثار من الشابك ٠‏ قل قل تارك ل اي ا ان 4 طل 
التفكر والجرع والضجر من افتراء ال مشركين ( الؤجه,الثانى ). أن يفسر المدر بكونه متدثراً 
بالندرةء كا نه قيل ”يا 54 المتدثر بالن.وة طهر ماتدثرت به عن الجرع وقلةالصبر . والغضب والهقدء 
فإن ذلك لا يليق بهذا الدثار » ثم أوضح ذلك بقوله ( ولربك فاصير ) واعلم أن ل المدثر على 
المخصف ببعض. الصفات جائز » يقال فلان طاهر الجيب نقالذيل » إذا وصفره بالنقاء منالمعايب » 
ويقال فلان دنس الثيات إذاكان موصوفا بالاخلاق الذميمة » قال الشاعر 
فلا زب زو نا 2 ١‏ لد ااه ر إذل هر باد أرتدى انرا 
والسبب فى حسن هذه السكناية وجهان ( الأول ) أن الثوب كالثىء الملازم للانسان ؛ فلهذا 


قوله تعالى : وثيابك فطهر ذا 

وشابك فطهر «»» 
مايق وله عيدة الآوثان (وثانم! ) قال مقاتل : هو أن يقول الله أ كبر روى أنه « لما نزات هذه 
الآية قام النى يلقم وقال : الله أ كبر كبيراً . فكبرت خديحة وفرحت » وعلات أنه أوحى إليه » 
(وثالئا) المزاد منه السكبير فى 1اضاوات » فإن ق.ل هذه السورة نزلت فى أو لالبعث وهاكانت الصلاة 
واجبة فى ذلكالوقت ؟ قلنا لا ببعد أنهكانتله عليهالسلام صلوات تطوعية ؛ فأمرأن يكير ريه فا 
( ورابعها ) يحتتملعندى أن يكون المراد أنه لما قيل له ( قمفأنذر ) قبل بعد ذلك (وربك فكبر) 
ع لخر ولعي 

واعل أنه ما أمرك مذا الإنذار إلا لحكمة بالغةء وههمات عظيمة ؛ لا يوز لك الإخلال 
ماء فقوله ( وربك ) كالتأ كيد فى تقرير قوله : ( قم فأنذر ) ( وخاءسها ) عندى فيه وجه آخر 
وهاو أنه ألما أمرةابالإنذار» فكا زامائلا سال قال :عاذا يندز ؟ فقا أن يكير رره عن الشركاء 
والاضداد والانداد ومشامة لافكداة والى-دنات » ونظير قوله فى سورة النحل ( أن را 
أنه لا إله إلا أنا فاتتقون ) وهذا تنبيه على أن الدعرة إلى معرفة الله ومعرفة تنز-به مقدمة على 
سائر أتواع الدعوات . ' 

(المسألة الثانية 6 الفاء فى قوله (فكبر) ذ كروا فيه وجوهاً (أحدها) قال أبو الفتح الموصلى : 
يقال | فاضرب » 2 فاشكر » وتقديره زيداً اخر ةك وح | درا فعندها(ن الفاء زائدة 
( ونانها ) قال الزجاج : دخات الفاء لإفادة معنى الجزائية . والمعنى : قم فكبر ربك وكذلك 
ماالعده عل هذا التآو .ل( وتثال,1) مال اطاحب اللكشاف : القاء لإفاذة معى أأشرط » والتقدير : 
وأى ثىءكان قلا مدع تكبيره . 

قوله تعالى لا وثيابك نطرر ) . 

اعم أن تفسير هذه الآية يدع على أربعة أوجه ( أحدها ) أن يترك لفظ الثداب والتطهير على 
ظاهره ( والثانى ) أن يترك لفظ ااثياب على حقية:ه » وحمل لفظ التطبير على مازه ( الثالث ) أن 
حمل لف الثياب على +ازه ؛ ويترك لفظ ااتطهير على حقيةته ( والرابع ) أن حمل اللفظان على 
ايجاز ( أما الاحثمال الأول ) وهو أن يترك لفظ ااثياب ٠‏ ولفظ التطهير على حقيقته : فهو أن 
تقول اأراد منه أنه عليه الصلاة والسلام » أمى بتطهير ثيابه من الآاناس والاقذارء وعلى هذا 
التقدير يظهر فى الاية ثلاث ا<ثمالات ( م ) قال الشافعى : المقصود منه الإعلام َأ الصلاة 
لا تجوز إلا فى ثياب طاهرة «رى الآنجاس ( واثانيها ) قال عبد الرحمن بن زيد بن أسل : كان 
المشر كون ماكانوا يصو نون ثيابهم عن اانجاسات , فأمره الله تعالى بأن يصون ثيابه عن النجاسات 


( وثالئها ) روى أنهم ألقوا على رسول الله صل الله عليه وسلم سلى شاة ؛ فشيق عليه ورجع إلى 


١6‏ قوله تعالى : قم فأنذر . الآية 








000 6 له له 


قم فانرا وريك فكبر ١‏ 

فدخل عليه أبو جهل . وقال مالك يا أباعبدشس ؟ هذه قريش مجمعلك شيئاً . زعموا أنك احتججت 
وصات ؛ فقال الوليد يها ل اليه عاكقه الك ناك تان د نا إن عع لان الا 
هو الذى يفرق بين الاب وابنسه ء وبين الآخوين ء وبين المرأة وزوجهاء ثم إنهم أجمعوا على 
تاقيب مد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقبء ثم إنهم خرجوا فصرخوا بمكة وا! 00 يدون : 
فقالوا إن عدا لساحر » فوقءت الضجة فى اناس أن مدا ساحر , فلما سمع رسول الله صل الله 
عليه وسلم ذلك اشتد عليه » ورجع اقل باو لسري 1ف امزنانة ل الله تعالى ( يا أيه المذثر» قم 
فأنذر ) ( وثالئها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان ناما متدثراً بثيايه » عاءه جبر بل عليه السلام 
وأيقظه , وقال ( يا أ المدثر » قم ل ) كانه قال له اترك التدثر بالثياب والنوم » واشتغل هذا 
النصب الذى نصيك الله له . 

١‏ القول الثاف © أنه ليس المراد من المدثر » المتدثر بالثياب ‏ وعلى هذا الاحتمال فيه وجوه 
( أحدها ) أن المراد كونه متدثراً بدثار النبوة والرسالة من قولهم : ألبسه الله لباس التقوى وزيته 
برداء العلم » ويقال تلبس فلان بأ كذا » فالمراد (يا أيها المدثر ) بدثار النبوة ( قم فانذر ) 
(وثانها ) أن المتدثر بالثوب يكون كالذتى فيه ٠‏ وأنه عليه الصلاة والسشلام فى جبل حراء كان 
كالتق من الناس ء فكأ نه قيل : يا أمها المتدثر بدثار الول والاختفاء ».قم بهذا الاص واخرج 
مر اناه يقالإ نول لو اعت إنذار الخلق ٠‏ والدعوة إل معرفة الي( التبتال. آذ كاك كله 
رحمة للعالمين » فكلانه قيل له : ييا أمها المدثر بأثواب العلم العظير » والخلق الكرعم » والرحمة الكاملة 
قم فأنذ» عدت رك 

١‏ امسأ لة الثالثة 4 عن عكرمة أنه قرىء على لفظ اسم الغماانا مو و ل ا 
هذا الام وعصيت به » وقد سبق نظيره فى الازمل . 

#وله تعالى ١‏ 5 م وأنذر 4 فى قوله ) قم( وجمان ( أحدها ) قم من مضجءك ( وال ذا ) 5 كم 
قيام عزم وتصميم .وف قوله ( فأنذر ) وجهان (أحدهما) حذر قومك من عذاب الله إن 
يؤمنوأ . وقال ابن عباس : 0 قم اذيراً للبشر ء احتج سج القاثلون بالقول الآول ب#وله كانا (تو أ شاع 
واختج القائلون ,القول الثاق بقَوله تعالى ( وما أرسلناك إلاكافة للناس ) وههنا قول ثالث» 
وهل رآة ابازاذناشطة ل بفعل الانقااره ك1انهة قدا ين تعوال انأ نيذه المرحة #افإنه.فزوة نلأ هلك 
تعلم صنعة المناظرة » وبين أن يقال : ناظر زيداً . 

قوله تعالى ( وربك فكير ) فيه انان ,: 

١‏ المسألة الأ ولى ) ذ كروا فى تفسير التكبير وجرهاً ( أحدها ) قال الكلى .: عظم زبك 


سورة [أدثر ١/6‏ 


سورة المدثر» 


ل خمسون وست آيات مكية » وعند بعضهم أنها أول مانزل 6 


بقدالل ,ف جساه راهب 
ل ا 


4» سم الله الرحمن الرحم‎ ١ 

0 5 54 المدثر 4 فه مشائل : 

١‏ المسألة الآولى ) المدثر : أصله المتدثر» وهو الذى يتدثر بثيابه لينام » أو ايستدفء: يقال 
تدثر بثوبه » والدثار اسم لما يتدثر به ثم أدغمت ااتاء فى الدال لتقارب مخرجبما . 

لإ المسألة الثانية 4 أجمعوا على أن المدثر هو رسول الله يليه » واختلفوا فى أنه عليه الصلاة 
والسلام لم سمى مدثراً . فنهم من أجراه على ظاهره وهو أنهكان متدثراً بثوبه » ومنهم هن ترك هذا 
الظاهر ٠‏ أما على الوجه الأول فا+تافوا فى أنه لأى سبب تدثر بثوبه على وجوه (أحدها ) أن 
هذا من أوائل ما نزل من القرآن ؛ روى جار بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال ه كنت 
على جل -<راء » فنوديت ياحمد إنك رسول إل 'و«قتطراك عل اعيويق شارى؟ فلم 1 شا 0( 
كارت فق :إفرآرنت الك قاعدا عل عرش بين المياء والأآرض» عقفت ولجعد] إل حديجة:ة 
فقلت دثروق دثرونى؛ وصيوا على ماء بارداً » فنزل جيريل عليه السلام بقوله (يا أما المدثر ) » 
(وثانها) أن النفر الذين آذوا رسول الله ؛ ومم أبو جهل وأبو لب وأبو سفيان والوليد بن المغيرة 
واالتضر “تن كزعب وأميةببن,خلك:والعاض)بن.وائل اجتمعوا وقالو! : إن وذود العزت مجتمعون 
ع أيام الحج سانانا عن أص حمد . فكل واحد منا يجيب واب عق افو اجد كول عنوان ‏ 
وآخر يول كاهن ٠‏ وآخر يقول شاعر ؛ فالعرب يستدلون باختلاف الأاجوية على كون هذه 
الأجوية باطلة » فتعالوا تمع دلى آسمية مد باسم واحدء فقال واحد إنه شاعر » فقال الوليد : 
سمعت كلام عبيد بن الارص ٠‏ وظلام أمية بن أنى الصلت ء وكلاهه ما يشبه كلامهما » وقال آخر 
كان » قال الو ادرو من الكاهن ؟ قالوا الى ' يصلدق: تازةاو ركذت [جوى» قال ال زلدآها-كنابية 
محمد قظء فقال آخر,إنه جنون:فقال الوليد ومن يكوؤن. الجنون ؟ قالوا نف“ الناس!) فال الوليد 
ما أخيف بمحمد أحد قط ء ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته » فقال الناس صبأ الوليد بن المغيرة » 
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( وثانها ) يريد أداء الزكاة على أحسن وجه ء وهو! إخراجها من أطيب الآموال وأ كثرها نفعاً 
للفقر اه وس ائاة الببة و ابتغاء و جه الله رو اضرف إل 11ح را لكل ل ]| 00 
اليلق شقان نالفل ! 

2 فلان تعالى الحكمة فى إعطاء المال فقال وما 00 من خير تجدوه عندالله هو 
خيراً وأعظم أجرأ واستغفروا الله إن غفور رحيم ) وفيه .._ألتان 

١‏ المسألة الأولى ) قال ابن عباس : تجدوه عند الله خيرأ وأعظم أجراً من الذى تؤخره إلى 
وصيتك عند الموت ؛ وقال الزجاج : وما تقدموا لأنفسكم من خير لصن هو خيراً لكم 
من متاع الدنياء والقول ماقاله ابن عباس 

(المسألة الثانية )4 معنى الآية : وما تقدموا لأنفسم من خير فإنم حدر 8 عند آله 157 أعظم 
أجرا : إلا أنه قال هو خبيرا للتأ كيد والمبالغة » وقرأ أبو ااسمال هو خير وأعظم أجراً بالرفع 
على الابتداء والخبر » ثم قال ( واستغفروا الله ) لذنو بم والتقصيرات الصادرة منكم خاصة ف قيام 
اللبل ( إن الله غفور ) لذنوب اأؤمنين ( رحيم ) هم ؛ وف الغفور قولان ( أحدهما ) أنه غفور 
جميع الذنوب » وهو قول مقاتل ( والثانى ) أنه غفور لمن إصر على الذنب » احتج مقاتل على قوله 
بوجبين (الآولا) أن قوله ( غفور رحبم ) يتناول التائب والمصر ؛ بدلييل 9 يصح استثناءكل 
واحد منهما وحده عنه وحم الاستثناء ااسالاة لاه لدخل (والثانى) أن غفران التائبواجب 
عند الخصم ولا حصل المدح بأداء الواجب » والغرض من الآية :قري رالمدح فوجب مله على الكل 
تحقيقاً دام 1-6 تعالى أعلم , واللمد لله ربالعالمين والصلاة والسلام على سيد المرساين 
عد وا لو أجمعين ١‏ 
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الطلوية لعاف ا"التركية وأفرضوا ادو مهدا 


الصلاة للآن القزااءة أخد أجزاء الصلاة . فأطاق اب م اجر زء على الكل ؛ أى فصلوا ماتيس رعليك , ثم 
هرذا قولان : ( الأول ) قال الحسن : يعنى فى ملا المغرب والعشاء » وقال أخروت بل فسخ 
وجوب ذلك التهجد وا كن بما تيسر منه , ثم نسيخ ذلك أيضاً بالصلوات الس ( القول الثانى ) 
أن لأراكيمن قوله ) فافرؤوٌ أرما اتتثر من القرآن ( قراءة || قرآن بعينها والغرض منه ذراسة القرآن 
لتجصل الآمن. من النسيان :قبل يقرأ مائة آبةم وقيل من قرأ مائة آية كتب من القانتين..وقيل 
خمسين آية ومنهم من قال بلالسورة القصيرةكافية , لآن [سقاط التبجد [نماكان دفعاً للدرج » وفى 
القراءة الكثيرة حرج فلا يمكن اعتبارها . وهبنا بحث آخر وهو ماروى عن أبن عباس أنه قال 
سقط عن أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام اليل وصارت تطوعاً وبق ذلك فرضاً على 
رسول الله صلى الله عليه ول . 

ثم إنه تعالى ذ كر الحكمة فى هذا النسخ فقال تعالى عم أن سيكون منكم مرضى وآخرون 
إضريون فى :الآارض ييتغون من فضل الله وآخرؤن يقائلون فى :سبل الله ذاقروًا ماتسر هده 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة » 

واعلم أن تقدير هذه الآيةكا نه قيل ل نسخ الله ذلك ؟ فقال لآنه علم كذا وكذا والمعنى لتعذر 
القيسام على المرضى والتضاربين فى الأآرض للتجارة والجاهدين فى سسبيل الله » أما المرضى فانهم 
لام تكنهم الاشتغال بالتهجد لرضهم ٠‏ وأما المسافرون وامجاهدون فهم «شستغلون فى انهار بالاعمال 
الثناقة » فلولم ينامو ف الليللتوالت أسباب المشقة عليبم » وهذا السبب ماكان موجوداً فىحق النى 
صلى الله عليه وسل ؛ ٠م‏ قال تعالى ( إن لك فى النهار سبحا طويلا) فلا جرم ما صار وجوب النبجد 
مذسوخا فى حقه . ومن لطائف هذه الآية أنه تعالى سوى بينالاهدين والمسافرين للكسب الحلال 
ترق باطلارد أوالول لتب عاك شنا إلى لناينترطندمدائاا الممالمين إصائاةار عتفا قلاع سعر 
يوده كان عند اللهمن الشهداء» ثم أغاد مرةأغرى قوله (فاقرؤًا ماتيسر منه) وإذللكا التأر كلل ثم قال 
( وأقيموا الصلاة ) يعنى المفروضة ( وآنوا الزكاة ) أى الواجبة وقيل زكاة الفطر لآنه لم يكن مك 
قكأة أو[ عتاا وآلجي! بعد رذلكةوالمن| [فلمرهاربالز كاءرالوَ اجبةبجتعل آخرا العثووةاطدفاً. . 

قوله تعالى (( وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) فيه ثلالة أوجه ( أحدها ) أنه يريد سائر الصدقات 
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قرله تعالى ١‏ إن ربك يعلم أنك تقوم أدفى من ثاثى الليسل ونصفه وثلثه وطائفة هن الذين 
كك 4 فيه مسألتان 

١‏ المسألة الآولى » المراد من قوله ( أدنى من ثلث الليل ) أقل منهماء وإبما استعير الادتى 
وهو الآقرب اللأقل ؛ لآن المسافة بين القسيئين إذا دنت قل ما بينهما:من الآا<ياز » وإذا بمندت 
لك" 

(المسألة الثانية) قرىء نصفه وثلثه بالاصب » والمءنىأنك تقوم أقل من الثلثين وتقومالنصف 
وقرى: ونصفه ولاه بالجر أى تقوم أقل من الثلئين والنصف والثاث ٠‏ كنا بينا فى :فسير قوله 
( قم الليل إلا قليلا ) أنه لا يلزم من هذا أن ,قال إنه عليه ااصلاة والسلام كان تاركا للواجب 

وقوله تعالى ) وطائفة من الذين معك ) وهم أحه ابك يشومون هن الايل هذا المقدار المذ كور 

قوله تعالى ( والله يقدر الأبل واانمار ) يعنى أن العالم عقادير أجزاء اليل والنها 030 إلا 
الله 

قوله تع الى 0 عم عم أن أن تخصوه 4 فيه مس ألتان : 

0 امسأ لة الأولى ») لفق أن 2 وفعي [ لايد را لش ايا م أنه لا مكنم 
[<صاء مقدار كل واحد من أجزاء اللبل والنهار على الحقيقة , ولا >كنكم أيضاً تحصيل تلك المقادير 
على سبيل الطعن والاحتياط إلا مع المشقّة التامة . قال مقائل :كان الرجل يصلى الايل كاء عخافة 
أن لا يصيب ما أمى به من قيام ما فرض عليه . 

١‏ المسألة الثانية ) احتج بعضهم ّ تكليف مالا يطاق بأنه تعالى قال ( لن تخصوه ) أى 
لن تطءة د#وها ثم ثم إنه كان قد كافىم له » و4 لمأن ياب عنه نك الاراد صدوبته لا ام لا دروت 
عله كول ال :ل ماناطى اناالطز إل فلان إذا |منتم ل انع لي 

وقوله تعالى لا فتاب عليكم »4 هو عبارة عن ااترخيص فى ترك القيام الاقدر كةوله تعالى 
) وداب عليكم وعفا عن فالآن باشروهن ) والمعى أنه رفع التمعة ع فى ترك بهذا :العمل م رفم 
النعة عن القابلك”. 


قرله تعالى ( فاقروًا ما تيسر من القرآن ) وفيه قولان : ( الأول ) أن المرادمن هذه القراءة 








قوله تعالى : إن هذه تذكرة . الآية 1/6 





:0ك 


اتن شاك نات ماع مكل إل لله .دخا ور 
وأقدنا لطا فلورفع ااسماء إليه قرماً ‏ لقنا بالنجوم مع السحاب 
( وثالها ) أن تأنيث السماء ليس حقيق ٠.‏ وماكان كذلك جاز تذكيره . 
قال الشاعر : والعين #بالإمن الخيرى مكدرل 
وقال: الاعتى .: 
فلاهزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إيالها 

أو طانعبا )كرك 7السزاذاذات انفظارالفيكواق كناب القراذ التق أو الشجن الا ميل 
وأعاز نخل منقعر » وكقوطر امراة مرضع ؛ أى ذات رضاع . 

ل الدؤال الثانف »4 ما معنى ( منفطر به ) ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( أحدها ) قال الفراء 
المعنى منفطر فيه ( وثانيها ) أن الباء فى به مثلها فى قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر به ء يدتى أنها 
تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله » كا ينفطر الثىء بما ينفطر به ( وثالثها ) وز أن يراد السماء مثقلة 
به إثقَالا يؤدى إلى انفطارها لعظم تلاك الواقعة علءها وخشيتم! هنما : كةوله ( ثقات فى السموات 
والآرض ) ١‏ 

أما قوله (كان وعده مفعولا ) فاعلم أن الضمير فى قوله ( وعده ) يحتمل أن يكون عائداً إلى 
المقفعول.وأن يكون عائداً إلى الفاعل , أما ( الأول ) فأن يكون المعنى وعد ذلك الوم مفعول 
أى الوعد المضاف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع . لان حكمة الله تعالى وعلءه يقتضيارنف 
إيقاعه ‏ وأما ( الثاى ) فأن يكون المعنى وعد الله واقع لا>لة لآنه تعالى منزه عن الكذب . 
وههنأ وإن لم بحر ذكر الله تعالى ولسكنه حسزعود الضمير إليه لسكونه معلوماً ٠واعل‏ أنه تعالى بدأ 
فى أول السورة بشرح أ-وال السعداء » ومعلوم أن أحوالهم قسمان ( أددهما ) ما يتعاق بالدين 
والطاعة للءولى فقدم ذلك ( والثاى ) ما يعاق بالمعاملة مع الخاق وبين ذلك بةوله ( واصبر على 
م يولون واتجرثم هر عم يما الأشقياء فقدردأ بتهديدثم على سبل الإجمال . وهو ةوله آءالى 
( وذراى والمكذبين ) ثم ذكر بعده أنواع عذاب الآخرة ثم ذكر بعده عذاب الدايا وهو الاخذ 
الوبيل فى الدنيا ؛ “موصف بعده شدة يوم القيامة » فمند هذا تم اابيان بالكلية . فلا جرم ختم ذلك 
الكلام وله : 

ل إن هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا 6 أى هذه الآيات نذكرات مشتملة على أواع 
الحداية والإرشاد ( فن شاء اضخنذ إلى ربه سبيلا ) واضخءاذ السبيل عبارة عن الاشتغال بالطاعة 
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:1/8 قوله تُعالى : فكيف تتدرن . الآية 


وكيف لك بالتقوى فى يوم القياءة إن كفرتم فى الدنا (والثالث) أن يختصب بكفرتم على تأويل 
جحدتم » 6 فكيف :تهون ألله و مره إن ج<دتم بوم القيامة ؛ والجزاء لان تقوى ألله لامعنى 
لها إلا خورف عقايه . 

لا المسألة الثالثة 4 أنه تعالى ذ كر من هول ذلك اليوم أمرين ( الآول ) قوله ( يحعل الولدان 
شيا ) وفة وَجَهان (الاول) أنه مثل فى الشدة يقال فى الوم ,القديد : نوم يشب تياد الاطفال 
واللاصل فيه أنالهموم,الا<زان إذا تا ح على الإنسا ل 2 فيه الشبيب .لذن اكتررة هدوم 
:وجب انقصار الروح إلىدا<ل القلب ؛ وذلك الانقصار «وجب أنطفاء الحرارة الغريزية وانطفاء 
ال_ارة الغريزية وضعفها ء يوجب بقاء الأجزاء الغذائية غير تامة النضج . وذلك يوجب استيلاء 
البلغم على الأاخلاط . وذلك يوجب ابضاض الشعر ء فلما رأوا أز<صولالشيب من لوازم كثرة 
ل ؛ جعلوا ااشيب كناية عن اأشدة وال منة » وليس ال راد أن هول ذلك اليوم ( >علالوالدان 
شيب ) حةبقة , لآن إيصالالآلم والخوف إلى ااصبيان غير جائز يوم القيامة (الثانى) يوز أن يكون 
المراد وصف ذلك اليوم بالطول ؛ وأنالاطفال 0" ل ل 
بعض الادياء ؟ يعن قول المءرى : وظم علا القودين شا )00 

وقال كيف ,يفضل هذا التشبيه الذى فى القرآن عل بيت المعرى ؟ فقلت من وجوة ( الأآول ) 
أن املد الفودين من القف إن للب كا صتيرى ‏ الوإذان ثلا ثور عي 0025| 
اليوم تتقليم من مين الطهو ايه إل سن الشيوخة , من غير أن عرو أ ف بين الاين بس الشتاك » 
وهذا هو المبالغة العظيمة فى وصف اليوم بالشدة ( وثاننها ) أن امتلاء الفودين من الشيب معناه 
ابيضاض الشعر ؛ وقد يبيض ااشعر لعلة مع أن قوة ااشباب:كون باقية فهذا ليس فيه مبالغة» وأا 
الآية فإنما ندل على ص-يرورة الولدان ش ع فى الضعف والنحافة وعدم طراوة الوجه » وذلك 
نهابة فى شدة ذلك اليوم (وثالثها) أن امتلاء الفودين من الشيب » ليس فيه مبالغة لآآن جانى الرأس 
9-7 للرطوباتالكثيرة الملعمية» و هذا ,السب ١‏ فأن الشتب [عا تحدث أو لا |أصدعين » و وعدا 
ف مان جوانت الراس + خطول القن ف الفردين لس عالعه [عا المالعة م شاد شرك 
على جميع أجزاء الرأس بل على جميع أجزاء الببدنك هر مذ كور فى الآية » والله أعلم 

ل النوع الثانى » من أهوال يوم القيامة قوله ( السماء منفطر به ) وهذا وصف لليوم بااشدة 
أيضا : وأن المماء عل عظمبا وقوتها تنقطر فنْه', فاظنك يغيرها من الخلائق » ونظيره قوله (إذا 
الا انفطرت ) ويه 0ن 5 

السؤال الآول » يقل منفطرة ؟ ( الجواب ) من وجره : ( أولها) روى أبو عبيدة 
عن أنى عمرو بن العلا » ا قال ( السماء منفطر ) ولم يقل منفطرة لان ازها از السقف, 
5 ما“ البّيت ( وكثانها') قال القرااء'السهاء تنك وذ كر" وه مهنا" وجوه" التذ كير 
> () الرواية :" وجح ملا الفودين "شيا ولكن| يحل الصحراء خالا . 








قوله تعالى : فكيف تتقون . الاية عن 
2 2ن ما مقا لس 6 21 ع ده > مو شار 1 مع الم 


فكيف تتقون إن ا وما بجعل الولدَانَ شي شيا ١17/«‏ »> البياء ان 


م حور خا ار - 


به كان وعده مفعو لا /1» 

بالتسوية فى الحك . فهذا الجزم لا بد وأن يقال إنه كانمسيوقاً بتقرير أنه متى وقع الاشتر 1 
الظاهر وجب الجزم اا ٠‏ وإن مجرد احتمال الفرق بالآشياء التى لا يلم كونم 
مناسبة لاحكم لايكون قادحاً فى للك التسوية , فلا معنى لةولنا القياس حجة إلا هذا . 

(١‏ الدؤال الثالث ) لم ذكر فى هذا الموضع قصة موسى وذفرعون على التعيين دون سائر 
القطلاو الام ؟( الجواب ) لان أهل مكة ازدروا ث#داً عليه الصلاة والسلام ٠‏ واستخفوا به 
لانه ولد فهم 15 فرعن" أزدرى فو لزآنه رباه وولد فما بينهم » وهو قوله ( أل نربك 
فيئا وليدأ ) 1 

ل( الؤال الرابع ) ما معنى كون الرسول شاهدأ علبهم ؟ ( الجواب ) من وجمين ( الآول ) 
أنه شاهد عليهم يوم ااقيامة يكف رتم وتنك ذيبهم ( الثانى ) المراد كونه مبيئاً للحق فى الدنياء ومبياً 
لبطلان مام عليه من الكفر » لآن الشاهد بشهادته يبين الحق . ولذلك وصفت بأنها بينة » فلا 

يمتنع أن بوصف عليه الصلاة والسلام بذلك من حيث إنه بين الحق » وهذا بعيدء لآن الله تعالى 
قال ( وكذلك جملا كم الل سظاعل امعد رالا حجارا الكزوا عبددا: عل اناس 11 وكين 
الرسول عليكم شهيداً : أنه بكرن شاهداً عليهم فى المستقيل , ولآنحمله على الشهادة فى الآخرة 
حقيقة ؛ وحمله على البيان يجاز ؛ والحقيقة أولى . 

0 السؤال الخاءس 4 م معى الوبيل 5 ) الجواب ( فيه وجبان ) 00 ( الوبيل 3 الثتقيل 
الغليظ ؛ ومنه قولهم : صار هذا وبالا عليه » أى أفضى به إلى غاية المكروه ؛ ومن هذا قيل الدطر 
العظيم : وابل : والوبيل : العصا الضخمة ( الثانى ) قال أبو زيد : الول الذى لا يستمرأ » وماء 
وبدل وخيم إذاكان غير مرى. وكلا مستو بل ؛ إذا أدت عافبته إلى مكروه؛ إذا عرفت هذا فنقول 
قوله ( أخذناه أخذاً وبلا ) يمنى الغرق ٠‏ قاله الكلى ومقاتل وقتادة . 

ثم إنه تءالى عاد إلى خو بفهم بالقمامة مرة 2 ؛ فقَال تعالى (فكيف تتقون إن كفرم 
بوماً بعل الألكان ا السماء منقطر به كأن وعده مفعو لا 4 وفيه مسائل : 

إرااس ألة لة الأو ى) قال الوا<دى : فى الآية تقدم اجاعذ 0 فكيف تتقون اما بجعل 
الولدان شيباً إن كفرتم . 

لإ الاسألة الثانية 4 ذكر صاحب الكشاف ف قوله (يوماً ) وجوهاً ( الآول) أنه مفعول 
به ؛ أى فكيف تتقون أنفسكم يوم القيامة وهوله إن بقيتم على الكفر (والثاف) أن يكون ظرفاً » أى 





١0‏ قوله تعالى : إنا أرسلنا إليكم رسولا . الآية 
اونا !د وا شاهدا 62 5 ارسَل إلىفرعون ر 7 


ذه م قيضم مره 7 وعد ود خا ٠52‏ 


فعصى فعون الرسول واخدناه لخدأ 0 0 
إذا جمعه كأ نه فعيل بمعنى مفعول ( والثاق ) قال الليث : الكثيب نثر الغراب» أو اأشىء برى به » 
والفعل اللازم انكثب يتكثب انسكثاباً . وسعى الكثيب كثياً : لآن ترابه دقاق » كانه 0 
متتل ومغله خل رضن الزاغالاته قو لهالآمهيلا ع ألى قائلا:قد أسيال! !يقال نراق انيقل وه هيرال 
أى ملمزوقمة ناا مإ كل زفزل يادي مدل قواك مكيل ومكيول ..ومدين ومدؤن) 
وذلكا أن الناد تحذك بهت الضاففة هيللكع ور والؤواي أيضا ثلا اكدةة نولك الوار لالنتل؟ اللباكيك 
ذكره الفراء والزجاج ؛ وإذا عرفت هذا . فنقول إنه آعالى . فرق تركيب أجزاء الجبال وينسفها 

2 أو ع الباكا فر المنفوش »ء فعندذلك تصير كالكثيب شم ثم إنه تعالى حر كا على ما قال ) وبوم 
نسير الجبال ) وقال ( وهى بر مس الس<اب ) وقال (وسيرت الجبال) فعند ذلك تصير مهيلا ء فإن 
قبل ل لم يقل وكانت الجبال كثياناً مهيلة ؟ قلنا لانها بأسرها يتمع فتصير كثيياً واحداً ههلك 

واعلم أنه تعالى !ا خوف المكذبين (أولالنعمة) بأهو ال القيامة خوفهم بعد ذلك بأهوالالدنيا: 

فقالتعالى إن أرسلنا إليك رسو لاشاهداً عليكم م أرسانا إلى فوءون رسولا » فعصى فرءون 
اليذؤلة فأعفامة أخذاً ويلا 4 واعلم أن الخطاب لآهل مك والمقصود تهديدهم بالاخذ الوبيل , 
وها ننوااللاث : 

( السؤال الآول» م 1 00 عرف ؟ ( الجواب ) التقديرأرسانا إلى فرعون رتولا 
ولع او فشكنا ( د 0 أرووقب ةا رن نا إليكم أيضاً رسولا فعصيتم ولك لزه افاج اناق 
5 أخذكم 8 يلا 

١‏ السؤال الثاف ) هل يكن العسك ذه الآية فى إثبات أن القياس حجة ؟ (والجواب) نعم 
لان اكلام إفكا ينتظم وفنا إ<دى الصورتين عل الاخرى ١‏ فإن . هب أن القياس فى هذه 
الصورة حجة , فل قانم إنه فى سائر الصور حجة ٠‏ وحينئذ حتاج إلى قياس سائر القراسات علىهذا 
الفغائ! فيككذن ا بادا لاق ةلبا لقلاسن] !اريزا عا فلن لاثيت نتائر القبالنانالْالةراسن 
على هذه الصورة » و إلا لزم اناو ن الى ذكرتم “نل وجه السك هو أن نقول:: لولا أنه عهد 
عندم أن الشيئين الاذين يشتركان فى مناط الك ظنا يحب اشترا كبما فى الحكم وا إلانلا اراد 
هذا الكلام فى هذه الصورة ؛ وذلك للآن احتمال الفرق المرجوح قائم هبنا فإن لقائل أن ,قول 
لعلهم إنما استوجبوا الاخذ الوبيل بخصوصية حالة العصيان فى تللك الصورة . ولك الخصوصية 
غير مو جودة ههنأ ؛ فلا بلزم حصول لاحل الوبيل ههنا شم إنه تعالى ممع قيام هذا الاءتمال جزم 


قو له تقال > إن الدينا أنكال وجحها. الا . الآبة ١8١‏ 











دا سل 26م 


إن لدينئا نكال وجح لسكا 5 8 32 مة وداب 5 د١6‏ ط. 


مدموه تر 


ع الارض ابل وكانت الجبال كنبا مبيلا »١5«‏ 


ثم ذكر كيفية عذابهم عند الله فقال إن انا لكا لح زلجف وطناما ذاغصة وعذابا ألم/) 

أى إن لدينا فى الآخرة مايضاد تنعمهم اننال وك لطر ارده ررارتقا ) قوله ( أتكالا) 
واحدها نكل ونكل » قال الواحدى : النكل القيد » وقال صاحب الكشضاف : التكل القيد الثمقيل 
( وثانها) قوله ( وجحما ) ولا حاجة به إلى التفسير ( وثالئها ) قوله ( وطعاماً ذاغصة ) الخصة 
مايص به الإنسان » وذلك الطعام هر الزقوم والضريع كا قال تعالى ( ليس لهم طعام إلا من 
ضريع ) قالوا إنه شوك كالعوسج يأخذ بالحلق يدخل ولا مخرج ( ورابعها ) قوله ( وعناباً ألما ) 
والمراد منه سائر أنواع العذاب » واعل أنه يمكن حمل هذه المراتب الآربعة على العقوبة الروحانية , 
أما الأنكال فبى عبارة عن بقاء النفس فى قيد التعلقات الجسمانية واللذات البدنية » فإنها فى الدنيا 
ارا أننسبت ملكة تلك امحبة والرغبة ‏ فبعد البدن يشتد الحنين » مع أن ]الات الككسبيع هنا وطلنة 
فصارت تلك كالاآا نكال والقيود المانعة له من التخلص إكى عام الروح والصفاء. ثم يتولد من تلك 
القيود الروحانية » نيران روحانية . فإن شدة سلها إلى الاحر ال البدنية وعدم مكنها من الوصول 
إلها » يوجب حرفة شديدة وعانفانية ]كن ا تعتدرغينه ف الاعيتبان 0ه ثم إنه لا يحده فإنه ترق 
قله عليه » فذاك هو الح م ثم ثم [نه يتجرع غصة الهرمان وأم الفراق » فذاك هو المراد من ةوله 
( وطعاماً اأبخصة|) 2 1ن بسيب هذه اللا <وال بق ويا 1 ن بحل نور الله والاخر 5 سلك 
المقدسين : وذلك هو المراد من قوله ( وعذاباً ألو ) والتذكير فى قوله ( وعذاباً ) يدل على أن هذا 
العذاب أشد مما ت#.دم وأ كل» واعلم أن لا أقولاززا, اد عذه الذباتيى بهو مان قط يق 
أقول إنها تفيد <صول المراتب الأاربعة الجسمانية ؛ وحصول المراتب الأربعةالروحانية» ولابمتنع 
ليما نات كان اللفظع بالزيكية إل المواتن للك انيةخقيفة رزكاانية رق اللراتبء الؤوكائلة 
عاذ ا ستغار نا شونا .. 

ثم إنه تعالى لل وصف العذاب ؛ أخبر أنه متى يكون ذلك فقال تعالى ل يوم ترجف الأارض 
والجبال » وكانت الجبال كثيياً مبيلا ) وفيه مسائل 

(١‏ المسألة الآولى »4 قال الزجاج : يوم منصوب بقول إن لدينا أنكالا وجحيا » أى نتكل 
بالكافرين وذعذهم يوم ترجف الارض . 

١‏ المسألة الثانية 6 الرجفة الزازلة والزعرءة الشديدة » والكثيب القطعة 2 ل الميل 
تمع >دودبة وجمعه الكثيان » وفى كيفية الاشتقاق قولان : (أحدها ) أنه مع إكشيما الشوبه 





١/٠‏ قوله تعالى : واصير على د يقولون . الاية 


سهة ةق أيه ا لمهدهثرماره ماه رهدة2 ل د اس 


ير عل ما يقولونَ وأ حرم تجرا جملا ٠٠.١‏ وذرنى والمكذيينَ 


وه 


يد وس سالا ندوثرم سه 


و النعمة ة ومهلهم قبلا 1 


وأن تفو ضكل أمورك إليه» وهبنا مقام عظيم بزفانة بابلا كاك معوقة أكالا له لكو للق 
تفويض كل الأمور إليه دل هذا على أن من لايفوض كل الآمور إليه , فانه غيرعال حقيقة لا إله 
إلا هو ؛ وتقريره أن كلماسواه مكن وحدث » وكل يمكن وتحدث . فانه مالم ينته إلى الواجب لذاته 
لم بحب , ولمأكان الواجب لذاته واحدأ كان جميعالممكنات مستندة إليه , منتهية إليه وهذا هو المراد 
من قوله ( فاتخذه وكيلا ) وقال بعضهم ( وكيلا ) أى كفيلا بما وعدك من النصر والإظبار . 

قوله تعسالى ل واصير على ما يةولون وام مرا جملا ) الل اناك لعل ادي كل 
(فاصير على مايةولون ) وفوض أمرثم إلى فإنتى لما كنت وكيلا لك أقوم بإصلاح أمرك أحسن 
من قيأ.ك باصلاحأمور نفك ء واعلم أن مبمات العباد حصورة فى أمرين كيفية معاءلتهم مع الله » 
وكيفية معاملتهم مع الخلق . والآول أتم من الثانى» فلا ذكر تعالى فى أول هذه السورة ما يتعاق 
بالقسى الآول أتبعه بما يتعاق بالقسم الثشانى » وهو سحانه جمع كل ما يحتاج إليه من هذا الياب فى 
هاتين الكلمتين ؛ وذلك لآن الإنسان إما أن يكون خالطاً للناس أو انأ عنهم فإن خالطهم فلا بد 
له من المصابرة على إيذائهم وإحائهم ٠‏ فانه إنكان يطمع منهم فى الخير والراحة ل يد فيقع فى 
الغموم والآ<زان» فثبت أن من أراد مخالطة مع الخاق فلا بد له من الصبر اللكثير : فأما إن ترك 
الخالطة فذاك هو الحجر اميل ؛ فثيت أنه لابد لكل إنسان من أ<د هذين الأآمرين » والحجراجميل 
أت مجحانهم بقلبه وهواه ويخالفهم فى الأفعال مع المدارة والإغضاء وترك المكافأة . ونظيره 
(.فأعرض عنهم وعظبم » وأعرض عن الجاهلين » فأعرض عمن تولى عن ذ كرنا ) قال المفسرون 
هذه الآية نما نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بالاس بالةتال ؛ وقال أخرون بل ذلك هو الاخذ 
بإذن الله فيها يكون أدعى إلى القبول فلا يرد النسخ فى مثله وهذا أصح ٠‏ 

قوله تعالى ( وذرنى والمكذبين أولى النعمة وهبلبم قليلا ) . 

اعل أنه إذا اهم إنسان بمهم وكات غيره قادراً على كفاية ذلك الهم سبيل القام والكال» 
قال له ذرق أنا وذاك أى لاحاجة مع اهتماى بذاك إلى ثىء آخر . وهو كةوله ( فذرنى ومن 
يكذب) وقوله (أول النعمة) بالفتح ا بالكسر الإنعام و بالضم د يقال أنعم بك ونعمك 
عيئا أ ى أسر ع نك وثم صناديد قريش وكانوا أل تنعم وترفه (وههابمقليلا) فيه 0 (أحدهها) 
المراد من القليل الحياة الدنيا (والثشانى) المراد من القَايل تلك المدة القليلة الباقة إلى يوم بدر » فإن 
الله أهلكهم فى ذلك اليوم . 





للاتزسانن: وب التق و امكل الآية ١‏ 


١‏ المسألة الأولى ) اعل أن التحّل إليه لايحصل إلا بعد حصول الحبة , واللحبة لا تليق إلا بالله 
تَعالىء وذلك 0 منت أغه إن زأكال ( زها الكل ؟ أما الاك هادان الج للخو نت لذانة 5" من 
المعسلوم أنه بمتنع أن يكو نكل ثىء إاكان محبوباً لأجل ثثىء آخر ٠‏ وإلا ازم التسلسل » فاذاً 
ددن له له إل كايكر ن غبو با لذانة , والكال ع 0 لذاته » فإن من اعتَقد أن فلاناً الذى كان 

ع حك وز عمين موسر أبعم زيل من على سأ الناس مال طبعه إليه وأحبه شاء أم أنى , 
.قن اعفد ف رستم 2 سل بشجاعة زائدة على ثاعة سابر الناش أحة ما , أمأى 56 
أنالكال تحبر ب إذاته وكال الكال لله تعالى » فالله تعالمحبوب إذاته » فن ل صل فقلبه حبته كان 
ذلك لعدم علمه بكاله . وأما التدكميل فهو أن الجواد حوب والجواد المطلق هو الله تعالى ذالحروب 
المطلق هو الله تعالى ‏ والتبتل المطلق لا بمكن أن حصل إلا إلى الله تعالى » لآن ااكمال المطلق له 
رالك يز المطان هنة )لو حب أل لا يكون التبتل المطلق إلا إليه » واعم أن التبتل الحاصل إايه 
ته 6 كيل مقدم على التبتلالخاصل إليه بسبب كو نه كاملا فى ذاته ؛ لآ نالإنسان فى 
مبدأ السير يكون طالباً الحصة فيكون تبتله إلى الله تعالى بسبب كونه مبدأ للتكميل والإ<ءءان » ثم فى 
حر الشيل ترق عن طلي الخصة 5 نيا من أله لصير طالنا ,المعر وف لذ للد قالي بكرن لق 
هذه الحالة بسيب ونه كاملا فقوله ( ربا اشرق والمغرب ) إشارة إلى الحالة الأ ولى التى هى أول 
درجات المتبتلين وقوله(لاإلهإلاهو) إشارة إلى الخالة الثانية النىهى منتهى درجات المتبتاين ومنتهى 
أقدام الصديقين : فس.حان من له نحت كل كلمة سر مق » شم وراء هاتين الالتين مقام آخر »وهو 
مقام اتتفويض ء وهو أن يرفع الاختيار من البين » ويفوض الام بالكلية إليه » فإن أراد الحق 
نه أن عله متيلا رضى بالتبتل لا من حيث إنه هو » بل من حدث إنه مراد الحق نأك به 
عدم التبتل رضى بعدم التبتل لا من حيث إنه عدم التبتيل » بل من حيث إنه مراد الحق » وههنا 
آخر الدرجات ؛ وقوله ( فاتخذه وكيلا ) إشارة إلى هذه الخالة . فهذا ما جرى به القلم فى 0 
فى هذه الاآية »وف الزوايا خباياء ومن أسرار هذه الآية بقايا ( ولو أن ما فى الآرض من #رة 
أفلام والبحر بمدده من بعده م ة أحر ما نفدت كات الله ) . 

(( المسألةالثانية 4 ( رب ) فيه قراءةان ( [حداهما ) الرفع » وفيه وجهان : ( أحدهما ) على 
المدح والتقدبر هو رب المشرق 1 ون تدبو أستفاأ نوك كقوله ( لمر هن ذلك النار ) 

وقوله ( متاع قليل )أ ى تقلمهم متاع قليل ( والثانى ) أن ترفعه بالابتداء » وخيره اجبلة اأتى هى , 
لا إله إلا هو ء والعان د إليه الضمير المنفصل » و( القراءة الثانية ) الخفض وفها وجم,ان : (الاول) 
على البدء من ربك (والثاى) قال ابن عباس : على القسم بار حرف القسم كقولك : الله لآ فعلن 
( وجوابه ) لا إله إلا هويا تقول والله لا أد فى الدار إلا زيد؛ وقرأ ان عباس رب المشارق 


والمغارب . 


أما قوله ( فاتخذه وكيلا ) فالمعنى أنه لما ثبت أنه لا إله إلا هر لزمك أن تتخذه وكيلا : 





1 فزاله تطال 2 امقر يو اللارفن. ا 
-ه 0 عدر اه س قدرة س 6 - ا 
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تقل نظر لوقل من جَرْء إلى جر .ولا (١).مناسنية‏ لي2 من الآ <وال المذركة عن النفس حتى 
تعرف على سديل المّايسة ؛ فبى الظاهرة لاما مبدأ ظبور كل ظاهر ؛ وهى الباطنة لانها فوق عةول 
كل المخلوقات » ف.خانمن احتجب عن العقول لشددة ظروره واختق عنها بككال نوره » وأما قوله 
تعالى ( وتبتل إليه تبتيلا ( ففيه ل 

١‏ المألة الآولى 4 اعم أن جميع المفسرين فسروا التبتل بالإخلاص ؛ وأصل التبتل فى الاعة 
القطع ؛ وقيل مر ماليتول لانها انقطعت إلى الله تعالىفىالعبادة ؛ وصدقة بتلة منقطعة من هال صاحما . 
وقال الليث التبتيل ييز الثىء عنالثىء ؛ والبتولكل اعرأة تنقرض من الرجال » لارغية لها فهم . 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن للمفسرين عبارات] قال القراء يقال للعابد إذا ترك كل ثى. وأقكل على 
العبادة قد تبتل أى انقطع عن كل ثىء إلى أمى الله وطاعته ؛ وقال زيد بن أسل التبّل رفض الديا 
مع كل ما فيها والغ-اس ما عند الله ؛ واعلم أن معتى الآية فوق ١‏ قاله هلاء الظاهر يون لآن قوله 
(و تبتل) أى انقطع عن كل ماسواه إليه فالمشغول بطلب الآخرة غير متبتل إلىالله تعالى » بل التبتل 
إلى الآخرة والمشغول بعيادة الله متبّل إلى الء.ادة لا إلى الله . والطالب لمعرةة الله متيّل إلى معرفة 
إنتهلا إل انه : فن7011 الكناذة التو العيادة :أ واالطللك لاا او 5م دام اجام اك طاريقه 
العرودية فوو متبتل إلى غير الله » ومنآثر العرفان للعرفان فهو متتل إلى العرفان » ومن1ثرالعرودية 
لاللعبودية بل المعبود وآثر العرفان لالاءرفان بلللءهروف ء فمّد خاض لة الوصول ؛ وهذا مقام 
لامب خة “لقال وال يخي عنه ! الخال واتق أ راد لك لالت إل الغ ران اتنا ور 

ولاجدالانسان لهذا مثالا إلاءندالعشق الشديدإذا مر ض اليدن بسييهة واحست الهو ىوعميت 
العينان وزالت الاغراض بالكلية وانقطعت النفس عما سوىالمعشوق بالكاية . فهناك يظهر الفرق 
بين التبتل إلى المعشوق وبين التبتل إلى رية المعشوق . 

(المسألة الثانية مالو أجب أن قال : وشدل إلية مكلذ أو فال 15 اتدكلك ]له و ا 01 
لم يذ كرهما واخدار هذه العبارة الدقيقة وهى أن المقصود بالذات [تما هو التبتل . فأما التبتدل فهو 
تسرك و المشتخ ل باهر فال يكرن امتساد إل القه لان لمعل عير الله "كران “لفطل اكه 
إلا أنه لايد أولام, ن التبتيل <تى حصل التَبتّل كاقال تعالى (والذين جاهدوا فينا لهدينهم عايض : 
الما أو ل زشعار ابا نهالعصر دا لذ ات ود كر لكر الاك رلك 0 

واعم أنه تعالى لما أمره بالذ كر أولا ثم ةم ذكر السبب فيه فال تعالى ل رب 
ادرف فالع نالا إله إل هر فاده ر كلد 6 وفيه مسائل : 


ان شار قرلا جره رص كالنا” 


قوله تعالى : إن لك ف النهار يننا طويلا . الاية 1/1 


إن كذ فى المار ل ع 0 ١‏ رأمم ربك وبل إلنه تبتلا 0 
ةر ول يحب أن حمل ذلك على أنه إما ذ كر ذلك تفسيراً لافظ القرآن .لدعلا أنة جعله نفس 
القرآن » إذ لو ذهبنا إلى ما قاله ابن جى لا رتفع الاعتماد عن ألفاظ القرآن » ولجوزنا أن كل 
أحد عبر عن المءنى بافظ رآه مظايقاً لذلك المعنى , ثم ربما أصاب فى ذلك الاعتقاد , وربما أخطأً 
وهذا ير إلى الطعن فى القرآن ؛ فثبت أنه حمل ذلك على ما ذ كرناه . 

قوله تعالى ل إن لك ف النهار سبحا طويلا ) وفيه مسأ لتان : 

بإ المسألة الآولى » قال المبرد سبحا أى تقلا فما بجحب ولهذا سم الساح ساكاً لتقلبه بيديه 
ورجليه ؛ ثم فىكيفية المعنى وجهان (الآول) إن لك ف الهار تصرفاً وتقاباً فى هماتك فلا تتفرغ 
مه انتدزالا بالل بزفلهدنا اليك أ[ تك بالصلاة فى الليل ( الثانى ) قال الزجاج أى إن فاتك 
من الليل ثىء من النوم والراحة فلك فى النهار فراغه فاضرفه إليه ٠‏ 

. وهو استعارة من سبخ الصوف‎ ٠ المسألة الثانية 4 قرىء سبخاً بالخاء المنقطة من فوق‎ (١ 
فإن القاب فى الهار يتفرغ بسبب الشواغل . وتلف همومه بسبب‎ ٠ وهو نقشه ونشر أجزائه‎ 
الموجيات التلفة . واعلم أنه تعالى أمى رسوله أولا بقيام الليل , ثم ذ كر السيب فى أنه لم خص‎ 
. الليل بذلك دون النهار  ثم بين أن أشرف الآاعمال المأمور بها عند قيام الليل ما هو‎ 

قوله تعالى ل واذ كر اسم ربك وتبتّل إليه تبتيلا 4 وهذه الآية تدل على أنه تعالى أمس 
بشيئين : أحدهما الذ كر ء والثانى التيّل » أما الن كر ر فاعم أنه إنما قال ( واذ كر ابم ربك 3 
وطل قرا أخرزي (روآد كر ريك رن] نفسلكة تضر عا وحفة ) لاله لايد فى أورل هرمن ذ.كر 
ل بالألسان مدة ثم بزول الام ودق المسمى ٠‏ فالدرجة الآ لى هى المراد بقوله ههنا ( 1007 

سم ربك ) والمرتبة الثانية هى المراد بقوله فى السورة الاخرى ( واذ كر ربك ف .نفك ) وإما 
0 مشتغلا بذ كرالرب . إذا كنت فى مقام مطرلعة ربو بيته » وربوبيته عبارة عن أنواع ينه 
لك وإحسانه إليك . فا دمت فى هذا المقام تمكون «شذول القلب بمطالعة ! لانه ونعائه فلا تكون 
مسدمر و القلببه » وحينءذ يزداد الثرى فنصيرءشتغلا بذ كر إهيته . وإليه الإشارة بقوله ( اذكروا 
الله كذ ركم آباء 1 ) وفى هذا المقام يكون الإنسان فى مقام الحيبة والشية , لآن الاغية اإسسارة 
إلى القهارية والعزة والعلو والصمدية . ولا بزال العبد يرف فى هذا المقام متردداً فى مقامات الجلال 
والتنزيه والتقديس إلى أن ينتقّل منها إلى مقام الموية الأحدية . النى كلت العبارات عن شر -ها . 
وتقاصرت الإشارات عن الانتاء إلهسا » وهناك الاتهاء إلى الواحد الحق» ثم يقف لآنه ليس 
هناك نظير فى الصفات . حدى هل الانتقالمن صفة 2 صفة , ولا )١(‏ تكون الوية مركة حى 

)١1(‏ ف الآصل. ( ولا أت تكون ) وأن فيا يظهر لى زائدة شذقتها وأنبت. إلى ذلك رعاية للاأصل 
وعم لخر الع 
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فى علد وطئا وألزلم قلا 2ه»)» 














و از لظ يللو راورانة فرلات! تكم تح فوظل اللي اتشنك 9 ا الحواس » ومماها ناشئة الليللانها 
لاتحدث إلا فى الليسل 0 المواس الشاغلة من )0 ودشغولة فى النهار» وم 
نكر نهاك لكشا اللناشية ونيا تاراة أفبكا ل 3 تأملاات ر زلقازه أنىرازالو[مكاشناك ركتفاارة 
انفعالات نفسانية هن الابتواج بعالم القدس أو الخوف منه ؛ أو تخيلات أحوال يحيبة » فلماكانت 
تلاك اللاهو و بالناشثة أحنانا كه ثيرة لا يجمعها جامع ٠‏ إلا أنها أمور ناشئة حادثة لاجرم لم يصفها 
الا وامعا الاين 

أماقولهتعالى له أشد وطدا 4 أى مواطأة » وملاءنة وموافقة » وهو مصدر يقالواطأت فلانا 
على كذا . مواطأة ووطأة» ومنه (ليواطءوا عدة ما حرم الله ) أى ليوافةواء فإن فسرنا الناشئة 
بالساعاتكانالمءنى أها أشدموافقة ا بردمن الخشوع والإخلاص » وإنفسرناها بالنفس ااناشئة 
كان المعنى شدة المواطأة بين القلب واللسان » و إن فسرناها بقيام اللي لكان المعنى مايراد من الخشموع 
والإخلاص ؛ وإن فسرناها ما ذ كر تكن المءنى أن إفضاء تلاك الجاهدات إلى حصول ا.كاشفات 
فى الايل أشد منه فى النهار » وعن الحسن أشد موافقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق . 

(١‏ المسألة الثانية 4 قرىء ( أشد وطنا ) بالفتح والكسر وفيه وجهان ( الأول ) قال الفراء 
أشد ثيات قدم , لآن الهار يضطرب فيه الناس و بتّةابون فيه للبعاش ( وااثانى) أثقل وأغاظ على 
المصلى من كلاة النهار » وهو من قولك اشتدت على 9 م وطأة سلظاعم إذا ثقل عليهم معاملم 
معه ؛ وفى الحديث داللهم اه وطأ تك على مضر » فاء لهم ألله ند ه أناء وإاناق 5 قيام اللول على قدر 
شدة:الوطأ ة وثقلباء ونظيره قوله عليه'اصلاة والسلام «أفضل السافات عقا ذهاء أل أشقبار ورا ختارة 
أبو عبيدة القراءة الأولى ؛ قال لأانه تعالى لما أمره بقيام الليل ذ كر هذء الآية ؛ فكاأنه قال إنسا 
أمرتك يصلاة الاءل لآن موانقةة:القلب والاسان فيه أكل ٠»‏ وأيضاً الواطن الليلة إلى المكاشفات 
الروحانة تم : 

قوله تعالى ل وأقوم قيلا ) فيه مسألتان 

١‏ المسألة الآولى ) (أقوم قليلا ) قال ابن عباس : أحسن لفظاً . قال ابن قتيبة : لآن اللييل 
تدأ فيه الأصوات وتنقطع فيه الحركات ويخلص القول» ولا باون دون تسمعه وتفهءه خائل 

(إ المسألة الثانية ) قرأ أنس . وأصوب قبلا » فقيل له يا أبا حمزة ما هى : وأقوم قبلا . 
فال أنس وأصوب وأهرأ واحد , قال ابن جنى » وهذا يدل على أن الوم كانوا يعتبرونالمعاى» 
فإذا وجدوها لم ياتفتوا إلى الألفاظ . ونظيره ما روى أن أبا سوار الغنوى :كان يقرأ ( غخاسوا 
خلال الديار ) بالحاء غير المعجمة , فقيل له إنمسا هو جاسوا ء فقال : خاسوا وجاسوا واحد, أنا 
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كا تقول هذا كلام رزين » وهذا قول له وزن إذا كنت تستجيده ؛ وتعلم أنه وقع موقع المكنة 
والبيان ( وسابعها ) قال أبو على الفارسى ٠‏ إنه ثقيل على المنافقين » من حيث إنه يبتك أسرارم » 
وءن خيث إنه يبطل أديانهم وأقواهم (وثاءنما) أن الثقيل من شأته أن ببق فى مكانه ولا يزول » 
+سل الثقيل كناة عن بقاء القرآن . على وجه الدهر »أ قال ( إنا تمن نزلنا الذ كر وإنا له 
لحافظون) : (وتاسعها) أنه ثقيل ؛ بمعنى أن العقل الواحد لا فى بإدراك فرائده ومعانيه بالكلية . 
فال ممكلمون غاصوا فى حار ممةولاته : والفقهاء أقبلو على البحث عن أحكامه . وكذا أهل اللغة 
والنحر وأرباب المعافى؛ ثم لابزالكل «تأخر يفوز منه فوائّد ما وصل إلا المتقدمون» فعلينا أن 
الإنسان الواعد لا يةوى على الاستقلال حمله ؛ فصار كا -ل الثقيل الذى يعجر الخلق عن حمله ؛ 
( وعاشرها) أنه ثقيل ؛ لكونه مشتملا على امحكم والمتشابه ‏ والناسخ والمنسوخ »؛ والفرق بين 
هذه الأقسام مسا لايقدر عليه إلا العلدا. الرانتذون ؛ الحيطون >ميع العلوم العقلية والحكمية . فليا 
كان كذلك لا جرم كانت الإحاطة به ثقيلة على أ كثر الاق . 

قرله تعالى (إنناشئة الليل» يقال نشأتتنشأ نقأ فهى : ناشئة » والإنشاء الإحداث ؛ فكل 
ماحدث [فهو ناثثى.] فإنه يقالللذ كر ناشى. » وللءوّنث ناشئة . إذاعر فت هذا فنقو ل فالناشئة قولان: 
( أحدهما ) أنها عبارة عن ساعات الليل '( والثانى ) أنها عبارة عن الأامور التى تحدث فى ساعات 
اللبل + أما القول الأآولء فقال أبو عبيدة ناشئة اللي لساعاته وأجزاؤه المتتالية المتعاقة فإنها نحدك 
واحدة بعد أخرى . فوى ناشئة بعد ناشئة ‏ ثمالقائلون بهذا القول اختلفوا . فنهم ن قال الليل كله 
انك أراراعل آنأو سبيكة ) #فان سأ لاف الى كاسن اواك الا عق تامعة"اللان “فقا التشل كله 
ناشمئة . وقال زين العايدين رضى الله عنه : ناشئة الليل مابين المغرب إلى العشاء » وهو قول سعيد 
ان جبير والضحاك واالكسان . قالوا لآن ناشئة الليل هى الساعة النى منها يبتدىء سواد اللبل : 
(القول الثاق) هو تفسير الناكئة بأمور تحدث ف الليل » وذكروا علىهذا القول وجوهاً (أحدها) 
قالوا ناشئة الليل هى النفس الناشئة بالليل التى تنشأ من مضجعها إلى ااعبادة أى تنوض وترتفع ؛ هن 
نشأت السحابة إذا ارتفعت ( وثانها ) ناشئة اللبل » عبارة عن قيام الليل بعد النوم ٠‏ قال ابن 
الآاعر أنى إواخمع سنأو ل الليل نومة ثم قت فتلك اانشأة ؛ ومنه ناشئّة الليل ‏ وعندى فيه ( وجه 
ثالث ) وهو أن الإنسان إذا أقبل على العبادة والذ كر فى اليل المظلم فى البيت المظلم فى موضع 
لا تصير <دواسه مشغولة دشىء من السوسات البتة . خْينئذ يبل ااقلب على الخواطر الروحانية 
والافكار الإلخيةةةأو أما:النهار فإن"الخواس تسكن" مشذؤلة: بالتنوسات :» فتضير التفسن 'مكتغولة 
باحو سات» فلا تتفرغ الأحوال الروحانية » فالمراد من ناشّة اللول تلك الواردات الروحانية 





4/اا0 قوله تعالى : إنا سنلق عليك قولاثقيلا 
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واعلم أنه تعالى لما أمره بصلاة اللبل أمره بترتيل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل فى 
حقا'ق تلك الايات ودقائةها » فعند الوصول لاذه اهم سك بتكا ته إن لد انه وريد 
الوصول إلى الوعد والوءيد تحصل الرجاء والخذوف » وحيتذ يستنير القلب بور معرفة الله 
والإسراع ف القراءة يدل على عدم الوقوف على المءانى '» لآن النفس تبتج بذ كر الآمور الإلحية 
الروحانية » ومن ابنهج بثىء أحب ذ كره ؛ ومن أسحب شيا لم مر عليه بسرعة ؛ فظهر أن المقصود 
من الترتيل إبما هو -<ضور القلب » وكال المعرفة . 

قوله تعالى ( إنا سنلق عليك قرلا ثقيلا 4 ذكروا فى تفسير الثقيل وجوهاً ( أحدها ) وهو 
الختار عنسدى أن المراد من كونه ثقيلا عظم قدره وجلالة خطره ؛ وكل ثىء نفس وعظم خطره ؛ 
فهو ثقل وثقبل وثافل » وهذا معنى قو ١‏ ابن عباس فى رواية عطاء ( قولا ثقيلا ) يعنى كلام 
عظما » ووجه النظم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل » فكا نه قال : إنما أمرتك بصلاة اللبل » لآنا 
سنلق عليك قولا عظيا . فلا بد وأن تسعى فى صيرورة نفسك مستعدة لذلك القول العظيم » ولا 
حصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل ٠‏ فإن الإنسان فى الليلة الظلءاء إذا اشتغل بعمادة الله تعالى 
وأقبل على ذكزه ‏ والثناء عليه » والتضرع بين يديه » ولم يكن هتساك ثىء من الشواغل الحسية., 
والعوائق الجسمانية استعدت النفس هنالك لإشراق جلال الله فهنا » وتهيأت للتجرد التام » 
والانكشاف الاعظم سب الطافة البشرية :فليا كان اصلاة اللبل أثر فى صيرورة النفس 
مستعدة لهذا المعنى » لاجرم قال : إنى [فا أمرتك بصلاة الليل » لآنا سناق عليك قولا ثقيلا ؛ 
فصير نفسك مستعدة لقبول ذلك المعنى : و مام هذا المءنى ماقال عليه الصلاة والسلام « إنار بف 
أيام دهر َ نفحات ألافتعرضوا لا » (وثانها)ةالوا المراد ,الهو لالثقيل » القرآنومافيه من الأوامر 
والنواهىالتى هى:كاليف شاقة ثقيلة على المكافينعامة : وعلى رسو لالله خاصة ء لآنه يتحملها بنفسه 
ويبلغها إلى أمته ؛ وحاص_له أن ثةله راجع إلى تقل العمل به » فإنه لاءعنى لاتكليف إلا إلزام ما فى 
فعله كافة ومشقة ( وثالثها ) معو اليل ابطالله ثقيل فى المبزان يوم القيامة » وهو إشارة إلى 
كثرة منافعه . وكثرة الثواب فى العمل به ( ورابعها) المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يثقسل 
عند اتوك أالويشئ ا إلية 1 راوق] أذ | الؤبس_ نول اأغللة أونهوك ف ؟ ناقتمةافثة ل عليًا ,الت واضّعت 
جرانماء فلم استطع أن تتحرك » وعن ابن عباس : كان إذا نزل عليه الوحى ثقل عليه وتربد وجهه» 
وعن عائشة رضى الله عنها « رأيته ينزل عليه الوحى ؛ فى اليوم الششديد البرد ؛ فيفصم عنه » وإن 
جبينه ليرفض عرقاً » ( وخاءسها) قال الفراء : قولا ثقيلاء أى ليس بالخفيف ولا بالسفساف » 
آنه كلام ربنا تبارك وتعالى ( وسادسما) قال الزجاج : معناه أنه قول متين فى كته وبمانه و نفعه » 


ودتل در ان رتلا 6 





قليلا ) هو الثلث ؛ فاذا قوله ( قر اليل إلا قايلا ) معناه قم ثلثى الليل ثم قال (نصفه) والمنى أو ة 
تنصفه 7 تقول جا! تل كدي 2 ابن سيرين 34 جالس ذا 5 ذأ أغا فكت 4 وتدحدف» رأى 5 








فتقدير الأية : قم الثلثين أو قم النصف أو انقص من النصف أو زد عليه ؛ فعلى هنا يكو ن الثلئا 
أض] الوناذة ا ؤيكون الله ك أقصى أانقضان! . فتتكوان؟ الوااتجت هو الثلك', أو لايل عليه يكون 
مندوباً » فإن قيل فعلى هذا اد أنفل يلز»كم أكون ى صلى الله عليه وسلم قد ترك الو اجب »2 
لآنه تعالى قال ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدفى ملم يعاق الل «ونصظة او ثلقت)»فن قرأ انصلفه واثلدنه 
بالخفض كان المعنى أنك تقوم أقل هن الثاثين » وأقل من النصف ٠‏ وأتل من الثاث ؛ فإذاكان 
أبعي اجبلكان عليه السلام. تاركا للواجب . قانا إنهم كانوا يقسدرون الثلث بالاجتماد » فربما 
أخطأوا فى ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئاً قليلا 00 ذلك أوق من ثلث الليل المغلوم بتحديد 
الاجر زاء عند الله » ولذلك قال تعالى لهم ١)‏ عم أن ل نا نخصوم) : ألما ز خافنم أن بكرت وله 
( نصفه ) تفسيراً لقوله ( قليلا) و - التفسير جاز لوجهين ( الاول ) أن نصف الشىء قليل 
بالنسبة إلى كله (والثانى) أن الواجب إذاكان هو النصف ألم يخرج صاحبه عن عهدة ذلك التكليف 
بلقين بلا تؤئادة ثىء:قليغ ليه فيصيز فى القيقة, نصفاً:وشيئاً , فيتكون ااباى بعد ذلك أنل منه. 
وإذا ثبت هذا فنقول ( قم الليل إلا قليلا ) معناه قم الليل إلا نصفه . فيكون الحاصل : قم نصف 
اليل ثم قال ( أو انقص منه قليلا ) يعنى أو انتص من هذا النصف نصفه حتى يبق الربع » ثم 
قال ( أو زد عليه ) يعنى أو زد على هذا النصف نصفه حتى يصير الجموع ثلاثة أرباعه » وحينتذ 
برجع حاصل الآية إلىأنه تعالرخيره بين أنيقوم تمام النصف » وبين أن.قوم ربعا لليل » وبين أن 
يقوم ثلاثة أرباعه ٠‏ وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذى لابد منه هو قيام الربع ‏ والزائد 
عليه يكون من المندوبات والنوافل » وعلى هذا التأويل يزول الإشكال الذى ذ كرتم بالكلية , 
لآن قوله ( إن ربك يعم أنك تقوم أدنى من ثلث اللبل ونصفه وثلته ) يدل على أنه عليه الصلاة 

والسلام ل يهم ثلثى اللال ‏ ولا نصفه . ولا ثلثه » لآان الواجب 1اكان هو الربع فقطلم يلزم 
٠‏ من ترك قيام الث تله م1 <سون الو[ عن كه فال الس كز الل المت ,كورف» الله أعم . 

قوله تعالى ل ورئل القرآن ترتيلا 6 قال الزجاج ؛ رتل القرآن ترتيلا ٠‏ بينه تبييناً » والتبيين 

ندر تم بأن يعجل ف القرآن » إما يتم تم بأن يتبين جميع الحروف :٠‏ وبوفى حقها من الإشراع , قال 
1 د د أسلزسوايةرنم عور ن تل (ذلاكان/ بن رِالعنَايًا «افتراق. لسسن أبالتكثييةة «إاقال: اليس الترتيل 
تنسيق الثىء » وثغر رتل » حسن التنضيد » ورتلت الكلام ترتيلا ‏ إذا تهات فيه وأحسذت 
تأليفه » وقوله تعالى (ترثيلا) ا كيد فَْ ياب ال ملديةة. (وا تدعا لاك هط للقاولى1. 


ا قوله تعالى : إلا قليلا . الآية 
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إلا قلمللا د22 نصهه أو انقص ميك قليلا وع) أو 5 عليه 


أو انقص مزه قليلا أو زد عليه ) فكان الرجل لايدرى ب صلل وم ق من الليل فكان يقوم الليل 
كله مخافة أن لاحفظ القدر الواجب وشق عليهم ذلك حتى ورمت أقدامهم وسرقهم ‏ فذسخ الله 
تعالى ذلك بقوله فى آخر هذه السورة ( فاق أوا ماتيسر منه ) وذلك فى صدر الإسلام » ثم قال ابن 
عامج وكاة يق أوزل هذا الإابة وين انبخه مقتاق فلل ها لالت خض إن غات امطاكن 
بكة ونسخهكان بالمدينة , ثم نسخ هذا القدر أيضاً بالصلوات اذس ٠‏ والفرقبينهذا القول وبين 
القول الأول أن فى هذا القول نسخ وجوب النمجد بقوله ( فاقرأوا ماتيسر من القرآن ) ثم نسخ 
هذا بإيحاب الصلوات ؛ وفى الول الأول نسخ [ياباانهجد بإيحاب الصلوات ااس ابتداء ؛ وقال 
بعض العلماء : التهجد ماكان واجبأ قط » والدليل عليه وجوه ( أوطها) قوله ( ومن الايل فتهجد به 
نافلة لك ) فبين أن التهجد نافلة له لافرض ٠‏ وأجاب ان عباس عنه بأن المءنى زيادة وجوب 
عليك ( وثانيها ) أن النبجد لوكان واجباً على الرسول لوجب على أمته » اقوله (وائبءوه ) وورود 
النسخ على خلاف الآصل ( وثالتها ) استدل بعضهم على عدم الوجوب بأنه تعالى قال ( نصفه أو 
القصى مله ليله أو زد حلمم اففؤضئ ذلك [لأقررأ ل »المكلبا إطاكان ككدلك لإيكزن: و اجا وها 
ضعيف لأنه لاببعد فى العقل أن يول أوجبت عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك 
مفوض إلى رأيك ٠‏ ثم إن القائلين بعدم الوجوب أجابوا عن السك بقوله ( قم الليل ) وقالوا 
ظاهزا الام نفيد الندت ؛ لآانا رأينا أواس الله تعالى تارة تفرد الدب وثازة تفيد الاب » فلاب 
من جعلما مفيدة لاقدر المشدترك بين الصورتين دفعاً للاشتراك والجاز» وما ذاك إلا ترجيح جانب 
الفدل على جانب الترك , وأم! جوازالترك فانه ثابت مقتضى الاصل » فليا حصل الرجحان عقتضى 
الا وحصل جواز النرك بمقتضى الأاصلكان ذلك هو المندوب والله أعلم . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرأ أبو السمال قر الليل بفتح الميم وغيره بضم الميم ؛ قال أنو الفتح بن جنى 
الغرضل مناهذه :الخركة: الهزب امن الدقاء الننا كتين » فأى الاركات تحرك فقد احتصل الغرضن 
وحكى قطرب عنهم : قم الليل » وقل الحق برفع المي واللام وبع الثوب ثم قال من كسر فعلى 
أصل الباب وءن ضم أتبع ومن فتح فقد مال إلى خفة الفتح . 

قوله تعالى 0 إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه 4 غ٠‏ 

اعم أن الناس قد أ كثروا فى تفسير هذه الآية وعندى فيه وجهان ملخصان ( الآول) أن 
المراد بقوله ( إلا قليلا ) الثاث » والدليل عليه قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( إن ربك يعلم أنك 
تقوم أدنى من ثلث اليل ونصفه وثلثه ) فبذه الآآية دات على أن أكثر المقادير الواجبة الثلثان , 


فبذا يدل على أن نوم إاثاث جائّز » وإذاكان كذلك وجب أن يكو المراد فى قوله (قم الليل إلا 





١/١ سؤدةبالمدمل‎ 


([سورة المزمل عليهالسلام » 


ل( وهى عشرون آية مكية ) 
: وما حلسم 
2غهاع مدو اسار ثر هدتده ل 
أ أ | زمل 1١‏ قم اليل 


) بسم الله الرحن الرحيم‎ ١ 

9 يا أبها الازمل 6 فيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى 4 أجمعوا على أن المراد بالمزمل النى عليه السلام » وأصله المتزمل بالتاء 
وهو الذى تزمل بثيابه ٠‏ أى تافف بها ٠‏ فأدغر التاء فى الزاى » ووه المدثر فى المتدثر » واختلفوا 
م تزمل بثوبه ؟ على وجوه ( أحدها) قال ابن عباش : أول ما جاءه جبريل عليه السلام حافه وظن 
أن به مساً من الجن » فرجع من الجبل 'مرتعداً وقال زهلونى» فينا هو حكذاك إذ جاء جبريل 
وناداه؛ وقال يا أيها المزمل (وثانها) قال الكاى : ما تزمل (النى عليه السلام يثيابه 
لنهبى, للصلاة وهو اختار الفراء ( وثالئها ) أنه عليه السلام كان نائماً باللبل متزملا فى 
قطيفة فنودى بما ييجن لل الالة » وقيل يا أيها النائم المتزمل بوبه قم واشتغل بالعبودية (ورابعبا) 
أنه كان متزملا فى مرط لخديحة مستأنساً بها فقيل له (يا أيها المزمل قم الليل) كانه قيل اتركنصيب 
النفس واشتغل بالعرودية (وخاهسما) قال عكرمة : يا أمها الذى زمل أمرأ عظما أى حمله ؛ والزمل 
الل . وازدمله احتمله » 

لإ المسألة الثانية 4 قرأ عسكرمة المزمل والمدثر بتخفيف الزاى والدال وتشديد الميم والشاء 
على أنه اسم فاعل أو مفعول : فانكان على اسم الفاعل كان المفعول >ذوفاً والتةدير يا أما الأزمل 
نفسه والمدثر نفسه وحذف المفعول فى ءثل هذا المقام فصيح »قال تعالى ( وأونيت من كل ثى. ) 
أى:ألاتيلت لكل ثيلة شيئاً .وإ نكاناكل) أنه اسم المفعول كان ذلك للأنه زمل سه أوزملداغيره 
وترقه بلأببارالمودل عل الا لا 

وقوله تعالى إرقم اللي ل) فيه مسألتان : 

المسالة الآ ولى ) قال ابن عباس إن قيام اللي لكان فريضة على رسول الله » لقوله (قم الليل) 
وظاهر الام لاوجوب شم أسخ واختلفوا فى سبب النسخ على وجوه (أوها) أنه كان فرضاً قبل 
أن تفرض الصماوات انس ثم نسخ مما ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال ( قم الليل إلا قليلا نصفه 


1 قولهتعالى : وأحاط بما لدمهم . الآية 


2 ا( 2 5 واي يز ارين ٠‏ ع6 # َب 


ل ما أيهم واحك ىكل : ىر م 3/؟ »> 


ره 





١‏ المسألة الآولى ) و<د ارقرلاق قوله للا من ارتضى ا « فإنه سلاك من سن 
( فإن له نار جبنم خالدين ) . 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج من قال حدوث عل الله تعالى بهذه الآية ؛ لآن معنى الآية ليعلم الله 
أن ول أبلغوا الرسالة 2 ونظيره قوله تعالى (<دى نعم الامد 0 (والج واب) هن وجواين َ : (الأول) 
قال قتادة ومه اتل لء هلم مد أن الرسل قل | إل سالة ”ا بلغ هه و"الريثالة ة»وعل هذا اللام قَْ قوله 
( ليعلم ) متعلق بمدذوف يدل عليه الكلام ؛ كاثنه قبل 1 حفظ الوحى لعل أن الرسل قبله 
كائرا على مثل حالته من التبليغ قير زاءأن يكون المعنى ليعلم الوثول أن قب أباغر [اأئ جرةيلا 
والملائكة الذين ببعثرن إلى الرسل رسالات بهم ؛ فلا يشنك فا ويعلم أنها <ق من الله ( الثاتى ) 
وهر اختيار أ كثر الحققين أن المدنى ؛ ليعلم الله أن قد أبلغ الأآنبياء رساللات رهم » والعللهبنامئله 
ف #وله (أم حلم أن تدخلوا المنة ولا م الله الذين جاعدوا 5 ( والمدى لبيلغوا نالك 

. المسألة الثالثة م قرىء ايعلم على البناء النفءول‎ ١ 

قله تعالى ل( وأحاط مما لديهم وأحصىكل ثى. عدداً )4 . 

أما قوله ( وأخاط ا لديهم ) فهو يدل على كونه تعالى عالما بالجزئيات » وأما قوله ( وأحصى 
كل ذىء عل دا فور يدل على كونه عاما 0 ال موجودات ( فإن قل [حصاء العدد إعا كون 
فى المتتافهى ٠‏ وقوله (كل ثىء ) يبدل على كونه غير متناه » «لزم وقوع التتاقضن فى الأية :افلا 
لاشك أن إخصاء الغدد إنما يكون فى المتنافى ؛ فأما لفظة (كل ثىء ) فإما لا تدل على كونه غير 
عا 2 لان القع عندنا هواماوجودات 2 والموجودات متناهية قَّ العدد , وهذه الآية د مادتج 
4 على أن المدوم لل ىه 03 وذلك لان المعدوم لوكان 1 2 كانت ا غير متناهية 5 
وقوله ) أحصى كل ثىء ل ( #تذى كون تلك الخصيات متناه.ة 5 فيزم امع ما متناه.ة 
وغير متناه.ة 2 وذلك مال فوجب القطم بأن المعدوم ىس إشىء َى تدقع هذا التناقض : 

والله سب<انه وتعالى أعم » والمد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على سيد ا ارسلين ‏ وخاتم 


النبدين عمد النى وآله ويه أجمعين . 





قولهتعالى : فأنه يسلك من بين يديه . الآية ١‏ 


2 مور مه سمه ان نبا ص 97 ل سام وو لاه اوور 
له كلك من بن دل به راهن تحاط رصدا د/ا؟؟ يعم ان-فك الغوا 


سالات دم 
القيامة على سبيل الاسهزاء به والاسة<قار لدينه ومقالته . 

واعلم أنه لابد من القطع يم ليس مراد الله مر._ هذه الآية أن لا يطلع أحداً على ثىء من 
المغنيات إلا الرسل ؛ والذى يدل عليه وجوه (أحدها) أنه ثبت بالاخيا 4 به إل التواةأن 
شما تطعا كاناً كاهنين ذبران إظرور ندمنأ ل صلل ألله عليه وسلم قبل زفان ظررره 5 وكانا قَْ 
العرب مشهورين بهذا الذوع من الملم ؛ حتى رجع إليهما كسرى فى قعرف أخيار رسولنا #داصل 
الله عليه وسلم , ثبت أن الله تعالى قد يطلع غير الرسل على ثثىء من الغيب ( وثانها ) أن جميع 
أ رباب الملل قله مط بون عل عوة 1 التعبير » نظا المعير قد ذير عن وقوع الوقائع اآمة 
فى /المستقيل)/ء ويكؤن صادقا فيه (.وثثماثها )أن الكاهنة البغداديةزالتى /تقلما الشاطان ملتجرءين هلك 
شاه من بغداد إلى خراسان » وسأنها عن الآ<وال الآنية فى المستقدل فذكرت أشياء » ثم إنها 
وقءت على وفق كلاهما . 

( قال مصنف الكتاب ) ختم الله له بالحستى : وأنا قد رأيت أناساً حققين فى علوم الكلام 
والبكةن حكرا عنيا أجا. أعرجيوق الاشياء رالغائة حبار علر سفيلالتمضيل رن جات 
تلك الوقائع على وفق خبرها ٠‏ وبالغ أبو البركات فى كتاب المعتبر فى تمرح حالما . وقال لقد 
تخت رون علا مدة للا تنيت عدا تلقن أن كا نك عق وديا لات إجار أرمظائقا : 

( ورابعها) أنا نشماهد [ذلك] فى أاب الإلهامات الصادقة » وليس هذا ختصاً بالأولياء بل قذ 
يوجد فى السجرة أيضأ من .يكون كذلك نرى الإنسان الذى يكون سهم الغيب على درجة طالعه 
يكون كذلك فى كثيرمن أخباره وإنكان قد يكذب أيضاً فى أ كثرتللك الأخبارء ونرى الاحكام 
النجدومية قد :سكوون,مظابقة زهؤافقة للآمون ».و إن كانوا قديكذيرن فى كثير منهاء وإذاكات ذلك 
مشناهداً سوسا فالقول بأن القرآن يدل على خلافه ما بحر الطعن إلى اله رآن » وذلك باطل فعلينا 
أن اتأويل الصحبح ما ذكرناه : والله أعلم . 

أما قوله تعالى فإنه للك من سن دنه و مزه له رضداً 4 فالمعنى أن سللفيي يتويدى 
من ارتضى لأرسالة » ومن خلفةه رصدأ » أى حفظة من اللائكة >فظونه من وساوس شياطين 
الجن وكاليطهم ٠‏ حدى يبلغ ما كك به إليه » ومن زحمة شياطين الإنس <ى لا.ؤذو نهو لايإضرونه 
وعن الضحاك ما بعك نى إلا ومعه ملاتكي كر سمو نه من القغماطين الذين يتشموون بصورة املك . 

قوله تءالى 72 أيعلم أن فد أناعوا رسالات دمم 4 فيه مسائل : 

و لكر -.» 


0 قمر له تعالى : عالم الغيب فلا يظهر د على غييه أحداً . الآية 
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وأما معنى معرفة القرب القَريب وعدم ذلك فغير معلوم . 

ثم قال تعالى قر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ؛ إلا من ارتضى من رسول» افظة من فى 
قرله من رسول تنيسين لمن ارتضى يعنى أنه لا يطلع على الغيب إلا المرتضى الذى يكون رسولا » 
قال صاحب الكشءاف : وفهذا إبطال الكرامات لآن الذين تضاف الكرامات إليهم وإنكانوا 
0 : سل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب ؛ وفيها 
أرضاً إبطال الكرانة والسحر والتنجيم أن أكاما أبءد ثىء من الإرتضاء وأدخله فى ااسخط » قال 
الو ون "ملا ليل عل دمن ا أن النجوم تدله على ما يكون من حياة أو موت 
ل و غير ذلك ؛ فقد كفر ما فى القرآن : 

واعلم أن الوااحمدى يجو ز«الكرااماك وان بيلبم الله أو لياءه وقوع بءض الوقائع فى المستقبل . 
ونسية الاية إلى ا واخدة فإن جعل الآبة دالة على المنع من أحكام النجوم فيذبغى أن 
يححلها دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب الكش اف » وإن زعم أ: ما لا تدل على المنع 
من الإلهامات الحاصلة اذرلا ٠‏ فيذبغى أن لايحعلها دالة على المنع من الدلائل ٌ 0 أما التحكم 
بدلالنها على المنعمن الاحكام النجومية وعدم دلالتهاعلى الإلحامات الحاصلة الآولياء فجرد التشهى ؛ 
وعندى أن الآية لادلالة فها على ثىء مما قالوه والذى :دل عليه أن قوله (على غيه) ليس فيه صيغة 
عموم فيكق فى العمل عمةتضاه أن لا يظهر تعالى خاقه على غيب واحد من غيو به فن<مله على وقت 
وقوعالقيامة فيكون المرادمنالآية أنه تعالى لايظهر هذا الغيب لاحد فلاييق فى الآيةدلالة على أنه 
لاانظم را نيام الغروانظٍ لاحد :وا الذى ,كدهذ! التأؤيل آنه تعالع[عاءذ كرامذه: الآية عقدك قوؤلة([ن 
أدرى أقريب ما توعدون أم هل له رف أمداً ) يعنى لا أدرى وقت وقوع القيامة , ثم قالبعده 
( عالم الغيب فلا يظهر غيبه أحداً ) أى وقت وقوع القيامة من الغيب الذى لا يظهره الله 
لأجد ‏ وباجخلة فقوله ( على غيبه ) لفظ مفرد هضاف » فيك ف العمل به حمله على غيب واحد » 
فأما العموم فليس ف اللفظ دلالة عليه فإن قبل فإذا لتم ذلك على القيامة ٠‏ فكيف قال ( يلا 
من ارتضى من رسول ) مع أنه لابيظور هذا الغيب لاحد من رسله ؟ قلنا بل إظهره عند القرب 
من إقامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( ويوم تشةق السماء بالغام ونزل الملام» تنزيلا ) ولا 
شك أن الملائكة يعلدون فى ذلك الوقت قيام القيامة » وأيضاً يحتمل أن يكون هنذا الاستثناء 
منقظماً »كانه قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه المخصوص وهو قيام القيامة أحداً .ثم قال 
بكدو لكا من ارتضى من رسول ( فإنه يسللك من بين يديه ومن خافه ) حفظة حفظونه من شر 
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المغاصى ٠‏ ترك ياود به فى القدر الذى أمتنم عفلا حصوله . ف. بق متناو لا اللآنى ديبع الدطاء 

التى يمكن المع بينها . ومن المعلوم أن اجمع بين الكفر وغيره 146 5 الإرةاخضة + 
المسألة الثانية 4 تمسلك القائلون بأن الآمى للوجوب هذه الآية» فقالوا تارك المأمور به 

عاص لةوله تعالى( أفعصيت أمرى » لايءصون الله ما أملهم ؛ لاأعصى لك أمراً ) والعاصىهسةت<ق 





للعقاب لقوله ( ومن بعص الله ورسوله فإن نار جنم خالدن ذا أبدأ ) 
قوله تعالى ل حتى إذا رأوا ما بوعدون فسيعلءون من أضعف ناصرأ وأقل عدداً 4 فإن قيل 
مإ الا لقي قن ا ارعط لكو تاك 3؟ كلنااشداسبان الآ )أنه متعاق بقوله زا مكو نون عله 
ليدأ ) وااتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة شرن أنضارة ويستقلون عدده ( <ى إذا 
رأوا ما بوعدون ) من يوم بدر وإظرار الله له علييم أو من يوم القيامة ؛ فسيعلدون أيهم 00 
ناصراً وأقل عددا . ( الثانى ) أنه متعلق بم<ذوف دلت عليه الحال هر استضعاف الكفار 
واستقلاهم 1 نه قبل هؤلاء لا بزالون على 1 مُ عليه » حتى ا ٠و‏ 7 
أن نظير هذه الآية قوله فى مريم ( حتى إذا رأو اما يوعدون إما العذاب وإما الساءة ) واعللم أن 
الكافر لا ناصر له ولا شفيع يوم القيامة ‏ على ما قال ( ٠‏ للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ؛ ولا 
يشفءون إلا لمن ارتضى ) ويف ركل أحد منهم من صاحبه » على ما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
إلى آخره ( ويوم ترونها :ذه لكل مرضعة عما أرضعت ) وأما المؤمنون فلهم العزة والكراءة 
والكثرة ؛ قال تعالى ( والملائكة يدخلون علمهم من كل باب سلام علي ) والملك القدوس يسلم 
علييم ( سلام قولا من رب رحم ) هنا لككا قار أن القوة والدد انب الموني اوداق ياك 
اللكفار . 
قوله تعالى لإ قل إن أدرى أقريب ما توعدون أم يمل له رنى أمدأ 4 قال مقاتل لما سمعوا 
قوله ( حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلءون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) قال النضر بن الحرث 
متى يكون هذا الذى توعدنا به ؟ فأنزل الله تعالى (قلإنأدرىأقريبما:وعدون) إلى آخره والمعنى 
أن وقوعه متيقن » أما وقت وقوعه فير معلوم » وقوله ( أم بحعل له رلى أمدأ ) أى غاية وبعداً 
وهذا كةوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) فإن قبل أليس أنه قال و بعثت أنا 
والساعة كهاتين » فكان عالما برب وقوع القيامة : فكيف قال ههنا لا أدرى أقريب أم بعيد ؟ 
قلنا المراد بقرب وقوعه هو أن ما بت من الدنيا أقل مما انقضى » فهبذا القدر من القرب معلوم » 
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العموم بالواقدة التى لاجلها ورد ذلك العموم عرافك مشيور+ فان المللة إذا أزائعأن تخرج من 
الدار ساعة » فقال الزوج 20 جسة فانت طالق يفيد ذلك العين بلك الجاع اده 52 الى 
خرجت فى يوم آخر لم تطلق ؛ فهبنا أجرى الحديث فى التبايغ عن الله تعال, ثم قال ( ومن يعص 
لله ورسوله ) يعنى جبريل ( فإن له نار جيم ) أى من يعص الله فى تليغ رسالاته وأداء و<يه 
ذفان له نار جبنم >5 صرت حك حوس اس كك برام ب اكع انك بمج وات 
هذا الوعيد لا بد وأن يتناول هذه الصورة لآن من القبيح أن يذ كر عقيب هذه الواقعة <ك) 
لانعاق له بها » فيكون هذا الوعييد وعبدا على ترك التليغ ,من الله .. ولاشك أربي ترك 
التتليغ مر الله أعظم الذنوب ٠»‏ والعقوبة المترتبة على أعظم الذنوب ٠‏ لا وز أن تكون 
مرتبة على جميع الذوت لان الذنوب المتقار ثةاق الصدرر الكير دري إن بكرن ل | كوا 
العقوبة » وإذا ثبت أن هذه العقوبة على هذا الذنب »؛ وثيت أن ماكان عةوية على ه.ذا الذنب 
لاوز أن بكون عقوبة على سائر الذنوبء علءنا أن هذا الحكم تص مذا الذنب وغير متعد 
إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالث ) وهو أنه تعالى ذ كر عمومات الوعيد فى سائر آيات القرآن غير 
مقيدة بقَيد الايد ؛ وذ كرها هبنا مقيدة بقيد الآابد ؛ فلابد فى هذا التخصيص من سدب ؛ ولا سبب 
إلا أن هذا الذنب أعظم الذنرت ».وز [ذاكان السيب اق هذا التخسيض» هذا رالمدوى عليا إن هزذا 
الوعيد ةتص بهذا الذنب وغير متعد إلى جميع الذئوب » وإذا ثبت أن هذا الوعيد.+تص بفاعل 
هذا الذنب ؛ صارت الآية دالة على أن حال سائر المذنيين خلاف ذلك ٠‏ لآن قوله ( فإن له نار 
جهنم خالذين فيها أبداً ) معناه؛ أن هذه الحالة له لا لغيره » وهذا كةوله ( لكم دينكم ) أى اسك 
على 37 اذ كان هم هذه الحالة لا لذيره . وجب فى سائر المذنبين أن لا يكون لم تارجهم 
على سبل التأبيد . فظهر أن هذه الآبة حجة لنا علهم . وعلى تمسكهم بالإية سؤال آخر » وهو أن 
قوله ( ومن يءص الله ورسوله ) ما يآناول من عصى الله ورسوله يجميع أنواع المعاصى » وذلك 
هو الكافر ون نقول بأن الكافر يف النار هو بدا , وإنما قلنا إن قوله (ومن يعص الله ورسوله) 
سا يتناول من عصى الله بجميع أنواع المعاصى لآن قوله ( ومن يعص الله ) يصح استشناء جمبيع 
أنواع المحاصى عنه » مثل أن يقال ؛ ومن يعص الله إلا فى الكفر وإلا فى الزنا؛ وإلافى شرب 
الخر ‏ ومن مذهب القائاين بالوعيد ؛ أن حك الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ 
وإذاءكاتق كد للك توخي أنسكون قؤلة,(وامق ايتصق[ اش تماورلة بلقا أو يكرا المطاضع إر[الدى 
يكون كذلك هو الكافر » فالاية 2تصة بالكافر على هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال ما . 
فإن قبل كون الانسان الواحد آنيأ بميع أنواع المعاصى ال , لآن من الال أن يكون قائلا 
بالتجسم » وأن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل » وإذاكان ذلك حالا مل الآية عليه غير جائز 
قلنسا تخصيص العام بدليل العسقل جائز , فةولنا ( ومن يعص الله ) يفيد كونه 1 تيآ يبجميع أنواع 
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قوله تعالى ب( إلا بلاغاً من الله ورسالاته »4 ذكروا فى هذا الاستثناء. وجوهاً (أحدها ) 
أنه استثناء من قوله ( لا أ.للك) أى لا أملك لكم 2 لذر له مدا زله زباد عا م ل 7 : 
( قل إن إن يرق ) جملة معترضة ؛ وقعت فى البين لتأ كيد نى الاستطاعة عنه » ويان يخزه على 
0 تعالى إن أراد به سوء لم يقدر أحد أن يحيره منه » وهذا قول الفراء ( ونانيها ) وهو قول 
الزجاج : أنه نضب عل الإذل من قوله '('ملتحدا ) والمعى : ولن أجد من دوثه , ملجأ إلا بلاغاً ؛ 
أى لا ينجينى إلا أن أبلغ عن الله ما أرسلت به » وأقرل هذا الاستثناء منقطع , لانه تعالى لما ل 
قل ؛ وان أجد ملتحدا ؛ بل قال : وان أجد من دونه ملتحدا » والبلاغ من الله لا يكون داخلا 
تحت قولة ( من دونه ملت<دا ) لآن البلاغ من الله لايكون هن دون الله '» بل يكون من الله 
وباعانته وتوفيقه ( ثالت! ) قال بعضهم :لد معناه إل ومعناة 21 إن“ أبلغ بلاغاً كلك" 
إلا قناماً فقعودا : والمعنى : إن لا أبلغ » لم أجد ملتحدا » فإن قبل المشرور ؛ إنه يقال بلغ عنه » 
قال عليه السلام «بلغوا عنى : بلغوا عنى» فلم قال هرنا (بلاعاً من الله) ؟ قلنا من ليست (إدهة ؛ للتبلغ 
إعا هى منزلة من فى قوله (راءة من الله) فى بلاغاً كا” اد اله . أما قوله تعالى (ورسالاته) فرو 
عطف على بلاغاً كانه قال : لا أملك 3 إلا التبليغ والرسالات ٠‏ والممنى إلا أن أبلغ عن الله » 
فأقول قال الله كذا ناسبا القول إليه وأن أبلغ رسالاته النى أرسانى با من غير زيادة ولا نقصان . 
قوله تعالى ل ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم 4 قال الواحدى إن مكسورة الهمزة 
اننا بعدهاء البق اء موضع ابتداء ولذلك حمل سيبويه قوله ( ومن عاد فينتقم أللنطته ,وزه) كأغآ 
فأمتعه إن بواتال :روطن :نبز بهافلا بتخاف )عل أن البتدأ فها «ضَمَن .قال صاحب :الكشاف' وقرئة 
(فإذلهنارجهم ) على تقدير لجزاؤه أن له نار جرتم ٠كقولك‏ (فإنللهخسه) أى كه أن لله خمسه'. 
ثم قال تعالى ١‏ خالدين فها أيدأ 4 حملا على معنى اجمع فى من وفى الآية مسالتان : 
(المسألة الآولى # استدلجهور المءتزلة بهذه الآآية على أنفساق أل ااصلاة عخلدونف الناروأن 
هذا العموم يشملبم كشموله الكفار ؛ قالوا وهذا الوعيد مشروط بشرط أن لا يكون هناك توبة 
ولاطاعة أعظم منهاء قالوا وهذا العموم أقوى فى الدلالة على هذا المطلوب منسائرالعمومات لان 
سائرالعمومات ماجاء فيها قوله (أبداً) فالخالف يبحمل الخلود على المكث الطو يل » أما هبنا | فقد] جاء 
لف الايد فيلكوان ذلك طرحاًفى إننقاط الاحتيال الدئ ذكره الخالفت (وَالوات) أثانينا سوزة 
البقرة وجوه الأاجوبة على المّسك بهذه العمومات » ونزيد ههنا وجوها ( أحدها) أن تخصيص 


١54‏ قوله تعالى : قل نما أدعوا رفى . الآبة 





سرح 11ت 


لاما 1 رن ولا ير لكان 077 إى لا أمك لتكياضرا 


سر مره 


حت دعاص “6:0 الخسيبء ذا سس وا سد سس ه 
12120117 إناللن ا 07 احدو ل أجد من ا ملتحدامدى 


الإنس والجن »: وتظاهروا عليه لييطلوا المق الذىجاء به ونِطفئوا نورالله . فأى الله إلاأن نصره 
وإظهره على ف اه 1 أ على قول من قال [إنه دن كلام ا فالوجهان أيضاً كنات فنه» 
وقوله ( لبدا) فهو جمع لبدة وهو ما تأبد بعضه على !مض وارتكم بعضه على بعض » وكل ثىء 
ألصةته د إلصافاً عا ققذ ليده اع ومن -اشتقاق عدة اللودا )تفراش باو لقال ايهال ك3 
تانايد من العرااوان اكتفية” إوامتة كؤال زاعيز: 
[ادىأسدشا ,الاح مقذف] له لبد أظفاره لم تقل 
م كا ) بضم اللام و [اللبنم ل لان لوو رط الا جمع لجن كتجد ةا ساب 
ا . أيضاً ابد اللام والياء جمع دا زم جمع ص.ور» فإن يل هه را بعيد الله , 

واكاك ارين و ليانته؟ و نى الله ؟ قلنا لآنه إنكان هذا الكلام من جلة الموحى » فاللائق بتواضع 
اكز لان بذ كر نفسه باع +ودية » وإن كان من كلام الجن كان المعنى أن عبد الله لما استغل 
بعبوديةالله » فرؤلاء التكفارم اجتمعوا ول حاولوا منعامنه , مع أن ذلك هوالموافق لةانون العمل ؟ 

قوله 00 إعا | أدعو رنى ولا أشر كِ به أحداً ) قرأ العامة قال على الغيبة وة قرأ عاصم 
وحمزة » قل حتى يكون نظيراً لما بعده» وهو قرله ( قل إنى لا أملك . ..قل إفى ان >يرف ) قال 
مقاتل : إن كفا فار مكة قالوا للننى صل الله عليه وسلم زنك كت ام عظيم وقد عاديت الناس 
كلهم » فارجع عن هذا » فأنز ل الله (قل [ا أدعرا رى) وهذا حجة لعاصم وحمزة» ومن ترأ 
قال حمل ذلك على أن القّوم لما قالوا ذلك ٠‏ أجابهم النى صل الله عليه وسلم بقوله « [نما أدعو 
رلى» خك التهذلك عنه بقوله قال : أو بكون ذاك من بقية حكاية الجن أ<وال الرسول لقوههم . 

قوله تعالى ل قل إى لا أملك لكم ضرا ولا رشداً » | إمارأن. فسرقالر ثيه بالنفع < وتكريت 
تقدير الكلام ؛ لا أملك لكر علروزل رلتشد لوط باك عل رراءة 4 عاو لا قتيد ا عي مي 1! 1 
النافع والضار ء والرشد والمغوى هو الله ؛ وإن أحداً من الاق لاقدرة له عليه . 

قوله تعالى ل قل إفى لن حيرف من الله أحد ) 1 3 : إنهم قالوا : اترك ما تدعوا إليه» 
وحن تيرك , فال الله له : ( قل [ف أن يحيرف من الله أحد ) . 

ثم قال قعسالى ل وأن أجد من دونه ملت<دأ 4 أى ماجأ وحرزاء قال المبرد : ملتحداً مثسل 
قولك ؛ منعرجأً » وااتحد , معناه فى اللغة مال ٠‏ فالاتحد المدخل من الأرض مثل ااسرب الذاهب 
ف الأارض . 





قولهتعالى : وأنه لاقام عبدالله يدعوه. الاية عو 
1 ع ع هتر هذا اه تر ده 
و انه لما قام عد اللّه يدعوه كادوا ُ ونون عله لبا »)١5«‏ 

الجهم و المسجد على هم -ذا! الول مصدر ععنى السجود ( ورابءها) قال سعيد بن جبير : المساجد 
اللاعضاء الى جد العبد عا ما وهى سبعة القدمان والركتتانو اليدان والوجه . وهذا الول ا*تيار 
ان الآنيارى قال لإن هذه اللأءضاء هى الى فى بقع السجدود عاء و هى عخلوقة لله تعالى » فلا يذغى َك 
إسجد العاقل عاما لغير الله تعالى ٠‏ وعل هذا القول معنى المساجد مو اضع الستدوه من 3 
وا<دها مسجد بفتح اجيم ) وخاسمأ ( قال عطاء عن ابن عاس رطضى الله عنهما بريد بالمشاحىك 
مكة بجميع ما فيها من المساجد ؛ وذلك لان مكة قبلة الديا وكل أحد يسجد إإيهاء قال الواحدى 
وواحد المساجد على الآقوال كلها مسجد بفتح الجبم إلا على قول من يقول إنها المواضع التى بنيت 
للصلاة فان واحدها بكسر الب لآن المواضع والمصادركلها من هذا الباب بفتح العين إلا فى 
عدر ف' معدودة وهى : المسجد والمطالع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسقط والجزر 
والحشر والمشرق والمغرب » وقد جاء فى بعضما الفتح وهو المذسك والمسكن والمفرق والمطلع , 
وفواجاءن؛ ىكبا وإن لم اسمع . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال المهسن : من السنة إذادخل الرجل المسجد أنيقو للا إلهإلا الله ؛ لآن 
قوله (لاتدعوا مع الله أحدأ ) فى شينه أن بيذ كل ,الثة, و بفاعاته.. 

ل انوع الرابع 4 من جملة الموحى قوله تعالى ل وأنه لما قام عبد الله يدءوهكادوا يكونون 
عليه لبداً 4 5 

اعلم أن عبدالله هو النى صلىالله علوم فى قولاميع , ثم قالالوا<دىإن هذا هن كلام الجن 
لامنجملة الموحن .لان الرّشول لا يلق أن حك عن نقشة بلفظ المغايبة وهذا غير بعيدءكافى 
قوله ( يوم >شر المتقين إلى الرحمن وفدا ) وال كثرون على أنه من جلة الموحى : إذ لوكان من 
كلام الجن لكان ماليس منكلام الجن . وفى خالل ما هو كلام الجن مختلا بعيداً عن سلامة النظم 
قاد إهذاراللا ختلافك أن من جعله من جلة الموحى فتح الهمزة فى أن ؛ ومن جعله من كلام الجن 
كسرهاء ونحن نفسر الآية على القولين » أما على قول من قال إنه من جملة الموحى فالضمير فىقوله 
كادوا إلى من إعود ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الجن ؛ ومعنى قام يدعوه أى قام يعبد بريد 
قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن ٠‏ فاستعموا القراءةكادوا يكونون عليه بدا » أى بزدحمون 
عليه مترا كين تعجباً نما رأوا من عبادته » واقتداء أحخابه به قائماً ورا كا : وساجداً . وإعاباً بما 
تلان القرآن » لآنهم رأ وامام يروا مثله ٠‏ وسمعوا مالم يسمعوا مثله ( والثانى ) لما قدم 
رسول الله يعد الله وحده خالفاً للنشر كين فى عبادتهم الآوثان »كاد المشر كون لتظاهرم عليه 
وتعاونمم على عداوته » بزدمون عليه ( والشالث ( وهو قول تتادة ؛ لما قام عبد الله . تلدثت 


١‏ قوله تعالى : وأن المساجد لله . الأية 


سس 2 يد فده ساسم ل صما © 
وان العا 0 ات كا مع لله 0 »١/١‏ 


- آل 





وههنايكو نإجراءقوله (لأسقيناهم ماء غدقاً) على ظاهره أولى لآن انتفاع الإنس بذلكأتم وأ كل . 
0 المسألة كاف كه 4 احتج أابنا بقوله لنفتنهم على أنه ل يضل عباده 2 والمءتزلة أجابوا 
بأن الفتنة هى الاختار كا يقال فتذت الذهب بالنار لاخلق الضلال ؛ واستدات المعتزلة باللام فى 
قوله انفتنهم على أنه تعالى إما يفعللغرض » وأصتابنا أجاءوا أن الفتنة بالاتفاق ليست مقصودة 
عه هذه الآءة ( على 3 الام ليست للغرض ف دق أللّه 4 وقوله ال ) وهن لدر ضص عنزذ كر 
ريه ( أى عن عسادته أ عن موعظته 6 أو عن و<يه ا 2 وقرىء بالنون مفتوحة ومضمورمة 
أن شل هذ 01و الاسل اسلكدى عات اكدوله رمأ سادكم فى سقر ) إلا أن هذه العرارة 
أيضاً مسةةيمة لوجبين ( الأول ) أن يكون التقدير نسا.ك فى عذاب . ثم ذف الجار وأوصل 
الفعل » كقوله ( واختار موسى قومه ) ( والثانى ) أن يكون معنى نسلكه أى ندخله ؛ يقال سلكه 
لك 2 والصءدمصدر صدل » يشال 0 وصءو د 2 قوصاف له العذاب للانه لصءعدل [ذوق] 
طُ 4 المعذب أ يعلوه ؛ ولغليه 2 قلا يطيقه ؛ ومنه قول مر 4 0 #ىء م تصعدنى خطية 
النكاح و بريدماشق على ٠‏ ولاغلبنى » وفيه فول آخر ؛ودو مار وىعن عكرمة عن أبن عباس ر ضى الله 
عنهما أن تدا جيل قَْ جم 0 وهو صخرة لا 0 فيكاف االكائر صعءودهأ ثم >#ذب من أمانه 
ادهل واذرب من خافه امع دى بلغ أعلاها ف أراءين سح 0 واذا بلغ أعلاها جذب لك 
أسفلهاء ثم بكلف الصعودمرة أخرى » فبذا دأبهأيداً » ونظيرهذدالآية قولهتعالى (سأرهقهصعودا) . 
( النوع الثالث ) من جملة الموحى وله تعالى ل( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً ‏ 
0 المسألة الآولى ) التقسدير : قل أوحى إلى أن المسا جد لله » ومذهب اليل » أن التقسدير 
وللان اده لله فلا تدعواء نعلى هذا اللام 7 .فلا تدعوا 2 فلا تدعواأ ٠ع‏ التراددا ف 
المساجد لها لله خاصة » و نظيره 0 مر على معنى 'ولآن هذه متك أ واحدة 
1 اريم فاع ,دون 2 لي الاجل هلآ المعنى فاع .دوك 
لا المسألة الثانية )4 اختلفوا فى المساجد على وجوه ( أحدها ) وهو قول الآ كثرين أنهسا 
المواضع الى بدت لاصلاة وذ "عرالله ويدخل 8 الكناس والبيع ومساجد المسلمين 34 وذلك أن 
أهل الكتاب يشركون فى صلاتهم ف الببع والكنائس .فا ر الله المسلبين بالإخلاص والتو<يد 
) وثانها ( قال المسن ا" بالمس ا جد البقاع كلها قال عليه الصصلاة والسلام « جعلت لى الارض 
كا 20 تعالى قال َ الارضن كلها مخلووة لله تع الى فلا تسجدوا عاها لغير خالقها ( ونالتها ( 
روى تن المحسن أيضاً أنه قال اماد هى الصالوات : فالاساجد على هذا الول ع مسعولك بفتح 





وله تعالى : وأن لو استقاموا . الآية تر 


دراط اك إلى فر )و ( عل أن كرون ” 

2 المسألة الثانية 4 الضم-ير ف قوله ) أ ستدافوا ( إل من م 9 5 ع4 قولان : : قال حي 
الله الجن الذدن تقدم قدي ووصفهم 0 عؤلاء الها سطون و 0 و افعلنا عم كذا 3007 
ديكا لاروك : بلا لمر اد الس و1 را عله 9 حون ( الأول )أن 3 بالاتفاع بالما. 
العغدق مما يليق بالإنس لا بالجن (والثانى) أن هذه الآية إتما نزلت بعد ما حبس الله المطرعن أهل 
7 ساين » أقصى | ف الياب أزة " يعدم اذ 1 !لس 0 والككاة ا مل ذاك يم جرى >رى 
قوله ( إنا أنر زلناه فى ليلة القدر ) وقال القاضى الاقرب أن الكل يدخلون فيه . وأقول يمكن أن 

ج اام 0 الها يى , أنه تعالى لك لالت كم اد بعلة وهر لد ا غ٠‏ وجب أن لم 

١‏ الما ة اثاثة > الغسدق بفتح الدال وكسرها : الماء الكثير » وقرىء بهما يقال غدقت 
الدين لكر فى 
كان كثير الما » وف المراد بالماء الغدق فى هذه الآية ثلاثة أقرال ( أحدها ) أنه الغيت والمطر, 
الثانا) وهريؤول أ ملم أنه إشارة إلى الجنةيما قال ( جنات تجرى من تحتها الأنمار ) (وثالتها) 
أنه المنافم والخيرات جعل الماء كناية عنها ‏ لآن الماء أصل الخيرات كارا فى الدنيا . 

) المسألة الرابعة 4 إن قلنا الضمير فى قوله ( استقاموا ) راجع إلى الجن كان فى الآية قولان 
( أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة المثلى أى لو ثبت أبوم الجان على ماكان عليه من عبادة 
ألله و كي عن السجود لآدم وم كفر و تبعة ولده على الإسلاملانعمنا عليهم 2 ونظيره (وله 
تداك ) ولو أن أهل اكات اموا واتهوا ( وقوله ) ولو أىم أقاموا التورأة واه شل وما 
أنزل إلهم من رمم لاكاوا ) وةوله (وهن شق الله جء_ل له رجا ورزته ) وقوله ( فقأت 
استغقروا دب ْ إلى قوله تَّ ويعدد كم كان ودين ( وإعا رم المكاء كاه عن طم العيش 
و2 المنافع تان" لانو" الجن "هتنا الا المشؤواف][ز والئات" أن يكؤن اللدى ولك و 
اسْتَقَام الجر الذين سمعوا القرآن على طريقتمم التى كانوا عليبا قبل الاستماع وم ينتقلوا 
ءعنها إلى الإسلام لوسعنا عليهم الرزق ع« ونظيره #وله تعالى 59 أن ارك التاس 3 واحدة 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبدوتمم سقَفاً من فضة ) وأختار الزجاج الوجه الأول قال لآانه تعالى 
ذكر الطريقة معرفة بالآاف واللام فنسكون راجءءة إلى الطريقة المعروفة المشهررة وهى طريقة 
الهدى والذاه.ون إلى الث ويك الثألى استدلوا عليه شوله زءد هذه الآية ) لنفتهم في4 ( شرو كقوله 
( إما تمل لم ليزذادوا ما ) ويمكن الججواب عنه أن من آمن فأنعم الله عليه كان ذلك الإنعام. أيضاً 
ابتلاء واختاراً عتى يظهر أنه هل يشتغل بالشكر أم لاء وهل ينفقه فى طلب مراضى الله » أوفى 
ملظي" الشلرراةواالسظان ‏ وأما الذن قالوا الضمير عائد إلى الإنس » فالوجهان عائدان فيه يعينه 


دا لطر ان 


غدقة » وروطة مغدتة 5 ا الماء » ومطر مغدوق وغيداق وغيدق إذا 


م قوله تعالى : وأنا منا المسلدون . الاية 
هه ا 712-82 هه 96 م مده 2هدلا2ة 
اا كت لاد نولك ا 


وام لاساو ا 5 يا لحارم ذا و م اعل الطريقة 


-_ه 


5 2 د 0 9 لاص . أن ماه 0 سراي انس ف كد تعر 


عذابا د و/ا؟» 
يبس »ء بل يقطع بأنه بحرى الجزاء الآوفى ادا أن يتات من قوله ( ترهةهم ذلة) . 

( انوع الثالث عشر ) قوله تعالى ل وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فن أس لم فأوانك 
تحروا رشداً » القاسط الجائر 0 ديت اعنايش سي قط اقبط ف أول 50 
النساء» فالقاسطون ٠‏ الكافرون الجائرون عن طريق الحق ؛ وعن سسعيد بن جبيرر : أن الحجاج 
قال له حين أراد قتله ما تقول فى ؟ قال قاسط عادل» فقال الوم ما أحسن ما قال: حسيوا أنه 
يصفه بالقسط والعدل ؛ فقال الحجاج : يا جه-لة إنه ساني ظالماً مشركا » وتلا لحم قوله ( وأما 
القاسطون ) وقوله ( ثم الذين كفروا برءهم #مدلون ) ٠‏ ( تحروا رشداً ) أى قصدوا طريق الحق؛ 
قال أبو عبيدة : تحروا توخواء قال المبرد : أص.ل التحرى من قوم : ذلك أحرى» أى أ<ق 
كر ان وا ترزى أنه فعل ركذا ب لى عي اعليك. : 

“م إن الجن ذهوا /١‏ كافرين فقالوا ( وأما | القاسطون فكانوا جهنم حطبأ ) وفيه مرئزالا 

( الأول »م ذكر عقاب القاسطين ؛ ول يذ كر ثواب الاين ؟ ( الجواب ) بل ذ كر ثوات 
لان شايع قبيله بال 0 تحروا رثسدا ) أى توخوا رشداً عظما لايبلغ كنهه إلا الله تعالى , 
ومثل هنال لاتحدى إلا فى الشورات . 

السؤال الثالى ) الجن مخلوين من النار » فكيف يكونون حطا للنار ؟ ( الجواب ) أهم 
وإن خلةوا من النار ؛ لكنهم تغيروا عن تلك ااعكيفية وصاروا ا ودماً هكذاء قل وههنا 
آخر كلام انان ». 

قوله تعالى (( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماءا غدقاً ٠‏ لنفتنهم فيه ومن عرض 
عن ل مكرقواته يساك عذاباً صعداً ) هذا من جملة الموحى إليه , والتقدير ( قل أوحى إلى أنه استمع 
نفر ) ( وأن لو استقاموا ) فيكون هذا هو النوع الثانى ما أوحى إليه : وهبنا مسائل : 

م المسألة الأول » أن خففة مر الثقيلة » والمعنى وأوحى إلى أن الشأن . والحديث لو 
استقاموا ا-كان كذا وكذا . قال 0 روسل لزيد[ ! نين الفال !كفطل انين قا 





كولة تقال انابواأنا نا الضالححوان1 !11 و١‏ 


2ه تن هد تن 6ه مساته 6 ه لاه 
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ش. ن «رهمن يك فلدض فتاحما و لوا رهما وي 


ل انوع الءاشر » قوله تعالى لا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا 4 ٠‏ 
أى منا الصال+ون المتةون أى ومنا قوم دون ذلك ذف الموصوف كقوله ( وما منا إلا له مقام 
معلوم) ثم المراد بالذين هم دون الصالمين من ؟ فيهقولان (الآول) أنهم المقتصدونالذين يكونون 
فى الصلاح غير كاملين ( وااثاتى ) أن المراد من لا يكو ن كاملا فى الصلاح ؛ فيدخل فيه المقتصدون 
وكاو ن ؛ والقدة هن قدد .كالقطعة منقطع . ووصفت ااطرائق بالقدد لدلالته! علىمعنى التقطع 

لل رق تقشرره لابه وده ( أحدها المراددكنا دوي لأطراق قذدا) 'أى ذرى هذاه 
انه قال اندي سه الجن أمثالكم 'فهم مرجئة وقدرية وروافض و+وارج ( وثانما ) كناق 
اختلاف أحواانا مثل الطرائق الختلفة ( وثالئها ) كانت طرائقنا طرائق قدداً على ذف المضاف 
الذى هو الطرائق ؛ وإقأمة الضمير المضاف إليه مقامه . 

انوع الحادى عشر) قولهتعالى (إوأنا ظننا أن لن نعجزافه فى الأأرض وان نعجزه هربا 4 
القلن «أمدى اللقين .وف" الارضن وهريا : ,فيه وجمان 00 ل( أنهما حالان “أ الن تعره 

كائنين فى الآرض أينما كنا فيبا » ولن نعجزه هاربين منها إلى السماء ( والثاق ) لن نعجزه فى 
لاوس إن أواد اطلراموا :و أن تتحره هر يأان طلا 

0 النوع الثاف عشر ) قوله تعالى ب( وأنا لا سمعنا الهدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا اف 
ولا رهقاً ) رلما معنا الحدى ) أى القرآن ؛ قال تعالى ( هدى للمتقين آمنا به ) أى آمنا 
بالقرآن ( فلا نخاف ) فهر لاكذا فناءأيع فهو غير خائف , وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جلة 
من المبتدأ والخبر ‏ أدخل الفاء عليها لتصير جزاء للشرط الذى تقدهم!ء ولولا ذاك لقيل لامخف » 
فإنة جل أى فائّدة فى رفع الفعل » وتقدير مبتدأ قبله حتى يمع خيراً له ووجوب إدخال الفاء » 
وكان ذلك كله مستغنى عنه بأن يقال لا خف ٠‏ قلنا الفائدة فيه أنه إذا فل ذلك » فكا نه قيل فهو 
لا يخاف؛ فكان دالا على >قيق أن المؤمن ناج لا مالة » وأنه هو الختص لذلك دون غيره » 
لآن قوله فهو لا بخاف معناه أن غيره يكون خائفاً : وقرأ الاعمش : فلا مخف . وقوله تعالى 
ريا ولا رهقاً ) البخس اانقص » والرهق الظلم ؛ شم فيه وجبان ( الول ) لا بخاف جز عس 
ولارهتق » لآنه لل ببخس أ-دا حقاً ٠‏ ولاظلم أحداً فلا بخاف جزاءهما (الثاتى) لا ناف 9 





١4‏ قولظ تال :آنا لا.ندرى أثا أزها ./الاية 
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جالس فى نفر م نالآنصار إذ رى بنجم فاستنار , فقال : ما ك: تم #ولون فى 9 هذا فى الجاهلية ؟ 
فقالوا كنا نقول: موت عظيم 31 بولد عظيم 6 الحديث الخ , ناه فى تفسير قوله تعالى : 
(ولقد زينا السماء الدننا ام قالوااى ققرت نبكذة ووه كلق هذه لقي كاي موده فبلا 
المبعث . ثها معنى تخصيصما بمحمد عليه الصلاة والسلام ؟ و 0 الجواب » مبنى على مقامين : 

١‏ المقام الأول 4 أن هذه الشهب ماكانت «وجودة قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
الله عنهما » وأفبن؟ لانت أووآئ عق ارنعباسل: قال:كان لان يدون إل الما /افرطتمكون الراك 
ذاد 3211 اا كلانه 1 كر انها عتلنا لم[ السك نادلا انتكرن السمةلة٠وزماءالرياذات‏ ةلك د باك 
فلا بعث النى صلى الله 01 منعوأ مقاعدهم » ولم تك ن النجوم يرى ما قبل ذلك » فقال طحم 
00550 إلا ل حدث فى الارض 2 0 فوجدوا رسول الله دلى ألله 71 
قاماً يصل ؛ الحديث إلىآخره » وقال أى وكيك : لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى بعث رسول 
اللهفرىم) ؛ فرأت قريش أمراً ما رأوه قبل ذلك ؤملوا يسيرون أنعامهم ويعتقون رقامهم ؛ يظذون 
أنه الفناء . فبلغ ذلك بعض أكابرم ؛ ؛ فقال لم فعلتم تم ما أرى ؟ قالوا ؟ رى بالنجوم فرأ, 5 ادك انق 
السماء » فقا لاصيروا فإن:ك. وما معروفة 7 وقت فناء الناس » و إنكانت نوما لا تعرف فرو 
أص قد حدث فنظرواء فاذا ص لاتعرف» فأخينوه فقَال فى الأاص «هلة » وهذا عند ظهور 0 ف 
0 الاديايةا <تى قدم أبو سفيان على أمواله وأحيا أوائك الأقوام 7 ظهر مد بن عبد الله 
ويذعى أنه نىمرسل ؛ وهؤلاء زعموا أن كتبالأوائل قد توالت علما التحريفات فلعل المتأخرنن 
ألْقوا هذه الألة بها طعناً منهم فى هذه المعجزة » وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لعلها 
عذتاقة علهم ومن<ولة . 

ل( المقام الثانى 4 وهو الآقرب إلى الصواب أن هذه الشهبكانت موجودة قبل المبعث إلا 
أنرا زيدت ماك وفترفة؟ فل وأقوى وهذا ه, الذى بدل عليه لفظ الهرآن» لأانه قال : 
( فوجدناها هائت ) وهذا يدل علأن الحادث هوا مل. والكثرة وكذلك قوله ( نقعد منها مقاعد) 
أى كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشبب والآن ملت المقاعد كلها ؛ فءل هذا الذى 
حمل الجن على الضرب فى البلاد وظاب السبب ء إتما هو كثرة الرجم ومنع الاستراق بالكلية . 

(١‏ النوع التاسع ) قوله تعالى لإ وأنا لا ندرى أشر أريد من فى الأرض أم أ رادم رعم 
كيدا 4 وفيه قولان : (أحدهها ) أنا لكدنة) أن المقدود من المنع من 9 هر أ نالك 
بأهل الأرض أم صلاح وخير ( والثاف ) لاندرى أن المقصود من إرسال د الذى عنده منع 
من الاستراق هو أن يكذبوه فللكواما هلك من كذب من الآمم » أم أراد أن يؤمنوا فبهتدوا . 


قواكم كاك وإناللكناااللتماء داللاءة /أهة١‏ 
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كانا من كلام الجن وهو الذى قاله بعضهم مع بعض » كان التقدير وأن الإنس ظ وا يا ظنتتم أيه 
الجن » وإنكانا من الوحى كان التقدير : وأن الجن ظنواما ظننتم يا كفار قريش . وعلى التقديرين 
فالاية دلت على أن الجن م أنم كان فم متارك ]و وودى 0 ففهم من 56 البعث », 
ينذا الشاكون لز اذأ نما الاسعث اجداً للرسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعلم أن حمله على كلام 
الجن له لان ماقيله ومأ إعده كلام الجن فالقَاء ملا م أجنى عَََ كلام الجن فى البين غير لاثق . 
١٠‏ النوع السابع 4 قوله تعالى ( وأنا لمسنا السماء فوجدناها مانت حرساً شديداً وثهاً ) 
الا لور ]ل 1 تنا نكي للطلك لقنا [المانكى_طالية متحرر "قال :تله وإ انلمك ار ووغله: ابلضيى) 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه » والمعنى طلبنا بلوغ السهاء واستماع كلام أعلها » والحرس اسم 
مفرد فى معنى الهر ا سكا دم ف معنى الخدام ولذلك وصف بشديد ولوذهب إلىمعناهلقيل شدادا(١)‏ . 
ل النوعالثامن » قوله تعالى ل وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يحبا لةجباباً 
رصداً ) أى كنا نستمع فالآن متى حاولنا الاستماع رمينا بالشهب ٠‏ وف قوله ( ابا رصدا) 
ودار لخد ها قالك. مقازل بيعى زالك ا يمن الشيوعاو)]صدا من :اللا بك وغل هذا بحب أن كرون 
التقديس شماباً ورصداً لآن الرصد غير ااشواب وهو جمع راصد ( وثانيها ) قال الفراء أى شهاباً قد 
أرصد لف ابول يبدل زوعلل :اف لللرصة تعبت للقنهاظ ؛ وتقر نفكل عمى متفعول.(وثالبها )تجوز أن 
قن راهنا العار[اظب[ م رداك لكان الغبات لمم كان ]جد وله , فكأن الثتياف نإضدله متراصداة 
واعم أنا قد استقصينا فى هذه السألة فى تفسير ٠‏ قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وار حوس الشناطن )نان قذلل هذه ,التوكع ياكانت مويكوادترقيل المبعنف وزريدك عليه 
أمور ( أحدها ) أن جميع الفلاسفة المتقدمين ٠‏ تكاموا فى أسباب انقضاض هذه الشهب ٠‏ وذلك 
دل عل أ اكانت موجودة قبل المبعث ( وثانها ) قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعاناها رجوماً للشياطين ) ذكر فى خلق الكواكب ذائدتين . التبين ورجم الشياطين ( وثالثها ) 
أن وضف هذا الانقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلية » قال أوس بن حجر : 
فانقض كالدرى يتبعه نقع يدور ماله طنبا 
وقال عرف بن الخرع د علينا العير من دون إلفه و الور كالدرى لمعه الدم 
صَلالنَهِ 


وروى الزهرى» عن عل » بن الحسين عن أبن عباس رضى الله عنهما د بينا رسول الله مكلت 


)١(‏ فى الاصل : يقل 000 ولعل ما أده هو الصواب 








و١‏ قوله تعالى : وأنه كان رجال 0 . الآية 
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يسبب التقليد وأنهم إها 1 عن تلك الظلءات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 

لا المسألة الثانية 4 قرله كذبا م نصب ؟ فيه وجوه ( أحدها ) أنه وصف مصدر حذوف 
والتقدر أن لن تقول الإنس والجن عل الله قولا كذباً ( وثأنها ) أنه نصب نصب المصدر لان 
الكذب نوع من القول (وثالئها ) أن من قرأ (أن إن تقول) وضع كذباً موضع تقولا : ولج مله 
معن لان. التعولا لا تكن إلا كذ يك: 

(النوعالخامس) - قوله تعالى ل وأنهكان رجال من الإنس يءوذون برجال من امجن ) فيه 
قزلان: |((الاول ) زهو قيال جر وز للف ون أن( الرخوا فالا سانإ ايد افونا طلى ال ملا 
الآرض» قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بءريز هذا المكان من شر سفراء قومه ؛ فيبيت فى جوار 
منهم حتى إصبح » وقال آخرون» كان أهل الجاهلية » إذا قحطوا موا رائدهم ‏ فإذا وجد مكاناً 
قيه كلا وماء رجع إلى أهله فينادهم » فإذا انتهوا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ برب هذا الوادى 
من أن يضيبنا آفة يعذون الجن » فإن لم يفزعهم أحد نزلوا ؛ وربما تفزعهم الجن ذيهربون ( القول 
الثاى ) الممزاد أنه كان رامن الإنسن يمؤذون نر جالض الإليق نأرغا«العلي لعدالا ان 2ل 
أن شوك الرج ل أعراذ اطول الله من.شترا بق هذا الوادى| > وأحا ف اهنا الأول [ما ددروا 
إليةت, الآن لزجلا م الإنس لا اسم الجن » وه -ذا ضعيف » فإنه لم يقم دليل على أن الذ كر من 
لذن الا اس --- أما ول : فزادوهم رهقاً ) قال المفسرون معناه زادوهم إماً وجر أ 
رت وغياً وششراً ءكلهذ! من ألفاظبم »قال الواحدى الرهق غشيان الشى. » وهنه قوله 
تعالى ( ولا يرهق وجوهبم قتر) وقوله ( ترهةها قترة ) ورجلمهق أى يغْشماه السائلون . و يقال 


رهقتنا الف ذا 0 رلت »© والمعتى أن رَجَالَ الإرنسق] إعا اللعتادوا الجن أكون من أن دش أه الجن ( 


مْ 
ثم ثم إنهم زادوا فى ذلك الخشيان » فإنهم لا تءوذوا مم اوم تءؤدذوةا بالتهابنا تذلوم واجتروًا عليهم 
فزاد وثم غلبا 5 وهذا مم نى قول عظاء خبطوثم وخ خندرثم ٠‏ وعبل هذا القول زادوا من فعل الجن 

وفى الآية قول 5 وهر أن زادوا من فعل الإنن وذلك لان الإإنين نا )اسشتءادوا بالجن فالجن 
بزدادون إسدب ذلك التعوذ طغاناً فيهولون سنا الجن انس 6 والقول الوله هو اللائق عساق 
الآية والحوافق لنظمنا . 

ل النوع السادس 6 قوله تعالى لإ وأنهم ظنو ايا ظنتتم تم أن ان يبعث الله أحداً ) ٠‏ 

اعم أنهذه الآية وااتىقبلها يحتمل أن يكونا 0000 ؛ وحتم لأنيكونامنجملة الوحى فإن 


قوله تعالى : وأنهكان يقول سفيبنا على الله . الآبة و١‏ 


عه ع هم سثر ل هده واثر 


دول سا1 أن ع 51 الأنس 
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ومنه الحسديث «كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا » أى جد قدره وعظم ؛ لآن الصاحبة 
ددا للف العف ليرا ل الزرك: المتكف اا لا ءخناال) 7 ,وهقة فى اسيات! لكؤت اواهق سلخانه منزه 
عن كل نقص . 

ب( القول الئانى ) الجد الغنى وهنه الحديث « لاينفع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبي-دة أى 
لا نفع ذا الغنى متك غناه 2 وكذلك الحخديث الاخر 2 َك على بأب الجنة فإذا عامة من بدخلها 
الفلا ءاوازذا أكاك. الجد مون »/تدى اب الغتن ف 'الد نيا #فيتكؤن المع وأنها تغالى غنى عن 

وعندى فيه لإقول ثالث )6 وهو أن جد الإنسان أضلة الذى منه وجوده خعل الجد ازا عَن 
الحقيقة دمن حيث [نا هه تكون واجة الوجود شبصير المعنى أن حفيفته ال خصوصة متعالة عن 
عع جهات التعلق بالغير لان الواجزب اذا تلن أن يكون واجب الوجود دن م جهاأته 1 وما 
كات كد الث استجالزأن كن :صا وان 

0 نمأ الثانية 4 رعء ددا رينا بالنصب على العييز وجل رينا بالشكياق أى صدق ربو بده 
وحق إطيته عن اتخاذ الصاحبة والولد ؛ وكاأن هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن تذهوا لفساد ما عليه 
كفرة الجن فرجعوا أولا.عن الشرك وثانياً عن دين النصارى . 

ل النوع الثالث » ما ذكره الجن قوله تعالى 9 وأنهكان يقول سفيهنا على الله شططاً ) 
السفه خفة العقل وااشطط جاوزة الحد فى الظلم وغيره ومنه أشط فى الصوم إذا أبعد فيه أى 
يدول قولا هوف نفسه _شطط لفرط ما أشط فه : 

1 أنها لمن لكان رالقطط اه يخاوزة المداء ولين:ف اللفظ ان على أن المراد مجاوزة الحد 
2 لالتمطا لللاواء الجناقا الام يات تفضى إلى التشببه » و[ إثيات 5 5 والصاحبة والولد . 
وكا الا ضبن شطط ومذموم : 

(النوعالرابع) قوله تعالى إوأنا ظزنا أن نََ تقو لالانس وان على ألله كذباي وفيهمسالتان ِ 

١‏ المسألة الآولى 6 معنى الآية أنا نما أخذنا قول الخير , لأانا ظننا أنه لا يقال الكذب على 
الله ؛ فلما سمعنا القرآن علينا أنهم قد يكذبون »وهذا مهم إقرار بأنهم إعا وقعوا فى تلاك الجهاللات 





01 وله تغالى : الوا |: | تمعنأ قر آنا الدآية 





لتر 26 جره دهده 1222 كه لاه مه ارد صا 
الوا إن سما 0 دا مبدى إل ألرشد تَأمنا به وان ترك 0 
2 كت م أ- 2_2 


2 و60 وانه الع عه ا ص 0 0 د ؟» 
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وهرون ٠‏ عن أب عمرو وحى بم الواو يني الف « مارلمات ١‏ هال 2 إله آذ الك 
وقرىء 7 فى بالحمز مرن# غير واو وأصله وحى فقليت الواو همرةم! يقال أعد وأذن ( وإذا 
الرسل أقتت ) وقوله كمال أنه استمع نفر من الجن ) فيه مسائل : 

١‏ المألة ايل أجمعوا عل أن قوله ( أنه اس: م ) بالفتح وذلك لانه نائب فاعل أوحى 
فهر كقوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجمءوا على كسر إنا فى قوله ( إناسممنا ) آنه مبتدأ حى 
بعد القرل؛ ثم ههنا قراءةان ( [<داهما ) أن تحمل ال راق على 2 الاذن بينا 0 أجمموا 
علهما فاكان من الوحى فتح وما كان نو لمان اوكا ولا الخال 
وهما قوله ( وأن المساجد لله ؛ وأنه لما قام ) » (وثانهما ) فتح الكل والتقدير ( مأمنا به ) وآمنا 
أنه تعالى ( جد ربنا ) وبأنهكان يول سفهنا وكذا اليواق » مإن قيل ههذا إشكال من وجهين 
( أحدهما ) أنه يقببح إضافة الإمان ١‏ بعض هذه السورة فإنه يقبح أن يقال وآمنا بأنه كان ,ول 
سفيهنا على الله شططاً ( والثاى ) وهو أنه لا يعطف على الماء 00 إلا بإظهار الخافض لايقال 
انم ونم :بل هال امنا به وبزيد ( والجراب ) عن الإ شكالين أنا إذا حملنا قوله أمنا على معنى 
صدقنا وشهدنا زال الإ ثكالان . 

(١‏ المسألة الثانية 4 نفر من الجن جماعة منهم مابين الثلاثة إلى العشرة روى أن ذلك النفركانوا 
#ودأء وذكر السن أن فيهم مود ونصارى و يوسا ومشركين ؛ ثم اعلم أن ان عكر مايه 

١‏ النوع الأول ) ما حكوه قرله تعالى (! فقالوا إنا مممنا قرآناً عناً هدى إلى الرشد فآمنا 
به ون ذتشرك بربنا أحداً ) أى قالوا اقومهم حين رجءوا إلهم كةرله ( فلدا قضى ولوا إلى قومبم 
م:ذرن) ؛ (قرآنا غ0 0 ا ع3 كاه ونظائره, (وع]) مصدر يوضع موضع العجيب 
ولاثلك أنه أبلغ من العجيب » (>دى إلى الرشد) غ2 إلى الصواب » وقيل إلى التو حمد (فأ متايه أىئَّ 
بالقرآن) وتمكن أن يكون المراد فآمنا بالرشد الذى ف القرآن : وهوالتوحيد( وان نشركيربنا أعداً 
أى وأن نعود إلى مكنا علة ”قن الإشرالك به هذا دلاعن أن أولتك الإ نكانوااامن اللشركيق! 

١‏ النوع الثانى » ما ذكره الجن ٠‏ أنهم نفو عن أنفسهم الشركء نزهوا ربهم عن الصاحبة 
الوك 

فقالوا 9 وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الاولى » فى الجد قولان ( الآول ) الجد فى اللغة العظمة يقال جد فلان أى عظم 





قوله تعالى : قل أوحى إلى أنه استمع . الآية غ١‏ 

فن يذهب معى ؟ فسكدوا , ثمقال الثانية فسكنتوا ‏ ثم قالالثالثة , فقال عبدالله قلت أنا أذهب معك 
بارسولالله قال فانطلق <تى إذاجاء الحجونعندشعت ابنأى دب ؛: خط على خطأ تقال لأجاوزه , 
ثم مضى إل الحجرن فاخدروا عليه أمغال الحجل كا نهم ركوال الزط 6 مر رن دفوفرمم تقرع 
النسوة فى دفوفه! <تىغشوه » فغاب عن بصصرى فقمت » فأوهأ إلى بيده أن إجلس ء ثمتلا القرآن » 
فلم يزل صوته يرتفع ؛ ولصووا بالأارض <دى صرت أسمع صدوتهم ولا أراهم . وفى رواية أخرى» 
فقالوا لرسو لاله صلىاللهعليه و-لم : ما أنت ؟ قال أنا نىالله . قالوا فن يشمهدلك علىذلك ؟ قالهذه 
الشجرة 3 كال «اث#درة 4 كارت ١‏ عروقها 0 فعاقع دى أنصدت بين دذيه 2 تقال على ماذا 
أشودين لى ؟ قالت د أنك رسول الله ٠‏ قال أذهى ؛ فر جعت 5 جاءت َئ صارت 5 كانت . 
قال ان مسعود - لكا عاد إلى 0 قال اك 3 0 ؟9 قلت عم نازسول ألله : قال 0 ذزك 
لك» هؤلاء الجن أنوا بستمعون القرآن» ثم ولوا إلى قومهم منذرين ٠‏ فسألوتى الزاد . فزودتمهم 
العظم والبعر» فلا يستطيين أحد بعظم ولا بعر . 

واعلم لذ كملا 0 رق الروانات 2 وطريق التوفق بسن مذهب ابن عباس 1 ومذهب 
ان مسعود من وجوه ) أحدها ( لعل مأ 0 أبن عباس وئع أو لا 2 أوحن ألله تعالى إلبه هذه 
السورة» ثم أ بالخروج إلهم بعد ذلك ٠‏ كا روى ابن مسعود ( وثانيها ) أن بتقدير أن تكون 
وانحة الجن مل وا<دة 2 إلا أنه عليه السلام أ بالذعاب إلم 5 وقراءة القر آن عايهم 0 إلا أنه 
عليه السلام ماعرف أنهم ماذا! قالوا » وأى ثثىء فعلوا . فاله تعالى أو كارن الونكئ وكيا وقالوا 
كن! ) وثالما ( أن الواقعة كانت هل واحددة 2 وهو عليه السلام اهم 0 ع2 وهم أمنوا 
بهء ثم لما رجعوا إلى قوههم قالوا لتّوههم على جيل المكاية ( إنا سمعنا قرآناً عب ) وكان كذا 
وكذاء فأوحى الله إلى مد صلى الله عليه وسلم ما قالوه لأقواءهم ؛ وإذاكانت هذه الوجوه 
عاد ؤلد سبيل إلى اافكويب 3 

0 المسيألة الثالثة 4 اعلم أن قوله تعالى (قل) أ منه تعالى لرسوله أن يظهر لأحابه ما أوحى 
ألله ىَْ و قعة الجن 2« وفه فوائد 7 إحداها ( أن إدرفوأ ذلك أله عليه الام م لعث لك 
ل تن فمد بعث إلى الجن ( وثانها ) أن يعلم قرايتج أن درن 1 6 عردهم ةو | القرآن 
عرةوا إ2ازه 3 احا بالرسول ) وثا لثم ( أل لم القوم أن الجن مكلفون كنيل ) ورايعها ( 
الإوو ا برا ل يدهن ملق ويعبظر لماجا تزوخا نبا أن يظهر أن المؤمن منهم يدعو 
غيره من قبيلته إلى الإيمان ‏ وف ىكل هذه الوجوه مصالم كثيرة إذا عرفها الناس . 

١‏ المسألة الرابعة 4 الإحاء إلقاء المدنى إلى النفس فى خفاء كالإ لهام وإنزال الك ويكون 
ذلك فى سرعة من قوم الوح ] الوح أو القرائة اللقعررة, :اوس الإالفك اراق طولية بوفسن 


)١(‏ بروى الحديث هكذا : أجسامهم كأ جام الزط ورؤ-ممكرءوسس المكاى .. يعنى عظام الاجسام صذار الرءزس والمكا جع 
مكاء وهو طائر صخير . 


وم لخر .م6 





١‏ قوله تعالى : قل اوحى إلى أنه استمع . الآية 


فإذآ يحب فى املك والجن أن يكون كذلك ء ثم إن هؤلاء الملائكة حاضرون عندنا أيداً » ومم 
الكرام الكاتيون والحفظة ».و >ضرون أيضأ عنه قبن الأرواح ؛ ؛وقدكانوا حضرون عند 
الرسول يلت » وأن أعداً من القوم ماكان برام » وكذلك الناس الجالون عند من يكون فى 
انزع ابورا ا افان] وتحنت<روية الككثيف عند لصون ه لم لا رأها وإن ١‏ نجب الرؤية 
فقد بطل مذهيهم أو إنكانواءمواصدون بالقوة.والقئنددة مع عدم الكثافة والصلاية فقد بطل 
قوهم : إن البنية شرط الحياة » وإن قالوا إنما أجسام لطيفة وحية . ول.كنها للطافتها لاتقدر على 
الأعمال الثاقة ‏ فهذا إنكار لصريم القرآن ٠‏ وباجملة +الحم فى الإقرار بالملك والجن دع هذه 
المذاهب عرب ء وليتهم ذ كروا على حدة مذاههم شية عخيلة فضلا عن حجة مبينة » فهذا هو التيه 
عل ماافى هذا الباب من الدقائق والمشكلات» وبالله التوفيق. 

١‏ المسألة الثانية ) اختافت الروايات ف أنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ هل رأى الجن أم لا ؟ 

( فالقول الأول ) وهو مذهب ابن عباس أنه عليه الس -لام ما رآثم . قال إن الجنكانوا 
تقَصَدرن السناء فى الفترة بين عسى و تمد فيستمعون أخبار السماء و يلونها إلى الكبنة فلسا ؛ بِعث 
الله مدا عليهالسلام حرست اادماء ؛ وحيل بين الشمياطين وبين خبر ااسماء وأرسات الشهب عليهم 
قر ١‏ 'للن |[ لفل بو كرا وه والعكة نع اله لابن نز تن سنك تاصبرار | ماران ال رعق كايا 
واطلبوا السبب فوصل جمع من أوائك الطالبين إلى تهامة فرأوا رسول الله يلت فى سوق عكاظ 
وهو يصل بأكدابه صلاة الفجر فليا سمءو! الآرآن استمعوا له وقالوا هذا والله هو الذى حا 
بينك وبين خبر السماء فهناك رجعوا إلى قومهم وقالوا ياقومنا ( إنا سمعنا قرآنا ب] ) فأخبر الله 
تعالى #داً عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوخل ]إلى كذاتوكدا تان ورم يكل 
على أنه عليه السلام لم بر الجن إذ لو رآمم لما أسند معرفة هذه الواقعة إلى الوحى فإن ما عرف 
وده بالمشاهدة لاإسئد [ثما نه : الوحى 4 فإن قيل الذينرموا : بالشهبمم اله شياطيّنوالذين عدوأ 
القرآن ثم الجن فكيف وجه امع ؟قلنا فيه وجران : ((الا'ول ) أن الج نكانوا مع الشياطين فليا 
رىالشياطين أخذالجن الذي نكانوا معهم فى سس اير (ااثاى) أن الذين رموا بالشهب كانوا هن 
الجن إلا أنه قيل لهم شياطي نكا قيل شياطين الجن والإنس فإن الشيطا نكل متمرد بعيد عن طاعة 
الله #واحتلفواا 8 لك الجن الذنسمعوا القرآن من هر ؟ فروى عاصم عن ذر قال قدم رهط 
زوبعة وأصحابه مكة على الا ى صل الله عليه وسلم فسمعوا قراءة !| 00 عليه وسل ثم انصرفوا 
فذلك قوله ( وافغييها اليك نفززاً طن :الجن )1 وقيل كاتوا ‏ من /الشتلصبان وهم أ كثر الجن عدداً 


وعامة جذود 1 سس منوم ٠‏ 


( القول الثاف ) وهو مذهب ابن مسعود أنه أمى النى يلقع بالمسير إليهم ليق رأ القرآن علييم 
و إدعوهم إلىالإسلام » قال ابن مسعود ؛ قالعليهالصلاة والسلام «أمرت أن أتلو القرآن على الجن 





وله تعالى : قل أو.حى إلى أنه استمع . الآية آنا 
على أشياء شاقة شديدة » وعند هذا ظهر اقول بإمكان وجود الجن ؛ سواءكانت أجساههم اطيفة 
(ككنقة ٠‏ وسواءكانت أجزاؤم كبيرة أو صغيرة ٠‏ 
لإ القول الثانى 4 أن البنية شرط الحياة وأنه لابد من صلابة فى البنية تى يكون قادرأ على 
الأفعال الشاقة فههنا مسألة أخرى ؛ وهى ,أنه هل يمسكن أن يكون المرتى حاضراً والموانع متفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة : وتكون الحاسة سليمة ؛ ثم مع ه_ذا لا يحصل الإدراك 
أؤالك ان فين وقلطا ناز 6 أماء اللاعتدرائ] وأتظاعة ا كد اؤازواة:2.وآها. العتزلة فقدتختكن] بامتئاعة 
عقلا ء والأشعرى احتج على قوله بوجوه عقلية ونقلية؛ أما العقلية قأمران : ( الآول) أنانرى 
لان للد عر نوما ذاقة ريه أن أرى بعض أجزاء ذلك البعيد دون البعض مع أن :قاطلة 
كلانه وجميع الشرائط إلى تلك الا ١+‏ لطت 7 بالنسية إلى اللاجز زاء الى عمى غير هرئمة فعلينا 
أن مع حصول سلامة الماسة و<ضور المرثى وحصول ااشرائط وانتفاء الموانع لا يكون الإدراك 
واجبا (الثاى) أن الجسم اللكبير لامعنى له إلا بمرع تلك الاجزاء المتألفة ؛ فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكبيرزعل مقدارمن العدفقد رأينا تلك الاجزاء...فإما أن تكون رؤية هذا الجزء مُشروظة برؤية 
ذلك الجرء الآخر أو لاتسكون» فإنكان الآول بلزمالدورلان الاجزاء متساوية فلوافتقرت رؤية 
هذا الجء إلىرؤية ذلكالجز. لافتقرت أيضاً رؤبة ذلك الجزء إلىرؤية هذا الجزء فيقع الدور ‏ وإن 
لم حصل هذا الافتقار خينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تكون ممكنة ‏ ثم هن 
المعلوم أن ذل كالجوهرالفرد لو-صلوحده منغيرأن 0 إلبهاشاك او امر فإنهالاارى,؛.فعامنا .أن 
صو ل الرؤية عنداجتماعا الشرائظ لايكونواجبا بلجائراً , وأما المغتزلة فقدعولواعل أنا لوجوزنا 
ذلك ونا أن يكون حضرتنا طبلات وبوقات ولانراها 0 فإذا عارضناهم بسائر الأامور 
الحادنة وقلتالحئ جوزو أَنْيِقَال : أنقلتهياهالتحازذهت وفطة : والجبالناقو تأوزترجدا , أوحضلت 
ل لكرج راج ططيكا رقو ا عذامايى رق نع قدت فين اعطاباا عو وال القوائ !واسيب 
فى هذا التشموش أن هؤلاء المءتزلة نظروا إلى هذه الأمور المطردة فى مناهج العادات ؛ فوهموا 
أن بعضما واجبة ؛ وبعضها غير واجبة »ول يحدوا قانوناً مستقيا . ومأخذا سليا فى الفرق بين 
البابين » فتشوش الامى عليهم ذال :الواسفة !أن اطاط رشن الكل ؛ فيحكم على الكل بالرطازى: 
كاهو قول االفلاسفة .أو على الكل بعدم الوجوب. كا هو قول الاشعرى . فأما ااتحكم فى 
الفرق فرو بعيد ؛ إذا ثبت هذا ظبر جواز القول بالجن ٠‏ فإن أجساءهم وإنكانت كثيفة قوية 
إلا أنه لايمتنع أن لا تراها؛ وإنكانوا حاضرين هذا على قول الأشعرى . فهذا هو تفصيل هذه 
الوجوه ؛ وأنا متعجب من هؤلاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء فى القرآن من إثيات الملك 
والجن مع استمرارثم على مذاههم » وذلك لآن القرآن دل على أن لليلاكة قوة عظيمة على 
الأفعال الشاقة , والجن أيضاً كذلك , وهذه القدرة لا ثبت إلا فى الاءضاء الكثيفة الصلية , 





١‏ قوله تعالى : قل أوحى إلى أنه استمع . الآية 
وصف عارض وهو 6 عارضة ارح | 6 فككزا من الجائو 35 كران ماهيات الاجسام 
مختلفة فى تمام ماهياتها ثم إنها تسكون متساوية فى وصف عارض » وهو كوتما مشاراً إليها بالجس 
وحاصلة فى الميز والمكان » وموصوفة بالأابعاد الثلاثة ؛ فبذا الاحتمال لا دافع لهااضلذ. 

١‏ وأما الحجة الثانية 4 وهى قوم إنه يمكن تقسيم الجسم إلى الاطيف . كثيف فهى أيضاً 
منقوضة ة بالعر رض فأنه 0 ن "سيم كك إلى الكيف ولك 0 م يلزم أن نْ ِ- ول شاك قدر 
كان لكام ن الذاف فضاا عن التسا وى َكل الذا: يات فلم لاوز أن 5 ون الام ههناأيضاً اكذلاك 
إذا : ددت أنه لاامتناع 1 ول ال 2 عتافة وم يدل كلدل على بطلان وذأ الا<تهال ؛ ين قالوا 
لا يمتنع فى بعض الاجساماللطيفة الحوائية أن تكون عذالفة لسائر أنواع الحواء فى الماهية ثم تكون 
تلك الماهية تَمَتضى لذاتما عليا مخصوصاً وقدرة مخصوصة على أفعال عديبة » وعلى هذا التقدير يكون 
القول بالجن ظاهر الا<تهال وتسكون قدرتما على التشسكل باللاشكال التلفة ظاهرة الاحتمال ٠‏ 

0 القول الثاف »4 قول من قال الأاجسام متساوية فى مام الماهية : والقائلون مذا المذهب 
أيضاً أرفتان ” 

0 الفرقة الأو لى2 الذين,زعموا أن البية ليست ثبرطا الحياة وهذا قرل الاشعرى وار 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية » قالوا ولوكانت البنية شرطا لا<ياة لكان إما أن يقال إن 
المءاة ألوا<دة قامت محعوم اللاجزاء أو يقال قام كل واحدمن الاجزاءحماة على حدة 3 والأاول 
000 0 حلول العرض الوا<دد ف وال الكثرة دفدة وأ<دة غير معول 0 و التاق أيضاً باطل 
دين ال خدراء الى متها كلف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منمأ هساوية لاحياة القائمة 
بالجزء الاخر وحم الشثىء 5 مثله » فلو افتر قيام الحراة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة بذلك 
الجزء لحصل هذا الافتقار من الجافت ال جر فيازم وفرع الدور وهر مال ع( وإن م حصل هذا 
الافتقار خُينئد نرت أن قيام الحياة مهذا الجزء لا توقف على قيام الحياة الثانية بذلك الجزء الثالى . 
و إذ ذا بطل هذا ال دوقاف كدت أنه تضم ع الجن ه الوا<د موصوفا بال مأة 0 والقدرةو الإرادة 

وبطل القول أن الينء 4 شرط »قالوا و أ | كنال المعتز لة وهر أنه لايد دمن الينية فليس إلا ادس ره 
وهو أنا رأينا أنه متى فسدت البنية بطلت. الحياة ومتى لم تفسد بقيت المياة فوجب توقف الحياة 
على حصول البنية ‏ إلا أن . هذا ركيك . فإن الاستقراء لايفيد القطع بالوجوب» فا الدليل 
على شكال من لم يشاهد 0 مأشوهد » نط ذادن بهذا ا كلام ونا لتق بم على قوال من 

لك ح, رق العادات ا أم| من ٍج, وزها ذهذا لا شمشى عل مذهيه والفرق يما قََ جع-ل بعضما 
على سال ديل الكاذة وجعل يدضها على سول الوجوب ل خض لا سمال دل إليه 1 فددت أن الم عليه 4 لمست 
شرطاً فى الحاة ٠وإذا‏ ثبت هذالم نعداءآن اق الله تعالى فى الجوهر الفرد علا بأموا اك لله 


قو له تعالى : قل أو حى إلى . الاية ع١‏ 
ولد من ألطف أجزاء الدم وتتتكون فى الجانب الأايسر من القلب ثم بواسطة تعاق اانفس 0 
الأرواح تصير متعلقة بالأعضاء التى تسرى فيها هذه الآرواح لم تغط أيضا أن مكون الكل وَالجد 
من هؤٌلاء اللين تعلق حرء من أجزاء الحواء : فسكون ذلك الجرء من المواء هوالمتعاقالاول لذلك 
الزوخ ثم بوااتبطة سيران ذلك الهواء فى جسم آخر كثيف بحصل لتلك الأرواح تعاق وتصرف 
اتلك الأجسام الكثيفة اوسن (التاسن عن كك بقل انلو امل بقدالجرك نال اشككنه الأرواح 
البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدانم! وازدادت قوة وكالا بسبب مافى ذلك ااءالم الروحاق 
من انتكشاف اللاسرارا الروحانية فاذا اتفق أن حدث بدن عر مشابه داكن لتلك النمس 
المفارقة من البدن : فسيب تللك المشاكلة حصل للك النفس المفارقة تعلق ما لهذا البدنء وتصير 
تلك النفس المفارقة كا معاونة لنفس ذلك اليدن فى أفعالها وتدبيرها لذلك البدن » فان الجذسية علة 
الضم » فان اتفقت هذه الخحالة فى النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إلهاماً » وإن 
اتفقت فى الافوس الشريرة مى ذلك المعين شيطانا ولك الاعانة وسوسة . 
ولا القولالثاف » ف الجن أنهم أجسام ثم القائلون”بهذا المذهب اختلفرا على قولين » منهم من 
ذعم 2 الأجسام مختلفة فى ماهياتمها » إنما المشترك بينها صفة واحدة ؛ وهىكونها بأسرها حاصلة فى 
الخنزوالمكان والجهة وكونما موضوفة بالطول والعرض والعمق » وهذهكلبا إثارة إلى الصفات » 
والاشتراك فى الصفات لايقتضى الإشتراك فى تمام الماهية لما ثبت أن الاشياء التلفة فى تمام 
الماهية لا متنع اتكل نَع قَْ لازم واحد . قالوا وليسل<د أن حتج على عمال الأجسام ,أن يقال 
الجسم من حمث إنه جسم له حد واحد . وحقيقة واحدة» فيلزم أن لا بحصل التفاوت فى ماعية 
الجسم من حيث هو جدم » بل إن حصل التفاوت حصل فى مفووم زائد على ذلك ؛ وأيضاً فلأنه 
تمكتنا تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثرف . والعلوى والسفلى . ومورد التقسيم مشسترك بين 
الأقسام 5 فقسا كلا البرك فى الل يه "واالتفاوات» إعا صل مذه الصفات ». وهى اللطافة . 
والشكتافة او كونباعلوانة وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان 


لإ أما الحجة الآولى / فلانا نقول.5 أن الجسم من حيث إنه جم له حد واحد . وحقيقة 
ده كنا الخر كن موه حا[ لال اينما 5 ٠‏ وحقيقة واحدة فيازم منه أن تكون 
الأعراض كلرا متساوية فى تمام الماهية : وهذا مما لا يةوله عافل ؛ بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس 
الأعراضالبتة قدر مشترك بينها من الذاتيات » إذ لو حصل بينها قدر مشترك ؛ لكان ذلك المدترك 
جنساً للها . ولوكان كذلك لماكانت القسعة أجناساً عالية بلكانت أنواع جذس واحد ؛ إذا ثبت 
هذا فنقول : الأعراض من حيث أنها أعراض لطا حقيقة واحدةء ول يازم من ذلك أن يكون 
بينها ذاتى مشترك أصلا »فضلا عن أن تكو ن متساوية فى تمام الماهية » فلم لايحوز أن يكون الحال 
فى الجسم كذلك » فإنهم أن الاعراض عختلفة فى تمام الماهية » ثم إن تلك الختلفات متساوية فى 


سر يكت 


م دهت 72 عدره ساس سا ده عدره ا 


قل - إلى أنه استمع نفر من لبن 


) سم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

7 قل أوحى إلى أنه استمع نفر من الجن 4 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 6 اختلف الناس قدا وحديئاً فى ثيوت الجن ونفيه , فالنقل الظاهر عن 
أاكثر:« الفلا سلقة إنكارف ذلك الآن أيا عل ينسينا قال فى رسالته ف خدود الاشياء ,الجن حؤئان 
هوانى متشكل بأشكال مختلفة » ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهذا شرح للاسم بدل على أن 
هذا الحد شرح للءراد من هذا اللفظ وليس ذه القيقة وجود فى الخارج .و أماجمهون أزبابت 
الملل والمصدقين الأنبياء فقد اعترفوا بوجرد الجن ٠‏ واعترفوا به جمع عظ من قدماء الفلاسفة 
وأداب الروحانيات ويسمونما بالاأرواح السفلية » وزعموا أن الاأرواح السفلية أسرع إجابة 
إلا أنها أضعف ٠‏ وأما الارواح الفلكية فهبى أبطأ إجابة إلا أنهما أقوى . و اختاف المثبتون على 
قرلين فنهم من زعم لعا ليلات 0 ارلا عالة يق إلا أجسام بل هن جواهر قامة:بأنمسواء: قالوا 
ولا يلزم من هذا ُ تقال إنزل ككرت مساو ية رداك اشرلاتن كزيل لبسشكرا انار لا تاه 
سلوب والمشاركة فى السلوب لاتقتضى المساواة فى الماهية ‏ قألوا ثم إن هذه الذوات بعداشترا كبا 
فى هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الا أعراض بعد استوائها فى الحاجة إلى انحل 
فبعضها خسيرة؛ وبعضها شريرة » وبعضما كرمة حبة لاخيرات »: و يحضها دنيئة خسيسة محبة 
اشر ور نوز الازفاكظة وال تغرف عاد أنواعهم وأصنافهم إلا الله ؛ قالوا وكونها موجودات بجردة 
لا يمنع من كوتما عالمة بالخبر.ات قادرة على الاقففال ١‏ دبناء اذا رؤاج" مكنا أن أسمع و تبصر 
وتعل الفتبجرال" الفزولة أ وتققل الح أقلان امف اله وها كز نا أنريافايا عتلمة 00 5 
أن يكون قأنواعبا مأ يقدر على أفعال شائة عظيءة تعجز عنرا فدر البشر ؛ و لا بعد أيضاآن ك يكون 
لكل أ منها تعلق بنوع لي من أجسام هذا العالم» وكا أنه دلت الدلائل الطبية على أن 
المتعاق الول للنفس الناطقة التى ليس الإنسان إلا هى .هى الا'رواح وهى أجسام يخارية اطيفة 








قوله تعالى : ولمن دخل بيتى مؤمنا . الآية ١‏ 





]| © ساس د له رق ماص اوت - 


ا تمن و لل من وااو ك2 ركاه الطاللت إل 5 أواورية 

ثم قال تعالى ل ولن دخل وى «ؤمناً ) قبل مسجدى ؛ وقيل سفينتى » وقيل لمن ذخل فى 
دي )ا فإن قل فعل لهذا التعسير تعيا قله"( وهنا ) مكز رقنا إن'من دخل"ق دن ةاظافراك 
كا بقلبه . وقد لا يكون ؛ والمعنى ون دخل فى دينى دخولا مع تصديق القاب. 

ثم قال تعالى ل( و للؤهنين والمؤمنات ) [نما خص نفسه ( أولا ) بالدعاء ثم المتصلين به لأمم 
أولل 5-0 بدعائه ثم عم الأؤمنين وااوٌ منات 

ثم ختم السكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين » فقال : ( ولا تزد الظالمين إلا تبارأ ) أى 
هلاكا ودهارأوكل شىء أهلك فقد تبر » وهنه قوله ( إن دؤلاء متبر ماهم فيه )و قوله ( وليتيروا 
ما علوا تتبيرا ) فاستجاب الله دعاءه فأهللكهم بال.كلية ؛ فإن قيل ما جرم الصبيان حين أغرةوا ؟ 
كناك من وخؤة (الآولام أن اس كاله اثرب"اطئلات آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل 
الفاو فاضا انأل يك الهنة أأوا تسعين فلم يكن معهم صى <ين أغرقوا » ويدل عليه قوله ( استغفروا 
ربكم - إلى قوله - ويعدد ََ له وال وبنين ) وهذا يدل تحسب المفهوم على أنهم إذا لم يستغفروا 

فانه تعال لايمددثم بالبنين ان ) قال الحسن عل الله براءة الصبيان فأهلكيم بغير عذاب (الثالث) 

غَرةوا معوم لاعلى وجه العقاب بل ما ءوةون بالغرق والحرق وكان ذلك ا فى عذاب الأياء 
والاءهات إذا أبصروا أطفاهم يغرقون . واللهسبانه وتعالىأعلم . وال+د لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على سيدنا مد النى وإآان! كه أجعين! 





١3‏ قوله تعالى : فل يحدوا لمم من :دون الله أنضاراً . الآية 


2ن 2 ابي لاتره 0017 0 7د 6 2 اع 


مم من دون الله ل 5 "6 وقال وح ربلا تدر على 


مدى 2 


الا 7 السكافرين دنار ١ه‏ نك 1 ره 0 عنادك 2 0 
إ ا فأجر ا ا ا 


-_ 








ليل ؛ فبذا الإنسان عبارة عن ذلك الثىء الذى هو باق من أول عمره إلى الآن ء فلم لاعوز أن 
يقال إنه وإن بيت هذه الجئة فى الماء إلا أن الله تعالى نقل تلك اللاجزاء اللاصلية الياقية التى كان 

ثم قال تعالى فلم بدوا لهم من دون الله أنصاراً 4 وهذا تعريض بأنهم إنما واظبوا على 
عبادة تلك الأصنام لتكون دافهة اللآفات عنهم جالية للمنافع [ايهم » فلما جاءهم عذاب الله لم يتتفعوا 
بتلكالاصنام 2 وها قدرت تلك الاصنام على دقع عذاب ألله عم وهو كقوله ) أم هم آطة عمنعوم 
»من دونا ( واعلم أن هذه الآبة دده على كل من عل على شىء غير ألله تعاللى . 

قوله تعالى لز وقال نوح رب لانذر على الآرض من الكافرين دياراً ) قال المبدد (دياراً) 
لاتستعمل إلا فى النىالعام شا نارماها دان ادمانا 2 ى لان تعمل ابت | لوأناكن الك اك للر ييه 
دق قلعا لامي لذ وار /واأكلة د روا ر]افقليك الوااوا! ثأدء و ادع دافا ىال ىن تال لهي 
والزجاج 3 وقال ابن قتدية بأ ديار أى نازل دار : 

ثم قال تعالى ل إنك إن تذرم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرأ كفاراً » فإن قل كيف 
عرف توح عليه السلام ذاك 9 ونا للنص والاستقراء 3 أما النص فدوله افتاك ) إنه 0 ؤهن من 
قومك إلا من قد آمن ) وأما الاستقراء » فهو أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً فعرف 
طباعهم وجرمم ؛ وكان الرجل منم ينطلق بابنه إليه » ويقول احذر هذا فإنه كذاب» وإن أى 
أأظاق عمل هذه الوص.ة قنمدوت الكير وءذة كا المدينعا لى ذلك» وةوله ( ولا بلدرا إلا اي 
كفاراً ) فيه وجبان : (أحدهما ) أنهم يكو نونف عل ككذلك (والثاق) أنهم سيصيرون كذلك . 

واعلم أنه عليه السلام ألقدل دعا على الكفار قال لعدذه ِ رب ا درك 4 أى فم صدر عى هن 
الك الاأفضل 2 وحتهل أنه دين دعا على اادكفار عك دعا عليهم إساتب تأذيه نوم 3 فكان ذلك 
الدعاء عليهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك » لما فيه من طاب حظ النفس . 

شم قال 0 ولوالدى 4 أبوه اك ن متو شلخ و شوجواء بنت ا 0 وكانا هو مين ( وقال 
عطاء ١‏ كن دين وح وآدم عاهما السلام دمن أباله كافر ( وكان بينه وبين آدم عشرة أناء : 0 
الحسن بن على ولولدى بريد اما وحاما 1 


دن :ها خطيئاتهم : الآية غ١‏ 


55 2505 


أطنب فى تعديدأفعالهم المتكرة وأةوالهمالقبيةامتلاً قلبهغيظاً وغضياعا. يهم عتم كلامه بأن دعاعلهم . 

١‏ السؤال ١‏ اق ) ها بعث ليصر فهم عن الضلال فكيف ادي الله فى أن يزيد 
فى ضلاهم ؟ ( لبوا ب )نم وكروين :ررزلةو لا لله ليشق اراد الضلاكاق أعر| الدن 4 بل . المسلاال 
أ داياثم »وف ترريح مكرثم و حياهم (الثانى)ااضلال العذاب لقوله (إنايجرهينفىضلالوسهر) 

ثم إنه تعالى لما حي كلام نوح عليه السلام قال بعده ل مما خطاياهم أغرقوا فأد+لوا نارأ ) 

وفيه مسال : 

ل المسألة الآولى »ما دلة كةوله (فها نقضهم ؛ فها رحمة) ؟ والمعنى من خطاياهم أىءن أجلها 
وبسبها : وقرأ ابن مسعود ( من خطيآمم ما أغرقوا ) فأخر كلمة ماء وعلى هذه القراءة لا :تكون 
ما صلة زائدة لآن ما مع ما بعده فى تقرير المصدر . 

واعلم أن تقدم قوله (ما خطايام) لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطو فان إلا من أجل خط آمهم » 
فن قال من الماجمين إن ذلك إ6اكان يسبب أنه انتقضى فى ذلك الوقت نصف الدور الاعظم 
وما بحرى جرى هذه اكرات كان مكذبا لصريح هذه الآبة فيجب تسكفيره . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرىء خطيئاتهم بالحمزة وخطياتهم بقلما ياء وإدغاءها وخطاياهم وخطينهم 
بالتوحيد على إرادة الجنس » و جوز أن يراد به العكفر :واعلم أن لطا والخطيئات ت كلاهما جمع 
خطيئة » إلا أن الاولجمع تكسير والثانى جمعسلامة : وقد تقدم الكلام فيها فى اابقرة عند قوله : 
ونتفر ل إخطايا مم ) وفى الأعراف عند قوله ( خطيئاتم ) . 

(المسألة اثالثة )4 م سك أكابنا فى إثنات عذاب ااقبر بقوله (:أغرقوا فأدخلوا ناراً )» وذلك 
من وجهين (الآول) أن الفاء فى قوله(فأدخلوا ناراً)تدل على أنه حصات 'للك الالة عقيب الإغراق 
فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة ٠‏ وإلا بطلت دلالة هذه الفاء ( الثاتى ). أنه قال فأدخلوا على 
سبل الاخ. ةن الماضى .وهذا إنما يصدق لو وقع ذلك؛ ةالمقاتل والكاى ماه أْم سيد لون 
فى الاخرة نارأ ثم عبر عن المستقيل 0 اصح كرنة واضدق الوعنننه_ك.قوله ,زر نادق 
أحاب النار ) ( و نادى أكداب به الجن ))واعل أ ن الذئ قالوهاترك للظاهر من غير دليل!. فإن .قبل 
إنما تركنا هذا ام لدليل».وهو أن.من مات ف'اللاء!. فإنا نشاهده هناك , فكيففب يكن "أن يقال 
إنهم فى تلك الساعة أدخلوا نادأ ؟ ( والجو اب )عبد( الإشدكال إعاجاه لاعتناد: أن. الإنسان هو 
جموع هذا الميكل ؛: وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هر الذى كان «وجوداً من أول عمره؛ مع 
أنه كان صغير الجثة فى أول عمره ؛ ثم إن أجزاءه دائماً فى التحال والذو بان ؛ ومعلوم أن الباق غير 


«99اأ 2ه كراب ,م» 





١‏ قوله تعالى : لا تذرن التكم. الآآية 
القبور أولاء ثم أذن فا على ما يروى أنه عليه السلام . قال : كنت نميةكم عن زيارة القبور 
أل ذزوروها فإنى زيارتما ند رة ) كاوق ( الذين هولون إنة يفال عدم 4 وإئه >وز عليه 
الانتقال والخلول؛ لا يسةيعدون أن >ل تعللناقا يتعصل لدان ناو فى بخص صم فإذا أحسوا 
من ذلك الصنم المتخذ على وجه الطلدم حالة عيبة » خطر الهم أن الإله حصل فى ذلك الصنم : 
ولذلك فإن ءا دمن قدماءالروافض 2 انا اا أن علءا علي هالسلام 4 قلع باب خيير ' وكان ذلكعللى 
خلاف المعتاد » قالوا إن الإله حل فى يدنه وإنه هو الإله ( الوجه سابع ) لعلهم ا-ذوا تلك 
الاصنام كالدراب ومعصودثم بالعيادة هو ألله , فهذأ جلة مأ قَّ هذا الياب 3 وبعضما باطلة بدايل 
العقل 5 فأنه ا لدت 5 تعالى ليلل كعم بطل اخاذ الصنم على صورة الإله 1 ويطل الول أيضاً 
بالحلول والنزول ؛ ولا ثيت ,أنه تءالى هو القادر علىكل المقدورات:. ,بطل ,الول بالوسايط 
والطلسمات » ولما جاء الشبرع بالمنع من اذاذ الصنم ؛ بطل الول باخاذها #اريب وشفعاء . 

0 المسألة الماكية 4 هذه الاصنام رةه كانك 2 أصناه,م 2« شم إنما اقلت عن قوم نوح 
إلى العرب ؛ فكان ود لكاب » وسواع لمدان ؛ ويغوث اذ حج ؛ ويعوق اراد 2 ونش مين : 
ولذلك سمت العرب وى.دبودء وعيد يغوث ,هكذا قيل فى الكتب ٠‏ وفيه شاك لاا ا 
ول ربت قَْ زمان الطوفان 2 فكدف لقيت تلاك الأصنام 3 كيف أنثقات إلى العرب 07 ولايمكن 
أن يقال إن نوحا عليه السلام ٠‏ وضعها فى السفينة وأمسكرما لآنه عليه السلام » [إنما جاء لنفيها 
وكسرها فكيف يمكن أن يقال إنه وضعما فى السفينة سعيا منه فى حفظرها . 
الواو صم كان لقوم توا .مدخ الجريضم تريش ' وبه عى عمروابن عبد وؤد »| وأقؤل على قول 
اللبث وجب أن لا يجوز همنا قراءة ود بااضم لآن هذه الآيات فى قصة نوح لا فى أ-والقريش 
وقرأ آلا عمش ( ولازية رثاو يموق ). بالصرفن + هذه قراءة مشكلة لاما إنكانا عر بين أو 
عميين ففيهماأ 6 منع الصرف ع2 إما التعر ف ووزنالفعل 0 وإما التعر ينف والعجمة 2 فلعلهصر فهما 
ل انك ار لجنا /ميضيوفه ود زي ]ريا 

واعم أن نوحا لما حكى عنهم أنهم قالوا لأتباعهم ( لاتذرن أصتامكم ) قال( وقد أضلوا كثراً ) 
فيه وجهان : 0 اللاول ( أى اتلك إلررى مئاد ) ول أضلوا ا ( قبل م الموصين إديادة الاصنام 
وليس هذا أول مرة اشتغلوا بالإضلال( الثانى ) وز أن يكون الضمير عائدأ إلى اللاصتام » 
كقوله ( إنهن أضلان كثبراً من الناش ) وأجرى الا صنام عل هذا القول جرى الآدميين كةوله 
) أهم أرجل ) ؛ وأما قوله تءالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) ذفيه سؤالان : 





قوله تعالى : وقالوا لانذرن المتكم . الابة ١‏ 
١‏ المألة الخامسة 4 ذكر أبو زد الباخى فى كتابه فى الرد على عبدة الأصنام : أن العم بأن 


هذه الزشية المتحدرتة قَ هذه الساعة أسثت خالقة للسموات واللأوضّق ً واالنيات والخوان عم 





ضرورى ؛ وااعلوم الضرورية لا وز وقوع الاختلاف فما بين العقلاء » وعبادة الاوثان ددن 
كان موجوداً قبل بجىء نوح عليه السلام بدلالة هذه الآية » وقد استمر ذلك الدين إلى هذا 
الزمان ؛ وأ كثر سكان أطراف المعمورة على هذا الددن » فوجب حل هب ذا الدين على وجه 
لادءرف فساده بضرورة العقل ؟ وإلا لما بق هذه المدة المتطاولة فى أ كثر أطراف العالم» فإذاً 
لابد وأن يكون للذاهبين إلى ذلك المذهب تأويلات (أحدها ) قال أبو معشر جعفر بر._ تمد 
المنجم : هده المقالة ما تؤلدت من هذهب "القائلين: بأن الله جسم » وفى مكان» وذلك لآنهم قالوا 
إن الله نور هو أعظم الأنوار: والملائكةالذين مم حافون <ول العرش الذى هو مكانه : هم أنوار 
صر /النشة إلى.ذلك' التور الاعظر» فالذين' اعتةقت دوا هذا المذهب اتخذوا ضما هو أعظم 
الأصنام على صورة إلهم الذى اعتقدوه؛ واتخذوا أصناماً متفاوتة » بالكير والصغر والشرف 
والخسة على صورة الملائئكة المقربين ؛ واشتغلوا بعبادة تلك الأصناع على اءتقاد أنهم يعيدون 
الإله والملائكة ؛ فدين عباذة الآوثان إنما ظهر هن اعتقاد التجسيم ( الوجه الثانى ) وهو أن جماعة 
الصابئة كانوا يعتقدون أن الإله الأعظم ليك ونم را انان والشارة ار فرحل لاي 
هذا العالم السقلى إليها » فالبشر عبيد هذه الكوا كب . والسكوا كب عبيد الإله الأعظم ٠‏ فالبشر 
يحب علهم عبادة الكرا كب ء ثم إن هذه الكوا كب كانت تطلع مرة وتغيب أخرى » فاتخذوا 
أصناماً على صورها واشتغلوا بعبادتها ء وغرضهم عبادة الكوا كب ( الوجه ااثالث ) أن القوم 
الذي نكانوا فى قدي الدهر » كانوا منجمين على مذهب أعداب الأحكام » فى إضافات سعادات 
هذا العالم ؛ وو -اتما إلى الكوا كب ؛فإذا اتفق فى الفلك شكل عيب صالم لطلسم يجيب » فكانوا 
يتخذون ذلك الطلسم كان تليق مناه | لراك عذرنة ,وتان لاط ؟ وكاثوا فظو ت ذلك القالة. 

ويكرمونه ويشتغلون بعيادته » وكانوا يتخذو نكل طاسم غل شكل مرافق لكر كب خاص وابرج 
خاص» فق لكان ودعلى صورة رجل » وسواع على صورةامرأة ‏ ويغوثعلى صورةأسد؛ ويءوقعلى 
صورة فرس » ونسر على صورة نسر ( الوجه الرابع ) أنه كان بموت أقوام صالهون فكانوا يتخذون 
عاثيل على صورمم ويشتغلون بتعظيمم! ؛ وغرضهم تعظيم أوائك الأقوام الذين ماتوا <تى يكونرا 
شافءين هر عند الله وهو اراد من قوم ( ماتعيدم إلا لية ريون إلى الله زلى)(الوجه الخامس/أنةريما 
مات مللك عظي » أو شخص عظي » فكانوا بتخذون تمثألا على صورته و ينظرون إليه» فالذين جاوًا 
بعد ذلك ظنوا أن آباءهمكانوا يعبدونها فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الآباء » أو لعل هذه الاسماء الزسة 
وهى : ودء وسواع, ويذوث ؛ ويعوق ٠»‏ ونسرء أسماء خمسة من أولاد آدم » فلا ماتوا قال 


الك بان إعدثم يا دودتم دورثم ظ فكنم تنظرون إلمم ففءلوا ؛ فليا مات أواتك 


١‏ قوله تعالى : ومكروا .مكراً كباراً ٠‏ الآية 





َه ته 


بكري 1 000 كم تون واوا 


2س ننه د ات سلير ا جه أ ار - م لو - 


جواعا بهل لعوث وولعوق وبنسيلا ”2 ل أضَلوا كديرا زد 


.م 2-11 


َ -ه تح .للد 


الظا بن إلا ضاالا 2؟» 

النوع اثالث ) من ة قبانح أفعاهم شنار مك5 كباراً » وقالوا لانذرن المتكم 
ولخ تنريت ورويلا اغا ولاايغووث ويءوق زؤنسرا وقد أت 0 تزد الظالمين إلا 
ضلا لا 4 فيه مسائل 

» المسألة 4 ومكزواء معطوف على من لم يزده؛ لآن المتبوعين ثم الذين مسكروا‎ ١ 
. وقالوا الل: تباع لا تذرن ؛ وجع الضمير وهو راجع إلى من » لأانه فى معنى امع‎ 

١‏ المسألة الثانية 4 قرىء كباراً وكباراً بالتخفيف والتثقيل » وهو مبالغة فى الكبير » فأول 
الرائبة: الذكإيراة! رالا رسا السكاز, بالتحفيفك, ولانيا نه الكار المت والطررنكة لكر غالة 
ولدال وا وعظم وعظام وعظام ٠وطويل‏ وطوال وطوال . 

2 ةالثالثة» المكرالكبار . هو أنهم قالوا لأنباءهم ( لا تذرن وداً ) فهم منعوا القوم عن 
التوحيد ‏ وأمروث بالشرك ء ولماكان التوحيد أعظ المراتب» لاجرم كان المنع منه أعظم الك 
لوصف الله "تقان بأنه كيار وْاستدل نذا امن لعل علم السكلام على ساء 571 م ؛ فقال الأامص 

بالشرك كبار فى القبح الجا ا لعجا سير ب 1 اه 
الخير والددن » 

( المسألة الرابعة 4 أنه تعالى إنما سماه (مكر) لوجوين ( الأول ) لا فى إضافة الإلحية إلييم من 
الخيلة الموجبة لاستعرارهم على عبادتها ءكا نهم قالوا هذه اللاصنام آللة لم ؛ وكانت آلحة لابائكم , 
فلو قبلتم قول نوح لاعترقتم على أنفسك بأ أذكر كنتم جاهلين ضالينكافرين ؛ وعلى آبائك بأنهم كانوا 
كر ؛ ولماكان اعتراف الإنسان على 1 وعلى جميع أسلافه بالقصور واانقص والجه-ل 

وام قو كارك لدف ارون كلاو رداق مقطا بال 9 اراي 1 عن الدين1 فلأاجل أ اشمالا 
ه_ذا ا كلام على هذه و الخيلة الخفية سعى الله كلا امهم ( عكر )اك ابى ) أنه تعالى لحك فا واثئك 
المتدوعين أنهم كان لهم مال و ولد ؛ فلعلهم قالوا لآاتباعهم : إن 1له: 1م إله نوح » لآن 1 لتك 
يعطونك المال والولد ‏ وإله نوح لا يعطيه شيئأ لأنه فقير » فبهذا المكر صرفوهم عن طاعة نوح » 
وهذا مثل مكر فرعون إذ قال ( أليس لى ملك مصر ) وقال ( أم أنا خير من هذا الذى هو ههين , 
ولا يكاد بين » فلولا للق عليه أسورأة من ذهب ). 








قوله تعالى: والله جعل كم الأرض . الآبة ١.١‏ 


5 جعل ك1 م الارض بسَاطًا ,٠ى»‏ لوا مني س1 لا جَاجا + 6١‏ 


2222 ام اات سَ 8-6 بي و طءار زعا بترو أي 


قال وح رب لمم عصوق 1 04 من لم ا إلا سار در,» 

وأسطلة إجاد لله تعالى » وهذا المقام مقام الا تدلال على كال قدرة الله تهالى فلا يمكن إثاته 
بالسمع 2 56 ا قال (أنبتكم | 1 على معرى توف : 58 5-5 5 ملا كان ذلك وضفا 0 بات بكو 41 
ع 5 1 0 نَْ اد مات كذإك آم ك2 ل سوس 1 فتمكن لاه تَذ دك 4 على يا إدرة ألله 
تعالى"؛ فكان. هذا موافتاً لهذا المقام . فظو رأن العدول من لك الحقيقة إىهذا الجا ز كان هذا ااسرز 
الاطيف أ قوله ( م 5 دكم فيا ) فبو إشارة إلى الطريقة المعبودة ف القَرَآنَ كوك 
كان قادر أعللى الاتداء كان 7 على الإعادة 5 وقوله ( ودر جكم إخراجا ( 1 بالمصدرك” نه 
قال 1 جكم ع لاعالة . 


0 ا ابع)» قوله تعالى ل( والله جعل الك م الارض بساطاً ؛ اتسلكوا منها سبلا خاجأ ) 
6 طرقاً وأسعة وأاحدها 3 وهو مفسر فما تقدم . 

واعلم أن نوحاً عليه السلام لما دعاهم إلى الله ونههم عل هذه الدلائل الظاهرة حدق عنهم 
أنواع قبانحهم وأقو الم وأفءالهم . 

فالآول قوله لإر قال نوح رب إنهمم عصوفى »4 وذلك لآانه قال فى أول السورة أن اعبدوا 
الله واتقوه وأطيءون ؛ فكا“نه قال قلت لهم أطيعون فهم عصوف . 

الى قوله ل( واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً »4 وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الاولى ) ذكر فى الاية الاأولى أنهم عصوه وفى هذه الآية أنهم ضكرا إلى عصرانه 
معصية أخرى وهى طاعة رؤسائهم الذين يدعوم إلى الكفر » وقوله ( من لم بزده ماله وولده 
إلا خساراً ) يعنى هذان وإنكانا من جملة المنافع فى الدنيا إلا أنهما لما صارا سباً للخسار فى 
الآخرة فكأنهماصارا خض اهسار والام كذلك فى الحقيقة لآن الدنيا فى جنب الآخرةكالعدم 
فاذا صارت المنافع الدنيوية أسباباً للخسار فى الآخرة صار ذلك جارياً مبجرى الاقمة الواحدة من 
الحلو إذا كانت مسوومة سم الوقت » واستدل هذه الاية هن قال إنه ايس لله على الكافر نعمة لإآن 
هذه النعم استدراجات ووسائل إلى العذاب الايدى فكانت كالعدم » وطذا المعنى قال وح عليه 
السلام فى هذه الآية ( م بزده ماله وولده إلا خساراً ) . 

١‏ المسألة الثانية 4 قرىء وولده يضم الواو واعم أن الولد بالذم لغة فى الولد » ويحوز أن 
لكو ن اع لإا جمع ولد كاافلك » وهمنا >وذ الازكوفة رابنا ويا 

















٠‏ م١‏ قو له تعالى : و الله انبتك من الآارض . الاية 
ع عدار 2 وسام_ تاه م مدوكٌ ه عع - فل 92 اه دم رتو واي روه 
والله انبتكم هن الإذكن مثا د/ا١»‏ 3 لعيد كم ما وخرج-كم 


© اع بن 


»١8١ إخراجا‎ 


أن دلائل الانفس حاضرة ؛ لا حاجة بالعاقل إلى التأمل فها » نما الذى حتاج إلى ااتأمل فيه 
دلائل الآذاق » لآن الشيه فا أ كثر »فلا جرم تقع البداية ما؛ وههنا سؤالات : 

ل( الدؤال الآول ) قوله ( سبع سموات طباقا ) يقتضى كون بعضها منطبقأ على اأبعض » 
هذا هيد أن لايكون ينها فرج فالملائكة كيف يسك:ون فا ؟ ( الجواب ) الملائكة أرو اح 
فلك االمرن[ ةا امن كنا كلها لكر الهو انلها أغباءمتيابية < : 

(١‏ السؤال الثانى »4 كيف قالا:(روا لل العامو هنا نوترأ ) دو القمواليتى فيا ,أيرها بلق 
السهاء الدنيا ؟ ( والجواب ) هذا يقال السلطان ف العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة فى جميع 
للخناما الحو يلم إن 3اتمااف لحو من حلةة ات اكالءرآاق) نتكذا لهمينا”. 

0 السؤال الثااث 4 ادك اج ضوءة: عرذئ وضوء القهر عرطئ متبدل فتشبيه القمر بال اج 
أُوْك دهن الشبيه تمدق به (الجواب) اللول عئارة عن ظل الأآراض اعمس 1 كانك سيا لزوال 
ظل الأر ضكانت شبيهة بالسراج : وأيضاً فالسراج له ضوء وااضوء أقوىهنالنور لعل الاضعف 
للقدر واللاقوى للق 2 ومنة قوله تعالى ١‏ هو الذى جعل الفنسع ضياء والقهر را : 

(١‏ الدايل ألثااك 4 على التو حيد وله تعالى 0 وألله أنبيكم من الآرضن ناقاً ( شم يعيدكم فم 
وخر جم إخراجا ) ٠.‏ 

واعلم أنه تعالى رجع هبنا إلى دلائل الأنفس وهو كالتفسير لقوله ( خلقكم أطواراً ) فإنه بين 
أنه تعالى خاههم من الارض م يردم إلا ثم يخرجبم منها درة راع 2 أما قوله ) أنبتكم الك 
الآار ض نات ) فيه مسألتان : 

(١‏ المسألة الأول » فى هذه الآية وجبان ( أحدهما ) معنى قوله ( أنبتكم من الأآرض ) أى 
انلك أنا 1 من ادع قال ) إن مدل عسى عند الله كل آدم حاقه من تراب ( 2 ) والثاى ( 
5 اا انلك ادكل دهن الأارضّ انه تعالى دكا خاقنا دن اأذظف كع متو لدة دن الاغذية 
المتولدة من النيات المدوالن من اللارض : 

١‏ المسألة الثانية »كان ينبغى أن يقال» أنبتكم 56 إلا أنه لم يقل ذلك بل قال أنبتكم ناما ؛ 
اديز أنبتكم فنبتم نباتا » وفيه دقيقة ( لطيفة ) وهى أنه لو قال أنبتكم إنبا:أأكان ال أنبتكم إنبانا 
عا غربأ ؛ ولما قال أنبتكم نباتأ كان المعنى أنيتكم فنيتم نانأبعيي عدا وماق أرى لان الانات 
صفة لله تعالى وصفة الله غير م>سوسة لنا » فلا نءرف أن ذلك الإنبات إنات يحي بكامل إلا 








قوله تعالى : وقد خلةكم أطواراً . الآية ا 


37“ حَلتَكُم أطوارًا «؛:١)»>‏ لذ لالد لكين خلق له سبع مموات 


طَانا ل ع مي ا راجأ 1» 


صر 








المنقولة بالتوائر وهذ! يفضى إلى القدح فى ااقرآن ٠‏ ذإنه لا لفظ فيه إلاء يكن يحقل نفيمر[ؤياءاً 
وإثباته نفياً ذا ااطريق ( الوجه الثانى ) ما ذكره صاحب التكشاف وهو أن المءنى (مالكم ) 
لا تأملون لله توقيراً أى تعظما ٠‏ والمعنى ( ماللكم ) لا تسكونوا على حال تأملون فيها تعظم الله 
إياكر و (لل) بيان لالارة) لزه اروم اح رركا نر طلة انز ارا 

7 تعالى ب وقد خِلةكم لك وآ أ ) فى موضع الحالكا ا ا والحال 
هذه وهى حأل موجبة للاعان به ( وقد خلقكم أطو ازأ).أى:: ارات خلة أولا تراباً» ثم خلقكم 
علق , 7 خلقك علقاً : ثم خلقكم مضذاً 5 القع افطل 1 كل النغبا كم خلقاا عرب ؛وعندى فيه 
(وجه ثالث) وهو أن الوم كانوا يبااغون فى الاستخفاف بنوح عليه السلام فأمم الله تعالى 
بتوقيره ولك الاستخفاف به افكانه قال + م إن إذا وقرتم م وتكتم الاب 2 به كان 
ذلك لاجل ألله ؛ فا 00 و يق به لجل الله لآ مره ا ٠‏ فإن كل ماء د 
به الإنسان للاجل ألله ,فاته بن وك برجوا 1 (ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
الشناك من زؤار ]دا شلك زلا عدر فيك ضقال (مالم ) وعند هذا ثم الكلام ثم قال على سديل 
الاستفها م بمعنى الإنكار (لا ترجون لله وقارأ أ ) أى لا ترجون لله ثماتا وابقاء.ء؛فا: نكم لو رجوتم 
ات لمعي 11 لاه تم على الا تخفاف ننه له وأوامره » والراد من قوله (تزجوزن) 
أى تنتقدون لان الراجى للثىء معتقد له . 

واعم لتلا م فى هذه الاية بتعظيم الله إستل على التوحيد بوجوه من الدلائل : 

١‏ الآول 4 قوله ( وقد خاقك أطواراً ) وفيه وجران :( الآول ) الالليث الطورة التارة 
يعنى حالا بعد حالكا ذ كرنا أنه كان نطفة . ثم علقة إلى آخر التارات ( الثانى ) قال ابن الأآنيارى 
ااطور الخال ؛ والمعنى خلقك أصنافاً مختلفين لا يشبه بعضكم بءضاً . ولا ذكر هذا الدليل من 
الأنفس على التوحيد ؛ أتبعه بذ كر دليل االتوحيد منالافاق على العادة المعبودة فى كل القرآن . 

( الدليل ااثانف) على التوحيد قوله تعالى (إ ألمتروا حكيف خاق الله سبع سموات طباقاً 
وجعل القمر فون نوراً وجعل الشمس سراجأ » . 

واعلم أنه تعالى بنازة يبدأ بدلائل الآنفش» و بعدها بدلائل الأفاق كا فى هذه الآيةا . وذلك 
لآن نفس الإنسان أقرب الآشياء إليه » فلا جرم بدأ بالآقرب » وتارة يبدأ بدلائل الآفاق » ثم 
بدلائل الأنفس إما لآن دلائل الآفاق أهر وأعظم : فوقعت البداية مها لهذا السببء أو لاجل 
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عصينأه ؛ فقال وح ىَ السلام : إن وإن كنم عصيتهوه ولكن استغفروه من تلاك الذنوب « 
فإنه س.<انه كان غفاراً . 
(١‏ الدؤال الثانى » ل قال إنهكان غفاراً » ولم يقل إ غفار ؟ قانا اراد : إنهكان غفاراً 
ف <ق كل من استغفروه كأ نه يول لانظنوا أن عفار به 6 ددنت الآن 0 بل هو أبداً هكذا 
كانت فكأن هذا هو عدر فته وصاعته . 
0 9 02 برسل || 6 عليكم مدرار 1 ٠‏ وعدم كيال ودين وبجعل! كم جنات وبجعل 
سكم أماراً 
واعلم أن 0 بجدولون على #بة اخيرات العاجلة : ولذلك قال تعالى ( وأخرى حبونم! نصر 
هن ألله وفتح ورك ( فللا 0 أعلمهم ألله ل هنا أن إعماهم بالله 6 م 8 الحظ الوافر 
فى الآخرة الخصب والغنى فى الدنيا . 
والآشياء النى وعدهم من منافع الدنيا فى هذه الآية خمسة ( أولها ) قوله : يرسل ااسماء عليكم 
مدا ودف الكناة وجو" ( ل )١‏ أن المطر مها ينزل إلى السحاب ( وثاتها ) أن يراد بالستاء 
السحاب ( وثالتها ) أن يراد بالسماء المار من قوله : 
إذا رَل الكاء 0 قوم |[ رعيناه وإنكانوا غضابا] 
ولأكوان) البكس الدؤواق ومفعال , عرستو نه المذمرك ازورال مهاه كقوطم جل أو 1ه 
معطار وهدُهَال (وثاني,ا) قوله ( وعددكر بأ أموال) وهذا لا يختص بنوع واحد من المسال بل يعم 
اللكزة ارو تالكا ا ذلك محا عيل اليم زليه ( ورابعها) قوله (وبجدل 
لكم جنات ) أى ِ ساتين ( وخأءسما ) قوله ( وي>مل لكم ) أنماراً . 
ثم قال ل مالكم لاترجون لله وقارا 6 وفيه قولان : (الآول) أن الرجاء هنا بمءنى الذوف » 
وهنه قول الحذلى : 
إذا اسعته التدل م 6 أسعها 
والوقار العظمة وإالد رقر ءالط جات ةو تعالى (وتو #روه) عدنى مأ ما دا | -ك لا تخافون لله 
عظمة . وهذا القول عندىغير جائز » لآ نالرجاء ضدال+وف ف اللغة المتواترة الظاهرة » فلو فانا إن 
لفظة اأرحاه قُْ الاذة موضوعة يععى الارف لكان ذإك يلم لأرواية الثابتة بالاحاد على الرواية 


قوله تغال : فقلتث استغفروا ربكم : الآية ١‏ 


نرهو زر عيروهره زر -ّ 2 د2ء 2 007 


تقلت أستشفروا رب إنه كان عَمَارا : 5 


من الإسرار . واجخع بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده ٠‏ فإن قيل بم انتصب جمارأ ؟ 
قلنا فيه وجوه ( أ<دها ) أنه منصوب بدعوتهم نصب المصدرء لآن الدعاء أحد نوعيه الجهار , 
قتصب به نصب القرفصاء بقعد لكونما أحد أنواع القعود ( وثانها ) أنه أريد بدعوتهم جاهرتهم 
(وواثالتها ) أن يكواناضفة .اضلا روعالا فدى دعا جبارآ: أئ عاهراً به( وزا با ) أضعل يكون 
1 فى «وضع الخال أى جاهراً . 

قوله تعالى ل( فقات استغفروا ربك إنهكان غفاراً 4 قال مةا ل : إن قوم نوح لما كذبوه 
زماناً طويلا حبس الله عنهم المطرء وأعقم أرحام نائهم أربعين سنة » فرجعوا فيسه إلى نوح » 
فقال نوح : استغفروا ربكم من ااشرك حتى يفتح عليكم أب الك ل 

واعم أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبوب الخيرات : ويدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن الكفر سبب راب العالم على ما قال فى كفر النصارى ( تكاد السموات يتفطرن نه ؛ وتنشق 
الارض وتخر الجبال هداً : أن دعو لارحمن ولداً ) فلماكان الكفر سبباً لخراب العالم » وجب أن 
يكون الإءان سباً لعمارة العالم ( وثانيها ) الآيات منها هذه الآية : ومنها قوله ( ولو أن أهل 
0 واتقوا لفتحذا عليهم بركات » ولو أنهم أقاموا التوراة والإتجيل وما أنزل إاهم من 

بهم لآ كارا من فوقهم : وأن لو استقاموا على الطريقة لاسقينام ماءأ غدقا » ومن يتق الله يمل 
1 2 ورازقة من حك لاعتسك © وأمز أعلك بالصلاة وإصطير_عاييا لا نسألك رزقا ,بن 
نرتاقك)'(ونالم! )أنه تعالى قال ( وما خلقت الجن والإنس إلا لَعَبِدِونَ ) فإذا اشتغلوا بتدصيل 
المقصود <صل ما تا ج إليه فى الدنيا على سمل التعية ( ورابعها) يم خرج ستاق فا زاد 
على الاستغفار » فقيل له : مارأيناك استسقيت » فال : لقسد استسقيت عجادج السماء 3 
تلن لز ا ركب خف وطله | ون 2د ايكواق عر ]دعر الاستدارا بالاثو 1 الطادة الى لاا خط ء 
وعن بكر بن عبد الله : أن أ كثر الناس ذنوبا أهلهم استغفاراً » وأ كثرم استغفاراً أدلهم ذنوباً » 
8 بسكا ان للحت مك رن الاق هملق ات ارقيها إن اند الدوب ,1 اسع 
النسسل » وآخر قلة ريع أرضه ؛ فأمر م كابم بالاستغفار : فمّال له بعض الوم : أتالك رجال 
يشكون إليك أنواعاً من الحاجة ؛ فأمرتهم كلهم بالاستغفار . فتلا له الآية » وههنا سؤالات : 

(إ الأول ) أن نوحا عليه السلام » أمى الكفار قبل هذه الآية . بالعبادة والتقوى وااطاعة, 
فأى فائدة فى أن أمرمم بعد ذلك بالاستغفار ؟ (الجواب ) أنه لما أمرمم بالعبادة قالوا له : إن 
كان الدين القديم الذى كنا عليه حقاً فم ل.ل إن كان اطالذ فتك اتا بقار نمه 


6 


١‏ قوله تعالى : وإف كلما دعوم 3 فر لم ٠‏ الآنة 
َك 12 ا 2ه 
وآف كل يه لخر مم ارا 0 مو قْ “اذانهم و يدا 0 و0 


م 2 ه. ل سس © لثراتر هم م ه 3-8 لن 


ري والبقلكبزذا اسشكب 207 ثم ا دعومهم جار 2)» م1 5 


2و2 " ماروا هوه6 مد هن اثر" اله 6س 


اعلنلع طم وأبك رذنت هم سر ارا ه64 


الذظ مان عند اانفرة تكون باخ .آره ( فإن ألء مل م وق لاك النفرة أن ينقاد ويطيع ؛ ٠‏ قانا إنه 3 
حصات النفرة غير معار ضة بو جه من و<وه اأرعنة م4 بل ١‏ خااصة عن م واكك الرعية امتنع أن 
عحصل مع4ه الفعل ( وذ ذلك 2 02 م | تحصل النفرة والرع. -4 م حصل الفعل ال 4 0 177 
النفرة انضم إلى عدم المقتضى وجود المانع فآن لقا النعدرل ب“ فتتحاء! لول ». فترك آنه مه 
الآية من أقوى الدلائل على القضاء والقدر . 

ثم قال تعالى 0 وإ ى كا دعوم لتخفر هم 4 

اعلم أن نوحا عليه السلام إها دعاثم إلى العيادة والتقوى والطاعة , لجل أن يغفر لهم » فإن 
المقصود الاول هو حصول المغفرة 2 نا الطاعة فبى [إما طليت لنتوسل م إل #صيل المغفرة 0 
ولذلك ا أمرم بالعبادة قال ( يغفر لكر من ذنو بكم ) فلساكان المطلوب الأول من الدعوة 
حصول المغفرة » لا جرم قال ( وإ فكلا دعرتهم لتغفر لم ) واعلم أنه عليه السلام لما دعاثم 
عا ملوه عدا 

) أولها ( وله 7 جء لوأ أصابعهم فى آذانهم 4 والمعى أنهم بلغوا ف التقليد ل حدءرثت جع_لوا 
أصابعهم فى آذائهم اثلا يسمعوا الحجة والبينة . 

) وثانها ( قوله د ااا ثامم »2 أى تغطوا ممأ 2 إما لاجل أن لا دروا وجحدبه م 
ل >ورزوا أن يسمعواكلامه , ولا أن بروا وجره . وإدا لآجل المبالغفة فى أن لايسمعواء فإنمم 
إذا جعلوا أصابعهم فى آذانهم . ثم استغشوا ثياهم مع ذلك ؛ صار المافع من ااسماع أقوى . 

(وثالئها) قوله ل( وأصروا ) والمعنى أنهم أصروا على مذهمهم ؛ أو على إعراضهم عن سماع 
دعوة المق . 

( ورابعما ) قوله لا واستسكبروا استكباراً 4 أى عظيا بالِغا إلى النهاية اقصوى 

ثم قال تعالى ( ثم إفى دعوتهم جهاراً , ثم إفى أعا: نت لهم سارك أسرارا) : 

واعلم أناعاذة»الا نات دل على أن كرا تنك دعواته كانت ثلاية ٠‏ فدأيا الخاضية ف اأسر» فعاملوه 
بالامور الاريعة: ثم ا بالجاهرة 2 فلا ١‏ إؤثر 0 دان الإعلان 0 2 وكامة (م ( دالة 
على تراخى بعض هذه المراتب عن بعض إما بحسب الزمان ؛ أو سب الرتبة ؛ لآن الجهار أغاظ 


قوله تعالى : قال رب إلى دعورت قوم . الاية و١‏ 





اس افا 6 80 - 22-6 ات لس وس ورور لس 3 0 
قال رب إنى دعوت قوى ليلا ونمارا د فلم يزدهم دعانى إلا فرارا ده 

(١‏ السؤال الأول ) ما فائدة من فى قوله ( يغفر لكم من ذنو.كم ) ؟ ( والجواب ) من وجوه 
( أحدها ) أنها صلة زائدة والتقدير يغفر 5 ذنو ع ر راان ) أن غقراك لنت هو أن لأرو اد 
بهء فلو قال : يغفر لسك ذنوبكم لكان معناه أن ل يه احد 0 بمجموع ذنوبك , وعدم ااؤاخذة 
بالجموع لا يوجب عدم المؤاخذة بكل واحد منآحاد امجموع ء فله أن يقول لا أطالبك بجموع 
ذنو بك:؛ ولكنى أطاليك بهذا الذنب الواحد فقط ء أما لما قال (يغفر لكم من ذنوبكم) كان تقديره 
يغف ركل «أكان من ذنوبك » وهذا يقتضى عدم المؤاخذة على يموع الذنوب وعدم المؤاخذة أيضاً 
على كل فرد من أفرادانجموع (الثالث) أن قوله ( يخفر لكم من ذنوبكم ) هب أنه يقتضى التبعيض 
اكه حَى أن من آفهن فاته يصير ما تقدم من ذنوبه على إعانه مختفي زا 0 ار عنه فانه 
لانصير ذلك لك عار ٠‏ فثدثت أنه لا بل ههنا من حرف التيعيض : 

(إالسؤالااثاتى) كيف قال و يؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الآجل ؛ وهلهذا إلاتناقض ؟ 
(الجواب) قضى الله مثلا أزنف قوم نوح إن آمنوا عمرهم الله القسنة إن بقوا على كفرمم 
أهلكبم غل رد اين كشثاته سه اهيل لهل اننا (ركيتر : [ى أجلمسمى ) أى إلى وقت سماه الله 
وجعله غاية الطول فى العمر » وهو تمام الآلف . ثم أخبر أنه إذا انقضى ذلك الاجل الآطول »؛ 
دمن الاوت! . 

(١‏ ااسؤالالثالث ) ما الفائده فى قوله لو كنم تعلءون ؟ ( الجواب ) الغرض الزجر عن حب 
الدنيا ء وعن النهالك علبها والإعراض عن الدين يسبب حبها » يعنى أن غلوهم فى حب الدنيا وطاب 
لذاتما بلغ إلى حيث يدل على أنهم شا كون فى الموت . 

قوله تعالى ل( قال رب ىف دءعرت قوى لبلا ونماراً فلم بزدثم دعاق إلا فراراً ) 

إعم أنهذا من الآيات الدالة على أنجميع الحوادث بقضاء اللهوقدره ء وذلك لانا نرى [نسانين 
يسمعان دعوة الرسول فى مجاس واحدد بافظ واحد ؛ فيصير ذلك الكلام فى حق أحدهما سياً 
تايل المدايتى] و الل رو الاغة ىرو ىق الثان ليا ارين الفتو و التكيوكه وتهاية النغرة !لب لفن 
لأحدأن يةول إن تل كالنفرة والرغبة ح<صلتا باختيار المكاف ؛ فإن هذا مكابرة فى سوس .ء فإن 
صاحب النفرة يحد قليهكالمشطر إلى تلك النفرة وصاحب الرغبة يحد قلبهكا اضطر إلى تللك الرغبة , 
ومى حصات تلك النفرة وجب أن بحصل عقيبه العَرد والإعراض ٠‏ وإن حصات الرغبة وجب 
أن حصل عقيبه الانقياد والظاءة ‏ فءلنا أن إفضاء سماع :للك الدعوة فى حق أحدهما إلى الرغبة 
امار به لخصول الطاعة و الاهياد - وق ق التاق [ك:النفزة:المتلوالةا لض لا العرد والعصيات 
لايكون الابقضاء الله وقدره ‏ فإنقيل هب أنحصولالنفرة والرغبة ليس باختياره ؛ لكن <صول 





١‏ سورة نوح غليه السلام 


(سورة وح عليه السلام ) 
ل عشرون وتمان آبات مكية ) 
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27 2 مم 2 6526 دوكر ص 


لٍِ 1 تعلدون 25> 


0 سم الله الر من الرحيم 14 

إإنا أرسلنا نوا إلى قومه أن أنذر قومك» فى قوله أن وجهان ( أحدهما ) أصله بأن أنذر 
دف الجاوى؟ أوَصلل الكل فدؤاكاتنعام[ن 11لا للساندل الك ارافان لاهن لافار 
الثانى قال الزجاج ؛ وز أن تسكون مفسرة » والتقدير : إنا أرسلنا نوحاً إلى قرمه أى أنذر قومك 
وقرأ ابن مسعود.أنذر. بغير أن عل ا إرادة القوال : 

ثم قال ١‏ من قبل أن ,أتهم عذاب ألم ) قال هقاتل يدنى الغرق بالطوفان . 

واعلم أنه الله كال ماناس ه بذلك امتثل ذلك الآ ء و ( قال ياقوم فى لكم نذير مبين ) . 

ثم قال لا أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يذفر لك من ذنو بكم ويؤخركم إلا لج فى 
إن أجل الله إذا جاء لا بؤخر لو كنتم تعلدون > . أن اعبدوا هو نظير أن أنذر فى الوجبين » ثم 
إنه أمى القوم بثلاثة أشياء بعبادة الله وتقواه وطاءة نفسه فالامى بالعبادة ,تناول جنيع الواجبات 
واد رباك نن أفعال القلوك وأفعال الجوارح » والامس بتواه'يتناول الزجر عن جميع الحظورات 
والمكروهات ء وقوله ( وأطيعون ) ,تنأو أمرمم بطاعته وجميع المأمورات والمتهيات » وهذا 
ون كات دا خلة"ى الام نشادة الله واتمو اه "لآ أنه خفة'رالدكاماً اك1ااقى داك التكللف راطالءة 
فى تقريره » ثم إنه تعالى لا كلفهم بهذه الأشياء اللاثة وعدم عليها بشيئين ( أحدهما ) أن يزيل 
مضار الآخرة عنهم » وهو قوله ( يغفر لك من ذنوبكم ) . ( الثاف ) زيل عنهم مضار الدنيا بقدر 
الإمكان » وذلك بأن يؤخر أجابم إلى أقصى الإمكان . وهبنا سؤلات : 





قوله تعالى : .وم : خرجون من اللاجداث . الآية و 


اه ل 9 - 0 سه ر 59 - 
بوم تخرجون 5 ادك وني إلى د د دع 


-ه رك 82 2 برزكره 2ه 622 


اه أبصارمم لمي 200 ذاكَ ا لذّى كانوا 0 <؛:» 


2ه 





فان حالتهم فى نصرة الرسول «شهورة ٠‏ وقال آخرون بل بدل الله - لعضهم لمان . قال 
بعضهم لم يمع هذا التبديل ؛ فانهم أوأ كثرمم بقرا على جملة كفرم إلى أن ماتواء وإبماكان يصح 
وقوع التبديل بم لو أهلكوا » لآن مراده تعالى بقوله ( إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم ) 
يطريق الإهلاك ٠‏ فاذالم حصل ذلك فكيف كم بأن ذلك قد وقع ٠‏ وإسا هدد تعالى القوم 
بذلك لكي يؤمنوا 

ا تعالى ذلك اليوم الذى تقدم ذكره فقال ١‏ يوم يخرجون من الاجداث سراعا ) 
وهو كقوله ( فإذا ثم من الاجداث إلى رهم يفسلون ) . 

قوله تعالى ل كانم إلى نصب يوفضون » خاشعة أبصارمم نرهقهم ذلة ذلك اليوم الذى كانوا 
يوعدون »4 . 

اعم أن فى (نصب) ثلاث قراءات ( احداها ) وهى قراءة اجهور نصب بفتح النون والنصب 
قذاء نصب والمعنى كا نهم إلى عل للم يستيدون (والهرا ءة الثانية ) نصب 0 
الصاد وفيه وجهان (أ<دهما) النصب والنصب لغتان'مثل الضعف والضءف (وثانهما) أن يكون 
0م 3 شعف (والقراءة م الثالثة ) روضح وص ترزنب العاد وفمه وجبأن 
(أحدها ]لنت يتكون التصت؛النصك جاورا ن جمع كلمن تالس راسك جمع أشيد 
(وثانهما) كزان لاز احقيى! النطب! الانظاف” يهل اللاششياء الى :تأصت فتشك من دؤن الله 
كةوله ( وما ذبح على النصب ) وقوله ( يوفضون) يسرعون» ومعنى الآية على هذا الوجه أمْم 
يوم مخرجوك من الاجداث يسرعون إلى الداعى مستيقين م كانوا يستبةون إلى أنصارم وبقية 
المر ياوا واقةٌ سلحانةاو تقال أعل . واد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على نبيه عمد 
وعلى آله وكده أجمعين . 





1 قوله تغالى : أيطمع كل امرىء منهم . الآية 
1 2 َه نره ساس 


ايطمع كل اع ىء مهم ان بدخل جنة له لع 02 37 5 إن خلقام : ىا 


ل ع 


سن جرط ها _-- َه ب ساسا سمه 2ه 


يعلمون دون لا أقسم . رب ا 0 8 رب ! 1 2 د٠6‏ على ان 


ات اليا ا ايت - 


ل دس اس ه28 0 اس أده را جد 200 ا ا د هر 
لك خيرأ 0 ويفا ين مسبوقين داغ» فذرثم خوضوا وبلعيوا ع 
0 له ثرت مداه 2 تيتا ارد 
بلاقوا وميم الذى بوعدون «5:» 
كل جماعة اعتزوها إلى أص واحد » واعلم أن هتامن المقوضق» الذاءة بجاد ومع الرااى والنؤق 
عوضاً من الذوف وأصلها عزوة » والكلام فى هذهكالكلام فى عضين وقد تقدم » وقب لكان 
انلف لوانتا لشم 

ثم قال رز أيطمع كل أمرىء منهم أن بدخل جنة لعيم 13 والنعيم ضد اليؤس »ء والمعنى أيطمع 
كل رجل منهم أن يدخل جتتىك يدخلها المسسلدون . 

ثم ثم قال بكلا 4 وهو ردع لل م عن ذاك التاكد 

“م .قال ("إنا خاقة ام ما و #امف نلا قات 

(المسألة الأول ) الغرض من هذا الاستدلال على حمة البعث »كا نه قال لما قدرت على أن 
أخاقك من النطفة: وجب أن أ كون قادراً على بعكم 

١‏ المسألة الثانية 4 ذكروا فى تعلق هذه الآية بما قبلما وجوهاً ( أحدها ) أنه لما ا<تج على 
كدة البعث دل على أنهم كانوا منسكرين للبعث » ذكاأنه قبل لهم كلا إنكم متكزوان'للبعث »بقن أبن 
تطمءون فى دخول الجنة ( وثاننها ) أن المستوثينكانوا يستحةرون الاؤمنين:: فقال تعالى هو لاء 
المستوزئون مخلوقون ما خلةوا : فكيف يليق بهم هذا الاحتقار ( وثالئها ) أنهم مخلوقون من هذه 
الآشياء المستةذرة , فلو لم يتصفوا بالإعان والمعرفة » فكيف يليق بالحكيم إدخاطم الجنة . 

ثم قال ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب » إنا لقادرون : على أن نبدل خيراً منهم وما تن 
بمسيوقين » فذرمم مخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا بومبم الذى يوعدون » . 

وك إعنازى ركز رقم لق الظلئة ا وشحيةا لواقطلى زاك يكللة وإسدو تراشاو 
دعوةكل نى وبالمغرب 'موته أو المراد أنواع الحدايات والحذلانات ( إنا لقادرون على أن نبدل 
ختدا منهم وما تحن بمسبوقين ) وهو مفسر ف قوله ( وما تحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ) 
وقوله (فذرهم خوضوا ) مفسر فى آخر سورة والطور » واختلفوا فى أن.ماوصف الله نفسه 
بالقدرة عليه من ذلك هل خرج إلى الفعل أم لا؟ فقال بعضهم بدل الله مهم الانصار والمهاجرين 





قوله تعالى : والذن هم لآم ناتهم وعبده . الاية اس 
رمدي ل ره 57 [ ٠-‏ 1ت )| سد ]لك 


والذين جاب م وعدم عه وَللوِين مم بشماداتهم 


م هد ين اه سا 


مون « 61١7‏ والذين م على صَلاتهم يحافظون و25 وفك ى جنات 


عنم لذ سم 


00 «ده7») فال لذينَ كفرو 1١‏ 5 فك مطعينَ ددع») عن العين وعن اقل 


ا حت 


عزين «/0م» 
نامل تفشن هيف ملورة الاو منين . 

غاسات قلا وووالدق غنات خوعيزاعرن ) وقد تقدم تفسيره أيضاً . 

وسأيعما - قوله لإروالذ.نمم بشماداتهم قامون 4 قرىء لشمادتمم و بشهاداتهم ؛ قال الواحدى 
والإفراد أولى لآنه مصدر فيفردكا تفرد المصادر وإن أضيف بجع كقوله لصوت الخير . ومن 
جمع ذهب إلى اختلاف الشهادات ؛ وكثرت ضروبها فسن ابجع من جهة الاختلاف » وأ كثر 
المفسرين قالوا يعنى الشبادات عند الحكام يقومون بها بالمق » ولا يكتمونها وهذه اأشهادات 
خملة الامانات إلذأته تعالى ع 01 2 [بانة لفبضلها لأآن يف إقامتها (خياء الحتوق روف تكبا 
إيطالها وتضييعها . وروى عطاء عن ابن عباس قال بريد الشموادة ان الله واد لاشريك له". 

وأممايت. 1 وقد تقدم تفسيره. 

نم وعد هؤلاء وقال ل أوائك فى جنات مكرمون 4 . 

ثم ذكر بعده ما يتعلق بالكفار . فقال لا فا للذين كفروا قبلك مهطعين ) المهطع المسرع 
وقيل الماد عنقه » وأتشدوا فيه : 

مك أهلها واقد أراهم بم «مطعين إلى اأسماع 
والوجهان متقاربان ٠‏ روى أن المشركين كانوا يحتفون حول ال:, صلى الله عليه وسلم حلقاً 

علا مازقا عدون ولسترر رون اككللاقة » و يفورلون ال وؤلاء الجنة كا يول حمد 
فلندخلنها قبلهم فنزات هذه الآية فقوله (مهطعين) أى هسرعين نحوك مادين أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارم عليك » وقال أبو مس ظاهر الآية يدل على أنهم هم المنافقون » فهم الذي نكانوا ند 
وإسراعهم المذ كور هو الإسراع فى الكفر كةوله ( لاحزنك الذين يسارعون فى 0 : 

ثم قال لإ عن العين وعن الشمال عزين 6 وذلك لانم كانوا عن عينه وعن ثمماله #تمعين , 
ومعنى ( عزين ) جماعات فى تفرقة واحدها عزة » وهى العصبة من الناس ٠‏ قال الازهرى وأصلبا 
من قوطهم عزا فلان نفسه إلى ببى فلان يعزوها عرداً إذا انتهى إليهم » والإسم العزوه وكان العزة 


62 قوله 'تعالى : والذين فى أموالهم حق معلوم . الاية 





ع قدرة س ور غم يِه سا 


دين : ئَُ ى أمواهم 8 ا )6 3 ال بعكم «ه7) والذين 


لست 0 امه هات سا ره 6 #رضات رس ه اثر ه 2 - 
عدار دو الدين ددى والذين 3 من 0 0 وشظةوال قد إن 
راصن | احا اهنا م ه26 مه #0 حر 


عذاتب 0 غير مأمون »22 وآلذين م لفروجيم حَا فظوت «؟9؟» إ على 


موه ل ره 26 طابكا -ه 0-7 اقلم 6 ل مر 


اجيم 1 ٍ ا كا 00 نهم غير 0 02> م اه 0 ذلك 


ولتَكَ م اذ فى 
الا<تراز عن الاتيان بعدهارزشى شن المخاصئع. . 

وثاننها - قوله تعالى لؤر والذين فى أمو الهم دق معلوم » للسائل والروم ) اختافوا فى الحق 
المعلوم : فال ابن عباس والمسن وان سيرين ٠‏ إنه الزكاة المفروضة ٠‏ قال ابن عباس .من أدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لايتصدق ٠‏ قالوا والدليل على أن المراد به الركاة المفروضة وجهان : 
( الآول ) أن الحق المعلوم المقدر هو الركاة ؛ أما الصدقة فبى غير مقدرة ( الثااى ) وهو أنه تعالى 
ذكر هذا على سيل الاستثناء من ذ.ه . فدل على أن الذى لا يعطى هذا الحق يكون مذموماً , , لا 
حَقَ على هذه الصفة إلا الركاة » وقال ادر وان ما امام ق سوى الركاة ٠‏ وهو د ون على طرٍ قَ 
الندبو الاستحباب ‏ وهذا قول جاهد وعطاء والنخمى . وقوله(للسائل)يعنىالذى يسألو(الحروم) 
الدى ايك فتارءن السؤال فيحسك عن فتحرم : 

اما كا وله م والذاق يصدقون يدوم الدين » أى أ ى يؤمئون بالبعث والحشس.. 

0 - قوله لإوالذين ثم من عذاب ربهم «شفقون) والإشفاق يكون من أمرين» إما 
الخوف من ترك الواجبات أو الخوف من الإفدام على المحظورات ؛ وهذا كقوله (والذينيؤتون 
ما آتوا وقلومم وجلة ) وكقوله سبحانه ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوهم ) ومن يدوم به 
الخوف والإشفاق فياكاف يكون حذراً من التقصير حر يصاً على اله يام بماكاف به من علم وعمل . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك الحرف فقال لإ إن عذاب رمم غير ه أ.ون ) والمراد أن الإنسان 

لا مكنه القطع ! 4 أدئ الواج. اتا طمعى و" -دترز عن المحظورات بالكلية 2( بل جوز أن يكن 
قد وقع منه تقصير فى ثثى. من ذلك » فلا جرم يكون خائفاً أيد . 

وخامسما ‏ قوله تعالى ل والذين ثم - حافظون ٠‏ إلا على أزواجهم أوماماءكت 

أعانهم فانهم غيد ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأولئك م العادون ) . 





قوله تعال: وإذا مك لعن حت 3 





سسسسي تيم الليات 





ل سور سراي م م عاتن تر مدهس 
إذا ييف[ لد اله وإذا ير مذو ع «١؟»‏ إلا أْصَلينَ 22 
فايس ل ره ساسا ه سور - 


دين مع صلاتهم دامون »6 

المذءومة ؛ ولوكانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة يخاق الله تعالى الما قدروا على تركها .اعم كَّ 
الحلع لفظ واقع على أمرين : ( أحدهما ) الالة النفسانية التى لأجلما يقدم الإنمان على إظهار 
الجزع والتضرع (والثانى) تلك الأفمال الظاهرة من الول والفعل الدالة على تللك الهالة النفسانية , 
اع تلك الالة النفسانية فلاشك أنها تحدث خاق الله تعالى » لآن من خاقت نفسه على تلك الالة 
لا مكنه إزالة :للك الالة من نفسه » ومن خاق #اعا بطلا لا عكنه إزالة تلك الخالة عن نفسه بل 
الآفعال الظاهرة من القول والفعل كنه تركها والإقدام علها فهى أمور اختيارية ٠»‏ أما الحالة 
النفسانية الى هى اللع فى القيقة فهى خلوقة على سبيل الاضطرار . 

قوله تعسالى ( إذا مسه الشر جزوعاً وإذامسه الخير منوعاً 4 المراد من الثشر والخيد الفقر 
والعى او ألرض وأضبحة ؛ فاللعى أنه [دا صان ففيذا أو مررظا أخذ فى الجزع والشكاية » وإذا 
ار جنا | رحا أخذ فى منع المعروف وشح ماله ولم يلتفت إلى الناس » فإن قل حاصل هذا 
الكلام اكه ف 2ن المضار طأامث للرراحة. واهذ] هر الى باليفل فلم ذمه الله عليه ؟ قانا [عما 
ذمة عليه لآنه قاصر النظر على الآ<وال الجسمانية العاجلة : وكان من الواجب عليه أن يكون 
مشغولا بأحوال الآخرة : فإذا وقع فى مرض أو فقر وعل أنه فدل الله تعالىكان راضيأ يه لعليه 
أنالله يفعل مايشناء وحكم مايريد » وإذا وجد المالوالصحة صرةهما إلىطلب السعادات الآخروية , 
واغلم أ استثى من هذه الحالة المذكورة المذعومة منكان موصوفاً بثانية أشياء : 

أ لها - قوله ل( إلا المصلين الذينهم على صلاتهم داتمون » فإنةي لقال (على صلاتممداتمون) 
ثم (عل صلاتهم ح لتو دواههم علما أن لاءتركوهافىثى. من الأوقات وانظتهمعليها 
ترجع إى الاهتهام اها <تى بونى ما على 8 الاج ا حيبي نما صل تارة 
نز قاف الفلقة رعاو رمز و لحم نلا “رار بأمؤر تا عةاعن1:+ أما الامو ن"التتابعة 
يق [لذاككرق رز عول: وكا كان القلك تعول امال ا ا 
وطلت القبلة : ؤوجدان الوب والمكان الطاهرين ؛: والإتيان بالصلاة فى الجاعة , وفى المساجد 
المباركة : وأن تمد قبل الدخولق الصلاة فى يت العالكا عق اال سناو كو الالتماك زل فاشوى 
الله تعالى » وأن يبالغ فى الاحتراز عن الرياء والسمعة » وأما الامور المقارنة فهو أن لا - 
بميناً ولا مهالا ؛ واأن'يكون حاضروّالةَانغثل*القزاة “فاقما للأذكار. مظاحاً على -كالصلاة» وأما 
الآهور المتراخية فبى أن لا يتغل بعد إقامة الصلاة بالاذو واللهو والاعب ٠‏ وأن >ترذ كل 

ولا اشر .م6 


١‏ قولة تُعَالى : تدعو من أدير. اه 
0 0 أَدرَ ل ل ويمَمْ تأوعى 0 إن آلانا خاة قهارها ووقى 
اويل له جه يجاب ! وااتجراظه يدانا 

مذاقول أهل اللغة : قال مقاتل تفزع النار الحامة والآاطرافف فلا :ترك او لا جإداً إلا أحرقته : 
وإقا شعيد ان جمير : العصب والعقب ول الساقين واليَدينّ الاك *القالىة: لمكارم وجه 
بى آدم .واعلم أن النارإذا أفنث هذه:اللاعضاء ٠,‏ فالثة تعالما يدها م ة:أخرئ »فال (كا)) نيدت 
جلودهم بدلنام ارا رز ها لبنيؤقيا«العلااك أ ) ؟! 

لوا انحو من أدر وتو ك» وجع فأ وعى ) فيه مسألتان : 

) المسألة الآولى » اختلفوا فى أن اظ 5-0-0 الكافر » فذكروا وجرهاً ( أحدها‎ ١ 
انها,تدعؤم بلنسان الحال قيسل :“سل الارّض هن أشدق أهارك اوغرس' أثارك ؟ فإن ل ينك‎ 
» جؤاراً : أجابتك اعتباراً . فههنا لماكان مرجع كل واحد من السكفار إلى ذاوية من زوايا جهتم‎ 
للك المواضع ندءوثم و#ضرثم (وثانها) أن ااملوان اق الكلام ف جرم الثار حى والح‎ 
صرحا : إلى ياكافر» إلى يامنافق , ثم تلتةظهم التقاط الحب (وثالتها) المراد أن زبانية النارء يدون‎ 
فأضيفت ذلك الدعاء إلى النار حذف المضاف (وزايعها) ندعو تلاك من قول العرب دعاك الله أى‎ 
أهلكاك » وقوله(من أدبر وتولى) يعنى من أدبرعن الطاعةوتولى عن الإيمان (وجمع) المال (فأوعى)‎ 
أى جعله فى وعاء وكنزه ؛ ولم ,ود الزكاة والحقوق الواجبة فيها فقوله ( أدبر وتولى ) إشادة إلى‎ 
الإءزاض عن معرةة الله وطاءته » وقوله ( وج 0 جمع فأوعى ) إشارة إلى حب الدنيا» مع إشارة‎ 
. إلندا شراط ..ى أواعي اإغاراة إللي ا لأشلية )1ل لامك أن 0 آفات الددن ليست إلا هذه‎ 

قوله تعالى رز إن الإنسان خلق هلوعا 4 فيه مسائل 

١‏ المسألة الآولى) قال بعضهم المراد بالإنسان 7 7 »وقال آخرون بل هوعلعومة, 
يدليل أنه استثنى منه إلا المصلين . 

١‏ المسألة الثانية 4 يقال هلع الرجل هلع هلعا وهلاءا فهو هالع وهلوع ؛ وهو شدة الحرص 
وقلةالصير » يال جاع فهلع » 1 الفراء : ال حلوعالضجور : وقال المبرد 0 ٠‏ يقال نعوذ 
الله من اهلع عند منازلة 1 ل لواحن بن يحى ؛ قال لى مد بن عبدالله بن طاهر » ما الماع ؟ 
فقات قد فسره الله ء ولا تفسير أبين من تفسيره » هو الذى إذا ناله شر أظهر شدة الجرع » وإذا 
ناله خير ل ومنعه الناس 

ل( المسألة الثالثة » قال القاضى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاق هلوعاً ) نظير لقوله ( خاق 
الإنسانمنيل ) وليس المراد أنه مخلوق على هذا الوصف . والدليل عليه أن الله تعالى ذمه عليه 
والله تعالى لايذم فعله » ولآنه تعالى استثى امزمنين الذين جاهدوا أنفسهم فى ترك هذه الخصملة 


قولهتعالى : ثم ينجيه . الآبة /1 ١‏ 





ره 2 


ثم يجيه كلا نيا َضَ «ه١»‏ ا الشوى »١ "١‏ 


منه » ميا فصيلة لهذا السبب ء وكان يقال للعياس فصيلة النى صلى الله عليه يه وسلم ؛ لان العم 
قائم مقام الاب ميلأ لينل نويه ) يفا لمم تضهدر اتتم اليل ف الاباك ,أو تمتبكا ماق 0 1 
4 زم يشجيه 4 فيه وجهان (الآاول ) أنه معطورف على يفتدى» والمعنى : يود ا جرم لئ 
يفتدى ,ذه 0 ثم ينجيه ( والثان ) أزه متاق بشولة:(اومن :فى لاضن ) والتقدير : «ود لو 
يفتدىاءن'ق الادض ثم ينجيه » وثم» لاستبعاد الإبجحاء » يعنى يتمنى لو كان هدؤلاء جميعا تحت 


بده وبذكه قْ داء لس ثم جيه ذإك ع( وه.بات أن لجيه : 


قوله سال كد نما لظلى » نزاعة للثذوى » (كلا ) ردع للاجرم عن حكونه حيث بود 
الافتداء بنيه: وعل أنه لاينفعه ذلك الافتداء . ولاينجيه من العذاب . ثم قال ([نها) وفيه وجمان 
( الآول ) أن هذا .الضمير للنار » ولم حر لا ذ كر . إلا أن ذ كر العذاب دل عليها ( والثاف ) 
يون أن.يكون ضمبر القصة: ولظى من أعهاء النار . قال, اللييث : اللظى . اللهب الخااض ٠‏ يقال:: 
لظت الار تاظى اظى ؛ وتاظت تاظياً » ومنه قوله ( ناراً تلظى ) واظى علم لانار منقول من اللظلى » 
وهو معراة لا يننصرف . فلذلك ل ينون » وقوله ( نزاعة ) مرفوعة» وفى سبب هذا الارتفاع 
و+وه ( الأول ) أن 3 الحاء فى أنها عماد , أ و تجءل اظلى امم إن ؛ ونزاعة خبر إن ءكا نه قيل 
إن لغى نزاعة ( وااثانى ) أن تجعل المساء ضمير القصة . ولظلى هبتدأ . ونزاعة خبراً » وتجعل اجملة 
خبراً عن ضمير القصة ٠‏ والتقدير : إن ااقصة اظلى نزاعة لاشوى ( وااثالث ) أن ترتفع على الذم » 
واتةسدبر : إنا لظلى وهى نزاعة للشدوى ؛ وهذا قبل الاخفش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
النصب ففيها ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال الزجاج : إنها حال ٠‏ ؤكدة عي قال ( هو الحق مصدقاً ) 
وكا يقول: أنا زيد معروفاً , اعترض أبو على الفارسى على هذا وقال : حمله على الحال بعيد . لانه 
ليس فى اكلام ما يعمل فى الحال . فإرن قلت ف وله ( اظى ) معنى التلظى والتلهب ٠‏ فهذا 
لايستقيم ؛ لآن اظ لى اسم عم لماهية مخصوصة ء والماهية لا كن تقييدها بالًا<وال 3 الذى 
0 أقبيده بالا<وال هى! لاافعاك فلل" كن أن يقال باعل اك ونه الما ويمكن 5 أن انقال 
رأيت رجلا حال كونه عالماً ( وثاننها ) أن تسكون لظى اسم لنار تتلظى تاظياً شديداً . فنكون هذا 
الفغل ناصباً » لقوله (نزاعة) ( وثالثها ) أن تسكون منصوبة على الاختصاص» والتقدير : إنها الى 
أعنها نزاعة للششوى ٠‏ ولم منع . 

(١‏ السألة الثالثة 4 ( ااشوى ) الأطراف » وهى اليدان والرجلان » ويقال للراى : إذا لم 
بعل لمعتل | لقوق نأ لأضا له العدررج امو و الى ,أإضا ناد ,ال أأمل الاو اطعلا 4اء.اومية 
ول اللاغفوزه: 


١1‏ قوله تعالى الح سن امجرم لو يفتدى . الاية 








2222-7 لاه 2 مدهثروى تر له سوسم 


دصر و مم دوك اجشوام لو جد يي عاب ونا 1-5 )»١١«‏ 08 7 
واحيو 6»1١1«‏ وفص.ا: 4 3 تزه «؟١1)»‏ ومن : لوقع ان 


التقدر : لا يسأل جيم عن ميمه ذف الجار 7 الفعل ( اأثاى ) لا يأك جيم حيم ه كيف 
حالك ولا يكلمه . لآن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام ( الثالث ) لا يسأل حي حميما شفاعة, 
ولا أل . بم حنها إحسأ نا إليه ذل فقا به 

:0 أو الثانية 204 قرأ ات اك بضم ا الع ال اك حبم عن حميمه 
ل *درف شأنه من جم 42 7 2 عرف ير الصديق من جبة صد بقه 2 وهذا أيذأ على <دذف الجار ٠.‏ 
قالالفراء أى لايقال خم أبن حميمك . ولست أحب هذه القراءة لأنها عذالفة لما أجمع عليه الفراء 

قوله تعالى 0 صر و 6م 4 يقال صرت به أبصر قال تعالى ( بصرت بما " بصروابه ) 
ويقال بصرت زيد بكدذا فاذا حذفت الجار قات بصرن زيد كذا فإذا أثيت الفعل المفعول به 
وقد <دلفت الجار قات بصرن نك 2( فهذا هو معى كر ومم 2 وما ع فقيل بكر وعم ع2 لان 
الخيم وإنكان مفرداً فى اللفظ فامراد به الكثرة واجميع 5 عليه قوله تعالى ( فا لناهر 
0 ) ومعنى لبك وتم لع رثونهم أى عرف الحم | ّ دى لعرفه وهو 0 ذلك 7 
اما اشغله بنفسه ؛ فإن قبل ما موضع يبصرونهم ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول ) أنه متعلق بما 
قله ك” نه لما قال ( ولا س ألا 8 حم ( قيل لعله لابمصره فقيل بحر ومم ولكنهم لاشتخالهم 
بأنفسهم لك مكدرن من او ) الغاق ( أنه متعاق م لد-ده 2 والمعنى أل الجر مين 551 
ألأؤمنين حال مابود أحدمم أن يفدى نفسه كل ما عام ٠‏ فإن الإنسان إذاكان فى اليلاد الق.ديد 
شم 3 عدوه على تاك الا الْدَكان ذاك 3 5 مأية الكدة ءا مه . 

) لضفه الرابعة © قوله 0 يود الجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ يفيه وصاح. ته وأخيه‎ ١ 
وف نان"‎ 

ر المسألة اللأولى 4 جرم ور الكافر؛ وقيل اول كل مذنب 5 

07 ل الثانية 2 ذرئاء ) تومل ) بالججر والفتح على العاد 8 سرك الإضافة إلى غير 0 0( 
رك أيضاً من عذاب يومءك ( نوين عذاب 2 ولصب يوهتد وانتصاءه بعذاب 8 للانه قَّ 
معى تعذيب ل 

وقوله 0 وفصماته للق "ويه وهن قْ لد عا 4 فصلة الرجل 3 أقاريه الأقردون 
الذين فصل عنهم ويتتهى [ليهم ٠‏ لآن المراد من الفصيلة المفصولة » لآن الولد يكون منفصلا من 
الآبوين قال عليه السلام « فاطمة بضعة منى 6 فلاكان هو مفصولا منهما .كانا أيضأ مفصولين 








ره اده تر مل 0س 006 2 يي سل سا لهم 


عم ينيدا 232 لقا 75 د/1ع6 بوم 52 16 الس): “مهل ,)6 


عدج ا _ثثر رامد 0 27ت 


ونون الجبال اعون ةك لا يسئل حميم جام 


عليه وس فأمر. بالضير عليه ؛ وكذلك من يسأل غن|اعذاب لمنهو وإنما يسأل على ظريق التعنت من 
كفارمكة : ومنقرأ (سالسائل) فعناه جاء العذاب لَرب وقوعه فاصير فقد جاء وقت الإنتقام . 

. المسألة الثانية ) قال الكلى هذه الآية نزلت قبل أن ,ؤس الرسول بالقتال‎ ١ 

قوله تعالى ( [نمم نزو نه يعيكا#اواترزاه قري 4 : 

الضمير فى (يرونه) إلى ءاذا يدود ؟ فيه وجهان (الآول) أنه عأئد إلى العذاب الواقع (وااثاف) 
أن عامل إلى ( يوم كان مقدَاره خسيين ألف سنة ) أى يستبعدونه على جبة الاحالة وحن نرأه ونيا 
دازف عبر ان هيا اوناع ينال الروك نبول رقا مركا اليد اليعنت وى الامكان” وبالقر نكا لقوق ته 

قوله تعالى : (( يوم تسكون السماءكا مهل » وتسكون الجبالكالءون » ولا يسأل حي جيها ). 
فيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) يوم كك اتقاضرك عاذا ؟ فيهوجوه (أحدها) وا ٠‏ والتقدير : ونراة 
نبا #إيوم تسكون المناءكالمول» أى يمكن ولا يغتذر فى ذلك اليوم: (وثاتها) ااتقدين' : سأل 
سائل بعذاب واقع 6 ايوم تتكون ااننما. كالمهل ( والثالث ) التقدير يوم تنكون النهاء كالمبل 
كان كذا وكذا ( والرابع ) أن يكون بدلا من يوم ٠‏ والتقدير سأل سائل بعذاب واقع فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سئة يوم تسكون ااسماء كالول » 

(١‏ المسألة الثانية 4 أنه ذ كر لذلك اليوم صفات 

لا ااصفة الآولى ») أن السماء تسكون في هكامبل وذ كرنا نفسير المبل عند قوله ( بماءكا ول ) 
قال :ابن عباس : كدردى الزيت ٠‏ وروىعنه عطاء : كعكر القظران » وقال الحسن : مثل الفضة 
إذا أذييت وهو قول ابن مسعود , 

لا ااصفة الثانية 4 أن تسكون الجبال في هكالعون ٠‏ ومعنى العهن فى اللفة : الصوف المصبوغ 
ألواناً » ومسا وق التشبيه به , لآن الجبال جدد بيض وجمر نتاف ألوانها وغرابيبٍ سود . فإذا 
وككذازاطيكت! ف لطبك العبن الملفؤون إذا تايار 3 

2 الصؤة الما١ا‏ ثة » قوله 9 مال جيم ) وفيه مسأاتان 

١‏ المسألة الأول ) قال ابن عباس ايم القريب الذى يصب له ٠‏ وعدم السؤال [مساكان 
لاشتغال كل أ بنفسه » وهو كقوله (تذهل كل مرضعة عما أرضءت) وقوله ( يوم يفر المرء من 
أجلم امك قوله ‏ .كل أمرىء مهم تومل أن يغنيه ) ثم فى الآبية وجوه ( أحدها) أن. بكو 








1 قوله تعالى : فاصير صيراً جرلا . الآية 


فاصير صيرا د 62) 


- 22 





0 وأما احير ة ف روف عن أن 0 رك أنعقالة برلرسول اف كلق ماأطو لهذا اليوم ؟ فهال 
0 بده إنه ليخفف عن المؤمن حتى يكو زعليه أخف من صلاة مكتوبة يصاما فى الدنيا» 
ومنقءالد ناس 9 قال . إن ذلك ألموقف وإن طال فهو يكون سداً أزيد السرور والراحة لاهل 
الجنة : و يكون سيا ازيد المزن والغم لأهلالنار (الجواب) عنه أن الآخرة دار جزاء ؛ فلا بد من 
أن يعجل للمثابينثو ام ؛ ودارالثواب هى الجنة لاالموقف . فإذن لابد من تخصيص طول الموتف 
بالكفار ( الول الثاى ) هو أن هذه المدة واقعة فى الآخرة » لكن على سبيل التقدير لا على سبيل 
التجوق نزو الله لقان اش ل ذال القعماءى  [‏ رافة ا عمل بلاق ل أذكام دق 4 سن ماشه 
ثم إنه قعالى يتم ذلكالقضاء وال كومةفىمةدارنصف بوممن أيام الدنيا » وأيضاً الملامكة يعرجون 
إلى مواضع لو أراد واحد من أهل الدنيا أن يصعد [لما لق فى ذلك الصعود خمسين ألف سنة ثم 
إنهم يصعدون اها فى ساعة قايلة . وهذا قول وهب وجماعة ١‏ المفسرين ( القول الثالث ) وهو 
فول" أن ملم إن هذا اليوم هو يوم الدنيا كلبا من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء » فبين تعانى 
أنه لابد فىيوم الدنياء منعروج الملامكة 0 هذا مر خمسين ألف سنة » شملا لازم 
على هذا أن يصير وقت القيامة معلوما » لآنا لاندرى كر هضى وكم بق ( القول الرابع ) تقدير 
الآية أن سائل بعذاب واقع من" التدق يومكان مقداره خمسين لق جه م حتمل أن يكون 
المراد منه استطالة ذلك اليوم لشدته على اللكفار » وحتمل أن يكون اراد تقدير «دته » وعلى 
ذا فليس اراد تقدير العذاب مذا المقدار ‏ بل المراد التنبيه على طول مدة العذاب . وبتمل 
أيْضاً أن العذاب.الذئ:سأله ذلك السائن بيكون مَقدراً هذه المدة » ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخر 
من العذات بعد ذلك ::فإن قل رزوى ابن أفىمليكة أن.ابن غباس سئل عن:هذه الآية ,.وعن قله 
( فى يومكان مقداره ألف سنة ) فقال أيام اها الله تعالى هو أعلم بإاكيفين اكور وأاكروناة 
أقول فيها مالا أعل » فان قيل : فا قولك فى التوفيق بين هاتين الا يتين ؟ قانا قال وهب فى الجواب 
عن هذا ما بين أسفل العالم إلى أعلى شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السماء الدنيا 
إل الامضوهين» الندمة.: إن ءوض كل نيا مسيزةتضيعاثة| مث وامااييق ألت مج الط !لل 
قرار الأأرض خمسياثة أخرى , فةوله تعالى (فى يوم) يريد من أيام الدنما وهو مقدار ألف سنة لو 
معدا قنه إلى ينانا ءالدانباه/ولككقف إزيو أ افيظن :لزاا ماو الملل أعالم جاتنا 
#وله تعالى ( فاصبر صبراً جميلا 4 فيه مسألتان: 
0 المسألة الآول » اعم أن آهل معللق نيلا لارساءزااءللان/ ا متعجالل [اللسريةهالحتاارقو:[ اكات 
على وجه الاستهزاء برسول الله والتدكذيب بالوحى ٠‏ وكان ذلك ما يضجر رسول الله صلى الله 








قوله تعالى : تعرج الملائكه والروح . الاية ١‏ 


الهويل والتخويف أفرد الروح يعدم بالذ كر “ا فى هذه الآبة : وكا فى قوله ( يوم .هوم الروح 
والملائكة صفأ ) وهذا يقتضى أن الروح أعظم [من] الملائكة قدرا . ثم هرنا دتيقة وهى أنه تعالى 
2 عند العروج الملاتكة أولا و الروح 5 .كاف هذه الآبة » وذكر عند القيام الروج 
أولا واللملاكة ثاناً »كاف قوله ( يوم يقوم الروح والملاكة صفاً ) وه-ذا يقتضى حكرن 
الروح أولا فى درجة النزول وآخراً فى درجة الصءود » وعند هذا قال بعض المكاشفين : 
إن الروح نور عظيم هو أقرب الانوار إلى جلال الله . ومنه تتشعب أرواح سائر الملائكة والبشر 
كيت درجات منازل الآرواح ؛ وبين الطرفين معارج مراتب الأرواح الملكية ومدارج هنازل 
الأنوار القدسية . ولا يعلم كنيتها إلا الله » وأما ظاهر قول المتكلمين وهو أن الروح هو جبديل 
عليه السلام فقد قررنا هذه السألة فى تفسير قوله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) . 

١‏ المسألة الثانية » احتج القائلون بأن الله فى مكان » إما فى العرش أوفوقه .هذه الآية من 
وجهين : ( الأول ) أن الآية دلت على أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو إمما يكون 
كذلك لوكان فى جبة فوق (والثاى) ةله ( تعرج الملائكة والروح إليه ) فبين أن عروج الملائكة 
وصعودم إليه ؛ وذلك يقتضى كونه تعالى فى جرة فوق ( والجواب ) لما دلت الدلائل على امتناع 
كونه فى المكان والجبة ثيت أنه لابد من التأويل » فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا 
الوجوه فيه » وأما حرف إلى فى قوله ( تعرج الملائئكة والروح إايه ) فليس المراد منه المكان بل 
المى اد انتهاء الأآمورإلى مراده كقوله ( وإليه يرجع الآمكله ) المراد الانتهاء إلى موضع العز 
والكرامة كقوله (إنى ذاهب إلى رفى) ويكونهذاإشارة إلىأندارالثواب أعلى الامكنة وأرفعها . 

(المسألة الثالثة) الآ كثرون على أن قوله (فى يوم) من صلة قوله تعرج : أى يحص لالعروج 
فى مثل هذا اليوم ؛ وقال مقاتل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقع ) وعلى هذا القول يكون فى 
الآية تقديم وتأخيروالنقدير غواء سائل بعذاب واقع ؛ فى يوم كان مقدار خم سين ألف سنة ٠‏ وعلى 
التتقدير الأول : فذلك اليوم ؛ إما أن يكون فى الآخرة أوأف الدنا ‏ وعلى تقدبر أن يكون فى 
الاكعرة |رفذلك#الطوال اما أن مكون نوراقداً. .. وإما أن يكون مقدراً فبذهنفى. الوَجِوه الى تملها 
هذه الآية » وتحن نذكر تفصيلها ( القول الأول ) هو أن ممنى الآبة أن ذلك العروج يع فى يوم 
من أيام الآخرة طوله خمسون أاف سنة »وهو يوم القيامة » وهذا قول الحسن : قال وليس يعنى 
أذ كداقغا] لها هذ نعط 1 إذ ألو كآن ككداك. للضيلت اله بطاءة الماك انلينة واالنانة عنبتااك) العاية 
وهذا غير جار ؛ بل المراد أن موقفهم لل<ساب : حتى يفصل بين الناس خمسون ألف سنة منستى 
الدنيا . ثم بعد ذلك يستقر أهل النار فى دركات النيران نعوذ بالله منها . واعلم أن هذا الطول [ا 
وهف حو الساكانر. أنها رق يككق المترقق ,فل تيزو الأليل عليه الآدية بط الى أما الآإيةة/فقولة ته الى 
( أكداب الجنة ومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) واتفةوا على [أن] ذلك [المقيل والمستقر] هو 


١١‏ قوله تعالى : تعرج الملايك والروح إليه . الآية 
2 ث2 هدوم اع رمد2 2 اد رعاه م هس 


لعرج امه والروح 1 4 قَْ يومكان مقداره نين ا ل 61 
سالت قريشزسول الله فاحشة ضلت هذيل بما سألت ولم تصب 
( والوجه الثانتى ) أن يكون ذلك من السيلان وَنيده-قراءة.ابن عباس سال سيل والسيل مصدر 
فى معنى السائل »كالغور بمءنى الغائر ؛ والمعنى أندفع عليهم واد بءذاب . وهذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد دن أودية جبنم ( بعذاب واقع ) أما سائل . فقد اتفقوا على 
أنه لا يحوز فيه غير الهمز لآنه إن كان من سأل المهموز ؛ فهو بالهمز ؛ وإن لم يكن من الموموزكان 
الى أنضارحواتائل لعائف ,إلا أنك: إن شلارت, اتحقفيع ]اللا فعا بسن ) ,د دق يخال 
( بعذاب واقع للكافرين ) فيه وجهان ٠‏ وذلك 17؟ «عرسع مع 1 ١‏ 3 ل 
طلب العذاب »كان المءنى أنه طلب طالب عذاباً هو واقع لا ع>الة سواء طلب أو لم يطلب » وذلك 
لآن ذلك العذاب نازل للكافرين فى الآخرة وافع مهم لا يدفعه عنهم أحد ٠‏ وقد وقع باانضر فى 
الدنيا لآنه قتل يوم بدرء وهو المراد من قوله ليس أله دافع » وأما إذا فسرناه بالوجه الشانى وهو 
أب سألا | الرسول عليه السلام » أن هذا العذاب بن ينزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافرين ‏ والتقول الأول وهوالسديد ؛ وقوله من الله فيه وجمان (الآول) أن يكون تقدير الآية 
بعمذاب واقع من الله للكافرين ( الثاى ) أن يكون التقدير ليس له دافع من الله » أى لير ذلك 
العذاب الصادر من الله دافع من جرته » فإنه إذا أوجبت الحكمة وقرعه امتنع أن لا يفعدله الله 
وقوله (ذىالمعارج) المعأرج » ججمع معرج وهو المصعد ؛ ومنه قوله تعالى (ودعارج علا يظهرون) 
والمفسرون ذ كروا فيه وجوها (أحدها ) قال ابن عباس فى رواية اللكلى ذى المعارج » أى ذى 
السءوات . وسعاها معارج ؛ لآن ا1لا.2 يعرجون فيا ( وثاننها ) قال قتادة ذى الفواضل والنعم 
وذلك لآن لأ اديه ووجوه إنعامه مراتب » وهى تصل إلى ااناس على مماتب تلفة ( وثالتها ) أن 
المعارج هى الدرجات النى يعطيها أواداءه فى الجنة ؛ وعندىفيه (وجهرابع) وهو أن هذه ال.موات 
كا أنها «تفاوتة فىالار تفاع والاخفاض والكر والفى ؛ فكدا الأرواح الملكية عختافة فى القوة 
والضءف والكال واانقص . وكثرة المعارف الإلهية وقوتما وشدة القوة على تدبير هذا العالم 
واحدنت تلك الذرة , ولد ل نو 1 0 وأثر فيض رحمته لا يصل إلى هذا العام إلا بواسطة تلك 
الأرواح ٠‏ إما على .ديل العادة أولا كذلك علىماقال (فالمقسمات أمساً) . (فالمديرات أماً )فالمراد 
بقوله (من الله ذى المعارج) لما رة إلى تلك الأرواح التلفة التى هىكالمصاعد لارتفاع مراتب 
الحاجات من هذا |اعالم [ايها وكالمنازل لنزول أثر الرحمة من ذلك العالم إلى ما ههنا . 
قوله تعالىلا تعرج|الا.كة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف-سنة »وهبنا مسائل : 
١‏ المسألة الأولى 6 اعلم أن عادة الله تعالى فى القرآن أنه متي ذ كر الملا فى معرض 











سولاة المخارج ا 
سو رة المعارج 4 


(آر بون وأربع آنات) 
1 ا 
: 1 سَائل بداب واقع »١‏ للكافرين ير دافع 40 من الله دى 


عدج هس مر 


المعارج « »2 
0 إسجمر الله الرحمن الر<يم »4 

ل( سأل سائل بعذاب واقع » للكافر ين ليس له دافع ‏ من الله ذى المعارج ) . 

اعلم أن قوله تعالى ( ( سأل) فيه قراءتان ءنهم من قرأه بالهمزة » ومنهم من قرأه بغير همزة 
أما الآولون وهم الجمبور فهذه القراءة تمل وجوها من التفسير : ( الأول ) أن النضر 300 
مسا قال (اللهم إنكاك هذا هو اق م عذك فامطع علا خود انوي ] العام ان 0 دلت أابم) 

فأنزل الله تعالى هذه الآية , ومءى قوله ( ل سائل ) اع 00 
دعا بكذا إذا استدعاه وطليه . ومنه قوله تعالى ( بدعون فا ككل قلا كيه أمعين.) قاكر ان الا بارا 
وع[ هيا التو ل ”عدر الا الإسفاط , وتاويل الارية : سال سائل عذابائو]تناء فا.؟دابالياء 
كقوله تعالى ( وهزى إليك يجذع النخلة ) وقال صاحب الك اف ان لل ) معاد حيا 
دعا لا جرم عدى تعدته كأثنه قال دعا داع بعذاب من الله ( الثاى ) قال الحسن وقتادة لما يحعث 
الله مدأ يليه وخوف المشر كين بالعذاب قالالمشر كون بعضهملبءض دلوا مدا لمن هذا العذاب 
ومن يع » فأخبره الله عنه بقوله ( سأل سائل بمذاب واقع ) قال ابن الأنبارى : والتأويل على 
6 الول رسال يال )عن عدات والاء معى عن » امول : 
قإن202 ار الاأذساء كأرى ١‏ رصي لادواى [أنساء طيتب 

وقال تعالى ( فاسأل به خبيراً ) وقال صاحب الكشاف ( سأل ) على هذا الوجه فى تقدير عنى 
واهم كانه قل اهتم مهتم بعذاب واقع ( الثلث ) قال ب.ضبم هذا السائل هو رسول الله است٠جل‏ 
بعذاب الكأفرين . فبين الله أن هذا العذاب واقع مهم ؛ فلا دافع له قالوا والذى يدل على غدة 
هذا التأوايل قولة تعالى فى آخر آلأنة ( فاصبر صَبراً جملا ) وهذا يدل عل أن ذلك السائل هو 
الذى أمره بالصبر الجدرل , أما القراءة الثانية » وهى سال بخير همز فلما وجمان : ( أحدهما ) أنه 
أراد (سأل) بالهمزة لكفف وقاب قال : 
ش امكل شر -.7» 








١‏ وله ذال : وإنه درنة على الكاة د . الآنة 
2 دع وداىم 2 15 وه ل قد 


وإنه لمزة على ] لكافرين »6 وإنه لمق الوك «إه»)» يدع بهم 
رَبك العظيم 1 


إل كال 0 إنه لحسرة على الكافر 2 الضمير فى قوله (إنه) إلى ماذأ يعود ؟ فيه وجهان : 
( الاأول ) أنه عائد إلى القرآن . فكأ نه قيل : وإن القرآن لسرة على الكافرين . إما يوم القيامة 
إذا رأوا ثوابا:المصدقين به .أو فى داز الدنينبا:إذابرأوا دؤلة لاو منين, ( وااثاق ) قال#مقاقل*: 
وإن تكذيبهم بالقرآن لحسرة عليهم » ودل عليه قوله ( وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ) . 

ثم قال تعالى ( وإنه 0 ايقن ) اده عق ببقين .«أى: حق الا.بطلان فيه »او يدن لانم 
فيه 1 اعيف أ بار في [لالا ا 2 : 
ثم قال 5 باسم ربك العظيم ) إها ش بكرأ انيما جعللك أهلا لإحانه إليك ؛ و إما 50 
5 الرضا بأن يذسب إليه الكاذب من الوحى ما هو برىء عدر وزوانا تفسير قوله ( فسبح باسم 
ربك ) فذ " ورف أول سورة( مم اسم ريك الا كل )وف "فسير قرله ( يسم الله الرحم زالر<م) 
والله سبحانه وتعءالى أء علم ؛ وصلاته وسلامه على سيدنا تمد اأنى الاأى وعلى أله وحبه أجمعين . 


أوله على :ما مك من أخد عنه طاجزين:. الآية فوم 
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_-- 2ه ه56 روثر سه سدور .كم ااانه 2ه - 
حلي 6 وناك عنه حاجرين د/ا؟» وأنه لتذا م ة للمتقين «م.» و]: 


مه 6 ثم 55> كدج 6ه 7 - 
لنعسم أل 00 مكذبين +0494 


عر سمه 


واعلم أن حاصل هذه الوجوه أنه لونسب إلينا قولا لم قله لمنعناه عن ذلك . إما بواسطة إقامة 
الحجة فإذا كنا نقرض له من يعارضه فيه . وحيئئذ يظهر للناس كذبه فيه ؛ فيسكون ذلك [بطالا 
6 مناه كه ؛ رإنا بأن ذسلب عنده القدرة على التكلم بذلك القول ؛ وهذا هو الواجب 
فى حكمة الله تعالى اثلا يشتبه الصادق بالكاذب . 

ل المسألة الثانية 4 الوتين هو العرق المتصل من القلب بالرأس الذى إذا قطع مات الحيوان 
قال أبو زيد وجمعه الوتن و[بقال] ثلاثة أوتنة والموتون الذى قطع وتينه , قال ابن قتيبة ؛ ول برد 
أنا نقطعه رعيئة بل المراد أنه لوث كذن"لا متناف فتكان أن قطم وتنهء ونظيره قوله عليه السلام 
«مازالت أكلة خبز تعاؤدفق فبذا أوان انقطاع امبرى » والأبهر عرق يتصل بالقلب » فإذا اتقطع 
مات صاحبه فكأ نه قال هذا أو أن يقتلى السم وحينئذ صرت كن انقطع أبهره . 

ّ قال ) ا - ل عند حاجز.ن 4 : 

ل مقاتل والكلى معناه ليس منكم أحد بحجزنا عن ذلك الفعل ٠‏ قال الفراء والزجاج [نما 
قال 0 55 لآن أحداً هنا فى معنى المع . لاأنه اسم يقع فى الننى العام مستوياً فيه 
الوا<د وامع والمذ كر والمؤنث ‏ ومنه قوله تعالى ( لا نفرق بين أ-د من رسله ) وقوله ( استن 
كأحد من الذساء ) واعلم أن الخطاب فى قوله ز فا منكم ) للناس 

واعل أنه تعالى لما بين أن القرآن تنزيل من الله الحق بواسطة جدبريل على تمد الذى من 
فته أن لفل تماء "ول كافن ‏ بين"نعد ذلك أن القرآن ما دو'؟ فقال : 

ز وإنه لتذ كرة للمتقين 4 وقد بينا فى أول سورة البقرة فى قوله ( هدى للمتقين ) ما فيه 
من البحث ٠‏ 

ثم قال جر وإنا لتعلم أن منكم مكذبين © له بسبب حب الدنيا : فكاءنه تعالى قال : أما من انق 
حب الدنيا فبو يتذ كر بهذا القرآن ويذتفع . وأمامن مال ايها فإنه كذب بهذا القرآن ولا يقربه 

أقرك :.للمعتزلة أن يتمسكوا هذه الاية على أن كفن 1 نب من الله ) ووَلك ,لا نه صف 
القرآن بأنه تذ كرة للمتقين » ولم يقل بأنه إضلال المسكذبين ؛ بل ذلك الضلال نسبه إلهم » فقسال 
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ‏ ونظيره قوله فى سورة النحل ( وعلى الله قصد اسيل ومنها جائر ) 
واعل أن الجراب عنه ما تقدم . 


١ ١‏ قوله تعالى : تنزيل من رب العألمين : الآية 


له فك 6 2 نام 


تيل من رب العللين « +61 1 0 عَلَماً 07 الافويل 5» 


2 ماه َ مده سس سا وس 2 ولر مد ىر 
لانن 0 بالعيين 262 شم / لقطمنا» منه الوارت 250) 





أيضأ بقولكاهن ؛ لأنه وارد بسب الشياطين وشتمبم » فلا يمكن أن يكون ذلك بالهام الشياطين » 
إلا أن لاتتذكرون كيفية نظم القرآن » واشتاله على شتم الششياطين ٠‏ فلهذا السسبب تقولون إنه 
منّآباي!الكبانة: + 

قوله تعالى بإ ”نز بل من رب العالمين » . 

اعم أن نظير هذه الآية قوله فى الشعراء ( إنه لتنذيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على 
قليك لتكون من المنذرين ) فو كلام رب العالمين لآنه تنزيله » وهو قول جيريل لآانه نل به » 
وهو قول مد لآنه أنذر الخلق به : فهبنا أيضاً لما قال فيا تقدم ( إنه لول رسول كرحم ) أتبعه 
بقوله ( تنزيل من رب العالمين ) حتى يزول الإشكال . وقرأ أنو ااسمال : تنزيلاء أى نزل تنزيلا. 

ثم قال تعالى ل ولو تقول علينا بض الأقاويل »4 قرىء ( ولو تقول ) على اابناء للمفعول » 
التتؤال افتعال القزّل ؛ لآنفه نكلقا من الممتعل + ولتكى“ اللادوال المعولة قار ول دملا راط 
كةولك الأعاجيب والاضاحيك », كاثنها جمع أفدولة من التول » والمءنى ولو نسب إلينا قولا 
لم نقله . 

ثم قال تعالى لا لاخذنا منه بالوين » ثم لقطعنا منه الوتين »4 وفيه مسألتان . 

١‏ المسألة اللأولى 4 فى الآية وجوه ( الآول ) معنا لاخذنا بيده » ثم لضربنا رقبته وهذا 
ذكره على سبيل العثيل ما يفعله الملوك بمن يتكذب عليهم » فإنهم لا بمبلونه » بل يضر بون رقبته 
فى الال » وإتما خص الدين بالذكر , لان القَتَال إذا أراد أن يوقع الضرب فى قفاه أخ3 بيساره » 
وإذا أراد أن يوقعه فى حنيده وأن يلحقه بالسيف . وهو أشد على المعمول به ذلك العمل لنظرة 
إلى السيف أخذ بيمينه » ومعناه : لا أخذنا بيمينه .ا أن قوله ( لقطعنا منه الوتين ) لقطعنا و تيه 
وهذا تفسير بين وهو منقول عن الحسن البصرى (القول الثانى ) أن العين معتى القوة والقدرة 
وهو قول الفراء والمبرد والزجاج » وأنشدوا قول الشماخ . 

إذا ما رابة رفعت نجد تاها غرابة بالء-ين 
والمعنى لا“خذ منه الهين » أى سينا عنه القوة » والياء على هذا التقددر صلة زائدة . قال ابن قتية 
وإ[نما قام العين مقام القوة ٠‏ لان قوةكل شىء فى ميا منه ( والقول الثالث ) قال مقائل [الإبحلنا 
منه بالغين ) يعنى انتقمنا منه بالحق » والهين على هذا القول ععنى المق » كةوله تعالى ( إنم كنم 
تأتوننا عن الفين ),أئ من .قبل الوق :: ٠‏ 





قوله تعالى : وما هو بقول شاعر ٠‏ الآبة ١١1/‏ 








تبرض اا صاءت 4د 
وماهو بقول شاعر قللاما ومنو »»١‏ وَلَا بو لاهن قليلا 


بم _ ص 2 -ه 


0 





1 0 فاك( [نه تقول رسول قرح ) بذ كن بعذه أنه لسريع بقول, شاعو #ولا 
كاهن » والقوم ماكانوا اصفون جيريل عليه ليه السلام بدن والتكرانة : بل كانوا يصفون مدآ 
بهذين الوصفين .٠‏ وأما فى سورة ( إذا الشمس كورت ) لما قال ( إنه لقول رسول كريم ) ثم 
قال بعده ( وما هو بقول شيطان رج ) كان المدى : إنه قول ملك كريم لا قول شيطان رجيم 5 
فصح أن المراد من الرسول السكريم ههنا هو مد صلى الله عليه وسلم » وفى تلك السورة هو 
جبريل عليه السلام » وعند هذا يتوجه السؤال : أن الآمة بممة على أن القرآنكلام الله تعالى , 
وحينئذ يلزم أن يكرن الكلام الواحد كلاماً لله تعالى . ولجبريل ولممد . وهذا غير معقول 
(والجواب) أنه يكنى فى صدق الإضافة أدتى سيب » فهو كلام الله تعالى » بمدنى أنه تعالى هو الذى 
أظهره فى الاوح الحفوظ ؛ وهو الذى رتبه ونظمه “وهو كلام جيريل عليه السلام ٠‏ بمعنى أنه هو 
الذى أنزله من السموات إلى الأرض » وهو كلام تمد ء بمعنى أنه هو الذى أظبره للخلق . ودعا 
الناس إلى الإعان به وجعله حجة لنبوته . 

ثم قال تعالى ل وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ٠ولا‏ بو لكاهن قليلا ما تذكرون ) 
وديا مكائل : 

لا المسألة الأولى » قرأ اجمهور : تمنون وتذكرون بالتاء المتقوطة من فوق على الطاب 
إلا ان كثير ٠‏ فإنه قرأهما بالياء على المغاببة » فن قرأ على الخطاب ٠‏ فهو عطف عل قوله ( بما 
تبصرون ومالا تيصرون ) ومن قرأ على المغايبة سللك فيه مسلمك الالتفات . 

(١‏ المسألة الثاننية © قالوا لفظة ما فى وله ( قليلا ما تؤمنون ٠‏ قليلا ما تذكرون ) لغو وهى 
مؤكدة . وف قوله ( قليلا ) وجهان ( الآول ) قال مقائل : يعنى بالقليل أنهم لا يصدةون بأن 
لقَرآنَ من الله ؛ والمعنى لارؤه:ون أضلا ..والعرب يةولون : قلما يأتينا بريدون لايأتينا ( الثاف ) 
أنهم قد يؤمنون فى قلومم لا أنهم يرجءوك عنه سريعاً ولا يتمون الاستدلال » ألاترى إلى 
قوله ( إنه فكر وقدر ) إلا أنه فى آخر الام قال ( إن هذا إلا #ر يؤثر ) . 

( المسألة الثالثة 4 ذ ر فى نق الشاعرية ( قليلا ماتؤمنون ) وفى نق الكاهنية ( ما تذ كرون ) 
والتتكة نش كلانه لالش رفاك نيوا هزارالقو[ت نز لفن :ند شاغنا! ,لان قف ل الوطف: مناين 
لصتوف الشعر كلا إلا أنكم لانو مزؤون»|أئالااتةتطلدون.الإمان:افاذلك تخرضون عن التذين: ء 

وعلى آنا تجرالإعان لعلتم كذب قولكم إنه شاعر ٠‏ لفارقة بهذا اااتر اكتبيءطرأوات العو ا ذلا 











ده 


١‏ قوله تعالى : ولا طعام إلا من غلين . الاية 





لاملل لاعن غساين 1 إلا آلخاطتونَ 0 لدم 


0 


أ-ه ره َس -ه بنس #«الره 7 2 عسية ا 2 


ِ تتصيرون 1 ل ار 


قوله تغالى ( ولا طعام إلا من غسلين 6 فسوي لتاقي 

(١‏ المسألة الآ ولى ) بروى أن ابن عباس سكل عن الغسلين » فقال لا أدرى ما الغسلين : وقال 
الكلىو هو ماءيسيل م نأهل النارءن القيح والصديد والدمإذا عذبوا فهو (غسلين) فعلينمن الغسل . 

(المسألة الثانية) الطعام ما هىء الآ كل , فلا هىء الصديد ليأ كله أهل الناركان طعاماً لهم » 
رضن اًنيفكوة العزيأ ذلك أقي 4 4 مقام الطعام فسمى طعاماً »كا قال : 

عل جهة | ضدكة جع 

والتحية لانكون ضرباً إلا أنه لما أقب مةأءه جاز أن يسعى به 
ثم إنه تعالى ذ كر أن الغسلين أكل من هو ؟ فقال : ل لا يأكاء إلا الخاطئون ) الامون أحاب 
الخطايا وخطىء الرجل إذا تعمد الذنب وه المشر كون . وقرىء الخاطيون بابدال الحوزة ياء 
والخاطرن بطرحها؛ وعن أبن عباس أنه طعن فىهذه القراءة ؛ وقال ما الخاطيو نكلنا نخطو ما 
هو :طون : ما:الصايؤن» [ما هو الصارئون: ووز أن يجاب عنه بأن المراد الذين يتَختطون 
الحق إلى الياطل ويتعدون حدود الله . 

واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على إمكان القيامة » ثم على وقوعباء ثم ذ كر أحوال ااسعداء 
وأحوال الأشقياء » ختم الكلام بتعظيم القرآن فال : 

: فلا أقسم ما تبصرون ومالا تبضرون ) وفيه,مسألتان‎ ١ 

9 المسألة الأولى) هنهم من قال المراد أقسم ولا صلة »أو يكون رد الكلام سبق ؛ ومنهم من 
قال لا هبنا نافية للقسم »كانه قال لا أقسم عل أن هذا القرآن ( قول رسول " 8 يدن أنه أنه 
لوضوحه يستغنى عر القسم بالا عطاق هنوز لاسا لترؤتنة كر فى لور ره ة إلا أقسم 





دوم القيامة ) . 
ٍ ( المسألة اثانية 6 قوله ( بما تبصرون وما لا تبصرون ) يعم جميع الآشياء على الشمول » 
دنا لاخر مررقل قسمين : مبصر وغير مبصر » فشمل الذالق واللق . والدنيا والآخرة » 
والآجسام والأرواح » والإنس والجنء والنعم الظادرة والباطنة . 
ثم قال تعالى ( إنه لقول رسول كريم 4 . 0-00 
واعم أنه تعالى ذ كر فى سورة:( إذا القعمس كورت ) مثل هذا الكلام » ول 3 كان 
على أن المراد منه جبريل عليه السلام » والآ كثرون ههنا على أن المراد منه ؛ 


1 


1 


قوله تعالى : إنهكان لا بؤدن بالله . الآية ١١6‏ 





سه كا بعاريد ه 
نه كان لا يمن لله العظيم دم ولا نض عَلَ طَمَام تتنعن 1 
جد وناج تضاخ عد ةبت ١"‏ نر بم ا 


فايس له اليوم ههنا 51 ده 





(( السؤال الثانى » سلك الساسلة فهم معقول» أما سلكبم فى السلسلة فا معناه ؟ ( الجواب ) 
سلكه فى الداسلة أن تلوى على جس-ده حتى تاتف عليه أجزاؤها وهو فيا بينها «زهق مضيق عليه 
لايقدر على حر كة : وقالوا الفراء : المعبى ثم اسلسكوا فيه السلسلةيا يقال أدخلت رأسىف القلندوة 
وأدخلتم! فى رأسى ؛ ويقال الاتم لا يدخل فى إصبعى ؛ و الإصبع هو الذى يدخل فى الخاتم . 

١‏ السؤال الثااك » لم قال فى سلسلة فاسلكوه ؛ ول يقل فاسلكوهقى سلسلة ؟ (الجواب)المدنى 
فى تقديم ال لسلة على السلك هو الذى ذ كرناه فى تقديم الجحم على التصلية . أى لا تسلكوه إلا 
فى هذه السلسلة لأنها أفظع من سائر الس.لاسل ١‏ السؤال الرابع » ذ كر الأغلال وااتصلية بالفاء 
وذ كر الالك فى هذه ااساملة بافظ ثم . فا الفرق ؟ (الجواب) ليس اراد منكلمة ثم تراخى اادة 
"اعسات امراك العدذات+. 

واعلم أنه تعاليلا شرح هذا العذاب!اشديد ذكر سيبه فقال ل إنه كان لارؤمن بالله العظيم » 
ولاحض عل طعام المسكين © فالآول إششارة إلى فساد حال الَوة العاقلة . والثانى إشارة إلى فساد 
حال القرة العملة 'وههنا متثائلك: 

(المسألة الآوى) قوله (ولا يحض على طعام المسكنين) فيه قولان (أحدهما) ولا عض على 
بذل طعام المسكين ( والثانى ) أن الطعام ههنا اسم أقيم مقام الإطدام يا وضع العطاء مقام الإعطاء 
0 : وبعد عطأ رايا 5 الرتاعا 

١‏ المسألة الثانية 4 قال صاحب الكشاف قوله ( ولا حض على طعام المسكين ) فيه دليلان 
قويان على عظم الجرم فى <رمان الاسا كين (أحدهما) عطفه على اللكفر وجعله قرينة له (والثاق) 
ذ كر الحض دون الفعل ليعلم أن تارك الحض بهذه المنزلة ‏ فكيف بن يترك الفعل !. 

١‏ المسألة اثالثة 4 دات الآية على أن الكفار يعاقبون على ترك الصلاة والركاة ؛ وهو ااراد 
من قولنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع ‏ وعن أل الدرداء أنه كان يحض امرأته على تتكثير المرق 
لأ لالمسا كين : و يقول : خلعنا نصف الساسلة بالإيمان أفلا تلع النصف الباق ! وقيل المراد منه 
دنع التكفار وقولهم ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . 

ثمبقال ل( فليس الزن هن حل جرال اند له فى الآخرة حميم أى قر يب يدفم عنه و حزن 
لصذوف الشحعر ال جود يسأقاا بم مها ) و .كقوله ( ما للظالمين من يم 

امام تند توالا يمان 


11 قولهتعالى : ما أغنىعنى ماليه . الآية 
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ثم قال (مأغى غنىعى ماليه » هللك عنى سلطانيه » خذوهفغلوه , ثم الج-. 3 0 لسلةذرعها 

0 راعاً فاسللكوه 4 (م | أغى) : أواستفبام على وجه الإ ا 22 امن 
لى من اليسار » ونظيره قوله 6 تنا 06 وقوله (هلك عنى ساطانيه) فى 44 اانه وجبان : 

ا ابن عباس : ضلت عنى حجتى اتى كنت أحتج بها على #د فى الدنيا » وقال مقائل 
ضات عنى حجتى يعنى حين شهدت عليه الجوارح بالشرك ( وااثانى) ذهب ملكى وتساطى على 
الناس وبقيت فقيراً ذلا » وقيل معناه : إنى إعسا كنت أنازع انحقين بسبب املك والماطان , 
فالان ذهب ذلك الللك وبق الوبال 

واعلم أنه تعالى ذكر سرور السعداء أو لا . ثم ذكر أحوالم فى العيش الطبب وفى الأكل 
والشرب » كذا هبنا ذكر غ الأشقياء وحزنهم ,ثم ذكر أ الهم فى الغل والفيدوطعام الغسلين, 
فأولها أن تقول <زنة جم اتلك لب ع روات ٠‏ ومع يذه إلى عنقه » فذاك قوله 
0 ( ثم الجدى صاوه ) قال المبرد أصليته اانار إذا أوردته إياها وصليته أيضاً كا 
ال 2 2 2 0 م الجحبم صلوه ) 4 لاتصاوه إلا الجحيم » وهى النار العظمى 
لآنهكان ساطا: انأ يتمظم اك 30 له واه أخلق متأظامة كز خلفة عاق خلقة وك 20 
مستمر بعد ثىء على الولاء والاظا م فهر مشلك ب ردن له ( ذرعما ) معى الذرع فى اللخة التقدير 
الذراع من اليدء يقال ذرع الثوب يذرعه ذرعاً إذا قدره بذراءه » وقوله ( سبءون ذراعاً ) فيه 
قولآن؛ (أحدهما) أنه ليس العرض التهدير هذا المقدار بل" الوصفالظطرل؛ 6 قال : إن تدتكفر 
لم سبعين هرة يريد مرات كثيرة ( واثانى ) أنه مقدر بمذا المقدار ثم قالواكل ذراع سبعورنبف 
باعاً وكل باع أبمد “ا بين دكة والسكوفة . وقال الحسن الله أعلم بأى ذراع هو » وقوله (ذا-لكوه) 
آل الب ذال اسلكه ق الطررق © وق القدد _وغير ذلك) و أمالكده أمعاه أدخلة ولق القران 
اكه قال الله #ءالى ( ماسالككم فى صقر ) وقال ( سكناه فى قلوب الجرمين ) قال ابن عباس 
تل خل اأساسلة من ديره وتخرج من حلقه 2 ثم جمع ين ناصيته وقدميه , وقال الكلى”م ذلك 
الخمط فى الاؤاؤ ثم يحعل فى عنقه سائرهاء وهمنا سؤالات : 

ل السؤال الآول ) ما الفائدة فى تطويل هذه السلسلة ؟ ( الجواب ) قال سويد بن أى تجيح : 
بانني أن جميع أهل النار فى تللك السلسلة » وإذا كان اجمع سن الا وقد السادله الوا عد كن 
العذاب 3 كل واحد منهم بذلك السبب أشد , 








قولة تعالى : وأما من اأوق كتالها:الآية 6ن" 





ووه 


ل ل أوى كتَايه بشماله 8 الى ل وت كناب 3 د22 ول أدر 


ا- بآ - 
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أو )رقدق معزمن معى اجمع . 

١‏ الم.ألة الثالثة » قوله (بما أسافتم ) أى قدمتم من أعماا'_ك الصالحة » و..نى الإسلاف 
فى اللغة تقديم ما ترجو أن يعود عليك بر ا اض . وده يقال أساف فى كذا إذا قدم 
فيه ماله » والمعنى بما عملتم من الاعمال الصالحة : والايام الخالية » المراد منها أيام الدنيا. والخالية 
الماضية ».ومنه قؤله (وقد خات الرون من قبلل) و (آلك أمة قد خات) وقال الكلى ( بما أسلفم ( 
يعنى الصوم ؛ وذلك أنهم لما أمروا بالكل وااشرب ٠‏ دل ذلك على أنه لمن امتنع فى الدنيا عنه 
بالصوم » طاعة لله تعالى . 

0 المسألة الرابءة ) ة قرله ( ما أسفام .) يدل عل أن إتنا ابتجددو أ ذلك الثرزات بيه عابم » 
و كييك غلاوأن العمل مجك لله 0 ٠‏ وأيضاً لوكانت الطاعات فعلا لله تعالى لكان قد أعطى 
الا نات ب لا على فعل فعله الإنسان #وذلك؛عال وجو أيه هعلوم 1 

قوله آعالىلا وأما من أوتى كتابه بشماله » فيقول يالتى لم أوت كتابيه ؛ ولم أدر ما حسابيه) 

واءلم أنه تعالى بين أنه لما نظر فى كتتابه وتذ كر قبانح أفعاله خجل منها وصار العذاب الحادلى 
من تلك الخجالة أزيد «نعذاب النار » فقال ليتهم عذيوى بالنار » وما عرضوا هذا الكتاب الذى 
ذ كرنى قبانح أفعالى <تى لا أقع فى هذه الجالة » وهذا يبك على أن العذاب الروحانى أشد هن 
العذاب المساف , وقوله ( وم أدر ما حسابيه ) أى ول أدر أى ثىء <ابيه. للآانه حاصل ولا 
ظائل له فى ذلك اله ساب » و إما كله عليه . 

شم ثم قال : 5 دمأ كانت 3 ضية ك4 الصمير فى (باك يتما) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان ) الاول) إلى 
الموثة الآولى , وم ى وإنلم نك قد رو[ اعا اغاي رها انيت كالمن؟ ورة و(القاضية) القاطعة 
عن الخحياة . وفها إشّارة إلى الإتباء والفراغ ٠‏ قال تعالى ( فإذا قضيت ) و يقال قضى على فلان ء 
أى مات فالمعنى ياليت المونة التى متهاكانت القاطعة لآمرى ٠‏ فلم أبعث بعدها : وم أأق ماوصات 
إليه ؛ قالقتادة : نى الموت ولم يكن ف الدنيا عنده ثى. أ كره من الموت ٠‏ وثر من الموت مايطلب 
له الموت ؛ قال الشاعر : 

وشر من الموت الذى إن لقيته تمنيت منه الموت والموت أعظم 

(والثانى) أنه عائد إلى الحالة التى شاهدها عندمطالعة الكتاب ؛ والمءنى : ياليت هذه الهالة كانت 

المونة التى فضيت على للآنه رأى :لك الحالة أبشمع وأمى ماذاقه من مرارة الموت وشدثه فتمناه عندها 
وماس لراهس702» 








١ ١١‏ قوله تعالى: فبوق عيشة راضية . الآآية 





آذه 2 سيت 


ذهو فى عيشة ل د ١؟»‏ 0 عالمة ذ؟؟»6 وفها دانية كك ا 
رصرة سار 1 2 5 0 / 0006 5 . 2 
ا نوا هنيئا 5 الاق اليم أ الخالية « 6227500 


العادات والآا<كام ؛ يقال أظن ظنا كاليةين أن اللامى كيت و كيت ( وخاءسما ) المراد إتى ظنت 
ف الدنا؛ ,أن يسيب الأعناك التي كتيسبرا عل اف ادنيل ستاك ل وى لاقام إك مقاط لد تاقد 
حصلت الآن على اليقين فيكون ااظن على ظاهره» لآن أهل الدنيا لايقطدون بذلك . 

ثم بين تعالى عاتبة أمره فقال لا فهو فى عيشة راضية 4 وفيه مسألتان : 

(١‏ المسألة الاولى 4 وصف العيشة بأنها راضية فيه وجهان ( الآول) المعنى أنها مقسوبة 
إلى الرضاكالدارع والنابل ٠‏ والذسبة نسبتان نسبة بالخروف ونسية بالصيغة ( والثانى ) أنه جعل 
الرضا للعيشة از أمع أنمرصضاحي الغشتم» 

ل١ا‏ المسألة الثانية 4 ذكروا فى حد الثواب أنه لا بد وأن يكون منفعة .ولا بد وأن تسكون 
خالصه عن القدواتين .و لاد فيان تكون ,داع و لا شرات تسكون مقرونة بالتعظيم » فالمدنى إغا 
دن مايه من جميع الجهات لو كان مشتملا على هذه الصفات فةوله ( عيشة راضية ) كاءة 
حاوية مجموع هذه ااشرائط الى ذ ترناها . 

ثم قال لا فى جنة عالية 4 وهو أن منصار فى (عيشة راضية) أى يميش عيشاً مرضياً فى جنة 
عالية .وى للعلى إن أن ننه لك ليق المكان فور يا علي لان للخقيقر والتراتو اناد ألم 
أن متازل الكطضن قوق معاول الآخرين »فو لاء السافلون لاك ونوك فى الجنة العا الية ؛ قانا اش كون 
بعضما دون بعض لايقدح قرايها عام فيو قن الفمو اجيي و إن إن فد الاب قن ادر جه الك افك 
فاللاص كذلك .وإن أريد به 5 ون تلك الأآبنية عا الء 3 0 ذال نا كذلك . 

ثم قال لا قطوفها دانية 4 أى راوها قرية التناول وبأ حدقا ار كل كر انوا أن 
حدفا بيده لمحيل 7 ماران لم للا 3 00 عرو إن أحت أن تددى [لوندردنت؛ 
والقطوف جمع قطف وهر الم#قطوف . 

“م قال تعالى لإ كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الايام الخالية 4 والمعى يقال لحم ذلك 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 منهم من قال قوله (كاوا ). ليس بأ إيحاب ولا ندب ؛ لآن الآخرة 
ليست دار نكل 51 ؛ومنهم من قال لا بعد 1 نتتكوزن ندا إذا كان الغرض منه تعظيم ذلك الإنسان 

وإدخال السسرور فى قليه . 
١‏ المسألة ااثانية » [ما جمع الخطاب فى قوله :كلوا بعد قرله فهو فى عيشة , لقوله ( فأما من ) 





وله تعالى: إنى ظننت أقى' ملق : الآية ا 
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الناصب هو الأابعد لكان التقدير : هاؤم كتابيه » فكان بحب أن يقول اقرأوه » ونظيرء ( آ توتى 
أفرغ عليه قطرأ ) ( واعلم ) أن هذه الحجة ضعيفة لان هذه الآية دات على أن الواقع هونا إعمال 
الاقرب وذلك لانزاع فيه إما الازاعى أنه هل >وز إعنال الأابعد أم لا ؛ وليسى 0 
لذلك ٠‏ وأيضاً قد يحذف الضمير لآن ظووره يغنى عن التصريح به كا فى قوله ) والذا كرين 
كثيراً والذا كرات ) فل لا بوذ أن يكيان لب كقاك ات فق ج الكوفيون بأن العا 0 
متقدم فى الوجود على العامل ااثافى؛ والعامل الاول حين وجد اقتضى «حمولا لاءمتناع حصول 
العلة دون المعمول ؛ فصيرورة المعمول معمولا للعامل الآول متقدم على وجود العاءل الثانى , 
إرالع امون الذاق ا[ أكدا راخدا تان صآن كلكر لخادل الاؤل:فبتححل أن' شيك أنضأ" ول 
للعامل الثانى . لامتناع تعليل الحم الوا<د بعلتين ؛: ولا متذاع تعلءل ماوجد قبل عمأ «وجد بعدء 
وطق اللنألكذقا لطاتفة النحن ا 
(المألة الثالثة) الحاء للسكت ( فى كتابيه ) وكذا فى ( حسابيه : وماليه ؛ وساطانيه ) وحق 
هالا نلك تبك فى" ارقف ته فى الوك ؟ والكامانت هد اطا.ات مثبثة'ى أ اضكف 
والمثبتة فى المصحف لابد وأن تكون مثبتة فى اللفظ , ولم حسن إثياتها فى اللفظ إلا عند الوقف » 
لاجرم استحبوا الوقف لهذا السبب . وتجاسر بعضهم فأسةط هذه الهاءات عند الوصل » وقرأ ابن 
يصن بإسكان الياء بغيرها . وقرأ جماءة ,إإئات الحاء فى الودل والوقف جميعاً لاتباع المصحف . 
لا المسألة الرابعة 6 اعل أنه لما أوقى كتابيه بيمينه » ثم إنه يقول ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) 
دل ذلك على أنه بلغ الغاية فى السرور لانه لما أعطى كتابه بيمينه علم أنه من الناجين ومن الفائزين 
بالنعير » فأحب أن يظور ذلك لغيره حتى يفر<وا بما ناله . وقيل : قول ذلك لهل بيته وقرابته . 
ثم إنه تعالى حك عنه أنه يقول ل إنى ظننت أن ملاق <سابيه ) وفيه وجوه ( الآول) 
المزاد منه اليقين الاستدلالى وكل ما ثبت بالاستدلال فإنه لاينفك منالخواطر الختلفة » فكانذلك 
0 بالظن (الءثانى) التقدير : ان كنت أن اأى الاق حساك فنا 12 ا الله إسيداف . فقك فصل 
على بالعفو وم بؤاخذنى ا فهاؤم اقرؤًا كتابيه ( وثالئها ) روى أنو هريرة أنه عليه السلام قال : 
إن الرجل يؤف نه يوم القيامة و يؤنى كتابه فتظهر <سناته فى ظبر كفه وتكتب سيئاته فى بطن 
كفه فينظر إلى سيئاته فيحزن ٠‏ فيقال له اقلب كفك فينظر فيه فيرى حسناته فيفرح »ثم يول 
(هاؤم اقروا كتابيه » إفى ظننت - عند النظرة الآ ولى - أفى هلاق حسابيه » على سبيل ااشدة» 
وأا الآن نقد فرج الله عنى ذلك الغم ظ وآ ف حَقَ الاشعنا أ, فتدذر 3 ذإك على الضد ما د 1 
( ورابعها ) ظننت : أى علمت » و[ 7 أجرى مجرى العم . لآن الظن الغالب يقام مقام للم فى 
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كانه 15)» 
ثلاث عرضات ؛ فأما عرضتان فاءتذار واحتجاج وتوبيخ ؛ وأما الثالثة ففيها تنثر الكتب فيأخذ 
الشعيد كتابه امهيلك والحالك كتانه يشماله 6 2 

شم قال ( لا فى منكم خافية 4 وفيه مسألتان : 

١‏ الممسألة الآولى ) فى الآية وجوان ( الأول ) تقرير الآية : تعرضون لايق أ ىكم فإنه 
عام بكل ثىء 04 ولا 0 عليه مك خافية 8 وذظيره قوله ) لا دَق على ألله منرم شىء ) فيكون 
الغرض منه المبالغة فى التهديد » يعنى تعرضون على من لا فى عللةا ! أمة ( الوجه الشاى) 
المراد لد عق وم القيامة مأكانق خفياً مد ف الدنيا 2« فأنه تظور أحوالك الأؤمنين فيتسكاهل ذلك 
سر ورثم 3 وتظهر أ<وال أهل العذاب فظور بذلك <زمم و فضيحمم 14 وهو اراد من قوله (وم 
تبلى السرائر » فا له من قوة ولا ناصر ) وفى هذا أعظم الزجر والوعيد وهو وف الفضيحة . 

١‏ المسألة الثانية 4 قراءة العامة ( لا تخنى ) بالتاء المنقطة من فؤقها » واختار أبو عبيدة الياء 
وه التززللة اهو الجكيناك! هال .للق |الناء و لانا كن رؤالا :تى بوزالتاء لاوز يإللا ةل 6 وهينا 
يحوفط] سناد الفخل, إلى لمن ,كز يعارن أن يكوان ,لبمرا هيا لإذافة مل عد طناك زايا فقد وقع الفصل 
ههنا بسن الام م والفعل وله مد 

واعم 1 تعالى 1 58 م م هذا الغراضق إلء 4 قال 90 ما من أوت 52 تبه لدمية4 فقول 
هوم أقر أوا كتابيه 2 وفيه مه أإتان 2 

7 المسألة الآأولى 4 هاء صوت يصوت به ؛ فيفهم منه معنى خ#ذكاف وحس » وقال أبو 
القاسم الو جا < كط هك إغا تت وأجودها م كا سداد وو به عن العرب قال : وعاروم م به من أ ميات 
#وطم هاء يافى 2 ومغعناه تنا ويغة<درن اهمزة وجداون وتحرا عم المذ كريم قالوا هاك يافبى 03 
وتجعل ده الكاف علامة المذ 1 ويقال للاثنين هاما 3 وللجمع هاوٌموا وهاؤع واخيم ف هذا 
الموضعكاايم لان أن وهذه الضمة النى :ولدت فى همزة هاؤم إما ضمة ميم اجمع لان 
الاصل قي هاؤموا اأتمرا فاشيعوا ألدّمة لكا للا ثنين م جمع لان الاثنين عندم 3 
امع فى كثير هن الاحكام . 7 

2 الاسالة الثانية 4 إذا اجتمع عاملان على معموال واحد 3 فاعمال الاقزب ات دالاتفاق 
البصريون على قوهم ببذه الابة ؛ لآن قوله (هاؤم) ناصب » وقوله (اقرؤًا) ناص بأيضا » فلوكان 





قولة تعالى : نومئذ تعرضون ١‏ 








ا المسألة الثالثة 4 نقل عن الحسن رحمه الله أنه قال لا أدرى ثمانية أشخاص أو كمانية لاف 
أوثمانية صفوف أو ثمانية لاف صف . واعلم أن حمله على ثماية أشخاص أولى لو<وه: (أحدها) 
ماروى عن ره. ل الله صل الله عليه و-لم « هم اليوع أربعة فإذاكان يوم ااقيامة أيدم الله بأربعة 
آخرين فيكونون انية » وبروى « مانية أملاك أرجلهم فى خوم الارض السابعة والعرش فوق 
رؤوسهم وثم «طرقون مس.<ون ©» وقيل بعضهم على صورة الاسد وبعءضهم على صورة الثور 
و(تَشيلم أغل 'طاولاة''النسر 7 :وروى “مانة أملاك ى صووة؛ الأوعال ما'بين؛ أظلانها إلى ركها 
مسيرة شبعين عأماً ». وعن شهر بن -وشب أربعة منهم يقولون سبحانك اللهع وتحمدك لك ابد 
على عذفوك بعد قديتك 2 وأؤكلة نقوالون س.حانك اللىم وحمدك لك الخد على يلك يقد اغلفك 
(الوجه الثاى) فى بمان أن ال على ثمانية أشخاص أولى من الل على ثمانية لاف وذلك لان القانية 
أشخاص لابد منهم فى صدق الافظ , ولا حاجة فى صدق اللفظ إلى كانية 1 لاف ٠‏ غينئذ يكون 
اللفظ دالا على تمانية أشخاص » ولا دلالة فيه على ثمانية لاف فوجب مله على الأاول ( الوجه 
الثالث ) وهو أن الموضع موضع التعظيم والتهويل فلوكان المراد ثمانية 7 لاف » أو ثمانية صفوف 
رابا ه ليزداد التعظيم والهويل» أيث ل يذكرذلك علرنا أنه ليس اراد إلا ثمانية أشخاص . 

١‏ المسألة الرابعة ) قالت المشبهة : لولم يكن الله فى العرش لكان حمل العرش عبثاً عديم 
القائدة د ودلا لك نهنأ "كد ذلك بقرالنا تطال-( إؤفتة تلرسؤنة)»والسقضء[نلانا. يكرن لمان 
الإإلوككا بحا ق121 مل > العابلا أسل الوا عاك نه بأ لذمدى :أن امون الود مئهاأن أسا تبان 
ف للاءزاتق وإذلك لآ ن كزان كان املا للعراش كان حاملا اك ناما كان أفاالعرشل افا كان الآله فى 
العرشللزم الملائكة أن يكاونوا خاءإين لله تعالى وذلك تحال» لآنه يقتضى احتياج الله إليهم » وأن 
كو أعظم قدرة.من الله تعاق وكل ذلك كفر صريج ». فعلءنا أنه لابد فيه من التأويل. فقول : 
السبب فى هذا الكلام هو أنه تعالى خاطهم با يتعارفونه » فاق لنفسه تآ بزورونه» وليس أنه 
يسكنه / تعالى الله عنه وجعل فى ركن البدت حجراً هو بمينه فى الآرض ٠‏ إذ كان من شأهم أن 
يعظموا رؤساءمم بتقبيل أمامم ؛ وجعل على العباد حفظة ليس لآن النسيان يوز عليه سبحانه » 
لكن هذا هو المتعارف فكذلك لماكان من شأن الملك إذا أراد حاسبة عماله جلس إلمهم على 
سرير ووقف اللأاعوان حوله أحضر الله يوم القيامة عرشاً و-ضرت اللائكة وحفت بهء لا لآآنه 
يقعد عليه أو يحتاج إليه بل لمثل ما قاناه فى البيت و الطواف . 

قوله تعالى ل( يومئٌذ تعرضون )4 العرض عبارة عن الاسبة والمساءلة » شبه ذلك بعرض 
السلظان العسكر اعرف أ-واله ؛ ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صفاً) وروى « أن ف القيامة 


١٠١4‏ قوله تعالى : فيومئذ وقعت الوافعة . الآية 
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2 57 إلى 77 الخلتان جملة الآر ض وجملة الجبال ؛ فضرب لعذما ببعض » دى تندق 
وتصيرازن كقر يالا )وو رهبا تمت ةا الى لد كا انلام 07 :قرا فهياة ونطلقيى زنو الف :قافنا 
أرضًا ( لاترى فا عوجاً ولا أمتأ:) من قولك اندك'السنام إذا انفرش © وايغير 5 ناقة دكاء 
ومنه الدكان . 

١‏ المألة الثانية 4 قال الفراء : لاوذفى دكة هبنا إلاالانصب لار تفاع الضمير فى د كا . ولم 
يقل فدككن لآنه جءل الجبال كالواحدة والآار ضكالواحدة» كا قال ( إن السموات والارض 
كانتا وتقاً ) ولم يقل كنا:: 

ثم قال تعسالى لا فيوهئذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء فهى بوهئذ واهية 4 أى فيومئذ 
قامت القيامة الكبرى ‏ وانشقت اأسماء لازول اللملائكة (فبى يوهئذ واهية) أى مسترخية سافطة 
القوة (كالعون المنفوش ) بعد ماكانت #>كمة شديدة . 

ثم قال تعالى ل والملك على أرجائها 6 وفيه مسائل : 

. المسألة الآولى » قوله ( والملك ) ل يرد به هلكا واحدأ ؛ بل أراد الجنس واججم‎ ١ 

9 المسألة الثانية ) الآرجاء فىاللغة النواحى يقال جاور جوان واجهم الآرجاء ؛ ويقال ذلك 
هرف اليئر وحرف ابر وما أشيه ذلك » والمعنى أن السماء إذا انشقت غدلت الملائكة عن 
مواضع ااشق إلى جوانب ااسماء ؛ فإن قيل الملائكة و تون ف 'الصعقة الأولى .لوله (فصءق منى 
السموات ومن ف الأرض ) فكيف يقال إنهم يقفون عل ىأر جاء السماء ؟ قانا الجواب من وجهين : 
( الآوك) أنهم يفون لظة على أرقا السماء ثم عمو تون (الاىق) أن المراد الذين استقناتم ألله 
فى قوله ( إلا من شاء الله ) . 

قوله تعالى ل وحمل عرش ربك فوقبم يومئذ تمانية © فيه مسائل : 

( المسألة الآولى 4 هذا العرش هو الذى أراده الله بقوله الذين يحملون العرش» وقوله 
(اونؤف :ا لتك غلديق دل علا الملشمم)ة 

١‏ المسألة الثانية »الضمير فى قوله (فوةهم)إلىماذا يعود ؟ فيه وجمان (الآول) وهو الآقرب 
أن المراد فوق الملاْك الذين ثم على الأرجاء والمقصود ابيز بينهم وبين الائمكة الذين ثم حملة 
العرش ( ااثانى ) قال هقاتل يعنى أن اتلة بحملون العرش فوق رؤوسهم » و[بجىء] الضمير قبل 
الذ كر جائز كقوله : فى بيته يوق السك . 








قوله تعالى : فإذا تفخ فى ااصور . الآية 2777 
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تللم كلما أوعيك لاد 

واعلم أن وجه التذ كير فى هذا أن نحاة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق من سوام يدل على 
قدرة مدر العالم ونفاذ مشيئته ؛ ونماية حكته ورحمته' وشدة قهره وسطوته . وعن النى عله 
عند:نزولبهذه الآية و سألت الله أن يجحعلها أذنك ياعل » قال عل : فا نسيت شيئاً بعد ذلك : وما 
كان لى أذ أنسى» فإن قيل لم قال أذن واعية على التوحيد والتنكير ؟ قلنا للايذان بأن الوعاة فيبم 
قلة » ولتوبيخ الناس بأل من بعى منهم » وللدلالة علىأن الأذن الواحدة إذا وعت وعقات عن الله 
فبى السواد الأعظم عندالله » وأن ما سواه لا يلتفت إلهم ٠‏ وإن امتلا العال منهم . 

2 المسألة الثانية ) :قراءة العامة : وتعيها بكسر العسين ؛ ودوى ع !إلى ككثيا ا تقه اس ااككة 
الي نكا نه جعل حرف المضارعة مع ما وعنده منزلة عفن 8 بلك > يكن لفت اولظ من 
تكد كيو ور زعا فعل زذلاك لان جر فج المع زعةبلا بطاح حن لمك 1ف أ يلاتك هن 
تفن الكلدة ؛روطاراكقول هن قال وهو بوهن إوّثل ذلك قورله وايتقهافورقزايةمن سكن /القاف . 

واعل أنه تعالى لما حكى هذه القصص الثلاث ونبه بها عن ثبوت القدرة والحكمة للصانع . 
خينئذ ثبت بثوت القدرة إمكان القيامة » وثيت. بثبوت الحكمة إمكان وقوع القيامة . 

ولما ثبت ذلك شرع سب-انه فى تفاصيل أحوال القيامة فذ كر أولا مقدماتما . 

كال فاذا نفخ فى الصور نفخة واحدة 4 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قرىء نفخة بالرفع والنصب ؛ وجه الرفع أسند الفعل إليا » ومسا حسن 
تذ كير الفعل للفصل ؛ ووجه النص ب أن الفعلمسند إل الجار وامجرور . ثم نصب نفخة علىالمصدر . 

المسألة الثانية 4 المراد من هذه النفخة الواحدة ؛ هى النفخة الأولى لآن عندها يبحصل 
خراب العالم » فإن قيل لم قال بعد ذلك يومئذ تعرذون » والعرض إما يكون عند النفخة 
الثاني ؟ قلنا جعل اليوم امماً للدين الواسع الذى تقع فيه النفختان ‏ والصعقة واانششور ء والوقوف 
والحساب ؛ فلذلك قال ( يوهئذ تعرضرن ) 5 تقول جئته عام كذاء و[ما كان مجيئك فى وقت 
واحد من أوقاته 

قوله تعالى بإ وحملت الارض والجبال فد كما دكة واحدة © فيه مسأ لتان : 

١‏ المسألة الأولى 4 رفعت الآرض والجبال ٠‏ إما بالزلزلة التى تسكون ف القيامة » و إما بريح 
بلغت هن قوة عصفبا أنها تحمل الآرض والجبال ٠‏ أو بملك من الملائكة أو :بقدرة الله من غير 





١5‏ قوله تعالى: قعصوا رسول رمم . الآية 





6 0 ام ماس ها سج متره 2ه ل 2 سلس مره 


فعصوا ول م فاخذه اخذة 8 5 »٠١١١‏ إنا 1 ط ١‏ 


تت داه 23 ثم 


فى الجارية و »١١‏ لتجعاها ل ذك وه إذةاوا” و١6‏ 


أو الآفمال ذات الخطأ العظيم . 

قوله تعالى ل فعصوا رسول رمم فأخذم أخذة رابية 4 ااضمير إنكان عائداً إلى فرعون 
ومن قبلهء فرسول ربهم هو مومىعليه السلام ؛ وإنكان عائداً إلى أهل المؤتفكات فرسول رهم 
هو لوط . قال الواحدى : والوجه أن يقال المراد بالرسولكلاهما لاخبر عن الآاه:ين بعد ذكرها 
بقوله » (فعصوا) فييكون كقوله (1نا رسول رب العالمين ) وقوله ( فأخذم أخذة رابية ) يقال ربا 
الثىء بربو إذا زاد ثم فيه وجهان ( الآول ) أنهاكانت زائدة فى الشدة على عةو بات سائر ااتكفار 
يا أن أفعا لهم كانت زائدة فى القبح عل أفال شائر الكفار ( الثاى) أن عقوية: !"ل فرعوان:ى 
الدثاكانت امتضلة فِعذَاتٍ الآخرةةالقئلها (أغر قرا فأدخلوا: نازاً) وعةواية الأخزة أمانبان عدؤية 
الدنيا ؛ فتلك العقوية كأ"ماكانث تنمو وترو . 

2 القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام » 

قرله تعالى ( إنا لما طغى الماء حلنا كم فى الجارية ) طغى الماء على خزانه ١‏ 1 5 م خرج 
وايس ينزل من السماء قطرة قبل #للك الواقعة ولا بعدها إلا بكيل معلوم » وسائر المفسرين» قالوا 
( طتى الماء ) أى تجاوز حده حتى علا كل ثثى. وارتفع فوقه ؛ و ( حملنا كم ) أى حمانا آباءر موأتم 
فى أص ملاعم » ولا شك أن الذين خوطيوا مذاء مم أولاد الذنكانوا فى السفينة » 1 ف 
( الجارية ) يعنى فى السفينة النى تبجرى فى الماء » وهى سفيئة نوح عليه السلام ار نام قار 
السفينة . ومنه قوله ( وله الجوارى ) . 

قوله تعالى ( لنجعلها لكم نذ كرة2 الضمير فى قوله (لنجعلها) إلى ماذا برجع ؟ فيه وجهان : 
(الآول) قال الزجاج [ن» عائد إلى الواقعة البى هىهءلومة . وإنكانت هبنا غير مذ كورةء والتقدير 
لنجءل اة الأؤه:ين و إغراق الك.فرة عظةوعيرة (الثالى) قال الفراء لاجعل السفينة » وهذا ضعيف 
ول 191 ر بدلا لرشضته وله ز واربيا أذن راشي ) الي ل 5 
إلى ما عاد [ايه الضمير الأول . لمكن الضمير فى قوله ( وتعها ) لا يمكن عوده إلى السفينة , فكرذا 
قدي ال ويل" 

قوله تعاولا وتعيها أذن واعية © فيه مسألتان : 

(المألة الآولى) يقال الكل ثىء ححفظته فى نفسك وعيته : ووعيت العلم ؛ ووعيت ماقلت . 
وبال ادكل ماحفظته فى غير نفسك : أوعبته ٠‏ قال : أوعيت المتاع فى الوعاء . وهنه قو لالشاعر: 





52-6 2ه 27س 


كانم عاد تل خاوية د/)» فيك تراط 3 ل بأقية 2/» وجاء ذ ف عدن وهمن 


2 لكات كام ا 


اد 


يدام زضرع) جمع صر دم قال مقاتل : يعنى موت يريد أنهم صرعوا عو مم ظ اهم «صرعوك 

ثم قال (كامم أجار نحل خاوية ) أى م أصويك خل غلبت الاغز شغلا ق. فقن 
والندل ونث 1 2 قال أله تعالى ق موضع أ حر خر (6” مم أعاز خل #ذقعر ( و قززئنء 5 اذ 
نخيل ء ثم حتمل أنهم شهوا بالخ ل النى قلعت من أصلها ٠‏ وهو إخبار عنعظيم خلةهم و أجساههم 
يعتفل ”أن يكون المراد به اللاصول دون الجذوع . أى أن الريح قد قطءتهم حتى صاروا قطءا 
نخافا كاطة ل النخل . وأما وصف النخل بالخواء ؛ فيحتمل أن يكون وصفا للقوم ٠‏ فإن الريح 
كانت تدخل أجوافهم قتصرعبم كالاخل الخارية الجوف : ويحتمل أن تسكون الخالية بمعتى البالية 
لآنما إذا بليت خلت أجوافها ٠‏ فشمبهوا بعد أن أهلكوا بالنخيل اليالة:. 

ثم قال ل( ذهل تك لم من باقية 6 وفيه .ألتان : 

02 المسألة الآولى » فى الياقية ثلاثة أوجه ( أحدها ) إنما البقية ( وثانها ) اراد من نفس 
باقية ( وثالثها ) اراد بالياقية البقاء .كالطاغية ععنى الطغيأن . 

١‏ المدألة الثانية 4 ذهب قوم إلى أن المراد أنه ل يدق هن نسل أوائك القوم أحد» واستدل 
بهذه الاية على قوله . قال ابن جريح :كانوا سبع ليال ومانية أيام أخياء فى عقاب الله من الريح , 
فلأ اننا قَْ ايوم الثامن مانوا ٠‏ فاحتمامم الريح فألقنهم قَْ ال حر وناك هو وله ( فهل ترى شم 
ون باقية ( وقوله (فاصي<وا لا يط إلا ا ان ( 8 

القصة ااثانية قصة فرءون » 

قوله تعالى لإ احا قر عون و دن فك و إل نه كاتا لخاماتة 4 أى وه نكان قبله من الام 
اتتى كفرت؟ 7 هو 2 وهن لفظ عام ومعناة خاص ف كار دوك او هين 0 ظ و >رو 
وعادم وساف ٠‏ ومن قبله بكسر القاف وفتح الباء» قال سيدويه قبل لما ولى ااشىء ول 
ذهب قبل الوق 2 و قملك <ق 2 ل فم بايك 0 واتسع فيه حى ل عنزلة 1 لك 0 فى 
(من قيله) أى من عنده هن أتياعه وج+:وده. والذى اف مده الهراءة 4 وى أن ان مسع*ود 
وأبباً وأبا موسى قرؤا (ومنتلقاءه)روى عنأنى وحده أنه قرأ (ومن معه) أما قوله (والمؤتفكات) 
3ل تقدم تفسيرهأ 3 وثم الك أدلكوا هن قوم لوط 08 على معدى والماعات ا أؤتفكات 1 وقوله 
( بالخاطئة ) فيه وجهان ( الآو ل( أل الخاطة مصدر 6 خط (0والثاى ) إن كون الم أن ]ا لفعلة 

ه4١‏ اشر .68 








م١٠‏ قوله تعالى : ذرها عليهم سبع ليال . الآية 





ل اناس لم مده ©6 11-1 قد 6 ر و سس - س 6 دس 


خرها علييم 2 آل وَمأية يأ تعر رلوانا فترى القوم فيا شرعى 


وح ٠وعثتت‏ الريج على 4 خراما ادوع عاد 3 ذم سن 0 عاما سييل ٠‏ فعلى هذا القر 3 هى عانية على 
الخ زان ( الثا فى ) قال عطا ]| بن عباس بريدالريح عتت على عاد . فا قدروا على ردها حيلة من 
استتار ببناء أو استناد إلى جيل » فإنماكانت تنزعيم من مكامنهم وتملكهم ( القول الثالث) أن 
هذاليس من العدر الذى هو عصءان ظ إعا هو بلوغ العاي وانتماؤٌه ٠ودئه)‏ وم ع الندت ٠.‏ أى 
بلغ م منتهآه وجف ( قال عاك (وقد بأغت من | كي د ا( 5 أئية 6 بالغة شه 0 تاها قّ الهوة و ألغد ةّ. 
قوله ل 2 رهمأ علهم - إمال وعائة أيام <دسوما 2 قال | لل ل سلطها علهم . و9 قل 

الزجاج 0 أقلعها عليم 0 وقال اخرون أرملها علهم 0 هذه ري الك اواكل المذهوله عن 1 3 
وعندى أن فيه لظيفة . وذلك لآن من ااذاس من قال ؛ إن تملك الرباح أعا ,شتات 17 لذان نضا 
فلكياً يرما اقتضى ذلك :افد له نار ما ) فنه|إشازه إل نو ذلك لذب وخان أن ولكازعا 
حصل بتعدير ألله وقدرته 6« فاته لولا هذه الدقيقة 5 حصل مئه التخو 30 واات<ذير عن العمكاب 5 
وقرله( سبع ليال وثمانية أيأم حسوما ) الفائدة فيه أنه تعالى لولم يذكر ذلك داكان مقدار زان 
هذا العذاب معلو مأ 3 ولا قال ( سبع لال وعانة أيام ( 56 مقدار هذا الزمان معلوما 0 ْم 6 
كان كن أن يظن ظان ؛ أن ذلك الء .ذا بكان متفرقاً فى هذه المدة » أزال ه-ذا الظن » بقوله 
حسوما ع مدأ بعة متوالية 4 واختافوا ف كلمي على وجوه ) ىا ( وهو قول اللا 1 
<سوماأ 3 أى لع أبعة 2 ه_ذه الا يأم تلاعت علهم بالريح المهلكة 3 فلم كن فنا تور ولا 

انقطاع ؛ وعلى ه كك القول : 0 2« ف حادم 5 د 1 ومعى هذا الحسم فى اللءة 
اطع بالاسةئصال , اواعو ألكيف ا 8 1 0-2 العدو عم ار بدك » من لوغ عدا ونه فلا 
كانت تلك الرياح متتابعة ما سكنت ساعة حتى أنت علهم أشبه تتابعها علهم تتابع فعل الحاسم 
فى إعادة الى » على الداء كرة بعد أخرى ٠‏ حى يتحدم ( وثانها ) أن الرباح حسمت كل خير ٠‏ 
وإساحلت 6 ركة 2 فكانت ا أو ممه م 2 فلم اق مم ألا 2 السو م على هد , 0 

أله وَلين ع عاسم او الما أن يكون الحسوم مصدل أ كال 00 6 وعلى هذا ا دير 
ف | أن ذاعءب بفعله ا 2 واادم عدار - نم ا 2 يعنى | 0 اك 1 5 
صفة ' كةولك ذات حسدوم 0 أ يكون مفعو لا له 08 ع رهما عام للد قال 8 5 السدى : 
( حسوماً ) بالفتيم حالا من الريح . أى عخرها عليهم مستأصلة . وقيل هى أيام العجوز » وإما 
“ريت بأيام العجرز ( اج جروا ع5 من عاد توارت فَْ سرنا »6 فانتزعتها رس ف اليوم الثامن 
فأها-كما 3 وقيل ص أيام العجز وى آخر الشتاء : 

قوله تعالى ل فترى القوم فها صرعى ) أ فى 'مراها"*وفال عزوق :أئ ل تالكا اللثال 





لاله كنبيت عند وعاد بالقا, رعة . الآية ١٠.‏ 
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ًّ 2000 2 0 2 
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قوله تعالى 0 ؟ود وعاد بالقارعة 4 ( القارعة ( ك0 الى "رع || باس بالإفراع 
الاو زلا 2 وااطياة بالاشماق والانفطا ر»؛ والآرضا اللي إل بالدك والنس.ف ع وآ عدو 
بالطمس والانكداز 3 وإما قال ( كذبت ود وإعاد بالقارعة ( ول يهل مها 5 ليدل على أن معى 
0 من كنت ا 2 وما <ل فيا لساب اتكنت نل كينا لاهل د 0 وكويها ذم ون 
عادة تكذيم : 

قوله تعالى ١‏ فأما نمود فأهلكوا بالطاغية 2 . 

اعم أن فى الطاغية أقوالا ( الأول ) أن الطاغية هى الواقعة الج ل للحن فاده و القوى: 
قال تعالى ( إذا لما طغى الما ) أى جاوز الحد. وقال ( ما زاغ البعمر وما طنى ) فعلى هذا القول 
الطاغرة نمت > ذوف » واختافوا فى ذلك الهذو ف » فقال بعضمم : إما الصيحة الجاوزة فى 
القرة وااأشدة للصيحدات 0 قال تعالى ([نا أديلنا , لنا علييم 2- ٠دة‏ وا<دة عو كهشم الحاظر) 
وقال إمذمهم » إما الرجفة . وقال آخرون : إنها الصاعقة ( والقول الثانى ) أن الطاغيية ههنا 
الطغيان » فبى مصدر كالكاذية والباقية والعاقبة والعافية » أى أهلكوا بطغيانهم على الله إذ كذبوا 
رسله ول تفرعزا له وهو منقول عن أن عبناس 4 والماد رون طعنو| فيه من و جبين ادييل) 
وهو الذى قاله الزجاج : أنه لما ذ كر فى اججلة الثانية نوع الثىء الذى وقع به العذاب» وهو قوله 
تعالى ( برح صرصر ) وجب أن يكون الحال فى اجملة الا ولى كذلك جتى نكون المناسبة حاصلة 
( والثاف ) وهو الذى قاله القاضى : وهو أنه لوكان الراد ما قالوه .لكان من -ق الكلام أن 
يقال : أهلكوا لها ولجابا ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة التى طغت من جلة ود » 
نموا يمقر الزاتة فعةروها؛ أى أهلكوا بدؤم فرقتهم الطاغية ؛ ووز أن يكون ااراد بالطاغية 
ذلك الرجل الواحد الذى أقدم على عقر الناقة وأهلك اجميع . لانم رضوا بفعله وقيل له طاغية » 
كا شرل : فلان راوية الشعر ؛ وداهية وعلاهة ونساية . 

قوله تعالىير و أما عاد نالك وابريح دردر عاتية )الصر در 5 الشديدة الصورت لم صرصرة 
ول الباردة من الصركا نما التى كرر فبها ابرد . وكثر فبى >رق بششدة بردهاء وأما العاتية ففيها 
0 اسكلى ؛ عنت على خزتم! يومئذ» فلم يحفظو ام خرج منها ؛ وم برع قلا 
ذك الا لعدده م ذىء 0 در معلوم 2 قال ل عليه الصلاة ل 2 طمى الما ه على خ زأنه ب 











٠.‏ سورةالحاقة 


0 خمشونوآيتان مكية 4 


0 


١ 


20 1 


الحاقة ١6م‏ 5 4 500-670 َك لاق زفيق 


» سم الله اللدن الر<بم‎ ١ 
: لإ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الماقة » فيه مسائل‎ 
57 المسألة الأولى ) أجمعوا على أن (الحاقة ) هى القيامة واختلفوا فى معنى الماقة ص‎ ١ 
أحدها ) أن الحق هو الثابت السكائن » فالحاقة الساعة الواجية الوقوع الشابتة الجىء النى هى آثية‎ ١( 
لاريث فها (وثانها ) أنها الى تق فا الأقور أى تعرف عل الحقيقة من قولك لا أحق هذا‎ 
0 الله اف عه كيل [لمج طاو عى الاهلرااز وثالتيا) اا ذرات لزان م اعون‎ 
والثواب والعقاب وغيرهما من أ<وال الةيامة أمور واجية الوقوع‎ ٠ الدادقة الواجية الصدق‎ 
والوجود.فيق كلها <ولق (.ون!!:14) أن ( الحاقة ) بمعنى 'الحقة والحةة أخص عن المق وأوجب‎ 
وعلل بهذا (المافة) فى الق 0 وهذا الويدة فر يك كن الر جه الاوك‎ ٠: تقوك هذه حقى أى جى‎ 
وخادسها ) قال الليث ( الحاقة ) اأنازلة الى حقّت بالجارية فلاكاذية لما وهذا معنى قوله تعالى‎ ( 
وس ادسها ) ( الحا قة ) الساعة التى ق فيها الجزاء على كل ض-_لال وهدى‎ (٠١) ليس لوقءتما كاذية‎ ( 
| وهى القيأ مة ( وسابعها ) (الاقة ) هو الوقت الذى حق على القوم أن يمع ممم ( وثامنها ) أم‎ 
للد أن يكرن فيا جميع آثار أعمال المكلفين فإن فى ذلك اليوم حصل الثواب والعقاب وخرج‎ 
| عن حد الانتظار وهو قول الزجاج ( وتاسعما ) قال الازهرى : : والدفق عندى فى ( الحاقة ) أم‎ 
مع داك لاما 2و كل حاى' فق كن الله بالناعاز أأى تخادم كل عناصم وتغلبه » من قولك حاقةاه‎ 
. خدَمَته أى غالبته فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قال أبو ملم (الحاقة) الفاعلة من ح<قت كامة ربك‎ 
) المسألة الثانية 4 ( الحاقة ) 0 0 4 ما الحاقة ) والأاص-ل ( الاقة‎ ١ 
فكع مانا وت 0 فو ضع ااظ 0 اللشجرا 55 وان نا‎ ١ فأ فى الى أىاعىء فى‎ 
ومثله قوله إر القارعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدراك ) - وأى ثىء أعلمك ( ما الحاقة ) يعنى‎ 
إنك لإعل للك كنا و مدء ليا 211 اناق العم والشدة بحيث لاسلغه دراية أحد ولا أوهمه‎ 
وكفأ قدرت حاذًا فوى أعظم من ذلك (وما) فى موضع الرفع على الانتداء و (أدراك) معلق‎ 
. عنه لتضمنه معي الاستفهام‎ 








قوله تعال : ويةولون إنه نون . الآية 00 


2 ”7 وا ماهس خم 6 مح ات مه 


ويدولون إنه وان و إلاذث للعالمين «مه» 

ثم قال تعالى ل ويقولون إنه تجنون » وهو على ها افتتتح به السورة ل وما هو > أى وما 
هذا القرآن.الدى بزعدون أنه دلالة جنونه (! إلا ذ كر للعالمين ) فإنه تذ كير بد لهم ؛ وبيافت 3 
وآدلة طم ؛ ؛وانده له م على م م3 عقرهم 0 أ دلة التو<يد ةم الاداب والحكم اتن 
العلوم |٠‏ لاحد له ولا حصر ء فكيف يدعى من يتلوه مجنونا » ونظيره ما يذ كرون ٠»‏ مع أنه من 
أدلة الأءور على كال الفضل والعقل . والله أعلم بالصواب » وإلبه المرجعوالماب »و ص الله على 
سيد :امد وعلى أله و كديه وسلم. 


٠‏ قوله تعالى : وإن يكاد الذن كفروا إزلةونك . الآية 


اليْأسن وأدالقه امه » وقرىء ليزهقهرونك من زهدت ندسه وأزهةها 4 ثم فيه وجوه ) كم ( 
أنهم من ع تحد يشم ونظرثم إليك عر ك3 .وك العداوة و اليغضاء يكاد, وك بزلون كن لك من 
ولم : نظر إلى نظر يكاد يصرعنى ؛ ويكاد يأ كا ردس أئ لز انه بنظره اله درع أو الكل لفعله » 
قال الشاعر 5 
دقار ضون إذا التهوا قَّ دو ظن نظراً بزل مواطىء الاقدام 
وأنشد ابن عبان لا مر.بأقوام حددوا النظر إايه : 
نطر واء لجأل ذالزا عق تعر سيكلا الى زرا هارا انقلون 

وبين الله تعالى أن هذا اانظ ركان يشتد هنهم فى حال قراءة الى صل الله عليه وسلٍ "قرآن 
وهو وله ) لاس ا الذكر ) (الثاى ( ممم من حمله على الآصابة بااعين » وه,نا هةامانف 
( أحدهما ) الإصابة بالعين » هل لحا فى اجلة <قيقة أم لا ؟ ( الثاق ) أن بتقدير كونها صفرحة , 

( المقام الأول 4 من الناس مر أنكر ذلك » وقال تأثير الجسم فى الجسم لا يعقل إلا 
بواسطة الماسة » و«هنا لاماسة ٠‏ فامتنع حصول التأثير . 

واعلم أن المقدمة الأول ضعيفة . وذإك لان الانسان إما أن كون عبارة عن اليس أو 53-2 
البدن » فإنكان الأو للم يمتنع اختلاف النفوس فى جواهرها وماهيانها , وإذاكان كذلك لم 
يمتذع أيضاً اختلافما فى لوازمما وااثاركا ٠‏ قلا اسذرعك أن رن لبيعض النةو سس بخاصية,ى التأثير 5 
وإن كان الثانى لم يمتنع أيضاً أن يكون مزاج إنسان واقمأعلى وجه صوص يكون له أثْر خاص » 
وباجملة فالاحتمال العقلى قائم . وليس فى بطلانه شيهة فضلا عن حجة ٠‏ والدلائل السمعية ناطقة 
بذلك ٠‏ ى! يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « العين حق » وقال « العين تدخل الرجل القير 
دلا القدر > . 

لإ والمقام الثاف » من الناس من فسر الآية بهذا المعنى قالوا :كانت الءين فى ببى أسد ؛ وكان 
الرجل منهم يتجوع ثلاث أيام فلا بر به ثىء » فيقول فيه :لم أر كاليوم مثله ؛ إلا عانه » فالس 
الكفار دن ذه ءضص دن كانت له هذه الصفة أن يول قَّ باسوال ألله له ذاك 5 قوصمه أللّه تعالى' ) 
وطءن ا 1 قُْ هذا اع خاو ل وقال دعا ابة ة بالعين تنما عن ك 0 ع2 3 والقوم ماكانوا 
2 بنظارون إلى الرسول عليه | سام على هذا الوجه 2 بلكانوا عمدو نه وسعضونه 2 والنظر على هذا 
الو جه لا متذى الإصابة بالعين 1 

واعلم أن هذا السؤال ضعيف » لآنهم وإنكانوا يبغضونه من حيث الدين لعلهم كانوا 
إساحدد:ون فصاحته 2 وإبراده الدلائل ٠.‏ وعن اسن :' دواء الإصابة با لعين قراءة هذه الآية : 


قوله تعالى : فاجتياه ريه خجله من عليه الاية باه 





قدده لسار > انه ل سس سر 


فاجتشياه ريه كط دله من ال مين 16 6 ألذين كفروا دونك 


قدركن ‏ © لس 


أب ارث كا موا الذكر 

(١‏ اسؤال اثالث م1 بن جوات لولا ؟ (الجؤات) من .وجهين (الآول) تقدير الآءة: 
لولا ه_ذه اانعمة لزيذ لالس مع 3 المذمومية ؛ فلءا حصلت هذه النعمة لا جرم م كلاذ 
بالعراء مر رةه كنا ألوصف ل لا فقد هذا الوصف : فقد فهد ذلك الجموع ) الثاى ( لولا هذه 
النعمة لت فى بطن الحوت إلى يوم القرامة » ثم نف بعراء القيامة مذموماً ٠‏ ويدل على هذا قوله 
( فلولا أنهكان من المسبحين » للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) وهذا 5 يقال : عرصة القيامة ؛ 
نا العامة 

با اسؤال الرابع » هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كونه فاعلا الذنب ؟ ( الجواب) هن 
ثلاثة أوجه ( الآول) أنكامة ( لولا ) دلت على أن هذه المذمومية لم #صل ( الثاتى ) لعل المراد 
من المذمومية ترك الافضل » فإن حسنات الآبرار سيئات المقربين ( الثالث ) لعل هذه الواقعة 
كانت قبل اانبوة لقوله ( فاجتءأه ريه ) والفاء للتعةيب . 

١‏ اادؤال الخامس ) ماش نول "عناء الات "؟ [الورات] زو أ ذلك أذ خين 
خل راسو ل الله ماحل “قأ ناك أن يدءوَا لالد نامزو ؛ وقل خينَ أزاد أن يذعو لضت : 

قوله تعالى ل فاجتياه ريه غءله من الصالحين © فيه م ألتان : 

ل( المسألة الآولى 4 فى الآآية وجهان ( أحدهما ) قال ابن عباس رد الله إليه الوحى وشفعه 
فى ةوه ( والثانى) قال قوم واعله ما كان رسولا صاحب وحى قبل هذه الواقعة ثم بعد هذه 
الوافعة جمئله الله رسلا ؛ وهو المراد مر قوله ( فاجتباه ربه ) والذين أنكروًا الكرامات 
والإرهاص لا بد وأن يختاروا القول الآول . لآن احتياسه فى بطن الحوت وعدم موته هناك ما 
لم يكن إرهاصاً ولا كرامة فلا بد وأن يكون معجزة وذلك يقتضى أنه كان رسولا فى تلك اللالة . 

ل المسألة الثانية 4 احتج الأسكاب على أن فدل العبد خاق الله تعالى بقوله ( مله من 
الصالحين ) فالآية تدل على أن ذلك الصلاح إنما حصل مل الله وخلقه ‏ قال الجبائى حتمل أن 
يكون مءتى جعله أنه أخير بذلك : ويحتمل أن يكون لطف به -تى صلح إذ الجعل يستعمل فى اللغة 
فى هذه المعانى (والجواب) أن هذين الوجبين اللذين ذكرتم از » والاصل فى الكلام الحقيقة . 

قوله تعالى لإ وإن يكاد الذين كفر وا ابزاةونك بأبصارمم لما موا الذ كر) فية مسألتان : 

. المسألة الآولى 4 إن مخففة من الثقيلة واللام علءها‎ ١ 

ل( المسألة الثانية » قرىء ( ليزلةونك ) إظم الياء وفتحبا » وزلقه وأزلقه بمعنى ويقال زاق 


11 قوله تعالى : أم ع'ده الغيب فهم يكتبون . الآية 


2 مار تترعدهةر تر زه عه اا 


أم 2 الغيب هم يكتبونَ وى فأصير لحكم ربكولاً ليل ل دل 


ا ا ع 2 
6 إذ نادى 2 ا «/1) 9 أ تاساك مم من ره لبيك 


ق ةس سا شر ده اماي 
بالعراء ع وهو مذموم 142» 

ثم قال تعالى ١‏ أم عندمم الغيب فهم إكتبون © وفيه وجبا ن (الآول)أنع: سدم الارح 
المحفرظ فهم يكتبون دنه ثوابما م عليه ال الكنر والعليلكالءزاذلك أ مرو عليةء وأ هضن ةا 7 
على اسبيل الإنكا ا ((الثنى) أن الأاشياء الغائية كاما حضرت فعقوطم حتى أنهم يكتبون على الله 
أ سكن علي الق لاو الونا ا دوالله 

شم إنه تعالى 1ا بالغ فى تز.ف طريقة افر دق زجرثم عما ب عاية 3 0 صلى ألله 

ع ع ربك » وفيه وج وي مس ودس 1 
نصراتك عليهم ( والثاف ) فاصبر لحكم ربك : أنذانانحب عليك التبليغ والوحى وأداء الرسالة , 
و تحمل ماصل يسبب ذلك من الآذى والحدة . 

ثم قال آءالى ل( ولا تكن كصاحب اموت إذ نادى وهو مكظوم ) وفيه م ألتان : 

لإ المألة الآولى ) العامل فى ( إذ ) معنى قوله ( كصاحب الموت ) يريد لاتكن كصاحب 
الموت: حال ندائه وذلك لانه فى ذلك الوقت: كان مكظوفاً فكا نه قبل لانكن مكظوماً . 

: إذ ثادى فق بطن اموت بقوله‎ ٠ السألة الثانية 8 صاحب الحوت ونس عليه السلام‎ ١ 
وهو «كلظوم ) علوء غيظ 0 السقاء‎ (٠ ) لا إله إلا أنت سبحانك إلى كنت هن الظالمين‎ ( 
إذا وه 0 والمعنى لا و دول م ذك أ ما ود هذه دهن الضجر والمغاضية شه تيلى ملا‎ 

م قال كاك زولا أن او لعوة ون ريه لك بالعراء وهو مذمو م وقرىء رحمة ون ريه 04 
ودهنا الت 

0 الدؤال الآوَل 4 مم بعل اولا أن 0 لعمة دن ربه 5( الجواب ( إعا سن مر 
القكل؟ لقصل السخيرا ف دارط ليرا ان غياس وان قد دود تدان 121 ردنا ا لسن 10" 
أى 5 على حكابة الحال الماضية 3 كعى لولا اك 3 يقال فيه 2 7 يقال كن زايد 
ميو م 1 فللان 8 0 يقال فيه مقو م0 والمءى كان كيم ممه القيام : 

(الؤال اثلى) سأ الاراد من قوله (لعمة من ريه) ؟ (الجواب) اراد هون لاك ام 2 هر 
أثة تعالى ألعم عليه بالتوفيق للتوية 2 وه-ذا يدل على أن لا لم دىء من الصالحخات والطاعات إلا 


بدو 0 و ودا كه 8 





أرله تعالى.: وأمل لهم إن كيدى متين . الآية ابه 


ممه - هه ا عو +23 وه عدا هووارروءعه ص ستره ف ووس ز يدا واراق لل 
وا 1 م إن كبدى مين دو أم 1 سام اج زا فهم من تا مثقلون )2 


علييم لانم محسبونه تفضيلا لهم على المؤءنين ؛ وهو فى الحقيقة سبب غلا كبم 

ثم قال جر ا ا كي على لحم لي 0 وَأطِيلَ 
لهم المدة والملاوة المدة من الدهر ؛ قال أملى الله له ٠‏ أى أطال الله !ل الملارة والملوان الليل 
والنهارء واللل مقضورأ الارضن الؤامعة مورت به لا٠تدادها‏ 50 ل ( وأملل لهم ) أى بالموت فلا 
لكايه 5 شم تقار إيها 1 مي [حد انه قداو لم ا اس اك الك طوارة ةَ سكيد ووصقه 
بالمتانة لقوة أثر [.دسانه فى التسبب للهلاك »:واعلم أن الأعداب تمسكرا ذه الآية فى مسألة إرادة 
الكائنات . فةالوا هذا الذى سماه بالاستدراج وذلك السكيدء إها أن يكون له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على اخانب الترك ؛ أو يكون له فيه أثر ‏ والآول. باطل وك أو إلا لكان لقت لاما 
لذ هتايك اناما تلاك رذ يدر جا:النتخةااولة كيدا :أ ةق فوا عطي كز بيذتدالى 
مريدأً لذلك الفعل الذى بنساق [ايه ذلك الاستدراج وذلك الكيد ٠‏ لآن» إذاكان تعالى لايزال 
يؤكد هذا الجاب ٠‏ ويفتر ذلك الجانب الآخر . واعل أن تأ كيد هذا الجانب لابد وأن ينساق 
الآخرة إلى اقعلهةواةخولة + الو جواد). رفالا مد وأن كان نيك ليدؤلاءذلك. اليك ا :الواجاز هه 
وهوالطلوب؛ أجاب اللكعى غنه : فقالالمرادسذستدرجهم إلى الموت من حِيث لا يعلاون ».وهذا 
هو الذى تقتضيه المكية مخزلا عرذوا الوقت الذى عوتون فيه لصاروا آهنين إلى ذلك الوقت 
وللأفدهوا قل لله صحاف ذلك إغراء اللجادئ وخا الباق عنة. قال (شذعتدرجيم) إلى 
العذاب م: و ةء ( وأملى ذم ) فى 'الديا تو كيدأ للحجة علهم ( إن كيدى 
متين ) وأمهله و أذيع الاعذار عنبده.( لهلك من « لك عن بينة وى من حى عن بينة ) فبذا هو 
المراد من السكيد المتين . ثم قال : والذى يدل على أن المراد ما ذ كرنا أنه تعالى قال قبل هذه الآية 
( فدذوق ,ومن ,كدت .ذا الحد يت عرولا بثنك: أن هنا يم إعا وقع بعةاب الآخرة » فوجب 
إن كار نال دمت انايد و ااسكيد ايلك ركو وين عقيهز قو عذاي الاختزة زا الؤنزية القاط ا 
عند الموت » واعل أن أحدابنا قالوا الحرف الذى ذ كرناه وهر أن هذا الإعرال إذاكان متأدياً إلى 
الطغيانكان الراضى.بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لابد. وأنيكون راضياً بذلك الطغران » 
واعلم أن قرطهم ( سنستدرجبم - إلى قوله ‏ إن كيدى متين ) مفسر فى سورة الاعراف.. 

ثم قال تعالى ( أم تسأهم أجراً فهم ءن مغرم مثةلون »4 وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة 
فى سورة الطور ء وأقول إنه أعاد الكلام إلى ما تقدم من قوله ( أم لحم شركاء ) والمغرم الغرامة 
أىلم يطلب منهم على المداية والتعليم أجراً فيئةل عليهم ل الغرامات فى أمو الى فيثبطهم ذلك 
ع إد كان 

دعل خر- م6 





تاج ا و "لض - مه وه له 2 ذه ةزه 2 دضة 


وبدعون إلى ا 8 دستط 6 49> 20 اصا رثم ترهقهم 0 وقد 

ا - 7 00 م عط 6مك د 2 اس عدوس 
00 ووم ا دوم لون وخ1)» ا وم بكدتث هذا الحديث 
ع إن قارااة إساعرا بره هم 2ه ااا ور ةع مارت 


اناا جم من حيث لا علدو نَْ 64:2 
.كششف ادرب عن سانوار عا حار رزو قري تيت 1 لمر ية ىك الف 009 0057 
إذا دا ف الكقف ؛ ومة ل لقف ال | الى ملأضف زا املك 2 اللا 

قوله تعالى ل ويدعون إلى السجود فلا يستطيءون » خاشعة أبصارمم ترهةم ذلة . وقدكانوا 
يدعون إلى الدجود وثم سالمون ) . 

اعم أنا بينا أنهم نل اسرد اد ات 1 2 ا 0 
السجودق الدنءا ١‏ 8 إنه ثعالى حال مأإبدعوثم إل اسك , د الشلقع- م قد رة على السجود, وول 
ونيم وبين الاستطاعة <تى تزداد حسرمم فم على ما فرطو| ف.ة") خَين' دعو أ إك السجواد 
ومم ساموا الاطراف والمفاصل . قال الجاتى لما خصص عدم الاستطاعة بالآخرة دل ذلك على 
أ فى الدنيا كانوا يستطيعون ؛ فيطل اس وول من قال الكاغر لا قدرة له على الإمان » وإن 
القدرة على الإمان لا تحصل إلا حال وجود الإعان ( والجوّاب ) عنه أن عل الله بأنه لا ,ومن 
مناف لوجود الإءانواجمع بين المتتافمين كال ٠‏ فالاستظاعةق الدنيا أزضأغير خاصاة عل قو لالجراق . 

أماقوله (إخاشعة أبصارم ) فر 'حال منقوله ( لااستطيعون ... ترهةهم ذلة ) يعنى ياحقبم ذل 
إسبب أنهم ماكانوا مواظبين على خدمة مولام مث.لى الءبد الذى أعرض عنه مولاه » فإنه يكون 
ذليلا فم ين الناس") واةوله / وقدكانو تدعون إل ااساجود وثم 0 1 حينكانوا بدعون 
إلى الضلوات باللاذان' والإقامة"وكانوا سايق قادران 12 الطدلاة .وق هذااؤغد ان قد عن 
الجاعة ولم يحب الاؤذن إلى إقا.ة الصلاة فى اججاعة . 

قوله تعالى ل فذرق ومن كلذب بهذا الحديث -نستدراجهم من حيث لا يءلدرن 6 : 

اعلم أنه تعالى لما خوف السكفار بعظمة يوم القياءة زاد فى التخويف *وفهم عاعاد»؛ , ف 
قدرته من القهر ؛ فقال ذرف وإياه» برد كله إلى فإفى أ كفيك .كانه يقول : ياعمد <سبلك انتقامأ 
منه أن تتككل أمره إلى ٠‏ وتخل بيتى بينه ؛ فإنى عام با حب أن يفعل نه قادر على ذلك , ثم قال 
( مفعتدرجهم ) يقال استدرجه إلى كذا إذا استنزله إليه درجة فدرجة » <ى بورطه فيه . وةوله 
زمن -ميث لابعلمون ) قال أبو روق (سنستدرجه,م) أى كلما أذنبوا ذةأ جددنا لهم نعمة وأنسينامم 
الاستخفار » فالإستدراج إنما حصل ف الاغتناء الذى لا يشعرون أنه استدراج » وهو الإنعام 





قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق و4 

ظاهره؛ فبذا هو الذى لم يز ل كل أحد من ال -كلمين [إلا] قال به وعول عليه ؛ فأين هذه الدقا'ق , 
النى استبد هو بمعرةتها والاطلاع عايها بواسطة عل الببان » فرحم الله أمرأ عرف قدره »وما 
تجاوز طوره ( القول الثانى ) وهو قول ألى سعيد الضرير: يوم يكشف عن ساق » أى عن أصل 
الآمى » وساقالثىء أصله الذى به قوامه كسّاق الشجر » وساق الإنسان » أى يظهر يوم القيامة 
حقائق الآشياء وأصولا ( القول الثالث ) يوم يكشف عن ساق جوثم ؛ أو عن ساق العرش » 
0 عن ساق ملك ههيب عظيم » واللفظ لا يدل إلا على ساق ٠‏ فأما أن ذلك الساق ساق أى ثىء 
هو فليس ف اللفظ مايدل عليه ( والةول الرابع )وهو اختيار المشسية » أنه ساق الله » تعالى الله عنه 
روى عن ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام « أنه تعالى يتمثل للخاق يوم القيامة حين بر 
الملدون » فيقول من تعبدون ؟ فيةولون نعبد الله فيشهدهم مرتين أو ثلاث ثم يقول» هل تعرفون 
ربك ء فيةولون سبحانه إذا عرفنا نفسهعرفناه » فعند ذلك يكشف عن ساق » فلا هومن إلا خر 
ساجدأً » وق المنافةون ظرورهم كالطيق الواحد كأ ما فيها السفافيد » واعلم أن هذا القول باطل 
لوجوه ( دم ( أن الدلائل دات على أذكل جسم يحدث ,2 لآن كل ج-م متناه » وكل مناه يحدث 
ولآاذكل جسم فإنه لاينفك عن المركة والسكون ٠‏ وكل ماكان كذلك فهو حدث » و لآ نكل جسم 
يي مرك مك محدث ( وثانها ) أنه كان اماد ولك لكاناهن جو الساى [ن جر فين لانيا 
ساق مخصوصة معهودة عندء وهى ساق الرحمن ء أما لو لناه على الشدة » ففائدة التنكير الدلالة 
على التعطيم كات قبزاروة .كمف عن غدة :واى شدة . لى شد ةلا مكن وصفيا (وثالتها )أن 
التغريف. لاحصل بالكشف عن الساق ؛ وإنما حصل بكشف الوجه ( القول الثانى ) أن قوله 
( يوم يكشف عن ساق ) ليس اراد منه يوم القيامة » بل هو فى الدنياء وهذا قول ىلم قالأنه 
لايمكن حمله على يوم القيامة لآنه تعالى قال فى وصف هذا اليوم ( ويدعون [ك السجود ) ويوم 
القياءةليس فيه تعيد ولا تكليفءيل المراد منهءإما آخرأ يام الرجل فى دنياهكقوله تعالى( يوميرون 
الملائكة لابشرى ) ثم أنه يرى الناس يدعون إلى الصلوات إذا حضرت أوقاتما . وهو لايستطيع 
الصلاة لآنه الوقت الذى لاينفع نفساًإمانها » وإما حال الهرم والارض والعجز وقدكانوا قبل ذلك 
البوم يدعون إلى السجود وم سامون ما بهم الآن » إما هنالشدة النازلة بهم من هول ماعاينوا عند 
الموت أو من العجز والحرم , ونظير هذه الآية قوله ( فلولا إذا بلغت الحلقوم ) واعلم أنه لانزاع 
ف أنه يمسكن حمل اللفظ على ما قاله أبو ملم ؛ فأما قرله إنه لايمكن حمله على القيامة بسبب أن 
الام بالسجود حاصل ههنا ؛ والتكاليف زائلة يوم القيامة . ابه أن ذلك لا يكون على سبيل 
التكا.ف ؛ بل على سبيل التقريع والتخجيل ء فلم قلتم إن ذلك غير جائز . 

( المسألة ااثالثة ) قرىء ( يوم نتكشف ) بالنون ( وتكشف ) بالتاء المنقوطة من فوق على 
البناء للفاعل والمفعول جميعاً والفعل لاساعة أو للحال ؛ أى يوم يشتد الخال أو الساعة كا تقول 


11 تولك تداك )و ع اكت عن طائ 








الك فليأتوا بها يوم القيامة » لتنفعهم وتشفع لهم ( وثانها ) أبه 
منصوب بإغماراذ كر ( وثالئه! ) أن يكو زالتقدير يوم يكشف عن ساق »كان كيت وكيت ذف 
لنؤويل البليغ » وأن * ثم من السكوائن مالا يوصف لعظمته . 

١‏ المسألة الثانية 4 هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق . أهو يوم القيامة أو فى الدنيا ؟ 
فيه قولان :( الآول) وهو الذى عليه المهور ٠»‏ أنه يوم القياءة عد الساق وحم : 
الروك )انه الشدة . وروى أنه سل ابن عباس عن هذه الآية ‏ فقال : إذا خنى عليكم ثىء من 
القرآن فابتغوه فى الشعر » فإنه ديوان العرب ؛ أما سمعتم قول الشاعر 

سن نا ورك رخذ الاعباق وقامت الخرب نا على د 

ثم قال : وهو كرب وشدة؛ وروئ #اهد عنه قال :هو أشد ساعة فى القرامة » وأنشد أهل 

اللغة أبياتاً كثيرة [منما] : 
فإن,ابشمرزت: لك باعن ,تاها بن فناتهسا .ابيع ريسا 

ومنها القت 5 عن ساتها وبا ممدح# الشر الصراح 
وقالجرير:: , ألارب ,سام الطرزفمن] لمازن:.. إذاثمزت عزساقها الحربثهرا 
ال ار ف اتمتةاقناشلاتك ون الاقهعا | , جر اء اش اللحم عن عراقها 
وقال حل :قدي د ات يع راقلا رفش كد وز اير بزو جدك (اكدرت 5 ؤدوا 

“م قال لان قيضل هذا أنالرجل إذا وقع فى أ رعظيم 0 تشذرك نأقانه ‏ 
فلا جرم يقال ف موضع | القدة كعقك عنساقه, واعلم أن هذا اعراف من أهل اللغة قل تقاك 
اللاقاف العدة اد » وأجمع العلماء على أنه لا جوز صرف الكلام إلى الاز إلا بعد تعذر <-له 
على الحقيقة : ادقن امار القاطعة على أنه تعالى » يستحيل أن يكون جسها » طيقذ يحب 
صرف اللفظ إلى لجان , وأعلم أ تسن لدبا( العك ادن أو ةا طنال التاير زا مه ررك تدر داك 
الكفينيا غوا الاو بطل اق شلدة الال لفق قواله وى + «وكعغباطة سناى») يزه ابعطءالاطن 
ويتفائم : ولا كشف ثم 0 لأقطع الشحيح يده مغاولة ؛ ولا يد ثمولا غل . 
وإعا هو مثل فى البخل ؛ ثم أخذ يعظ م عل البيان ويقول لولاه لما وقفنا على هذه الاسرار (وأقول) 
إ٠!‏ أن يدعى أنه صرف الافظ عن ظاهره بغير دايل » أويقول إنه لا يوز ذلك إلا بعد امتناع 
حمله على الحقيقة » والآول باطل بإجماع المسامين , ولا ا إن جوزنا ذلك اتفتسحةأرواظا رزويلا 
الفلاسفة فى أمى المعادفإنهم بةولونفقوله (جنات تجرى ءن حتها الآنهار) ليس هناك لاأنمار ولا 
أثان ازأزععا. هو كل اللذة! والشعادة» وآيقو لون قل دراءاتة! (اارك البو اع ٠)‏ لسر ملاك 
لا ترد ولار كوع . وإنما هو هل للتعظم ٠‏ ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع ااشراتّع وفساد 
الدين ٠‏ وأما إن قال . بأنه لابصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة , على أنه لايحوز حمله على 





قوله تعالى : أم لك أيمان علينا بالغة . الآية مه 


م لكم أَممَانْ علا الع ل لسن إن لكك دعو كا 
1 م ذلك د دعم 7 شرماة فلمأنوا بشركائهم اانا 
8 ايك 0 3 7 


جَاءَت اللام كسرك : واخيرالشئء د اختاره ؛أى أخدّخيره ونحوه تتخله وانتخله إذا أخذ 00 
ثم قال تغال (أم ل أعان علنا بالغة إلى يوم اله مامة إن ١‏ كم اا تحكدون ) وفيه مسألتان 
بلشوييية. يقال لفلان على عين بكذا إذا ضاته منه وخلقت له على الوقاء به يعنى 

أم طم - وأتدجنا 5 عا عن فتاخلة > تناهرة قا كل . فان قل إل فق قوله (إلى يومالقيا ا ( 

حم يتعلق ؟ قلنا فيه وجهان ( الآول) أنها متعلقة بقولة ( بالغة) أى هذه الآمان فى قوتها وكالها 

حت تبلغ إلى يوم القيامة ( والثانى ) أن يكون التقدير . أيمان ثابتة إلى يوم القيامة . ويكون 
معنى بالغة «ؤ كدةك تقول جيدة بالغة » وكل ثىء «تناه فى ااصحة والجودة فهو بالغ » وأما قوله 

إن عر تحكدون ) فهو جواب ال م لآن معنى ( أم لكر أعان علينا ) أم أقسمنا ! 5 

2 المسألة الثانية 6 قرأ الحسن ب بالتصب .وهو نصب عل الخال من الضمير فى :الظارف! 
ثم قال لارسول عليه الصلاة واللام سلهم أيهم بذلك ذعيم . والمعنى أمم بذلك الحكم 

زعم أن قام . به و بالاسةدلال على كدته , 5 يوم زعم الَووم بإصلاح أمورثم . 
ثم قال (( أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إنكانوا 0 )» وف تفسيره وجهان ( الآول ) 

لل أم لم أي ومح | شركاء الله فيءتةدون أن أولئك ااشركاء يحعلونهم فى الآخرة مل 

المؤمنين فى الثواب والخلاص من العقاب ٠‏ وإنما أضاف ااشركاء إلهم لهم جعلوها شركاء لله 
وهذا كقوله (هل من شركائكم من يفعل هن ذلكم من شىء ) ٠‏ ( الوجه الثانى ) فى المعنى أم لهم 
ناس يشاركونهمفى هذا المذهب وهو التسوية بينالملمين وامجرهين ؛ فليأترا مهم إنكانوا صادقين 
فى دعواهم » والمراد بيان أنهي ايس لهم دلول عقلى فى إثبات هذا المذهب , ولا دايل الى 
لأعوار كتاف يدرسونه ؛ فليس الهم من يوافةهم من العقلاء على هذا القول ٠‏ وذلك يدل عل أنه 

باطل من كل الوجوه . 
واعل أنه تعالى لا أبطل قوظم ٠‏ وأفسد مقالتهم شرح بمد ذلك عظمة يوم القياءة . 
فقال لا يوم يكشف عن ساق © وفيه مسائل : 

ل المسألة الآولى 4 يوم منصوب اذا ؟ فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه منصوب» بقوله : 

( فلأتوا ) فى قوله : ( فليأتوا بشركامم ) وذلك أن ذلك اليوم يوم شكفدو نك تع تعنال] وال" : 


ذك قو له كعالى : أفنجعل المسلمين كالجرمين . الآاية 
عه سثئر عدن تره مهم 2 ه 


افنجعل المسلمين كا 8 رين دوء+» و مم كيف 01 5 املكم 


- روم - شه سي ىس حإقة - 
6 ناب فيه 3 و/ا؟» إن ام فيه 0 3 ومع» 

ثم إن الله تعالى أجاب عن هنذا الكلام بقوله ١‏ أفنجعل المسلمين كالجرهين » ما لكم كفل 
تحكدون ) ومعنى الكلام أن التسوية بين المطيع والعاصى غير جائزة » وفى الآية مسائل . 

الممألة بالا ولى بم إقال الا ضى : فيه دليل واضح على أن وصف الإنسان بأنه أنه مسلم ومجرم 
نفدو الامج ويلها كان عر ها ورقي إزة ل شكورن 006 الجوات ).إنم مايا نان حا 
المسل مثلا للاجرم ٠‏ ولا شك أنه ليس المراد إنكار المائلة فى جميع الأمور » فإنهما يتماثلان فى 
الجوهوية واللسكة وا للدويث والمروانة بن روغيريها من الامو التكره يز المرات ]نكر 
استوامهما فى الإسلام والجرم» أو ىا ثارهذين الامين ء أو المراد إنكار أن إكورن أثر ملام 
اسم 1 جرم الجرم عند الله » وهذا مسلم لا نزاع فيه . فن أين يدل على أن الشخص 
الوا<دد - أن تمع فيه ونه | وعر 5 

١‏ المسألة الثانية 4 قال الجباتى : دلت الآية على أن المجرم لا يكوتف البتة فى الجنة » لانه 
تعاك ١‏ ب؟ وتخص وك "ني بق بدهماو» والبى حمتلااق إلقي للضاك تدر على [ث اكه 
بل لعله يكون :واب الجرم أزيد من واب الم إذاكان المجرم أطول عمرأ من امل » وكانت 
طاعاته غير #بطة ( الجواب ) هذا ضعيف لان بينا أن الأية لامنع من حصول التسوية فى ثىء 
أصلا بل تمنع من <صول القسوية فى درجة الثواب » ولعلبما يستو يان فيه بل يكون ثواب المسلم 
الذي ف عض | ثثر دن واب كن عمن 2 عل أنا تقول ل لا جوز أن بكون اراد من الجرهين 
م الكفار الذين حك الله عنهم هذه الواقعة وذلك للآن حمل ابمع الى.لى بالآلف واللام على 
المشهود السابق مشوورا ى اللعة والعرق ” 

١‏ المسألة الثالئة » أن الله تعالى استنكر التسوية بين المسلدين والمجرهين فى الثواب» فدل 

ذا على أنه يقبح عقلا ما حك عن أهل السنة أنه يوز أن يدخل الكفار فى الجنة والمطيءين 
فى النار (والجواب) أنه تعالى استنسكر ذلك كم الفضل والإ<سان ؛ لا أن ذلك بسبب أن أحداً 
ست<ق عليه شيئا ٠‏ 
واعلم أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد ( أنجعل الملمين كالجرمين ) قرر هذا الاستبعاد 
أن قال على طر يقَة الالتفات ( ما لم كيف تحكيون ) هذا الحم المعوج 
ثم قال ( أم لك كتاب فيه تدرسون , إن لك فيه لما يرون ) وهو كقوله تعالى( أم لكر 
ملطان مين » فأتوآ 7 تام ) والاصل تدرسون أن لك ما تتخيرون بفتح أن لآنه مدرس ء فليا 





توله تعالى : قالوا ياويلنا إنا كينا طاغين . الآية 6 





0 ارا الف ان 1م عليواوية أن مولا كبر اهن ا 


2 -ه 


و م 


كدب 3 أ رَاغبونَ 5-5 كذلك الحقاافة لكا درم كر نا 


2727 يت وري دس 0 
يعلدون «0») إن للمتقين عند 55 لكايه النعير «د:.ع»6 


حل © 2 اه 0 أ- -52- 


ثم نأدوا على أنفسهم بالويل <قالو ايا ويلنا إنا كنا طاغين م والهراد أنهم استعظموا جر»,م 

ثم قالوا عند ذلك لا عسى ربنا أن يبدلنا خيراً منها 4 قرىء يبدلنا بالتخفيف والتشديد 
١‏ إنا إلى ربنا راغبون »4 طالبون منه الخدير راجون لعفوه ؛ واختاف العلاء ههنا » فنهم من قال 
إن ذلككان توية منهم ‏ وتوقف بعضهم فى ذلك » قالوا لآن هذا الكلام يحتمل أنهم إنما قالوه 
رغة منهم فى الدنيا . 

ثم قال تعالى < كذلك العذاب © يعنىكا ذ كرنا من إحراقها بالنار . وههنا تم الكلام فى 
قّة#أكانٌ انه '. 

واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران ( أحدهما ) أنه تعالى قال ( أنكان ذا مال 

وبنين » إذا تتل عليه آنا اتنا قال أسا أطير الآولين) والمدنى : لجل أن أغطاه المال والبنين كفر بالله 
كلا : بل الله تعالى [نما | أعطاه ذلك للابتلاء ٠‏ فإذا صرفه إلى الكفر دمر الله عليه يدليل أن أكاب 
الجنة للا أنوا مهذا القدر اليسير من المعصية دمص الله على جنتهم فكيف يكون الحال فى <ق من 
عاط الرسول وأصر عل الكفر والمعصية ( والثاق) أن أكداب الجنة خرجوا لنتفعوا بالجنة 
ويمنعوا الفقراء عنها فقاب الله علوم القضة فكزا لهل م2 لما روا إل يدر حلفوا علي إن 
يةتلوا مدأو ابه : وإذا رجعوا إلى هكة طافوا باللكعية وشربوا الذور , فأخاف الله ظنهم فةتلوا 
ور وكا هل هذه الحنة. 

ثم إنه لما خوف الكفار بعذاب الدنيا قال ل ولعذاب الآخرة أ كبر لوكانوا يعلدون 6 
وهو ظاهو ول" حاجة به إل بالتفسين . 

ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال السعداء . فقال ل إن المتقين عند رمهم جنات النعيم ) . 

(غدثاءبة)أئ فى الآخرة ( جنات النعيم ) أى جنات ليس لهم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا يشومه ما ينخصه "ا شوب جنات الدنياء قال «قاتل : لما نزلت هذه الآية قال كفار م.كة 
المسلمين : إن الله تعالى فضلنا عليكم فى الدنياء فلا بد وأن يفضانا عليكم فى الآخرة؛ فإن لم يحصل 
التفضيل »؛ فلا أقل من المساواة . 











-- عه ار ه ده قثرة ستره داهس ور امار 0 4-2 امام ل 
قال اوسطهم ام اقل لكم لو لا يحون »>١‏ قالوا سحان و إن 
7 2 -ه دعة-- مه انه در مه 00 - 1 
كنا ظالمين دو فاقبل بعضهم على بعض يتلا ومون «.+» 
خم نايا جنم >ترقة قالوا ( إذا (ضالون )أحيث كا عازمين على منع الفقززا» يرا يحنت ككينا 
نعتقد كو ننا قادرين على الانتفاع ما » بل الامس انقلب علينا فصرنا من الحرومين . 

قرله تعالى لا قال أوسطهم ) يعنى أعدهم وأفضلهم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وسطأ . 

١‏ أل أقل لك لولا تسبدون »4 يعنى هلا .حون وفيه وجوه ( الآول) قال الآ كثرون 
معناه هلا تستثنون فتةولون إن شاء الله , لآن الله تعالى إما عامم ثم لا يستننون» وإعاجاز 
السوية قول إن 1 زلله بالتسبيح لان التسبيح عيارة عق كازيه ألله 02 سوه » فلو دخل ثوىء 
قَْ الوجود على خلااف إرادةالل 2 لكان ذاك بواجت عودة أ#ص إلى قدرة أللّه 8 ولك إن م 
افك أوي دل لتقم اكاك ذلك ا 

واعل أن لفظ القرآن يدل على أن القوم كانوا يحلفون ويتركون الاستثناء وكان أوسطهم 
يهام عن اك الجقاماء ويخوفهم دمن عذَات ألله 0 فلهذا 3 ءَن ذلك اللاوسظ أنه قال بعد وفوع 
الواقءة ( ألم أقل لك لولا تسبحون ) (١‏ الثانى ) أن القوم حين دزهوا على منع الزكاة واغثروا 
الهم وقوتمم ؛ قال الأوسط م توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب» فلبا رأوا العذاب 
5 رثم ذلك الكلام الأول وقال ) رح أس .دون ( فللا جرم اشتغل القوم قُّ الخال بالتوية 1 

ل( وقالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين 4 فتكاموا بما كان يدعوثم إلى التدكلم به لكن 
لعد خراب البصرة ) الثالك ( قال ادن هذا التسبيح هوالصلاة كا هم كانوا تكاءاون ف الصلاة 
وإلا لكانت ناهية هم عن الف <شاء كم لك نت داعية فم اللا أن بواظيوا علىذ 0 ألله وعلى 
قول إن شاء الله ء ثم إنه تعالى لما حك عن ذلك الآوسط أنه أملثم بالتوبة وبالتسيح حكى عنهم 
أشياء ( أوها ) أنهم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا فى الال ( س.حان ربنا ) عن أن يحرى ف ملك ثىء 
إلا بإرادته وهشيءنه 6 ولما وصذوا ألله تعالى بالتذزيه والتقديس اعترفوا لسدواء أفعاهم 0 وقالوا 
إنا كنا ظالمين ). 

(وثانيها ( 0 فأقيل عضوم على إعض يتلاومون » 2 يلوم لم ب يقول هذا لملا 
نعل غ+ذا الرل 53 ل6ذا لك ذا أنك خر فنا بالمدك رول القالف العرية أن 








قوله تُعالى : فانطلقوا وثم يتخافتون . الآيات 4م 


د مره 22-6 عسل أ 


واوم تخافتون 0 11 ١‏ اليوم ع 3 مسكين »١4«‏ 


2 ات 6 اعسات ا 9 رك 21 مه دور 
| غ اراد قادر ين «ه؟» ل عا قالوا إن صا لون ودى بل ن 
سوم برد أ- 


>رومول «0؟» 


يقل اغدوا إلى حر .كك ؛ ومأ معنى على ؟ 3انا لماكان الغدو إليه ايصرموه ويقطعوهكان غدواً عليه 
كا تقول غدا عايهم العدو» و>وز أن تضمن الغدو مدنى الإقبال» كقرهم : يغدى غليهم بالجفنة 
وبراحءأى فأقلوا على <رثكم با كرين . 

قرله تعالى ف( فانطاقوا ومم يتخافتون »4 أى يترون فا بينهم » وخنى وخفت وخفد ثلاثتها 
3 عنى كنم وهنه الافدود للخفاش ؛ قال ابن عباس : غدوا إليها ب.دفة يمير بعضهم إلى بعض 
الكلام اثلا يعم حكن رالفمن ان والما كيزن 

ثم قال تعالى ١‏ أن لا يدخاما البرم :علي مسكين 6 زأن) مقضرة ع وزةن| إن رمسعواد 
رعلر د ها باضمان/القر ل أى.تجانتون يقولون ,( لادمد اما ) والهى المسكين عن الدخول نى لهم 
كن ىك تيم اكه 2 :ءاقن للد عوك ع كقولك لداى نك ميا 

ثم قال 0 وغدوا على حرد قادرين 4 وفيه أفرال بالآول) الود لمكم يقال حاردت ااسنة 
إذا فك تطرهاروزويمتيت وزيدوبا. ‏ وحاردت الذاقة إذا متعك لماوع فد ل الاق يمير شرح الغضت:: 
وهما لغتان الحرد وال+رد والتحريك أ كثر . وإما سمى الغضب بالهرد للآانه كالمانع أنسدخل 
لكايه قيال بحري و اللعر ين غدو | وكانر اللعنت أقسبم وفى ظهم قادرين على منعااسا كين 
( الثاف ) قيل الحرد القصد و - ذال خرديع حردك قال الشاعر ٠‏ 

فل سيل اساء نأض الله ل و كرد وخر اليه اللقله 
وقطأ <راد أى راع ؛ يدنى وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط قادزين عند أنفسم 

ي#ولون ن نقدر على در إمراء و ممع متفعتها عن الم نا كن ( وراك ت|) قيل حرد بيقنت قن 
أى غدوا على تلك انه قادرين على صراءما عند نهم 2 3 اران أن م عم مرادهم من 
الصرام والحرمان . 

قوله تعالى ل فلما رأوها قالوا إنا اضالون؛ بل نحن >روهون ) فيه وجوه ( أحدها ) أنهم لما 
رأوا جنتهم حترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطريق » فقالوا ( إبا لضالون ) ثم لها تأ.لوا وعرفوا أنها 
هى قالوا( بل من رومون )حرمنا خيرها بشؤم عزمنا على البخل ومنع الفقراء ( وثانها ) يحتمل 

وار -.م» 








1/1 قوله كعالى : فطاف علما ظاءفكٌ دن ربك .٠الاية‏ 
ا ل ااا ل ا 6 د د ا عر 6 2 م ع مس اه س هداتيّي 
فظاف عامرا اطائ من اباك وثم امون لاه ك4 لي يدع ع6 


د َك 6 ىد 60 15 3 أذ 


فتنادوأ يكاين )”١«‏ أن عار | على 1-7 5 -كم إن كنتم ص صارمين د22 


تر 





الله ه_ذا 1 5 ١‏ يقال حافك قلاان 6ننا لبمل لما الال عر لو 
مدنونة ولا استثناء :وكا واحدة وأضل هذا كلة من الدى وهو الكفة والر3) وَذَلِكَ أن الخالف 
إذا قال والله لأفعان كدذا إلا أن يشاء الله غيره » فد رد انعقاد ذلك العين » واختلفوا فى قوله 
(ولايستثنون) فالآ كثرون أنهم [نما لم يستئنوا عشيئة الله تعالى لآنهم كاو اكالواثقين بأهم بتمكنون 
من ذلك لا #الة ؛ وقال آخرون» بل المراد أن,م يصرهو نكل ذلك ولا !--ثنوؤن للمسا كاين من 
جملة ذلك القدر الذى كان يدفعه أبو "لظا كن ١‏ 

ثم قال تعالى ١‏ قطاف علا دلائئف من ربك وهم امون «أصب<ت كالص ريم 6 طائف من 
ربك أئ عَذَاتِ مقن رتك والظائفت لا,ركون إل املأ طؤاقها"طارق من غنااقالنه ‏ قا الكاى 
أرسل الله عليها ناراً من السما. فا<ترقت وهم الو اي الجنة كالص رم ؛ 1 

واعل أن الصرحم فعيدل ٠‏ فيحتمل أن يكون بمنى المفعول» وأن يكون معتى الفاعل وههنا 
احتمالات (أحدها) أنها لما ا<ترقت كانت شببة بالمصرومة فى هلاك المْر وإن حصل الاختلاف 
ف أفوز أعن ؛ :نان الأشدار إذا!احتاقق :داعا الاقم الاشطار :لو تطدت علدا زاهان) لا ادا 
الاختلاف وإن حصل .من هذا الوجه ‏ لكن المششاءمة فى هلاك الع خاصلة (وثاننها) قال الحسن 
أى صرم عنها الخير فايس فيا ثى. ٠‏ وعلى هذين الوجبين الصرم بمدنى المصروم (وثالئها) المرم 
من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصرائم : وعلى هذا شيهت الجنة وهى 
>ترقة لا كر فها ولا خير بالرملة اانقطعة عن الرمال » وهى لا تذرت شيمًا يأتفع به (ودابما) 
الصبح يسمى صرعاً لآنه انصرم من الليل . والمءنى أن :للك الجنة بيست وذهبت خضرتما وم بق 
فزارتئ ء ثب ن قوهم بيض | الإناء إذا فرغه ( و< ا يي سود اء كاللل 
المظلم توا للك لاه واضريها أو كفا الوإفرئ أيضاً صر بأ الأدكل و ا <د مهما إخصرم بالاخر 1 
وعلى هذا الصريم ممعنى الصارم » :وقال قوم سمى الايل صر بأ لآنه يقطع بظلءته عن التصرف 
وعللى هذا هو فعيل بمدنى فاعل » وقال خرن معت الايلة بالصريم لامها تصرم نور البصر 
وتقطعه . 

ثم قال تعالى ل( فتنادوا مصبحين أن اغدرا على حر كم إن كنتم صارمين ) . 

قال مقاتل : لما أصبحرا قال بعضهم لبعض ( اغدوا على حر نكم ) ويعنى بالحرث القسار 
والزروعوالآعناب . ولذلك قال صارمين لا مأرادوا قطع الغار من هذه الأثار . دإن قبل ملم 





قوله تعالى : إنا بلوناه يا بلو نا احماب الجنة . الاية لام 





2 ١٠ه‎ 


سس © ساق 6 ساس سل ول اس م عدورسيين | 5ه وهار 7 - 
إنا بلوناهم كا بلونا احصاب 1 إذ افسيدل ا ليصرمنهبا مصيحين «ناا» 
- هه - 000 

اه اها اع 


ولا ستكنون »١١‏ 


(وثانها ) أن معنى هذا الوم أله يصير متتوورا بالن كر الردىء والوصف القبيح فى العالم : والمععى 
ستاحق به شيا لا يفارقه ونين أهره ا وإكا <ى لاخ كا لان السءة على الخراطيم ٠‏ تقول 
العرب لارجل الذى تسيه فى مسية قبيحة بأقية فاحشة : قد وسعه يم عنمرء , كرابا لضان العى بد 
عارأ لا يفارقه كا أن السمة لاتنمحى ولا تزول اابتة» قال جرير : 
وعللالبعيث جدعت أنف الاخطل 
بريد أنه وشم الفرزدق [ والبعيث] وجدع أنف الاخطل بالهجاء أى ألقعليهعارأ لايزول» ولا 
مَك أن هذه الممالغة العظيمة عه الوليد بنالمغيرة يعدت على وجه الدهر فكان ذلك كالموسم على 
الخرطوم ؛ وما رشهد لهذا الوجه قول من قال فى زيم إنه يعرف: بالشر كما تعرف الشماة تزعتها 
(وثالئها) بروئ .عن ,النضرببن شميل أن الخرطوم هز الث وأنشد : 
اظكل :يدك قالمو وى طب ١‏ وتأنت اليل شراب الخراطيم 


لماوضءت على الفرزدق #لسهى 


فعل هذا معنى الآية : سنحده على شر بار وهو تعسف ؛ وقيل للخمرالخرطوم 5 يال لها 
البنلافة/“ؤاهى اما دلف .من :عضي ر العنياء أو لانها تطير فى الخياشيم . 

قوله تعالى با إنا بلوناهم م بلونا أحعاب الجنة إذ أقسموا ليصرمتم! مصبحين ولا يستثنون 4 . 

اعلم لفطلاك ماعطا اك أن كان داسانا ولتاىت #جحد وكتراوعطوااو لذ اياتوكان .هنا 
استفهاماً على سبيل الإنكار . بين فى هذه الآية أنه تعالى نما أعطاه المال والبنين على سبل الابتلاء 
والامتحان ؛ وليصرفه إلى طاعة الله » ولءواظب على شكر نهم الله ؛ فإن ل يفعل ذلك فإنه تعالى 
يقطع عنه للك النعم » ويصب عليه أنواع البلاء والآفات » فمَال (إنا بلوناهم م .لونا أحواب الجنة ) 
أى كافنا هؤلاء أن يشكروا على النعم كا كافنا أكاب الجنة ذات الدارء أن يشكروا ويعطوا 
الفتراء حةوقهم : روى أن واحدأ من يف وكان مسلما .كان عللك ضيعة فبها مهل وزرع برب 
صنعاء ؛ وكان يهل من كل ما فيا عند الصاد نصيبا وافرأ للفقراء ‏ ذلءا مات ورثُرا منه بنوهء ثم 
قال ااغتالنا كفيو أواكالقليل »ولا مكنا أن نعط امسا كين , مثل ماكان يفغل:أبواثا. فأعرق 
الله جنتهم » وقيلكانوا من بنى إسرائيل : وقوله (إذ أقسموا) إذ -لفوا ( ايصرمتما ) ايقطعن كر 
تنيلهم مصبحين ؛ أى فى وقت الصباح ؛ قال مقاتل معناه اغدوا سراً إلى جنتكم ؛ فاصرموها » ولا 
تبروا المسا كين ٠‏ وكان أبوم خب امسا كين ؛ فيجتمعو نعندصرام جنتهم » يةالقدصرم العذق 
عن اانخلة » وأصرم النخل إذا حان وقت صراءه ؛ وقوله ( ولايستة:ون ) يعنى ولم يةولوا إن شاء 





1/ قوله تدالى : سذسمه على الخرطوم ٠‏ الآية 
ع ع ا ل د + ها 00 
سسمهة على ا 0 و »1١«‏ 

, امسأ له الثانية ) قرى. ( أأنكان ) على الاستفرام » والتقدير : ألآنكان ذال مال كذب‎ ١ 
أو التقدير : أتطيعه لآنكان ذا مال . وروى الزهرى عرى نافع : إنكان بالسكسر ء والشرط‎ 
للاخاطب ؛ أى لا تطع كل كافيقايظا بساره» لآنه إذا أطاع ال>كافزة لتقاةء ا متكانة'امتركل‎ 
. ) فى الطاعة الغنى » ؤنظير صرف !اشرط إلى الخاطب صرف الترجى إليه فى قوله ( لعله يتذ كر‎ 

واعم أنه كال عا خواعئة قبانح أفعاله وأقواله .قال متوعداً له 

لا سخسمه على الخرطوم 4 وفيه :مستائل : 

١‏ المسألة الآولى > الوسم أثر الكية وما يشبهها؛ يقال ومعته ».فهو دوسوم بسمة يعرف مما 
إما كية . وإمارقطعافى أذن » غلامة له . 

١‏ المسألة الثانية » قال المبرد : الخرطوم فهنا الانف » وإما ذكر هذا اللفظ على سبول 
الاستخناف به لان التعنين عَن أعضحساء الناس بالأامعاءالموضوعة ؛ لضام تلاك اللاعضاء من 
المنؤلانات كؤن [استحفااً ,عا زنك يزاعن أشكفاه الناسل:بالمقسنافن:1! :عن أينابيتم:وأشجلهم 
بالأظلاف واللوافر . 

١‏ المسألة الثالئة 4 الوجه أ كرم موضع فى الجسد ؛ والااف أحكرم موضع من الوجه 
لارتفاعه عليه » ولذلك جعلوه مكان الءز والخية » واشتةوا منسه الآنفة . وقالوا : الانف فى 
ف الاانت 0 أنفة وفلان شاع العر نين » وقالوا فى الذليل : جدع أزفه ٠‏ ورغم أنفه/1] إذييق 
بالوسم على الخرطوم عن غَاية الإذلال والإهانة ؛ لآن السمة على الوجه شين , فكيف على أ كر 
وضع من الوجه . 

١‏ المسألة الرابعة 4 منهم من قال : هذا الوسم حصل فى الآخرة ؛ ومنهم من قال : بحصل فى 
الدنيا» أماعلى ( القول الآول ) ففيه وجوه (أ 1 قول مقائل ٠وأف‏ الغالية/ وراحتاز الغتراء 
أن المراد أنه يسود وجبه. قل دول النار ء والخرطوم وإن كان قد خ_ص بالسمة فإن المراد هو 
الوجه لآن بءض الوجه يؤدى عن بعض (وثانيها ) أن الله تعالى سيجعل له فى الاخرة العلم الذى 
يعرف به أهل القيامة ‏ إنهكان غالياً فى عداوة الرسول»ء وفى. إنكار الددن المق ( وثالتها ) أن قْ 
الآرة احتهالا آخر عندى » وهو أن ذلك الكافر ما بالغ فى عداوة الرسول وف الطعن فى الدين 
الحق سيب الانفة والحهرة فلياكان منشأ هذا الإنكار هو الآنفة والح ةكان متنأ كيْناتقَ 'الأخشراة 
هرهذه اللانفةوالمية » فعبر عن هذا الاختصاص بقوله ( سنسمهعلالخرطوم ) ».و أما على ( القول 
الثانى ) وهو أن هذا الوسم إعا صل ف الدة. تنا ففيه وجوه : ( أحدها ) قال ان عباس :ماله 
بالسيف فتجعل, يي باقية على أنفه ماعأش . وروى أنه قاتل يوم بدرعخطم بالسيف فالقتال 





قوله تعللك : كان ذا عاك ون ُ الآية 6م 


أن كنَ نا مالو وبنين »١4«‏ إذا تل عليه »ا! َ 


ا ل هه 2 عر مدوم ةن 
3 


:] قال ا مأطير الأولين«ه» 
ل" المعاق 2 وال اصلأن الدز م هو ولد الننا الملحق يالوم قالنسيف ولس مم 0 وكان 0 0 
دعياً فى 0 راش واأليمن من ماحم أدعاه أبوه بعد عان تشرة 3 |ايلة] من مولده افافل عت أ و 
يعرف <تى نزلت هذه الآية (والقول ١١‏ ثاق) قالالشعى هو الرجل درف لمن والاؤمم تدرف 
القماة بزتمتها (والقول اه الك) روى عن ع مة عن ابن عباس قالمعنى كونه زيما أنهكانت له زيعة 





فى عنقه يعرف ماء وقال مقات لكان فى أصل أذنه مل زمة الشاة 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ما عد له من المثالب وااتقاائص فهو عتل ذنيم 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كونه عتلا زنها أشدمعا يبه لآنه إذا كان جافياً غليظ الطبع 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية : ولآن الغالب أن النطفة إذا خيئت خبث الولد » وهذا قال عليه 
الصلاة السلام د لا يدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده » وقيل هبنا بد ذلك نظير 
ثم فى قوله ( ثمكان من الذين آمنوا ) وقرأ الحسن عتل رفعاً على الذم . 

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال ١‏ أن كان ذا مال و بنين » إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الآولين 4 وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآ ولى 6 اعلم أن قوله ( أنكان ) يوز أن يكون متعلقاً بما قله وأن يكون »تعلقاً 
ما بعده ( أما الأول ) فتقديره : ولا تطع كل حلاف مبين أنكان ذا مال وبنين» أى لاتطعه مع 
هذه المثالب ليساره و أولاده و كثرته : وأما ( الثانى ) فتقديره لجل أنكان ذا مال وبنين إذا تلى 
عليه آيائنا قال أساطير الأولين ؛ والمعنى لجل أن كان ذا مال وبنين جعل جازاة هذه النعم التى 
خوطا الله له الكفر بآياته قال أبو على الفارسى العامل فى قوله ( أنكان ) إما أن يكون هو قوله 
(تتى) أوقوله قال.أو.شيئًا ثالئأ » والأول باطل لان تقد أضيفت إذا إليه والاضاف إليه لا يعمل 
فا قبله ألا ترى أنك لاتقول القتال زيداً حين يأى تريد. حين يأتى زيدأ . ولا جوز أن يعمل فيه 
أيضاقال لأنقال جوا بإذاء وح الجواب أن يكون بعدماهو جواب له ولايتقدم عليه : ومابطل 
هذان القسمان علمنا أن العاملفيهشىء ثالشدل مافى الكلامعليه وذلك هو يححد أو يكفر أويمسك 
ع انان عاد لك]1 ]قا لمانا أن يكل المي زفندا»: وا[ ن كان متعدافاً خلية القسيه الظارفق» 
والظرف. قد تعمل في 4 المعانى وإن تقدم عليها » و يدلك على «شامته لاظرف تقدير اللام معهء فإن 
تقدير الآرة : لإأآنكان ذا مال» وإذا صار 6ا! ظرف لَ > 5 ف أن يعمل فيه 20 تشع من 
أن يعمل فى نحو قوله ( ينبشكم إذا مزقتم كل مزق ا خلق جديد ) لماكان ظرفاً . والعامل 
فيه القسم الدال عليه قوله ( إنكم افى خلق جديد ) فنكذلك قولة ( أنكان ذا مال وبنين ) تقديره : 
إنه جد آياتناء لآانكان ذا مال وبنين أو كفر بآياتناء لآ نكان ذا مال وبئين ٠‏ 


12 قوله تعالى : فلا تطع الممك.ذ بين الآبات . 
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التيكذى 4 والتكداتك دير ءندالناس : وأقول كوانة <للانا يدلعل أنه له ددر ف عظمة الله اله 
تداداك ب إذ اوء رف د21 أقدم فى كل حين داك اعت كل باطل على الام تمهاد باهو صفته . 
وهن ل كن عا يعظمة النهركان متعاق القاب بطاب الدنياكان نا 3 فهذا يدل على أنعزة سين 
لحضل [22000 عر ف نقسه لعي دبك ورأل مها نيلا عصل إلا يلن عمل عن اس العودية - 

لإ الصفة الثالثة 4 كونه همازا وهر العراب الطعان» قال المبرد هو الذى يهمزالناس أى يذكرثم 
بالمكروه وأثرذلك للست ) عن 0 يلوى شدقه فى أقفية الد أس وقد استقصينا [القول] 
فيه ف قرله ) ويل لكل هن 6 ( . 

١‏ الصفة الرابعة ) كونه مداه ويم 2 ِكشّى 5 لعرمة بين انامح ليسم ممم 4 يقالنم “م ويم 
حل ل تن 

0 ألصفة [عدامسة 4 ونه 5 للدير وفيه وو لان ) أحدهها ( أن المراد أنه يل والمين 
المال (والثاى) كان ع أهاه من ادير وهو الإسلام 2 وهذهالاية زلبك قَّ الوليد بن المغيرة 2 وكان 
له علا من البنين وكان يقول لحمو 0 ُن تبع دين #دمنكم أحد لا أنفعه بثى: أبدأ . فنعيم 
وعن 3 000 نْ نن عر بق ٠.‏ 

0 الصفة السادئلكة )6 كونه 00 2 قال مقاتل كذاة أنه ظلوم عدي الحق ويتجار زه فيأى 
بالظلم ويمسكن حمله على جميع اللاخاجىالذمؤلة يميا أنه ماية فى جميع القبانح والفضاح . 

. الصفة السابعة ) كونه أثيا . وهو مبالغة فى الإثم‎ (١ 

2 الصفة الثامنة 14 العتل وأقوال المفسرين فيه 0 » وه #صورة قَّ أَمَرينَ ) أ<دهها ( 
أنهذمفى اماق ) الئاق ( أزه ذم 0 الخاق وهر 0 من قرلك : عدله إذا قاده لعاف وغاظة 3 
ومنه قوله 0 ( فاعتلوه ( أبنا الذن لوه على ذم الخاق . فقَال 53 ا فَّ رواية عطاء : 
يريك فوى 1 . وقال مقائل 7 وأسع اليطن ع« ا افذاق . وقال لعي الوا كدارم ع أل 
التفس . وقال عبيدة نن 2-2 كرس" الشروب؛ القوى الشديد . وقال الرجاج : هو الغايظ 
الجانى . أما الذين حملوه على ذم الاخلاق » فقالوا أنه الشديد الخصومة » الفظ العنيف 

١‏ الصفة التاسعة 6 قوله (الزنم أرقة سالتان” 

( المسألة الآولى ) فى الزنم 5 ال( الآول) قال الفراء : الزنم هو الدعى الماصق بالقوم 
الك مم قال حسان ؛ 
ملت زيم نيط فى 1 ل هائم. ا نيط خاف الرا كب القدح الفرد 


والزعة من كل * دىء الزيادة ؛ وز 5 الشاة أيضاً إذا شهت أذنها فاسترخت وشت وبقيت 


قوله تعالى : فلا تطع المكذبين . الاآيات 11 


7 لي موث رم كد عزة "اه 2 2ه 1# ه جر ته 
فلا نطع المكذبين )» 1 رد رواب لك 3 تطع 
8 د 01-0 َه 26 8 مهس رعرن 
30 ا 0 اتروشاء سم ا 1 0-0-6 1 حم 11 ف 


تمرته السعادة الآبدية [أ] والشةاوة . وهذا ثمرته السعادة [أ] والشقاوة فى الدنيا . 

قوله ا 0 المكذبين ) : 

اعلم أنه تعالى لا ذ كر ما عليه الكمفار فىأمى الرسول ونسبته إلى الجذون مع الذى أنعم الله به 
عليه من الكيال فى أمس الدين والاق » أتبعه نمسا بذعوه إلى التندد مع قومه وقوى قلبه ذاك مع 
قاذ الهذة و"كثراة الكفان » فإن هذه السورة من أظائل ما ندل فقال ( فلا أنظع المكذبين ) لعنى 
ا مك * ذلك أنهم دعوه إلى دين آبائه فنهاه الله أنيطيعهم . وهذا من الله إلهاب وبيج 
التشدد فى غالفتهم : 

ثم قال م ودوا لو تدءن فيدهنذون الا آطع كل <للاف مهبن قماز مثتاء بميم 5 مناع للخير 
عي أ ظ م ؛ عتل بعد ذلك ز: مر 22 وفيه ملسألتان ': 

2 السألة الأولى » 0 الليث الإدهان اللين واللصانعة والمقارية فى الكلام ٠‏ قال المبرد 
داهن الرجل فى دينه وداهن ى 2 إذا خان فيه وأظهر خلافى ما إضمرء والمءى :ترك بءعض 
ما أنت عليه مما لا برضونه مصانعة لهم فيفعلوا هل ذلك ويتر كوا بعض مالا ترضى فتلين لهم 
ويليئون لك ؛ وروى عطاء عن ابن عباس : لو ككمر فكفرون 1 

(١‏ المألة الثانية 4 إتما رفع ( فيدهنون ) ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب الى انه قد 
عدل به إلى طريق آخر . وهو أن جع_ل خبر مبتدأ محذوف أى فهم بدهنون كقوله ( فن يؤمن 
بربه فلا يخاف ) على معنى ودوا لو ندهن فهم بدهنون حينئذ » قال سيبويه : وزعم هارون وكان 
عا آلة[ااء أنرا فى بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا ) واعلم أنه تعالى لما نهاه عن طاعة 
ال ممكذ بين ؛ وهذا يتناول النهى عن طاعة جميع الكفار إلا أنه أعاد النبى عن ظاعة من كان هن 
اهكان د ضما رضفاك التاموفة وارراء الكفر .ولك الضفاف من هلاه .: 

لإالصفة الآوى) كونه حلافاً » والحلاف من كان كثير الحاف فى الحق والباطل :و2 
هوزجرة أن اعتاد الحخاف ومثله قرله ) ولا | ألله عرضة لأعانم ( 

لا الصفة الثانية 4 كونه مهيناً » قال الزجاج هو فعيل من المهانة » ثم فيه وجهان ( أ<دهما) 
أن المهانة هى القلة والحقارة فى الرأى والعييز ( والثانى ) أنه نما كان مهيا لآن المراد الحللاف 





ام نرالتنا راك تستلطد لازنالا 


ره 17 عه اله اس سر تر صداوروتر لك | ال 2 


فستبصر وببصرون «ه» - ون 252 إن ريك دو اعم كن 


لت م 7 0 ءاثر صدروثترومسل دس : 
ضل 0 10 وهو اعلم دن 7ع« 


جوع هائين الآيدين على أن روحه فيا بين الآرواح البشريةكانت عظيمة عالية الدرجة ءكانها 
لقوتها وشدةكالهاكانت من جنس أرواح الملائكة . 

واعلم أنه تعالى لما وصفه بأنه على 4 عظم قال : 

فسةبصرو يبصرون » أى فسترى با مد وبرونيءى المسرقيق وفيهةقولان : متهم دن 0 
ذلك على أحوال الدنيا ؛ يءتى( فستبصر و برصرون إفى الدنيا أنه كيف يكون عاقبة أمرك ؛ وعافبة 
أمرم ؛ فإنك تصير معظ) فى الفلوب » ويصيرون ذليلين ملعونين » وتسةولى عليهم بالقتل والنهب » 





قال مقاتل هذا وعيد' بالعذاب ببدر ؛ ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو كةوله ( سيعلهون 
خناأرق الككةال)/ الاسم ١‏ 

وأما قوله تعالى لإ بأيك المفتون ) ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو قول الاخفش وأنى عبيدة 
وابن قتيبة أن الباء صلة زائدة والمعنى (أيكم المفتون ) وهو الذى ذنن بالجنون كقوله ( تنبت 
بالدهن ) أى كذيت الدهن وأنشد أبنا ان 

تضرب بالسرف وترجو بالفرج 

"انل وما أنه اك ايك فيه بيان المعنى الصحيح من دون طرح الباءكان 
ذلك أولى : وأما البيت فءناه زجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو ترجو النصر بالفرج ( وثانها ) 
وهو:اختيار الفزاء والمبرد أن( المفتون ) ههنا بمعنى الفون وهو:الجنون» والمصادر يجىء على 
المفعؤل كوا اللطةولكبويالمسوان/ عد القن واليدوه يعال#اللن: لهملهؤداز أنى أ العمنا ازا مها 
فوّكَ'«الحلان وز اله <ا لاو واي عفلية تن«راتووتعاف ا زإوةالنزاء أن بغرا قارلاق كاه 
رفة صر وببصرون) فى أى الفريقين اللجنون» أفى فرقة الإسلام أم فى فرقة الكفار ( ورابمها) 
(الغتونذ) موا إاشرطان از _لاثك. أنه مفتوناف ذه وهم لما قالوا ( إنه نون ) فقد قالوا إن به 
شيظانا فقال تدالى (س.علدون غا) أم ث طن الذى حخصل دن مسه الجنون واختلاط العقل 1 

ثم قال تعالى ل إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سييله وهو أعلم بالمبتدين » وفيه وجهان : 
الأول ) هو أن ون المعنى إن ربك هو أعلٍ بالغجانين على الحقيقة » وهم الذين ضلوا عن سديله 
وهو أعل بالعذلاء ومم المهتدون ( الثاى ) أن يكون المدنى إعم رءوك بالجنون ووصفوا أنفسمم 
بالعقل ٠‏ ومم. كذيوافى ذلك » ول-كنهم موصرفون باإضلال ؛ وأنت موصوف بالهداية والاهتياز 
الخاصل باللهداية وااضلال أولى بالرعاءة من الاءتياز الحاصل وب العقل والجنون ؛ لآن ذاك 





فوله تعالى : وإنك لعلى خلق عظيم ١م‏ 
أخرى » وهى قوله ( لعلى خلق عظيم ) وكامة على للاستعلاء ؛ فدل الافظ على أنه مستعمل على هذه 
الاخاذر هراك عليها ».ؤأنة اباانسة إلى هذه الا خلاق اجميلة طول بالذسية إلى العيد وكاللا مير 
النتهرال ماخرو . 

. المسألة اثثانية 4 الخلق ملك نفسانية يمل على المتصف مها الإتيان بالافعال الجميلة‎ ١ 
واعم أن الإتيان بالآفعال اجميلة غير وسهولة الإتيان ما غير , فالدالة ااتى _باعترارها تحصل :للك‎ 
ااسهرلة هىالخلق ويدخل فىحسنالخاق التحرز من !اشح والبخل والغضب . والتشديد فالمعاملات‎ 
والتحبب إلى الناس بالقول والفعل ؛ وترك التقاطع والحجران والةاهل ف العقودكالبيع وغيره‎ 
والتس.ح ما يلزم من جقوق من له نسب أوكان صوراً له وحصل له خق آخر . وروى عن ابن‎ 
عباس أنه قال معناه : وإنك لعلى دين عظيم :.وروى أن الله تعالى قال له « لم أخلق ديناً أحب إلى‎ 
ولا أرضى عندى من ه-ذا الدين الذى اصطفيته لك ولامتك » يمنى:الإسلام » واعل أن هذا‎ 
قرة نظرية وقوة عملية » والدين يرجع إلى كال‎ ٠ اقول ضع.ف ..وذلك لان الإنسان له قوتان‎ 
القوة اانظرية » والخاق يرجع إلىكال القوة العملية . فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر ؛ ويمكن‎ 
الصاران لحن هنذا الال مق ودين : ,زالو جه الآ وزل ) .أن لق فق اللغة جه الهادية سواء‎ 
كان :ذلك فى :إدراك أو فى .فعل ( الوجه الثاف ) أنا بينا أن الحلق هو الام الذئ باعتياره يكون‎ 
الإتيان بالافعال اجميلة سولا ؛ فلماكانت الروح القدسية النى له شديدة الاستعداد البعارف الإلهية‎ 
, الحقة ,وعدم ةالاسنتءداد قرول العقائن الناطلة ,كانت .تلك ااسهولة بخادلة فى قيول المعارف القة‎ 
١ء ذالارومسع تسق تلاكى السوؤورلة بالخاق...‎ 

( المسألة الثالثة 4 قال سعيد بن هشام : قلت لعائشآ و أخبربنى عن خاق رسول الله » قالت 
ألست تقرأ القرآن ؟ فلت بل قالت فإنهكان خاق اانتى عليه الصلاة وااسلام » وسئلت هرة أخرى 
فقالت :كان خلةه القرآن ؛ هم آرأت (قد أفاح اأؤمنون) عقر اكب اانا إقاؤة إلهاذا هذه 
المقدسة كانت بالطبع بنجذبة إلى عالم الخيب ٠‏ وإلىكل ما يتعاق ما . وكانت شديدة النفرة عن 
اللذات البدئية والسعادة الدنيوية بالطبع » وهقتضى الفطرة . اللهم ارزةنا شيئاً من هذ: الحالة . 
وزوى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت « ماكان أحد أحسن خلقاً من رسو لاله صل الله 
عليه وسل ؛ ما دعاه أحد من أككابه . ولا ءن أهل بيته إلا قاللبرك؛ فلهذا قال تعالى ( وإنك لعلى 
خلق دظيم »٠وقال‏ أنس « خدمت رسول الله صلىالله عليه وسلمعشر نين » فا قال لى فى ثىء فدلته 
لم فءات »ولا فى ثثىء لم أفعله هلا فعات » وأقول إن الله .الى وصف ما يرجع إلى قوته اانظرية 
أنعظى » فقال ( وعلءك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليبك عظيا ) ووصف ما يرجع إلى قرته 
العكللة يانه عظيم فقال ( وإنك اعلى خلق عظيم ) فل يق للانمان بعد هاتين القوتين ثى: ٠‏ فدل 


2 دك 4026 


*,/ قال تعالى : وإنك لعلى خاق عظيم 

١‏ الصفة الآولى) فى الجنون عنه ثم إنه تعالى » قرن مهذه الدءوى ما يكو ن كالدلالة القاطعة 
عل عتما وذلك.لآن قوله ( بنعمة ربك ) يدل:على أن نعم الله تعصالىكانت ظاهرة فى حقه من 
الفصاحّة الثامة والعقّل الكامل والسيرة المرضية » والبراءة من كل عيب وواللا نطلك يكلم لمة 
وإذاكانت هذه النعى مسوسة ظاهرة فوجودها ي:_افى حصول الجنون ؛ فالله تعالى نبه على هذه 
الدقيقة لتكون جارية مجرى الدلالة اليقينية على كونمم كاذبين فى قوطم لك ,انميكزوزن و 

(١‏ الصفة الثانية 4 قوله ( وإن لك لأجراً غير ممنون) وف الممنون قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الآ كثرين » أن المعنى غير منقوص ولا مقطوع يقال منه السير أى أضعفه . والمذين الضعيف 
ومن الثىء إذا قطعه , وهنه قول لبيد : علش كر القن ما يمن طعاهما 

يصف كلاباً ضارية . ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير ذوذ ) . 

لإ والقول ااثاف 4 وهو قول ج#اهد ومقاتل والكلى ؛ إنه غير مقدر عليك سيب المة, 
قالت المعتزلة فى تقرير هذا الوجه ( إنه غير »نون ) عليك لآنه واب تسد رجبه على عملاك . وليس 
بتفضل ابتداء ؛ والَول الاول 2 رك به 6 يفيك للكت فيه فا لحمل على هذا الوجه 
يكون كالتكرير ء ثم اختلفوا فى أن مننا الآجر على أى ثىء صل ؟ قال قوم معناه» إن لك على 
ا<تهال هذا الطعن والقول القبيح أج رأرعظيل ذاماً٠.وقال‏ آخرون, المآاذ إقارلك فى إظهان 
النبوة والمعجزات .فى دعاء الحلق إلى الله . وفى بان الشرع لحم هذا الأجر الخااص الداثم , فلا 
تمنعك نسبتها إياك إلى الجنون عن الاشتغال مذا المهم العظيم » فإن لك بسببه المزلة ااعااية عندالله . 


كدر اث )4ة, 0-6 وإنك لعلى خاق عظيم ) وفيه ٠سائل‏ : 

72 المسألة الأاويقا 4 اعلم أن هذا كالتفسير لا تقدم من قوله ( بنعمة ربك ) وتعريف أن رماه 
بالج: اوضق بأن ذلك كذب ( وَغيْا وذلك لآن اللاخلاق ا+.دة واللافه ال الارض.ة كا: ت ظاهرة 
منه ٠‏ وه نكان موصوعاً بتللك الاخلاق والافعال ل ير إضافة الجنرن إليه لآن أخلاق المجانين 
سيدة » ولماكانت أخلاقه الحجيدةكاءلة لاجرم وصفما الله نما عظيءة ولهذا قال (فل لاأسأاكم عليه 
أجوآ وما اأمف الشسكانوا )رافك يكنا فها بظهر ادكم من أخلاق لآن ااتسكاف لا يدوم 
أمره طويلا بل يرجع إلى الطبع ]1ق الإطروقء ماد[ ع اغاتفبالة عظيم وذلك لانه تعالى قال 
له رأولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده ) وهذا الهدى الذى أمم الله تعالى عمداً بالاقتداء به ليس 
هو مغزاهة الل وان دؤلاك تقاللقة راعلا بدني «اراشونك! مدو لهذا وو ننه مشا عالية 
لشرانعهم فتعين أن يكون المراد منه أمره عليه الصلاة والسلام بأن يقتدى بكل واحد من الانبياء 
المتقدمين فيا اختقص به من الخلق الكر عم . فكأ نكل احد منهم كان مختصاً بنوع واحد» فلما أمر 
عمذ عليه الصلاة والسلام بأن يقتسدى بالكل فكأنه أمر بمججموع ماكان متفرناً فيهم ٠‏ ولماكان 
ذلك درجة عالية لى تتيسر لاحد من الانبياء قبله؛ لاجرم وصف الله خلقه بأنه عظيم ٠‏ وفيه دقيقة 


قو له تعالى : م نت بتعمة ربكعجن:ون 8 الآية 1/8 





ال را سا ساح سات أن كك ماوع عاط9ا م 
ماانت شعمة زرك لحرن ونمو إن للك لخجرا عو خاو تداك 
لت 3التتجيبة ب 2 5 8 3 
لعلى خلق عظيم :»)6 


بكل لم ؛ وقيل بل الاراد 6 إسطره الرفظة والكرام الكاتبون 8 ووز 5 براد الهم أحوابه ع« 
فيكو الضهيزاف (يغاطرم ن) لهم »كانه قبل : وأحات القلى وسطرم 5 وم طوراتهم 0 
إن حملنسا الفلم على ذلك القلم المعين » فيحتمل أن يكون المراد بقوله ( وها يسطرون) أى وءا 
سطرون فيه وهو الوح الحخفوظ . وافظ اجمع فى قوله ( يسطرون ) ايس اراد منه اجمع » بل 
التعظي » أو يكون المراد تلك الآشياء ااتى سطرت فيه من الأعبال والاعمار » وجميع الآءور 
0 4 ل دم القيامة . 
واعلم أنه تعالى لما ذ كر المقسم 507 عه بذ كر المقسمم 
وإن لك لجرا غير مذون . وإنك لعلى خلق عظم > . 
اعم أن قوله ( ما أ طعمية ة ربك عجنون) فبه مسألتان 
لالم ألة الأوى) روى عن ابن عباس : أنه عليه || فل غاب عن خديجة إلى حراء : فطلته 
م بدهء فاذا به و جبةه متعير بلا غبار 3 2 الت له مالك ؟ فذ ر نزول +بريل عليه السلام أنه 
قال له يي نزل من القراف ٠‏ قال: ثم نزل فى إلى قرار الآرض 
َ كا 3 وتررضاتا 3 م ثم صلى ؛ .وصليت معةه ر كعتين 2 وقال كك ناا الصلاة ا حمل 2 0 عاية 


ءا م4 فقّال 5 9 نك بأعمة ربكعج:ون ع( 


الصصلاة والسلام ذلك +دجة ٠‏ فذهيت خدجة إلى ورقة بن نوفل » وهو ابن عه ا ء وكان قد 
خالف دين قومه » ودخل فى ااتصرانية » فسألته فال : ارسل إلى مدا . فأرسلته فأتام» فال له : 
هل أمرك جبريل عليه السلام أن تدعو إلى الله أحداً ؟ فقال لا ء فقال والله ابن بقيت إلى دعو نك 
لأنصرنك نصرا عزيزاً . ثم مات قبل دعاء الرسول , ووقعت تلك الواقعة فى ألسنة كفار قريش » 
تقالى] إن حون .+ أقسم المتعاك عللأنة لبي عجدز نوهو سا آباك قن :أو ل هنها السوزةك 
ثم قال ابن ن عباتن ري لمم الثانية . 

( ]امسأ ألة الثانية 4 قال الزجاج (أنت) هو ١‏ سم (ما ) و (عجنون) الاير » وقوله ( بنعمة ربك ) 
كلام وقع فى الين والمعنى انتفى عنك ا ربك )يا يقال أنت كمد الله عاقل . 
وأنت بحدد الله لست بمجنون . وأنت بنعمة الله فهم » وأنث بنعمة الله لست بفقير » ومعناه أن 
تلك الصفة ال.ودة إعاحصات ؛ وااصفة المذمومة إنما زالت بواسطة إنعام الله واطفه و[ كراءه , 
وقال عطاء وابن عباس يريد ( بنعمة ربك ) عليك بالإعان والنبوة ؛ وهو جواب لقو طم يا ما 
الذى نزل عليه الذ كر إنك جنون ) واعلم أنه تعالى وصفه هنا بثلاثة أنواع من الصفات , 





ا قوله تعالى : والةلرؤمايسطرون 
ل قد 6 سس سا سن سا سه ار بر 

والقم وما تسطر زان »١١«‏ 
يذوى بما الوقف بدلالة اجتماع السا كنين فيهاء وإذاكانت موقوفةكانت فى تقدير الانفصال ما 
بعدها , وإذا انقصات ما بعدها وجب التيرين » لاما ما 0 قَ <روف الفم عندالاتصال » ووجه 
الإخفاء أنهمزة الوصل لم تقطع مع هذه الحروف فى نحو ( الم الله ) وقوه فى العدد واحد اثذان 
فن حيث لم تقطع الحمزة معها علمنا أنها فى تقدير الوصل وإذا وصلم! أخفيت النون وقد ذ كرنا 
هذا فى طس. ويس » قالالفراء وإظبارها أيحت إلى لانها ما والحجاء كالمو قوف عليه:و[ِن.اتصل)» 

وقوله تعالى ( والة-لم 4 فيه قولان ( أحدهما ) أن القسم به هو الجنس وهو واقع على كل 
1 فل يكتك لذامن اق العناة ومن :لاخر قانتعال الريك اذم رم » الذى عل بالآلم» علم 
الإنسان مالم م الم يعم ) فتك تأنه ؛ بالقلم كم من بالنطق فال ( خلق الإنسان ؛ علمه البيان ) 
ووجه الانتفاع به أن ينزل الغائب منزلة امخاطب فيتمكن المرء من تعريف البعيد به ما يتمسكن 
باللسان من تعر يف القريب ( والثانى) أن المقسم به هو القللم المنووة“الذى باق اخبنة أنراو0 
ما خاق الله القلم » قال ابن عباس أول ما خاق الله القلم ثم قال له ١‏ كتب ما هوكان إلى أن تقوم 
الساعة » لخجرى بما هوكائن إلى أن تقوم الساعة من الآجال والاعمال قال وهو قلم هن نورطوله 
21 وار 2 لسن كله وال أو ما خلق الله القلم قال" كيك الك ولك 
ها هو كائن إلى يوم القرامة وما يحرى الناس على أمى قد فرغ منه . قال القاضى هذا البر يحب 
حمله على الجاز ء لآن القلم الذأئ هو" اله مر عاق التكتارة لودل نر اا 

اناك اع بين كو 4 00 كان ون كو نهاآالة اككتابة حال ؛ بل لالد تسكزيم تال 

الجوافر 5 ن وهو كقوله ( إذا قضى أمراً فإما بول له كن فيكون ) فإنه ليس هناك أمر 
ولا تكايف . بل هو جرد نفاذ القدرة فى المقدور من غير منازعة و لامدافعة » ومنالناس 20 
أن القلم المذ كور هبنا هو العقّل ؛ وأنه ثثىء هو كالاصل ديع المخلوقات , قالوا والدليل عايه أنه 
روى ف الأخبار أن أول ما خلق الله القلى » وفى خبر آخر : أول ماخلق الله تعالى جوهرة فنظار 
إلما بعين الهيية فذابت وتسخ*خنت فار تفع مها دخان وزيد اق من الدخان السهوات ومن الزيد 
الارض: قانوا فبذه الأخبار بمجموعها ندل على أن الَلم والعقل وتلك الجوهرة التى هى أصل 
الخلوقات ثىء واحد وإلا حصل التناتض . 

قوله تعالى ل وما يسطرون » . 

اعم أن ما مع ما بعدها فى ##دير المصدر ؛ في<تمل أن يكون المراد وسطرم » فيتكون القسم 
افنآ إنفطن العكتابة . وتم زلا أن ايكؤة الات لقال رتو لكك الشريوع || التقد روا هاوواانا 
القلى على كل فل فى مخلوقات الله كان المعنى ظاهراً , وكانه تعالى أقسم بكل قلم » وبكل ما يكتب 





سورة اقم / 
(خورة القلم ) 


لإ وهى اثنتانوخسون أيةمكية »4 


1 جد راد زا 2 - عتوسيومة 


( بسم الله الرحن الرحيم > 

إن »4 فيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) الاقوال المذ كورة فى هذا الجس قد شر حناها فى أول سورة البقرة 
والوجوه الزائدة التى يختص بها هذا الموضع ( أوطا ) أن النون هو السمكة ؛ ومنه فى ذ كر يونس 
: وذا النون ) وه-ذا القول مروى عن ابن عياس واهد ومقاتل والسدى ثم القائلون بهذا منهم 

ن قال إنه:قسم بالحوت الذى على ظبره الأارض وهو فى بحر تحت الأرض السفلى » ومنهم من 
قال إنه قم بالخوب الذى احتبس بونس عليه السلام فى بطنه ».وه 0 من قال : إنه قسم 0 
الذى اطخ سهم عروذ بدمه ( والقول الثانى ) و ا موق يعن ابن عتداسى انار الفديداك 

والمشي ورقتادة أن النون1هو الندواة ,روزهته. قل الشاء 

إذا ما ااشوق يرجع فى إلييم ألقت النون بالدمع السجوم 

فيكون هذا قسما بالدواة والقل ؛ فإن المنفعة مما بسبب الكتابة عظيمة ؛ فإن التفاهم تارة يحصل 
باانطق و[تارة] يتحرى بالسكتابة ( والقول اثالث ) أن النون لوح تكتب الملائكة ما يأمىم الله 
به فيه رواه معاوية بن قرة مرفوعاً (والقول الرابع ) أن اانون هو المداد 0 تكتت به اللإمك 
واعلم أن هذه الوجوه ضعيفة لآانا إذا جعلناه «قسما به وجب 0 عنارآن #رموووضرنان 
اله سم على هذا التقدير كاشيناء ام لسك أو ] تس متكوة 0 درفل ونه والقلم ؛ انقلا 
وف 1 والقلم ارر زاك كاف غلك إن تط ررقم روك رادل أرولة1 نهرريفه وى فتحهار إن انان غوااة يفف 
(والقول الخامس ( أن نون لاحن <روف الرحمن فإنه تمع من الرحمن نولها م الرحمن قف اكد 
الله هذا الحرف الآخير من هذا 5 37 التقمتي د القسم بتهام هذا الإسم » وا العا يك 
لآن تجويزه يفتح باب ترهات الباطنية » بل المق أنه إما ا كوين :قف اللمواطق يكن المزاضن 
متفلالحقى أدريكاءط الودره المندكرزة يق أفيل درط النقزةة 

(المسألة الثاني القراء مختافونفى إظبار النون و إ[خفائه منقوله (ن والقلم ) فن أظهرها فلأنه 





5/ قولهتعالى : قل أرأيتم إن أهلكنى الله . الآية 


ره 2ه .ه ثؤوساد اه ارك د 2 عاص سوزة وخرة ل امد ع 


قل ارايتم إن اهالك: ا معى 9 دحتا فق حير الكافرين من 
: را قدي وسار 0 عاق صدت هه و اندعاس وات بعد 


ديت 0 درى قل هو الرحمن > 1 4 تون كنا فسلتعابون لمر هو فى 


2-2 1 2 


100010 17 3 م إنصبح 0 11 ا 3 نم تا للمعيق.: « .»6 


2 اتوت با 


قوله تعالى ١‏ قل أر ينم إنتأعلككن اه ومرامعن 11 رحمنا فن جير الكافرين من عذاب ألم 4 
اعم أن هذا الجواب هو من انوع الثانى ما قاله الكفار محمد يلقع حين خوفبهم يعذاب الله 
بروى أن كفارهكةكانوايذءرن على رسو ل الله يِل وعلى ال منون بالهلاك »كا قال تعالى (أميةولون 

شاعر نتريص به ريبالمنون ) وقال ( بل ظنتم أنلن) تنعلت القدول تارك 1 أبدا )ثم 
إنه“تغالى أجاتٍ عن .يذلك:من ؤتجيان:( الوعلة الول ) هو هذه الآية» و قل لهم إن الله تعالى 
سواء أ ملكتم بالإحاية أو حون را 1ل اناعد للق 5 ف تللق عالق نفد لك 70 
الذى بيد كم من عذاب الله إذا نزل بكم أتظنون أن الاصنام ير ِ أو غيرهاء فإذا عليتم أن 
لامجير لكم فبلا تمسكتم بما مخاصكم من العذاب وهو العلل بالتوحيد والنبوة والبعث . 

( الوجه الثاى ) فى الجواب قوله تعالى ١‏ قل هو الرحمن أمنا به وعليه توكانا فس:علدون من 

هو ف ضلال دمين 24 
والدناأدال! حمن آمنابه وعليه توكانافيعل أنه لايقيلذعا و أ تم أهل الكفرو قاطي 
أنا آمنا به ولم نكف ر بها كفرتم » ثم قال (وعليه توكلنا)لاعل 5 فماتم نتم حيث :وكام على ر جا لكر 
وأموالم ؛ وقرىء فستّءلو نعل الخاطبة » وقرىء بالياء ليكو نعل وفق 00 (فن تحير الكافرين) . 
واعم أله 1أ 1 أنه يب أن كل عليه عل غيره » ع الدليل عليه ٠‏ فعا تعالى ل( قل 
را تم إن ن أصبيح ح ماؤكم غوزأ ف ن يأتيكم بماء معين 4. 

ا أن يجعلهم دقر بن ببعض ذعمه أيرمم م قبح مأ مُ علنه.فن الكفنء أى أل ناأشراوك إن 
صار ماؤكم ذاهاً فى الأارض فن 3 2 عأء معين ؛ فلا بد لان يقولوا هو الله , فيقال لل حيذئذ 
فلم تبجعلون من لا يقدر على ثثىء أصلا شريكا له فى المعبودية ؟ وهو كقوله ( أفرأيتم الماء الذى 
تشريون» أأتتم ل 0 المزلون ) وقوله ( غوراً ) أىغار ا 5 الآارض 
يقال غار 5 لغرر غور أ إذا ضب وذهب ف الأارض والغور هبنا عدنى الفا سعى بالمصدر 
كا يقال رجل عدل ورضاء والمعين الظاهر الذى تراه العيون فهو من مفعول العين تبيع » وقيل 
المعين الجارى دن العيون من الإمعان فى الجرى كأنه قبل مدن فى الجرى » والله سبحانه وتعالى 
أعل ٠‏ وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وصأبه وسلم . 


قوله تعالى : فليا رأوه زافة . الآية 7 


ع 1س 2726716 راو 3 2 هد وح د 4 بس - 
فلبا راوه ل سنت م لذينَ كمَروا وقيل 5 اذى م 
لذ باصن 
له بدذعول (/0؟6 


شم إنه تعالى بين حالم عند زول ذلك الوعد فقال تعالى 2 موه زلفة سيت وجوه الذن 
'كفروا») وفيه مسائل : 

المسألة الأولى » وله فلما رأوه الضمير لاوعد» والزلفة القرب والتقدير » فلا رأوه قربا 
وففمل) لماعتن ةريد ككل كاالة وا انق القزتب:.:وقال اللللئن/معاينة .ا وخذاا مف :وليل 





بتفسير » وذلك لآن ما قرب من الإنسان رأه معاينة . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله (سيئت وجوه الذين كفروا ) قال ابن عباس اسودت وعاتها الكآبة 
والقئرة » وقال الزجاج تين :فها الموةه واضّل السوء القبح ؛ والسيئة ضد المسنة » يقال ساء الثثى. 
لسوء؛ فووسىء . إذا قبح ؛ وسىء كاء إذا قبح ؛ وهوفعل لازم ومتعد فعىسيئت وجوههم قبحدت 
انلها التكارموعة با امود فوالةترةوكل<وا ؛ وصارت وجوههم كوجه من يقاد إلى القتل . 

١‏ المأ ة الثالثة »4 اعلم أن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخيار عن الماضى » فن حمل الوعد فى 
قوله ( وبةولون متى هذا الوءد ) على مطاق العذاب سول تفسير الآية على قوله فلهذا قال أبو مسلم 
فى قرله ( فلا رأوه زلفة ) يعنى أنه لما أتاهم عذاب الله المهلك طم كالذى نزل بعاد وود سيت 
وجوههم عند قريه منهم » وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلما رأوه زلفة ) معنا 
فى ما رأوه زلفة » وذلك لآن قوله ( فلا رأوه زلفة ) إخبار عن الماضى وأ<وال القيامة 
مستّةيلة لا ماضية فوجب تفسير اللفظ بما قلناه؛ قال مقاتل ( فلسا رأوه زلفة ) أى لما رأوا 
اللاقالب يفا لاجو قراياً © 

وأما قوله تسل( وقبزيقةا الذى كنتم به تدءون ففيه ممناكلا:: 

المسألة الثانية 4 قال بعضهمالقائلون مالزبانية » وقالآخرون بل يقول بعضهم لبعض ذلك . 

5 : المسألة الثانية 4 فى قوله ( تدعون ) وجوه : ( أحدها ) قال الفراء بريد ( تدعون‎ (١ 
الدعاء أى تطلبون وتستءجلون به » وندءون وتدعون واحد ف اللغة 1 كن وتفياكن‎ 
0 ) وتدخرون وتد رون (و” ثانها ) ل من الدعوى معناه : هذا الذى كنتم تيطلونه أى‎ 
أنه باطل لا يأنيم أنزمة ار الغئئ 1ك تم بسيبه ( وتدعون ) أ: نكم لابه ثون ( وثالثها ) أن يكون هذا‎ 
. [تتفتاماً عل سَبيل الإنكار والمءنى الي الذى"تدعوان لا ابل ,كد تم تدعون عنامف‎ 

١‏ المسألة الثالثة 4 قرأ يعوب الحضرى (تدعون) خفيفة من 3 ٠‏ وقرأ السبعة (تدءون) 
مثقلة من الادعاء . 


/ قوله تعالى : ول هوالذى ذرأ كم 0 


ده رودا غ2 جار م2 واأكم 

ف 1 آلذى 0 كم فى الأرض وآ 4 شورنا «1؟2) ارات متّىهذا 
0 262-261 2 كيم ار الله 

الوعد إشكم صادقين د6؟» قل إعما العلم عند - 7 اا رد 0 


| ام-3 2 - 


فد ةع وار 6 خم 6ه م2 ل( 1 مث وس عدا 


واتم انا در قم السمع والبصر والعقّل لا إلى طاب مضانه انتم مأ شكرتم تعمته اليتة : 

(اابرهان الثالث) قوله تعالى ‏ قل هوالذى ذرأ َّ فى الآرض وإليه تحشرون ». 

اعم أنه تعالى استدل بأ<وال الميوانات ( أولا ) ثم بصفات الإنسان ( ثانا ) وهى ااسمع 

|| والبصروالعهل , ثم حك عوث ذاته لك انأ وهوةوله (هو الذى ذدأ كم ف الأرض) واحتج 30 كلمون 
م-ذه الاية على أن الإنسان اليس هو الجوهر الجرد عن الت<يز | 5 ية على ما يقوله الفلاس-فة 
وجماءة 0 المسلمين للانه قال ( فل هو الذى 1 كم قَّ الآرض ( فين 3ر1 الأننا نك 
الأرض »ء وهذ! يقتضى كون الإنسان متحيزاً جسما » واعلم أن الشروع فى هذه الدلائل إنساكان 
3 ان حوه الح والندر ليت م ادعاه من الا تلام ف قوله له لو كم أيكم أحسن عملا وهو العزيز 
الغفور ) ثم لاجل 1 اك هذا كاري د 00 010 ٠‏ ثم مم | بقوله 
( قل هل الذى ذو َم قُّ ارس )و لاكانتأظ( >درة علىالذا اى 0 أبتداء وجب القدرة على الإعادة 

لا جرم قال ا 0 أن جميع 8 تقدم ذ كر ه من الر.لا ثل إماكان لاثيات 
هذأ أ المطلوب . 

واعلم ه تعال 1 أ را صل الله عليه وسلم بأنخرفهم بعذابالله حكى عن الكفار شيئين 
0 أحدهما ( أنهم ظاليوه تعمين الوقت 5 

وهو قوله تعالى 1 وي#ولون مى هذا الوعد إن كنم صادقين 4 وفية مساكل 3 

١‏ اسألة الآولى » قال أبو مل إنه تعالى قال : يقول بلفظ المستةقبل فهذا يحتمل ما يوجد 
من الكفار من هذا القول 6 الاستعيل 0 وحامل الماضى 2 والتهدير : فكاوا ي#ولون هذا الوعد . 

ر المسألة الثانية 4 اعليم كانوا يةولون ذلك على سبيل السخرية . واعلبم كانوا يدولونها انا 
للضعفة أنه لما لم يتعجل فلا أصل له . 

م المسألة اأثالئة ( الوعد المسؤول عنه ما هو ؟ فيه وجهان ( أ<دهها ( أنه القيامة ل الئاق ( 
أنه قالى العذات : زثارة هال ادف نظهر بعد ذلك إكنقاء لق 

ثم أجاف ألله عن 5 ذا كمال بقوله كاك 7 قل مما العلم ع:ل أللّه وإعا أنا | نذير م دين 4 

والمراد أن العلم بالوقوع غير العلم بوقت الوقوع . فالعلم الأول حاصل عندى ؛ وهو كاف فى 
الإنذار والتحذير ؛ أما العم الثاتى فليس إلا لله ..ولا حاجة فى كوتى ندرا مبيناً ليه . 








وله تعالى : قل هو الذى أنثها كم. الآية سوا 
ره 2-5 0 


قل هو َألذى اذقما 0 كيك ادال 24 م السمع واللا لاطغار 1 قمل 55 


208 08 


- ره ار - 


لشكرفان 2 


اريخ السحاب فأقشع , قال صاحب الكشاف : ليس الآمى كذلك ؛ وجاء ثىء من بناء أفصل 
مطاوعاً 2 ل قولك ل 0 ل قّ الكب وصار ات 0 وكذلك أقشع اانس<داب دخل قَْ 





القشع » وأنفض . أى دخل ف النفض ؛ وهو :فض الوعاء . فصار عبارة عن اافةر وألام دخل فى 
الارم ؛ وأما مطاوع كب وقشع فهو انكب وانقشع . 

(المألة ا انية) ذ درل( 8ك وده) , «وها زر إحدها ) لعناة أن 
الذى مُنّى ف مكان اغير سنو بل “فبه ارزتفاع وانخفاض . فيعثر كل ساعة وخر على وجبه ك1 
سل حال دن فى 32 أى 06 امن الور واعارور ( وثانيا") أن التسداف الى 
يمثى فسكذا وهكذا على الجهالة واليرّة لا يكرن كن يمثى إلى جمة معلومة مع العل واليقين 
ان لض الى لا بدي الاظر اق تعد لازال شكب عل رديه ل يكون 
كالرجل اسوى الصحيم البصرالمثى فى الطر يق المءلوم , ثم اخذلفوا فنهم من قال هذا حكاية حال 
الكافر فى الآخرة , قال قتادة الكافر أ كب على معاصى الله لأثيره الله ا جره + 
وااؤم: ن كأن على الدين الواضح ذشره الله تعالى على الطريق ااسوى بوم القنامة , قال الحرون 
بل هذا حكاية حال المثؤمن واللكافر والعالم والجاهل فى الدنيا . واختافوا أيضأً فنهم من قال هذا 
عام فى <ق جميع المؤمنين والكفار ؛ وهنهم من قال بل 1 عله سخصع مدان “قال مقاتل اللراد 
أبوجبل والنىعليه الصلاة والسلام » وقال عطاء عن ابنعناس اراد أبوجهل"وحتزة تنعبدا لطاب 
وقآل عكر هه هر رو سجول» و مارج امير 

(١‏ البي هان الثالى »4 علىكال قدرته قوله تعالى ل قل هو الذى أنقأ كماو جءل ل المع 
زمار يا لا فده كلل فا تشبكروت ير . 

اعم 1 د 
الهو ءاور د اايرهان بءده من ل الناس وهو هذه الاية؛ وذراآه نعائب مافيه حال أأسب 
والبصر واافؤاد ‏ ولقد تقدم شرح أحوال هذه الآمور اثلاثة فى هذا الكتاب مرارأ فلا فائدة 
فى الإعادة ؛ واعلم أنفى ذ كرهاهبنا تذيياً على دقيقة لطيفة .كا نه تعالى قال أعطيتك هذه الإعطاءات 
الثلاثة مع ما فيها من القوى ااشريفة ؛ كنم ضيعتمرها فلم تقبلوا ما “مءتموه ولا اعتيرتم بما 
ألصر عوه )و لاتأءلئم فعاقبة ماعقلتموه » فكأ نكم ضيءتمهذه النعم وأة_دتم هذه المواهب ء فلبذا 
قال (قليلا مانشكرون) وذلك لآن شكر ذعمة الله تعالوهو أن يصرف :لك النعمة إلى وجهرضاه ؛ 

٠٠١١‏ ظططر- .,م» 





1/7 قوله نكال حِ م هذأ الذئى هر ويل - 8 الآية 


هه ام 22ر2 زونىء اه هج مره ه قد يج 
امن هذا آلذى هوي د ,لا م بنصر اي دون 000 إن آأسكافرونَ 
0-6 ااانه سه م 


إلى غروره أمن هدًا الذى ا إن أمسَكَ رذقه بل لجو اى 


ترارابه 22 دده اماه رس سس ه هه مه 


عو ونفور درى امن عشى 2 كرجه 2 امرة مسشى ا و ابعل 
- رهمسه 


الموجودات كذلك ؛ فإن قيل البصير إذا عدى بااباء يكون ععنى العالم» يقال فلان بصير بكذا 
إنكان عالاً به ( قإنا لانم ع( فإنه يقال 5 إن الله ع بالمسموئات 34 (صير بالمصرات م 

#وله 5ل 7 58 هذا الذى هرو ال 5 نص ركم ا دون لحن إن كما اواك إلا 
ف غرور » : 

اعم أن الكافر بن كانوا عتنءون 02 الإبهناا اك ! ولا ياتفتون إلى دعرة الرمدوك علي له الصملاة 
وااسلام ؛ وكان تعويلهم على شيئين ( اما ) القوة النى كانت حاصلة لهم بسبب هلهم وجندمم 
ل أنهمكانوا ي#ولون ه عذ هرا وتان عدن إل 2 يع الخيرا ت 2 وندفم عنا كل الآفات 
وقد أبطل الله عليهم كل واحد من هذين الوجبين : أما | الأول فبقوله ( أمن هذا الذى هو جند لكر 
. َّ دن ذؤن الرحمن ) وهذا ندق عل قوله (أم أعنتم فى يقل "[الب اب ون المح ]اسان إنقغارة إليه 
دون الجموع 2 ويقال هذا الذى هو 3-2 1 نص ركم من دوك ألله إن ارشال عذابه علي 2 شم قال 
( إن الكافرون إلا فى غرور ) أى من الشيطان يغرهم بأن العذاب لا ينزل مهم . 

أما الثالى فور قوله (ر أمن هذا الذى يرذقكم إن اأنتك رزقه ) 

واللمعنى :من الذى برزقكم من الت إن لك ألله اررق عن 2 وهذا أيضاً مم ا كر 
ذؤاغة ل موه أنه انه ولاك نباك الوق كالاط ف وال اش رقيو الها واج ذا ؤازاق مواء 





قال تعالى 2 لازا ق غتو و اندوز 4 كرالك عداو وتشددرأ مع وضوح الوق لاق عمف 
أى فى “رد وتكبر ونفورء أى تباعد عن الحق وإعراض عنه . فالعتو وسبب حرصهم على الدنيا 
وهو إثارة إلى فساد القَوةَ العماية » والنفور إسبب جهلهم ؛ وهذا إشارة إلى فساد القوة النظرية ؛ 
واعلم أنه تعالى لما وصفهم بالعتو والنفور , نبه على ما يدل على 9 هذين الوصفين » 

فة ال تعالى 2١‏ م. ن عدى كك على وجبه أهدئ أت رين أعلى 0 )دف مشا 

, المسألة الأولى 4 قال الواحدى لكت مط أوع كبه ٠‏ يقال كبيته ف أ 3-6 شعت 





قولهتعالى اوقد كني اليين من قبللم :- الا 0/١‏ 


سس اس سس سس سس سس سس لس سس سس ل سس 





عه سا نا سه عع مه 


والفداكذف دين من ٠‏ بوم فكش كان نكير وروا ول 77 ِل 


مد يي ه اه لتره لس ا ل 0 
الكبااومر ط صَانات و ويشبضن ٠‏ أمسكهن إلا الرحمن إنه بكل : تىء ل وة؛» 





0 ولفكدر يدنك الذين من قبليم فكف ان ذكير لعدى اذ 220 وكمان الهم 0 
وفيه وجمان ( أحدهما ) قال الوا<دى ( فكي فكارد# نكير ) أى [نكارى وتغييرى » أليس 
و عدو ترات شها و اتام قال ار و ملم : النكير عقاب المنكر » ثم قال : و[تما سقط الياء 
من تذيرى ؛ ومن 0 دى 80 مشداءهة و الل المتقدمة علي, ا واكاضرة عم : 1. وأنا 
اابيرهان فرو كال ل ما يدل على وال قدرته » ومتى ثبت ذلك ثدت أونه تعالى قادراً على 
إيصال اميع أنواع العذاب [أعهم ٍ وَذْلْك اليرهان من وجوه: 

. 4 اابرهان الآرل )4 هو قوله تعالى إر أو م يروا إلى الطير فوةهم صافات ويقبضن‎ (١ 

( صافات ) أى لأمطاك حضون فى الجو عند طيرانها ( وية,ضن ) ويضممنها إذا ضرن 

ا ما جنوءن فإن قيل م قال (ويكيضن ) و يل وقابضات » قانا لآن الطيران فى اطواء كالسياحة 
قَّ الماء 0 والاصل قَْ أت ماحة دل لاط رافك وسطبها 1 ف ما العيضص فطارىء على السط للاستظبار 
به على التحرك 2 خجىء م هو طارى. غير أصلى بلفظط الفعل ل على معرى م صافات ٠وكون‏ منبن 
القيض تارة: بعد قارة »كا يكون من (١‏ ساح . 

ثم قال قعالملا مايمسكون إلا الرحمن ) وذلك لامها مع ثقلها وضخامة أجساءها لم يكن بقاؤها 
1 الهو ١‏ :إلا إمساك الله وحفظه , وه .2 ناث (لادق : 

١‏ السؤال الآول » هل تدل هذه الآية على أن الأفعال الاختيارية للعبد مخلوقة لله , تانا 
م ٠‏ وذلك لآن استمساك ااطير فى :الززاء فطل اختبارى للطين ؛ 

ثم إنه تعالى قال 0 8 كن إلا الرحمن 4 فدل هونا على أن قعل العيد يلوق لله تعالى 

2 الدؤال الثانى » أنه تعالى قال فى النحل ( ألم يروا إلى ااطير مسخرات فى جو السماء 
م ب ون إلا الله ) وقال ههنا ( ما 0 ان ) فا الفرق ؟ قلناذ كر فى التحل ( أنالطير 
مسخرات فى جو اأمياء ( وله جرم كان اميا كنا هناك ء#ض الالحية 0 وخركاره يما اا ا صافات 
وفابضات , فكان إهاهه! إلى كيفية البسط » والقرض على الوجه المطاءق للمتفعة من رحمة الرحمن ٠‏ 

ثم فا كن يلاصم )ايهو جهان ( الوجه الآاول ) الار كم ن الاضير » كونه 
ع _ الاشداء الدقيقة 5 يشال فلن در قْ هذا ا 5 حدق (والوجهالثابى) أن عر 
اللفؤل على ظاه هره »© فقول إنه تعكال شىء 03 و ألله كل 0 لصيبر 3 فتكوان م لمعه وجميع 
المرج.ودات ؛ وهذا هر الذى يقوله أابنا من أنه تعالى يصح اوكرت مقا انك كل 


ا قوله تعالى : أم أمنتم من فى اأسماء . الآيات 
عه 2 6 يوه ويه 0 رص 2.186 
ام امنتم من قَْ العيار اله برشل كك حاصبا فستعلبون كرف نذير «/ا١»‏ 
بكثير » فيلزم أن يكون الله تعالى شيئاً حقيراً بالنسبة إلى العرش » وذلك باتفاق أهل الإسلام 
غالمارولانة تعالى قال ( قل أن مافى السموات واللارض قل الله ) فاو كان الله فى السماء لوجب 
أن كرغ النتك لنل له واامذا كان أ قذلنا أن ادها زوكيه طك اط ]الى خااخاتها ارين ارال 
ثم فيه وجوه :( أحدها ) لم لايوز أن يكون تقدير الآية : أأمنتم من فى ااسماء عذابه » وذلك لان 
عادة الله تعالى جارية » بأنه نما ينزل البلاء على من يكفر بالله ويعصيه من ااسماء فالسهاء موضع 
عذابه تعالى “كا أنه موضع نزول رحمته ونعمته ( وثانم ا ) قال أبو ه.-لٍ : كانت العرب «ةرين 
بوجود الإله » لكنهم كانوا يعتقدون أنهفىالسماء على وفق قول المشية » فسكأنه تعالى قال لهم 
أتأمنون من قد أقررتم بأنه فى السماء » واعتر فتم له بالقدرة على ما يشاء أن ف بم الأرض 
( وثالئها ) تقديز الآية : من فى السماء سلطانه وملك وقدرته » والغرض من ذكر السماء تفخيم 
ساطان الله وتعظي قدرته ءا قال ( وهو الله فى السموات وف الأرض ) فإنف الثىء الواحد 
لكر[ ا حافقة ولحلدة فى كاتا انوك أن ونان دمن كاتني ى«النعيا تر كلاف 
نفاذ ماه وقدزته »وجريان مشكته فى السموات وفى الارمّن كنذا هنا (ورايعما) ل لا يجوز 
أن يكون ااراد بقوله ( من فى اسهاء) الملك المركل بالعذاب » وهو جبريل عليه السلام» 
والمدنى أن خسف ممم الآرض بأمر الله وإذنه . وقوله ( فإذا هى تمرر ) قالوا معناه : إن الله تعالى 
حرك الآرض عند الخسف ,م <تى تضطرب وتتحرك ؛ فتعلو عاهم وهم مخسفون فا ؛ فيذهبون 
والآرض فوةهم ور تام إلى أسفل السافلين ».وقد ذكر نا تفسير المور فن) تقدم , 

ثم ذاد فى التخريف فقال ١‏ أم أ منتم من فى السماء افا عليكم حاصاً 14 

قال ابن عباس :يا أرسل عل قوم لوط ٠»‏ فقال ( إنا أرسلنا عليهم حاصباً ) والخاصب ريح 
فيبا حجارة وحصياء» كأنها تقلع الحصباء لشدتهاء وقيل هو اب فيها حجارة 

ثم هدد وأوعد فقال ل فستعلاون كيف نذير 6 . 

قيل فى النذير هبنا إنه المنذر » يعنى تمداً عليه الصلاة والسلام وهو قول عطاء عن ابن عبامن 
والض<اك » والمعنى فستعلدون رسولى وصدته ؛ للكن حين لا ينفعكم ذلك ؛ و 0 إنه معنى الإنذار, 
والمدنى فستعلءون عاقية إنذارى إيا كم بالكتاب والرسول؛ و كيف ف قوله ( كيف نذير ) يذىء 
عابيشكن:اأموا طلو عادول ف عر ل الو 

وأعل أنه 7 لما خوف التكفار مذه التخريفات أ كد ذلك التخريف بالمثال واابرهان 

أما المثال فهو أن الكفار الذي نكانوا قبلهم شاهدوا أءثال هذء العقوبات يسبب كفرم فقال : 


رلك تغالى8 أأ يق ف ااجهايا.: الآية د 
ع وثخره اداه مده جه شس ا م 2 
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تعالى جعلما لينة حيث يكن حفرها ٠‏ ونناء اللأبنية منماكا براد؛ ولوكانت <جرية صلية لتعذر 
ذاشكيزبوأزالقًا ))أج1 اق انز حتجرانة ينأو كانت هذل النافيةا أو لإدندا ,كاك تكن جدافى 
الضيف »؛ وكانت تيد جد اف القمتاء؛ ولكانتالؤراعة فها متتعة / والغزاسة فها متعذرة ؛ ولما 
يا رقكواك لطا ازنافا أسطاال سهاها بن : 0 بلي فاق 
كانت متحركة على الاستقامة » أو على الاستدارة لى تكن منقادة لنا 
(المسألةالثااثة) قوله (فامشوافىمناكبها) أ إباحة » وكذا القول فى قوله (وكلوامن رزفه) . 
١‏ المسألة الرابعة 4 ذكروا فى منا كب الارض وجوهاً (أحدها) قال صاحب اللكشاف : 
الى ق نا كها مدل لدَرَط'التذل-ل 6 لان المنكبين وملتقاهها من الغارب أرق ثئء من البعير '» 
واأوقده من إمكان المثى عليه ٠‏ فإذا صار البعسير حيث 506 المثى على منكيه » فقد صار نهاية فى 
الانقياد والظاعة ؛ فثدت أن قوله (فامشوا فى منا كها) كناية عن كونما نهاية فى الذلولية ( وثانيها ) 
قول قتادة والضحاك وان عناس : إن منا كب الارض جباها وآ كاهها وسميتث الجبال منا كب » 
لأنمنا كب الإنسان شاخصة . والجبال أيضاً شاخصة ‏ والمعنى أنى سولت عليك المثى فى منا كبهاء 
وهى أبعد أجزاءها عن التذليل ؛ فكيف الال فى سائر أجزائها ( وثالئها ) أن منا كبها هى الطرق , 
والفجاج واللأاطراف والجوانب . وهو قول الحسن و#اهد والكاى ومقاتل ؛ ورواية عطاء عن 
اكنال "وااغتيان؟القاه وان تكنينة أقالا '#«امنا كبرا الوا بها "وسكا لرجل: جأنياماا فو 
كقوله تعالى ( والله جعل لم الآرض ! اا لفترلككر اهنا انبلا تفاجاً ) أما قوله ( وكلوا من 
رزقه ) أى ار 1 لك فى الأراضً! (أوإلنهالنشؤر © يفى ينب أن يكون مكثك فى 
الأآرض ؛ وأكلكم من رزق الله مكث من يلم أن عركجة إل اناه إى ار من تلقن :أن فير 
إلى الله ؛ والمراد تحذيرهم عن الكفر والمعاصى ف السر والجهر » ثم إنه تعالى بين أن بقَاءهم مع 
هذه السلامة فى الأرض [ماكان بفضل الله ورحمته . وأنه لو شاء لقاب الأامس عليهم » ولأامطر 
دفي من #اب القهر مطر الآفات . 
فقال تقريراً لهذا المعنى ( أأء ثم مواق النتغاز أن قصف بم الارض فإذا هى عور ). 
واعم أن هذه الآيات نظيرها قوله تعالى ( قل هو القادر على أن نك علي اناق فوقكم 
د أرجلكم ) وقال ( تفسقنا به وبداره الارض) . 
واعلم أنالمشبية احتجوا على إثرات المكان لله تعالى بقوله (»أمنتم من فى السماء) : (والجواب) 
عنه أن هذه الآية لا مسكن إجراؤها على ظاهرعا باتفا 200 الأنكرة رق الكاةاتقطئ 
كز القراء ا كينا جميع الجوانب ٠‏ فيسكون 7 ففرا #الارالفة اصخررون الفرش 
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١‏ المسألة الثانية » الآية تحتل ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أن يكون من خلق فى ل الرفع 
والمنصوب يكون مضمراً والتقدير ( ألا يلم من خاق ) مخلوقه ( وثانها ) أن يكون من خلق فى 
#>ل اانصب ويكون المرفوع 1 ٠‏ والتقدير أل م اتا اق الال 0 أولى 
0 التت ال انا ياد كوه لكالل 116 نكن 6و وال ال انفكا 
بأحوال من هو خلوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول (وثالئها) أن :كون عن فى تقدير ماكا 
تون ما فى تقدير من فى قوله( والسماء وها بناها )وعلى هذا التقدير عكان عاك إل بالق 
الخاق وما بورونه ويضمرونه فى صدورثم وهذا يقتضى أن تسكون أفعال العباد مخلوقة لله تعالى . 

أما قوله ( وهو الاطيف الخسبير ) فاعل أنهم أختلفوا فى ( اللطيف ) فقال بعضهم المراد العام 
وقال آخرون بل المراد من يكون فاعلا لللأشياء اللطيفة النى تخ كيفية عملها دلى أ كثر الفاعلين » 
ولهذا يقال إن لطف الله بعباده يديب وبراد به دقائق بدبيره لحم وفيهم » وهذا الوجه أقرب وإلا 
لكان ذك بر عدم مكواراا 

قوله تعالى لإ هو الذى جعل 5 اللأرض ذلولا فامشوا فى منا كما وكلوا هن رزقه وإليه 
زر 4 فيه مسائل : 

(١‏ المسألة الأول ) اعم أن تعلق هذه الآية ما قبلها هو أنه تعالى بين بالدلائل أو نه عالما ما 
يسرون وما يعانون» ثم 8 بعده هذه الآية على سديل التهديد ٠‏ نطيرة امن فال عي الك جد 
[الموالاة قالش يافلان أناء أعرنفك يراك ورعلانشك ذا جلسل فى_ هذه لدار الى وها متك كل لكها 
الخية النى هيا فاك زود تانق ماد ات إنشنت جطلت هد الظار الى هى متلا را ملك 2111 
ملا متك منثنا اوها خاالتى تتغين ذها وسكا للأتع لل تيلكه ييا :نكن هينا كا يفا للإنال» 
أها الكفار اعلءوا أفى عام بسكم وجوركم ٠‏ فكونوا خائفين منى حترزين من عقالى » فبذه 
الآرض اتى عشون فى منا كيهاء وتعتقدون أنما أبعد الأشياء عن الإضرار ب5 ٠‏ أنا الذى ذلانها 
إليكم وجعاتها سبياً لنفعكم ‏ فامشموا فى منا كبا , فإتى إن شت خسفت ب هذه الأآرض ء وأنزات 
عليها من السماء أنواع الحن » فهذا هو الوجه فى اتصال هذه الآية بما قبلها . 

(زالمألة الثانية 4 الذلول م نكل ثىء : المنقاد الذى يذل لك ؛ ومصدره الذل » وهو الانقياد 
واللين ؛ ومنه يقال : دابة ذلول » وفى وصف الارض ,الذلول أقوال ( أحدها) أنه تعالى مأجعلبا 
صخرية خشنة بحيث يمتنع المثى عليبا كا يمتنع المثى على وجوه الصخرة الخشنة ( وثانييا ) أنه 
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اص لوك ون بتصد الفاعل واختياره » والقصد مسبوق بالعلم ناديد أن ن قد علم 
ذلك المقدار وأراد إيحاد ذلك المقدار <تى بكون وقوع ذلك المقدار أولى من وقوع ما هو أزيد 
منه أو أنقص منه ؛ و إلا ازم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الأازيد أو الآنقص 
ع لاحد طرف الممكن على الآخر لا لمرجح وهو ال »قفتت أن من خلق شِيثًا مانه لايدؤآن 
يكون عانا حقيقة ذلك الخلوق وبكميته وكيفيته . وإذا ثيدّتهذه المقدمة فنقول : تمسيك أحابنا ممذه 
الآية فىبيانأن العبد غير مو جد لآ فعالهمن وجمين ( الوجه الآول ) قالوا اوكا نالع.د مو دا لأفمال 
نفسه لكان عام بتفاصيلرا ء لكنه غير عالم يتفاصياها فهو غير موجد لها : بيان ا الازمة من وجهين 
( الآول) السك بهذه الابة ( الثانى ) أن وقوع عشرة أجزاء منالحركة ثلا مكن ووقوع الازيد 
منه ,لاع منه أيضاً مكن ء:فاختصاص العشرة بالوقرع دون الازيد ودون الأنقص ؛ لابد 

5 يكون لاجل أن القادر ال تار خصه بالإيقاع » وإلا لكان وقوعه دون الآزيدوالاًتقص 
وقوءاً للدمكن الحدث من غير مرجح ٠‏ لآن القادر الأتار إذا خص :لك العشرة بالإيقاع فلا بد 

يأك كران ا اد الواقع عملزة 001 دولا ألتما ٠‏ فشدت أن العيد لوكان موجداً انيه 
لكان عالما بتفاصيلها . وأما أنه غير عالم بتفاصيلم! فلوجوه ( أحدها ) أن المتكامين اتفةوا على أن 
التفاوت بين الخركة السريمة واليطيئة للاجل تخال السكنات » فالفاعل للحركة اليطيئة قد فعل فى 
بعض الاحياز حركة وفى بعضها سكوناً مع أنه لمخطر البتة بباله أنه فعل هنا حرة وهبنا سكوناً 
(وثانها) أن فاعل حركة لا دعرف عدد أجزاء تلك المركات إلا إذا عرف غدد الاحماز إلى 
بين مبدأ المسكنة ومنتهاها وذلك يتوقف على عليه بأن الجواهر الفردية التى تتسع لها تلك المسافة 
الها بل اعزها َّ هى ؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم ( وثاله! ) أن النائم والمغمىعليهقد يتحر ١‏ 
من جنب إلى جنب مع 37 لايعلم ماهية تلك الحركة ولا كنيتها ( ورابعها ) أن عند أنى على » وأ 
هاثم الفاعل [ا يفعل معنى يقتضى الحصول فى ايز , ثم إن ذلك المعنى الموجب ما لاخطر 1 
أكثر الخاق » فظبر بهذه الدلالة أن العبد غير موجد لأافعاله ( الوجه الثاتى ) فى السك بهذه الآية 
على أن العبد غير موجد أن نول إنه تعالى لماذكر أنه عالم بالسر والجهر وبكل مافى الصدور قال 
بعده (ألا يعم من خلق) وهذا الكلام إنما يتصل ما قبله لوكان تعالى خالقاً لكل ما يفعلونه فى السر 
والجهر » وفى الصدور والقلوب فإنه لو لم يكن خالقاً لها لم يكن قوله ( ألا إعلم من خاق ) مقتضياً 

كرا ةوقال 16 تلك الآشياء ؛ وإذاكان كذلك ثيت أنه تعالى هو الخااق ليع ما يفعلونه فى ااسر 
والجبر هن أفعال الجوارح ومن أفعال القلوب ؛ فان قيل لم لا رز أن يكون المراد : ألا بعل من 
خاق الأجسام والعالم الذى خاق الاجسام هوالعال هذه الاشياء ؟ قلنا إنه لا يلزم من كونه خالقاً 
بأواشوط! الاظل اكزؤة اماه زا اقلق ركرة اف ونس .“لاك أنايكرن الأ بعى. اخات 
نهم يلزم من كونه خالا لها كونه عالماً مها لان خالق الثىء يحب أن يكون عالداً به . 
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واعم أنه تعالى ألا اك وعيك الكفار أتبعه بوعل الاو منن ذقَال 1 إن الذين شوك 6م 
بالغيب لهم مغفرة وأجرة كبير » وفيه وجمان(الوجهالآول)أن اهراد : إن الذين مخشون رمم وم 
فى دار التكايف والمعارف اانظر يه ومم حاجة إلى 4اهدة اأشيطان ودفع الشبه بطريق الاستدلال 
(الوجه الثاى) ا ه_ذا إشارة لل ا 2 من 2 المعاصى لان من دق معاصى ألله قَّ الخلوة 
اثتاها حيث براه الناسر لا ال : واعتج أصعابنا مهذه الآية على انقطاع وعيد الفساق » فةالوا دات 
الآية على أن من كان «وصوفا مله الخشية فإه الاجر العظيم 03 فإذا اا م القرامة 6 الفدق دمع 
هذه الشية 2 8 حصل الأامران فاما أن ثاب شم إعأاقب وهو بالإجماع باطل 0 إعاقب شم غدل 
إلى دار الثواب وهو المطلوب . 

واعم 5 تعال كا 0 وعيك الكدار ووعد الاؤمنين على سيول المغابية رجع لعل ذاك 
إل ختلاب؟ يكار ففال. 

) وأسروا قولك أو عر : به إنه عليم بذات الصدور ) وفيه وجران : ( الوجه الاول‎ ١ 
) قال ابن ,عا سكانوا ينالون من 8 الله فيخيره جبريل فقال بعضهم لبعض ( أسروا فولكم‎ 
لثلا يسمع إله عمد فأنزل الله هذه الآية ( القول الثشاتى) أنه خطاب عام جميع للق فى جميسع‎ 
اللاعمال 5 وااراد أ قرام وعملكم على أَئْ سيل وجد», فالا الوا ول قُْ علبه تعالى هذأ فا<ذروا‎ 
المداضى 5 ع ونون 2< أ فاته لايتفاوت ذلك بالنسبة إلى علم الله 'تعالى » وكا بين أنه‎ 
: لع الى عالم با تر والسر بين 5 عام خواطر القلوب‎ 

نه تمأ كلاذ كر أكرنةاعالم| بالجور وبالسر رو م اا الصدؤر 3 كر الدلثل عل كولة 
1 مده الإققدياء ٠.‏ فال : 0 ألا يعم هن خاق وهو الاطيف الزر 4 وفيه 0 

١(‏ الم.ألة الآولى ) أن معنى الآية أن من خلق شيئاً لايد وأن يكون عالماً خلوقه , وهذه 
المقديعة 6 آنا تمررزة هذا الرض] ديع أيضا ته ور تزويالكد لكل العقله , ذلك لان الاق عار ع 
الأياد والشكر ين عل سبيل القضد ؛ والقاصدي إل الثىء لايد وأن_يكوت عالما حفيقة ذلك الى 
فإن الغاةلة عن الشئء. يستحيل أن يكوزنرفاصدا إلبه ء وكأنه ثبت أن اخالى لابدروان كرون علل 
ماهية الخلوق لابد وأن يكون عالما بد عه ؛ لانوقوءه على ذلك المقدار دون ماهو أزيد منه أو 








فوله تعالى : فاعترفوا يذنهم”. الآنة 5 





سر تلمع لس ب الور 90 2 م2 
ناعترذوا 5 8 ذس.><2 الاب اه 61١1‏ 


و آآ ل 





(الثاف) ما حكاه الله تعالى عن الكفار جواباً للخزنة حين قالوا ( 1 أنكم نذير ) والمعنى لو 
5 ا لمع الإنذار سماع م من كان طالياً للد 2 عه له عقل م من كان 2 م قلا متك كك ٌّ دن 
أحداب السعير ٠»‏ وقيل [مما جمع بين السمع والعقل ؛ لآن مدار || 0 على أدلة السمع والعقل » 
وفى الآبة مسائل : 

(إ المسألة الأولى 4 احتج أصابنا مهذه الآية فى مس ألة الهدى والإضلالء بأن قالوا لفظة لو 
تفيد امتناع الثىء لامتناع غيره . فدات الآية على أنه مأكان لهم سمع ولا عقل ؛ كن لاشلك أنهم 
أنه ما كان لحم سمع الهداية ولا عمل الهداية . 

0 الثانية » احتج هذه الأية من قال الدين لا يتم إلا بالتعليي . فقال إنه قدم الضمع على 
العقل تسا عل أنه لاد أولامن' [رْشاد المرشد وهذاية 87 ثم 0 يترتب عليه فهم ااستجيب 
وتأمله فيها يلقيه المعلم (والجواب) أنه مسا قدم السمع لآن المدعوا إذا ات الر ا 
أنه إسمع كلاهه 5 إنه تك 4 ' ذلا كان السمع 0 مذا اصرف على التعقل وااتفهم لا جرم 
قدم عليه فى الن كر . 

0 الطألة الثالثة 4 قال صاءدب الكماتكق وهن يدع التفاسير أن الاراد ركنا على لهب 
كيتاب الحديث أ على مذهب أدان الرأى 3 شم هال كان هذه الآية تالت إعد ظهور هدين 
المذهبين : وكاأن سائر أكداب المذاهب والجتهدين قد أنزل الله وعيدهم . 

((المسألة الرابعة 4 احتج من فض ل السمععلى البصر ذه الآية » وقالوا دلت الآية على أن اسمع 
ددغيللا ف الخلاص عن الناروالفوز بالجنة 3 والبصر دن كذلك 2 فو حت أن يكو ذالسمع أفضل . 

واعل أنه تعالى لما حك عن السكفار هذا القول قال ل فاءترفوا بذهم » قال مقاتل : يعنى 
يتسكذيهم الرسول"وهو 0 ١:‏ فككن 1 واقلنا ماتزل الله من ثىء )او.قوله ذنم فيه قولان : 
(أحدهما) لالد 4 اق معى امع 3 لان مه معنى الفعل 5٠‏ َال 5 : خرجعطاء اانا نوراف عط دأنهم 
هذا قرل الفراء (والثاى) وز أن براد بالوا<د المضاف اث انع 1 ( وإن تعدوا نعمة الله ) 

ثم قال (١‏ فسحقاً لأكداب السعير © قال المفسرون : فبعداً لحم اعترفوا أو جحدوا . فإن 

ذلك لا ينفعهم » والسحق البعد ؛ وفيه لغتان: التخفيف والتثقيل » كا :ول فى العنق والطنب » 

قال الزجاج : عقا موت عل المصدو؛ واللعى قم الله دنا أى باعدمالله مر رحمته 

مباعدة ؛ وقال أبو على الفارسى . كان القياس بهاقاً . ؤاء المصدر على الحذف كقو لى : عمرك الله . 
وو ظر- .م607 
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انا تسم أو تقل 7 ا 


م الصفة الرابعة 4 قوله تعالى ( كلا ألق فبها فوج سأ ألهم خرتتما أل يأ أ نذير 6 

الفوج اجماعة من الناس والآافواج 1 فى تعرفه » ومنه قرله ( ف وز يم ) وخزاتا 
مالك وأعوانه من الزبانية ( أل : 3 نذير ) وهو سؤال توبيخ قال الزجاج : وهذا ااتوبيخ 
زيادة لهم فى العذاب , وفى الآية مسالتان : 

(المسألة الأولى) احتجت المرجئة على أنه لا يدخل النار أحد إلا ااسكفار هذه الّآية » قالوا 
للأنه تعالى حكى ع نكل من أن فى النار أنهم قالوا كذبنا النذير » وهذا يقتضى أن من لم ك.ذب 
الله ورسوله لا يدخل النار » واعل أن ظاهر هذه الآبة يقتضى القطع بأن الفاءق المصر لايدخل 
لاز » وأجاب القاضئ عنه بأن النذير ‏ قديطاق على ما فى العقول من الآدلة المذرة الخرفة : ولا 
أل يدخل النار إلا وهو الف لادايل غير متمسك عو جيه 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج القاثلون بأن معرفة الله وشكره لاي>بان إلا بعد ورود ااسمع هذه 
الآنة ا وقالوا هذه الآنة لك على أنه كَعال إعا عذهم للانه أتامم اانذير » وهذا بدل على أنه لو ل 
يأنهم النذير لما عذيهم . 

ثم إنه تعالى حك عن الكفار جوامم عن ذلك الدؤال من وجهين : 

( الآول ) قوله تعالى ب قألوا بلى قد جاءنا نذير » فكذبنا وقلنا مانزل الله من ثىء © . 

واعلم أن قوله ( لى قد جاءنا مير فك.ذبنا ) اعتراف منهم بعسدل الله » وإقرار بأن الله أزاح 
علليم بعثة فين ميو نأل أوقالو!]( تاذل التمنم وى )ل 

أما قوله تعالى ١‏ إن أ تم إلا فى ضلال كبير ) ففيه مسأ لتان : 

١‏ المسألة الآولى »4 فى لآب وجهان (الوجه الآول) وهو الأظهر أنه من ججلة قول السكفار 
وخطامم للمنذرين ( الوجه الثأى) >وز أن بكون من كلام الخزنة للكفار ؛ والتقدير أنالكفار 

ما قالوا ذلك اكلام قالت الخرنة لهم ( إن أنتم إلا فى ضلال كبير ) . 

ام ألة الثانية )) تمل أن ا من الضلال الكبير ماكانوا عليه من ضلاهم فى 

الدنيا » وحتمل أن يكون المراد بالضلال الهلاك ؛ و>تمل أن يكون سمى عاب الضلال ا 


قوله تعالى ل وقالوا لوكنا نمع أو نعقل ١‏ كنا فى أصعاب السعير 6 هذا هو الكلام . 








ثوله تعالى : إذا ألقوا فيها سمعوا لها شريقا . الآية عت 


- 3 أ هأ 27 الس تر كدر اس هداروسه 


إذا الوا ف تمعوا لا يقاو وهى 0 و» كاد ؟ ميز من الغيظط 

أن المقصود من ذلك الابتلاء أن يكون عزيزاً فى -ق المصرين على الإساءة غفوراً فى -قالتائبين 
ومنذلككان كونه عزيزأ وغفوراً لا.هبتان إلاإذا ثبت كونه تعالى كاملا فى القدرة والعلم بين ذلك 
بالدلائل المذ كورة ؛ وجيائذ نبت كونه قادراً على تعذيب العصاة فقال ( وللذين كفروا برهم 
عذاب جنم الكل لكل من تقر الله من الشياطين وغيرممعذاب جهنم » ليس ااشياطين المرجوءون 
مخصرصين ذلك ». وقرى. ( عذاب جوم ) بالنصب عطف بيان على قوله ( عذاب السعير ) ثم إنه 
تغال:وإصف ذلك الكذات ماف كثيرة : 

لإااصفة الآولى» قوله تعالى (١‏ إذا ألقوا فيها “موا لها شهيقاً ) . 

(ألة وا) طر<وايا يطرح الحطب فى النار العظيمة وبرى به فيباء ومثله قوله ( -<صبجهم ) 
وف 5 اله عو ارطا شبلا) وجوه ( أحدها ) قال مقاتل سمعوا ل+هنم شهيقاً ؛ ولعل المراد تشبيه 
صرت طب الذار بالشهبق ؛ قال الزجاج : سمع الكفار للنار شهيقاً » وهو أقيم الآصوات ؛ وهو 
نكرت لان : و قال) لد هوا و أن أعل تنفس كتنفس المتخيظ ( وثانيه! ) قال عطاء : سمعوا 
لآهاها من تقدم طرحهم فيها شبيقاً ( وثالئها ) سمدوا من أنفسهم شهيقاً ٠‏ كقوله تعالى ( لهم فيها 
ذفير وشهيق) والقول هو الاول. 

الصفة الثاننة ) قوله لإ وهى تفور / قال الليث :كل ثثىء جاش فقد فار « وهوذور القدر 

والدخان والغضب والماء من العين؛ قال ابن عباس : تغلى 0 لغلى لمر جل » وقال مجاهدتفور مم 

كا يفور الماء الكثير بالحب القايل » ووز أن يكونهذا من ذورالفضب» قالاابرد : يقال تركت 
فلاناً فور مضا .ونأ ركد هذا ا بالآية الآانية . 

١‏ الصفة الثا اله 6 قوله (ر تسكاد : يز من الغيظ ) يقال فلان ,تميز غيظاً » ويتعصف غيظاً 
2 نارت مم شملتزق الأرضو ]روات طلة فل الخمار مذلاو صو بالاقر لشفب أعزل ميك 
السبب فى هذا الاز أن الغضب حالة تحصل عند غليان دم القلب . والدم عند الغليان يصير أعظ 
جما واققذازاً فتتمدد تلك الاؤعية عند ازدياد مقادين الرطويات ق الندن ؛ فكلا كآن! لضب 
أشدكان الغليان أشد » فكانالازدياد أ كثر ..وكان تمدد الأاوعيةوانقنةاقها.و تميزها أ كثر ؛ لعل 
١‏ ا لللرة كانت عن قعل طم ريش :ار البفف شا روطلتد استكرظة اانا 
وصفما بالغيظ ( قلنا الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن البئية عندنا ليست شرطاً للحياة . فلعسل 
الله خاق فيوسا وهى نار حياة ( وثانيها ) أنه شبه صرت طبها وسرعة تيادرها بصوت الخضبان 
وحر كته ( وثالثها ) بجوذ أن يكون المراد غيظ الزبانية . 





ا لاله ات الى لدان #كفاوا برعم . الآية 








عدلات | صقي عات اس اه “اعبات ا فدول ار 
وللذين كفرو ا اتيم 00 جم 5 ١‏ سير 652 
ولا الجواب عن السؤال الثالث 4 أن البعد بين السماء والآرض مسيرة خمسمائة عام » فأما 
تن الفلك فاعله لا يكون عظما . 
ول أما الجو اب عر السؤال الرابع 4 ما روى الزهرى عن على بن المسين بن على بن 
عاك ا ما قال : بينا النى ص.لى الله عليه وسلم جا ناف در اضر 
إذرى باجم فاسان ار فقا 6د ثم "#ولون فى الجاهلية إذا حدث مثل هذا » قالوا كنا نول 
يواد ءظيم أو يموت عظي » قالعليه 5 والسلام «فإنها لازى اوت أحد ولا لجياته » ولكن 
ربا تعالى إذا قضى الأمى فى السماء سبحت ملة العرش ٠‏ ثم سبح أهل السهاء ٠»‏ وسبح أه لكل 
سعاء حتى ينتبى التسبيح [ك هده لمات ر شعن هل ااسماء حملة العرش ء ماذا قال ربكم ؟ 
فيخبرونمم ؛ ولا يرال ذلك الخير من تثماء إلى سماء إلى أن ينتهى الدبر إلى هذه ااسماء » ويتخطفٌ 
الجن فيرمون ء فا جاءوا به فهو حق ٠‏ ولكنهم بزيدون فيه . 
( وَالجِوَابَ عن الوا الخامس ) أن النار فد تكون "أفوى من تار أجِري » فالاقوى 
يطل لك رك ! 
لوالجواب عن الوا لالسادس6 أنه ما دام لآنه عليه ااصلاة والسلام أخبر ببطلانالكرانة » 
فلو لم يدم هذا العذاب لعادت اسكباءة » وذلك يقدح فى خبر الرسول عن بطلان الكراءة ؛ 
ولا الجواب عن السؤال السابع ) ل البعد على «ذهبنا غير مانع من الماع » فلعله 0 
ل عادته 0 إذا وقفواى تلك الموضع سورو| كلام الملاتمك . 
ولا الجراب عن السؤال الثامن 4 لله تعالى أقدرثم على استماع الغيوب عن اللملاكة 
2ه م عن إيصال أسرار اأؤمنين إلى الكافرين . 
ولا الجواب عن الؤال التاسع ) أنه تعالى يفعل مايشاء وحك ما .ريد ء فهذا مارتعاق بهذا 
الياب على سبل الاختصاز والله أء عل 
واعم أستسان ينا ددني مذافع الشكور ا نافع 3 نمسا رجوم لاثياطين ؛ 
قال بعد ذلك ( وأعتدنا لهم عذاب السعير ) أى أعتدنا لاشياطين 0 بالقبتاق الذننا 
عَنَات التمير»ق القخرة قال (لأيقدا: اتضرت؟“النازاقبئ مسعورأة » ولأعين كدوك أموزلد وقندلاة 
واحتج أكدابنا على أن النار مخلوقة الآن ببذه الاية . لآن قوله ( وأعتدنا ) أخبار عن الماضى . 
قوله تعالى ( وللذن كفرو ابرهم عذاب جرم ويس المصير »4 ٠‏ 
اعم أنه تعالى بين فى أول السورة أنه قادر على جميع الممكنات , ثم ذكر بمده أنه وإنكان 
قادراً على الكل إلا أنه ما خاق ما خاق لا للعيث والياطل بل لجل الابتلاء والامت<ان؛ وبين 


قوله تعالى : و لقد زينا السماء الدنما . الاية 3 


من طعن فى هذا من وجوه ('أحدها )أن انقضاض الكزاكب مذكور فى "كت -قذماء القلاسفة , 
تالو إن الا دس إذاءذنت بالشمس ارتفع منها خار أبس » وإذا بلغ النار اانى دون الفلك احترق 
ار حر د مم عدنه عد أن وتاهد 1512لا 
من جنسهم يسترقون السمع فيحترقون » ثم نهم مع ذلك يعودون ثل صنيعهم فإن العاقل إذا 
رأى الملاك فى ثى. مرة ومرارأ وألفاً امتنع أن يعود إليه من غير فائْدة (وثالئها) أنه يقال فى تحن 
السماء فإنه مسيرة خسماثة عام فر لاء الجن إن نفذوا فى جرم السماء وخرقوا اتصاله ؛ فهذا باطل 
لآنه تعالى ننى أن يكون فيا فطود على ما قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) وإن كانوا 
لا .ينفذون فى جرم السما. ٠»‏ فكيف يمكنهم أن يسمءوا أسرار الملا'كة من ذلك البعد اأعظيم » 
ثم إن جاز أن يسمعو ا كلاءهم من ذلك البعد العظبى » فلا يسمعوا كلام الملائ_كة حال كونهم فى 
الأرض ( ورابمها ) أن الملائمكة ما اطلعوا على الاحوال المتقبلة » إما لأنهم طالعوها فى اللوح 
الحفوظ أو لام تاففرها من وحى الله تعالى إليهم ؛ وعلى التقديرين فل لم يسكتوا عن ذكرها <تى 
3 تماكن الجن امن الوه ف,عليها: ( وخامسها ) أن القساطينَ عاو قون من النار > والثآر للا تحرق 
النار بل تقويما ء فكيف يعقل أن يقال إن الشدراطين زجروا عن استراق ااسمع هذه الشوب 
(اوسادسما ) أنه كان هذا الحذف لجل النبوة فلم دام بمدوفاة الرسول عليه الصلاة السلام 
( وسابعها ) أن هذه الرجوم إما تحدث بالقرب من الآرض ٠‏ بدليل أنا نشاهد حركتما بالعين 
ولوكانت قريبة من الفلك ٠‏ سا شاهدنا حركتم اك لم نشاهد <ركات الكوا كب . وإذا ثبت أن 
هذة اضيب إعا حدث بالقرب من الارض » فتك.ف يقال [نما نع اأشياطين من الوصول إلى 
الفلك ( وثامنها ) أن هؤلا. الثمياطين لوكان يمكنهم أن ينقلوا أخبار الملائئكه من المغيبات إلى 
الكبنة فل لا ينقلون أسرار الاؤمنين إلى الكفار » <تى يتوصل الكفار بواسطة وقوفهم على 
أشرارمم إلى إلحاق الضرر بهم ؟ ( وتاسعبا ) للم بمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حَتى 
لا يحتاج فى دفعهم عن السماء إلى هذه الشوب ؟ . 

ولإالجراب عن الدؤال الآول) أنا لا ننكر أن هذه الشمبكانت موجودة قبل مبعث النى 
صلى الله عليه وسلم لأسباب أخر ء إلا أن ذلك لا ينافى أنها بعد مبعث النى عليه الصلاة والسلام 
قد توجد إسبب آخر وهو دفع الجن وزجرم . يروى أنه قل لازهرى : أكان يرىى فى الجاهاية 
قال نعم تإقيل :أفرلا متا قرله تعالى ( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ٠‏ فن يستمع الآن بحدله هابا 
رصدأ) قال عاطاقي] وده إلى ضااخين يتف النذى صلى الله عليه وسلم : 

ولا الجوب عن السؤال الثاى ) أنه إذا جاء القدر ععى البصر ٠‏ فإذا قضى الله على طائفة منها 
الخرق لطغيانها وضلالتها » قيض ا من الدواعى المطمعة فى درك المقصود ماعندها » تقدم على 
العمل المفضى إلى الحلاك والبوار . 


- قوله تعالى : ولقد زينا ااسماء الدنيا . الآية 
ناقية*( الوبجه التحاق) 8 هي ,كرنن"التكز كي رجزاها اللتشااين زأنااجتلناها لون وارجوماً 
بالغيب لشباطين الإنس وثم الاحكاهيون من المنجمين . 

١‏ المسألة الثانية 4 اعلم أن ظاهرهده الآية لا بزل عل أن كنا اكوا كك قر تراز ل ألثراء 
الدنتاء. كلك لان السموات إذا كانت شقافة فالكرا كيك سواء إنكاى للنماء الذيا اكات 
فى سموات أخرى فرقباء فهى لابد وأن تظهر فى السماء الدنيا وتلوح منهاء فعلى التتقديرين تنكون 
السماء الدنيا مزيئة بهذه المصابيح . 

واعم أن كات الميئة اتفقوا على أت هذه القرانت ع (ر ردق الملاك التلمى الدى يد قوق 





كرات( السيا 5 :وا حتجو! عله يإن ودضوى هذ للك رز رق الكللك الثا ل فت إن كد كن 
كلها هناك ؛ وإتما قلذا إن بعضما فى الفلكااثامن . وذلك لآن الثوابت الى تكون قريبة :من الماطفة 
تكسف يبذه البسار أضّء. فوج( أن تنكول الثوابت المشكسفة فق التسارات الكاستة كير [فا 
قلنا إن هذه الثو ابت لكا كانت يوه الفلك الثاءى وجي أن تكرن كرا ه اك » لها باسنا ا 
حركة واحدة بطيئة فى كل مائة سنة درجة واحدة» فلا بد وأن تفكورن لل نيت ف رة واحدة 
واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف . فإنه لا يازم مف لين لعضر) اثواتهرى اللعارات كن 

اطبا هناك لانه لا بيعند جود كرة بحت القمريء وتكون فى الظطع ميار نل لدكرة/ 6[ 22 
وتكوت الكوا كب الر كوزة فهاريقارن القطبين مر كرزة, ف هذه البكرة التتقلية »رإذءلا بعد 
وبجود. "قبن ختلفتنن بالصعر يلكي مع كوتمما «تشامتينفى الحركة . وعلى هذا التقدير لانم أن 
تمكون هذه المصابيح مل كوزة فى السياء الدنا ء فثيت أن مذهي الفلاسفة فى هذا لباب ضعي |: 
( المسألة الثالثة » اعم أن منافع النجوم كثيرة » منها أن الله تعالى زين السماء بها » ومتها أنه 
حصل بسبها فى الليل قدر من الضوء ٠‏ ولذلك فإنه إذا تكائف السحاب ف الليل عظمت الظلة » 
وذلك يسيب أن الس<اب حجن ,أنوارهاء ومنها أنه خضل ندييا بتفاوتإزى»أخؤال الفضول 
الآربععة » فإنها أجسام عظيمة نورانة » فإذا ١‏ رعو الس كريك] عفنا بف لشو 2 
الصيف أفوى هر وهو مل نار آذ م إلى نار 00 ٠‏ انه لا شك أن يكون الام الحاصل مق 
الجموع أقوى ؛ ومنها أنه تعالى جعلها 0 هتدى مها فى ظلءات ابر والبجر » على ما قال تعالى 
( وعلامات وبالنجم مم جتدون ) .ومنها أنه تعالى جعلها رجوماً للشياطين الثينبخرجون الناس 
مق نوو إلا ان 1 ظلءات الكفر » بروى أن السدب فى ذلك أن الجن كانت تتسمع لير السماء » 
ذلءا بعث عد يلق حرست السماء ؛ ورصدت الشياطين » قن جاء منهم من" .قا للسمع رى بشباب 
فأحرقه لثلا ,نزل به إلى الارض فيلقيه إلى النامن فيخلط عل التى أمره ويرتاب الناس خبرهء فهذا 
هو السبب فى انقضاض الشسهب » وهو المراد من قوله ( وجعلناها رجوماً للشياطين ) ومن الناس 


)00( ف الأضلية )!ا كود والصواب دكرات » لآنه جمع وكوية أ لقا اعدو أل 


قوله تعالى : ولقد زينا السماء الدنيا . ح 6 


سسا ع ينل دا ون سل فم ونه 6س سس 20 م 2 مه هده 
00-7 ر ذا السماء | 1 صابيح وجعا ناها ر 40 ماطين واعتدنا 


ال لخ لوكا 
لخر 250 وراد عا ؛ ليذ ذا الواحدى ههنا | حت الين (احدشاة) أن يدون المسير مفعو لا من 
العين لخد امن . هالارقرة: 
بحسر طرف عيناه فضا 
لإ الثاق 4 قول الفراء أن يكون فاعلا من الور الذى هو الإعياء » والمعنى أنه وإن كرر 
النظر وأعاذه فإنه لاتجدعيباً و لافطورا ؛ بلالبصر يرجع خاسئامن الكلال و الإعياء ؛ وهبناءؤالان : 
لإ السؤال الاول 4 كيف ينقلب البصر خاسةاً حسيراً برحعه كرتين اثنتين ( الجواب ) 
التثنية للتسكرار بكثرة كةو ل لبيك وسعديك يريد إجابات متوالية . 
(االسؤال الثاى) ها معنى ثم ارجع (الجواب) أمره يرجع البصر ثم أمره بأن لايقنع بالرجعة 
الأولى » بل أن يتوقف بعدها ويم إصره ثم إعيده ويعاوده إلى أن بحسر بكره من طول المعاودة 
فإنه لا يعثر على ثىء من فطور . 
قولهتعالى لو لقدزينا ااسماءالدنيا بعصا بيحوجهاناها رجوها للشياطين وأعتد: لهرعذاب السعير 4 
إعلم أن هذا هو الدليل الثاق على كونه تعالى قادراً عالماً : وذلك لآن هذه الكوا 8 ذظ إل 
د >دثة وءتصة مقدار خاص ؛ وموضع معين » وسير معين » ندل على ع رس 
إلى كونها محكمة متقنة موافقة لمصا العباد من كونما زينة لهل الدنياء وسباً لانتفاعهم بها ؛ تدل 
على أن صانعها عالم» ونظير هذه الآية فى سورة الصفات (إنا زينا ااسماء الدنيا بزيئة الكوا كب 
لعفا عر تاق مالة )1 وهبنا مانا + 
(المسألة الأولى) السماء الدنيا السماء القرلى » وذلك لأنها أقرب السموات إلى الناس ومعناها 
السماءالد نيامن الناس » والمصابيح السرج سمميت ما الكوا كب » والناس يزينون مساجدمم ودورثم 
بالمصابيح ؛ فقيل : ولقد زينا سقف الدار النى اجتمعتم فيب بمصابيح أى بمصابيح لا توازيها 
مصابيحكم إضاءة ؛ أما قوله تعالى ( وجعاناها رجوماً لاشياطين ) فاعلم أن الرجوم جمع رجم » وهو 
مصدر معى به ما برجم به 5 اد ا هذه الابة وجهبن : ( الوجه اللاول ) أن 
الشياطين إذا أرادوا استراقالسمعرجموا . ا الك كك ركه الشياء قدصي فادها 
الع وباو برها للشبراطين ورميهم با يقتضى زوالا واجمع بينهما متناقض ء قلنا ليس 
معنى رجم الششياطين هو أنهم يرمون بأجرام الكوا كب » بل يوز أن ينفصل من الكوا كب 
شعل ترى ااشياطين ما وتلك لمييجل اهل الجيوب د ورا ذاك :إلا يوي حية امن ]ناوا و الببار 
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قرله ( فارجع البصر هل ترى من فطور ثم | رجع البصر كرتين ينقاتٍ ليك البصر خاستا ) . 

(١‏ المسألة الرابعة 4 قوله ( طيا ا ا اا 1 الر هن 
من تفاوت ) صفة أخرى للسموات والتقسدير خاق سبع سموات طبافاً ما تزى فين من تفاوت 
إلا أنه وضع مكان الضمير قوله ( خلق الرحمن ) تعظي لخاقون وتفبهاً على سبب مسلامتهن من 
التفاوت » وهو أنه ( خلق الرحن ) وأنه باهر قدرته هو الذى خلق مثل ذاك الخاق المتناسب' . 

١‏ المسألة الخامسة ) اعلم أن وجه الاستدلال ذا على كال عم الله _تكا ل هر أناء! خش .دل 
أن هذه اأسموات السبع ٠‏ أجسام مخلوقة على وجه 00 والإتةان » وكل فاعل كان فعله 1 
مقن فإنه لابد أن بكون عالما ؛ فدل هذه اإدلالة على كونه تعالى عالاً بالمعلومات فقوله ( ما 
فى خاق الرحمن من تفاوت ) 0 2 ١:‏ 

(المسألة ١‏ سادسة 4 احتج السكعى بهذه الآآية على أن المعاصى ايست من خاق الله تعالى » قال 
لآنه تعالى ننى التفاوت فى خلقه » وليس المراد فى التفاوت فى الصغر والكبر والنقص والعيب 
مكنا 5 / أ التفاوت فى خلقه من 0 كدة ‏ فيدل من هذا الوجه على أن أفعال العياد 
ليست من خلقه على ما فما من التفاوت الذى بعضه جهل 1 رض ري (الجواب) 
بل تن تله على أنه لا تفوت فيا بالذسبة إليه » من حيث إن الكل يصح منه بحسب القسدرة 

والإرادة والداعية ١‏ وإنه لايقبح منه 5 ىء أصلا ؛ فل كان حمل الآية 0 الثقُاوت من الو جه الذى 

كرما الى من حملها على نفى التفاوت من الوجه الذى ذ كرناه. ثم إنه تعالى أ كد بان كونما 
حكمة دقنة ؛ وقال (فارجع البصر هل ترى من فطور) و ادر اد 3 ل ل لمن 
كه )كانه قال بعده ء و لعلك لام مقتضى ذلك بالبومر الواحد ٠‏ ولا تعتمدعليه إسبب 
أنه قد بقع الغلط فى النظرة الواحدة . ولكن ارجع البصر واردد اانظرة مرة أخرى ؛ حتى'تيةن 
أنه لبس فى خاق الرحمن من تفاوت ابت . والفطور جمع فطر ؛ وهو الشق يقال فطره فانفطر ومنه 
فطر ناب البعير عي يقال شق ومعناه شق اللحم فطلع » قال الفسرون (هل ترى من فطور) أى من 
فروج وصدوع وشقوق » وفتوق » وخروق كل هذا ألفاظرم . 

ثم قال تعالى ل ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاءثاً وهو حسير ). 

أمس بتكرير البصر فى خاق الرحمن على سول التصفح والتتبع : هل يجحد فيه عيبا وخللاء يعني 
أنك إذا كر رت نظرك لم برجع إليك إصرك با طلبته من وجدان الخال والعيب » بل يرجع 
يك اغاسا لق مدا امن ةلك لاك الكلة ب إذا الاعدية [رواللالى ن الجا اللي ا اد اا 
وقال ابن عباس : الاسيء الذى لم يرما بهوى » وأما الحسير فةال ابن عباس هرالكليل ؛ قالالليث 
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الفدرة التامة والعلم التام » فلبذا السبب ذ كر الله الدلبل على “بوت هاتين الصفتين فى هذا المقام , 
ولماكان العم كو عاك الزدنا متقنهاً على العسلم بكونه عالما . لاجرم ذكر أولا دلائل القدرة 
وثانياً دلائل العلم . 

أن دليل العدرة فور ع سبع معوات طآا 0 متداكل.: 

0 المسألة الأواك 4 ذ اك اضاب'الكقناف:ى (طبافا) لا ره (أونها) طافاً أى مطابقة 
بعضبها فرق تعض من طابق النعل إذا خصقها طبقاً غل طبق ؛؛ وهذا ودف بالمفصدر ( وثانها) 
أن يكون التقدير ذات طباق ( وثالئها ) أن يكون القدير طوبقت طيافاً . 

لإ المسألة الثانية ) دلالة هذه السموات على القدرة من وجوه ( أحدها ) من حيث إنها 
بقيت فى جو اطواء معلقة بلا عساد ولا ساسلة ( وثانءها ) من حيث إن كل واحد منها اختص 
بمقدار معين مع جواز ماهر أزيد رامنا (وثالها ) أنه اختص كل واحد هنها حر كة خاصة 
مقدرة بقدر معين من السرعة والبطء إلى جهة معينة ( ورابمما ) انارق ذو آنا عننة وكل ذلك 
يدل على أسة.ادها إل قادر : مم أم القدرة . 

وأما دلبل العلم فهو قوله ( ماترى فى خاق الرحمن من :فاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطرر » وفيه مسا[ : 

لا الم ألة الآولى ) قرأ حمزة والكسائى من تفوت والباقون هن تاوت » قال الفراء : وهما 
بمذزلة وا<دة مثل نشل ا تظاهى ىو تود ورتناهد :يو قاك ذلا حش : تاوت أضوه لآم يولون 
تفارت الاص ولا يكادون يةولون تفوت . واختار 8 عبيدة : تفوت ؛» وقال يقال تفوت اأدى. 
إذا فات ؛ واحتج يسا روى فى الحديث أن رجلا تفوت عل أبيه فى ماله 

١‏ المسألة الثانية 4 حقيقة التفاوت عدم التناسب كان بض الشىء يفوت بعطذه ولا يلاتمه 
وءنه قوطهم تعلق متعاق متفاوت ونقيضه متناسب ؛ وأما ألفاظ المفسرين : فقالالسدى من تفاوت 
أى من اختلاف عيب ؛ يول الناظر لوكان كذاكان أحسمن ؛ وقال آخرون ( التفاوت ) الفطور 
بدليل قوله بعد ذلك ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) نظيره قرله ( وما لها من فروج ) قال 
القفال و>تمل أن يكون المعتى (ماارى فى خلق الرحمن من تفاوت ) فى الدلالة على حكمة صانءها 
وأنه لم مخلقها عبثاً . 

١‏ المسألة الثالثة م الخطاب فى قوله ( ما ترى ) إما لرسول أو لكل مخاطب وكذ القول فى 

وم- خر- .68 








65 ل لوي مأك أحيين عملا ٠.‏ الآية 
مدا 2 مه الاب:لاء مم ى جازاً » فكذا هبنا فاه بشبه الغرض و إن لم كن ف نسهغز 8( ا 
فيه <رف العغرض 

رز المسألة 2 0 اعلم أنا ف ونا ) الموت والخياة ' بالموت حال 5 نطفة وعلقة ومضغة » 
والحياة بعد ذلك فوجه الابتلاء علىهذا 3 جه أن يعل أنه تعالى هو الذى نقله من الموت إلى الحياة 
ويا فعل ذلك فلا بد وأن,يكؤن .قادراً على أن ينقله من الحيأة إلى اموت فيحذر مجىء اموت الذى 
به ينقطع استدراك ما فات ويستوى فيه الفقير والغنى والمولى والعبد » وأما إن فسرناهما بالموت 
فى الدنيا و بالحياة فى القيامة فالابتلاء فيهما أتم لآن الخوف من الموت فى الدنيا حاصل وأشد هنه 
الخرف من تبعات الحياة فى القيامة » وراد من الابتلاء أنه هل ينزجر عن القبانح بسبب هذا 
الخوف أم لا . 

( المسألة الرابعة » فى تعاق ة فول ليل" م) بقوله ( أيكم أجسن عملا ) وجهان ن :( الآأولك) 
وهو قول الفراء والزجاج إن المتعاق ( أب )مر دادر ليوك ) فلأ فينظر (أييم ) 
أحسن عملا (وا'ثائى) قال صاحب التكشاف ( لببلوكم ) فى معنى ايعلمكم والتقدير 00 
ليان اعملجه) ربد 

2 المسألة الخاسة ) ارتفعت أى بالابتداء ولا يعمل فيها ما:قباها لآنما على أصل الاستفهام 
فإنك إذا قات لا أعل يكم أفض لكان المعنى لا أعلم أزيد أفضل أم عمرو » واعم أن ما لا يعمل 
فيها بعد الآلف فكذإك لايعمل فى أى لآن المعنى واحد : ونظيزهذه الآية قوله (سلهمأعهم بذلك 
زعبم ) ٠‏ وقد تقدم الكلام فيه . 


(المسأ 3 السادسة » "واف فير (أحسنعملا) وجوها : (أحدها) أن يكو ن أخاص اللاعمال 
وأصوما لآنالعمل إذاكانخااصاً غير صواب ب كس كذللة إذأمان عر انا راط ل كر 
أن" كز ن لوج اانا وَالصَواَاك أن كرا عل ان 1 "لاذه اك أقرن ماكر 
أيله عليه يه وسلم فقال « .ول 5 5 اك عقلا )> شم قال مك عقللا أشدكم لله 1 شي ك فيا 

ر الله به ونهى عنه نظر 1 دك ان يفسر ححسن العمل بام ل آنه رتب ءا الكل ؛ 
79 أتم علا كان لد عملا على لذبل فى حديث قتادة ( وثالثها ) روى عن الحسن أ 
أزهد فى الدنيا وأشد ثركا لهاء واعلم أنه لما ذ كر حديث الابّلاء قال بعده ( وهو العزيزالغفور ) 
مالعالل الوط تدوع كل كان لكان الور ا تاه ادل الما 

واعلم أن كونه عزيزاً غفوراً لاينم إلابعد كونه قادراً على كل المقدورات عالاً بكل المعلومات 
أقا أنه“ لاديك. مز القتدد زه التانة: فلؤخ|#وأن» شمكن دقع يمال جوااكككز كدرو 01 1ن 
عقاباً أو واب » وأما أنه لابد من العلم التام فللاجل أن إ«لى أن المطيع من هو والعاصى من هر فلا 
يقع الخطأ فى إيصال الحق إلى مستحقه , فثبت أن كونه عزيزاً غفوراً لامكن ثبوتما إلا بعد ثبوت 
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فى صورة فارس يلاه فوق الخار وذون البغل» لا مر بثىء ولا بحد رحتها ثى. إلا حى . واعلم 
أن هذا لابد وأن يكون مقولا على سبول اله: ا رن اي ارا 

0 المسألة الثانية 4 إما قدم 0 الموت على ذكر الحياة مع أن الحياة مقدمة على الموت 
لوجره: (أحدها ) قال مقائل يعنى بالموت نطفة وعلقة ومضغة و ل نفخ الروح ( وثانها ) 
روى عطاء عن ابن عباس قال بريد الموت فى الدنيا والحياة فى الآخرة دار الحيوان ( وثالتها) 
أنه روى عن النى صل الله عليه وسلم « أن مناديا ينادى يو مالقرامة يا أهل الجنة » فيعلدون أنه من 
نزالت عن إترا فكولون!: ل اود فيةول : هل وجدتم اوعد ربكحقاً قالوا نعم » 
ثم ,وى بالموت فى صورة كبش أملح ويذبج . ثم ينادى ياأهل الجنة خلود بلاهوت » وياأهل 0 
خلود بلا مؤت فيزداد أهل الجنة فر 0 الىفرح ؛ ويزداد أهل النار حزناً إلى -زن » واعل أنا بينا 
أن:الموت عرض من الاعرا ضكااسكون والحركة فلا يوز أن يصير كيشا بل المراد منه الغثيل 
ليع-لى أن فى ذلك اليوم قد انقذضى عن الأوف: نظور عا ذكرنا اهأ أيا ام الموت هى أنام الدننا 
وهى منقضية ٠‏ وأما أيام الآخرة فبى أيام الحياة وهى «تأخرة فلماكانت أ ال موت متقدمة على 
أيام الحياة لاجرم قدم الله ذكر الموت على ذ كر الخياة ( ورابعها) [نما قدم الموت على الحياة 
لأ ذأفوى الناس داعياً إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لآنه فيها يرجع إلى الغرض له أم . 

١‏ المسألة الثثاثة 4 اعلم أذ كاعم ,القملاة النعم ولولاها لم يتنعم أحد فى الدني! وهى 
الأصل أيضاً فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت الثواب الدائم , م نعمة على ماشرحنا 
الال فيه فى 3 تقذ الكماف »5 كفلا وزهى الفاضل وين حال اللتكليفت ور حال الجانناة 
وهو نعمة من هذا الوجه . قال عليه الصلاة والسلام و كثروا من ذ كر هازم االذات » وقال 
لوم « لوأ كثرتم ذ كر هازم االذات اشغلكم عما أرى » وسأل عليه الصلاة وااسلام عن رجل 
ذأثنوا عليه » فقال هو كيف ذ كره الموت ؟ قالوا قليل ؛ قال 200 

قولة 2 5 أبكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور 6 وفيه مسائل 

(المسألة الأولى > الابتلاء هو التجربة والامتحان <تى يعلم أنه هل يطيع أو يعصى وذلك 
رت الك وفنا بجميع المعازما كما لاز وأيذا ال إل" آنا قد ك2 هذه المسألة 
فى تأو بل قوله ( وإذا ابتلى إبراهيم ريه بكلمات ) والحاصل أن الابتلاء من الله هو أن يعامل عبده 
معاءلة تبه [الابتلاء] على الختير . 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بقوله ( لببلوكم ) قالوا هذه 
اللام للغرض ونظيره قوله تءالى ( إلا ليعبدون ) وجوابه أن الفعل فى نفسه ليس 1 تسلا إلا أنه 


8 قوله تعالى : الذى خاق الموت والمماة. الآية 





سس دام اده سا 1 اما ل 


الى خانم تلوت رالكيرة 
والعبث والظلم ؛ وذعم النظام أنه غير قادر عليه ؛ واحتبجالجموور بأن الجول واالكذب أشميا. ( والله 
على كل ثىء قدبر ) فوجب 'كونه تعالى قادراً علا . 

١‏ المسألة الثامنة 4 احتج أهل التوحيد على أنه تعالى منزه عرد الحيز والجبهة » فإنه 
تعالى لو حصل فى حيز دون حيز لكان ذلك الميز الذى حم >صوله فيه متميزاً عن الحيز الذى 
حم أنه غير حاصل فيه إذ لو لم يتميز أحد الميزين عن الآخر لاسة<ال 11 7 أنه تعاك صا 
فيه ول حصل فى الآخر . ثم إن امتياز أحد الميزين عن الآخر فى نفسه يةتضى كون الحيز أمراً 
11 لان العدم اللحض يعتنع أن يكون 0 إلله بالحجس وَأنّ يكون بعضه 0 عن الخكض 
و#اللدهوآن كران معصذا للد كك ءافادن 42 الله تعالى خاصلا فى ححز لكان ذلك الخيز 
موجوداً . ولوكازذلكاليز موجوداً لكان شيأ . ولكان مقدورالله لقولهتعالى (وهوعلى كلثىء 
قدير ) وإذاكان تحقق ذلك الحيز بقدرة الله وبإبجاده ؛ فيلزم أن عون الله #تقدماً فى الوجود على 
د ذلك افلا اب كادي كان اكد الك كناو > دا اك "الال مما عر 2 قاد 
لازا الا زول الكة فشك" أنه تال رمدي ادك والملكان أؤلة والدل : 

١‏ المسألة التاسعة © أنه تعالى قال أولا ( بيده الملك ) ثم قال بعده ( وهو على كل ثىء 
ومن مل بان إما يكون بيده الملك لوثبت أنه على كل ثىء قدير » وهذا هو الذى يقوله 
أ كا لو تا لج ان 1ك للك لكان خا ال ام ان 
لا يكون مالك الملك على الإطلاق ؛ فدل ذلك ؛ على آنه لما كان مالك الملك وجب أن يكون قادراً 
عل م مع الآشياء : 

( لمدأة المتامزة ) القند :: الغة فى القادر » فليا كان قدراً على كل الأاشياه وجب أن 
لا يمنعه البتة مانع قن [دكا في امن لعلتار اميعقوهنا علطم كد ةا انان يي 
لكان ذلك الوجوب دانعاً له من الثرك وأن لا يقبح منه ثثىء وإلا لكان ذلك القبيح مانعا له 
من الفعل » فلا يكو نكاءلا فى القدرة ؛ فلا يكون قديراً والله أعل 

قوله تعالى (( الذى خاق الموت والحياة ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول 4 قالوا : الحياة هى الصفة اانى يكون الموضوف ما حيث يصح أن يعلى 
ويقدر واختلفوا ف الموت ؛ فقَال قوم : إنه عمارة عن عدم هذه الصفة وقال أوابنا : إنهة صفة 
وجودية مضادة للحياة وا<تجوا على قوطم : بأنه تعالى قال : ( الذى خلق الموت ) والعسدم 
لارمكؤان اعخلواق ا اهنا هى. المحقبوعةلروؤ اونا + اللكاق نادو بارضا أ وات تال اشنا 


الموت ف صورة لكشن أملح لا عر لشىء لالض راعته ثبىء إلا مات وخاق الحماة 


قوله تعالى : وهو على كل ثىء قلس . الآية »ىم 
الخصم , بأنا لا نسلم أن الإعدام لا يقع بالفاعل » وان «لمنا ذلك » اسكن لم يجوز أن يقال المقدور 
الذى هر تكد ءاس شيعا 2 29ل أله اسبضير شيا )بوهدا وإن كان يخازا [لا أنه بجي المصير 
إلة» لقيام سار الدلائل الدالة على أن المعدوم ايس بثىء . 

, المسألة الثانية / زعم القاضى أبو بكر فى أحد قوليه أن إعدام الأجسام إنما يقع بالفاعل‎ ١ 
وزع اجمهور منا وهن‎ ٠ وهذا اختيار أنى الحسن الخياط درن المتزلة » وود الخوارزى‎ 
المعتزلة أنه يستحيل وقوع الإعدام بالفاعل ؛ احتج القاضى بأن الموجودات أشياء » والله على كل‎ 
فإما أن يكون قادراً على إيحادها وهو تال لآن إيحاد‎ »٠ ثىء قذبرء فهو إذأ قادر على الموجودات‎ 
. الموجود أل ا واعل إعدامها  وذلك يقتضى إه.كان وقوع الإعدام بالفاعل‎ 

(المأ لة الثالثة )4 زعم الكعى أنه لوعن قادن على مثل «قدور العبد ؛ وذعم . وعلى 

وأو هاثم أنه تعالى غير قادر على مقدور العبد . وقال أحابنا إنه تعالى قادر على 3 و 
العيد 0 ؛ واحتيدرا وك سوم العبد ومثل مقدوره ثىء » والله على 
كل ثىء قدير » فثبت بهذا ككة وجود مقدور واحد بين قادرين . 

2 المسألة الر ابعة )6 زعم ابيا تن نسرلامع نا إلا بقدزية الله تحال .و أبظلى | القول بالطبائع 
عل ما يقوله الفلاسفة » و ابأو | القول بالمتولدات على ما يقوله المعتزله » وأبطلوا الول بكون 
العبد موجداً لأفمال نفسه . واحتجوا على الكل : بأن الآية دالة على أنه تعالى قادر على كل ثىء » 
فلو وقع ثىء من الممكنات لا بقدرة الله بل بشىء آخر » لكان ذلك الآخر قد منع قدرة الله 
عن الأ ير فبماكان مقذوراً له وذلك ال ؛ لآن ما وى الله مكن دث » فركون أضعف قوة 
من قدرة الله » والاضءف لا يكن أن يدفع الافوى 

0 اللقالت الناسة 4 هذه الاية دالة على أن الإله تعالى وا<دء لآنا لو قدرنا ها ثانا ؛ فإما 
أن يقدر على إيحاد ثىء أو لا يقدر » فإن لم يقدر البتة على اد ثىء أصلا لم يكن إلا » وإن قدر 
كان مقدور ذلك الاله الثانى شيئأ » فيلزم كونه مقدوراً للاله الأول لقوله (وهو على كل شىء تدير) 
فيازم وقوع مخلوق بين خالقين وهو ال ٠‏ لآنه إذاكان واحد مهما مستقلا بالإيحاد » يلزم أن 
يستغى) بكل واخدامنهمًا ع نكل واجدهتههاء,فيكون تاج [ليما» وغنيا عنما :وذلك مخال): 

(١‏ المسألة السادسة 4 احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بثىء » فقال لو كان شيا 
لكان قادرأ على نفسه لقوله ( وهو على كل ثىء قدير ) لكن كونه قادرأ على نفسه حال » فيمتنع 
كله شضارارور قا | كايا لاد ل يقوله اقل أى اقلاء.| كين شنرادة؛ قل التةاشهيد ):اعلم أنه,تعالى 
ىه وجب تخصيص هذا العموم ( ذإذاً هذه الآية قد دلت على أن العام الخصوض واردف كلك 
لله تعالى » ودلت على أن تخصيض العام بدليل العقل جائز بل واقع . 

2 المسألة السابعة ) زعم جمبور المعتزلة أن الله تعالى قادر على خلق الكذب والجهل 


اه سورة المإك 


) سورة املك‎ ١ 


وهى : ثلاثون أبة مكبة 


للش 1 ا 


مداع ثرو ثر 2- ال رس لاه 
تارك لان 1 بدكدة | ل د على كل 0-2 ير »١«‏ 
» سدورة املك 4 وتسمى 0 الماجية ( لاما تنجى قارثما من عءذاب لير وعن ابن عياسن أزه 
كان يشميها ( الجادلة ) لامها بجادل عن قارمم! فى القبر » وهى ثلاثون آية مكية : 


» بسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

): تارك الذى بده الملك وهو على كل ثىء قدير 4 : 

8 قوله ( تارك ( فقد فسسرناه فى 0 سورة الفرقان » الما قوله (بده الملك) فاعلم ده 
اللفظة إعا 'تستع ملق لنا كينا كوه تعالنملكا اومان » 7 تقال بيد فاون ل وال 21ل 
والعقد ‏ ولا مدخل للجارحة فى ذلك . قال صاءب الكشاف : ده الملك على كل موجود » 
0 توجد من الممكنا نذأت قدير » وقرله ( وهو على كل ثىء قدير ) فيه هسائل : 

رز المسألة الآاولى 4 هذه الاية احتج 4 من زعم أن المعدوم شىء » فال قوله ( إن الله على 
كل شىمزقنتر ). يقتضى كان تعفد لوط مشيتافىفدلك الثواء | الذئ نهو مقذوير الله تحال ,اليل اك 
يكون موجوداً أو معدوماً , لاجائز أن يكون موجوداً ؛ لآنه لو كان قادراً على الموجود ؛ لكان 
إما أن يكون قادراً على إيحاده وهو محال ؛ لآن إبحاد الموجود حال ٠‏ وإما أن يتكون قادراً على 
إعدامه وهو عال» لاستحالة وقوع الإعدام بالفاعل إزذلك لآن القدرة صفة مؤثرة فلا بد لها 
عن تأثي». والعطام/نى حتضل» لتحيل دل اقلم ءاه ثر القدرة ؛ فيستحيل وقوع الإعدام بالفاعل 
تبت ,أن الفق- الذى «واكفقد اق الله.ليان يه وبجواق :اذو جك ,إن كزان مكداوما ٠‏ فلزم أنرينكيان 
ذلك المعدوم شيئاً » وإحتج أحدابنا النافون لتكون المعدوم شيئاً بهذه الآبة » فقالوا : لا شك أن 
الجوهر من حيث إنه جوهر شىء ؛ والسواد من حيتث هو سواذة ثىء » والله قادر على كل ثىء 
فبمقتضى هذه الآية ,لازم أن يكون قادرأ على الجوهر من حيث إنه جوه. » وعلِ السواد من حيث 
هو سواد , وإذاكاةمكتلك كان حورن الجوهر جوهر | ٠‏ والسواد واد قا بالفاعل 1 
والفاعل التار لايد أت يكون حيننا على فعله ؛ ذإذاً وجود الله وذاته متقدم غل كن الجوهر 
جره | رأى السواد سسواداً؛ فيازم أن لا بكون المعدوم شيا وهو المطلوب . ثم أجابوا عن شببة 








قوله تعالى: وكانت من القانتين . الارة ١ه‏ 

ل البحث الآول) ماكاات الله وكتبه ؟ نقول المراد بكاءات الله الصحف المنزلة على إدريس 
و بكي سيوك الأربعة ٠‏ وأن يراد جميع ماكلم الله تعالى ملانسكته وما كتبه فى اللوح 
الحفوظ وغيره ؛ وقرىء (بكلمة الله وكتابه) أى بعيسى وكتابه وهو الإنجيل ؛ فإن قيل من الفانتين 
على التذ كير نقول : لآن القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين : فغلب ذ كوره على إنائه ؛ 
ومن للتبعيض ؛ قاله ىالكشاف » وقيل من القانتين . لآن المراد هو القوم ؛ وأنه عام » ؟ (اركعى 
مع الرا كعين ) أى كوف من المقيمين على طاعة الله تعالى » ولانما هن أعقاب هرون أخى مومى 
عليهما السلام . 

وأما ضرب المثل باصرأة نوح المسماة بواعلة » وامرأة لوط المسماة بواهلة » فشتمل على 
فوائد متعددة لا يعرفها بتمأءها إلا الله تعالى ٠‏ منها التنبيه للرجال والنساء على الثواب العظيم ؛ 
والعذاب الألب » ومنها العلم بأن صلاح الغير لاينفع المفسد » وفساد الغير لا يضر المصلح ؛ وهنما 
أنالرجل وإنكان فى غاية الصلاح فلا يأمن المرأة » ولا يأمن نفسه » كالصادر من ام رأف نوح 
ولوط ؛ وهنها العلم بأن إحصان المرأة وعفتهبا «فيدة غاية الإفادة »ا أفاد مرحم بنت عمران »م 
أخبر الله تعالى » فقال ( إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك ) ومنها التننيه على أن التضرع 
اعد فى عضوة إتداتتاك (رسيلة ,إل لاضن من العقات 6 إل رالثواجنغير جسنات .وآن 
الرجوع إلى الحضرة الآزلية لازم فىكل باب ٠‏ وإليه المرجع والآب » جلت قدرته وعلتكامته : 
لا إلهإلا هو وإليه المصير ء واد لله رب العالمين » وصلانه على سيدالمرسلين ؛ وآ له وصحبه وسلم . 


0 قوله تعالى : ومتم أ بفتعران التى أحصنت فرجها . الآية 





سا © ساس قدح سا سا وم م هددم» عه عا ماده َه ساسم ادوس وم الى - 
ألم أبنت عمران ا ادحصنت فرجمأ ونفخنا فيه دن روحنا 
2-0 2 .هت عات ساا ا 2 ب سا عم ضر ه ع أ- 
وصدفت كلقات 1 كه وكانت من القاتتين «؟١1»‏ 


حتسادل لاروح في4 0 قال ادن 2 رفعها لل الورة تأكل فم وااسفك 04 وقيل الك قالت (رب ان اه 
6ك ف 2 ( 37 بيت قَّ ليه اذى لاجلبا ٠‏ وهو من درة واحدة 1 وألله أعل كف هو 
وما دو 8 وق الآية ميأاحث : 

( البحثك الآول )» ما فائلة قوله تعالى من عادنا 9 تقول ذهو على وجهين / أدرهها ( تعظما 
لم ا مى (الثاى) إظهباراً للعيد يأنه لا يترجح على الآخر عنده إلا بالصلاح . 

لإ البحث الثالى » ماكانت خياتتهما؟ تقول : نفاقهما و[خفاؤهما الكفر ٠‏ وتظاهرهما على 
الرسولين 2 2 نو حقاات لقو مه[ نه م أنلرط 6ك ل على ودلا ضيرف إراههم 1 و 
+>وذ أن ون خا 6 بالفجرر ؛ وعن نزعياس بغت امرأة فى قط ,2 وقيلخياتممافالد.ن : 

0 اأيحث الثااأث 4 8 معدى اجمع دس عندك 0 المنة 9 نول 5 طليت اهرب هن رحمة ألله 5 
بينت مكان الهر ب بةوها ف المنة وأرادتارتفاع درجتما ف جنة الماوى لف هى اك ]ل لمر : 

شم قال تدكا ( وصيم أبنت ران اق م فر جما ونؤخنا فده من كم وصدقت 
بكلات رما واكية وكانت هن القاتين » ا أى عَنَ الفواء.ش 25 قذفت بالزنا 1 والفرج 
مل على حقيهةه 2 قال ان ع نف جبر يل ف جمدب الدرع ومده اه و نفخ في 2 وكل ما قَّ 
الدرع من خرق وتحوه فإنه بقع عليه اسم الفرج ٠‏ وقل ( أحصنت ) تكلفث فى عفتها » والحصاة 
العفيقة ) ونفخنا فيه من روحزا ( أى فرج توما 2 وقيل خاقنا شه يظهر 4 الحيأة قَْ الآبدان . 
وقوله ( فيه ) أى فى عيسى » ومن قرأ فها أى فى نفس عيسى والنفث «ؤنث» وأما التشبيه بالنفخ 
فذلك أن الروح إذا خلق فيه اننشر فى تمام ال+دكالريج إذا نفخت فى ثىء » وقيل بالنفخ أسرعة 
د<وله قه 22 الرح وصدقت بكيات رمحا 2 قال مقاتل لعى لعلدى 6 ويدل عليه قرأءة كن 
بكامة رما راع ى عدمدى 2 أللّه قُّ مواضع دمن القرآن 5 و-مدءعت :اك 1ه هنا 2( وقال مي على 
الفارمى الكليات الشرائع التى شرع ها اذام العرك ايعان الك "اتات درا لع وأخذت ها 
بكامات ( وقوله تاك ) صدقت ( 2 بالتخفيف والتشديد على نا جءات الكلمات الكت 
صادقة لعدى وصفتما بالصدق 6 وهو معى لبعد لعمئة ) وقرىء كامة وكيات عو شه وككتابه 0 
وااراد الككات هر العكيية واأشياع أرضاً قوله الَقدال ) وكانت من القاناين ( الطاثءين اله ابن 
عباس ِ رقال عطاء من المصاين 0 وق الاية مياحث 0 





وله تعالى : ضرب الله مثلا الذين 0ك الآية لي 





ال 1د لذي ددا 4 0 ىَ ات ط حت 


سه اماه -52 00 مزه هنا م هع 2 
عيدين 3 عنادنا صالحين خا هما قل الخلة عه مق 1 شيكا و قبل 


ادُخلد الثار امم ألدَاخلين :.. وصَرب الله مثلا دين ات 


ا 


فرعون إذ ذلك ران ل عند لبقا ارين ان وعياد 
2-5 فى من قوم الظالمينَ ده 


ل 





ل( البحث ا قوله تعالى ( وهأواهم جرم ) يدل على أن مصيرثم بدس المصير مطاقاً إذ 
المطلق يدل على الدوام ؛ وغير المطلق لا يدل 1 أنه يطبرهم عن الآثام 

ثم قال تعالى <إ. ضرب الله مثلا لاذين كفرو | امرأة نوح وامرأة لوط .كانتا تحت عبدين هن 
عبادنا صالهين نفانتاهما فلم لعنيا عنما من الله شيا . وقدل"اذضيلا النان يلاد لين .و ضَبوّك الله 
لدان اتنا ااه وراك إد فالت رب ابن لل عندك بيلق الجنة وى من فرعرن وغل 
وتحنى من القوم الظالمين ) . 

قوله (ضرب الله هلا ) أى بين حالم بطر بق العثيل أنهم يعاقبون على كفرهم وعداوتهم 
لاؤمنين معاقبة مثليم من غير اتقاء ولا مماباة» ولا ينفعهم ممع عداوتهم له ماكانوا فيه هن القرابة 
بيهم وبين نيهم وإنكارثم لأرسول صل الله عليه وسلم فا جاء به من عند الله وإصرارثم عليه » 
وقطع العلائق » وجعل الأقارب من جملة اللأجانب بل أبعد منهم . وإنكان الأ من الذى' يتصل به 
الكافر نبيأ كال اهرأة نوح ولوط . لما خانتاهما لم يذن هذان الرسولان وقيل 1 فاليوم الآخر 
0 النار) ثم بين حال المسلمين فى أن وصلة الكافرين لا تضرم > ل امرأة فرعون ومنزاتها 

:. الله تعالى هع 00 لله تعالى » ومرم ابنة عم ا اله 
ا والآخرة ‏ والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قوه,ماكانوا كفاراً » وفى ضن هذين القثياين 
0 المؤمنين » وهما حفصة وعاشة لا فرط هنهما و>ذير لا على أغاظ وجه وأشده لما 
1 1 لكر 0 وص دن تان أخر فى أمزأةتشرعرن أسة بت «زاحم » وقيل هى عمة 
مومى عليه السلام أمنت حين سمعت أصة إلقاء موسى عصاه ؛ وتاقف ااعصا » فعذبها فرءون 
عذاباً 3ب بيب الإأمان وعن أىق هريرة دع رك ؛ واستقيلما القمس . وألق 
عليها صخر عظيدة ؛ فقالت رب ني هن فَرَعونَ فرق بروحما إلى الجنة » فألقيت الصخرة على 


وار 062 








/: قوله تعالى : يقواونر بناأتم لنا نورنا . الآية 
غنه بأنه تعالى وعد أهل الإمان بأن لاخزهم ٠‏ والذين آمنوا ابتداءكلام » وخبره يسعى : أو 
لامخزى الله : ثم من أهل السئة من يف على قوله ( يوم لايخزى الله النى ) أى لاذزيه فى رد 
الشفاعة » والإخزاء الفضيحة » أى لا يفضحبم بين يدى الكدفار » و>وز أن يعذبهم على وجه 
لاقف عليه الكفرة ؛ وقوله ( بين أبدعم ) أى عند المتى ( ابأ كاعم )"عنة الحياق [الامم 
إن اللكتات: ام وفيه نور وخير ؛ ويسعىالاور بين أيديم ف مو ضع وضع الأقدام باهم : 
لان خ لفيم و ماهر طريق الكفرة 

وقوله تعالى ( يةولون ربنا أتمم لنا نورنا) قال ابن عباس : يةولون ذلك عند إطفاء نور 
المنافمين إكشافا » رذق اسن : أنه تدالى متمم لهم زورهم » ولكنهم يدعون تقرباً إلى حضرة الله 
تعالى ‏ كةوله (واسنغفر لذنبك) وهو مغفور » وقيل أدناهم منزلة من نوره بقدر مايبصر مواطى. 
قدمه ؛ لآن النور على قدر الأعمال فيسألون إتمامه » وقيل السابقون إلى الجنة ممرون ٠ثل‏ اأبرق 
على الصراط » وبعضهم كالريح ٠‏ و م حبوأ وزحفاً » فهم الذن يقولون ( ربنا أ6م لنا نورنا 
قاله فى الكشاف » وقوله تعالى ( ا أما اللنى جاهد الكفار والمنافقين ) ذ, 00 لفظ 
اللكعان ل 1ن از لعطاء 0 0 شدد علهم ؛ والجاهدة قد تسكون بالقتال؛ وقد 
0 نارة باللسان ٠»‏ وتثارة بالسنان » وقيسل جأ عدثم بأقامة الحدود علهم : لام م 

ار تتكبون الكبائر , لآن أصحاب الرسول عصموا منها ( وهأواهم جبنم ) وقد مس بيانه » وى 
الآية ميأحث : 

(البحث الأول ) كيف تعلق (ناأء ما الذين آمنوا) با سبق وهوقوله : (با اأما الذ نكفروا) ؟ 
فول مهم تعالى على دفع العذاب فى ذلك اليوم بالتوبة فى هذا اليوم » إذفى ذلك الو لا تفيد 
( وفيه لطيفة ) وهى أن التنبيه على الدفع بعد الترهيب فيا «ضى يفيد الترغيب بذكر أ<واطهم 
والإنعام فى حقهم و[ كرابم . 

ل( اابحث الثاى ») أنه تعالى لا خزى النى فى ذلك اليوم ولا الذن آمنوا فعا الماحة نال 
قوله معه ؟ فقول : هى إفادة الاجتّاع يلع لا يخزى ألله امجموع الذى إسعى أورثم وهذه فائدة 
عظ مة » إذ الاجتتاع بين الذ, اننا وبين بهم تشريف فى حقهم و تعظم . 

١‏ البحث الثالث ) آله (واغفر انا) بوم أن الذنب لازم لكل واعد من الاؤمنين.والذنت 
لا بكون لازماً . فنقول: بمكن أن يكون طلب المغفرة لما هو االازم لكل ذنب »وهو التقصير 
فى الخدمة والتقصير لازم لكن دافن الاناورمدين - 

لا البحث الرابع ) قال بتكا اول الدورة ( ا أما النى لم تحرم ) ومن بعده ( يا أمما اانى 
اهن الككنا ر ) خاطيه بوصفه وهر ال نى لا بأعوه كقوله لآدم 5 آدم وأوسق #اموسى.ولعيسى 
ياعبتق » تقول : خاطيه هذا الوصف ,» ليدل على فضله علوم وهذا ظاهر . 


قوله تعالى : يا أمما الذين آمنوا توبوا إلى الله ٠‏ الآية ع 





ا هم ستر عر فاوعة ماك سد 
2 ا ألذينَ منوا توبوا إلَ اله توبة نصوحا عى ربكم ال يمكفر 
0 اننا 10 لم_ثر ه ما ه» ها ل فترووة سا _لر ره لا سا ثره مدا اثر 


كم سينا كم ويدخلكم جنات تحرى من تحت لماو ل 


ا با ا مود هوه ها مه هلس 6 مج خا ع س2 0 
الى 4 ا 'ورثم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربا مم 


النى جاهد الكفار 


سس" سم 


ب هم 7 معد َي 


2008 وأغفر ل إنكَ على كل ىم دير ١‏ 0 
ل عم ع شر ل رعدوتر ه مهاه ع سغع سائره 0 عدون ابر 
والمنافقين واغلظ علييم وماويهم جم 0 لحب )6 

لا اابحث الثانى 4 كيف تكون الملائكة غلاظاً شداداً وهم هن الآرواح ؛ فنةول : الغاظة 
والشدة> سب الصفات ا كانو امن الآروا حلا حسبالذات , وهذا أقرب بالنسبة إلىالغيرمن الأأقوال 
القاللة ف ألن كك فتعول :لسن هذا فى مقي ذلك لزان مدن" لوال 5 كتلوق أوأهى ةوالتو وما 
اح 1 0 رق ا ومعنى الثانى أنهم 1 اوح سخ وق الككقاف 

م قال تعالى (١‏ با بها الذين ل رساي را ال سة عاك 

سيئاتكم ويدخلكم جنات بق من ضعا"الانيارة ا ماي و بد نورثم 
إسعى بين أيديهم وبأعانهم يدؤلون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل ثىء قديرء يا أم| 
النى جاهد اما والمنافقين واغاظط ع1 6 وم أوامم 07م و مسن 7 24 

قوله ( توية نصوحا ) أ ى نوية ه بالغة فى اأنص صح ؛ ٠‏ وقال الفراء : فصوحا من صفة التوية . والمعنى 
آوبة تلصح صاحما ترك العرد إلى اا تاب مله . وهو أن | الصادقة التاحعة بنصحدون م أنفسهم 0 
وعن عأصم ع( نصوحا م اانون ؛وهر مصددر 1 العقود 2( يقال - نلصدت له نصحدا ونصاحة 
ونصوحا 2 وقال قّ االكقاف - وصفت التوية بالنصح على الاسناد الجازى وهو أن دوبوا عن 
إطاع دهن أئله تداك 0 بأده ٠‏ 

وقوله كاك ) يوم لا زى الله النى ) أصب بيدخدك ؛ ولا مخزى كردن ال أخزام الله 
من أهل الكفر والفسق وأاس. استحاد لله ذبن على أنه 9 من م ل حا 0 عاتم المعتدلة تعلةوا 
بشوله كال / 0 لا زى أللّه الذى ( وقالوا : الاخر 4 زاء شع بالعذاب ؛ فضمل وعل ١‏ أن لا لعذب 
الذين أ٠نوا‏ » ولوكان أكداب اا-كبائر هن الإيمان لم خف عليهم العذاب ؛ وأهل السنة أجابوا 





6.5 قولهتعالى : يا أيما الذين آمنوا قرا أنفسكم . الآية 


5 ا لين 0 م آرا وقودها ألناس والحجارة 


ء_ 6ه أ[ م عراس ص 15 اد 2 ا 


عليها مل غلاظط شاد 1 0 أللّه 5 رم ويفعلون 5 21 2>» 


و 


ا رم م 6 ع م ره له در - 


َأ ا ل عدر ايوم عا بحزون ما كنت تحملون وأ 


ثم قال قعالى ١‏ يا أبها الذين آمنوا قوا افك كم وأهليك نا رأ 'وقودها الناس والحجارة علها 
ملائكة غلاظ شداد 000 ما أمرثم ويفعلون مايؤمرون» يا أما الذين كفروا لاتعتذروا 
اليوم إن بجزون ما كنتم تعملون » ( قوا أنفسكم ) أى بالإتهاء عمانما َّ الله تعالى عنه » وقال 
ان أن عدن 0 نفسه وأهله : فيأممم بالخير و ينام عن الشر » وأوكال .قل لكك فهر (قوا 
أنفسك ) بترك المعاصى وفعل الطاعات » وأدليكم أن تؤاخذوم بما تواخذون به أنفسكم » وقيل 
(قوا ابو ما تذعو إليه أنفسك إذ الانفس تأميمم بالشروقرىء (وأهاو 1 ) عطفاعلىواو(قوا) 
وحسان العطف للفاضل » وثاراً نوعا من النان لا يعقلد :إلا بالناس:والخجارة. »- وعن ابن غَناسر 
هى حجارة السكبر يت ؛ لامها أشد الآشياء حراً إذا أوقد علها » وقرىء ( وقودها ) بالضم ؛ وقوله 
( عليها ملائكة ) يعنى الزبانية تسعة عشر ٠‏ وأعوانهم ( شداد غلاظ ) فى أجراءهم غلظة وشدة 
أى عفاء وهورة 4 أو فى أفء الهم جفا. وخشونة ٠‏ ولا يبعد أن يكونوا بهذه الصفات فى خلقهم » أو 
فى أفعالحم بأن يكونوا أشداء على أعداء الله » رحماء على أولياء اللهكا قالتعالى ( أشداءعلى الكفار 
رحاء بيهم ) وقوله تعالى ( ويفء-لون ما يؤمرون ) يدل على اشتدادثم لكان الام » لا تأخذم 
رأفة فى تنفيذ أواممالله تعالى والانتقام منأعدائه » وفيه إشارة إلى أن الملائكة مكافون فى الآخرة 
بما أمرم الله تعالى به وبما ينهاهم عنه والعصيان منهم عذالفة: اللأمر والنهى . 

وقوله تعالى ا يا أما الذين كفروا لاتعتذروا اليوم © ل ذ كر شدة العذاب بالنار » واشتداد 
الملائكة فى انتقام الأعداء : فقال (لاتعتذروا اليوم) أى يقال لم (لاتعتذروا اليوم) إذ الاعتذار 
-0 2 586 غيرمةيولة بعد الد<ول فى انار ؛ فلا ؛ ينفعكم ا وقوله لع الى إعائجزون 

كنتم تعملون ) يعنى إنما أعمالكم السيئة ألزه 3 الغذاك فل ةروف 7الآلةامباحنا:: 

لا البحث الاول ) أنه تعالى خاطب المشر كيين فى قوله ( فإن لم تفعلوا ون تفعلوا فاتقوا 
النار النىوقودها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافرين) جتعلها معدة للكافرين » فا معنى خاطبته 
به المؤمنين ؟ نقول الفساق وإن كانت دركامم فوق دركات الكفار » فإنمم مع الكتفار فى دار 
واحدة فقيل للذين آمنوا ( قوأ أنفسكم ) باجتئاب الفسق >اورة الذن أعدت لى هذه الذار » ولا 
كد أن بأ مم بالتوق هن الارتداد . 





قوله تعالل : عسى ربه إن طاةكن . الابة 1 





الهم سسلم :سي سمهت 


وقد جاء فعيل رما برَاذٌ به الكثرة كرقوله تعالى ( ولا قال حم حم إبصرومم ) ثم خوف 
شناءه بقولة تعتال ( عسى ريه إن طلفسكن .أن بيذله أزواجا خيراً منكن ) قال المفشروان عمى 
من الله واجب . وقرأ أهل السكوفة ( أن يبدله ) بالتخفيف , ثم إنه تعالىكان عالماً أنه لا يطلقهن 
لك الدرتعن قدرثة أله إن طلقون أبدله ديرا مون ويا لمن » والآا كثر فى قوله ( طاقكن ) 
الإظهار ‏ وعن أى عمرو إدغام القاف فى الكاف ؛ لاما من <روف الفم ؛ ثم ودف الأاذواج 
اللاتىكان ببدله نقال مسلءات أى خاضعات لله بالطاعة .٠ؤمنات‏ «صدقات بتوحيد الله تعالى 
مخلصات قانتات طاعات ؛ وقيل قائمات بالليل للصلاة ٠‏ وهذا أشبه لآنه ذ كر السانحات بعد هذا 
( والسائدات ) الصائمات » ذلزم أن يكون قيام اليل مع صيام النهار » وقرى سبحات » وهى أبلغ 
وقيدل للصائم ساح أن السائح لا زاد معه . فلا بزال تهكا| لات جد من لطعمه فشيه بالصائم 
الذى يسك إلى أن يحىء وقت إنطاره ؛ وقيل سانحات مهاجرات ء ثم قال تعالى (ثيبات وأبكاراً) 
لان أذواج النن ص الله عليهو-ل فى الدنيا والآخرة بعضها منالثيب و بعضها من الأ بكار فالذكر 
على حسب ما وقع . وفيه [شارة إلى أن تزوج النى صلى الله عليه وسلم ليس على حسب الثمووة 
الرغبة ؛ بل على حسب ابتغاء مرضات الله تعالى وفى الآية مباحث : 

ل البحث الاو ل قوله بعدذك تعظيم للملائكة ومظاهرتمم » وقرىء آظاهراو تتظاهرا وتظمرا 

لإ البحث الثاق 6 كيف يكون المبدلات خيراً منهن » ول يكن على وجه الارض نساء خير 
من أمهات الأؤمنين ؟ نقول إذا طلقهن الرسول لعصيانمن له » وإيذائمن إياه ل يبقين على تلك 
الصفة ؛ وكان غيرهن )١(‏ من الموصوفات ذه الآو صاف مع الطاعة لرسول الله خيراً منون . 

ل البحثالثالث © قوله ( مسلمات مؤمنات ) يوثم التكرار ء والمسلدات » والمؤمنات » على 
السواء ؟ نقول الإسلام » هو التصديق بالاسان والإمان» هو التصديق بالقلب » وقد لا ,توافقان 
فقوله ( مسلءات «ؤمنات ) تحقيق للتصديق بالقاب واللسان . 

لا البحث الرابع »4 قال تعالى ( ثيبات وأبكاراً ) بواو العطف ٠»‏ ولم يقل فيه عداهما بواو 
العطف ؛ نقول قال فى الك شاف إنها صفتان متنافيتان ؛ لا تمدن فهما ا جتماعون فوسائر الصفات . 

لا البحث الخاهس 4 ذكر الثيباتفى مقام المدح وهى من جملة ما يقال '") رغبة الرجاللمهن . 
تقول يمكن أن يكون البعض من ااثيب خيراً بالنسبة إلى البعض من الأ بكار عند الرسو ل لاختصاصرن 
باماك اذ الأو الننتكاء.أو امجموع مثلا ؛ وإذاكان كذاك فلا يقدح ذكر الثيبف المدحلجواز 
أذأعكؤن للك بهشل بسااذكر ناداطق االتسسلة”: 


2 الآصل ( غيرهم ) ولما كان ظثيرآ لجع النسوة فقد سمحناه إلى ماترى . 
(؟) فى الآصل ( مايقل ) وهو يحتاج إلى تقدير ( معه ) نما بدل على أنى اللام ساقطة وقد أثيتتاها: . 











1 قؤلة تغاك ؟ إن خؤبا .201 








8 عجرا س, راصم -- ع ح همه | ا ار ل ع ا اظفتراس” ارس 
1 الله فقَد صعت قلوبكا وإن تظاهرا عليه فآن الله هو 
له ٠‏ ذه رار 


مو ليه َجِبديل وَصَام لموْمنِينَ ولك 1 ذلك ظبيراً .؛» عنى ريه 


20 يه 62 “ترم سام 2 
أ ةط أن سدله اا 5 5 اك] لزامنتكات تساك 
امات عايدات كا ع2 55 مأت و 17 262 


فهل كفر الى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ تقول عن الحسن إنه لم يكفر لآانهكان مغفوراً له 
ماتقدم من ذنيه ومأ عر اوكا وتعليم لليؤّ مين » وعن مقاتل أنَه عدر ق رقبة فى ريم مارية . 

شم ثم قال تعالىر | إن تتوبا إلىالله فقد صغت فلوكما وإنتظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجيريل 
وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » عسى ربه إن طلقسكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن 
مسلءات «ؤمنات قانتات ثائيات عايدات سانحات ثبيات 10 5 »4. 

قوله ( إن تتوبا إلى الله )خطاب لعائشة وحفصة على طريقةالالتفات ليكون أبلغ فى معاتبتهما 
والتوبة هن التعاون على رسول الله صلى الله عليه ول بالإيذاء ( فقد صغت قلوبم ) أى عدات 
ومالت عن ال+ق ؛ وهو حق الره.ول عليه الصلاة والسلام » وذلك <ق عظيم يوجد فيه استحةاق 
ادن تقصير وجواب ااشرط تحذوف للع به على تقدير : كان خيراً لكا » والمراد باجمع 
فى قوله تعالى ( قلوبكيا ) التثنية » قال الفراء : وإتما اختير المع على التثذية لآن أ كثر ما يكون 
عليه الجوارح اثنان اثنان فى الإنسان كاليدين والرجلين والعينين ؛ فلءا جرى أ كثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الإثنين » وقد مر هذا . وقوله تعالى ( وإن تظاهرا 
عليه ) أى وإن تعاونا على النى صلى الله عليه وسلم بالإبذاء (فإن الله هو مولاه ) أىلم إضمره 
ذلك ١١‏ ام 0 ا ل ا ال 0 0 17 ه 
مفرداً له من الملائكة تعظيا له وإظراراً لمكانته وصالح المؤمنين . قال ابن عباس يريد أبا بكر و 
مواليين النى صل الله عليه وسلم على من عاداه ؛ وناصرين له » وهو قول المةاتلين : وقال فياه 
انال 220 ٠‏ وقيل هن صلح ا أ ا اك ٠‏ وقيل منبرىء منهم 
من النفاق » وقيل الانبياءكلهم » وقيل الخلفاء وقيل الضحابة » وصالم ههنا ينوب عن اجمع ؛ ويحوذ 
أن براد به الواحد والجمع . وقوله تعالى ( واللائكة بعد ذلك ) أى بعد حضرة الله وجيديل 
وصاط المؤمنين ( ظهير ) أى فوج مظاهر للنى صلى الله عليه وسم لمعت 
الظهراء » كةوله ( وحس نأو لتك رفيقاً ) قال الفراء والملامكة بعد نصرة دؤلاء ظبير ؛ قال أبو على 








قوله تعالى : عرف بعضه وأعرضعن بعض . الاية 1 
اها له قالت؟ من ١‏ نأك حبذ قال 


ا 


ا ا ةع ىد ك6 ا 2 ص ها سمه 
٠‏ 


عرف لعضه واعرض عن عض اغا 


َه 
له 


6ه 5 ع مده سم 


0 ليم لير كوف 


وأعرض عن بعض فلءا بأها به قالت من أنأك هذا قال نبأنى ااعليم الخبير ) ( قد فرض الله لك ) 

قال مقائل : قد بين الله » ا فى قوله تعسالى : ( سورة أنزلناها وفرضناها ) وقال الياقون 
قد أوجب » قال صاحب النظم إذا وصل بع_لى لم يحتمل غير الإبجابك فى قوله تعالى ( قد علينا 
مافرضناعليهم) وإذا وصل باللام ا<تمل الوجهين ؛ وقوله تعالى(لة أبعانكم) أى تحااها بالتكفارة 
وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحللة وتحلة القسم على وجبين ( أحدهها ) تحايله بالكفارة كالذى فى 
هذةالآية (اوثانهِمًا) أن اب تمل عمعى الثىء القليل , إوهذا هو الا كثزكئا روى فى الحديت 
دان يلج النار إلا تحلة القسم عزنا قماتاً يسيراً ‏ وقرى. كفارة أعانكم ؛ ونقلجماعة من المفسرين 
أن النى صلىالله عليه وسلم لف أن لايطأ جاريته فذ كر الله له ماأوجب من كفارة الوين , روى 
لكتعيلةن تح عن ابن عبساسن أن الحرام بمين ,» ريغى إذ كرادم حرام ولم ينو طلاقاً ولا 
ظهاراً كان هذا اللفظ من نا لكفارة مين والله مولا 1 أى ول 35 وناصدس م وه العليم عذاقه 
الك أفه| ررض من كه مواد له تعإى ( وإذ أسر اانى إلى بعض ازواجه حدية 1 0" 
إلى حقصة مل عريم الجارية على نقنه ‏ إسساتها داكن “ففكل كرما إلى صلى الله 
عليه وسلم - فال حة سخة زد إن تر ضاها ناس إلا إشيئين تحدم الأمة على نفسه 
وَالبَشارَة أن الخلافة بعده فى ألى بكر وبا 2 فلك انخاس وهرلة ( فليلانيات به ) أى أخبرت 
نه عائشة وأظهره الله عليه أطلع نبيه على كل شغ اما سه واتين ال ننى صصلى الله عليه وسلم 
حفصة عند ذلك عض قالت وهو ةوله (هالى (عرف بعضه) حفصة اءوس عن لعض) مش خير ها 
أنك أخيرت عائشة على وجه التكرم والإغضاء » والذى أعرض عنه ذ كر خلافة ألى بكر وعمرء 
كلف عنها أى حافت عليه من در [لذ الى ا لدع فعا م 2 اله 
تعالى ( أوائك الذين بعلم الله نا فى قلويهم ) أى يحازهم وهو يعلم ما فتلت لان معن وقرله 
تعالى( فليا نيأها به قالت ) حفصة ( من أ أك هذا قال نياف العليم الخدير )و صفه ,بكو نه جراد 
ما بو ضفة 1 ع1 يها إن فى الجبرحمن الثالخةع ما ص1 فى الء ٍَ رق لجس ا حا: 

لإ ابحث الآول »4 كيف يناسب قوله ( قد فرض الله لكم تحلة أء م إلى قوله ( لم ترم 
ما أ<ل الله لك) ؟ نقول يناسبه لماكان تحريم المرأة َْ «دى إذا قال لامرأته أنت على حرام فهو 
عين و لصير 0 أر6 من بلقناو يكغر 

ل( البحث الثانى ) ظاهر قوله تعالى ( قد فرض الله لكم تحلة أعمانك ) إنهكانت هنه عسين 





ع قوله تعالى : قد فرض الله الكم تحلة أعانكم له 


ده 22 2 ساراس هدرةاثر قيرة 


قل فرض 0 ع حل 57 نكم 0 0 وهو 2 الحكم «؟» 


60 2 2 اللاي د > اده الها ع ه سن ووه شار هبرائثر سااه 


1 امع النى كك بعض 1 2 فليا نيات به واظهره الله عايه 
فأزل الله تعالى هذه الآية فقيل له أما ارام لال » وأما الوين النى حلفت عليها » فد فرض 
الله سكم تحلة أعانكم . وقال الششعىكان مع الحرام بين فعوتب فى الحرام » وإما يكفر الهين » 
فذلك قوله تءالى ( قد فرض الله ) الآية قال صاحدب اانظم قرله ( لم يحرم ) استفهام بمعنى الإنكار 
والإنكار من الله آءالى نمى » وتحريم الحلال مكروه ؛ والحلال لاحرم إلا بتحريم الله تعالى وقوله 
الى ( تبتغى مرضات أزواجك ) وتبتغى حال خرجت مخرج المضارع والمعنى ( ل تحرم ) مبتغياً 
( مرضات أزواجك ) قال فى الكشاف تبتنى » أما تفسير ا:ت<رم » أو حال أواسةةناف » وهذا زلة 
منه » لانه“ليس لأاحد أن حرم .ما أحل الله ( والله غفور رحيم ) قد غفرلك ماتقدم من الرلة ؛رحيم 
قد رحمك لم يؤاخذك بهء ثمى الآية مياحث : 

١‏ البحثالاول » (لم ترم ما أ<ل الله لك ) بوهم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب 
الوصف . وهو الننى ينافى ذلك لما فيه من التشريف والتعظيم فكي ,هو ؟ نقول الظاهر أن-هذا 
الخطاب ايس بطريق العتاب بل بطريق التنبيه على أن ما صدر منه لم يكنك] يذبغى 

ل البدث الثاتى 4 تحريم ما أ<ل الله تعالى غير “كن . لما أن الإحلال ترجيح جانب الحل 
والتحريم ترجيح جانب الرمة » ولا جال للاجناع بين ااترجيحين فتكيف يقال لم نحرم ما أحل 
الله ؟ نقرل المراد من هذا التحريم هو الامتناع عن الانتفاع بالازواج لا اعتقاد كرنه حراماً بعد 
ما أحل الله تعالى فالنى يلع امتنع عن الانتفاع معها مع اعتقاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
التحرجم هوتح ريم ماأحله الله تعالى بعينه فقد كف فسكيف يضاف إلى الرسول يله مثل هذا . 

١‏ الل<شالثالث ) إذا قبل ماحكم تحرجم الحلال ؟ نقولاختافت الأئمة فيه 0-6 ]ليا 
فى كلثىء ٠‏ و إعتبر الانتفاع المقصود ف يها حرءه «إذاحرم اما كد حاف على أكله أوأمة فعلىوطتما 
أوزوجة فعلى الإيلاء منم! إذا لم يكن له نية وإن نوى الظهار فظهار » وإن نوى ااطلاق فطلاق بائن 
وكنذلك إن نوى اثنتين : وإن نوى ثلاث فكيا نوى . فإن قال نويتالكذب دينفبا ينه وبين ربه 
ولايدينفى القضاء بإبطال الإإيلاء » وإن قالكل حلا عليه حرام فءلى الطعام وااشرا ب إذال بنو و إلا 
قعل كا لزي ولج رإة إلشافني ميا وليك نهنا ف ااناء و ردهي و إن وى الطادن ير رسي 
عتدم و أما اختلااف :الصيحابة فيه فك هن فى اللكيمافك" , فلا حارجة ذا إل ذ كر ذلك ١‏ 

ثم قال كن ند فض الله لك تحلة أعانك , والله مولاكم وهو العليم الحكيم 


0 
واف م ا ذي القسض زات دلا فعا نات به وأظهره الله عليه 0 9 








سورة التحريم :2 


(سورة التحريم) 
إإاثثنا عشرة آية مدنية »4 


م أنه م هدم - 2 "كن َ 2-2 6 عا سدم لدوم 
ا النق ١‏ 0 م | حل أنه إك تلتع فى مرضّات لفك 2 


ع بن كرام ىم 


غقور م 6»١2‏ 


ع 


0 


0 م الله الر من الر<يم 4 
أ ها الننى لم نحرم ما أحل الله لك تبتخى مرضات أزواجك والله يا 00 

أما التعلق بما قبلها » فذلك لاشترا 3 فى الآ حكام المخصوصة بااذساء؛ واشتراك الخطاب 
بالطلاق فى أول للك السورة مع الخطاب بالتحريم فى أول «-ذه 4 إناكئان"الطلاق فى 
الآ كثر من الصور أو فى الكل يا هو مذهبالبعض مشتملا على تحريم ما أحل الله : وأا الاول 
بالآخر ء هلآن اذ كور فى آخر :للك ااسورة ؛ يدل على عظمة حضيرة الله تعالى » 5 أنه يدل على 
ان فد كلل عليه لكان ان الب كلا ماق اام القرائب أو الحياتك مقتقرا 
إلهما وعظمة الحضرة مما ينافى القدرة على تحر ما أحل الله : ولهذا قال تعالى : ( لم تحرم ما أحل 
الله لك ) واختلفوا فى الذى حرهه النى صلى الله عليه وسلم على نفسه ‏ قال فى الكشاف روى أنه 
عليه الصلاة والسلام خلا بمسارية فى يوم عائشءة وعلات ذلك حفصة؛ فقال لها | ك.تمى على وقد 
حرمت مارية على تفسى 5أشناك ان با بكر وعمر ؟.كان بعدء ا يسن 35-5 به عائشة ؛ 
وكانتا متصادقتين » وقيل : خلا ما فى يوم ةفأر ضَأها ذلك واستكتمبا؛ فلم 5 تم فطلا 
رس ا 5 ل لله .بيك مارية » ع ريم قال : لها ركان فق 
آل الخطاب خير لما طلقك . فنزل جيريل عليه ااسلام » وقال : راجعها فإها صواعة قوامة وإنها 
من نسائك فى الجنة . وروى أنه ما طلقها وما نوه بطلاقها » وروى أنه عليه الصلاة والسلام 
شرب عسلا فى بيت زينب بت جحش فتواطأت عائشة وحفصة » فقالتاله إنا نشم منك ريح 
المغافير . وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يكره التفل هرم العسل ٠‏ فمعناه لم تحرم ما أ<ل 
الله لك ) من ملك المين» أو من العسل ٠»‏ والآول قول الحسن وج'هد وةتادة والشععى ومسروق 
ورواية ثابت عن أنس قال مسروق حرم النى صل الله عله وسلم أم ولده وحلف أن لا يقرها 

وق لطر - ممع 











1 ولا طاح :اؤققالارصى شلوئن الاباك 
مثلون فى كونا طباقاً متلاصقةما هو المشهور أن الأارض ثلاث ظبقات طبقة أرضية >ضة وطبقة 
طيذية ؛ وهى غير #ضة ؛ وطايقة 0 0 فى البحر وبعضها فى اابر وهى المعمورة » ولا إعد 
فى قوله ( ومن الارض مثلون ) من كونها سبعة أقاليم على حسب سبع ” 3 ٠‏ وسبع كوا كب 
فيها وه السيارة فإن ! ايو هذه الكو ا كوه تظمر اثار تلاك 1١‏ 0 
قلي من أقال م الأرضذ: تصير سبعة مهذا الاعتيار , فهذه هى الوؤجوه التى لا يأباها العمل وما عداها 

1 ور (١‏ نقولة عن أهل التفسير فذلك من جملة ما يأبأها العقل مدل ما يقال السموات السبع 
) أونها ) موج مكفوف ( وثانها ( صخر (وثالتها) حديد ( ورابعها ) تاس ( وخاممءا ) فذضة 
( وسادس,ا ) ذهب ( وسابعها ) يافوت » وقول من قال بين كل واحدة منها مسيرة خمسمائة 
سنة وغلظ كل واحدة منها كذلك ٠‏ فذلك غير معتبر عند أهل ااتحقيق , الهم إلا أن يكون نقل 
متوثر [اً] » ويمكن أن يكون أ كثر من ذلك والله أعلم ؛ أنه ماهو وكيف هو فةوله (الله الذىخاق) 
5 وخبرء وقرى” ( 0 ( بالنصب 6 على سبع عالت آ( الرفع على الانيداء وداثرة دن 
ارط +5 لها نالك ( درل لتر كن بن ) فل قطاء ريارح ل [لافه 5 اررض 
وفىكل سماء ؛ وقال مقاتل يعنى الوى هن اأسماء العليا إلى الآرض السفلى ٠‏ وقال >اهد( يتنزل 
الآمر بيهن ) حياة بعض وموت !.عض وسلامة هذا وهلاك ذاك .ثلا وقال قتادة فى كل سماء 
آله رارض من أراض ه خاو 06 خلقة وأفر من أمزة واقضار من نذانة 0 فرعام لكل 
الام ينين )قولة تعالى (التعلرًا أن لله غل عل ثىء قدير ) قرى- ( ليعلبونا) بالياء والتاءأي 
لكى تعلدوا إذا تفكرتم وكحان لمات و الار سومار كن اللدك وان ملعت 
قدرته هذا أل بلغ الذى لا مكن أن يكون لغيرهكانت قدرنه ذاتية لا يمجزه ثىء عما أراذه وقوله 
( أن الله علىكل 5 ثىء قدير ) من قبل مأ تقدم ذ كر (٠‏ وقد براه 7 قم اد 0 
الشكلات واطار نات ل درن عن علته متفال ذرة ىأل كن و ل اأخاء”. 3 يجميع الاشياء 
وقادر على الإنثماء بعد الإفناء؛ فتبارك الله رب العالمين » ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم » 
والصلاة والسلام على سيدنا مد سيد المرسلين » وإمام المتقين ؛ وخاتم النبين » 0 وكدره 


أجمعين 8 


قوله تعالى :ومن تؤهمن الله ويعمل يدا ,. الآية سي 





ده سلس مدع ولاتر 


راص وثره م مما سا سه ةداس ره 3 
وهدن رمن ألله ويعمل صَاحَا ا 5 تحرى من ا ار 


عات مر تن ص2 دض الضااه 2 م2 


خالدين فيها 55 1 أ 3 رذق ١١؛؟»‏ أبله الذى خلق ل 0 


جمس 


سه سل عدووهة 2-6 ني اساسا اث مدرةج ور سوس عع قدام 


م الارض مثلون رك الإاص 1 مون بن لتعلوا 3 لله عل كل و ندذىء دير 


ّي ماس سا 


فرك أله 4 م بكل تى. علا «؟١١»‏ 





كدر الانوارا دان . وبق ظلبة الثبية لل بور ع » ومن ظلءة الجبل إلى نور العلم . 

وق الآية مياحث : 

١‏ الآولى» قوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الألباب ) يتعلق بقوله تعالى ( وكا بن هن قرية 
عن عن أمر را ) أم لا ,؟قةولير: قوله ( فاتهوابالله )نر كد قول من .قال .اماد مىيقرنية 
أهارا » لما أنه يدل على أن خطاب الله تعالى لا يكون إلا لذوى العقول فن لاعةل له فلا خطاب 
عليه » وقيل قوله تعال ( وكين من قرية ) ٠شتهل‏ على الترهيب والترغيب » 

م الثانى ‏ الإمان هو التقوى فى القيقة وأولوا الآلباب الذين آمنواكانوا من المتقدمين 
بالضرورة فكيف يقال لمم ( فاتقوا الله ) ؟ نقول لانقوى درجات وهراتب فالدرجة الآولى هى 
الدرى فع الشرزك والبواق هن التدوى من المعاصى التى هى غيرا الشروكفأعل الاعان. إذارامروا 
الترى كان ذلك الاهى بالذسية إلى الكياى و الصغائن لابالفسة إلى الشريلة 

(الثالث) كل من أءن بالله فتّد خرج من ااظلءات إلى النور وإذاكان كذلك لق هذا ااكلام 
وهو قوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقال ليخرج الذين كفروا ؟ نول يكن أن يكون المراد : 
ليخرجالذين :ؤه:و على ماجازأن برادمن الماضىالمستقبل؟! فى قوله تعالى ( وإذ قال الله يا عيسى) 
أى وإذ يقول الله ؛ ويمسكن أن يكون ليخرج الذين آمنوا م, ن ظلمات تحدث لم بعد إيسانهم 

ثم قال تعالى ل ومن يمن بالله ويعمل صالحاً بدخله جنات تجرى من تحتها الانهار 7 
فها أبدأ قد أ<سن الله له رزقاً » الله الذى خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الآهر 
دوالك عل كظرتى: مدير وأن اهزقب الخاط ربكل زمى. علا ) ا 

فوله ( ومن يثؤمن بالله ) فيه معنى ااتعجب والتعظيم لما رزق الله الأؤمن من الثواب ؛ وقرىء 
بدخله بالياء وااذون » وقد أخسن الله له رزقاً قال الزجاج رزقه الله الجنة النى لا ينقطع نعيءم! » 
وقبل (رزةاً) أى طاعة فى الدنيا وثواباً فى الآخرة ونظيره ( ربنا آ تنا فى الدنيا حسنة وى الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) قالالكلى خاق سميع سعوات بعضما فوق بعض مثل القبة :ومن الأارض 


4 قوله تعالى : وعذبناها عذاباً نك 5 0 . الآية 


تيساك 
صلاء هه سرااصضيعة 2 ريم 65 واعا و بقدرة 5 
3 


وعذناها عذابا 8 «/» كداقت 07 أرما 6 َاقية أمرها جنترا ؟» 


دي عداائثر راثرم سد سا سه هسه 


أعد الله هم عدا ديا ها هلزان ابا انان 51 ب الذي 11 


لله إليسكم كر ا ايم تلا عليكم : ت أنه ميينآت لبخرج الذي 


هه 7 


م قد م ل هدم 
عط الها لات مالك أت إل ثور 
غنداءا ككل :"اند الك :ززنالا مهار كان قاوية سيدا خسراً , أعد الله لهم عذابأ شديداً فاتقوا الله 
يلول الآلباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذ كرا » رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ) . 

قوله تعالى ( وكين هن قرية ) اكلام فى كاين قد مر ء وقوله ( عنت عن أمر 0 
القرية بالعتو والمراد أهلباء كةوله ( واسأل القرية ) قال ابن عباس (عتت عن أمر ربها) أى 
غرف ههه + وقال هما لية اغا لفك أمرا ريا + وخا عازا لل ذاقتناها يكشا ااسيان؟ ا 
الله بعملها فى الدنيا خازاها العذاب » وهو قوله ( وعذبناها عذاباً نكراً ) أى عذاباً متكراً عظيما ؛ 
فسرالحاسية بالتعذيت ٠‏ وقال الكلى : هذا علاله تقدرم و و خب » يعنى فءذبئاها فى الدنيا وحاسبناها 
ف «القغيرة لساب سدينا ,املا ة كناب الأعرة :واقة لئافت وال لتقا تعش هلزنا 
وعةوبة كفرها . وقال ابن عياس : عاقبة كفرها ( وكان غاقبة أهرها خسراً ) أى عافبةءةرها 
خساراً فى الآخرة ؛ وهو قوله تعالى ( أعد الله لحم عذاباً شديداً ) خوف كفار مكة أن يكذبوا 
مدا فينزل بهم ما نزل بالآمم قبلهم ؛ وقوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الألباب ) خطاب اهل 
الإيمان» أى فاتقوا الله عن أن تكفروا بهويرشوله» أوةَوْلهاز قذاأث ل الله إليكم ذ كرا رسولا ) 
وؤعل ولخف اجدمطا) اد ل الله إليكم ذ كوا ةبدن الرظ لما وإفيالق ام ذاكرالي13 ين زكر 
مايرجع إلى دينهم وعقباهم (وثانيهما) أنزل الله إليك5 ذ كرا . وأرسل رسولا . وقال ف التكشاف : 
( دسولا ) هو جبريل عليه السلام » أبدل من ذ كرا . لآنه ودف بتلاوة آيات الله » فكان إنزاله 
فى معنى إنزال الذ كرء والذ كر قد يراد به الشعرف »5 فى قرله تعالى ( وإنه لذ كر لك ولقوءك ) 
وقد يراد به القرآن .م فى قوله تعالى( وأنزلنا الذ كر )وقرىء رسول على هو رسول ؛ ويتاو عل 
آنات الله مبينات بالخفض والنصب . والآيات هى الحجج فبالخفض ؛ لآنها تبين الآمر والنبى 

والحلال والحرام ؛ ومن نصب بريد أنه تعالى 0 انبا ابلح عقوا 
وقوله تعالى ( ليخرج الذين آمذوا وعملوا الصالخات من الظلمات إلى النور ) يعنى من 'ظلءة 


قوله تعالى : وكا بن من قرية عتنت عن أ ربما . الآبة 0 
7 0 8 ربة عتث عن له رألبننا ةناها 1 1 


-ه -ه 2 عضر | لحت 04 22 أ 


سات لب سيب لب لس يي ا يي ليييح سس ليب اسح له 


فأنفقوا علين <تى إضعن حلهن ) وهذا بان حم الأظلقة "الثائنة. الآن«الوجعة ستدق 
النفقة » وإن لم تكن حاءلا » وإن كانت مطلقة ثلانا أو عختامة فلا نفقة لها ء إلا أن 
تكون حاملا.» وعند مالك والشافعى . ليس للدبتوتة إلا السك » ؤلا تفقة لها : وعن الحسن 
ا ل شفدالمارل -ك: المتددك _فاطمة بتت يقس ٠‏ أن زوادهابت طلاتباء فقال” لنا 
رسولالله صبىالله عليه وسلم لاسكنى لك ولا نفقة » وقوله (فإن أرضين للكم آتوهن أجورفن ) 
يعنى <ق الرضاع وأجرته وقد م » وهو دليل على أن اللبن وإن خاق لمكان الولد فهو ملك لها 
وإلالم يكن لما أن تأخذ الآجر » وفيه دلي.ل على أن -ق الرضاع والافقة على الازواج فى -ق 
الآولاد و<ق الإمساك والحضانة وااسكفالة على الزوجات وإلا لكان لها بعض الاجر دون 
الكل ؛ وقوله تعالى( وائتمروا بينكم بمعروف ) قال عطاء : يريد بفضل مءروفاً .نك ؛ وقالءقاتل 
بتتزاضئ الاب الام ؤقال الميزة: ليأض بض بعضأ بالمعروف ء والخطاب للأازواج من الذساء 
لوجاك ل االمرروضه :طبنا, أن لانيتضر( لز[ ١فتعدق]‏ الرأأةاو نفقتها ولا ى ف شو الو بد واررضاعة 
وقد ضص تفسير الائنهار » وقيل : الاثثمار التشاور فى إرضاعه إذا تعاسرت هى ٠»‏ وةوله تعالى 
(وإن تعاسرتم) أى فى الأجرة ( فسترضعله أخرى ) غير الأم , ثم بين قدر الإنفاق بقوله (لينفق 
ذو سعة من سعته ) أمر أهل التوسعة أردى يوسءوا على نسائهم المرضعات على قدر سعتهم ومن 
كان رذفه بمقدار القوت فلينفق على مقدار ذلك ٠‏ ونظيره ( على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) 
قله تنا كن زوالا الكلفك اسهد للزلا !1 تامالع أ" هازأعطاها .شن الرؤق/2 , قال النتتدئ 
نلعتل ها وضع الح أورىرقى لل ارسححفل ريط عا ارا أى بعد ضقاوشذةاغق 
وسعة ورخاء وكانالغالب فى ذلكالوقت الفقر واافاقة . فأعلدهم الله تعالى أن يحعل بعد عسر إسراً 
وهذاكاليشارة طر بمطلوهم » ثم فى الآية مباحث : 

( الآو ل » إذا قل من فى قوله ( من حيث سكم إشاطي؟ قلي التتعيضيةأى إن#ضرع 
مكان سكنا كم إن لم يكن [لك5] غبو] بيبا واالحدةة | ككترزها ف] خض اتحؤافلة :: 

١‏ الثانى ) ما موقع ( من وجدير 0 تقول عطف بيان لقوله ( من حيث سكتتم ) وتفسير 
ادكازى فكاناامنا مطكه 5 على قدر ط 

0 الثالث » فإذاكانت كل مطلقة عند ب يجب لحا اانفقة » فا فائدة الشرط فى قوله تعالى ( وإن 
كن أولات جمل فأنفةوا علين ) نقول فائْدته أن مدة الل ربما طال وقتها ؛ فيظن أن اانفقة 
تسقط إذا مضى مقدار مدة ال » فننى ذلك ااظن . 

ثم قال تعالى ل( وكا ين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله خاسبناها حساباً شديداً وعذبناها 





م قوله تعالى : أسكنوهن هن حيث سكلتم ‏ الآبة 


1 و 0ك 5 اتروهثنة إضاساءةة زه عن روم ااربو عارك 2-7 31 راي الاح دير 


0 هن من حديث 0 من و 0 و لا تضمأ روه اللضدو ا 


00 وو ع م م 0 122 إل ياه 2 اضرو اين ََ 6ت ع 25 
كنم :م سا اك عار 0 4ر2 و 09 ر عاو روه بعاه ‏ ارم 82 نه 22و 3 


خٍّ فاتوهن اجورهن واوا 0 بمعروف وإن تعاسر ثم فسدتر ضع 


0 0 1 3 ر 6 6 ا 6 2 مله 2 روتره ه6 هّن 


اخرى 2328 لينفق 8 سعة هن سعئه ومن قدر علء .4ك رزقه فلينفق ا 


اح 2 2 - 0-0-6 -_- 9 
]2 سراي اس أب حاط ارا| | هلام 622 يه 5-77 2-1 تسد و امد |7 9007 رو > 
#ائيه الله لا يكلف الله نفسا إلا ماء 5 ستجعل أله بعد عدسا يسنا انه 
- 2 و 


قبل وار تافر وعغشرا"؟ عل أن عدة الحامل تنذى يوضع ا+ل فى 07 الأ<وال . وقال 
المسن : إن وضعت أحد الولدين انتقضت عدتها » واحتج بقوله تعالى ( أن يضعن حماهن ) ولم 
يقل أخماطن ؛ لمكن ال يصح » وقرىء أمالمن ٠‏ وقوله ( ومن تق الله عل له من أمره 7 
أى ييسرالله عليه أمره ؛ ويوفةه للعمل الصالم . وقال عطاء : يسمل الله عليه أ الدنيا والآخرة؛ 
وقوله ( ذلك أم الله أنزله إليكم ) يعنى الذى ذ كر من الاحكام أم الله أنزله [ليكم , ومن تق 
الله بطاعته . ويعمل عا جاء به مد صل الله عليه وس وكافورعطه فايزاتدامن الغالةة إل الفباجوية 
ومن الجمعة إلى أجدمة » ويعظ له فى الآخرة أجرآء قاله ابن عباس ٠‏ فإن قبل قال تعالى ( أجلهن 
أن يضعن حملهن) ولم يقل أن يلدن » تقول اهل اسم بيع ما فى بطنهن » ولوكان6 قاله ؛ لكانت 
عدمن واضع بعض حملهن » وليس كذاك . 

ثم قال تع.الى جر لكف زه اقل بغر مكلام من وجدك, ولا تضاروهن لتضيةوا علون) 
وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليين حتى يضمن لبن » فإن أرضين لك فآ توهن أجورهن 
ولعاة | بينكم بمعروف وإن قعاسرتم فسترضع لهالغرة]) ١‏ التو يذؤوامططة ةع لمبمعورلقى وذأ 
عليه رزقه فلينفق ما آ تاه الله لا يكلف الله نفماً إلا ما 1 تاها سيجعل الله بعد عسر يسراً ) » 

قوله تعالى ) أسكذواهن ( وما بعده بان 1سا شرط من التقّوى فى قرله( وماق نتوااليّه 1 
قفن اكافك"لغ لل ابالتقؤة ةف أن المتكااك م:فة تازي دا ابكار انان ملانوال(الكريزانا 12 
صلةاةاواا لدي سَكودنَ حيث سكنتم . قال أب عبيدة (من وجدكم ) أى وسعكم وسعتكم » وقال 
الفراء : على قدر طافتكم ‏ وقال أبو إ#اق : يقال وجدت فى امال وكجدا , أئ بطراث إذا أمال< 
وقرىء بفتتح القاونايما: ارخمط مان وال جد الوسع والطاقة . وقوله( ولا آضاروهن ) 
نمى عن مضارتن بالتضييق عليين فى السسكنى والتفقة ( وإرن كن أولات حمل 





قوله عالق بوذاللا قا ينين ,من الحصضن] :الآية 7 


م قم إهاا فى ٍ 3 فده وثره سا ترتري ماسر ور 


واللابى 2 9 أ مطل لقن نسائكم إن ار: تبنم يمسدمون عه ير 
معد اادج ماودب سودت اهانب يسن سوه او ييصاهة ايصنات 


واللاى ل أحضن 3 الخال ا 3 لضع يواض سق الله 


0 هه ا 06 2 ماما ص6 20 6ه 


لك وهن ا واس ا- نير 


دوعا هاستر م 5ه قم ا 


بجعل له من أمره بسر ):١‏ ذلك أمى أ لله 0 


ع 
أ[ ذ-ه ذه 


2" الل )"انررم 07 0 - 


عنه كال ونضظام لها > رادة» 


ات 


( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأآرض وابتغوا من فض لالله ) يدل على الاحتياج فكيف هر؟ 
نقول لا يدل على الاحتياج لآن قوله ( فانتشروا وابتغوا من فضل الله ) للاباحةكا مى والاباحة 
ما ينافى الاحتياج إلى !١‏ 0 إساءان الا<تياج مناف للتخيير . 

ثم قال تعالى ( واللآى الظيوةهئ الخررطى بساك نكم | 1ننا ضحلة تم فعدتون ثلاثة أشهر واللآق م 
>حضن وأولات الاحمال أجلو نأن يضعن لون » ومن يدق الله >ء " لشعق أ نتيل لا ,ذلك أن 
الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيثانه و يعظم له أجرأ 4 قوله ( واللآ يدس من امحيض ) 
قات الله بالل .قا رسوأزء !1 العَوّةاعياة ذووات الؤقر ا والمتؤاق! عتزارو كبا وأذ كز اعد اسان 
النشوأة: الآ ل يذاكرن هناك ى:هننذء:الموزة ..ورؤئ أن معاذ بن جيل : قال يا رسول الله قن 
عر فنا عدة اا لوليا فا عاونا جتنا نالا ور الاق تمن مق المحبض )بزلا (إن ادتبتم) 
أى إن أشكل علي حملون فى عدة النى لا نحيض » فبذا حكمون ٠‏ وقيل إن ار" 3 فى اليالغات 
مبلغ الإياس ‏ وقد قدروه بستين سنة وخمس وخمين ‏ أهو دم حيرض أو استحاضة ( فعدممن 
تطلس ) فلمانزلقولهتعالى (فعدتهن ثلاثة أشهر) قام رجل فقَال : يارسول الله نما عدة الصغيرة 
التى لنحض ؟ فنزل (واللآنى لم حذن) أى هى نزلة الكبيرة التى قد يست عدتها ثلاثة أشهر » فقام 
آخر وقال؛ وما عدة الهوامل يارسول الله ؟ فنزل ( وأولات الاحمال أجلون أن يضعن حملن ) 
هَعَكَاة)أجلون فىانقطاع مابينهن وبين الأزواج وضع الل ؛ وهذا عام فىكل حامل ؛ وكان على عليه 
السلام يعتبر أبمد الاجلين ؛ وول (واللذين يتوفون منكم) لا يرز أن يدخل فى قوله (وأولات 
اللاحمال ( وذلك لآان أولات اللاحمال إعا هوق عدة الطلاق ٠وهى‏ لا:نقض عدة الوفاة إذاكانت 
بالخيض » وعند ابن 0 عدة الحامل المآوفى عنها زوجما أبعدا لا جلين : ينأما ابن مسءود ذال : 
>وزأن>كونقوله (وأولات الاحمال) مبتدأ خطاب ليس معطوف عل قوله تعالى (واللاىيئسن) 
لكان لبد ابنتياوك العد د كلرا لاما ايد علله ,قا سبيقة ,بنت! اوت أتبا,واضشة! خلباة بعديوفاة 
زوجبا مسة عشر و فأمرها رسولالله صل الله عليه وسلم أن تتزوج فدل على إباحة النكاح 





14 قوله تعالى : وأشهدوا ذوى هدل منكم . الأية 


هر أن يراجعما فى آخر العدة, ثم طلقا لطر يلد لاغنه تق 0" ! 
وقوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل متك ) أى أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة 
ذوى عدل » وهذا الإشباد مندوب إليه عند أنى حنيفة »5 فى قوله ( وأشهدوا إذا تبابعتم ) 
وعند الششافعى هو واجب فى الرجعة مندوب إليه فى الفرةة » وقيل فائدة الإشهاد أن لايقع بينهما 
التجاحد ؛ وأن لايم فى إمسا كرا واثئلا يموت أحدهما فيدعى البافى ثرت الزوجية ليرث » وقيل 
الإشراد [ما أمروا به للاحتياط غذافة أن تنكر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتنكح زوجاً . ثم 
خاطب الشوداء» فقال ( وأقيموا القهادة ) بوهذا أيضاً م تفسيره» وقوله ( ومن إتق الله يحمل له 
22" امال الفتقى 7 افق تقارو الاغدء حمل النداله سداد إل الرجعة . رافال 27222 2 1 كر 
أع ضاق عل التامن "فال التكلى ومن لصي كل المضيية عل الم له عزر جا من ثانا إل 21د ) 
رنالةا طاقنل رسال كا م تاك الما ممت ار ل لك 
يوم القلامة “. وقال "أ مكبر أل التفعثير ؛ أرول هذا قا تعدوافق عورف ين مالك ل 2 ارا 
اعدو !نال اق النى صلىاللهعليه سل » وذكر له ذلك وشكا إليه الفاقة فقال له د اق الله واصير 
1 القتدةل 101لا قوة إلا بالله » ففعل الرجل ذلك فبينما هو فى ا أبئه » وقد 
غنز عه اليد نأضات الح وجاء 1 به وقال.صاحب الكشاتك,» فبينا هرب بيته ]د 
قرع أبئه الاب ومعه مائة من الإبل غفل عنما العدو ذاستاقها » فذلك قرله ( ويرزقه من حيث 
لاحتسب ) ووز أنه إن اتق الله وآثر الحلال والصبر على أهله فتح الله عليه إزكان ذا ضيق 
( وبرزقه من حيث لا بحسب ) وقال فى الكشاف ( ومن إتق الله ) جملة اعتراضية «ؤكدة لما 
سهرق من إجراء أعس الطلاق على الدنةي] مس . وقوله تعالى ( ومن يتوكل عل الله فرو <سبه ) أى 
“ن واف ارك فما نا تاله فاه الله ما أهمه »و لذلك قال رسول أبلّه صلى الله عليه وسلم 3 بق لخبيال 
يكون أقوى الناس فليتوكل على الله » وقرىء ( إن الله بالغ أمره ) بالإضافة ( وبالغ أمره) أى 
افذ أمرهء وقرأ المفضل بالغ أمره» عل أن قوله قد جعل خبر إن » و بالغاً حال.. قال ابن عباس 
يريد فى جم.ع خاقه . والمعنى سيباغ الله أمره فيا يريد منكم و( قد جعل الله لكل ثىء قدراً ) أى 
'قديراً وتوقيتاأ ٠‏ وه_ذا بيان. لوجوب ااتوكل على الله تعالى وتفويض الاص إليه ٠‏ قال الكلى 
ومقاتل لكل شىء منالشه-دة والرخاء أجل يذنهى إليه قدر الله تعالى ذلك كاه لايقدم ولايتوخر. 
وقال ان عباس يريد قدرت ما خلقت بمشيثى . وقوله ( فإذا بلغن أجلهن ) إلى قوله ( مخرجا ) أية 
ومنه إلى قؤله ( قدراً )يهأ حر عن لا كثة رزاع سس الكوق او المدف الجموع آية واحدة ثم فى 
هذه الآية ( اطيفة ) وهى أن التقرى فى رعاية أحو ال الذساء مفتقرة إلى المال » فال تعالى ( ومن 
يدق الله هل له عخرجا ) وقريب من هذا قوله ( إن يك ونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) فإن قيل 
( ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) يدل على عدم الاحتيا ج لاكسب فى طلب الرزق ؛ وقوله تءالى 


قوله تعالى : فإذا بلغن لبايك الآنة 0 
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لكل ل قد | لوق 


البدولة غضياً علبون وكر اهة لمسا كنتون أو ل+اجة لهم إلى المسا كن وأن لا,أذنوا لحن فى الخروج 
إذا ظان ذلك ٠‏ إيذاناً , أن إذنهم لا أثر له الك للختي بأتفسون إن أزاذن ذالك”* 
( الثالك ) قرىء ( بفاحشة ممينة ) و ( مبينة ) فن قر بع تاكن كاد أن فب ماهمل إذا 
تمكر فيها تبين أنها فاحشة » ومن قرأ مبيئة ب لفتعم فعناه أنها ٠برهئة‏ بالبراهين ٠‏ ومبينة بالحمجيج ؛ 
وقوله (وتلك دود الله ) والحدود هى الموانع عن ال#اوزة نحو اانواهى ؛ والحد فى الدقيقَة هو 
النهايةاالى يخنهى [ليها الثىء 5 قال 'مقائل : تءواد ما ذ كر من طلاق السنة وما بعدة من الاخكام 
( ومن :تعد حدود الله ) وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة » ومن يطلق لغير العدة ( فقد ظلم 
نفسه ) لاد ماق /والااارند أن كز نا ايها ؤم توازار لد الددئ :جَنكله الله أتغألن قد وضم 
سه مإانانا ل إضعه فيه ربه 2 وااظم هو وضع الثىء فى غير موضعه ٠‏ وقوله تعالى ( لاتدرى 
لعل الله حدث يمد ذلك أمراً ) قال ائن عباس بريد الندم على طلاةما والة لرجءتها فى العدة وهو 
دليل على أن المستحب ف التطليق أن يوقع متفرقاً . قال أبو [حق إذا طاةها ثلا فى وقت واحد 
فلا معنى فى قوله ( لعل الله بحدث بعد ذلك أمراً ) . 

ثم قال تعالى إدإذابلذن أجلون فأمسكوهن بمعروف أوفارقوهن بمءروف وأشودوا ذوىعدل 
2 وأقيمواالش,ادة لله ذلكم بوعظ به من كأن بو من بالله والءو م الآخر ومن دن الله دل له عً* 1 5 
ويززقهمنحيث لاحةسب ومن بدو كلعل الله فوو<سيه إذات بالخ مره قد جعل الله لكلثىء قدر 4 

( فإذا باغن أجلن ) أى قاربن انقضاء أجل العدة لاانتقضاء أجلن . والمراد من بلوغ الاجل 
هنا مقارية البلوغ .وقد م تفسيره . قال صاحب التعقانق ادق كرا الخدة ومعنارفته, نتم 
بالخيار إن شام فالرجعة والإمساك بالدعروف ؛» وإن شام فنرك الرجعة والمفارقة ؛ وإبقاء الضرار 

و كوس نر ,6# 





كن قوله تعالى : لعل الله نحدث بعد ذلك أما 


ع يه هام ثره ر لهمهسه 20 وه ” 


لعل أيه نحدث لعل ذلك ام د١6‏ 


مبيئة و تلك حدود الله ومن ::دد <دودالله ذقد ظلم نفسه لاندرى لعل الله حدث إعد ذلك أ مأ ) . 

قوله ( اندو الله ) قال مقاتل : أخشوا الله فلا تعصوه فيا أمكم مم جوهن ) أى 
١‏ الات 0ن الما كن الات نتم سا و 2 اقل الطلكى » قا كانت لياس 
عارية فاريمءت كان على الأزواج أن يعينوا مسا كن أخرى بطريق الششراء؛ أو بطريق اللكراء » 
4 بغير ذلك . وعلى الزوجات 1 | أن لاخر جن حقاً لله تعالى إلا لضرورة ظاهرة » فإنخرجت 
يلا أو نار كان ذلك الخروج حراءاً» ولا تنقطع العدة . 

وقوله تعالى ( إلا أن يأتين بفاخشة مبيئة ) قال انن عباس : هو أن نزنين فيخرجن لإفامة 
الحسد علون ؛ قال ااض<اك الآ كثرون : فالفاحشة على هذا القول هى الزنا » وقال ابن ع 
الفاءشة خروجهن 1 انقضاء العدة ؛ قال السدى والباقون : الفاحقة البيئة هى العصران البين » 
وهو النوز؛ وعن ابن عباس : إلا أن يبذون فيحل إ[خراجون لبذاممن وسوء خلقهن » فيل 
الأذواج إخراجين من بيوتمن »وف الآية مباحث : 

لا البحث الآول » هل لازوجين ااتراضى على إسةاطرا ؟ نقول ااسكنى الواجبة فى حال قيام 
الزوجية حق المرأة و حدها فلها إبطالها » ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على النكاح فإ 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع .ثم لايد فى تنام ذلك من أن نكون المرأة مستعدة له لاوقات 
حاجته إلهاء وهذا لا يكون إلابأنه يكفها فى نفقتها كطعاءها وشراما ؤأدهها ولياسها وسكتاها؛ 
وهذهكارا داخلة فى إحصاء الأسباب ااتى بها بتكل ماذ كرنا من الاستمتاع , ثم ه! وراء ذلك من 
<ق صيانة الماء ووها : فإن وقعت اافرقة زال اللاصل الذى هو الانتفاع وزواله بزوال 
الأسباب الموصلة إليه من النفقة عليها » واحتيج إلى صيانة المساء فصارت السكنى فى هذه الحالة 
بوجوءها الإحصاء للاساما ؛ للآن أضلها السكنى , لآن مها تخصينها:: فصارت السكنى فى هذه الحالة 
لا اختصاص لا بالزوج ؛ وصيانة الماء من حو قالله . وما لا جوز النراضى هن الزوجين» 
على إس-قاطه للم يكن لها الخروج ؛ وإن رضى الزوج ٠‏ ولا إخراجباء وإن رضيت إلاءر:.. 
ضرورة مثل انهدام المنزل ؛ وإخراج غاصب إياها أو نةلة من دار بكراء قد انقضت إجارتها أو 
خوف فتنة » أو سيل أو حرق ٠‏ أو غيز ذلك من طريقالوف »عل النْفسس » فاذا الَقضّى 
| أخرجت له رجعت إلى موضعم! حيث كان ( الثانى ) قال (واتقوا الله ر>؟) ول يهل واتةوا الله 
مقصوراً عليه . فنقول فيه من المبالغة ما ليس فى ذلك ذان لفظ الرب يذبههم على أن التربية اأتى هى 
الإنعام وال كرام بوجوه متعددة غاية التعداد فيبالغون فى «التقواى لخجاتئةاضرقا. قورز كه «تاام 


ال'.بية ( الثانى ) ما معنى امع بين إخراجهم وخر وججن ؟ نقول معنى الإخراج أن لا خرجبن 














قوله تعالى : واتقوا الله ربكم . الآية اخ 


هك 0 عداء سات _ثر 16 2ه بي تر ين 22 مب تمر روه َه 2ه 1 5 


وانقو الله ربكم 0 يي ل باتين 
واس ع لي بوسر 2 000 ام اعم ا حاه 55222 فد 2م 


بفاخشة عسل نك ة وتلك حدودا يله وهدن تعد دولود الله ديل ظمُ نقسيه لاتدرى 


-ه 2 0 -ه أ - ع 





تحصين الأولاد فى العدة: ثم فى الآية مباحث : 

(١‏ الأول © ما المكمة فى إطلاق السنة وإطلاق البدعة ؟ نقول [نما سمى بدعة انها إذاكانت 
حائضاً لم تعتد بأيام حيضها عن عدتها بل تزيد على ثلاثة أقراء فتطول العدة عامها حتى تصير كالما 
أربعة أقراء وهى فى الح.ض الذى طلقت فه فى صورَة المعلقة التى.لاهى ٠ءتذة‏ ولا ذات ابعل 
والعقول تستقبح الإضرار » وإذاكانت طاهرة مجامعة لم يؤهن أن قد علقت من ذلك امع بولد 
ولو عم الزوج م يطلةها ؛ وذلك أن الرجل قد يرغب فى الاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا 
رغب ف ذلك إذاكانت حاملا منه بولد ‏ فاذا طة,ا وهى جامعة وعنده أنها حائل فى ظاهر الخال 
ثم ظبر بها حمل ندم على طلاقها فى طلاقه إياها فى الحيض سوء نظر الءرأة » وفى الطلاق فى الطبر 
الذى جامعما فيه وقد حمات فيه سوء نظر لازوج ؛ فإذا طلقت وهى طاهر غير مجامعة أمن هذان 
الآغرانء لما تعتد عقب طلاقء إراها , تجرى فى الثلاثة قروء» والرجل أيضَاً فى ااظاهر على 
أمان من اشعالها على ولد منه . 

١‏ الثاف »هل يق الطلاق | الف للسئة ؟ تقول نعم » وهو إثم .لما روى عن الننى صلى الله 
عليه وسلم نرجلا طاق اص أته ثلانا بين يديه » فقال له «أوتلءبوت بكتاب الله وأنا بين أظه ركم» . 

ل( الثااث ) كيف يطلق للسنة النى لا تحيض لصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة 
والآيسة والحامل كاون عند 1 حنيفة » وأنى :وسفت يفرق علمن الثلاث ف الأثمر ء وقال ممد 
لور ال يطل 210 | الخو اله نولماعي ]لي لد افلا تطاى ةن إلاواحدة لاسر الركت؟ 

لا الرابع 4 هل يكره أن تطلق المدخول مما واحدة بائنة ؟ تقول اختلفت الرواية فيه عن 
أكابنا . والظاهر الكرادة . 

( الخامس إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول من ؛: وغير المدخول من من ذوات 
الأقراء» والايسات والصغار وال+وامل » فكيف يصح تخصيصه بذوات الآقراء والمدخول بون 
تقول لا عموم أمة ولا خصوص أيضآ؛ لكن الذساء اسم جنس للاناث مرى الإنس » وهذه 
الجنسية معنى قائم فىكلون ٠‏ وفى نعضون ؛ از أن يراد بالنساء هذا وذاك . فلا قيل ( فطلةوهن 
لعدتون ) عم له كلوه علر شرن 1ك وام الماغررق عن درت شاك دبالحيطل .. لكذا ذ كذ 
قالكمباك). 

ثم قال تعالى ١‏ واتقوا الله ربكم لانخرجوهن من بيوثّن ولا مخرجن إلا أن ,أتين بفاحشة 


9 قوله تعالى : فطلةرهن لعدمون 5 الآية 


الصلاة : وقد مى الكلام فيه » وقوله نعالى ( فطلةوهن لعدتمن ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن 
يطلق ام أته ‏ فيطلةم! طاهراً من غير جماع » وهذا قول مجاهد وعكرءة ومقاتل والحسن » قالوا 
أ الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شساء الطلاق فى طهر لم يجامعها فيه » وهو قوله تعالى 
( لعدتهن ) أى ازمارن عدتهن ٠‏ وهو الطهر بإجماع الآمة ؛ وقول لإظهار عدتهن » وجماعة من 
المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطاق,! طاهرة من غير جماع , و باجخلة » فالطلاق فى حال الطبر 
لازم » وإلا لا يكون الظلاق سنا © والطلاق فى المتنة إما يتصور فى البالغة المدخول بها غير 
الأبسة ؛ والحامل إذ لا سنة فى الصغير وغير المدخول مماء والآيسة والحامل ٠‏ ولا بدعة أيضاً 
لعدم العدة بالإفراء » وليس فى عدد الطلاق سئة وبدعة ؛ على مذهب ااشافعى حتى لو طلقها ثلاث 
فى طهر تيح لم يكن هذا بدعياً حلاف ما ذهب إليه أهل العراق ٠‏ فإنهم قالوا : السئة فى عدد 
الطلاق أن إطاق كل طلفة فى طهر يح . وقال صاحب النظم : فطلةوهن اعدتهن صفة لاطلاق » 
كيف يكون » وهذه اللام تجىء معان ختلفة للاضافة وهى أصلها » ولبيان السب والعلة كقوله 
تعالى ( نما نطعمكم لوجه الله ) ومنزأة عند مثل قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) أى عنده » 
وبمنذلة فى هل قوله قال ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأأول 
الحشر ) وفى هذه الاية بمذا المدنى » لآن المعنى فطلقوهن فى عدتهن» أى فى الزمان الذى يصلح 
لعدتهن ) فقال صاحب الكشاف ( فطلقوهن ) مستقيلات ( لعدتهن ) كقوله : أتيته لليلة بقيت 
من الرم أى مستقبلا لها . وفى قراءة النى صلى الله عليه وسلم : من قبل عدتهن فإذا طلقت المرأة 
فى الطهر المتقدم للقرء الآول من أقرانم! فقد طلقت مستّقبلة الددة » المراد أن يطلقن فى طهر لم 
يحامءن فيه , يخلين إلى أن ت#تضى عدتهن » وهذا أحسن ااطلاق وأدخله فى السئة وأبعده من الندم 
ويدل عليه ماروى عن إراهيم النتخعى أن أصداب رسول الله صلى الله عليه و-لمكانوا يستحيون 
أن لا يطلقوا أزواجبم لاسنة إلا واحدة ثم لايطلةوا غمير ذلك حتى تنقضى العدة وماكان أخس 
عندهم من أن يطاق الرجل ثلاث تطليقات ؛ وقال مالك بن أنس لا أعرف طلاقاً إلا واحدة . 
وكان يكره الشلاث جموعة كانت أو متفرقة » وأما أبو حنيفة وأصدابه فإما كرهوا ما زاد على 
الواحدة فى طبر واحد ؛ وروى أن النى صل الله عليه و-لم قال لابن عمر حين طلق ام أنه وهى 
حائْض : ما هكذ| أمك الله ,تعالى [عا السنة,أن تستقيل, الطون باشتقالا ورتطلقها لكل قرء تطليقة" ٠‏ 
وكدف الافعى لابأاش :با رسال ع الثلافاة وقال لاعر ف فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مياح . 
الك براعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت ٠‏ وأبو حنيفة براعى ااتفزيق والوقت » والشافعى 
براعى الوقت وحده ؛ وقوله تعالى ( وأحصوا العدة ) أى أقراءها فا<تفظوا لها وا-فظوا المةوق 
والاحكام التى تجب فى العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الحيض ء ثم جعل الإحصاء 
الا واج يحتمل وجبين (أجدهما ) أنهم ثم الذين يازءهم الحقوق والمؤن ( وثانيهما ) ليقع 


سودة 'الطلاق ف 


(( سورة ال إق » 
0 اثنتا عشرة آية مدية 2 
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يااما النى إذا طلقتم اذاه فطلقوهن أعدترن واحضوا العدة 





6 بسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

» ياأها النى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة‎ ١ 

أما التعلق ا قبلما فذلك أنه تعالى قال فى أول :لك السورة ( له الملك وله ال+-د وهو على 
كل شىء قدير) والاملك يفتقر إلى التصرف على وجنه حصل منه نظام الملك , واحمد يفتقر 
إل أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحْسآن فى <ق اللماصرف فيه وبالقدرة عل من بمنعه عن 
اشرق رفوي الحكة فق هذه السو رة متضمل لمذه الامول المفتفرة إلا اضمنا لا يقر [ل 
افا اله 99د تقاطةة الجورة نبية إلى للك التورة؛ و أما الآول بالاخر فلانه تحالى+ شان فق 
آخر تلك السورة إلى كال علمه بقوله '( عالم الغيب ) وفى أول هذه السورة إلىكال عليه بمصالح 
النساء و بالأاحكام الخصوصة بطلاقين » فكا'نه بين ذلك الكلى مذه الجزائ.ات » وقوله ( ياأيها النى 
إذا طلقم النساء ) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طق عفضة انك 0 
أهلبا فنزلت » وقيل راجعها فإنها صوامة قوامة . وعلى هذا [نما نزلت الآية بسبب خروجما 
إلى أهلها لما طلقها النى صلى الله عليه وسَلم 1 215 الك ( ول قر عن عر 0 
وقال الكلى إنه عليه السلام غضب على حفصة لما أسر [ليها حديثاً فأظورته لعائشة فطلقها تطليةة 
فلك “قال الى" : رلك فى غيل اله با عثر غلا طلق"امثر أنه خاتضأ والقصةق اك مشهورة 
وقال مقائل : إنرجالا فعلوا هلما فعل ابن عمر » وهمعمرو بن سعيد بن العاص وعتبة بن غزوان 
فنزلت فيهم » وفى قوله تعالى ( يا أمها النى إذا طلةتم النساء ) وجبان ( أحدهما ) أنه نادى النى 
صل الله عليه وس ثم خاطب أمته لما أنه يهم وقدوتمم ؛ فاذا خوطب خطاب امع كانت أمته 
داخلة فى ذلك الطاب . قال أى إ#ق هذا خطاب النى عليه السلام “الأو مون داخلون معه فى 
الخطاب ( وثانيهما ) أن المعنى يا أنها النى قل لحر إذا طلفتم النساء فأضمر القول » وقال الفراء : 
خاطبه وجعل اليم للجميع » ؟ا تقول لارجل وك أما تتقون الله أما تستحيون ٠‏ تذهب إايه 
وإلى أهل بيته ( وإذا طلقم ) أى إذا أردتم الفظليق ركفو له ( إذا قم إى الصلاة ) أي إذا أردتم 


3 توا تال إن تموطنا رادا الل اله 





6 نه و لل صاار لان ” ا 2ض عر 8 0.2 2 خخثر يطاعت الث ور # الوه 
إن تقرضوا الله قر لقنا يضاعفه لكم ويغهر كم والنّه شع اواو 


حَليم «««ا#اعالم العيب والشهادة العرين الحسكيم دده 
كقوله ( فآمنوا خيراً | ك5 ) وقوله تعالى ( ومن بوق شح نفسه ) الشمم هو البخل » وإنه عم المال 
وغيره » يقال فلان حي بالمباك واتخيح ! أأكلاة وتحيح المعروف ٠‏ وقيل بوق ظَلم نفسة علق 
الظلم ومن كان 9 عن الشمم فذلك من أهل الفلاح فإن قيل إما أهواك كم وأولاد كر فتنة » 
يدل على أن الأاموال والآولادكلها من الأعداء (وإن من أذواجكم و 5 ولام عدوا ! 9 مع( 
يدل على أن لعضهم من الاعداء دون البعض» فقول هذاق حيز المنع فأنه لا بلزم أ يكون اله بعض 
منالجموع الذى ع همن الاولاد لعنى من الأو لاد من نع ومنهم م لامنع َ فكون البعض 
مم عدوا دون البعض ه 

ثم قال تعالى ( إن تقرضوا الله قرضاً حدناً يضاعفه لكر ويغفر اكم والله شكور حلي »عام 
الغيب والشهادة العزيز الحكبم ) . 

اعم أن قرله ( إن عر م 0 أ إن تنفةوا فى طاعة الله متقاربين إليه بز َّ 
لشفت 11 ( شكود ) يحب المتقربين إلى حضرته ( حليم ) لايعجل بالعقوبة ( غفور ) يغفر 
5 ؛ والقر ضالحسن عند لعضوم هوالتصدق من الال » وقيل هوالتصدق بطيية نفسه .والقرض 
هو الذى برجى مثله وهو الآواب مث ل الانفاق فى سيل الله » وقالفىالكشاف ذ كرالةرضتاطاف 
فى الاستدعاء وقولة (إضاعفه ل( 0 ل بالوا<دة عشرة وسيعائة إلى ما شاء من الزيادة 
تاتف ارشندة مكنم جاداات يفعل بكم مايفعل المبالغ فى الشكرمن عظيم الثواب و كذلك (حليم) 
يفعل 8 مايفعل من م 02 الس لاج باجام ؛ بالعذاب مع و ة ذنوبم ثم ها له يشول هذه 
الأفعال مفتقرة إلى العم اا ا 0 رالعلم دون 1 فقَال عال الغيب » فنقول وله 
) العزيز ( يدل على القدرة من عز إذا غلب ( والحكيم ) على دكين ؛ وقيل الوزيز الذى لايعجزه 
0 والحكيم الذى لا كفم | فى التدبير ؛ والله كال نرت فيسكون 0 1 حكما جل 

ثناؤه وعظم 0 باه والله أعلم لك اب » واد لله رب العالمين ؛ وااصلاة وااسلام على سيد 

المرسلين , 1 الل 1 152 21 وسلم ركه مال 


0 لاله كنا لل القق لمتؤارإق من أذواجكم 0" 





0 ر 2 عا اه 0 لاع واخن. © ,يده 0 1[ 2 ت 
مدهترها تير اده 


الم دون 7 »1١‏ 


جم 








فاتقوا الله ما استطعتم واعمموا وأطيموا وأنفقوا خيراً لأنقسكم ومن يوق شح نفسه ذأوائك ثم 
المفلدرن ) قال الكا. يكاة ارول إداء ااه الجر شتطان به بنوه وز زر حتف زنقااى) ارت نذهت 
ونذرنا ضادءين فم م يطيع أهله ويقيم دل رمم الله طاعة ذسا مم نهم وأولادة يعاو من لايطيع 
ويقول أما والله لولم نماجر 0 لله بيننا و ييشكم فى دار الحجرة لا تتفعكم شيئاً أبداً » فليا جمع 
الله بينم م أملثم أن ينفةوا و سنو و مغتسلوا ,تزتال وهيل الخراسانى #انزلت فيعوف بن:مالك 
الآاث#مى كن أهاه وولده شيطونه عن الحجرة وا,اد : وسئُل ان عباس, رضى الله عنهما عن هذه 
الي قال دولا نجالة ن أهل مك أ نا وا المدئة ف فلم يدعوم جاتيم 

وأولادم فهو قوله (عدو لك م فاحذرومم) أن 'طيءوأ وتدعوا الهجرة ؛ وقوله تعالى ( وإن تعفوا 
وتصف-وا ) قال هو أن الر -- اعقلا: إذا هاجر وواى الثلنن قواهرا بالمجزة ورنقي ١‏ م 
الدين ثم أن يعاقب زوجته وولده الذين منعوه الحجرة . وإن لهةوا به فى دار الحجرة لم ينفق 
علييم » ول يصمهم بخير فزل ( وإن تعفوا وتصةحوا وتغفروا ) الآية ؛ يعنى أن من أزواجكم 
وأولا< عدواً لكم ؛ ينوون عن الإسلام ويديطون عنه وهم من الكفار ذاحذروهم ٠‏ فظهر أن 
هذه العداوة إما هى للكفر والنهى عن الإعان » ولا تكون بين المؤمنين فأزواجهم وأولادمم 
لأ متورن لا كو نون عدوا لم .وهر لاء الاذواج والاولاد الذين منعوا عن الهجرة نزل ( [تما 
أموا! كم و أو لادكم فتنة ) قال أبنعباس رضى الله عنهما ؛ لاتطيعوهم ذه صبدراتم بال فنة إلى 
بلا 0 الراك جعزي قيل أعلم الله تحال أن للك وال والأولاد من جميع ما يع بهم فى الفتنة 
وهذا عام احم جميع الأولاد ء فإن الإنسان «فتون بولده انه ريما عدى الله تعالى بسببه وباشر 
الفعل الحرام لأجله » كغصب مال الغير وغيره ( والله عنده أجرعظم ) أى جزيل » وهو الجنة 
أخبر أن عنده أجراً عظيا . ليتحملوا المؤونة العظيمة » والمعنى لا 07 لللحادي سيت 511 
ولا تؤثروهم على ما عند الله من الاج ر ااعظيم . وقوله تعالى ( اتقوا الله ما استطعتم ) قال مقا تلأى 
ا تم ينهد الأؤمن فى تشوى الله مااس ستطاع قال قدادة عدت هده الآية قوله تعالى ( اتقوا 
الله دق تقاته ) ومنهم من طعن فيه وقال لا يصح لان قوله تعالى ( أتقوا الله <ق 2 فاته ) لابراد.ه 
الاتقاء فيا لايستطيعون لآنهفوقالطاقة والاستطاعة , د عدوا ىن ولربولة ولكتايه 
وقيل ا أم كم الله ورسوله به ( وأطيعوا الله) فيا بأ 0 (روالفةوا )هن أموالكم فى 


أللّه دا لاك 


٠‏ والنصب بقوله ( وأنفةوا ) كانه قل وقدموا خيراً ار 








5 قوله تعالى : يا أيما الذن آمنوا إن من ازواجكم . الآبة 


- 


حَ عد به 20 لخن نت ير ارم 


ا 3 لذين امو | إن م أزواجكم رأولادكم تار 8 م فاحذروثم 


3 


تا وه ده 67س لكر ده | 1 ماه ىم ىم هم 
وأن تعفوا وتصفءوا و العف روأ 0 لله غفور رحيم »١52«‏ عا امالك 
66 ل ع 65 ثم 7 ه6-لث2 2 ه قرام سم صيره ماس وكثرهة رهد لتر 
كدي قذنه و أللّه عنده حي 0 6١62‏ 1 1 الله مأ استطعتم واسمعوأ 


الله تعالّ ومشيئتة . وقال ان عباس رحَى الله عنما بعليه وقضائه و قله تعالى ( مد قله ) أى عند 
اسه امعد اكت 11 اتروع ار لمر ار القحط ؛ ونحو ذلك فيعل 5 من الله تعالى فيسلم 
لقضاء الله تعالى و دس ترجع ٠‏ فذلك قوله (مد قلبه) أى للنايم لآم الله » ونظيره قوله ( الذين إذا 
أصابتهم مصيبة ) إلى قوله ( أولئك ثم المهتدون ) » قال أهل المعالى رد قلبه للشسكر عند الرخاء 
والصبر عند البلاء» وهو معنى قول ابن عباس رخى الله عنهما مهد قلبه إلى ما يحب وبرذى وقرىء 
( ند فلبه ) بالنون وعن عكرهة ( بهد لبه ) بفتح الدال وض اياء ‏ وقرىء ( بدأ ) قال الزجاج 
هدأ قلبه مهدأ إد! سكن » والقلب بالرفع والنصب ووجه || 0 يكون مثل سفه نفسه (والله بكل 
ثىء عايم )سل أن يكون إثشارة إلى اطءئان القلب عند المصيبة » وقيسل ( علي ) تصديق 
من صدق رسوله فن صدقه نة-د هدى قلبه ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) فا جاء.به من عند 
الله لد ى هون[ الاضات زاكر اذل وأتيرا لارام الصادرة قن الله قال ب وق لل 1ل ]ا 
دعا كم إليه . 

وقوله لز فإن توليتم »> أى عن إجابة الرسرل فيا دعا م إليه فا على الرسول إلا البلاغ ) 
الظاهر واابيان البائن » وقوله (الله لا إله إلا هو ) >تم 0 يكون هذا من جلة ما تقدم من 
الأأوصاف الميدة لحضرة الله تعالى من قوله ( له الملك وله ال#د وهو على كل شىء قدير ) فإن من 
كان موصوفاً بهذه ااصفات وتحرها ( فهو الذى لا إله إلا هو ) أى لا مءبود إلا هو ولا مقصود 
إلا هو عايه التوكل فىكل باب » وإليه المرجع وآالماب» وقوله ( وعل الله فلو كل أاوه:وؤن ) 
بان أن اومن الا يكتعة. إلا عليه : ولا وى إلاله لما أنه يعتقد أ اعادو بالمقيعة لبس [لكهو” 
وقال فى الكشاف هذا بعث لرسول الله صلى الله عليه وسلم على التوكل عليه والتتقوى به فى أمره 
حى بصيره عل من كذبه وتولى عنه ؛ فإن قيل. كيف تعلق ( ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ) 
ما قبله ويتصل به ؟ نقول يتعلق بقوله تعالى ( فآهنوا بالله ورسوله ) لا أن من يمن بالله فيصدقه 
بعل ألا تصيبه مصية إلا بإذن الله . 

ثم قال تعالى ١‏ , اما ادن ل إن ىرام اجر وارلا 5 م عدوا لكم فاحذروثم وإن 


تعفوا وتصفدرا وتغفروآأ أن أله غفور دحيم ( عا أموالكم وأولام ف 3 والله عندهأج رعظيم » 





قوله تعالى : ما أضاب اف 2 
207 برح 12 و مد ١‏ ان وسار ررقم اثر ,2 سس 


يان 00 مضنا إل 30 د وهمن ومن ابألله بوك قله واللّه - 


جه 7 


م 
سم - ىج م ب م - ب م 


0 َاطيعوا ل َأطيءوا 0500 وم 0 َو 


اد ولاس د7١‏ ألدٌ 1 لاه م وعل 6 221117 »6 
الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة بالهمدى .ثم ذ كر أنهم ما ردت تارتهم ودل المؤمنين على تجارة 
راحة ء ذقال ( هل أدلكم على تجارة ) الآية؛ وذ كر أنم-م باعوا أنفسهم بالجنة مسرت صفقة 
الكفان ورحتاصففة. المنين يو وله تعالخ ( ومن يمن بالله و يعمل صالا ) يمن بالله ١‏ 
ما نجاءت به الرسدل من,الحشر والذثير والجنة,والنار وغير ذلك » ويعهل صالاً أى يعمل فى إعانه 
صالحاً إلى أن يموت ؛ قرى, معكم ويكفر ل نال والآئن كرىة نل رمالدى كد الاك 
يوان عاك و هدرانوز وكيوا وإناتلياً ىابآيا اه الدالة على البعث ( أوائك أكاب انار 
خالدين فيا وبنّس المصيرء ثم فى الآية مباحث : 

(الآاول)» قال ( تمن( الله ورسوله ) بطريق الاضافة : و يكل ونوره الذى أنولنا بطر بق 
الإضافة هم أن النور هنا هو الَرآن والقرآ نكلامه ودضاف إليه ؟ تقول الآاف واللام فى انور 
0 عه 6 دراك ورشوله وثررةالتى ارتل 

لز الثانى » بم انتصب ااظرف ؟ :ول : قال الزجاج بقوله ( لتبعثن ) وفى الكشاف بتوله 
(لتودن) ارركم افيه مزومعى الوعيد 220101ظك2 يوم جمعكم أو باضهار اذ كر 

ل( الثالث ) قال تعالى فى الإيمان ( ومن يمن بالله ) بافظ المستق.ل ؛ وفى الكفر وقال 
( والذن كفروا ) بلفظ الماضى » فنقول : تقدير الكلام : ومن بؤمن بالله من الذرن حكذروا 
واكْذبوا باياتنا يدَخَلِه جنات ومن ل ,ومن منوم أوائك حاب النار . 

(الرابع) ة آل تعالى ( ومن يمن ) بلفظ الواحد و( خالدين فيما ) بلفظ اجمع ‏ نقول : ذلك 
عن الفط ٠"‏ وهذا سبك المع . 

(الخامس) دك جرس رودو مضل وح رار ف ابره ور يا د 
فنقول : ذلك وإنكان ف معناه فلا يدل عليه بطر.ق التصريح فالتصريح 4 

ثم قال تعالى لا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله د آله والله بكل ثىء 
عليم 7 ألله ضكر الرسول فإن مو لتم فإها على رسواتا الى بلاغ المين ء الله لا إله إلا هو 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون » 

قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) أى بأَم الله قاله الحسن » وقيل بتقدير الله وقضاله : وقيل بإرادة 

و »و طر-.م» 


يلل قوله تعالى : فأمنوا باللّه ورسوله ..الآيات 


7-1 د ا وا ار 1 ب ثم 


مامتو لكايه اروالقراء يازا الج رلا شيعه لب ا 
ته ل رش 5 رو عزف يتبكر لاإراللاءة ببراوارة وملام - 
دع 0-7 م ليوم اجمع ذا 5 0 التغابن وهدن «ومن بألله ويعمل ل صالحا 
و لين اشير لحرا دا ره ور ف - 99 م 2ه 
ٍ- عر عه كارتا 4 ويدخله | نت 0 دمن 5 الانهار مدنا فيهأ ابدا 

- 5-3 مس _ - - 1 ع ِ ص 5-8 
نابلا 


ذلك الفوز العظيم 4 لين ب وكذبوا با بأياتنا أولك اكتاب الثآر 


7 


خالدينَ فيا وبنّس المصير «.ء 


2-2 5-94 1 0 











وإن أنكروا الرسالة لكنهم يعتقدون أنه يمتقد ربه اعتقاداً لا هزيد عليه فيعلءون أنه لا يقسدم 
على القسم الرية إلا أن فكوننا دق هلالا حاف أظ زا بخ الغيم ]هذهبو فا إعيعادة! اليد 
فى الإخبار مع القسم ليس إلا هذاء ثم إنه أ كد الخبن باللام والنون فكا نه قسم بعد قسم . 

ولما بالغ فى الإخبار عن البعث والاءتراف بالبعث من لوازم الايمان قال : 

( فامنوا بالله ورسوله والنور الذى أنزانا والله بما تعملون خبير » يوم يجمعكم ليوم اجمع 
ذلك بوم التغان ومن يؤمن بالله ويعمل صالاً يكفر عنه سيئاته وبدخله جنات تيرى من تحتها 
الأنبار عالت أفهاءالذاً ذلك الفوز العظيم أو لذن تكقوالوكذيرا بآباتنا ب أولئك اك الفسال 
6 فها ويس المصير 6 .. 

وله ( فآمنوا ) يحوذ أن يكون صلة لا تقدم للآنه تعالى لما ذ كر ما نزل من العقوبة بالأاهم 

الماضية : وذلك لتكفرم بالله وتسكذيب الرسدل قال ( فآمنوا ) أنتم ( بالله ورسوله ) لثلا.ينزل 
بكم مانزل م من العقوبة ( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه ممتدى به فى ااشبهات؟ا متدى 
بالنور فى الظلهسات ؛ وإما ذ كر النور الذى هو القرآنلما أنه مشتمل على الدلالات ,الظاهرة 
عل البعث ء ثم ذكر فى الكشاف أنه عنى رسوله وااذور مدأ يَلِكعِ والقرآن (والله بماتعملون خبير) 
أى بما تسرون وماتعانون فراقبوه وخافوه ف الالين جميعاً وقوله تعالى ( يوم يجمعكم ليوم المع ) 
بريد به يوم القيامة جمع فيه أهل السدوات وأهل الآرض ء و (ذلك يوم التغابن) والتّغابن تفاعل 
دن الغنن فى الازاة والتجازات. أ يقال غبنه غبنه:غيناً إذا أخذ الثيىء'منه؛ يذوان'قيمته! قال ابن 
عياس رض اللهعن,ما : إن يما فى النار يعذدون مقزنا فى الجنة ,تنعمون ؛ وقيل هو يوم يغبن فيه 
أهل الحق » أهل الباطل » وأهل الحدى أهل الضلالة » وأهل الإمان . أهل الكفر ء فلا غبن أبين 
من هذا » وف اجملة فالغين. فى البيع والشراء وفد ذكر تعالى فى <ق الكافربن أنهم اشتروا الحياة 


قوله تعالى : ذلك بأنه كانت تأتيهم . الآية 9 
2م شد هوداسهة 6 كي 2727 0 ال واكم وبر لله 
ألم ده 3 يانة كانت تانيهم 5 بيات 2 الوا ل كرتا 


شارك صم 5ه مرهيرةر ون قار عاقب ار سا ا ا الخ 
فكفروا 0 1 اميد بت رع م اين كمَروا أن أن 


2 007 دين شي ايز 2 2 30 


سعدو اقل بلى ودى لتبعثن ثم لتنيؤن 221116 سير ده 


بأنه كانت تأتهم رسلهم بالبينات . فقالوا أبشر بهدوننا فكفروا وتولوا واستختى الله والله غغى 
حريد ؛ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورف لتبءئن ثم لتذؤن اا يناك عل الله يسير 

!لاني قوله (ألم ( ألم يأك با الذن كفروا ) خطاب لكفار مكة وذلك إشارة إلى الويل 
الذى ذاقوه فى الدنيا وإلى ما أعد لهم من العذاب فى الآخرة . 0 وبال أمرم ) أى 
شدة أمرمم مثل قوله ( ذق إنك ل العزيز الكريم ) وقوله ( ذلك بأنه) أى بأن الشأن والحديث 
أننكروا أن يكون الرسول بشراً . ول بتكروا أن يكون معبودهم حجرأ فكفروا وتولواء وكفروا 
بالرسل وأعرضوا واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الأزل » وقوله تعالى( والله غنى حميد ) 
من حملة ذا سر وكيا بوالتظين بمكتن الحة و جرأئن الملمتحة) للكنهد بذاته وزيكون عدئالخنامداء او قوله تال 
( زعم الذين كفروا ) قال فى الكشاف : الزعم ادعاء العلم » ومنه قوله صَكللع « زعموا مطية 
الكذب » وعن شريح لذكل كناف ركنية واركنت اللكذن وغوا عزو بتعدى إلى مفعزايق ب تعدئن: 
العم » قال الشاعر ولى أزعنك عن ذلك معزولا 

والذي نكفروا ثم أهل مكة (لى) إثيات لما بعدأن وهو اليعث وقيل قوله تعالى (قل بلى ورف) 
يحتمل أن يكون تعلما للرسول يكم . أى يعليه القسم تأ كيدا لما كان خبر عنالبعث و كذ لك جميع 
القسم قَْ القران وقوله تغالى ) 0 على الله سير ) 0 لااصرفه صارف ؛ وقيل إن حتت اليعث 
على الله بسير » لأنهم أ تكترىا ,لسع هد اأنيصاو رااان فاج أن إعادتهم هون ف_الععورل دين 
إنشاتمم »وف الآبة مياحث : 

(١‏ الأول ) قوله ( فك فروا ) يتتضمن قوله ( وتولوا ) فا الماجة إلى ذ كره ؟ نقول إنهم 

١كفروا‏ وقالوا («أبشر تهدوننا )أوهذا فى:معى الإنكار: والاعراض بالكلية ,, وذلك هو التولى : 
فكانم كفروا وقالوا تولا يدل 7 التولى » وهذا قال( فكفروا وتولوا ). 

0 نان )اقولة وتو ١‏ واستغنى الله ) بومم وجود التولى والاستغناء معأ » والله ته الىلم 
يزل غنياً : قال فى الكشاف معناه أنه ظبر استغناء الله حيث ل ياجثهم إلى الإيمان : ولم يضطرمم 
إليه اع قدرته على ذلك . 

١‏ ااثالك © كيف يفيد القسم فى إخباره عن البعث وثم قد أنكروا رسالته . نقول مم 





كم قوله تعالى : ألم يأتكم نبأ الذين كفروا . الآية 





ان د لد كوا من ا 5-5-7 
م 2 3-5 5 م 


- 





واكم اللذيق من أعماا الم ٠‏ والمعنى أنه تعالى تفضل عليكم بأميلة النعم النى هى الخلق فانظروا 
النظر الصحيح وكونوا بأجمءك ع 0 شاكرين » فا فعائم مع يمكنكم . تف رقم را فنكم كافر 
ومنكم «هؤمن وقوله تع الى ( خلق السموات ا 3 ( ِ< بالارادة القمعة على وفق 
المكمة » ومنهم من قال بالمق ٠‏ أى للحق » وهو البعث ٠»‏ وقوله ( وصودكم 0 صو ركم ) 
حتمل وجهين ( أحدهما ) أحسن أى أنةن وأحكم على وجه لا بوجد بذلك الوجهفالغير : وكيف 
بو جد وقد وجداق أنفسم من القوى الدالة على وحدانية الله تعالى وربويته دلالة مخصوصة 
لحسن هذه الصورة ( وثانهها ) أن نصرف امسن إلى حسن المنظر : فإن من نظر فى قد الإنسان 
وقامته وبالنسبة بين أعضائه فقد عل أن صوراله: أجقن ضبووة وو زالقنا|:(9ا! 0 أئ]البعيك 
وإنما أضا افه إلى نفسه لانه هر النهاية فى خلقهم والمقصود منه » ثم قال تعالى ( وصوركم كالطق 
6 م ) لآنه لابازم من خاق الثىء أن يكون مصوراً بالصورة» ولايلزم من الصورة أن 5 
على أحسن الصور » ثم قال ( وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلاله » وقوله تعالى ( يعلم مافى 
السموات والأارض ويعلم انون وما تعلنون والله عليم بذا تالصدور ) نيه بعليهماىالسموات 
ولاه م بعليه ماإسره العباد وما يعلاونه » ثم بعلمه مافى الصدور من الكارات والجزئيات على 
أنه لاق غله ىه ا أنه تعالى لا يغرباعن عليه أمثقال ذزّة البتة أزلاء و أيذ توف الآية امنا حلكك؟ 

(الآرد» أنه نا تعالى حكيم » وقد سبق فى علءه أنه إذا خلةهم ل بفعلوا إلا السكفر » والإصرار 
عليه فاق حكمة دعته إلى عل ؟ نقول إذا طلنا لمتكا كيم عه أخة فاك ,ا على وفق 
المكة, وخاق هذه الطائفة فعله » فيكون على وفق الهكمة , .0 يلزع من عدم على: | بذلك أن 
لايكون كذلك بل اللازم أن كد خافهم على وفق الحكمة . 

١‏ الثانى ) قال ( وصور م فأحسن صور كم ) وقدكان من أفراد هذا النوع ٠ن‏ كانءشوه 
الصورة سمج الخلقة ؟ نقول : لاسعاجة ثمة لسكن اسن كغيره دن المعاتى على طبقات وهراتب 
فالاتخطاط, يفاض » الضلواؤةء ىّأكرراتبة لإقائفورقب! ١‏ ظاظابيزنا الاريظرر الت ندب اللا فبود الى 
<يز الحسن غير خارج عن حده . 

١‏ الثالث ) قوله تعالى ( وإليه المصير ) بوهم الانتتقال من جانب إلى جانب ؛ وذلك لا يمكن 
إلا أن يكون الله فى جانب . فتكيف هو ؟ قلت ذلك الوم بالفسبة إلينا وإلى زماننا لا بالنسبة إلى 
ما يكون فى نفس الأامر ء فإن نفس الآمر يمءزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى جانب إذاكان 
المنتقل إليه منزهاً عن الجانب وعن الجهة . 

ثم قال تعالى ١‏ ألم يأك نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب ألم » ذلك 





قولة تاق : هوا الدئخلةكم : الآبة -"' 
اك م 20452106 لق الحم صن" 5 7 6ه 16 


8 آلذى خلقفكم لكان 9 ديم 0 بيدا 4 حك ونبصيره,» 





20 ات و 1 3 باحق و 2-2 ركم وَإِليه 1 


2 


07 ا 0 ا ا 0 7077-21 
يعم مافى السموات والارض ويعل م ما ا وما تعلنون والله عليم 
- 8 4 1 1 
بذات الصدور 65 





آخر ( سبح لله 2111107 والآرض) فا الحكة فيه ؟ قلنا الحكمة لايد منهاء ولا نعلء 3-3 
هى : لكن نةول ما مخطر بالبال ؛ وهو أن يموع الى-موات والآارض ثىء واحد ؛ وهو عالم 
مؤاف من الاجسام الفالكية والعنصرية , ثم الارض من هذا المجموع ثى. والباق منه ثىء آخرء 
فَوله تعالى ( يسبح لله ماىالسهرات وما ف الأرض) بالنسبة إلى هذا الجرء من المجموع وبالنسبة 
اللوذالكة أل تكد رلك اكلا ركاق ككد اك فل بحده أن[ ثقالا) ؛ #اقراه اناف برضو السواكذا 
وف البض هذا ليءل أنهذا العالمالجسوانى من وجه ثىء واحد ؛ ومن وجه شيئان بل أشياء كثيرة ؛ 
والخلق فى المجموع غير ما فى هذا الجز. » وغمسير ما فى ذلك أيضاً ولايلزم من وجود الثىء فى 
امجموع أن يوجد فىكل جزء من أجزائه إلا بدليل منفصل » فةوله تعالى ( سيم لله مافى السموات 
وما فى الآرض:) على سبيل المبالغة من جلة ذلك الدليل لما أنه يدل على تسبيح ما فى السهوات 
وعلى تسبي مافى الأرض ؛ كذلك بخلاف قوله تعالى (سبح لله مافى اأسموات والأارض) . 
“مقال تعالى ( هرالذى لقم 00 رأوه:كم «ؤدن والله ما تعملون (صير . اق السموات 
والأارض بالق وصودكم 0 50 كم ولاه مه الأصير , 1 ما الدمواات والآارضن ولعلم 
رون وما 0 والله عليم بذات الص_د, ر ) قال ان عباس رضى الله عنهما إنه تعالى خاق 
بنى آدم ٠ؤمناً‏ وكافراًء ثم يعيدم يوم القيامةك خلقهم 15 وكافرأ » وقال عطاء إنه بريد فنك 
مصدق ا ومدكم جا <د » وقال الضحاك مؤمن فى العلانية كافر فى الشر كالمنافق » وكافر فى العلانية 
وطن فق 000 بن ياسر ء قال الله تعالى ( إلا من أ كره وقابه مطمئن بالإيمان ) وقال الزجاج 
فنك م كافر بأنه تعالى خلقه » وهو 3 أهل الطبائع والدهرية » ومنكر ٠ؤءن‏ باتارتطلاق له 
كاقال (قتل الإنسان ما أ كفره ؛ منأى ثىءخلقه)وقال( أ كفرت , ا خلقك من تراب » ثم من 
نطفة ) وقال أب إسحاق : خلقكم فى بطون أمراتكم اكفاوالى هَوامْئينَ ا وجاء فى عضن االتفاسين 
اذاع ضاق هل بطل أنه مومنا و د وق 1 أمه كافراً . دل عليه قوله تعالى ( إن الله 
شرك ييحن ا بكلمة من الله ) وة كللراشفال! وؤاتر 4ن تشون رظي )رأى عالم بكفر ؟ , 





٠‏ ؟" سورة التغان 





: سدورة التغاان ) 
١‏ ان عثشرة أية مكية ) 





12 ارت مد يَ رام لاخر مروثره تر 0 اترى ا عم 
سبح لله ما فى السموات و١‏ فى الأرض له اك وله امد وهو على 
تر د 0 ىم 
شىء فدير »١١‏ 











بسم الله الرحمن الرحيم © 

0 اسيج لله م ف الشدراات وماق الآرض له الملك وله اد وهو علي كل ىه قدير 4 

وده التعاق 3 قياها ظاهر ألكا| أن "لاك السدورة للمنافةين الكاذ دين وهذه الدورة الينافةقين 
الصادةين , ا تلك السورة مشتملة على رطالة أهل النفاق و وعلانية » وهذه السورة على 
م هرو المديد البالغ 03 غ٠‏ وهر قوله تعالى 0 يعم ماق ااسموات ل وعم م اشراواك وما 
تعلذون والله عايم بذات الصدور) وأما الأول بالآخر فللآن فى آخر تللك السورة التنبيه على الذكر 
وااشكر م م » وفى أول هذه [شارة إلى أنهم إن أعرضوا عن !لذ كر والشكر » قلنا من الخاق قوم 
يواظرون على اإن ور و العك 0 04 وثم الذن إس.دون 2 6 قال كال ( لح لله ١‏ ف السموات 
قّ اللآرض ) 3 وقوله اله ) أه الملك وله اد ) معناه إذا 6 لله ض قُّ اواك وما 
فَالآرَضضْ قله للك وله ادن ؛ ولمتاكان له “الك فهو" متضرّق فى ملك والتصرت مفتقر إل 
القدرة وال ) وألله على كل ىء قدير ( وقال ف الكمماف قدم الظرفان ليدل بتقدعهما على ددى 
اعنمااض) :ىعن “ةدا لانو روزن إكادن لقي او يتا كر سياه 
والقائم به والمهيمن عليه , كذلك اند فإن أصول النعم وفروعبا منه » وأما للك غيره 5 ليط 
هئ4ه اا 2 وحمده اعتداد أن لعمة أله جرت على بده 0 وقوله تعالل ) وهو على 0 ذىء قدبر) 
قيل اه وهو على 1 شىء أزااذة قدير 2 وقيل دير يشعل م هاه در 8 ذقاء لا بزيك عليه 
ولا نقص . وقدعل ذلك» وف الاية مباحث : 

(١‏ الآول ) أنه تعالى قال فى المديد سبح ) والحشر والصف كذلك» وفى اجمعة والتغاين 
( إيسبح لله ) فا المكمة فيه ؟ نول الجواب عنه قد تقدم . 

ل( البحث الثانى »4 قال فى موضع ( سبح لله ما فى السهوات وما فى الآرض ) وفى موضع 


تو لهاكيالق 0ل[ تكله تنش 10 قا 
قوله تعالى ( فأصدقوأ كزمن الصالحين ) قال ابن عباس هذا دليل على أن القوم لم يكونوا «ؤمنين 
إذ المؤمن لايسأل الرجعة . وقال ااضحاك لا ينزل بأحد لم بحج ولم يؤد الزكاة الموت إلا وسأل 
العنة وجا هزه الكرةا؟ رمال صاككك لهك فق نكر أن تتا ما باس ممه من الا.هتال 
ويضيق به الخناق ويتعذر عليه الانفاق » ويفوت وقت ااقبول فيتحسر على المنع ويعض أناءله 
على فقد ماكان ٠تمكناً‏ منه » وعن ابن عباس تصدقوا قبل أن ينزل عليكم ساطان الموت فلا ت#بل 
توبة ولا ينفع عمل وقوله ( وأ كن من الصالمين ) قال ابن عباس أحج وقرى. فأ كون وهو على 
لفنظ فأضدئ 1ل كن :قا للتد وأ كرون على ما قله لآن قوله ( فأصدق ). جواب للاستفبام 
الذى فيه الهنى والجزم على موضع ااغاء : وقرأ أنى تأتصدق على اللأصل وأ كن عطفاً على موضع 
فاصدق : وأنشد سيبو به 0 7 ثيرة فى ا*ل على الموضع : 
[ معاوى إننا بشر فأسجح ] فلسنا بالجيال ولا الحديدا 

دعت الا عطفا عل لوو الات قرلتة المال اللا كيد ل لعى مستديل جود حداقه 

وعكسه قول ابن أنى سلى 
بل لكا دم راسبع مد ررك ملضق._ززرو لا سارق دشنا إذا كان عاياً 

توه أنه قال بمدرك فعطف عليه قولدسابق ؛ عطفأعلى المفهوم » وأما قراءة أفعمرو (وأ كون 
فإنه حمله على اللفظ دون المعنى , ثم اخ قعال أنه لا ,وخير مضخ :انشضيك هتقرو عضر أجلم قيال 
(.وان يؤخر الله نفساً ) يعنى عن الموت إذا جاء أجلها » قال فى الكشاف هذا نى للتأخير على 
و دنا كيد الذى معناه منافاة المنى » و باجخلة فقوله ( لا تاهكم أموالكم ولا ل م ) تنبيه على 
الف كر قبل الموت ( وأنفةوا مسا رذقناكم ) تننيه عل ,الشكر ,لذلك وقؤله تعاك (بو 1 عونا 
كلزنع إى لو روديآل بالدنيا مارنركعو 8 حج ٠‏ ويكون هذا كنةوله ( ولو ردوا لعادوا لما نموا 
عنه ):والمفسرون: على أن هذا خطاب جامع سكل عمل خيراً أو شرا وقرأ عاصم يعملون بالياء 
على قوله ( وان يؤخر الله نفساً ) أن 1 فس وإذكان واد لذ ام 00 5ك 
على المعنى والله أعل وصلاته وسلامه على سيدنا مد وأله وحديه أجمعين : 











١0‏ قال تعالى : يا أسها الذين آمنوا لا لبك أموالك . الآية 





0 آي َأمدُوا ل ل امو الك.ا ولا أو لله 13 أعن كر أله 


مهة ا سمه ماه ا 2 ه. 


يي كم وله للكررة يلا د رزقنا كم من قل 


212 اعدو اليا و2 كك - طَ- - دع ته له 
5-0 م اموت و ا راك 5 1 اجل قرب فاصدق 
3 سَاضَ 6 عراس , "نه 2 اهكرالتر سان ا - -ه 5 
0 دمن ان 6»٠١«‏ فانم ؤخر الله نيعا إذا جا اجلها 0 خمير 
د وشثر سه 
بم تعملون د2١١»‏ 
خفية لا ” بات الءزة بالحق ٠‏ والوقورف على ول ااتواضع ٠‏ ن غير اغراف إلى الضعة وقرف على 


صراط العزة المذصوب على متن نار ااسكبر » فإن قبل : قال فى الاية الأولى ( لا يفةرون ) وفى 
الآخرى ( لايعلدون ) فا الحكمة فيه ؟ فقول : ليعل بالآول فلة كياستهم وفهمهم ؛ و بالثاف كثرة 
حماقتهم وجبلهم . ولا يفقهون من فقه يفقه, كعلم يلم » ومن فقه يفقه : ات يعظلم » والأاول 
لحصول الفقه بالتكلف والثانى لا بالتكاف . ذالاول علاجى ء والثانى هزاجى 
ثم قال تعالى (١‏ ياأيها الذين آمنوا لاما 0 0 ادام عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
يلك مُ الخاسرون» وأنفقواءا رذقنا كممن قبل أن 1 أناس؟ م ألموتة ول ات لو يللا در نإل 
2 قر بب ل و تيسن لكك وان حر ا 0 ل لواو الله خبير بماتعملون » 
( لاتلبكم ) لا تشذلكم كا شغات النافقين ٠‏ وقد اختلف المفسرون هنهم منقال : نزلتفى<ق 
المذافقين » ومنهم من,قال فى يق الم منين ع اوقوله (نعق ذ كن الله ) “عن فرلا نض ابله,تعالل) عو 
الصلاة والركاة والحج أوعن طاعة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الس ء وعند مقاتل : هذه 
الآية وما إعدها خطاب الينافقين الذين 07 و بالإبمان ( ومن يفعل ذلك ) أى أطاه ماله وولده 
عن ذكر الله ١)‏ 5 وائك مُ الما اسرون ) أى ف يجار تهم حيث باعوا الشريف الداقى بالخسيس اافانى 
وقءل ثم الخاسرون فى إنكار ما قال به رسول الأ صل الله عليسيوب لجن التوذيع الب 
وقال الكلى الجهاد » وقيل هو القرآن وقيل هو النظرف القرآن والتفكر والتأمل فيه ( وأنفةوا 
ككاار زيننا1؟ ا( قال ابن عباس يريد زكاة المال ومن للنيعيض » وقيل الأمراد هو الإنفاة ق الواجب 
(هنبقبل أن يأى أنى أحدكم الموبت ) أ دلائل:الموت وعلاماته في أل الرجءة إلى الدننا وهو:قوله 
( ربولا أ تى إك أجل قر يب ) وقيل حضهم على إدامة الذكر » وأن لايضنوا بالآموال » 
أي هلا أمرلتتي وأخرت أجلى إلى زمان نليل ٠‏ وهو الزيادة فى أجله <تى ,تصدق وينري وهو 





قوله تعالى : هم الذين يقولون لا تنققُوا ..الآية /اا 


يي مدوعر ل ار 


ولكن المنافقين ل يات 5 


منها الآذل ولله العزة ولرسوله والدؤمنين وللكن المنافقين لايعلدون » . 
أخير الله تعالى 3 مقالنهم فقال رمم الذذى,يقولون) ككذا وكذا (ويتفضؤل) أى يتفرةول, 
وقرىء (ينفضوا) من أنفضالقوم إذا فنيت أزوادثم كاك سرون : اقتتل أجي رعمرهع أجير عردالله 
ابن أى فى عض الغزوات فأسمع أجبن عبر عبدالته بن أن المكروه واشدد عليه لسانة» فغخضب عبدالله 
ا م رمه لقال ل تابرل اكد حذ لحري العا ا اللاذلب نيه لآعر 
نفسه وبالاذل رسول الله صل الله عليه و-.ل * ثم أقبل على قرءه فقال لو أمسك كم النفقة عن هؤلاء 
إدنى المواجرين لأوشكو ١‏ أن يتحولوا عن د؛ ادم و بلاد 0 دلا نفو | علهم <تى ينفضوا هن<ول 
تمد فنزات » وقرى. ( ليخرجن ) بفتح اليا ووقرا الحسن..وابن أى.عيلة (لتخرجن ) -بالتون 
ونصب الاءز والاذل: وقرله آعالى ( ولله خزان السهوات والآارض) قال ٠ةاتل‏ يعى مفائيح 
الرززق والمطر واانبات ؛ والمعتى أن الله هوالرذاق (قل من برزقكم من السما. والارض) وقالأهل 
المعانى زان الله تعالى ةدوراته لان فماكل ما يشاء ما بريد إخراجه ؛ وقال الجنيد : خزائن الله 
تغالى فى الستموات الغروب وف الارض القلوب وهو لام 'اخيوبٍ ودقاب القلوب "وقوله تعالى 
(وللكنالمنافقين لايقةبزون ) أى لاتفةهون أن (أمَرَة إذا أرآد شيا أن يقول لهكن فيكؤن ) 
وقوله يةولون ( للّن رجعنا ) أى من :للك الغزوة وهى غزوة نى المصطاق إلى المدينة فرد الله تعالى 
عليه وقال(ولله العزة)أى الغلبة وااقوة و نأعزه الله وايده مزرسوله ومن أو منين وعزهم بنصرنه 
إياهم وإظبار دينهم على سائر الآديان وأعلم رسوله بذلك ولكن المنافقين لايعلدون ذلك ولوعلةوه 
ماقالوا مقالئهم هذه ؛ قال صاحب التكشاف 0 ة ولرسوله وللءؤمنين) وهم الاخصاء بذلك”ا 
أن المذلة والهوان للشيطان وذويه من الكافرين وا انافةين ؛ وعن بءض الصالدمات وكانت ف هرئة 
رثة ألست عل الإسلام وهو الع الذى عا ألق ناوأ للقىة الدج الاددو مخهخوادن | اللليق: بل كل 
وأو انه بان" دان "راق وان نازتا الناداذياون انفكا يرأ قال لسركقهو لتكت عزّةفان 
هذا الءز الذى لاذل معه والمْتى الذى لا فقر معه ‏ وتلا هذه الآية قال بض العارفين فى تحقيق 
هذا المعنى : العزة غير السكير ولا حل للاؤمن أن يذل نفسه ٠‏ فالعزة معرفة الإذسان حقيقة نفسه 
والعكر لذن أن اضعما لأفسام عا جلة دثيوية 7 أن التعبة جهل الإنسان بنفسه لاقلا فوق 
متولكها لزاه لأشرهاالعكيل امل تحت الصدوقات.:» تافل تق حك لاقيف ةكاشقناء اليو ات بالضعة 
والتواضع ود ؛ والضعة «ذءومة ٠‏ والكبر مذموم ؛ والعزة ت#ودة ؛ ولما كانت غير مذمرمة 
وفهامشا كلة للدكير , قال عالى ( ذلم : ما كم تستكترون فى الأآرضن بغير ,الوق وفه إشارة 


وع ل حر د م6 


١‏ قوله تعالى : ثم الذين يثّولون لاتنفةوا . الآية 
رورزمدسى 222 ص د الات 22 2 6]| 26 2 ل 
م 0 ا َ» تفقوا على 8 12 رَسول 1 ىق ها ولله 


تت 27-8 


فد تن سام عر ل 


خَرَائن عات والادض وللكن 1 انين لا: 0 و/0ع» يقولون لثن 


7 


520 - ص 6126 ء 
ر جى | إلى المدينة ا لعا ا اهم ألاذل ولله العرة ولرسوله وَللوَمنينَ 


١‏ البحث الآول »2 / شمهم بالخشب المسندة لابغيره من الاشياء المنتفع ما ؟ نقول لاشتمال 
هذا التشبيه على فوائد كثيرة لا توجد فى الغير ( الآولى ) قال فى الكما ف : شبهوا فى استنادهم 
وماهم إلا أجرام خالية عن الإيمان والخير ؛ بالخشمب المسندة إلى الحائط . لان الخشب إذا انتقع 
نهكان فى مقف أو ا و غيرهما من مظان الانتفاع 6 وم ادام متروكا فارغاً ع تفع به أسند 
إل :5 ابه فى عدم الانتفاع » و>رز أن يراد برا الأصنام المندوتة من الشب المسندة 
إلى الخائط شهوا ما فى <سن صورثم ؛ ٠‏ وقلة جداوثم ( ( الذانية 0 المسندة فى الاصل كانت 
عاط ا يصايح 37 يكون من الاشياء المنتفع ما ثم [صير 1 نابامة وزو اامكلة] والمنافق 
كدلككان فى الأصل صااً لكذا وكداء ثم خرج عن تلك الصلاحية ( الثالثة ) الكفرة من 
جنس الإنس حطب »كا قال تعالى ( حصب جم نتم للها واردون ) والخشب اللسندة حطب 

أيضاً ( الرابعة ) أن الخشب الندة إلى الائط 0 ف اال عفيية ال خوال جنات 2 
والمنافةون كذلك > لان المانق | أخد طرفة ودر راط إلى حيه هل الكفري والطرفف] در 
وهو الظاهر إلى جبة أهل الإسلام ( الخامسة ) المعتمد عليه الخشب المسندة ما يكون من الجمادات 
والنياتات » والمعتمد عليه للمنافقين كذلك » وإذاكانوا من المشر كين إذهو الاصنام » إنما هن 
المادات أو النياتات 

إااثاق) اللا حي أنه كلك شبهم الت السنلة ) ثم قال من نعد مأ ماق هذا اأنشبيه 
وهو قوله تعالى ( سبو نكل صيحة عليهم ثم العدو) والخشب المسندة لاحسبون أصلاء تقول 
لا يبأزم أ ن يكون المشيه والمشيه به شركان ق جم الأاوصا 2 فهم كالكشب المد_ندة تاادية 
إل الانتفاع وعددم الاة تفاع وبتكا »)ال تفده بالدفة إل الاسماع وعدمالاستماع 
لاصيحة وغيرها ‏ 

ل الثالث ) قال تعالى ( إن الله لا ممدى 0 الفاسقين ) ولم يقل القوم الكافرين أو المنافقين 
أو المستكبرن مم أنكل واحد منهم من جملة ما سق ذكره ؟ نو لكل أحد من تلك الأاقرام 
لكل حت قوله ل ( أ الذين م.ق ذكرم وثم || كافون والمنافةون وائلهم كيين ). 

ثم قال تعالى ( مم الذن يةولون لا تنفقوا على من عند رسول الله <تى ينفضوا ولله خزائن 
السووات واللارض وا-كن المنافقين لايفة,ون ٠‏ يقولون لثن رجعنا إلى المدينة ليخرجن اللاعر 





قوله نعالى : وإذا قيل هم تعالوا إستغفر 3 م١‏ 
ولا تفهم فكذلك أهل النفاق كا نمم فى ترك التفهم ال ممصار عنزلة لشت و ا المستدة 
عل من اله التي أى مال [لمر اميد [لك الدى أى أماله فهو سيد .. إو التعدايد للحالية. : 
9 5 ما وصف الاشب بهاء لانها تشبه الأأثار القائمة النى تنمو وتثمر بوجه ما ء ثم نسبهم إلى 
الجن وعاهم به ؛ ذقال ) بحسبون كل صيدة علوم 3 العدو ) وقال مقائل : إذا ناذى ماد 3 
اميك 4 وانفاتت دابة 1 أو لشدت ضالة مدل ظزوا أنهم برادون ذلك 1 قْ فلومم هن الرعة 5 
وذاك لانم عل وجل من أن بتك ألله أستارمم كت 0 2 توقءدون الإيقاع ممم ساعة 
فساعة 3 شم أعلم [ لله 1 رسوله إعدأوتهم 2 ال حٍ ثم العدو فاحذرمم) 3 أن تأمنهم 24 و كلتقت 
لك ظاهرثم فإنهم االكاملون فى العداوة بالنسية إلى غيرثم ولوق له ن_الى ( قاتلهم اله أ ن الترفكون ( 
هفسس وهر دعاء عليهم وطاب من ذاه آل لدم مم وزيم وتعايم للمؤه هين أن بدعوا بذلك 0 واف 
يؤفكونَ) أى يعدلون عن المق يا من جهلهم وضلاامم وظهم الفاسد أنهم على المق 
وقوله تعالى ( وإذا قل لهم تعالوا يستغفر الكم رسول الله ) قال الكاى لما نزل القرآن على 
الوامذول 2 بصفة المنأفقين مثى [أءه عشائرمم من أاؤ هنين وقالوا هم و1 ١‏ سك افتضم بالنفاق 
ل فك فأنوا رَدْوَلُ الله وتوبوآأ إلمه هن النفاق وا سالوه أن استغهر م 3 فأبوا ذاك 
وزهدواق الاستذفارةنز لت » وقال ١‏ ا فح تيد ألله م كن مكشرقل النائل 
مقف المسل ول اواعنفة 5 وس مره ل روه فقَال له بذو أبلدقا أماسراسوة صلى الله عليه وسلم َى 
لاست عقر إك وبركى عتك 0 فعال 5 0 إلنه 2 ولا 5 أن لأس تعفر ل ٠وجعل‏ يلوى زأأطه 
نولك .لو غننا ال كثرن 6 عا دعى لك الانتغفار لآنه قال ) ليخرجن الاعز ممأ الأاذل ( وقال 
( لاتنفقوا على من عند رسول الله ) فقيل له : تعال يستغفر لك رسول الله فقال : ماذا قات فذلك 
قوله تعالى ( لووا رءوسهم ) وقرىء ( لووا ) بالتخفيف والتشديد للكترة ا 6 ا 
لفك ث واد وهر كثير ف(أشعار العرب قال جرلة 
لا بارك الله فيمنكان يحسبك إلاعلى العهد حتىكان ما كانا 
وإعناالخاطة:.بذا,افرأة ؤقولة. تعالى (تور أيتهم يصدون وم مستكيرون ) أى عن استغفار 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ذكر تعالى أن استغفاره لاينفءهم فقال ( سواء عليهم أستغفرت 
لهم ) قل قتادة نزلت هذه الآية بعد قوله ( استغفر لهم أو لا تستخفر لم تاذلل لفيا كا 
نزات قال رسول الله صلى الله عليه و-لم « خيرتى رفى فلأز 7 على السبعين » فأنزل الله تعالى 
) ل عقر الله لهم إن ألله لامدى القوم الفاسقين ) للا بن عيا س المنافقين 2 وقال قوم 4 بيان 
أن الله تعالى 5 هداية ورأءهداية البيان: وهى خلق فعل الاهتداء فيمن علم منه ذلك ٠‏ وقيل 
ا للا 6 أفسقهم وقالت المعتزلة للا سم [للبجة ان إذا فسقوا وضلوا وق الآية مماحث :' 





١ 1‏ قوله تعالى : وإذا رأيهم تعجيك أجسامهم 2 الآية 


ب سس وماه 26ه22ة. 727 مم 








م مءوهستره 
واإذا ار ١‏ م تمجبك لاما و 1 2 1 ا تسمع لقو " م كانم دشب 
0-2 2ه سار لس ارت 6006 2 ا مع وعد ودار م هدو صلاة إقاه ع لظ عمد 21م زه دواو 


مسندة سيو ن كل 23 ليوم ثم العدو فَأحذره فَائهم الله أن فكوا 118 


ثر مرا ته ه 0 ال تنه ستره ت ميي2 


وإذا قل لمم الى عاراً تنك 18 اباو 212110000111100 


-202 27 ه6 م ع الثم ده هن و وسودة ‏ ماش رةه وّودة ده مه وشثرة ع ها مه نقداتججم 


وثم 0 دون امؤفاشوااء علييم استغفر تلم م ألم لسيفمولمم . ن يخفر الله 


6 أنه اهف أضاض 6 سقدرة ل 


م إن أنله ل مدع الوم || لفاسقين 652 


آ# هه 





0 العاف 4 المنافقون لم يكو نوأ إلا على 6 اثثاربت الدائم ثمامعنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا ) ؟ نقول قال فى الكشاف ثلاثة أوجه ( أحدها ) ( آمنوا ) نطقوا بكلمة ااشهادة » 
وفعاوا” ييفعل من يدخل قْ الإسلام ( م كعر! 1 حّ ظور كف رهم لعد ذزك ) وثانمها أمنونأل) 
نطةوا بالإءان عند المؤمنين ( ثم كفروا) نطقوا بالكفر عند شياطينهم استهزاء بالإسلام 5 / 
آعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ) ( وثالثه! ) أن يراد أهل الذمة منهم . 

١‏ الثالث ) الطبع على ادارب لكسكرن إلا من الله تعالى » ولما ظبع الله على قلومم لا يمكنهم 
ك3 اتدير و ارق يعد لو! :النالا :إن بء ول ركان كلك كان ل 1 م على اشن تقاك ةق ياد 
إعراض ع عن المق لحمل 6 4 وغفل: | إسداب أنه كاك ع على قاو بنأ عب 9 فقول هذا الطبع من ١‏ له 
تعالى ]1 أفحاطم » ٠‏ وقصدثم الإعراضل عن للق 2 نك 4 شاك زرحهيم فى أنفسهم الجاهلة 
وأهو ائهم الباطلة . 

ثم قال تعالى ل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقوطمكا مهم خشب مسندة 
عحسيو نكل صيحة عليهم مُ العدو ذا<ذر مُ قاتليم الله أى 4 نع ار اذ يفال فم تعالوا يستغفر 
سكم رسولالله لووا رءوسهم ورأيتهم يصدون وم مستكبرون » سواء عليهم أستخفرت لم أم لم 
تستغفر ط, لن يغفر الله لم : الله لاهدى القوم الفاسةين » . 

اعلأ نْ قوله تعالي(و إذا رأيتهم) وى ع.د الله بن أنى ؛ ومعدث بن اس 2 .وجد ا ل قيس كانت 
لم م أجسام وم نظر ؛ ٠‏ لعج بك ا أمهم كاب 2 اوجالها 2 وكانعء مد أللّه دن أن جسما صا 85 فص 2 2 
وإذا قال سمع النى ص_لى ألله عليه وسلم قوله » وهو قف وله كَعَال (وإن 2 0 هوم م )أى 
وبقولوا إنك 101 ألله أسمع لق وهم ٠‏ وقرىء يسمع على البناء للافعول» ثم ث شبوهم ا 
المسندة . وفى الخشب التخفر 0 وبدن عق د ؛ وَالتثه يل كلك كت ثُمرة وعر » وخشية 


7-0 قوله تعالى : اتخذوا أيمانهم جنة . الآية 5 


مد وماثر ‏ 652ل للرم روه 6 سيد يت 


اخذوا امانهم جنة 0 ع سيل ألله م نه 2117 ان و 


عن صاوصوسة الدع - سا2 


ذلك 3 امو | ار 0 على 0 نهم لا كتهون « ع6 








( البحت الآول ) أنهم قالوا نالك لرسول الله ؛ ذلو قالوا ذعلم إنك لرسول الله » أفاد 
ثل ما أفاد هذا . أم لا؟ نقول ما أفاد » لآن قرطم : تشبد إنك لرسول الله » صريح فى الشمهادة 
على إثبات الرسالة » وقوطم : نعلم ليس بصريح فى إئيات العلل » لما أن علدهم فى الغيب عندغيرهم . 

ثم قال تعالى ١‏ اتخذوا أعانهم جنة فصدوا عن سبل الله إنهم ساء ماكانوا يعملون ذلك 
بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قاومم ذهم لا يفةبون ) . 

قوله ( اتخذوا أيمانهم جنة ) أى ستراً ليستتروا به عما خافوا على أنفسهم من القتدل . قال فى 
الكشاف ( اتخذوا أعانهم جنة ) وز أن يراد أن قوم ( نشبد أنك لرسول الله ) يمين من أعانهم 
الكلؤردة لون لياق #زائ ش ع لفت فى المأككة مامزلا 0 : أشهد وأشهد بالله » وأعزم 

وأعزم بألله 0-6 وَلى :'ولة استشود ابو حنيفة على أن نشد مين » ووز ا 

ونا لانافقين فى استخفافهم , بالإمان ٠‏ فإن قبل ل قالوا نشمد » ولم يقولوا نشمد بالقهكم قلتم 
أجاب بعضبم عن هذا بأنه فى معنى الحلف من امن وهو فى المتعارف [فا يكون بالله ؛ 0 
أخبر بقوله شبد عن قوله ,الله . 

وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله ) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى » وطاعة 
رسوله ؛ وقيل صدواء أى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم (ساء) 
كلل | (أفاكانوا١‏ يعلالؤان )احلله انزو التكضر :ع1 الإمان وأظرروا لاف ما أضروا مشاكلة 
التشلاين؟؟ 

وقوله تعالى ( ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ) ذلك إشارة إلى قوله ( ساء ماكانوا يعملون ) 
قال مقائل : ذلك الكذب بأنهم آمنوا فى ااظاهر ٠‏ ثم كفروا فى السرء وفيه تأ كيد لقوله ( والله 
يشهد نهم لكاذيون ) وقوله ( فطبع على تلوم نهم لا يفقرون ) لا يتدرون ؛ ولا يستدلون 
بالدلائل الظاهرة . قال ابن عباس : خم على فلومم ؛ وقال مقاتل : طبع على قلومم بااسكفر فهم 
لايفةهونالقرآن ؛ وصدق محمد صل الله عليه و - ؛ وقيل إنهمكانوا يظنون أنهم على الحق ؛ فأخبر 
تعالى أعهم لا يفةرون أنه طبع على تلومم ( ثم قْ الاية مياحدث : 

ا البحثالاول ) أنه تعالى ذ كر أممال ال الكفرة مزقبل » وم يقل إنهم ساء ماكانوا يعملون » 
فلم قالهنا ؟ نقول إن أ فعالم مقرونة بالأمان الكاذبة الى جعلوها جنة , أى سترة لام وال م ودمائهم 
غناأق ستتجنا الث بورك مزاد 


07 ١ 





(إحدى عثمرة آية مدنية ) 


5 قم م 
ا ين 
إِذا 2 نَافقُونَ َالو | شبد نكر سول الله وألله 75 ا 


والله يد إن لمنافقينَ لَكاذبونَ 1١‏ 


عل بر 


5 


ره 


6 ألله الرحمن الر<بم »6 

0 إذا عارك المافةون قالوا اماك إنك اله ألله وألله يعم إنك لرسوله والله لاشهك إن 
المنافقين لكاذون 4 

كله تعلق هذاه التتوزة عنا فليا هوا أن تلك السورة مشجملة عل ذ كر يمئة ارول كل 
لله عليه وسلم وذ كر دن كان تكذية قل أرو لقان يمرك التل 7 قالع ر امكل الو كان |انور 1 
وهذة السورة. عل :3 كر من كان: تكذيه 'قلآ دون اللسان ويصدفة 'لساناادون القلب الرواما الآوال 
بالآخر فذلك أن 0 للك السواراة كل ا لاه 2 الإمان على تعظم يم الرسول صلى الله علء 4 
وسلم ورعاية حقه بعد اانداء لص_لاة اجمعة وتقدم متابعته فى الآاداء 7 غيره الاش لك التعظيم 
والمتابعة من شم المنافقين » والمنافقون ثم | -كاذيون 7 والاف أو ل عم -ذه السورة ( إذا ارك 
الذافقون ) يعنى 'عبد الله بن أنى وأحابه ( قالوا نشد إنك لرسول الله ) وتم الاير عنهم ثم ابتدأ 
فقال ( والله يعلم إنكارسوله ) أى أنه أرسلك فهو يلم أنك لرسوله (والله يشهد أنبم) أضروا غير 
م عيضا ( وإنه يدل على أن حقيقة الإوذان بالقاب 0 وحقيقة كل كلام انلك ( فإن من 0 
عن شىء واعتهد خاافه فموكاذب 3 الكل أن االكذب باعتيار الاافة سن الوجود اللفلى والوجود 
الذهنى » كا أن الجم-ل باعتيار الخالفة بين الوجود الذهنى . والوجود الارجى » ألا ترى أنهم 
كانوا يّولون بألستهم نشود إنك لرسول الله » وسماهم الله كاذبين لما أن قولحم : خالف اعتقادمم , 
وقال : قوم لم يكذهم الله تعالى فى قو لهم : ( نشمد إنك لرسول الله ) [ما كذيهم بغير هذا من 
الآكاذيب الصادرة عنهم فى قله تعالى ( يحلفون بالله ماقالوا ) الآية . و ( يحلفون بالله [نهم نكم ) 
وجواب إذا ( قالوا نود ) أى أنهم إذا أتوك شهدوا لك بالرسالة » فهم كاذيون فى تلك الثهادة » 
لما م أن قوطهم خالف اعتقادهم » وفى الآية مباحث : 





قو لك تعالى كىن[ لزنا ء ااانا 1 نفضوا إاما الذية ١١‏ 


سعر فقدمت عير والنى صل الله عليه وسلم يخطب يوم المعة فسمعرا بها وخرجرا إلهاء فقال 
النى صلى الله عليه وسلم « لو اتبع آخرهم أولهم لالتهب الوادى عليهم نارأ » قال قتادة فعلوا 
ذلك ثلاث نمرات ؛ وةوله تعالى ( أوا لوا ) وهو“أظبل ؛ وكانوا إذا أنك-وا الجوارى يضربون 
المزامير » روا يضربون» فتر كوا النى صسلى الله.عليه وسلم ؛ وقوله ( انفضرا إليها ) أى تفرةوا 
وقال لابرد : مالوا [أم |رأوعك دلوا وها غ( وااضمير فى [!- مها للتجارة ؛ ٠‏ وقال الزجاج : أنقضوا إأيه 
وإلماء ومعناهما واحد كةوله تعالى (واى: الو 'صلاة ) واعتبرهنا الرجوع إلى التجارة 
اا أنما أم إليهم » وقوله تغالى ( وتركوك قاتمأ ) انفةوا على أن هذا القيام كان فى الطبة لاجمعة 
قال ناكما رارك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخطبة إلا وهو قائم » وسئل عبد الله أكان 
النى مخطب قائمأ أو قاعداً فقرأ (وتر كوك قائما ) وقوله تعالى ( قل ما عند الله خير ) أى يوان 
ااصلاة والثبات مم ااننى صل الله ع سل ( خير من اللهو ومن التجارة ) هن 2 آلذى من 
ذكرّةوالتجازة الى جاء تبادحية » وقوله تعالى (وَالله خير الرازقين) هو من قبيل أحك الما كين 
دن أخالقن ,و المدنى !إن أمكن جره اراز فرت قو حثير الرازقين ء وقيل لظ الرازق 

لا يطلق على غيره إلا بطريق الجاز » ولا يرئاب فى أن الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق 
بطريق ال#از » وف الآية مياجث : 

لا البحث الآول ) أن التجارة واللهو هدر قبل ما لا يرى أصلا ؛ ولوكان كذلك كيف 
يصح ( وإذا رأوا تجارة أو لوأ ) ؟ نقول ليس امراد إلاها يرب منه اللوو والتجارة ؛ ومثله <تى 
إس مع كلام الله » إذ الكلام غير «سموع ؛ بل المسموع صوت إدل عليه . 

(١‏ الثانى »4 كيف قال ( انفضوا اما ) وقد ذ كر شيئين وقد م السكلام فيه . وقال صاحب 
الكشاف تقديره إذا رأوا تحارة انفضوا إلباء أو وا انفضوا إليه . ذف أحدهها لدلالة 
للد كدو عليه . 

لا الثالث ).أن قوله تعالى ( والله خير الراذقين ) مناسب للتجارة النى م ذ كرها لا للهو؛ 
تقول بل هو مناسب للمجموع 1 3 اللهو الذى مرذ كرهكااتبع للتجارة ‏ لما أنهم أظهروا ذلك 
اد كر التجارة كا ؛ والله أعل بالصواب » واد لله رب العالمين ؛ وصلاته و سلامه على 
د لد وحخة ]معن . 


5 قززله تخللة و إذارن أوول تجارة؟ أر يكوأ النضوا لين الاية 


12 ع الاح وى | ع نات هه رعره> افده ره روس يساس تر اس ا آل ره " مذ ٠‏ ع سااضرا 
َإِدا را تجا أو كوا أتقضوا إل وتر كوك انما قل م] عند اله 


ع ولثم معداثر م وثر هد 
خوير 1 ا حوير الر ارقي »)١١‏ 


قل است<ةافىم ل 3 ولك لأهل هله من الملل المدروفة يومهنما معظم 0 فللوود م أأسيثت وللاصارى 
بوهالاحد ؛ والمسلءين يوم اجمعة 03 روى عن ردول ألله صل ألله عليه وس أنه قال « يوم اجمعة 
هذا اأيرم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فلليوود ءن وللنشارى 2ن عد (ولكا جعل برم اجمعة 
و 0 وإظبا ر سرور وتعظيم لعمة احتيج 0 م4 إلى الاجماع الذى به 2 مور تله 2 الجاعات 
له كله قّ الاعر ماد 0 وأ<د.ء جف 4 إل الخطية 00 بالنعمة م على | شومر انا 4 ف لعود 
1" اج الك 0 ولماككان 3 أ تعظيم 0 كا هو وعل الص_لاة 0 2 ت اأضلاة اا ل وم ودظط 
النهار لتم لوده و ٍ هذه الصلاة إلا ف مه دل واحد ليكون 2 إلى الاجتماع واللهأء عم ٠‏ 

١‏ الااى » كيف خص ذكر الله بالخطبة » وفبها ذ كر الله وغير الله ؟ نول اراد من ذ كر 
أئله الخطية وااصلاة لأذكل وا<دة 66 مم على 0 أللّه 2( عع ماعدا ذاك 000 اأظلية 
والثناء عليهم والدعاء هم ذذلك ذ كر الشيطان . 

١‏ الثالث » قوله ) وذروا اأبيع ) م خص البيع دمن 22 الكتالن 9 ول للانه دن أم 
لاتشطدل: رةالمرء!ق الماذ مق اأستتابة+اللخائن” © وفته [قاارة إلتمرك العجارة. أؤلاق اأبيع والذراء 
فق الامتراق غالاً ٠«والغفلة‏ عل أهل الشسوق أغلكِ ٠‏ فقوله ( وذروا البيع ) تلبيه للعاذلين ؛ فالبيبع 
أوك بالذ كر وم حرم لعيننه » ولكن انا فيه هن الذفول عن الواجب فهو كالصتلاة فى 

( الرابع ما الفرق 010 ارالةه الوك يكز أبلّه 1 كا قر لاسو من جملة مالا يجتمع 
مع || تجارة اصلا إذ اراد م4 الخطية والصلاة”م | والئاى دمن جماة ما 2 جوع م6 ف قوله تعالى 
( رجال لا تأهيهم نبجارة ولا بيع عنوفكس الله ) . 

ثم قال تعالى 9[ وإذا رأوا تجارة أو لهراً أنفضوا إليها وتركرك فَانماً قل ما عند الله خير من 
اللوو وهن التجارة وألله حير الرازتين » 

قال مقاتل كَ دحية بن خليفة الكلى أقبل بتجارة من الش.ام قبل أن يلم وكان معه دون أنواع 
التجارة ».وكان يهاه أهل المدينة ااط سل والصفق : : وكان ذلك 0 اوم اجعة والنى ص_لى أللّه عليه 
وسلم قائم على المابر يخطب تفرج إايه الناس وثر كو | انى صلى الله عليه وسلم ول يق إلا اثناعشر 
1 أن كنانةأء 0 ( ذقَال عليه || 0 لولا هؤٌلاء ا طٍِ البجالية 4 


وله تعالى : يا أ-ها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة . الآية 1 

وقال الفراء نما حرم البيع والشراء إذا نودى لاصلاة كان الاجتماع ولندرك له كافة الحسنات , 

وقوله تعالى ( ( ذلك حلا 0 أى"قى الاخرة إن 57 نم تعلو ون) ماهو خير | 7 وأصلح؛ وقوله 
تعالى ( فإذا قضيت الصلاة ) أ ى إذا صليتم افريضة ,« يبوم 7 (فانتشروا 7 ) هذا صيغة 
الآمر بمعنى الإباحة لما أن إباحة الانتشار زائلة بفرضية أداء الصلاة » فإذا ذال ذلك عادت الإباحة 
فيباح لحم أن يتفرقوا فى الآرض ويبتغوا من فضل الله » وهو الرزق » ونظيره ( ليس عليكم جناح 
أن تبتغوا فضلا من ربكم ) ؛ وقال ابن عباس : إذا فرغت من الصلاة فإن شت فاخرج » وإنف 
شدت فصل إلى العصر » وإن شرت فاقعد ء كذلك قوله (وابتَوا من فضل الله) فإنه صيغة أمر بمعنى 
الإباحة أيضاً لجاب الرزق بالتجارة بعد المنع : بقوله تعالى ( وذدوا الببع ) وعن مقاتل : أحل لهم 
ابتغاء الرزق يعد الصلاة, فن ث شاء خرج ا لم بخرج ج ؛ وقال ماهد : إن شاء فءعل » و إن شاء 
' يفعل » وقال الضح<اك . هو إذن من الله تعالى إذا فرغ' ؟إن شاء ٠‏ خرجء :و إن شاءقعدء والاففل 

ماد بتعاء مو فطكال الت إن نظلك الززى" ,. أو"الولد الصالم أ و العلم النافع وغير ذلك من الأأمور 
السنة » والظاهرهو الول ؛ وعن عراك بن مالك أنهكان إذا صلى ال+ءة انصرف فوةف على باب 
المسجد [ ] قال : الليم أجبت دعوتك ؛ وصليت فر يضتك » وانتشرت6 أهرتى ٠‏ فارزققى من 
فضلك وأنت خير الرازقين » وقوله تعالى ( واذكروا الله كثيراً ) قال مقائل باللسان » وقال سعيد 
ان جين الظاعة !وقلع اهد:: لامكو نافن الذا كر نكثيراً خى بذ كره قاتمأوةاعداً و مضطجعاً , 
والمدنىإذا رجءتم إلىالتجارة وانصرةتم إلىاابيع ادزام عر احرى نا كرا النه كميراا. #التعالى 
(رجال لاتلههم نجارة ولا بيع عن ذكر الله) . وعن عمر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
د إذا تتم السوق ققولوا لا إله إلا الله وحده لاثيريك له له اللللك وله ال#د يحى ويميت وهو على 
كل ثىء قدير . فإن من الها كتتب الله له أل ف ألف حنة وحط عنهأاف ألف خطيئه ورفع له ألف 
ألف درجة » وقوله تعالى ( لعا-ك :فلدون ) من جملة ما قد مى مراراً » وفى الآية مباحث : 

ل البحث الأول ) ما الحكمة فى أن شرع الله تعالى فى يوم الجمة هذا اكليف ؟ فنقول : 
قال القفال هى أن الله عزوجل خلق الاق فأخرجهم من العدم إلى الوجود وجعل منهم جمادأ ونامياً 
وحيوانا » فكان ما سوى الجاد أصنااً , منها بهائم وهلائكة وجن وإنس ثم هى غذنافة المسا كن 
من العلو والسفل فكان أشرف العالم السفلى مم الناس لعجيب تركيبهم ٠‏ ولما كرءهم الله تعالى به من 
النطق » وركب فيهم من العقول والطباع التى بها غاية التعبد بالشرائع » ولم مخف موضع عظم 
المنة وجلالة قدر الموهبة لم فأمروا بالشسكر على هذه الكرامة فى يوم دن الايام السبعة التى فيها 
أنشدت الخلائق و 1 جودها ؛ ليسكون فى اجتماعبم فى ذلك اليوم تفبيه على عظم ما أنعم الله 0 
به عليهم ؛ » وإذاكان شأعم م ل من حين ابتدئوا من ذعمة 4 تتخلاهم ؛ وإن م 91 ة ألله 1 4 علييم 


ب شل 





4م وله تعالى : يا أمها الذين آمنوا إذا تودى للصلاة . الآيه 


534 رويد 
تفلدون »2 
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فضل الله واذكروا الله كيرا لعاكم تفلدون 6 وجه التعاق بما قبلبا هو أن الذين هادوا 
بيفرودمن الموت لتاع الدنا وطرياتما والذن امزوا دبيءوك ولشروك لتاع الدنيا وطيياتما كك 0 
فنوهم ألله كال بشوله ) فاسعوأ كن 0 ألله ( كك ل 5 تفع 4 الآخرة ٠‏ وهوح<طور الرمة 2 
لان الدنيا ومتاعها فانة والاخرة وما فمأ باقية 4 قال تعالى ) والاخرة حير وأاق ( ووه أخر 
فى التعلق ٠‏ قال بعضهم قد أبطل الله قول الهود فى ثلاث ٠‏ انتخزوا بأنهم أولياء الله واحباؤه» 
فكذهم عله 0 رآ المووت إن كنم صادقرين ( 9 ا ممم أهل الكتاب 2 والعرب ل كعات 
لم 2 شيمم باء#ار حمل عفرا 6 وبالسيت وليسن التعلسق مله شرع أللّه تعالى لهم اجمة ؛وقوله 
تعالى (إذا نودق) يعنى النداء إذا جلس الإمام على المذبر يوم الجمعة وهو قول مقاتل : وأبه كا قال 
انه م كن قُْ عهد زسورك ألله صلى أبله عليه وسم ا سوآء كان إذا جاس عليه الصلاة والسلام 
على اكير إن يلال على بأب ألمب دن 2( وكة]| على عهل أنى بكر وعمرء وةوله تعالى (لأصلاة) أىلوقت 
القالدة يدل عليه قوله(من اوم اجحة ) ولا تكلان الصلاة من اليوم 1 وإعا كرون وقتما منأأيوم 2 
قالالليمث : أجعة دوع خص بهلاجماع اناس فذلك اليوم 0 وجح على ا جمعات واجمع » قن كلات 
رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ميت اجممة جمعة لآن آدم جمع فيها خاقه» 
وقيل نا أنه تعالى فرغ فيها من خلق الاشياءء فاجتمعت ذيها الخاوقات . قال الفراء وفيا ثلاث 
لغات التخفيف . وهى قراءة الاش والتثق.ل » وهى قراءة العامة » ولغة لينى عقيل » وقوله تعالى 
(فاسعوا كك نك ألله ( أى فامضوا 2 وقيلفامشوا وعبل هذا معدى 4 السغى : للقىا لا العدو 0 وقال 
الفر 5 المذى والسعى والذهاب قَّ معى واحد :وعن عر أنة شع رجلا قرا ) فاسءوا) قال من 
أقرأكهذا ؛ قال أنى » قال لايزاليق رأ بالمنسوخ » لوكانت فاسعوا لسعيث حتى يسقط رداف » وقيل 
المراد بالسعى ااقص_د دوك العدو 08 والسعى التصرف فى كل عمل ؛ ؤمنه قوله تعالك ) ولب بلغ معه 
السعى ) قال لحن :5 وألله م هو سعى على الاقدام واكئه سعى بالقالوب ؛ وسعى, بالنيسة ( وسحى 
بالرغية ( قور هذا والسعى هرنا هو العمل عند قوم ؛وهر مذهب مالك والشافعى 03 إذ السعى قَْ 
كاب الله العمل ؛ قال تعالى ( وإذا تولى سعى فى الأرض ) ( وإن سعيكم لقبى) أءى العملا 
وروى عنك صلى أله عليه وسلم 2 إذا تينم الصلاة وله را وأتم تسعوث 3 ولبكن ائتوها 
وعليكم السكينة » واتفق الفقهاء على « أن النى يله [كان ] «تى أتى اجمعة أنى على هينة » وقوله 
(إلى ذ كر الله) الذ كر هو الخطبة عند ال كثر من أهلالتفسير » وقيل هو ااصلاة» وأما الأاحكام 
المتعلقة بهذه الآية فإنها تعرف من الكتب الفقبية » وقوله تعالى (وذروا البيع) قال الحسن : إذا 
أذن المؤذن يوم اجمعة لم يحل الششراء والببع » وقال عطاء: إذا ذالت الشنمس حرم البيع وااشراء؛ 


اعفد . اكد تفرون منه ٠‏ الآية / 
يي مددع ل 0 اسم شلم بي 72 ضهن ىت مه ره مه ات "١‏ 2 قد ةسه 


قل إن المو ت الذى 7 قرو ن منه فانه ملا ق كم * ثم تردون | ال الكسلة 


2 


ءا تساي ود سنا وقوات ف ماهر قدة اه عال 2 


و الشوادة فلكم : بما كم تعملون د 


2ع مدق رهم هدوترتر م بقعدوماه 


5 لذن اموا ذا نو دى للصاوة 2 م !3 


قد 6 اه - ٠.‏ له 0 - 1 1 ير 


71 ودرا ليع ذلكم كك م تعلمون «و» َذ 5 قضيت الصلوة 


م قد 6 م ل اي اشر اه 


اشر وا ف الأزض 5 من قفضل له ١‏ انيرا لعلكم 


ره نذا ) وعرة يدوت نظ النكد دلا 57 ) وقوله ( أبداً واله عليهم بالظااسين ) أى 
بظلمهم من تحر يف الآيات وعنادهم لهاء ومكابرتهم إياها . 

“مقا تعالى لفل إن الموت الذى #فرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عام القمنا و القبادة 

فيابئكم 1 تم تعملون» عنى أن اموت الذى تفرون منه ا قدمت أيديكم من حر نف الايات 
وغيره 56 الك لعل يتفعكم الفرار* ثم تردون إك عام العدل»والعرادةا فى تماءأة شهدتم 
الخلق را والإنبّيل وعالم بما غيبتم عن الخاق من ذعت مد صلى الله عليه وسلم وما 7 
قَّ أنفسكم 52 يكم ركثالتةء واو وله 'تعال لقند نكم بم : تم تع.لون ) [ما عا 1 نأ مقرو: بلقائكم 
يوءالقرامة , أو بالجزاء إنكان خيراً نخير . وإنكان 0 فشر 0 (إن الموت الذىتغرون منه) 
هو التذبية على السعى ذا ينفعهم فى الآخرة وقرله ( فينبئكم بما كنم تعملون ) هو الوعيد البليغ 
والتهديد الش.ديذ ' ثم قَْ الآية مياحث 

(البحث الاول)أدخل الفاء له أنه فى معنى الشرط والجزاء ؛ وفى قراءة ابن مسعود (ملاقيكم) 
من غير ( فإنه ) . 

(إالثاى) أن يقال الموت ملاةهم على كل حال ؛ فروا أوم يفرواء فا معنى ااشرط والجزاء ؟ 
قيل إن هذا على جبة الرد علهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم ؛ وقد صرح م-ذا المعنى : وأفصح عنه 
بالشرط الحقبق فى قله 

لفان اناك ]ا ه007 روز دثال انيد باب السماء سم 

قوله تعالى ب( يا أما الذين آهنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله وذروا 

ابيع ذلكم خير ل 1 تم تعلدون » فإذا قضيت الصصلاة فانتشروا فى الأرض واوا من 


)01 الروية الحفوظة : ومن هاب أسبات الاثايا يثلنه , 


د وله تعالى : قل با أمما الذين هادوا . الآية 


ا مدي - مه مضوت2ره 22 2 65 وه 2 ١‏ 2 عدي آذ آذ آ ير 
قل ١‏ ليبا | آلذينَ قادوا إن رْعْم أذ م ولماة لله من دون الناس فتمنوا 
مدو ره سا 0 202000007 مه مسد مد و8 6ه مهاء ه86 2ه ه عدار 


ل كم صادقين د ولا منونه ادا بم قدمت يديهم واللّه 


ع الظالمين «/17» 


2_2 - ره 


إلالودكوك” وحمل الى اغليةا..وق لمجال كوان :1 ولا كرون للك 4 دالتشال كال قل 
فى المعانى الثلاثة , وحينئذ يازم أن يحكون اهار فى معنى اهل أظهر وأغلب باانسبة إلى الخيل 
والبغال» وغيرهما من الحروانات ؛ (ومنها) أن هذا الئل لإظهار الجهل واليلادة ؛ وذلك فىالخار 
أظهر » (ومنها) أنفى الخار من الذل والحقارة مالا يكون ف الغير » والغرض منالكلام فىهذا المقام 
تعيير القوم بذلك 0 ؛ فيكون تعيين اهار أليق وأولى ؛ ومنها أن حمل الأسفار على اهار 
أتم وأعم وأسهل وأسلم , لكونه ذلولا » ساس القياد ‏ لين الانقياد » ؛ يتصرف فيهالصى الخىمن غير 
كاك وؤمققة ير واضدا .هن اهما دووكحبء تلن بالذا كا باللسية إلى اخيةه اوه !)ات لله وكا 
والمنساسبة بينها من اللوازم فى الكلام » وبين لفظى الاسفار والخار مناسبة لفظية لا توجد فى 
الغير: من اللو نات لافيكوون ذ» كوم أوالل .. 

(إااثاف» (حمل) ما له ؟ نقول اانصب على الحال ؛ أو الجرعلى الوصفك قال فى الكث.اف 
إذ امار كالائيم فى قوله : 

مدر م على اللذيم لط | فررت ع قات لايعنيى] 

(١‏ اثالث 4 قال تعالى ( بس ه 0 ار م ) كيف وصف الل بمذا الوصف ؟ تقول : الوصف 
وإنكان فى ااظاهر المثل فو راجع إلى القوم ؛ فكانه قال بس القوم قوماً مثلبم هكذا . 

ثم إنه تعالى أم اأنى ا الخطاب لم وهو : 

قوله تعالى (( قل يا أيما الذين هادوا إن زعتتم أنكم أولياء لله من دون الناس » فتمنوا الموت 
إن كه م ضادقين) ولاهيك؛ ونه أبداً بما قدمت د والله عليم بالظلاين ) هذه الآية من جملة 
ل 0 ابوقراق 3 (نتمنو !ا لمزيك) يكب الاوز و زهاديا) أق رهد ؤاا ا ركان ائلة لون 1 واء 
الله وأحباؤه : فلوكان قولكم حقاً وأتم على ثثقة فتمنوا على الله أن يميتكم و ينملك سريعاً إلى دار 
كرامته الى أعدها لآو لاثه ؛ قال الشاعر 

ليس من مات فاستراح يميت إتما الميت ميت الاحياء 

فم يطلبون الموت لا الة إذاكانت الهالة هذه » وقول تعالى ( ولا يتمنونه أبداً بما قدت 

أيديهم ) أى بسبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات ٠‏ وذكر مرة بافظ التأ كيد ( ولن 





لقب اخثر سا لاه مدع رن رهم ين - 
وأللة لا ببنائ الوم الظالمان .دم 
كذبوا بآيات الله والله لامودى القوم الظالمين ). 

اعم أنه تعالى لما أثيت التوحيد والنبوة » وبين فى النبوة أثة عليه السلام بءث إلى اللأميين 
والمود 1 ونوا تلك الش.ية 2 وهى أنه عليه اأسلام لعث لك العرب عزارك .ة ' وم دبعث إليهم 
>فهوم الآية 5 أللّه آعالى إضر ب المثل للذين أعر مرا عن العمل بالتوراة 2 والايمان الى عليه 
السلام ؛والمقضود ١:ء‏ أنهم ا م يعملوا ممافى التوراة شمهوا بال#ارء لآم لو عملوا مقتضاها 
لاتنفعوا مماء ولم يوردوا نلك الشبهة » وذلك لآن فيما نعت الرسول عليه السلام ٠‏ والبشارة 
عقدمه 2 والدخول قَّ دسة وقوله ) حلوا التورأة ) أى حلوأ العدل يم فمأ 1 وكلفوذا القيام ما 2 
وحملوا (وقرىء) بالتخفيف الما ١‏ وقالصاح<بالنظم لحن هومن الخل على الظرر 1 وإعاهو 
من ا+الة بمعنى السكفالة والضمان ؛ ومنه قيل للسكفيل اميل ؛ والمعنى : ضمنوا أحكام التوراة ثم 
لم يضمنوها ولم يعهلوا بماافيها . قال الأحدمى : اميل » السكفيل » وقال الكساتى : حملت له حالة . 
تلاز رياف نان /لززللاات اراح ة لاف ةجزل (الكقالكي يكبي رزيل بزاح رعق اناب 1 إذا اقرع : 
لإنظئر:ة لكب ل واأشاا ؛ شسبه اليوود إذ لم ينتفعوا بمافى التوراة ٠‏ وهى دالة على الإيمان 1 
صلى الله عليه وس باهار الذى بحمل السكتب العلبية ولايدرى ما فيها . وقال أهل المعاق 
الملل ٠‏ لمن يفهم مساق القر 11 و 56 2( واأعلضن عزة [إعراض 0 
وهذا قال . موث 9 مهر أن لعفلا القرآن |5 دوأ القرآن 0 لأ 1 ن يتبعكم )00( ثم ثلا هذه الآية 03 
وقوله تعالى (لم حهلوها )أىم بؤدوا حدم اوم حملوها <ق حمارا على ما عر والتورأة 
فى أيدهم وثم لا يعملون ما حمار و ما له انشع لفن ذلك إلا ثقل امل من غدير :١‏ تتفاع 
عا مله ؛ ٠‏ كذلك الوود ليس هم 21 “امم إلا وبال الحجة عل 2 ثم ذم الكل عرو اراد 
م4 ذمهم وهال ) بس مثل الوم 0 0 تى أله ( أئ يمل القوم ثلا الذ: 0 7 
قال (ساء دملا القوم) وهوذعالذين رفع 0ك أن وذجر 1 اله 1 ابلغ كذمم ذا وهو 
1 مم كذبوا على الله تعالى كان فى غاية اشر والفساد ء فابذا ة ا بس هثل القوم ) وااراد 
بالآنات هبن 91. بات الدالة على صة بوة مد يَلِنْهْ » وهو قول أبن ع عباس وه ال ٠وقيل‏ الآيات 
التوراة لام كذبوا. 5 وا الإعان محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وتونطقة! ,أيشبة فنا !( وزالته 
لامدى الوم الظالمين ) قال عطاء برند الذين ظلوا أنفسهم تسكذيب الآننياء وههنا مباحث : 

( البحث الآول » مراك 4 لعيين امار من بين نباك الميوا نات ؟ تقول لوجوه (منها) 
أنه تعالى خاق ( الخيل واإبخال واخمير الأركيوها وزينة ) والزينة فى اليل أ كثر وأظور ؛ بالنسبة 


)١(‏ معتى اتباع القرآن لحم إذا أهملوا العمل به عافبهم الله على تضيع أحكامه وعدم الامنثال بأوامره واسناد الاتباع إلىالقرآن مجاز 


1 قوله تعالى : وآخرين منبم لما يأحقوا بهم . الارة 


عه دي اهس وه سا _ ترم عد ثير قدمسم عبروااثر عن ١‏ 


و“اخرين انيم 1 اكع قور وهو العزيز الحكم 22 ذلك فضل 0 


ره 200 يوسا ماثرين اه 


0 من بيشاء 0 القضل 2 »2 03 د حاو | التورية 12 


ل 2 
- 


معديو لم م 7# هّاء عدا 


حو 5 لل _ تحمل 17 ارا نس 0 ألقوم أ لذين,كذيوا ا أله 


تن - 





مخطه بشماله » ولانه لوكان رسولا إلى العرب خاص.ة كان قوله تعالى (كافة للناس بشيراً ونذيراً ) 
لايناسب ذلك ؛ء ولا مجال لهذا لما اتفةوا ءلىذلك ؛ وهو صدق الرسالة الخصوصة ء فيسكون قوله 
تعالى (كافة للناس ) دايلا على أنه عليه الصلاة والسلامكان رسولا إلى الكل . 

ثم قال تعالى ١‏ وأخرين منهم لما ياحقوا مهم وهو العزيز الحسكيم .ذلك قفضل الله يؤنيه من 
يشاء والله ذو الفضل العظبم 4 . 

( وآخرين ) عطف على الآميين . يعنى بعث فى آخرين هنهم » قال المفسرون : هم الأعاجم 
لعذون 6م غير 76 5 طائفة كانت قاله أن ع.اس وجماعة » وقال مقائل يعنى التابءعين من 1 
الآمة الذين لم ياحقوا بأوائلهم ٠‏ وفى اجملة معنى جميع الأأقوال فيهكل من دخل فى الإسلام بعد 
النى صلى الله عليه وسلم إلى بوم القيامة فالمراد باللآه.ين العرب . وبالاخرين سوام من الهم ظ 

وتقولة (وأخرن) روز لانه عطت عل جر ور ردى الاميين وجول أن ينقت عطناً طٌّ 
المنصوبق (ويعا,م) أى ويعامهم ويعلم آخرينهنهم ؛ أىمن الأميين وجعلرم مم لاممإذا أسلدوا 
صارواهنهم » فالمسلءونكلهم أمة واحدة 0 إختلف أجناءسهم » قال تعالى ( والمؤءنون والمؤهنات 

بعضهم أولياء بض ) وأما من لم يمن بالنى وكات وم يدخل فى دبنه فإم كانوا عدرل عن المرآد 
بدوله اب إن كن 221 1 لهم بالدعوة وإنه تعالى قال فى الآية ال مم 
و يعلمبمالك. 2 والحكية) ع 5 ل ان اكفاك 2ك (وهوالعزيز) 
من حي ث جثل فى كل واحد مزالبثر أ* ثر الذل له والفقر إليه » والحسكيم حيث جعل فى كل مذلوق 
ما يشهد بوحدانيته » قرله تعالى ( ذلك فضل الله دونه من يشماء والله ذو الفضل العظم ) قال 
ابن عباس : يريد حيث ألق العجم وابناءهم بقريش » يمنى إذا آهنوا الحقوا فى درجة الفضل ؟ن 
شاهد الرشول عليه السلام ؛ وشاركوثم فى ذلك » وقال مقاتل ( ذلك فضل الله ) يعنى الام 
(يؤتيه عن يششاء) وقال مقاتل بن حيأن : يعنى النروة فضل الله يو تيه من يششاء » فاختص ما عر 
صل الله عليه وسلم : والله ذو المن العظيم على جميع خلقه فى الدنيا بتعليم السكتتاب والحكمة يا مى » 
وفى الآأخرة إتفخيم الجراء على اللأعمال . 

ثم إنه تعالى ضرب للمود الذين أعر ضوا عن العمل بالتوراة» والإعان بالنى يلق مثلافقال : 

(١‏ مثل الذزن حملوا ااتوراة ثم لم بحملوها كثل الخار حمل أسفاراً بنْس مثل القوم الذين 





قوله تعالى : هو الذى بعث فى الآميين رسو لا : الآية 6 


وم مدني 0 2 2 


هو الذى ‏ يخا ف الاميين كك م دلوا يط يانه د كيم 


ل رار نسار ثرةهد5© 


ويعلبهم الكتَاب وَأ 1 وإنكانوا من و و 0 دمن 22 

(١‏ الثااث ) لفظ ( الحكيم ) يطلق على الغير أيضأ ٠‏ قيل فى لقان : إنه حكيم ٠‏ تقول الحكيم 
عند أهل التحقيق هو الذى يضع الأشياء [ فى ] مواضعما ؛ والله تعالى حكير مهذا المدنى 

ثم إنه تعالى بعد ما فرغ من التو<يد والتئزيه شرع فى النبوة فقال : 

ل( هو الذى بعث فى الآمييزرم ولامنهم تلو عليهم آيا له ويز كيهم و يعلههمالكداب والجمكية 
وإذكانوا من قبل انى ضلال هبين » 

الى مذسوب إلى أمة العرب ؛ لما أنهم أمة أميون لا كتاب لحم » ولا يقرأون كتاباً ولا 
يكتبون . وقال ابن عباس : يريد الذين ليس لهم كاب ولا نى بعث فهم » وقيل الآه.ون 
الذين ثم على ماخاةوا عليه وقد مس بيانه » وقرى“ الآمين حذف ياء النسب »5 قال تعالى ( رسولا 
منهم ) يدنى مدا صلى الله عليه يه وسلم نسبه من نسمهم » وهو من جنسهم »ا قال تعالى ( لذ جا 1 
رسول من أنفسكم ) قال “7 المعاف : وكان هو صلى الله عليه وسلم أيضاً أمياً مثل الآمة |اتى بمث 
فهم ؛ وكانت اليشارة بهقى الك تب قد تقدمت 5 ||: ا ع ( 0 ممه الصفة أبعد فرشقل 
توم الاستعانة على 8 أفى به من ال1 يك بااسكتابة 2( 4 حالد معلاككة كال الدة الذين بعث 
فهم » وذلك أقرب إلى صدقة . 

وقوله تعالى ( ياوا 0 ) أى بيناته اابى تبين رسالته وتظهر نبوته ‏ ولايبعد أن تكون 
الآيات هى الآيات التى تظور منها الاحكام الشرعية؛ والتى يتميز مها الحق من الباطل ( ور ؟ 0 
أى يطهرثم موخيك شرك ونخبثٌ ماعداه من الابقو ال والآفعال » وعند البعض ( يزكيهم ) 
أى يصاحرم » يعنى بدعوثم إلى اتباع مايصيرون به أزكياء أتقياء ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ) 
والكتاب : مايتلى من الآيات : والحكمة : هى الفرائض ؛ وقيل ( الهكمة ) السنة » لآنه كان 
يتلو علهم آياته ويعلهم سئنه » وقيل ( السكنتاب ) الآيات نصاء والمكمة ما أودع فها من 
المعانى :.ولا يبعد أن يقال الكرتاب أيات القرآن والحدكمة وجه السك بها . وقوله تعالى ( وإن 
كانوا من قبل أؤضلال مبين ) ظاهر لانم كانوا عبدة الأصنام وكانو فى ضلال مبين وهو الشرك ‏ 
فدعامم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التوحيد والإعراض عماكانوافيه ‏ وفى هذه الاية مياحث : 

أحدها »4 احتجاج أهل السكيتاب بها قالوا قوله ( بعث فى الآميين رسولا منهم ) يدل على 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الآميين وثم العرب خاصة ؛ غير أنه ضعيف فإنه لا يلزم هر 
تخصيض الثىء بالذكز نى ماعداه » ألا ترى إلى قوله تعالى ( ولا تخطه بيمينك ) أنه لا يفهم منه أنه 








( سورة اجمعة » 


لإ وهى إحدى عشرة آية مدنية 6 


7-5 
:ليهات تالت 
3 سبح لله مافى السموات وما ف الارض 1 كالُدوس امير كم 0 


» سم الله الر<من الرحجم‎ (١ 

وذلك لا.دل على التسبيح ف المستقيل ذقَال فى أ ول هذه السورة بلفظ المستقيل يدل على التسبيح 
قَْ راد فى الماضر واللسة 2 .ل » ؛ وام أها عاق باطح بالا حر 0 انه آعالى 5 5 لاك 0 
أنه كان يويد أهل الإان حتى صاروا عالين على المكفار » وذلك على وفق الحكمة لا لاحاجة 
إليه إذ هو غنى على الإطلاق ؛ ومنزه عما مخطر بال الجهلة فى الآفاق » وفى أول هذه السورة 
مايدل على كونه مقدساً وهنزهاً عما لايليق يحضرته العال.ة بالاتفاق , ثم إذاكان خاق ااسهوات 
والأرض بأجمعبم فى تسبيم -<ضرة الله تعالى فله املك ٠‏ يا قال تعالى ( يسبح لله مافى السموات 
ومافى الأرض له ال للك) ولا للك أعظم من هذا ؛ وهو أنه خالةهم ومالكبم وكلبم فى قبضة قدرته 
وت تصرفه 5 بحرن له آنا - الليل واطر اف النهار بل فى سا 5 اللارفان 7 مر فى أول تلك 
السورة 08 واكان الملاك كاه له فهو المللك على الإطلاق ع( وللمأاكان الكل خاقه رو أ الاك ( ولمالك 
والملك اشفك ا دن المقلواك 2 فمكون ع بصفات حصل منها اأشرف فلاىال1 |ينافيهمنالصفات 
رن دوا ٠‏ فافظ (المللك) إشارة إلى [ث.ات ما يكون من الصفات العالية » وافظ ( القدوس ) 
هو إشارة إلى ننى مالا يكون منها » وعن الزالى ( القدوس ) الانزه عما خطر بال أوليائه » وقد 
مر ”سيره وكنذلك ١‏ العزيز الحكيم ( ثم اصفات الناررة قرت بالررفع على المدح 2( أى هر املك 
القدوس 0 ولو رثنت بالنصب لكان وجبا كول العرب : اد لله أهل الحد كذ ذ ره قَّ 
الكقشاف 5 شم ف الآية مياحث 5 

ر الآول » قال تعالى ) إسميح لله ) وم يقل : مسبم الله : فا الفايرة ؟ نقول هذا هن امالة 
1 يب#رى فيه الافظان اكشكرة وا له 8 وئص<ه ونصح له 1 : 

. الثاف )( القدوس ) من الصفات السلبية وقيل معناه المبارك‎ ١ 











الوا لل 


سس سس 0 


التزامعت انج 


انلام اعيضر 


ااا 










اليه 1 الأول 


ا 0 


ب ع الا لمر 
7 دست 


صر ة ي<ح4 


فهرست الجزء التاسع والعشرون من الفخر الرازى 


( تفسير سورة الممتحنة ) 


1 قوله لعالى ياأماالذن آمنوا لاتخدوا الآية 


« 
2 
«٠.6‏ 2 
ا 3 
2 
2 
آم 
2 
م 
اا 
انيد 
اح اليد 


إن ثمفو؟ ا لك أعداء د 
ان تافءك ارحامك؟ولا أولادم ٠‏ 
0 كم لك و 
إبراعم : 
ريا لا انا كن الذين اكفرو[ « 
لي ل. 
عسى الله أن عل باسك و بين 
الذين عاد يتم مم مودة . 
لاينها ؟اللهعنالذين! يقاتلوم « 
[أعاريتها ك اللهعن الذين قاتلوم : 
يا أيها الذي نآمنوا إذا جاءم 
الأمؤمنات مهاجر أت 1 
وإن فاتك : عالدنا جك 0 
ياأما 7 ذا جاءك اأؤمنات 


ببايعنك الاية 


| 





صفحة 


7 تفسير سورة الصف ( 


١ 


هنا 


1 


1 


وكا 


51 


2 


2 


1 الآية 
ا ع الذين أمنوا مات#ولون ٠‏ 


50 مم عند الله 5 تقولو لاض لا 


تبفعاون ره الله "عب] الذين 
م الآية 
وإذ قال موسى لقو مه 0 


وإذ قال عسى| بن 0 0 
ةاعارم 'انرائ 'خل"النة » 
أريلاوان لتطفتوا نوارالته . 
هوالذى أرسل رسوله بالهدى « 
يا أا الذن آمنوا هل أدلكيم 
عل #ارة 2 من عذات ألم 
و فون الله تاسوه" “7/الآنة 
0 لم دو ويدخاكر 
ل من دجا الأنمار 2 
اطي تحموتما نضر من آللة « 
نا أم) الذين آمئوا كونوا أنصار 
الله إلى آخر السورة 


0 تم الفهرس و بتامه ثم الجزء التاسع والعشرون , واحمد لله رب العالمين بي 








صفحة 


فهورست الجزء التاسع والعشرون من الفخر الرازى 6 


5-7 قولهتعالى إنالذينحا دو نالتهورسوله الاية 


2 


نا 


>. 


الا 
/11؟ 


58 


0" 
طلا 
010 


ا" 


هق 


0 


يوم يبعثهم الله جميعاً 
ما يكون من نجوى ثلاثة ١‏ ه« 
لمر إلى الذين نمراعنالنجوى , 
وإذا جاءوك حيوك 0 
م جبام يصلونما 2 
ياأما الذين آم'وا إذا تناجينم « 
إعا النجوى من القنيطان 2 


- 


و لسرج بضارمم شر 5 
كلما لكين وان إذا قليدر واد 
ل تفسحو| 0 
وإذاءقيل انشزوا 5 


يا أما الذين آمنوا إذا ناجيتم. ٠‏ 
أأشفقتم أن تقدموا . 
فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم : 
ألم ند إلى الذين تولوا قوماً , 
أعد الله م عذايا : 
اتذذوا عانم جنة » 

إن لخ,ع: نهم أموالهم : 
وم ببدثهم الله جميهاًفيحلفون « 
أست<وذ علمهم الشيطان : 
إن الذين بحادون الله ورسوله « 
كتب الله لآغان أنا ورسل « 
د رما «ؤمئون 5 


سن اطع 


م قولهتعالى سبح لله مافى السموات الاية 

د هوالذى أخرجالذين كفروا « 
قب ١‏ ما ظنلتم أن خرجوأ 3 
١6‏ وقذفاق قلومهم الرعب 3 
+مع؟ ٠١‏ ولولاأنكتبالهعاهمالجلاء , 


2 


ذلك بأنهم شاقوا الل ورسوله 2 





صفحة 


للا قوله تعالى مافطعتم ون لينةأوتركتموها الآية 


لكا 


ناكرا 


دكا 


84 


584 


4 


55 


555 


ينا أناء الله على رسوله منهم « 
ولكن الله يساط رس له على 
ما أفا. الله على رسوله من أهل « 
كىلا يكو ندوله بين الاغنياء متك 
وما آناك الرسول نفذره وما 


نها كم عنه فانتهوا , 
للفقراءالمباجر بن لذن أخرجو| 
من ديارهم 2 
والذين تبوءوا الدار والإعان 
0 5 
وإؤلنارن عل أنفسهم ولوكان 
جم خصاصة 5 


والذن جاءوا من بعدهم بولون 

ربنا اغفرلنا , 
ولاتجعلفىقو بناغلاللذينآمنوا « 
ألم نز إلى الذين نافقوا :1 
انْن أخرجوا لامخرجون معرم « 
انتم أ #درهيةفىصدرهم من ألله 1 
0 امون جميعاً 
بأسهم ينهم شديد د 
كثل الذين من قبلهم قريبا 7 
كثل الشيطان إذقال للإنسان « 
فكان عاقيتيما نما النان ٠‏ 
يا أما الذين آمنوا اتقوا الله « 
ولا تكونواكالذن نسوا الله « 
لاستوى اا نالار و احاني + 
لو أنزلنا هذا القرآن ١‏ 
هرالله|لذىلاإلهإلاهوءالمااغيب « 
هوالته الذى لا إله إلا هواالك «١‏ 
فر[ه الخاانالاري-ء المصور , 


ن من الفخر الرازى 





صفؤفحة 
و/ا|ا قوله ل ثنا لممعوثون الاءة 
«ل ٠.١‏ “اقل !إن الآولين والاخرين؛ , 


م 5 شم لكأم الضالونالمكذبون 08 
كا كاد نهدا نز طم بوم الدن ا 
ا ل 2ن ندرا م الموت ١‏ 
//1 02 ولقد عليتم إلحأء انر . 
نون ليذ فرأيتم ماتحر ون 0 


١م‏ 0 لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلم , 
ار ١‏ 2 أذ فرأيم الماء الذى شريون” 0 


185 2 أفراية النار للى تورون 2 
5 2 فلا اقم عواقع النجوم 2 
ارده طإنة لق رآن كريم 0 


/اة ١ ١‏ أفهذا الحديث نتم مدهئون و 
١ 4‏ 2 فلولا إذا بلغت الحلقوم ‏ « 
50 فلولا إن كنتم غيد مديئين ‏ « 
٠.١‏ <« فاما إنكان من المقربين , 
.م د. وأما إنكان ءن أصحاب العين. « 
و "الفا إنكان ف ايكذ ين 
الضالين 3 
-- ( تفسير سورة الحديد) 
.ل قولهتعالى سبح لله ما فى السموات الاية 
6+ 25 اله ملك السموات والارض 


ااه يحى و ميت وهو على كل شئ قد بر 





و « رلا دل ل حر رالا عر بلا 2 
الل رتل2 ” 
كا + :لكا , [,لنالبلاك للمدهىاك والارض «١.‏ 
تسسات وما لي لا تؤمئون بالله 5 
1 د هر النعاشتزل عل عبدهارات: . 
م ومالك ألاتنفةوا فى سبيل أله ى 
89 <« وكلا وعد الله الحسنى 1 
لايل |أمى ذا الذئا عرض التوز صاصمداً 
١‏ ١ه‏ افيضاعفه له وله أج ركريم 


صفحة 


م0 قوله تعالى يوم ترى [ومنين واأؤمنات 


سسا 


نوا 
ا 
1 
1 
11 
نا 
ارثا 
١‏ 


حك 
نضا 
1 
مكنا 
اث ا 


01 
1آظ5ظ5, 


1 


2 


إسدجى 0 نردثم بين أبدمم وبأعانهم 


بشرا؟:البوم نجئات تجحرى الآية 
يوم يقول النافةون والمثافقات د 
فضرب بينم بسور له باب 
ينادونهم ألى كن معك . 
وغرك بالله الغرور ١‏ 
ألم يأن للذين آمنو | أن تخشم ١‏ 
إعلوا أنالله >ىالارض بعد , 
والذن آمنورا باللّه بسكل 5 
إعدوا أما الحياة الدنيا لعب « 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم 0 
أعدات اللناءن اآمنوابالله ورهله' « 
ذلك اغضل اإلله؛ رؤتنه من يشقاء' « 
لكيلا تأسوا على مافاكم ‏ ه 
الييكة اوضر مزل انالك د 
لقب" ازحلفانؤتقاما “بيلئينات * :+« 
وليعغ الله دن ينصره ورمله « 
ولقد أرسلنا نوحا وإبراههم « 
ثم قفينا على آثارهم برسلنا « 
ما نانم بغلييم إلا ابتغاء ١‏ , 
دا أما الذين آمنوا اتقوا الله 
وشا برسوله 5 
لثلايء! أمل الكةاب ألا يقدرون « 


جه ( تفسير سورة الجادلة ) 


ين قوله تعالى قد سمع الله قول التى تجادلك الاية 


"0 


وه" 


اا 


تذونا 


2 


2 


الذين يظاهرونم:يىمن نسائهم « 
إن أمباتمم إلا اللاثى ولدهم ه 
والذن يظاهزون من نساتهم » 
ذلك توعظون به ١‏ 
فن لم بحد فصيام شهرين ١‏ « 
ذلك لدَؤمنوا ,الله ورسوله ‏ « 


صفحة 


ا قوله تعالى وكل صغير وكبير مستطر 


7 
/١ 


كم 
4م 
5 
1 


45: 


/4 
م9 
ك2 


١١ 
1/7 


١11/ 
14 
١١ 
١1 
نالا‎ 


2 


0 


2 


إن اللاننن جنات واغبر 
فى مقعد صدق عند ملرك مقتدر 


و ) تعسير سورة الرحمن ا 
؟وىم/ قله تعالى اردق ع1 القران 


الانة 
انش لاك صونان ,بع 
والسماء رفعبا ووضع ا ايزان 

ألا تطفوا فى المزان وأفيموا: « 
و ااال وضعما الانام 

فنها ذا كبة واايخل ذات الآ يام 
والحب ذو العصف والرحان 
فيأى اللابعيفيكا تكذيان 

خاق الانسان منصاصال كاافخار 
وخلق الجان من مارج من نار 
دب المشمرقين ورب المغر بين|الأية 
مرج الب<رين يلتقيان 

بيتهنا برزخ لا يبغيان الآية 
يخرج منبما اللؤاؤ واارجان . « 
وله الجواد المنشاحف البحر , 
كل من عليها فان 

وسق وجه ربك ذو الجلال « 
يسألهمن قالسموات.والآارض « 
ستفرغ الك أعارالئعلان سرك .« 
0 معشر الجن والانس 2 
برسل عليكا شواظ من نار ه 
فاذا انشعت الشماء فكانت . , 
بروت فللا ريلفأ لاعن تتبه لاجة 
يعرف أنجرهون سوام ١‏ 
هذهججّْم التى يكذبءانجرمون ٠‏ 
فلؤضافة مقام ريه جنتان 
ذواتا أفنان فهما عيئان تجريان 
فهما من كل ذا كبة زوجان 


١ /‏ 
ورا 
ازالا 
0 


1 





هه ١‏ 
ليك ا 
رلدل 
15 
ديدلا 
١ ”1/‏ 
8 





5 


ع سس هعست سس سس7ق77بب_ب©)ب97ٍ97ت”؟ت”؟”ت؟7ت27س2 1 سس اس ليييح 
ل لس ست ل تت 
الس سيم 


قولهتعالىمتكبين على فرش بطائتها ٠‏ . الآية 
د من قاصرات الطرف 1 
0 كم الياقوت والمرجان 
٠‏ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 
5 افق ذو تان ومدهافتات 
3 مهما عدئان (ذاختان 
د فهما فا كة ونخل ورمان 
د :فمهن خيرات حسان 
هو حور مقصورات فى الخيام 
١ 2‏ يطوئهن نس قبلهم ولا جان 
فيا تكن عل كال زف حصب االا.ة 
2 تارك أسم ربك ذىالجلال 2 

سس ( تفسير م ورة الواقعة ) 
قولهتعالىإذ| وقعت الواقعة الآية 

0 إذارجت الارض فعا‎ ٠. 
١ وكتم أزرل |لجل علاعد‎ 5 
, د والسابقون السابةون‎ 
د .جنات النعيم‎ 
د ثلةمنالآولينوقليلمنالاخرين‎ 
2 : د على سرر موضونة‎ 
, ازيمال كانه اباد يؤازكاغن . د‎ 
ذه #لليصذاعوان عدبا ولا مزفون‎ 
» د «وفاكبة ما يتخيرون‎ 
ولخورعينكأمثال اللو اوالمتكئون‎ +. 
و -جزاء عا كانوا يعملون‎ 
ال دالا شط ؤقلها لقوا لات نبال اللاية‎ 
. من يت يكار #إف مها عبان اليك‎ 
: د وظل بمدود‎ 
, ذرة ار اعد‎ 
2 د ثلةمنالآولينوئلة من الاخرين‎ 
« رخو حاب الكناهما أ حا ت الثهان.‎ 5 
2, 5 


١‏ قوله لعالى ذإاك مبلغيم من العم 


ه 
5 
4 
8 
ل 
:1 
3 
ألا 
114 
5١‏ 
كأنا 
0 
15 
3 
ا 
/” 


0 
2 


2 
75 
0 
:8 
5 
/؟ 
8 
15 
4 
1 
4.37 
57 


2 


2 


2 


فبرست الججزء التاسع والعشرون من الفخر اااي 


صفحة 


لد 
ولتهدماىالسمواتوما قالآرض 2 
الذين يحتنبون كائر الاثم « 


إن ربك واسعالمغفرة : 
أفرايت الذى تولى 1 
أم ل ينبأ ها فى صف موسى « 
الا بزر وازرة » 
وأن حديه سوق برئ : 


وأن إل ربك الممهى 


اانه هو امراك وأحما 1 
راان عليه النشأة ادر 3 
ا هو أغنى ان 5 
اه أهإك عاداً الول 5 
والمؤتفكة أهوى 0 
فبأى آلاء ريك تتإرى 9 ١د‏ 
أزفت الارفة 1 


أفن هذا الحديث لعجبون 


حك ( تفسير سورة القمر ) 


قوله تغال إقتريت الساعة والفى القثر 


2 


2 


وإننرواية يعرضوا و بقولوا الآية 


حكمة بالغة فا تغن الاذر ١‏ 
2 أبصارم 2 
مبطعين إلى الداع 0 
فدعأ ريه أى مغاوب 2 
ول نا الارض عيوناً 2 


وحماناه على ذات ألواح 5 
واقد تركناها آنة فهل هن مدكر 


فكيف كان عذالى ونذر 


ولد سر ذا القر آن لذ كرفبلمنمدكر 


كذبت عاد فكيف كازعذا| دىونذر 





ا 


؛ ؛ قوله تعالى إنا أرسلناعليهم ريص رصراً الآنة 


7 
540 
5.1 
3 
١ه‏ 
إن 
6 


عاك 


كه 


4ه 


5 
3 


8 
نقد 
1 
1/1 
514 


0/7 
7/5 
// 


2 


تزع النا سكأ نهم أعاز ل 5 
فكيف كان عذابى ونذر 5 
فقالوا عر و دا تلمعة 
إنا إذاً لني ضلال وسعر أألق « 
سعللون غدا م كدت لتر 
إن مرسلوا الناقة فتنة لحم الاية 
ونبهم 0 الماء قسمة بهم « 
فنادو( صاحهم فتعاطى دعر 
فكيف كان عذانى ونذر 
نا سانا علي صب واحدة 2 
واعد نا لكان للك 2 
كذيت قوم لوط ِ لنذر 
إنا أرسلتا علهم حاصباً 2 ه 
لعمة من عيد نا كذإك 1ر0 5 
7 لقدأنذرمم ظنتنا قاروا ادر 
واقد راودوه عن ضيفيه الآنة 
فذوقوا عذانى ونذر رلعد كنا 
القرآن للذكر فهل مر ولقد 
ذا [ل ترعرك العدك كدير 


بآياننا كلبا فأخذنام ‏ الاية 
أكفارك خينبمن أولئم.1 ه 
أم يقولون نحن تنيع سكير 
سمزم اجمع ويولون الدبر 

بل السامة موعدثم 2 
إن الجرمين فى ضلال وسعر 
بوم يسحيبون فى الغار 7 


إناكل ىه خلقتاة بعدر 
و دوق إلا واحدة كليح با لرصر 
ولقد أهلكنا أشياءكم فبل الابة 
ل سرهف الا 





م 8 تي مة نه ي 


و 
بعر 
ل كي 7ل 


الاوك وإ لون 


43 





قوله تعالى : فأمنت طائفة من بنى [إسرائمل . الآاية إن 


0 عاد من فى سا1 كعرتا طائقة قايدن االددين اموا عل 


سر تت -ه م 58 522 








تررس واه هم سار 


7 ظاه الت »١5«‏ 


إ البحث الآول ) التشبيه عمو 0 عل كىن لاد كررا كان اطوايوان.. 

١‏ الثانف » ما معنى قوله ( من أنصارى إلى الله )؟ تقول يحب أن يكون معناه مطابقاً لجواب 
ال+واريين والذى يطابقه أن يكون المعنى : من عسكرى متوجبا إلى نصرة الله : وإضافة راشارئ) 
خلاف إضافة (أنصا ر الله) لا أن اللدىاق الاول : الذين,تصرون الله وقالثانى : : الذن ختصون 
فى ويكونون معى فى نصمرة الله . 

: الثااث 4 أصاب عيسى قالوا ( من أنصار الله ) وأداب عمد لم يقولوا هكذا . نقول‎ ١ 
00 وخطاب تمد صلى الله‎ ٠ خطاب عسى عايه السلام بطريق اأسؤال فالجواب لازم‎ 
وهو قوله تعالى ) ا‎ ٠ بط ريق الإازام ؛ فالج واب غير لازم ؛ بل اللازم هو ا متثال هذا اللاص‎ 
. ) أنضاز الله‎ 

ثم قال تء_الى ١‏ ذا أمنت طائفة من بنى إسرائيل وكفرت طائفة بأ دنا | الذين آمنوا على عدوم 
فأصب<را ظاهرين . 

قال أبن عياس يعنى الذين أمنوا فى زمن عيسى عليه السلام » والذين كفروا كذلك . وذلك 
لان عيسى عليه السلام لما رفع إلى الم كا تفرفو | ازاك ذراق )15 قهَ الوا : كان الله فار تفع ٠‏ وثرفة 

قالوأ : كان ابن ٠‏ ألله ذ رفعه إليه ؛ وفر قَهَ قالوا : كان عبد الله ورسوله فر فعة إليه ! وثم المسلون' 2 
واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس » واجتمعت الطائفتان الكافرتان على الطائفة المسلة فقتلوهم 
وطردوث فى الآرض ء فكانت الحالة هذه حتى بعث الله تمداً صلى الله عليه وس » فظهرت ال منة 
على الكافرة فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذي نآهنوا على عدوم ) » وقال مجاهد ( فأصبحوا ظاهرين ) 
بعنى من اتبع عيسى » وهو قول المقاتلين » وعلى هذا الول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظهروا 
على من كفروا به فأصب<وا غالبين على أهل الأديان » وقال إبراهيم : أصبحت حجة من آمن بعيسى 
ظاهرة بتصديق عمد صلى الله عليه وسلم وأن عيسى كلمة الله وروحه؛ قال الكلى ظاهرين بالحجة , 
والظهور بالحجة هو قول زيد بن على رضى الله عنه : والله أعلم بالصواب . وامد لله رب العالمين ؛ 
والصلاة والسلام على سيدنا عمد وآله وصحبه أجمعين . 


) انتهى الجزء التاسع والعشروث 1 ويأيه الجوء الثلاون ( وأوله تفشير سورة امعة ( 








م قوله تعالى:::يا أ الذن لما ف | أنصار الله . الآية 
ص ١١‏ 46 ور ل هسمه 0 


| سام قدوسس د هثر 9ه سا ثير مهدا 
1 قال اله 20 ل 


لس 


سك 





لس حم ا 





تنبا الانهانم [لّآغ را الآبة !من #طلة مافدم يانه اف| الأراذلة"#والة بذ أفطتاك إن أتكالا 
رغهم فى هذه الآية إلى مفارقة مسا كنم رإشانك.. الحم والجهاد ٠‏ وهوقوله ( يغفر لكم )وقوله 
تعالى ( ذلك الفوزالعظيم ) يعنى ذلك الجزاءالدائمهو الفوز العظم :وقد م وقوله عاك ( وآ 
تحبونما ) أى تجارة أخرى فى العاجل مع ثوابالآجل ؛ قالالفراء : وخصلة أخرى تحبونما فى الدذيا 
مع ثواب الآخرة 'وقوله تغالى ( نصر من الله ( هرو سر اللأخرى 2 2 سن 3 يكون ( صر 
من أللّه ( را للتجارة إذ الندر لاكورن جارة |8 بل هو رح لاتجارة ( وقوله تعالى ) وفتح 
ل خوعمياي حي يد موسيم اراسي سر 
ال والح على حبة العاجل ثم فى الآية 8 احت : 

(الآول) قوأه اك د در أوْم: نين ) عطاف على ( ( "وه ذوك) للانه ف معرى الام 5 4 فيل : 
مقا وجاهدوا يكم الله و صر" 2 و اشر :هوك أله الأؤمنين بذلك ٠.‏ وه كال أيضأ م نص 
دون 0 : ندرا من أللّه اكير 0 3 3 فيقال على الاختصاص 2 أو على التطراوة نصراً 0 ويفتحلكم 

و أو على يغفر 9 لمكم ويدخلكم و نكم 00 2 وبرى نصرأ وفتحاً 2 هكذا 5 قْ الكعاف : 

ثم قال تعالى ١‏ يا أمها الذين آمنوا كونوا أنصار اللهيا قال عيسى بن مر للحراريين من 
انان ؟ 1 سبال المرزان نون )2ن أنطان الله 4 

قرله ( كرنوا أنصار الله ) أمس بإدامة النصرة والثبات عليه أى ودوهوا على ما أثنم عليه من 
النصرة ظ ويدل عليه قراءة ابن مسدود ) ا أنتمأنصار أللّه ( فأخير ءنهم بذلك 3 أ أنشارة رن ألله 
وقرله 5 قال عسدى بن 0 للدواريين ( أى انصروا دين ألله مدل نصرة ا وار سن كن قال هم 
( هن 5-0 كَّ أللّه ( قال مقاتل لا هق 7 من ألله ؛ وقال عطاء :دن هر 5١‏ ن الله ( 
وهم من أ 3 : آل أزفه :أ هر ألله الاؤمئين 5 : تعر وا مل أصلى ألله عأنه 0 صر ل ااضباة عسى 
عليه السسلام » وفية إشارة إلى أن النصر بالجهناد لا يكون مخصوصا ذه الآمة » والمواريون 
املفيائة زان اولقن 5 به )2 وكانوا [11 عق كاد ٠‏ و<وارى الرجل صفء .نه وخاصاؤه دن 
اي الء باد الخالاص» و5 قيل كانرا قصاأ 1-5 >ورونالششا نالا ونتضاويها:» »وما الأانضاز 
فدن 23 أن اللائص ار كليم من قريشس 1 اموه وعثان 1 وعللى وا مك وجحقر 
قياف عييدة ل الجراح ٠)‏ عله توالق بن مظءون » وعيك الردن ان عرف ؛ وسعد ان أنى وقاصض 2 


وعثيان بن عرف ؛ وطاحة بن عبيد الله » والزبير بن العرام , ثم فى الآية مياحث : 








قوله تعالى : يغفر سكم ذنوبكم . الآية لالء 
+8 6 جات هم يي دراه ره 7ه مدع تق 2 ل لس ساسم 
فلكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجحرى من تحتما ا لامر ومسا كن 


مددور هم تر فد 20 22 اه لم سب هيا 


طب ف جنات ع 53 ذلك الفوز المظيم د١6‏ واخرى وم نض[ ع الله 


مه شم لم سس سر اللا 11 25 
٠.‏ 


تقب ويشرالمونين م 





أى أن ”نتم تنتفدون بما علءتم فهو خيرلكم . وفى الآية مياحث : 

(١‏ الارل 4 قال (تؤمنون) بلفظ الخبر؟ نول للايذان بوجوب الامتثال؛ عن ابن عباس 
قالوا لوذءعلم أحب الآعمال إلى الله تعالىلعملنا . فنزلت هذه الآية » فكوا ماشاء الله يقولون ياليتنا 
أعلم ماهى ؟ فدلهم الله عامها بقوله ( تؤمنون بالله ) . 

لا الشانى » مامدنى ( إن كتتم تعلدون ) نقول ( إن كنتم تعلمون) أنه خير لكمكان خيراً 
٠ 5‏ وهذه الوجوه لالكشاف» وأما الغير فقال : الخوف من نفس العذاب لامن العذاب الآليم ؛ 
إذ العذاب الآليم هو نفس العذاب مع غيره » والخوف من الاوازم كةوله تعالى ( وخافون إن 
كنتم «ؤءنين ) ومنها أن الام بالإيمان كيف هو بعد قوله ( يا أيها الذين آمنوا) فنقول : يمكن 
أن يكون المراد من هذه الآية المنافقين» وثم الذين آمنوا فى الظاهر ؛ و يمك ن أن يكون أهل الكتاب 
وهم اليهود والنصارى فانهم آمنوا بالكتب المتقدمة فكا نه قال : ( ياأيها الذين آمنوا ) بالكتب 
المتقدمة آمنوا بالله و بمحمد رسول الله » ويمكن أن يكون أهل الإبمان كقوله ( فزادتهم إعاناً , 
ليزدادوا إماناً ) وهو الام بالثبات كنقوله ( يثبت الله الذين آمنوا ) وهو الآمس بالتجدد كةوله 
(ياأما الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله ) وفى قوله صلى الله عليه وسلم « من جدد وضومه فكا نما 
جدد إعانه » ؛ ( ومنها ) أن رجاء النجاة كيف هو إذا آمن بالله ورسوله ؛ وم يجحاهد فى سبيل الله 
وقد علق بالمجموع » ومنها أن هذا امجموع وهو الإيمان بالله ورسوله والجهاد بالنف سوال ال فى 
سبيل الله خير فى نفس الامن : 

ثم قال تعالى ١‏ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تحور ى طن حتيل الأتبان وإمشاركق طنيقق 
جنات عدن ذلك الفوز العظيم » لتر تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين ) . 

اعم أن قولهتعالى ) يغفر [-5 م ذاو بك م( جواب قوله ( تؤمنونباللهورسولهوتجاهدون فيسبيل 
الله ) لما أنه فى معنىالأاص رك 7 :اآمنوا بالله و جَاهدوَا فى سيدل. الله يغفر لكم وقيل 
جوابه ( ذكك مخير لكم ) وجزم( يغغر لك )لا لةترجة (ذلكم خيدالكم ) وله جزم ٠‏ كقو له 
تعالى ( لولا أخرتى إلى أجل قريب ؛ تأصدق وأ كن ) لآن ل (فأصدق ) جزم على قوله ( لولا 
أخرتى)وقبل جزم ( يغفر لكم ) بهل » لأآنه فى معنى الأآم , وقوله تعالى ( ويد خلكم جنات تجمرى 


ا قوله تعالى قينا أما النبيغ دوا هل أدلك . الآية 
اا 
رك ان اح الم ارام 71 ايه ١‏ ماه 


تومنون الله ورموله يدون قْ سيل أنه أموالكم م وأنفسكم ذلكم 


_- 





6 مر 


0 م هل د كم عل : ا زه ة تجيكم من عدب ألم »6 


ا 2 


-2 


2 هكم ع اكد به ه_ثر وتره و-ث2ٌ سه 


خير لكم إن كنتم تعلدون ده 


أل 5 أن اط ل اندر على من أسأت الدب 
أنبدات عل الله فى ,ففيله " كانك, فلم رض لى ما وهك 

والاعتراض قريب من الشركء ولآن الاسدين للرسول عليه الس لام» كان أ كثرمم من 
رت 9 الك رن ولمكا كن الد. ودأعم من الدين والرسول » لا جرم قابله بالكافرين الذين ثم 
جميع عخالى الإسلام والإرسال ٠‏ والرسول والدين أخص من النود قابله بالمشركين الذبن مم 
ل من الكافر ين . 

ثم قال تعالى ار يا أيها الذين آمنوا هل أدلك على تحارة تنجيكم من عذاب ألم توك إن اه 
ورجل وجافدو 3 ميل انه بأموالكم وأنفسم ذلك 00 لم ! إك نم تعليون © . 

[علم أن قوله تعالى ( هل أدا عم ) ف وا لاط عدم سا لفل أعانا اكت اركف 
وبانة ناخلا ععى االااقة جام شم يتدرج أت اصن عاضاويتا والحث كالاغر اء؛ والاغراء 
أص » وقوله تعالى (عللىتارة) هى التجارة بين أهل الإمان وحضرة الله تعالى »م قال تعالى (إن الله 
يشترى ةن ار منين أنفسهم عم الهم بأن لهم الجنة) دل عليه (تؤمنون بالله ورسوله) والتجارة عبارة 
عن معارضة الثىء بالثىء » وا أن التجارة تنجى التاجر من منة الفمّر » ورحمة الصير على ماهو من 
لوازمه . فكذلك هذه التجارة وهى التصديق بالجنان والإقرار باللسان » م قبل فى قعريف الإيمان 
فلبدا قال بلفظ التجارة ؛ وكا أن النجارة فى الربح والخحسران ؛ فكذلك فى هذا . فإن من أمن وععل 
5-0 بعر ؛ والربح الوافرء واايسار المبين » ومن أء عرض عن العمل الصامم فل التحسر 
والحشران الميق ؛ .وقولة ته الك ( 5 : ن عذاب أليم ) آرىئه را ومثقلا 0 
استئناف .كا نهم قالو | كيفنمم| ل ؟ فال (تؤمنون بالله ورسوله) وهوخبر فى معنى الام ء ولهذا 
5-6 بقرله ( يخفر | م( وقوله تعالى ( وتجاهدون فى سبيل الله ) والجواد بعد غذين الوجوين 
ثلاثة . جواد فيه| بينه ودين نفسه . وهو قن النفس ٠‏ ومنهها عن الاذات والشروات » وجهاد فيا 
بينه وبين الاق ؛ وهو أن يدع الطمع منرم ٠‏ والشدعق عل يهم وير حمهم . وجماد فم بينه بين الدنا 
وهو أن يتخذها زاداً لمعاده فتتكون على ةا أوعة : وقوله تعالى (ذلكم خير | م( يعنى الذى 
متم به من الإإعان باللّه تعالى والجراد فى سبيله خير!-كم هن أن كنيد ( اله راءكم أذ كتم تعلءورن) 


قوله تعالى : بريدون لطفءوا نور الله . الآية ودم 

الظلدات إل التون؟ أي الهم هو الذون :نأو يقال : الدين وضع إلى سائق لآولى الآلباب إلى 
الخيرات باختيارثم ال#مود وذلك هو النورء والكتاب هو المبين قال تعالى ( تلاك آيات الكتاب 
المبين ) ) فالإبانة والكتاب هو النورء أو يال الكتاب حجة لكونه معجراً . والحجة هو الور 
لكات قذلك + أو يقال فى الر سوك إنه الور ) وإلا لما وصضف بصفة كوه رحمة للعالمين »إذ 
الرحمة بإظهار ما يكون من الاسرار وذلك بالنور » أو نقول إنه هو النورء لآنه بواسطته اهتدى 
الخلق » أو هو النور لكونه مبينآ للناس ما نزل إليهم ؛ والمبين هو النورء ثم الفوائد فى كونه نوراً 
وجوه( منها ) أنه يدل على علو شأنه وعظمة برهانه » وذلك لوجبين ( أحدهما ) الوصف بالنور 
( وثانهما ) الإضافة إلى الحضرة ؛ ( ومنها ) أنهإذا كان نورأً من أنوار الله تعالىكان مشرقاً فى جميع 
اقطار العالم » لأانه لا يكون مخصوصاً ببعض الجوانب ؛ فكان رسولا إلىجميع الخلاثق ؛ لما روى 
عنه صلى اللهعليه و سم ولعشت إلى الاح و الاشود» فلا بويجد. صن من الجن ولك نين لاو يكون 
دا نماض من زمة اللتايمة وو إن كان افر كوو من امه الدكء * 

وقوله تعالى ( ولو كره الكافرون ) أى اليوود والنصارى وغيرهم مر المشركين » وقوله 
( بالهدى ) ان اتبعه ( ودين الحق ) قبل الحق هو الله تعالى : أى دين الله : وقيل نعت الددين» أى 
والدين هو الحق ؛ وقيل الذى يق أن يتبعهكل أحد و ( يظبرة على الدين كله ) يريد الإسلام , 
وقيل ليظهره :أى الرسول صل الله عليه وسلٍ بالغلبة وذلك بالحجة ؛ وههنا مباحث : 

لا الأول » (والله متم نوره ) والعام لا يكون إلا عند التقصان ‏ فكيف نقصان هذ النور ؟ 
نشول إكائف ضال ل« النضان,ف الأثرة وهر القاوورا وإستائز «الثلاةمن للشارق [ل:المفاؤف» [ذُ 
الظوور لا يظهر إلا بالإظهار كد الإهام ' يده قوله تعالى ( اليوم أكلت كم ديفكم ) وعن 
أنى هريرة : أن ذلك عند نزول عيسى من المماء , قال جاهد . 

١‏ الثانف » قال ههتا ( متم نوره ) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غيره؟ 
الذي غيوم :لان نور الله فى ذلك الموضع هو الله تعالى عند أهل التحقيق : وهنا هو الدين أو 
العكتالة أن الرشوال). 

(إالثالث) قال فى الآية المتقدمة (ولوكره الكافرون) وقال فى المتأخرة (ولوكره المشركون) 
فا الحكة فيه ؟ فنقول [نهم أنكروا الرسول » وما أنزل إليه وهو الكتاب : وذلك من نعم الله : 
والكافرو نكلبم فى كفران النعم » فلوذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولآن لفظ الكافر أعم من 
لفظ المشرك ؛ والمرد من الكافرين ههنا اليرود والنضارى والمشر كون» وفنا ذكز الور وإطفاءه » 
واللائق به اللكفر لانه الستر والتغطية » لآن من >اول الإطفاء إننا يريد الزوال ؛ وفى الآية 
الثانية ذكرالرسول والإرسال ودين الحق؛ وذلكمنزلة عظيمة لارسول عليهالسلام ؛ وهىاءتراض 
على الله تعالى ما قال : 





عا قوله تعالى :. برندون ليطفئوا نور الله . الآية 





يريدونَ لعلفتوا: 7 ا + بأفواههم 5 متم وو 0 كر الو 2 
1 اذى 01 ألمدى ودين لمق يظهره عل الدرع 5 وأو كره 
7 22 


7 











جاء يرشدهم [ إلى الحق و يعلءهم | مارح ا موتعيقق! عا هذ الضلاك كنول ددرا رالا 
آخر الإ يل أن غسى لا جاء بعد الصات ماذ الا الشريعة » وما علمهم شيا من الاحكام , 
وما لبث عند إلا لحظة , وما تكلم إلا قليلا» مثل أنه قال « أنا المسيح فلا تظنوفى ميت , بل أنا 
ناج عند الله ناظر إليكم » وإلى ما الزقي بعد ذلك إليكم » فهذا تمام الكلام » وقوله تعالى 
( فلا جاءهم بالبينات ) قيل هو عيسى » وقيل هو عمد ويدل على أن 55 جاءهم بالبينات 
جاءثم بالمعجزات واامينات الى بن أن لد كجاء به إما جاء به من عند الله » وقوله تعالى ( هذا 
حر مبين ) أى ساحر هبين . وقوله ( ومن أظل من افترى على الله الكذب ) أى من أقبح ظلاً 
من بلغ افترائوه المبلخ الذى يفترى على الله الكذب وأنهم قد علموا أن مانالوه من نعمة 1 3 
فإتما نالوه من الله تعالى » ثم كفروا به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لام دى القوم 
الظالمين ) أى لايوففهم الله للطاعة عقوية لهم . 

وف الآية لإحث» وهو أن يقال بم سر ا ار ريع 
أم إليكم ؟ نقول : بل بمعنى الإرسال لآن إليسكم صلة للرسول . 

ثم قال تعالى ١‏ يريدون ليظفئوا نور الله 1 والله متم نوره ولو كره ااكافرون » وهو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين المق ليظهره على الدين كله ولو كره المشر كرن »2 . 

( ليطفئوا ) أى أن يطفئوا وكأأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة اك ابا 
هءنى الإرادة فى قولك : جئتك لإ كرا.ك 1 اللام فى لاأباً لك » تأ كيدا لمدنى الإضافة فى 
أباك » وإطفأء نور الله تعال لوي ٠‏ تهكم بهم فى إرادتهم إبطال 09 بوهم فى القرآن 
( هذا تحر) مثلت حاهم إءال من ينفخ فى نور الشمس بفيه لطفئه » كذا ذحكره فى 
الكشاف » وقوله ( والله متم نوره ) قرىء بكسر الراء على الإضافة » والاصل هو التنوين » قال 

عباس يظورر دينه ؛ وقال صاحب المك.ش.اف عم لمق ومباغه غايته » وقيل : دين الله ؛ وكةاب 
الله ؛ ورسول الله ؛ وكلواحد من هذه الثلاثة بمذه الصفة لآنه يظبرعليهم من الآثار ( وثانيها ) أن 
نور الله سماطع أبداً وطالع من مطلع لامكن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلاثة كفلك ( وثالئها ) أن النور نو العم » والظلبة نمو الجبل » أوالئورالإيمان مخرجهم من 


وله تعالى: ومن ِ- عن اشرَى 201 4 
هد بيه ]| سس تررس سس عد ثرت لتر اماه ثره صداوا ناي 
مويه لول 0 بددى اسه احمن وَلبا جا لد 


-_" 52 5-5 ا حي م 





سا م ه داه عا خراعة لام عد 


اه هد ذا سحر مبين 5١‏ ومن أظْلْ من افترى عل آنه ألَكَذبَ وهو بلدعى 
ل الاسلام 1 5 9 الْقَوم الظالمينَ 61/1 





من التوراة وميشراً رسول يأتى من بعدى اسمه أحمد فليا جاءهم بالبينات قالوا هذا حر مبين » 
4 أظل من افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لايهدى القوم ااظالمين ) . 
قوله ( ف رسول الله ) أى اذكروا أى رسول اللهأرسات إلكم بالوصفف الذى وصفت به فى 
التوراة ومصدةاً بالثوراة وبكتب الله وبأنبيائه جميعاً من تقدم وتأخر ( و«بشراً برسول ) يصدى 
بالتورأة على مثل تصديق 0ك نه قدل له : مأاسمه ؟ تقال اسه أجرد ٠‏ فةوله ) 5 من تعدى امه 
أحمد ) جملتان فى موضع الجر لاضف ان للتكرة ١‏ 00 هى رسول وى( يعدى أسره )قر .تان 
ضازلك الياء بالفتح على الاصل ؛ وهو الاختءار عند الخليل وسيبويه فى كل موضع تذهب فيه الماء 
لالتقاء 1 وإسكاءا ءا فيقوله تعالى ( ولمن:دخل بتى ) فن أسكن فى.قرله (من بعدئ اسمه) 
حذف الياء من اللفظ لالتقاء السا كنين . وهماالياءوالشينمن اسمه » قالهالمبردو أ بوعلى » وقوله تعالى 
) أحمد) تمل معنيين ( أحدهها ) اميا الغة فى الفاعل » يدى أنه 2-01 حرا لله دن غيره (وثانهما) 
[للالخةركن الفجول» انق أنه هناها دمن الإخلاض والإاعلاق المدنة 1 كثرا ها ادرغيره|: 
ولق لان بعض ماجاء به عيسى عليه السلام ٠‏ بمقدم سيدنا مد عليه السلام فى الإبجيل 
فى عدة مواضع ( أولها ) فى الإصتاح الرابع عشر من [ييل يوحنا هسكذا : « وأنا أطلب لكم إلى 
أنى حتى يمنحكم ٠‏ ويدطيك الفار قايط حتى يكون معكم إلى الابد , والفار قلبط هو روخ الحق 
اليقين » هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربى ٠‏ وذكر فى الإداح الخاءس عشر هذا اللفظ « وأما 
الفار قليط دوح القدس 7 كان ل امع ٠‏ ويعلدكم وعتج كم جميع الاشسكاء .وهو بذ كركم 
ماقات لكم » » ثم ذكر بعد ذلك بقليل « وإى قد خبرتكم بهذا قبل أن 1 ن عقا إذالكاة 
ذلك تؤمنون » (١‏ وثانيها ) ذكر فى الواح ال 8 عشر هكذا « ولكن أقرل لكم الان ً 
عدا انطلاق عنكم خير لكم ‏ إن م أنطاق عنكم إلى أفى لم يأتكم الفار قلط » 7 انطلقت 
أرسلته إليكم , فإذا جاء هو يفيد أهل العالم ؛ ويدينهم ومنحهم ويوقفهمعلى الخطيثة واابوالدين » 
( وثالها ) ذحكر بمد ذلك بقليل هكذا « فإن لى كلام كثيراً أريد أن أقوله للكم ٠‏ ولكن 
لاتقدرون على قبولة والاحتفاظ له » ولكن إذا جاء روح المق إليكم يلومكم و بويد كم جميع 
الحق » لآنه ليس يتكلم بدعة من تلقَاء نفسه » هذا ما فى الإبجحيل » فإن قيل المراد بفارقليط إذا 
و.. لخر 39» 


ذفلا فالتا لاإ عقا لوال الفؤامة لد 


لس سس ل سس سس سس سس مسي سس بس : ١.‏ حير ١ ١.١‏ سس جد اسع سعمم سس سس مصخي صصح ممصم عه سمس 77س اساسا سا 3 








- مره و6 الجاع ع مر 2 


ذل موسى لقومه ب م الوادوانيه وريه امداسحوين أى رسول الله 


د 0 راغا أرَاءَ ل ويم 1 لايهدى ل قوم الفاسقين 8ه)» وإذا 1 
عيسى 3 ميم با بنى إسرَائيلَ إن يل 0 3 5 مصَدق 5 3 7 
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اللاللطرعية حت 





لاعت بينه وقاربت <تى يصير كقطعة واحدة . وقال الليث : يقال رصصت اليناء إذا ضممته , 
والرص انضمام الآشياء بعضها إلى بعض » وقال ان عباس : يوضع الجر على الحجر ثم برص 
كار صغار ثم يوضع اللبن عليه فتسميه أهل مكة المرصرص ؛ وقال أبو إت#ق : أعل الله تعالى 
أنه حب من يبت فى الجهاد و بازم مكانه كشوت البناء المرصوصء قال و>وز أن يكون على أن 
إستوى شأنهم فى حرب عددوثم حتى يكونوا فى اجتاع الكلمة » ودوالاة بعضهم بءضاًكالنيان 
المرصوص ؛ وقيل ضرب هذا أاثل للثيات : يدنى إذا اصطفوا ثبتوا كااينيان المرصوص لدابت 
المستقر » وقيل فيه دلالة على فضل القتال راجلا ؛ لآن العرب يصطفون على هذه الصفة , ثم البة 
فى الظاهر على وجهين ( أحدهما ) الرضا عن الخلق ( وثانيها ) الثناء علبهم بما يفعلون . ثم ماوجه 
تعلق الآآية بما قبلها وهو قوله تعالى ( كبر مقأ عند الله أن ) نقول تلك الآية مذمة الذالفين فى 
القتال لوثم الذين وعدوا ؛ بالهتال وم ميهأ 0 ٠‏ وهذه الآية مدة الموافةين ف الم تأل وثم الذين قاتلوا 
د فى سبيل الله وبالغوا فيه . 

ثم قال تعالى ل وإذ قال مونى لقومه ياقوم لم تتوذونى وقد تعلدون أفى رسول الله إليك؟ فليا 
زاغوا أر زاع الله قلوهم والله لايهدى القوم الفاسقين » . 

كناو شك لقو مك :تناه عدوا زد الشركة راضم انان حين قال لهم ( تؤذونى ) 
وكانوا بؤذونه بأنواع اللاذى قولا وفعلاء ذقالوا ( آنا الله جورة » أن ن نص_بر على اء واحد) 
وقءل قد رموه الأدردم وله تعا! ( وقد تعلدون أنى رسولالله ) فىموضع الال “أن عونق 
عالمين 6 تطعا أنى رسول الله وقضية ة علسكم بذلك موجية ة للتعظيم و التوقير . وةرله ( فلما زاغوا) 
أى مالوا إلى غير المق ( أزاغ الله قلومبم ) أى أمالها عن الق » وهو قول ابن عباس وقال مقاتل 
( زاغوا ) أى عدلوا عن اق بأبدانهم ( أزاغ الله ) أى أمال الله قلوهم عن المق وأضلبم جزاء 
ماعملوا ؛ و يدل عليه قوله تعالى ( والله لاييدى القوم الفاسقين ) قال أبو مق معناه 1 لامندى 
مزق اف عليه أنه فاسق » وف هذا تنبيه على علدا » الرسول صلى عدوي حت أنه يؤدى 
إلى لكف رو زيغ القاوبعن الحهدى (وقد) معناوالة كك نه قال : وتعلدون 0 ع يا لاشمة م فيه ٠‏ 

شم قال تعالى م وإذ ةالعيسى ا ياببى إسرائيل إفى رسول الله يكم مصدقاً لا بين بدى 


قولة تعالى : كبر مقتاً عند الله . الآية الا 





ل كول سادوه” 0 - 6 نكابات إل عدم آي 
كبر مق 001 5 يل 3 >7١‏ أن الله تحب ادن 


صضاه 2 22625وسم عم د اوييم ئ, 


يقاتلون فى سَبيله صما كانم بنيان مرصوص «4؛» 


إنها فى <ق أهل النفاق فى القتتال 1 تمنوا القتال: فلا أمى الله تعال به قالوا ( ل كتيت 7 
أله تال) وقيل[م افى <قكل «ؤمن : لانم قداء تقدوا الوفاء ء بما وعدهم الله به من الطا عةوالاستسلام 
والخضوع والخشوع . فإذا لم بوجد الوفاء بما وعدهم خيف عليهم فىكلذلة أن يدخلوا فىهذه الآية 
شم فى هذه الخلة مياحث : 

ل الآول » قال تعالى ( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) فى أول هذه السورة . ثم 
والدرساك يق ول سائاوة اجترئ :وهنا از الككوارء: "و الناكرا روعت ب افتكينت هوه فعول هد مكل 
أن يقال كرره ليعلم أنه فى نفس الامى غير مكرر لآن ما وجد منه التسبيح عند وجود العالم ياد 
الله تعالى فرو غير مأ وجد منه التسبيح بعد وجود العالم / وإاكنا عند وجود آدم ولعد وجوده. 

(إالثانى) قال (سبح لله «افى الس.وات وما فى الآرض) ول يقل سيم لله السموات والارض 
وما فيبماء مع أن فى هذا من المبااغة ماليس فى ذلك ؟ فتقول : إتما يكون كذلك إذاكان المراد من 
التسبيح : التسبيح باسان الحال مطلقاً » أما إذاكان المراد هو التسبيح الخصوص فالبعض يوصف 
كذاء فلا يكون 36 رتم . 

(١‏ الثااث »4 قال صاحب ا-كشاف (لم ) هى لام الإضافة داخلة على ما الاستفهامية يا دخل 
عليها غيرها ون <روف الجر فى قولك : بم وفبم وعم وهم ؛ وإتما حذفت الآلف لان ما والحرف 
كشىء واحد» وقد وقع استعالها فىكلام المستفهم » ولوكان كذلك لكان معنى الاستفهام واقعاً 
فى قوله تعالى (لم تقولون ما لا تفعلون ) والاستفهام من الله تعالى محال وهو عام تجميع الاشياء , 
ذ:قول : هذا إذا كان المراد هن الاستفمام طلب الفهم : أما إذاكان المراد إلزام من أعرض عن 
الوفاء بما وعد أو أنكر المق وأصر على الباطل فلا , 

ثم قال تعالى ١‏ كر بتعا اه أن نقولوا مالا تفعلون ) . 

القت لالض | ني ول مكلك ديكا اله امه النعفات هال معايدك الك اف انك 
اماه زايلف ١‏ ألؤفه ؛ 60 ل ذو ضع رفع و ( مقأ ) منصوب على العييز 2( 
وابلوك ]ىال . مالا تفعلون معّتا عدد الله :وهذا كيقوله تعالى ( كبرت كلمة ) . 

قوله تعالى ( إن الله بحب النء كارن نلم اناميا كن م بذيان صوص ) . 

0 زوفل : يقائلون بفتح اتاو وزقوض: كاون إن مها يك ف 


عند القتال كا نهم بذيان مرصوص » قال الفراء ه : مر صدو ص بالرصا ص » يقال : رصصت البناء إذا 
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2 دبي لع اقرط ارط 22( نر نحي ا ك2 
ألما القن كرا فاون ماركا اوت 
(١‏ سم الله الرحن الر<يم » 


وك ؟ 


وجه التعاق بما قبلها هو أن فى تلك السورة بيان الخروج جهادأ فى سبل الله وابتغاء مرضاته 
بدوله ( إن كنم خرجتم +هآداً فى بيد وابتغاء مرضاق ) وفى هذه السودة بيان ما حدل أهل 
الإمان ويحثهم على الجراد بقوله تعالى ( إن الله حب الذين يةاتلون فى سبي-له صفأكا نهم بذيان 
مرصرص ) وأما الأول بالآخرء فكانه قال : إنكان اللكفرة يجهلهم يصون لحضرتنا الاقدسة 
عمسا لا يليق بالخضرة » فقدكانت الاك وغيرهم من الاش" ادن اران لوه ال 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الارض ) أى 5مرد له بالربو بية والوحدانية وغيرهما ٠ن!اصفات‏ 
اخيدة جميع ما فى السهوات والأارض و( العزيز ) هن عرز إذا غلب ؛ وهو الذى يغلب على غيره 
أى ثىءكان ذلك الغير:, ؤلا مكن أن يغاب عليه غيره . و ( الحكيم ) من حكم على الثىء إذا قضى 
عليه ؛ وهو الذى كم على غير ؛ أى ثىءكان ذلك الغير » ولا يمكن أن كم عليه غيره» فقوله 
( سبح لله ما فى السموات وما فى الأرض ) يدل على الربوبية والوحدانية إذن» ثم إنه تعصالى قال 
قّ البعض من الور ؛ سبح لله ؛ وفى البعض يسبح » وف البعض سبح بصيغة الام » ليل أن 
تسبح حطرة الله تعالى دائم غير منقطع لما أن الماضى يدل عليه فى الماضى من الزمان» والستقبل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان . والاس يدل عليه فى الال » وقوله تعالى ( يا أمما الذين آءنوا 
لم تقولون مالا تفعلون ) منهم من قال هذه الآية فى <ق جماعة من المؤمنين . وهر الذين أ<يوا 
ا توعان إل ل الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تحارة) الآية 
و (إن الله تحب الذين يقاتلون ) فأحيوا المياة وتولوا بوم أحد نولا الله تعالى إلى ت#ولون ما لا 
تفعلون) وقيل فى<ق من يقول : قاتلت ولم يقاتل ؛» وطعنت ولم إطعن » وفعات ولم يفعل » وقيلى: 





قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا . الآبة ا 





نتم هدك اس ل صصص كه > قرام سه © ضه ام لي و 
اا الذي 5205-00 غضب أله عاههم قد شيوا من 


خرةكٍ بشن كار من أماب القبور .1 





سمتان تقثر نه با يدمأ ور جلها ' وقيل : يفثر دنه على أنفسون 1 حيث يشان هذا ولدنا ولي سكذلك», 
إذ الولد ولد الزنا » وقيل : الولد إذا وضعته أمه سقط بين يد يها ورجليها . 

رز الثاأك 4 ْ وجه النزئيب ف ااه المذ كورة و تقديم البتعض مكنا على البعض فى الآية؟ 
تقول : قدم الأقبح على ماعن الأد يمه ف القبح : ثم كذلك إلى أخراه 'وقل قدم من الآمناء 
المذكئن رة ماهو الاظهر ف ينهم 

ثم قال نكال م 5 أعها الذين آمنوا لا تتولوا ييا غضت ألله علييم قل شوا من الآخرةكما 
ينس الكفار من أصحاب القبور » . 

قال ابن عباس : بريد حاظب ابن أنى بلنعة يقول : لا تتواوا اليوود والمشركين»؛ وذلك لإان 
ا سرف سين ا ون 5 د أخبار المسلمين لحاجتهم إليهم » فنووا عن ذلك وينسوا 
من الآخرة ؛ يعنى أن اليبو د كذبت غداً م وك دم عزرفؤ رك أنه رسول الله وأنم أفسدوا 
آخرّهم 0 بتسكذيبهم إناه لهم يدوا من الا كك اس الكفار 372 ن أكداب القرور ع2( والتقييد هذا 
القيد أ هر » لانم إذا كَْ رو على كفرم كان العلم مخذ لام وعدم حظبم فق الآخرة قطعاً ( وهذا 
هوااقواكالاكلى وبجتاعتيءايمىاللكفان: الذين ماتوا بشابش الجنةاء.ومن أن يكون لم فى الآخرة 
حير 0 وقال المسن - لعدى اللاحماء من الكفار دو من الاموات 0 وقال أبو إمن : بشن الببود 
الذين عاندوا النى ل م مس الكفار الذين لا يؤمنون باليعث من موتاهم 

واد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا همد وعلى أله وحبه وسلم . 





ا قوله تعالى : إذا جاءك الأؤمنات . الآية 

إن البيتان لأعى قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الاخلاق » فقال ولا تعصيتنى فى مدروف» 
فقالت : واللهمَاجلسناسلنا هذا وفى أنفسنا أن نعصينك فى ثىء » وقوله ( ولا يسرقن ) يتضمن 
النبى 52 االخانة:ى (ل8اموزال:واليقضان ,من التكيكادة #:فانة بقال أشزّق :من (اشارق" م مق من 
صلاته ( ولا يزنين ) يحتمل حقيقه الزنا ودواعيه أيضاً على ماقال يلتم د ايدان تزنيان ؛ والعيئان 
تزنيان » والرجلان والفرج يصدق ذل كأويكذبه » وقوله ( ولايقتان أولادهن ) أراد وأد البنات 
الذىكان يفعله أهل الجاهليةثم هوعام فكل نوع منفتل الولدوغيره ؛ وقوله (ولايا تين بيبتان) نمى عن 
القيمةأى لاثم إحداهن عل صاح,افيور ث القطيعة ؛ وحتم ل أن يكو نتم ,عن إلاق الولد بأزواجون . 
قال ا.نعباس لا تلحق بزو جاو لد اليس منه » قالالفراءكانت المرأة تلتق طالمولود فتقول ازوجما هذا 
ولدىمنك فذلكالمبتانالمفترى بين يدون وأراجلين وذَلكآن الولد إذا رضعته الام سقط بين يدمرا 
ورجلا ء وليسالمعنىممنعنأازنا » لآ نالنهى عنالزنا فدتقدم » وقوله (ولايعصينك ف معءروف) 
لق ل أي افق طاعة الله ٠‏ وقيل : فى اأصر و تقوىء وقدل قاط ( فدرقطا [ىئار لارتطاك 
فى جمييع أمرك , وقال ابن المسيب والكاى وعيد الرحمن بن زيد ( ولا يعصينك فى معروف ) 
أ عاد 6 04 الى عدن كدر جِ وكزيق الثساب ؛ وجز الشعر ونتفه » وشق الّجيب» 
وخمش الوجه » ولا ىدث الرجال إلا إذا كان ذا رحم يحرم » ولا تخلو برجل غير محرم ٠‏ ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم رم ؛ ومنهم من خص هذا المعروف بالنوح » وعن رسول الله صلى الله 
عليه وس فال « أربع فى أمتى من أمر الجاهلية لا بتركونهن : الفخر فى الااحساب »؛ وااطءن فى 
الأنساب » والاستقاء بالنجوم » والنياحة » وقال « النانحة إذا لتقب قبل موتها تقام يوم الةرامةعليها 
سر بال من قطر ان ودرع من جرب »4 وقال صل الله عليه وسلم د لس هنا م خرب] دوه رشن 
الجووب ودعا بدعوى الجاهلية » وقوله ( فبايعهن ) جوا بإذا » أى إذا بايءنك على هذه الشرائط 
فبايعهن » واختلفوا فى كيفية المايعة » فقالواكان ببايعهن وبين يدهو أيديون ثوب »وقيل : كان 
إشترط علمن البيعة وعمر (صاذهن » قاله الحلى ؛وقيل بالكلام وقيل : دعا بدح من مأءفقمس 
يذه فيه ثم غدسن أيديون فيه ؛ وها مست يد رسول الله صل الله عليه وسلم بد امرأة قط » وفى 
الآية مياحث : 

( البحث الآول ) قال تعالى ( إذا جاءك المؤمنات ) ولم يقل فامتحنوهن » 5 قال فى 
المهاجرات ( والجراب ) من وجهدين ( أحدهما ) أن الامتدان حاصل بةوله تعالى ( على أن 
لايشر كن ) إلى آخره ( وثانيهما ) أن المهاجرات ,أتين من دار الحرب فلا اطلاع لمن على ااشرائع » 
فلابد منالامةت<ان »؛ وأما المؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلين الشرائع فلا حاجة إلى الامتحان . 

( الثاتى ) ما الفائدة فى قوله تعالى ( بين أيديون وأرجلهن ) وما وجهه ؟ نول : من قالالمرأة 
إذا التقطت وإدا » فإنما التقطت ببدهاء ومشءت إلى أخذه برجلها ؛ فإذا أضافتة إلىزراجهافقد أنث 





قوله تعالى : يا أيها النى إذا جاءك المؤمنات . الآية ا 
7 ل هدم الي دو ان ه > دص اده 


نا سا الى إذااجاء لك امات سكعل أن لا يشر رك نبأل شيئاولايسرة قن 


أ هه 00 أ سر مه ةرهم ع ل رتس 


اس 
مومه ماثرلاه موه سيم وم 03 


ولا يزئين ولا يقتا ال دهن 7 رت سهتّان 2 يني نأيديون وأرجلون 
00 سمل ترس س عدعس ه ه لتر يع عداسا كته 2 76 -- 2 ب 
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منكم . قال الحسن ومقاتل : نزات فى أم كيم بنت أى سفيان ار:دت وتركت زوجها عباس بن 
كيم ال 5 غير قريش غيرها ؛ ثم عادت إلى الإسلام : وقوله تعالى (فعاقبتم) 
أى فغنمتم » على قول ابن عباس ومسروق ومقاتل ؛ وقال أبو عبيدة أصبتم منهم عقى » وقال المبرد 
( فعاة: 0 فا تم ماقمل بكل + نى ظف رتم » وهو من قولك : العققى لفلان : أى العاقة 0 ث0 
العاقة الكرة الاخبرة , ومع عاقيجم : غزوتم معاقبين غزوا بعد غزو » وقيل كانت العة ى لم 

والغللة » فأعط وا الأزواج من ذال النتمدها اكد عل اتن البر مار مو دزلد زمار لايق 
ذهيت ت أزواجهم لاما أنفقوا ) : ع : فأعقيتم » ٠‏ وفعقبتم بالتشد يد ؛ وفعقيتم بالتخفيف فت 
الفا واكتزها. 

قوله تعالى (إر نا أيه التق ذا اجاءك المومنات بنارعنك عل أن لايكر كن باقه شيا ول يشرقن 
ولخرانن ول مقتاز ا ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرْجْلن ولا يعضينك فى 
مدروف فرايعون واستغفر لطن الله إن الله غفور دحيم 2 
روى أن ال يله لما فرغ بوم ة فتح هك من بيعة الرجال أخذ فى بيعة النساء وهو عل الصفا 

وخر اقل منه يبايع اأنساء 3 أله يله , ويبلغونعنه : وه:دبنت عتبةاص 53 ا مز متة:هة 
0 من رسول الله بْلَِهٍ أن يعرفها . فقال عليه الصلاة والسلام اتن عل 2 
ل لخر ل طشنا ,ور فضت مسدارا” ما وقالت : والله لقد عبدنا الآصنام وإنك لتأخذ علينا أمراً 
هوأ نالك 4 أخذته على الرجال ؛ تبايع الرجال على الإسلام والجباد فقط ؛ فقال عليهالصلاة والسلام 
ولا تسرقن » فقالت هند : إن أبا سيفان رجل شحيح وإنى أصبت من ماله هناة فا أدرى أتسل 
لى آم لأ؟ فقال أبو سفدّان”ما أصدث امن ثئ. فى) مطتى وفيئ غبن فو لك خلال , فبك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعرفها ؛ فال لها وإنك ند بنت عتبة ؛ قالت ذعر فاع عءاساف يا نى الله 
غفا' الله عنك » فقال ولا تزنين. » فقالك أتزن الخمرّة » وفى 0 فنهن امرأة قط 0 
ولا تقتان أولاد كن ؛ فقالت رييناهم صغاراً وقتلتهم كارأ ف تأنتم رم أعل - نأف 
سفيان قد قتل يوم بدر» فضحك عمر رذى الله عنه <تى ١‏ متلق ؛ واتبسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال ولا تأتين ببهتان تفترينه . وهو أن تقذف على زوجرا ماليس منه , فقالت هند » والله 





.م - تحال : وإن فاتك دُىء دمن ل ا 


نكم م ئء 9 أذماجكم | ل ار ماقم نوا لذن ذهبت 


دوا ترار وس ص وه عد اس مد ب عدوتره 2 


أزواجبم » ما ا انكام 0 »١١«‏ 

وغيره» ولا عصمة بينكم وبينون ولا علقة الا 1 كذاك © واعن اين عاسن .أن اختادف الذار يق 
بقطع العصمة ؛ وقيسل : لا تقعدوا للك 0 0 مشكر ا لفت رانم 520 
أى ولا تتمسكوا ؛ وقوله تعالى ( واسألوا ما أنفقتم ) وهو إذا لحقت امرأة منكم بأهل العبد من 
ااححوار متندة فا الوم ها ما أنفة” تم هن المبر إذا منعوها و يدقءدوها إلء كم فعلييم أن ١‏ 
صداقهاما يغرم لم وهر قرله مال (ولدسألر اما أنفقوا ذلك حك الله يحم بينكم ) أى بين المسلمين 
والكفار وفى الآية مباحث : 

(١‏ الآول » قوله ( فامتحنو قن ) أ عد ألو جرت )أو عدى الندت ,أو ادر هذا رلك 
قال الراحدى :هرامع الاستسات. 

(١‏ الثاتى © ما الفائدة فى قوله ( الله أعلم بإعانمن ) وذلك 0 ف ع شك ١‏ فول فزلته 
ببان أن لا سيل إلى ما تطمين به النفس من الإحاطة تحقيقة إعانهن » فإن ذلك ما استأثر به علام 
الغيوب . 

١‏ ااثااث ) ما الفائدة فى قوله ( ولا هم يحلون لحن ) ويكن أن يكون فى أحد الجانبين دون 
الاخر؟ تقول : هذا باعتيار الإيمان من جاابون ومن جام إذ الإيمان من الجانيين شرط للحل 
ولآن الذكر من الجانبين هكد لارتفاع الحل » وفيه من الإفادة مالا يون فى غيره : فإن قيل : 
هب أنه كذلك لكن يكن قوله (فلائر جعوهن إلى الك.فار ) لأنه لاحل أحدهما الآخرفلاحاجة 
إلى الزيادة عليه . والمقصود هذا لاغير » نول ااتلفظ ممذا الافظ لا يفيد ار تفاع الل من الجانيين 
خلاف التلفظ بذاك اللفظ وهذا ظاهر 

02 البحث الرابع ) كيف 0 الظن علما فى قوله 0 فان عليتمرهن ( 5 نقول إنه من بات أن 
الظن الغالب وه! يفضى إليه الإجتهاد ‏ والقياس جار مجرى العلل ؛ وأن صاحبه غير داخل فى قوله 
(ولا تمف ما ليس لك به علم ) . 

ثم قال تعالى ([ وإن فاتكم ثبىء من أز واجك إلى اللكفار فعاقيتم فآنوا الذين ذهبت أزواجهم 
مثل ماأنفقوا واتقو الله الذى أنثم به ٠ؤمنون‏ 6 . 

عن الدهر بو مسجرواق أن يمن حدكم هه تعالى أن دسال اسل رك كما 11 1 
السلية إذا صارت إليهم » ويسأل الكفار من المسلمين مهر من صارت إلينا من فسائمم له انار 
المعدرن كم الله وأى المشركون فنزلت ( وإن فاتكم ثىء من أزواجكم ) أى سبقكم وانفات 








قرله تعالى : يا أبها الذين أمنوا إذا جاءكم . الآية 2 
ف 5 هذه الآنات و<ه حونسءن معقول ؛ وهو أن المعانن لا خلو من 6 أَعَوالَ ثلاث ع [ما 


أن تتشم هناد أو ادن فنه تارك الحتاد نأو بترك العناد ويسة-لم ٠‏ وقد بين الله تعالى فى 
هذه الآآيات أحوار ؛ وأ المسلمين أن يعاملوه فىكل حالة على مايةةضيه امال . 

أما قوله تعالى (قدكانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقوههم إنا برآء مم 
فهر إشارة إلى ( الحالة الآولى ) » ثم قوله ( عسى الله أن يحعل بينكم وبين الذين عأديتم منهم مودة ) 
إشارة إلى ( الالة الثانية ) » ثم قوله يا أمها الذين آمنوا إذا جا. كم المؤمنات ) إشارة إلى ( الهالة 
الثالثة ) » ثم فيه ( لطيفة ) وتنبيه وحث على «كارم الاخلاق ؛ لآنه تعالى ه| أمر المؤمئين فى مقابلة 
لاك لا حور ال الثلاث بالجزاء إلا باانى هى أحسن » وبالكلام إلا بالذى دو أايق 

واعم أنه تعالى ماهن «ؤمنات لصدور مايقتضى الإ مان وهو كلمة الشهادة مهن » ولم يظهر 
تن ما هر الماق له 4 أو لانن مشتاوفات لثنات [عانين بالامتحان ع والامتجان.وهى الايلا. 
بالحلف , والحاف لجل غلية الظن بإمانمن » وكان رسول الله صل الله عليه و / درل المحة 
« بالله الذى لا إله إلا هو ماخرجت من بض زوج » بالله مار حت رعية دن أوكن إل :إرسرا 
عا لت الماس دناء الله ماخر جحت إلااجا قو وار ضوله.» وقوله ( أله أعلم إعامن ) 
ء والله ,تولى ااسرائر » ( فإن علءتموهن ) العلم الذى هو عيارة عن الظن الغالب بالحلف وغيره : 
(فلا ترجءوهن إلى ااسكفار) أى :ردوهن إلى أز داجون المششركين ؛ وقوله تعالى ( لا هن حل لهم 
ولا هم >اون طن وآنوم ما 4 مالف أاعظر | أرو اين كل عادقهو ابالبين من لايور 4 ذلك 
أن الصاح عام الحديبية كان على أن من أنا 2 5 أهل مسكة يرد إليهم » ومن أفى مك هنكم لم يرد 
0-50 دك غك كان حورم 00 ت سبيعة بنت الحارث الس ليه «سلية واانى َل 
بالحديبية » فأقبل زوجها مسافر الخروى ؛ وقيل صب بن الراهب ؛ ققال يا #د أردد على امرأى 
فإنك قد شرطات لنا شرطأً أن ترد علينامن تاك مناء وهذه طية الكبتاب لم تجحف . فنزات بان لان 
اأشرط [تماكان لارجال دون الذساء . وعنالزهرىأ:قالإنم! جاء تأ مكلثم بنت عقبة بن أفى معيط 
وهى عاتق » خاء أهارا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه و-لم أن يرجعما إلييم » وكانت هربت 
من زوجها عمرو بن العاص ومعبا أخواها عمارة والوليد : فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخوها وحيما فقالوا ارددها علينا : فقال عليه السلام «كان |أشرظ فى الرجال دون النساء» وعن 
الضحاك : أن العبدكانإن يأتك هنا امرأة ليست على دينك إلا رددما إاينا : وإن دخلت ففدينك 
ولا زوج ردت دلى زوجما الذى أنفق عليرا ؛ وللنى صل الله عليه وسلم من الشرط مثسل ذلك » 
ثم نسخ هذا الحم وهذا العهد ؛ واستحلفها الرسول عليه السلام خلفت وأعطى زوجها »اأنقق ؛ ثم 
تزوجها عمر ء وقوله تعالى ( ولا ج ناح عليكم أن تتكدرهن إذا انتموهن 0 ( أى 
مبورهن إذ المهر أجر البضع ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) والعدمة |١‏ يعتصم به من عود 

ووم ار - 4؟(» 


1 ول تعالى : يأأما الذين آمنوا إذا جاءكم'. الآية 
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وه سار ره _اثر هم مقد 


للسكاوا ما فقوا ذلك م حكم أله كم 4ه نكم أله ع م حكيم د.ا 


رسول الله يليه على ترك القة ال؛ والمظاهرة فى العداوة » وهم خبر ام كان | عاهدوا ارسول عل أن 
لايقاتلوه ولا خرجوه؛ فأه شولك أيه أنه لدم بأأير والونا ٠‏ إلى مدة 0 0 
والمقائلين والكلى وقال #اهد : لذن عدر" 1 ومما درو أءوقيل م النسا وأاصدا أن ع( وعن 
عيد الله بن الزبير : أنها لت 8 لاه بغت أبى بكر قدذمثك أهبا ف تلة عله وزهى مشركة بهداياء فلم 
تاها وم 17 لذن لا : بالد ول 04 قَ 1 رهأ ١|‏ ا ١‏ أشعا يهوسم أن د خناما أه وتقيل منها و: 1 رفهاء 2 
[لمها .وعن أبن عباس اماه قوم من بنى هم اشم ه 1 خرجو |يوم بدركرها ؛ وعناللسن: 
أن المسلمين را رسول انه فى أه, قر بأنهم لخر كن إن 316 نز ل الله تعالى هذه الاية» 
وقبل الآية فى الث مركين » وقال قتادة ذسختها آية || هال 0 ن تبدوثم ) بدل من ( الذين لم 
2 قاتلوكم ) وكذلك ( أن تولومم ) بدل من ( الذين قاتلوكم ) واللدق : لا يها + 
زعا نام عن وَل هؤٌلاء ؛ وهذآ رحة لم إشدم نهم فى العداوة » وقال أهل التأو ل : هذدالاية 
داك على 0 وك ل كين :و للسلدين عن إ كات الموالاة منقطعة » و قوله 0 وتقسطو | 
إليهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها ( إن الله يحب المقسطين ) يريد أهل البر والتواصل » 
وقال مقاتل : أن توؤو | لهم 0 وتعدلواء ثم ذكر ون الت ينام عنك لتهم فقال ( إما هام 
الله عن الذين قاتلوكم 005 أن تولوهم ) وفيه ( لطيفة ) وى أنه و كدقرله تعالى ( لاينهاك 
ألله عن الذي ل بقاري ). 
ثم قال تعالى ( يا أمها الذين آمنوا إذا جاء 17 المؤمنات مهاجرات فامت<نوهن ألله لله أعلم بإيمانون 
فإن علمتموهن موٌم: اك افلت د راهن الاالك ماف له دق 2105 م ولام يحاون هه وعية ة اوم 
م أنفةوا ل جناح علد أن تنك<وهن إذا اتيتمرهن 06 ولا مسكو باصي الحكواؤق 


وابنأرا! ماأنفقم 1 لمأن اماف | ذلكم حك الله يحم بينم والله علب حك 4. 





قوله تعالى : لاينها ك الله عن الذن لم يقَاننوم فى الددين . الآية ع 
اد الله عن دين يها تلوكم فى الدين وك رجوكم من ارك 


دق زه رده 37 مه ه يَ عدار تر 2 


أن 2 وتعسظاو | إلهم إن الله حب المقسطين )» 


سب الس 538 


عا يي ا أي اذك اين وأ م من يكم 


لعزا َل ! عن اجكم كن ووم , مط م وك م امون 5 





( وعسى )وعد من الله تءالى ( وبين الذين عاد يتم مهم مودة ) بريد 1 من قفرلشس آنا لعد لام 
مكة ؛ منهم أبو سفيان بن <رب ء وأبو سفيان بن الحرث , والحرث بن هشام » وسهيل بن عمرو : 
وحكيم بن ح<زام » والله تعالى قادرعى تَعَايبٍ الةلوب » وتغيير الا<وال » وتسهيل أسباب المودة ؛ 
(والله غفوررحيم ) بهم إذا تابواوأ سلموا ؛ ورجعوا إلى <ضيرة الله تعالى » فال بعضهم : لات,جروا 
كل الهجر ؛ فإن الله «طلع على الخفيات وااسرائر . ويروى : أحبب حبيبك هونأه! ؛ عى أن يكون 
بغيضك بوماما 

ل( ومن المباحث » فى هذه الحكمة هو أن قوله تعالى ( رينا لاتجعلنا فتنة ) إذاكان تأو يله : 
لا تساط علينا أعداءنا مثلا ‏ فلم ترك هذا وأ بذلك"؟؟فنةوك": إذا كان ذلك تحت كتمل' أن 
كن عاراة عن هتنا ' قاذ] إلى به فكا نه'أق ذا" وذلك" 'وفية هن] القواطط ما لبن ف“الاقتصار 
على واد من تلك الأو 1 : 

(١‏ الثانى > لقا 0 أن يشول : ما الفائدة فى ةوله تعالى (واغفر لنا ربنا) وقدكان الكلام ا 
إذا قيل : لا تيجعلنا فتنة للذي: 0 اكات العزيز الحكيم . فنقول : إنهم طلبوا اابراءة عن 
الفتئة » واايراءة عن الفتنة لاءمكن و جودها بدون المغفرة ؛ إذ 1 صى لولم 1 تعغوار | كان و1 
به ١‏ الكدانا "ذلك فتن[ 'الفتة عاؤة عَنَ كانه قفرووزا (٠‏ واليد ) قد يكون بمعنى الحامدء 
و بمعتى امود كاعد و دن من خلقه با أنعر عليوم 2 أىحمد الخاق 2( ويشكرم 
حيث تجزم باللكثير من 3 عن القليل من الاعمال . 

ثم إنه تعالى بعد ما ذكر من ترك انقطاع المؤمنين بالكلية عن الكفار رخص فى صلة الذين 
م , بشاتلومم من الكنا رههال 

( لاما لله عن الذي يات فى الدين ولم مخرجوكم ريمن داناد كر أن ا ١‏ 
إليهم إن الله يحب المقسطين » ما يناكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين 0 رجوكم من دياركم 
وظاهروا عل [خراجكم أن تولومم من 0 فأوائك م لظالرن ‏ . 
اختلفوا فى المراد من ( الذين لم يقاتلو ص( فالا كثرون على أنهم أهل العهسد الذين عاهدوا 








1 قوله تعالى : ربنا لا لادان قَيَنَة . الآية 





00-00 ل عد نا | 22 عه ل 8 


كال لا به لذن كفروا أغفر ا نك أت لد 


- ا 0 


-ه 0 : م سل ثم الا 1 
مدو سل سس اخ افده د ده 6 2 عداثر وه هدام له 2 م سسمهمه 


لعز 1 َال ان 5 هو ل اميد 22 عهعى أله 51 بجعل بيتك م ون 


- 


عدي سس عل عا هتروث وتره اا »> س عداتر سا 3 ها عنما م 2 ىم 


الذين عاديتم 5 مودة والله قدير والله غفور رم و/1» 


عمسللسسسشمء ‏ د ل-ه 


ثم قال تعالى ّ) رينا لاملنا ذتنة الذه: 0 وأعفر ارد | إنك ع 0 .1 » لقد 
كان لكم فيوم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يدول فإن الله هو الغى 11 : 
عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحبم 6 . 

قوله ( ربنا لاتجعلنا قتنة ) من دعاء إبراههم "قال ان عانن #الاتقااظ اعلا أعذاء ا فا | 
أنهم على الحق ٠‏ وقأل #اهد : لاتعذب: ابناج اران دا را" رن عندك فيقولوا لوكان هؤلا 
على الحق لما أصابهم ذ ذلك" واقكزا :لا تراط عليهم الرزق دوانا ظ فإن ذلك فتنة لهم ا 
قوله لاتيجمانا فتنة , أى عذاباً أى سباً يعذب به الكفرة ‏ وعلى هذا ليست الآية من قو لإراههم . 
وقوله تعالى ( واغفر لنا ربنا ) الآية » من جلة ما مر ء فكانه قيل للاحداب مد صلى الله عليه وسلم 
( دبنا لا تملنا قننة الذين كفروا ) ثم أعاد ذكر الآسوة تأ كيدا للكلام » فقال ( لقدكان لكم 
قوم أو حسنة ) أى فى فى إراهم والذن معهء وهذا هو الث عن الاثتساء با راهم وقومه ؛ قال 
أن عاض تك !ا ببضون من خااف الله وتحبون من أحب الله وقر له تعسالى (لن نكأن رجو 
الله ) بدل من قوله ( لكر ) وبيان أن هذه الأسوة لمن يخاف الله ومخاف عذاب ا 1ن 
يتول ) أى يعرض عن الائتساء مهم وبميل إلى مودة الكفار (فإن الله هو الغنى) عن خالفة أعدائه 
( ال+يد) إلى أولياته . أما قوله ( عسى الله ) فقال مقاتل :لما أمر الله تعالى المؤمنين بعداوة 
الكفار شددوا فى عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع أقارهم والبراءة هنهم فأنزل الله تعالى قوله 
( عمى الله أن يدل ينسم وبين الذين عادينم ممم أى من كفار مكة ( مودة) وذلك عيام إلى 
الإسلام وعذالطتهم مع أهل الإسلام ومنا كتنهم إيام . وقيل تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أم حبيبة » فلانت عند ذلك عريكة أفى سفيان » واسترخت شكيمته فى العداوة ؛ وكانت أم حبيية 
ساك ؛ وهاجرت اع رإجاعه بد الله بن ج<ش إلى الحيشة » فتنصر وراودها على التصرانية 
50507 على دينهاء ومات زوجماء فبعث رسول الله صلى الله عليه وس-لم إلى النجاثى 


خطبها عليه ؛ وساق عنه إليها أربعاله دينار» وبلغ ذلك أباها فقال : ذلك الفحل لايفدغ 1 











وله تعالى : قدكانت :لمكم أسوة جنينة . الآية اس 
ركو كباله راذا الله للك مقن تع 5 )٠‏ هذا من قرول إبراهيم لاف قوق د حالاغ بعك 
. 5 أدفع عَنِكَ عذاب أله إن اشر كك نه ؛ وراعده ا رجاء الإسلام » وقال ابن 
َم" كلمن 1 ٠‏ إبراهيم وأابه (ربنا عليك توكلنا) الآية » أى فى جميع أمورنا (و إليك أنبنا) 
1 بالتوبة عن المعصية إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضرتك ؛ وفى الآية مياحث : 

0 الأول 4 لقائل أن يقول ( حتى نءنوا بالله وحده ) ما الفائدة فى قوله (وحده) والإيمان 
به وبغيره من اللوازم .كا قال تء_الى (كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) فنقول : الإيمان 
بالملاتسكة والكتب والرسل واليوم الآخر :من لوازم الإممان بالله وحده ؛ [ذ المراد من قوّلة 
( وحده ) هو وحده فى الآلوهية : ولا نمك فى أن الإعان بألوهية غيره» لابكون إيماناً بالله ؛ 
الا القن الم شرك عرزن لي 

7 ( الثانى 6 قوله تعالى ( إلا قول إبراهيم ) استثناء من أى ثىء هو » نول : من قوله‎ ١ 
حسنة ) لا أنه أراد بالأسوة الحسنة قوم الي حت عليوم أن يأتسوايه » ويتخنذوه سنة‎ 
. يستنون ما‎ 

(١‏ الثااث ) إن نكانقوله ( لاستخفرن لك ) مستثتى من القول الذى. سبق وهو ( أسوزة حسنة) 
فا بأل قوله ( وما أمللك 4 من الله من ثثىء ) وهو غير حقيق بالاستثناء » ألا ترى إلى قوله 
تعالى ( قل فن يملك كم من الله شيئاً ) نول : أراد الله تعالى استثناء جملة قوله للآبية » والقصد 
إلى موعد الاستغفار له وما بعده مينى عليه وتابع له كا نه قال أن أسنتعفدن لك » وما وسعى 
إل الإفتدفار ؛ 

(١‏ الرابع 6 إذا قبل عم اتصل قوله ( ربنا عليك نوكلنا ) تقول يما قبل الاستثناء » وهو هن 
2 لاس ة !نات "روا أن كوآن المعى هو الأآمن بلدا الغورل :تملع للتوشين وتنا يلكا 
وصام به من قطع العلائق بينهم وبين التكفرة » والائتساء بإبراهيم وقومه فى البراءة منهم تنبيباً 
على الإنابة إلى حضيرة الله تعالى » والاستعاذة به . 

0 الا اهس 4 1 إذا قيسل ما اأفائدة فى هذا الثرتيب ؟ فنقول فبه من الفواد مالا عبط به إلا 
ارعاء اال تلك ابذاك أ ن :تقال الاوك اتدل الافادة + وإفادة 'التوكل لمعه “إل التو . 
قال تع الى ( ومن يق الله يجعدل 0 ) والتقوى الاءابة ؛ إذ التقوى الاحبراز عا لاينيغى 
سَّ 4 ٠‏ والإشارةإلى أن المرجع والمصير لاخلائق حضيرته المقدسة ليس إلاء فكا نه ذكر 
الثىء ؛ وذكرعقنيبه مايكون: ن اللوازم لإفادة ذلك يذيغى : والقراءة فى ( برآء ) على أربعة أوجه : 
برآء كشركاء » وبراء كظراف ؛ وبراء على إبدال الذنم من السكسر كر خال» وبراء على الوض.دف 
بالمضدار ‏ والبراء والبراءة ؛ مثل الطاء والطاءة : 


0 قوله تعالى :قك كانت لت بللا 


ع حتاكسع ع جه حاتم عس استصعيو سا عه فر مس 





.6 ا 6م اس لاله هدم به 3 
اس اماي انه ب ]6 2 4ه 0(00276ا2ا 3 اسره رس . ار © صءامًا 0 6 ا 
برءاق منيكماو كا تكدون و دون 3 كرا بكم 0 5 9 7 


قد و ل سل سأر سر شرج ره صل 2-2 لات اتن را 6 
العداوة و لبغضاة أن اه 506 ا 0 إل 10 برهي كه 


ص 2 ّ- 


0-1 - 6 س6 ته .صا سه -ٍإذ- 0 هات | ا :800 © سا ار 


لاستخفرن اومان لك من أله مز من ثىء «إنانا علدك تركتور الك 


هه 


ع صا ا م6 سلس 


نس ليك الصير 64 


03 ثاف 0( بوم القيامة) ظرف لا ثىء» قلنا ترلشراا تفع ) 1 والتكورن رظن و (ليفدصل)و قرأ 
ابن كثيرا : يفصل بضمالياء وفتح الصاد ؛ ويفصل 0 للفاعل وهوالله » ونفصل ونفص ل بالنون . 

الثالث ) قال تعالى ( والله بما تعماون بصير ) ول يقل خبير » مع أنه أبلغ فى العلم بالثى. » 
( والجواب ) أن الخبير أبلغ فى العلم والبصير أظه. منه فيه لا أنه يمل عملهم كالجسوس بحس 
النصر والله أعل 4 

ثم قال تعالى (( قدكانت لكر أسوة حسنة فى إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقرمهم إنا برآء منكم 
وك ااتعيدون امن ذوان/ الله "كفنا ب وبدأ بينئأ و بد م العداوة واليغضاء أبداً دى هئ 1 بأللّه و-دده 
إلا قول إبراهيم لآبيه لاستغقرن لك وما أملك لك من الله من ثثىء ربتا عليك توكلا وإليك ‏ أنبنا 
وإلبك المصير ) . 

اعلم أن الآسرة ما ,ؤتسى به مثل القدوة لما يقتدى به . يقال : هو أسوتك : أى أنت مثله 
وهو فثلك . وجمع الاسوة أنى » فالاسوة اسم لكل ما يقتدى به ؛ قال المفسرون أخبر الله تعالى 
أنإبراهيم وأكابه”بب.وا عنقوه,م ا ٠‏ وقالوا لهم إنا برآء منكم , وأ أصداب دسول شيل 
سانانا بهم وبق وهم ؛ قالالفراء يول : أفلا ار ا 2 إبراهيم فى التبرثة م نأهله فى قوله 
تعالى (إذ دالوا لقوميم ( إنا رآء منكم) وة, ولدتعالى ([ إلاقول إراهم لابه لاستغفرن لك) وهومشرك 
قال افق : تر أن كالنارانا ستغفارإر اهم لآبيه فيستخفرون > كين : وقال>اهدو قنادة: اكتسوا 
ا راهمكاه إلافى استغفاره لابيه » وقيل : تبرءوام ن كفارقومكم فإنلك أ سسوةحسنة فىإبراهم ومن 
معه.من المؤمنين فى البراءة من قو مهم .؛ لا فى الاستغفار لآبيه . وقال ابن قتيبة : يريد أن إبراهم 
عاداهم ومجرم فىكل ثى. إلا فى قوله لابه ( لاستغفرن لك ) وقال ابن الأأنبارى : ليس الأاص 
على ما ذكره » بل المعنى قدكانت لمكم أسرة فىكل ثىء فعله » إلا فى قرله لآابيه ( لاستغفرن لك ) 


ع : 1 اك - -_- أعداء . الآية فوم 


1 02 دده مد مم 


220 2 1 50556 0 


0000 وله ها تَحمَلونَ بصي «.» 





إن الث ) قال تعالى ( بما أخفيتم وما أعلنتم ) ول يقل بما أسررتم وما أعلاتم امع أنه أليق. 
0 وهو تسرون. فندول فيه من المالخة ماليس فى ذلك ٠‏ فان الاخفاء أبمع من ال سرار كل 
عليه قوله ( يعلم السر وأخنى ) أى أخى من السر . 

بإ الرابع 6 قال :( بما أخفيتم ) قدم العلل بالإخفاء على الإعلان ؛ مع أن ذلك مستلزم له_ذا 
من غير عكس . فنقول : هذا بالنسرة إلى عدناء لا بالنسية إلى عله تعالى » إذ هما سيان فى علمهكا 
ص ولان المقصود هو بان ماهو الاخى وهو الكفر 0 فَكَكننَ دعا َ 

ل( الخامس ) قال تعالى (وَعَنَ يفعله منكم ) ما الفائدة ةف قوله ( منكم ) ومن المعلوم أن من 
فعل هذا الفءل ( فقد ضل سوا يجيو اد من ( منكم ) من الاؤمنين فظاهر , 
لآن من يفعل ذلك الفعل لا يازم أن ا" 

ثم نك ان لمكن غناو كفان أهل كد فقال هر إن 0 1 -ك أعداء ويسطوا 
م أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوأ لو تكفرون » ان ان تنفسك ] رجام 2 أولادكم ع القنامة 
بفصل بينكم والله بما تعملون بصير » ( يثقذو" م( ) يظفروا ب ويتمكن, وامنكم 7 9 ونوأ ل") 
اوضر قول أبن عباس وقال مقاتل : يظهروا ليك رصا دقو" م ( ويبسطو ١‏ إليم 
أيديهم ) بالضرب ( وألسلتهم ) بالشدتم ( وودوا ) أن ترجءوا إلى دينهم ا أن أعداء الله 
لا مخلصون المودة لآاولياء الله لما بينهم من المباينة ( لن تنفعكم أرحامكم ) لما عوتب حاطب على 
ما فعسل .ادل تكله أن حاماً 2 وهى هى أله رابات» والا ولاد فما شي 0 » وليس له هناك من 0 
رتك فارادز[ن يتخذ عندثم بد لبحس:وا إلى من خاه بم بك من عشيرته , فقال ( لن تنفعكم 
أرعام ولا أولادك م) الذين توالون الكفار من أجلم » وتتقربون إليهم مخافة عليهم » ثم قال 
( يوم القيامة يفصل 9 ) وبين أقاربكم وأولا دم فيدخل أهل الإعان الجنة » وأهل الكفر النار 
( والله بما تعملون بصير ) أى بما عمل الع 0 مباحث : 

00 قاله صاءب الكشاف ( إن يثقفو كر بكونوا لك أعداء ) كيف يورد جواب 

لامعا مثله » 3 ثم قال (وودوا) بافظ الماخضى ع : اللاضى وإنكان #رى ق باب الشرط 

+ري اي ع عل الإءراب فإن فيه نكتة 1 4 قيل :ووادوا قبل كل م بي كر كم وارتدادكم 


م 0 : وقد كفروا بما جاءكم من المق . الآية 


سمه م 0 ُُ ع د امم اخ م 1 ا 7 


_#- م اميه كاه ره - رعره سا 2 اس م مهاه مد هس 


ربكم 3 در ل مط 1 


5ه مو ثئرم س م كه سمهارهة مامه دموسهتر ه زه ٠ه‏ 1-0 


و 35 أأعم ينا اخفيتم 5 اعلتتم ومن بفعله مم قل ضأ ل سو ا ألسيل 6١2‏ 


يتناو لكل فردء فتكيذ لك المعرف بالإضافة ( الخامس ) منهم من قال : الباء زائدة » وقد مس أن 
الزيادة فى القرآن لا تمكن » والياء مشتملة على الفائدة » فلا تتكون زايدة فى الحقيقة . 
قال تعالى (إ وقدكذروا با جاءكم من الحق مخرجون الرسول وإيا كر أن تؤمنوا بالله ربيم 
إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيلى وابتخاء مرضاق تسرون [لهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما 
أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبول . 
( وقد كفروا ) الواو لا<ال 00 أنهم كفروا (بما جاءكم من) الدين (الق) » وقيل : 
ن القرآن ( ( يخرجون الرسول وإيا كم ) يعنى من مك إلى المدينة أن تؤمنوا ) أى لآن توهنوا 
بلق )وقوه إن الم خر م 00 :هو شرط جوابه «تقدم وهو : لا تتخذوا 
عدوى وعد وك أولاء ؛ وقوله ( جهادا فى سثيل وابتعاء مرضاق ) منصوبان لآنهما مفعولان) ؛ 
0 22 مقاتل بالنصيحة , ثم ذكر أنه لاضضق عليه من أحوالهم ثىء» فقال : 
9 وأنا أعلم ما أخفيتم ) من المودة للكفار ( وما أعلتم ) أى أظورتم ٠1لا‏ مكد أن يكون هوا 
عاما فى كل ماذى ونكك “قال لعضرم هو أعل سرائر العيد و خفاياه وظاهره و باطنه ل بلنثاله 
وأحواله ؛ وقوله ( ومن يفعله هنكم ) يوز أن تسكون السكناية راجعة إلى الإسرار » وإلى الإاقاء؛ 
وال كاذ الكفار آنا "ل أن هذه اللأفعال مذ دورة من قبل . وقول تغال رانس | 0 
السبيل ) فيه وجهان : ( الآول ) عن أبن عاك :آنه عدل عن قصد الإ يمان فى اعتقاده » وءن 
«قائل : قد أخطأ قصد الطريق عن الحدى ء ثم فى الآية مباحث : 
١‏ الآول © ( إن كنتم خرجتم ) متعاق بلا تدر الى ل دو ل اناعد لف إن ن كنتم أولياتى» 
(وتسرون) استئناف » معناه : أىطائل ّ ف إسرادكم وقدعلتم ان الاغنا .العلا ن سان عل ' 
لإ الثاف ) لقائل أن يقول ( إن كنتم خرجتم ) الآية » قضية شرطية » ولوكان كذلك فلا 
يكن وجود الشرط » وهوةوله ( إن كنتم خر جتم ) بدونذلكانهى ٠‏ ومنالمعلوم أنه مكن ؛ فقول 
هذا المجموع شرط لمقتضى ذلك النهى » لا للبى بصري اللفظ . ولا يكن وجود امجموع 0 
ذلك لآن ذلك موجود داتماً . فالفائدة فى ابتغاء مرضاتى ظاهرة » إذ الخروج قد يكون ابتغاءلمرضاة 
الله وقد لابكون , 











قوله تعالى : يا أمها الذن آمنوا لانتخذوا عدوى . الآية برقم 


تعالىينزل بأسه عابوم »فصدقه وقبل عذره؛ فقال عمر.: دعنى يارسول الله أضربءنقهذا:الثافق , 
فقال صلى الله عليه وسلم مأيدريك ياعمر لعل الله تعالى قد اطلع على أهل بدر فقال هم اعملوا 
ماشّم فقد غفرت لم » ففاضت عينا عبر » وقال الله ورسوله اعم فنزلت ع وأما تسثير [لآية 
فالخطاب فى ( يا أمها الذين أمنوا ( قدم » وكذإكق الإعان أنه فى نفسهقى. واحدوهو التصديق 
اقاك 1 أشراء 2 ثيرة وهى أأطاعات ٠‏ ا ذهب إليه المعتزلة » وأما قوله ت.الى (.لا تتخدوا 
عدوى وعدوكم ) فاحذن «تعدى إلى مفءو لين , وهما عدوىأوأولاء ٠‏ والعدو فدول من عدا ٠كعفو‏ 

م على زنة المصدر أوقع على اجمع [يقاعه على الواحد ؛ والعداوة ضدالصداقة , وهما 
لا يجتمعان فى +>ل واحد , فى زمان 1 هن جهة واحدة ؛ اكنهما يرتفعان فى مادة الامكان » 
وعن الزجاج والكرايسى ( عدوى ) أى عدو دينى » وقال عليه السلام « المرء على دين خليله ؛ 
فليظ رأحدم من الل » وقال عليه اأسلام للآى ذر د يا أياذر أى عرا الإممان أوثق , فقال الله 
ورسولداءم فال اللو الاة الله والحجب الله واليغفض فالله » و ةو له تعالى (تاةون إلهم؛ بالمودة) 
فيه انان : 

١‏ ال سألة الأولى » قوله ( تلقون) : ماذا يتلق » نقولفيه وجوه ( الآول ) قال صاحب النظم 
هو وصف النكرة التى هى أولياء » قاله الفراء (والثااى) قال فى الكشاف جو زأن يتعاق بلا تتخذوا 
لس ةو أوناء صفة له ( الثالث ) قال و وز أن يكون استثنافا ‏ فلايكون صلة لأواياء؛ 
والباء فى المودة كهى فى قوله تعالى ( ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ) والمعنى : تلقون إلهم أخبار النى 
صلى الله عليه وسلم وسيره بالمودة اأتى بينكم ويينهم » و يدل عليه ( تسرون إللهم بالمودة ) . 

2 المسألة الثانية )4 فى الانة مباحف اليل )اعاد العسدى هلا كفا كك ,وقد كس 
العداوة منافية للبحبة والمودة » والحية المودة من لوازم ذلك الاعخاذ . تقول لا يعد أن تكون 
لاف اله لك (م ان وانحة ولاردة اليشة إل أصن | عرألا رى إلى رقرله تحال ( إن هي 
5 واجكم وأولادكم عدو ألمر) والنى صل الله عليه وم قال « أو لادنا أ كيادنا ‏ ( الثافى ) لما 
قال( عدوى ) 5 تف به مم ل( مسوك ) لآن عدى الله إعادى عدو (لثّمنين ؟ نشول .: 
الآمر لازم من هذا التلازم ؛ وإما لابلزم 0 ا 8 أن كرون عدوا فى كاقال 
( إن من أزواجكم وأولادكم عدواً ل( ٠(الثالث‏ )لم قال ؛ (عدوى وعدو 6 ولم يقل 
15فهرل : المداره سن امن م اللكافر تسمك به الله تسالى ومحة رسوله يفكون 
نحبة العبد من أهل الإبمان لحضرة الله تعالى لعلة » ومحبة حضرة الله تعالى لاعيد لا لعلة » لما أنه 
غنى على الإطلاق ؛ فلا حاجة به إلى الغير أصلا : والذى لا لءلة مقدم على الذى لعلة » ولآن 
الثىء إذا كان له نسبة إلى الطرفين : فالطرف الأعلى مقدم على الطرف الآدنى » ( الرابع ) 
قال ( أولياء ) ول بقل-ولياً » والعدو والول بلفظ . فنقول : كا أن المعرف حرف التعريف 
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الذن #امنوا لاتتخذوا عدوى وعدوكم اواياء تلقون إلبهم بالمودة 


1 سا ا 32 


رز سم الله الرحمن الرحيم 4 

(ياأيها الذين ا لا:<ذوا عدوى وعدوكم أولياء تلُون إلهم بالمودة م وفىالآيةمسائل: 

م لقال اللاولى 4 اعم أن من حلة تحدق 4 التعلق 6 قيلهأ فو انما يشتركان قّ بان 
حال الرشول صلى ألله عليه وس ع الحاضر ين ف زمانه دن الوود والتصارى وغيدثم ١‏ فإن م 
ددر اعلى الصلح واعترفوا بصدقه , ومن جملنهم بنو النضدير » فإنهم قألوا : والله إنه النى الذى 
وجدنأ لعته وصفتةه قَّ التورأة 2 و لعضوم م ذإاك وأقدموا على القتالء إما على التصريح وإما 
على الإخفاء » فإنهم مع أهل الإسلام فى الظاهر » ومع أهل الكفر فى الباطن » وأما تعلق الأاول 
بالأخر فظاهر » لما أن آخر تللك السورة يشتمل على للصفات الهيدة لحضرة الله تعالى من 
الوحدانة وغيرها 5 كك هذه أأسورة مشتمل على حرمة لالظ مع دون لم لعترف تلك 
الصفات . 

ل المسألة الثانية 4 أما سبب النزول فقد روى أنما نزات فى حاطب بن ألى باتعة » لما كنتب 
إلى أهل مكة أن رسول الله صلى الله عليسه وسلم يتجهز للفتح ويريد أن يغزو 3 خذوا حذ ركم و 
ثم أرسلذااك السكتابمع امأ مولاة 0 هاشم 0 يشال لم ار جاءدت إى النى صل الله عليه وسلم 
من 9 الك المدينة ؛ وال عليه أسلام : اه حت ؟ قالت لا » قال : أمباجرة حت ؟ قاأت لا 
قال ف 1 بك 9 قألت ول ذهب الموالى يوم ندر حم أىقتلوافى ذإك اليو م واحتيوت حا جه شد بدة 
عخث علا بنى المطلب فكسوها وحماوها وزودوهاء فأتاها حاطب وأعطاها عشيرة دنانير وكساها 
برداً واستحملبا ذلك الكتاب إلى أهل هك , عفرجت سائرة ؛ فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك » فبعث علياً وعمر وعماراً وطلحة واازبير خلفها وثم فرسان ٠‏ فأدركوها وسألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت » فقَال على عليه السلام : والله ما كذبناء ولا كذب رسول الله » وسل 
سيقة 2 ا من عقاص ره 0 خاءوا بالكتان لل رسول ألله صلى الله عليه و سهد فعدر ضه 


على حاطب فاعثرفى » وقال : إن لى بك أهلا ومالا فأردت أن أتقرب هنهم » وقد عليت أن الله 








قوله تعالى : له الأسسوا, ادق ٠.‏ الآية موة؟ 
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ل ترجيح الإرادة مقدم علي" ليده .وقدم الما بارىء على المدور 3 ن إبحاد الذوات مقدم 
على إبحاد ا 

ثم قال تعالى ( له الاسمساء الحسنى © وقد فسرناه فى قوله ( ولله الاسماء الحسنى ) . 

أما قوله ل يسبح له مافى السموات والارض وهو العزبز الحكيم » فقد مر تفسيره فى أول 














0 سب أنه وتعالى أء بالصواب» والخد لله رب ا وصلاته على سيدنا مل 


ى الأمى وعلى آله وحتبه أجممين . وس تسل كثيراً . 








دع و ننه 2ه 22 فت 62ب الوز ءامد عر عبيام 1 2 عدومه عد ء ثر را داع 


| ب ١‏ سبحان ألله عأ شركون « )ا هو الله | نالق الارىة المصور 


أ - 0-31 





من أجبره , وهى اللغسة المعروفة فى الإ كراه : فقال لم أسمع فعالا من أفعل إلا فى حرفين ٠‏ وهما 
جمار من أجبر , ودراك من أدرك ؛ وعل هذا القول الجبارهوالقبار (الثالث) قال ابن الآنبارى : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال » ومنه قبل للنخلة التى فاتت بد المتناول جبارة ( الرابع ) قال 
ابن عباس”: الجبار » هو المللك العظيم » قال لوطلع : هذا الذى ذكرناه من 27 الجبار فى صفة 
الله ؛ وللج. بار معان فى صفة الخاق ( أحدها ) المساط كقوله ( وما ا أنت عليهم ينان 'ربوالثاق ) 
العظيم الجسم كقوله ( إن فيبا قوماً جبارين ) ( والثالث ) المتهرد عن عبادة الله . كقوله ( وم 
بجعا 178 ) » ( والرابع ) القتال كقوله ( بطشتم جبارين ) وقوله ( إن تريد إلا أن تتكون 
جباراً فى الآرض ) . 

أمأ ده 000 مدال غناك "لذ لكيه وا ننه 
ثىء مثله (و” ثانيها ) قال قتادة : المتعظم عن كل سوء (ونا! نما ) قال الزجاج : الذى تحظم ع ن ظم 
العباد ( ورابعها ) قالابن الانبارى : المتكبرة ذو الكبرياء, والكبرياء عند العرب :للك 00 
قوله تعالى ( وتسكون اكما اللكبرياء فى الأرض )» واعل أن المتكبر فى حق الخاق اسم ذم » لآن 
المدكير هو الذى يظهر من فل الشكن ؛ وذلإك 2 فى<ق الخلق ل ع له كبر ولا علو , 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة » فإذا أظهر العلو كا نكاذباً» فكان ذلك مذموماً فى حقه . 
أما الحق سبحانه ذله جميع أنواع العلو وااكبريا. » فإذا أظوره فقد أرشد ااعباد إلى تعريف جلاله 
وعلوه» فكان ذلك فى 0 المدح ق حقه س.دانه 1 اد لهذا الإسم : : 

قال 0 ا العا ترك )كانه قيل : إن ال#اوقين قد سكيرون و بدعون مشاركا 
الله فى هذا الوصف لسكنه س,<انه منزه عن التسكبر الذى هو حاصل لاخاق لآنهم ناقصون بحسب 
ذوانهم » فادعاؤ مم الكير يكو نا ضم قصان اللكدي إل التممات الذاف اما اذى كانه فلك الخلر 
والعزة» فإذا أظبره كان ذلك ضم كال إلى يال ٠‏ فسبحان الله عما يشر كون فى إثبات صفة 
سكير الداق : 

ثم قال لا هو الله الخااق ») والخلق هو التتدير معناهبأنه يقدر أفعالة عل وجوه مخصواصة.» 
فالخالقية راجعة إلى صفة الإرادة . 

ثم قال ب( البارىء »4 وهو منزلة قولنا صانع وهوجد إلا أنه يفيد اختراع الأجسام » ولذلك 
يكال فى الخلق برية . ولا يقال فى اللاءراض النى هى كالاون و الطعم : 

» وأما المصور »4 فعناه أنه خاق صور الخاق على مايريد , وقدم ذكر الخااق على البارىء‎ (١ 


قوله تعالى.: 0 المؤدن المهيمن . الآبة وك 
الا السسلام المؤمن المهيمن العريرُ 4ك 00 

م قال زٍْ القدوس 4 قزىء :دأ لضم 5 والفنح :وهو البليغ فى النزاهة فى الذات والصافات » 
والافعال والأحكام والاسماء ‏ وقد شرحناه فى أولسورة الحديد » ومضى شىء منه فى تفسيرقوله 
( ونقدس لك ) وقال الحسن : إنه الذى كثرت بركاته'. 

وقوله ( السلام ) فيه وجهان ( الأول ) أنه بمنى السلامة ومنه دار ااسلام » وسلام عليكم 
وصف به مبالغة فى كونه سلما من النقائص كا يقال : رجاء ؛ وغياث ٠‏ وعدل . فإن قيل فعلى هذا 
التفسير لابق بين القدوس ء وبين السلام فرق ؛ والشكرار خلاف الاصل » قلنا كونه : قدوساً , 
إشارة إلى براءته عن جميع العيوب فى الماضى والحاضر . كونه : سلما » إشارة إلى أنه لايطرأ عليه 
ثى: من الغدوب ف الزمان المستقيل . فإن الذى يطراً عليه ثىء من العيوب ؛ فانهتو ول سلامتهولا 
ببق سلما ر الثانى ) أنه سلام بمعنى كونه موجياً للسلامة . 

وقوله لإ المؤمن 6 فيه وجهان ( الآول ) أنه الذى آمن أو لياءه عذابه ؛ يهال آمنه ,ؤمنه فهو 
«ؤمن ( والثاى ) أنه المصدق ؛ إما على معنى أنه إصدق أنبراءه بإظهار المعجزة لهم ؛ أولاجل أن أمة 
تمد صل الله عليه وسلم يشهدون لسائر الأنبياء »كا قال ( لتسكونوا شهداء على 0 ثم إن الله 
يصد قوم فى تلك الشهادة . وقرىء : بفتح الميم ؛ يدنى المؤمن به على <ذف الجاركما حذف فى قوله 
( واختار مومى قومه ) . 

وقرله لإ المبيمن 4 قالوا معناه الشاهد الذى لا يغيب عنه شىء . ثم فى أصله قولان ٠‏ قال 
الخليل وأبو عبيدة : هيمن » يهيمن » فهو مهيمن » إذاكان رقيب عل الثىء » وقال آخرون » مبيمن 
أصله مؤيمن » من آءن يمن » فيكون بمعنى المؤمن ء وقد تقدم استقصاؤه عند قوله ( ومبيمناً 
عليه ) وقال ابن الآنبارى : المبيمن القائم على خلقه برزقه وأنشد : 

حي الا ايه فيسة انلق العرق والشكي 
قال معناه : القائم على الناأس بعده . 
وأما (( العزيز م فبو إما الذى لايوجد له نظير » وإما الغالب القاهر . 
وأما ١‏ الجبار 4 ففيه وجوه ( أحدها ) أنه فعال مز 01 أغنى الفقير » وأصلح الكسير . 
قال الاأزهرى : وأهو لعمرى ا وفقير » وهو جابر دينه الذى ارتضاء ؛ قال العجاج : 
د قد جر الدين اله جر ظ 

( وااثساف ) أن يكون الجبار من جبره على كذا إذا أكرهه على ماأراده ؛ قال السدى إنه 
الذى يشهر الناس و #-برثم على مَاأرادة:» قال اله زهرى هى لغة : كيم ) 2-7 6 الحجاز بين 
يةولونها ؛ وكان الشمافعى يول جبره السلطان على كذا بغير ألف . وجعل الفراء الجبار بهذا معنى 


افد قوله تعالى :ألا إسدوق أصراب الثار 3 الآية 


ل مومه ووه اترهد» ‏ ع وهس تي مده هع عه2 ,2 مد كع 2 2 ِ- 
لا يستوى اتاب النار واصعاب الجنة عاب الجنة 2 م الفائزون 20ؤظ 
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5 | الله فأنساهم أنفهم ) بين الفرق بين الفريقين فقال : 

2 لا يستوى أكداب النار وأكداب الجنة أكداب الجنة هم الفائزون ) . 

واعلم أن التفاوت بين هذين الفريقين معلوم بالضرو رة» فذكر هذا الفرق فى مثلهذا الموضع 
يكون الغرض منه التنبيه على عظم ذلك الفرق » وفيه مساألتان : 

(المسألة الأو 9 المعتزلة احتجرا على أن صاحب الكبيرة لا يدخل الجنة . لان الآية دلت 
على أن أصعاب النار وأعاب الجنة لا يستو يان ؛ فلو دخل صاحب الكبيرة فى الجنة لكان أصواب 
النار وأكداب الجنة بستو يان » وهو غير جائز , وجوأبه معلوم : 

2 المسألة الثانية »4 احتج أخصابنا بهذه الآبة على أن اللم لا يقتل بالذى » وقد ببنا وجهه 
فى الخلافيات . 

ثم إنه تعالى لا فح هذه الب.انات عظ م أص القرآن فال : 

لإ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 5 متصدعاً من خشية الله ) واامنى أنه لوجءل فى 
الجبل عق لكا جعل فيكم ' ' ثم أنزل عليه القرا نَ يو وين ة الله . 

ثم قال ) وتلك الا مثال نضر .ما للناس لعلهم يتفسكرون ) أى الغرض من ذكر هذا الكلام 
التننيه على قثازة فإو ب هو لا البكنازا وغاظ طباعهم ؛ ٠‏ ونظير قوله ( ثم فسست ويك من لعد 
ذلك فهىكالحجارة أو أشد قسرة ) واعلم أنه لما وصف القرآن بالعظم ومعلوم أن عظر الصفة 
تابع لعظم الموصوف . أتبع ذلك بشرح عظمة الله فقال : 

ل هوالته الذى لاإله إلاهو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ) وقيل السر وااعلانية . 
وقيل الدثءا والآخرة . 

إعم أنه تعالى قدم الغيب على الشهادة فى الافظ وفيه سر عقلى ‏ أما المفسرون فذكروا أقوالا 
فى الغيب والشمادة ؛ فقيل الغيب المعدوم » والشهادة الموجود . ماغاب عن العباد وما شأهدوه . 

ثم قال ل هو الله الذي لا إله إلا هو املك » وكل ذلك قد تقدم تفشيره . 


قوله تعالى : فكان عاقبتهما أنهما فى النار . الآية 0 
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ثم تبرأ منه فى العاقبة » والمراد إما عموم دعوة الشيطان إلى الكفر ٠‏ وإما [غواء الشيطان قريشاً 
يوم بدر بقوله (لاغااب م | دوم من الذاس وإنى جار 5 - إلى قوله ا 

ثم قال ) فكان عافيتهما ب فى النار خالدين فيها وذلك جزاء ااظالمين ») وفيه مسألتان : 

2 المسألة الأولى 4 قال مقاتل : فكان عاقبة المنافقين والموود مثل عاقبة الشيطان ؛ والإنسان 
حك :ضاذ 1ك انا 

(١‏ المسألة الثانية » قال صاحب التكشاف : قرأ ابن مسعود خا لدان فيها ء على أنه خب رأن» وفى 
النار لخو ؛ وعلى القراءة المشوورة الخبر هو الظرف ( وخالدين فها ) حال ٠‏ وقرىء (عاقتهما ) 
بالرفع , ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى المشركين ؛ لقوله تعالى ( إن الشرك لظل عظيم ) . 

ثم إنه تعالى رجسع إلى موعظة المؤمنين فال ١‏ يا أيها الذين آمنوا انوا الله ولتنظر نفس 
ما قدمت لغد 6 . الخد : يوم القيامة سماه باليوم الذى بلى بوءك تقريبأ لهء ثم ذكر النفس والغد 
عل سيبل التشكير . أما الفائدة فى تنكير النفس فاستقلال الانفس الى تنظر فيا قدمت الآخرة 
كاأنه قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك » وأما تنسكير الخد فلتعظيمة وإيهام أمرهء كانه قيل : الغد 
تاشر ا لكيه الظى: 

ثم قال ١‏ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ») كرر الا بالتقوى تا كيدا أو يحمل 
( الأول ) على أداء الواجبات ( والثانى ) على ترك المعاصى . 

ثم قال تعالى (١‏ ولا تسكونو ا كالذين نسوا الله تأنسأهم أنفسهم 4 وفيه وجبان : ( الآول ) 
قال - : نسوا حق الله لهم ناسين حق أنفسهم حتى لم يسعوا لا بما ينفعهم عنده ( الثانى ) 
؛ فأنسأهم أنفسهم ) أى أراهم يوم القيامة من الأأهوال مانسوا فيه أنفسهم » كقوله ( لايرتد اليهم 

طرفهم أن : اتيك نامل جاكروالرقاء. سكارى ) . 

ثم قال ١‏ أوائنك مم الفاسةون ) والمقصود منه الذم » واعلٍ أنه تعالى لما أرشد المؤءنين 

إل ماهو مصلحتهم وم القيامة بقوله ( ولتنظر نفس ماقدمت أعد ) وهدد الكافرين بقوله ( الذين 





<< قوله تعالى : كل الشنيطان إذ قال للانسان . الآنية 
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أ من وإراء حدر وذلك بسب ب أناتهأاقفى قلومم الرعت 3 أن تيد أللّه ونصرته ع 0 وفرئء 
) ددر ( بالتخفيف وجدار ودر وجدر وهما الجدار 

ثم قال تعالى ل بأسهم بيهم شديد تحسبهم جميعاً وقلومهم شتى ذلك بأنم قوم لايعقلون ) . 
وفية ثلاثة أوجه ( أحدها ) يعنى أن اليأس ااشديد الذى يوصفون به [نما يكون إذا كان بعضبم 
مع بض ء فاط ذا نقاماة> ا يق م ذك ابأ واشدة ٠‏ الآن الث جاع يبن . والعز يذل عند 
ارية ألله ورسولة ) ا ( قال افد : ال ممم إذا ا جمعو ايةولون لنفعان 1 و كنذا « 
هم مددوك أاوه: دين كه شد بك من كاك الح.طان والحصون 2 ثم #ترزون عن الخروج للهدا ل 
فأسهم فم مم شد يد 2 لدفعا بم ون الأو هنين ) وثالتها ( قال ان 0006 : 2 ام عدو 
لابعض » والدايل على كة هذا التأو يل قوله تعالى ( نحسبهم جميعا وقلومم شتى ) يعنى تحسبهم فى 
دورتهم مجتمعين على الآافة والمحبة . أما تلومم فشتى » لآ نكل أحد منهم على مذهب آخر » وينهم 
عداوة شد بدة 2( وهذا لشجيم للمؤ هنين على اهم 0 وقوله (ذلك مم قوم لايعةلون) فيه وجهان : 
( الأول ) أن ذلك بسبب أنهم قوم لايعقلون مافيه الحظ لم 0 مك لسرا م 
القاأوب ما يوهن قوأهم : 

قوله تعالى + كل الذين من قبلهم قريباً ذاقو وبال أمسههم ولم عذاب اليم 6 أي مثلهم 
0 متلا در مان اننا 1 : م انتصب قر نا قلنا قدل ؛ والتقدر كوجود مل 
أفل بدر ( قريباً ذاقوا وبال أمرهم ) أى مر معافة كفرهم وعداوتهم لرسول الله من قولهم : 
ا وبل 0 وخ جم سبىء العاقبة يدنى ذاقوا عذاب القتّل فى الدنيا ( وله :5 فى الأخرة ءعذاب 
ألبم ) 

0 للوود وامنافقين مثلا فال 5 ل الشيطان إذ قال للانسان! كفر فلا كفر قال 
إفف برىء منك إن أخاف الله رب العالمين »© أى مثل المنافقين الذين غروا بى الاضي بقوهم 


( انأخر جتم لنخر جن ممكم ) ثمخذلوهروما وفوا بعهدهم ( كنثل الشميطان إذ قال للانسان | كفر ) 
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ه ماله رت الام 
. دن وام ودر 
تعالى عنم ةلي مود را ئن أخرجتم ) من المدينة ( لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم ) أى 

زلا نك (أحدا أبدأ ) ووعدوثم النصر 5 بوهم ( وإن قو تللم لتتصرنكم ) ثم إنه 0 3 
على 6 نهم كاذبين قُْ هذا الول ذال ) والله إشهد | 3 لكاذبون 3 

ولما شهد على كذبهم على سبيل الإجال أتبعه بالتفصيل فقال : لا إن أخرجوا لا خرجون 
٠ 00‏ واثن قوتلوأ لاينصروهم 'ولئن نصروهم ليوآن الأدبار ثم لا ينصرون 4. 

واعلم أنه تعالى عالم يجميع المعلومات النى لا نمارة لا ؛ فعل الموجودات فى للا نه العلا 
والمعدومات فى الأزمنة الثلاثة » وعم فىكل واحد من هذه الوجوه الستة ‏ أنه لوكان على خلاف 
ما وقع كيفكان يرن على ذلك التقدير» فههنا أخبر تعالى أن هؤلاء اليورد ائن أخرجوا فهؤلاء 
المنافقون لا خرجون معبم ؛ وقدكان الاس كذإك ء لآن بنى النضير لما أخرجوا لم تخرج معبم 
النافقون » وقوتلوا أيضآفا نصروه, ؛ فأما | قوله تعالى ( وائن نصروهم ) فتقديرهكا يقول المعترض 
الطاعن فىكلام الغير , لانسلم أن 5-7 ناعير لقن فلن أن 1 59 تقول لكنه لا يفيدلك 
فائدة ) فكذاههناذكر تعالى : أنهم لا ينصر وهم ؛ و بتقدر أن ينصروا إلا أنهم لا ون ب وا 
تلكالنصرةويتهزموا؛ ويتركوا أولتك المصورين فى أيدى الأعداء : ونظير هذه الآية قوله ( ولو 

عل الله فهم خيراً لأسمعهم ولوأ مومهم لتولوا وهم معرضون ) ٠‏ فأما قوله ( ثم لا يتصرون ) ففيه 
وجهان : ( الآول ) أنهراجع إلى المنافقين يم 2 من المنافقون ( ثم لا ينصرون ) بعد ذلك أى 
كوم الله , ولاينفعوم 0" م اظرور كفرهم ) والثانى ) لوز منالهودثملا ١‏ ذفء جم نصرة ال نأفقين . 

2 تعالى 5 خخ فت المنافسان من الوم 5 من خوفهم من الله تعالى 0 

لاقم أشد رهة فى صدورم من الله ذلك 0 نهم قوم لاا يفةبون 22 أى لايعلءون عظمة الله 
دى ا حق خشيته . 

ثم قال تعالى (( لايقاتلونكم جميعاً إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر ) يريد أن هؤلاء 
المود والمنافقين لايقدرون على مقاتاتكم مجتمعين إلا إذاكانوا فىقرى >صنة بالخنادق والدروب 

ولام سار وو 


رن قوله تعالى : وألذ, تأجاءوا” من 0 الآبة 
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لننصرنكم وآلله الشهد 6م لَكاذونَ 641 


تقتضى ذلك المنع » فلماكان الى ح من صفات النفس ٠»‏ لاجرم قال تعالى ( وهن «وق شح نفسه 
فأوائتك م المفلدون ) الظافرون 5 رادواء قال | اواك دنا أخذ شنا نا الله عن أخذه ولم 
بمنع 3 أمره الله بإعطائه ققد وفى شح نفسه . 

قوله تعالى 0 والذن جاءوا من إعدهم دولون ربا اغفر لنا ولاواننا الذين سيقونا بالإيمان 
ولا تعل فى قلوبنا غلا 5 ربنا إنك رءوف رحيم © . 

اعلم أن قوله ( وألذين جاءوا من يعده م( عطف أيضاً أ عل المراجرين وهم الذين هاجروأ 
من بعد . وقيل التابءون لان وهم الدرق بحيئون بعد المواجر ين والانصار إل اوم القيامة » 
وذكر تعالى أنهم يدعون لأانفسهم ولمن سبقهم بالإمان » وهو قوله ( يةولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تحعل فى قاوبنا غلا الذين آمنوا ) أى غشماً وحسداً وبغضاً . 

واعلم ل هذه الآيات قد استوعبت جميع المؤمنين لآنهم إما المهاجرون أو الانصار أو الذين 
عاذو رمز زد تهرك [وللين 1 أنللة 1 شان انين 310 ا لباك نع , لاالإتتصانة امنا عات 
وهم المزالجزون ورالا:نضار بالدعاء والرحمة فن لم يكن كذاك بل ذكر رهم سواط نالعا رك جه 
أقسام المؤمنين بحسب نص هذه الآية . 

قوله تعالى إر لمر إلى الذين نافوا يةولون لاوا انهم الذين كفروا هرم أهلالكقامل»لنن 
أخرجتم لنخرجن مع ولا نطيع فيم الحكا رذ إن قوتامم ل ا ا إن لكاذبون 4 
للق : إعنى عبدالله بن ألى » وعبدالله بننبتل » ورفاعة بن زيْد »كانو امن الا انصار ء ولتكتهم 
نافقوا يقولون لإخوانهم » وهذه الإخوة تحتمل وجوهاً ( أحدما ) الإخوة فى الكفر لان الهود 
والمنافقينكانوا مشتر كين فى عموم الكفر محمد يلت (وثانها) الاخوة بببالمصادقة والمرالاة 
والمعاونة( وثالتها ) الأخوة بسبب ما بينهمامن المشماركة فى عداوة مد صلى الله عليه وسلم ثم أخير 








قو له تعالى : والذين تبوؤا الدار الآية /؟ 
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حاجة مسا أوتو ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأوائك هم 
المفلدرن »والمراد من الدارالمدينة وهى دار الحجرة تب وأهاالانصار قبل المباجرين وتقدير الآية : 
والذين تبوءوا المديئة والإيمان من قبلهم ( فإن قبل ) فى الآية سؤالان ( أحدها ) أنه لا يقال 
توأ الإمان (والثاى ) بتقدير أن يقال ذلك لكن الأانصار ما تبوءوا الإيمان قبل المباجرين 
( والجواب ) عن الأول من و جوه ( أحدها ) تبوءوا الدار وأخلصوا الإبمانكةوله : 
ع 1ن جلك ١ك‏ رع © ارقت دا اننا اورعا 
( وثاننها) جعلوا الإبمان مستقراً ووظتآهم لمكنهم منه واستقامتهم عليه .كم أنهم لما 
سألوا سلءان عن نسبه فقال : أنا ابن الإسلام ( وثالثه!) أنه سعى المدينة بالإبمان » لان فها ظبر 
اد كان زرهرى” ( لاقن الاو ال" ااثان مق.وتحينية والأوق )"أن الكلام على التقديم 
والتأخير ؛ والتقدير : والذين تبوءوا الدار من قباهم والإيمان ( والثانى ) أنه على ت#قدير حذف 
المضاف والتقدير : تبوءوا الدار والإيمان من قبل ثجرتهم » ثم قال ( ولا يدون فى صدورهم 
حاجة مما أوتوا ) وقال السن : أى <سداً وحرارة وغيظأما أو المواجرون من دونهم ؛ وأطلق 
لفظ الحاجة على الحسد والغيظ والهرارة؛ لاأر_ هذه الاأشياء لاتنفك عن الحاجة , فأطاق اسم 
اللام على المازوم على سبيل الكناية » ثم قال ( ويؤئرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) 
يقال آثره بكذا إذا خصه به؛ ومفعول الإيثار ذوف » والتقدير : ويؤثرونهم بأموالهم ومنازهم 
عل أنفسهم .عن أن عباس ل النى صلى الله عليه وسلرقال الأنصار «إنشكم قسمتم للمباجرين من 
2-8 وأموالكم وقسءت م من الغتسم ةك قسمث فم 3 شام كان لهم العن نيمة ولسكم دياركم 
وأموالك . فقسالوا لابل نقسم لهم من ديارنا 0 اولا نشا 50 ممة » فأنزل الله تعالى 
(ويؤاروذ على أنفسوم ولوكان ممم خصاصة) فبين أن هذا الإيثار ليس عن غنى عن المأل » ولكنه 
عن حاجة وخصاصة وهى الفمّر . وأصلها من الخصاص وهى الفرج » وكل خرق فى منخل أو 
باب أوسا بأو يرقعفهى خصاص ء الواحد خصاصة ؛ وذكر المفسرون أنواعاً من إيثار الاأنصار 
للضيف بالطعام وتعللهم عنه <تى يشبع الضيف . ثم ذكروا أن الآية نزات فى ذلك الإيثار » 
تاسمخ 3 ها نزات إسبب إيثارهم المواجرين بالى. ٠‏ ثم لاعتنع أن يدخل فيها سائر الإيئات » 
ْم ثم قال ( ومن يوق شح سنال لتك م المفادون ) الشح بالضم والكسرءا وقد قرىءانهما : 


واعم أن الفرق بين الشم والبخل هو أن البخل نفس المنع » والشح هو الحالة التفساننة النى 








0 قولهتدالى : للفةراء المواجرين . الآاية 


مس هسه 2-2 2 


لفمّراء المهاجرينَ آلَدينَ أخرجوا ا وأموالم مغن فلل 


ل ا 11 


عد 2 6 كه 2 اونا نر ”اهعم لاح الس الجر حر 20١‏ ا ارهن 
اله لالظ ار درتو لد راد ١م‏ والذين 


الى دسا حلت 20-66 زات 


5 الذار والامان من ل لهم م عون من هاج ر لهم ولا يحدون فى 


أى تداوله : فالذولة اسم لما يتداول من المال» والدولة ام ندا شقل امج ااال وغل اليه 
بك لاكون الفى ا أن يعطى للفقراء ١‏ ككون طم ل يعيشون ما ززلقهاً فى بد اللاغ: مأء 
ودولة لهم . 

( المسألة الثانية 4 قرىء : دولة ودولة بفتتح الدال وضمها » وقرأ أبو جعفر : دولة مرفوعة 
الدال والحاء » قال أبو الفتم : يكون هبنا هى التامة كقوله ( وإنكان ذو عسرة فنظرة ) يعنى 
كى لا يقع دولة 0 ٠‏ ثم قال (وماآ تاي واد نيه ا نما كر عنه فانتهوا ) يعنى 
ماأعطا " م الرسول من النىء فذوه فهو كم يا اناكم فق أخنة همزا انم 1ت )يق أ 
الىء ) 7 الله شديد 0 ( على ما ا كم عه ارول تالاادر أن يكن فنا لك يةعامة فى كل 
كلالاق سول لدو ماه وأم الىء داخل فى عمومه 

قوله تصالى (١‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ,بتغون فضلا من الله 
ومظواناً وينصرون الله ورسولة أوائك مم الصادقةون ) 

اعلم أن هذا بدل من قوله ( ولذى ااقرنى والتياى والمسا كين وابن السيل ) كانه قيل أعى 
بأولنك الأربعة هؤلاء الفقراء والمباجرين الذين من صفتهم كذا وكذا » ثم إنه تعالى وصفرم 
بأمور : ( أوطا ) أنهم فقراء ( وثانيها ) أنهم ٠ماجرون‏ ( وثالثها ) أنيم أخرجوا من ديارهمو أم الهم 
إطيكأن كزان م أحوجوثم إلى الخروج فهم الذين أخرجوثم (ودابعها ) أنهم دتغرن فضلا من 
اله ووضوانا » والمراد بالفضل ثواب الجنة و بالرضوان قوله ( ورضوان من الله أ كير ) 
واكم اللا رو ال بأنفسهم وأمواطم (ؤاناناسهاا) خولة أ رأرزافك 
منص اقون) يعنى أنهم لا مجروا لذات الدنيا وتحملوا شدائدها لاجل الدين ظهر صدةهم ف ديهم » 
وتمسك بعض العلماء ببذه الآآية على إمامة أنى بكر رضى الله عنه » فال هو لاء الفقراء من المواجرين 
والانصاركانوا يةولون لاف بكر ياخليفة رسول الله » والله يشهد على كو نهم صادقين . فوجب أن 
يكونوا صادقين فى توم ياخليفة رسول الله . ومتىكان الآمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته ؛ 

ثم إنه تعالى ذكر الانصار وأثى عليهم حين طابت أنفسهم عن ااىء إذ للمباجرين دونهم فقال : 

والذين تبوءوا الدار والامان من قبليم >ءون من هاجر الهم ولا دون قَّ سعوم 





3 ا أفاء الله ااه 1 ٠.‏ الآية م 





00 6 


27 2 


والمساكين وأبن 00 ل 3 دو 3 3 --5 ك5 وما 008 
7 د 1 - 1 إن 1 0 ا 


م سس 





اام ١‏ الأربعة اتفةوا على ذلك ( والقول الثانى ) 5 هذه الآية نزلت فى بنى النضير وقراهم . 
وليس الاسلدين يومئذ كثير خيل ولا ركاب ؛ ولم يقطعوا اليها مسافة كثيرة ؛ وإ تماكانوا على ميلين 
من المذينة فشموا [لها مثا , ولم , يركب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان را كب جمل » فليا 
كانت المقاتلة قليلة والخيل والركب غير حاصل ؛ أجراه الله تعالى بجرى مالم يحصل فيه المقاتلةأصلا 
نخص رسول الله صلى الله عليه وس بتلك الآموال » ثم روى " قسمها بين المهاجرين ولم يعط 
الانطاز اهتيا شي شيا يما إلا ثلاثة نفر كانت بهم حاجة وثم أبو دجانة وسهل .نحنيف والحرث بن الصمة . 

ثم إنه تعالى ذ كر حكم اىء فقال 5 أفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه ولارسول 
ولذى القرى واليتاى والمسا كين وابن السدزرل 57 لذ يكون ادولة انين اللاغنتاء منكم وما آ ناكم 
[الركاول نودم روزا نبا كم عنه فائتهو 6 إن الله شديد العقاب > . 

قال صا<ب الكشاف : لم يدخل العاطف على هذه اججملة لأانما غنات الأو ل ]نه مناه عن 
أجنبية عنها » واعم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله ( ولذى القرى ) بنو هاشم وبنو المطلب . 
قال الواحدى كان الىء فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقسوماً على خمسة أسهم أربعة 
منها لرسول الله صل الله عليه وس خاصة وكان انس الباق يقسم عل خشة. أسيم ٠»‏ سهم منها 
الل تاها ٠‏ والأسبم الآربعة لذى القرى واليتاى والمسا كين وابن السبيل » وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة وااسلام فللشافعى فيهاكان من ااىء ارسول الله قولان ( أحدهما ) 
أنه للاجاهدين المرصدين للقتال فى الثغور لأنهم قاموا مقام رسول الله فى رباط الثخور ( والقول 
الثانى ) أنه يصرف إلى مصالم المسلمين من سد الثغور وحفر الانبار وبناء القناطر » يبدأ بالاهم 
فالاه, . هذا فى الاربعة أخماس ااتىكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وأما السهم الذى كان 
له من خمس ااؤء فإنه لمصالح المسلمين بلا خلاف ٠‏ وقوله تعالى ( كى لا يكون دولة بين الاغنياء 
- ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قال المبرد : الدولة اسم للثى. الذى يتداوله القوم بيهم يكون كذا مرة 
وركذا سردي والدوالة بالفتح اتتقال حال سارة إلى قوم عن قوم ٠‏ فالدولة بالضم امم ما يتداول؛ 
وبالفتح مصدر من هذا » ويستعمل فى الخالة السارة التى تحدث للانسان ؛ فيقال هذه دولة فلان 





5 قوله تدالى : وما أفاء الله على رسوله . الآبة 


داس كرام اننا ل ص ار ترم د ا هل ولتم 


ولاركاب ولكن أ الله سَاط 0 عل من « شا #رام كول اق ليارب 














ار مكاطخ 1 والله على كل ىه قدير ) قال البرد : يقال فاء إفىء إذا رجع ؛ وأفاءه الله 
إذارده ؛ وقال الأزهرى : الىء ما رده الله على أهلدينه . من أموال هن خالف أهل دينه بلاقتال؛ 
إما بأن بجاوا عن أوطاهم وضخلوها المسامين » أو إص_الموا على جزية يؤدونها عن وؤوسهوم . أو 
مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم » كا فعله بنو النضير حين صالمو رسول الله صلى الله 
عليه وسل على أن لكل ثلاثة منهم حمل بعير ما شماءوا سوى السلاح » ويتركوا الباق » فهذا المالى 
هو القء » وهو ما أفاء الله على المسلدين . أى رده من الكفار إلى المسلمين » وقوله ( منهم ) أى من 
ردن التضير؟, وقوله رقا أوجف تم ) يقال وجف الفرس والبعير . يحف يدا وذ حيفان وهر 
عة الي . وأو حفه عايسه إذا 1 على السير السريع » وقوله ( عليه ) أى على ما أفاء الله » 
ووقويله (رمن جل ولا" ركات ) الركات ماءين كب .من الايل : واحد تها راخلة , ولا:وراحد ليا من 
لفظيل و العررب لا يطلقؤن لفط الراك الاعل زا كب البعين ؛ ويسدون برا كت الفرس يفار نا 
ومعنى الآية أن الصحابة طلبوا مر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقسم الفى الفىء بينهمكا قسم 
الغنيمة بينهم : فذكر الله الفرق بين الم بن » وهو أن الغنيمة مأ عينم أنقسك فى تحصيلرا و أوجفتم 
عليوا الخيل والركاب . مخلاف اافىء فإنك ما تحماتم فى تحصيله تعبأء فكان الام فيه مفوضاً إلى 
ا ل شه حت نار 

لا ثم ههنا سؤال 4 وهو أن أموال بنى النضير أخذت بعد القتالى لانهم <وعروا أياماً » 
وقاتلوا وقنلوا ثم صالهوا على الجلاء . فوجب أن تكون تلك الاموال من جملة الغنيمة لامن جملة 
النىء » ولاجل هذا السؤال ذكر المفسرون هبنا وجهين ( الآول ) أن هذه الآية ما نزات فى قرى 
بن النضير لانهم أوجفوا علهم بالخيل والركاب وحاصرثم رسول الله صلىالله عليهدوس! والمسدون 
بل هو فى فدك ؛: وذلك لان أهل دك ايحلوا عنه فصتارت تلك القرى والاموال فق كل ال رلا 
عليه السلام من غير <رب فكان عليه الصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفقة من يعوله » 
ويحعل الباق فى السلاح والك 00 فلما .0 ادعت فاطمة عليه السلام أنهكان ينحلبا فدكا » فقال 
12 م 0 م !1 عي رادأ اوعض رار ول رو أن 
أحكم ذلك . فشرد لما أم أيمن دراك 0 0 عليه السلام ا بكر الشاهد الذى >وز 
قبول شهادته فى الشرع فلم كوا نئي أبو بكر ذلك على ماكان يحريه الرسول صل الله عليهوسلم 
ينفق منه على منكان ينفق عليه اأرسول » وحجعل مايق فى السلاح والعكر اع وكذإكعير جعله فى 
يد على ليجريه على هذا الجرى » ورد ذلك فى آخر عهذ عمر إلى عمر؛ وقال إن بناغنى وبالمسلسين 
حاجة إليه . وكان عثهان رضى الله عنه ريه حك ذزك : م شار إلى على فكان ريه هذا ايجرى 





قوله تعالى : ما قطعتم من لينة أو ركتموها . الآية ع 


كس ١11620‏ 61 وه عد_وتررو ١]‏ ا ا ايا 
ما تتم من لينّة أو تركتموها قَأمنَة عل أطركنا فيائن ,انه والدزى 
0 2 2 عط ا الي ايا مزه سم اده 5 ا ' 
الفاسقين ( ه») وها أذ ع يله عل رسو له مهم فا| والجحكم - من خَيل 


قوله تعالى ل ه! قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزى الفاسقين ) 
فيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) ( من لينة ) بيان لما 0 ٠‏ وحل ما نصب بقطعتم كانه قال : أى ثثى. 
قطعتم , وأنث الضمير الراجع إلى ما فى قوله ( أو تركتموها ) لآنه فى معنى اللينة . 

١‏ المأ لة الثانيسة 6 قال أبو عبيدة : اللينة النخلة مالم تسكن يوة أو برنية » وأصل لينة لونة» 
فيك الاو تزه اللام ؛ ؛ وجنعها ألوان ؛ وهى النخل كله سوى اابرنى والعجوة : وقال بعضهم : 
الليئة النخلة الكرعة 0 غم اشتقرها من اللين وجمعها لبن » فان قل لم خصت اللينة بالقطع ؟ قلنا 
إنكانت من الآلوان فليستبقوا لانفسهم العجوة والبرنية » وإنكانت من كرام النخل فايحكرن 
غتفلا البوة شد . 

) المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف : قرىء قوماً عل أصلبا . وفيه وجهان ( أحدهما‎ (١ 
أنه جمع أصل كرهن ورهن ء وا كتنى فيه بالضمة عن الواو ؛ وقرى. قائماً على أصوله , ذهاباً إلى‎ 
لفظ ما ؛ وقوله ( فإذن الله ) أى قطعها بإذن الله وبأمره ( وليخزى الفاسقين ) أى ولاجل إخزاء‎ 
. الفأسقين , أى المهود أذن الله فى قطعها‎ 

١‏ المسألة الرابعة » روى أنه عليه ااصلاة والسلام حين أمى أن يقطع تخلهم ويحرق » قالوا 
ياحمد قد كنت تنهى عن الفساد فى الآرض فا بال قطع النخل وتحر يها ؟ وكان فى أنفس المؤمنين 
من ذلك ثىء ؛ فنزات هذه الاية » والمعى أن الله عا أذن ى ذلك حى بردادا غظ الكفارة 
وتتضاعف حسرتهم بسبب نفاذ حم أعدائهم فى أعز أمواهم . 

ل المسألة الخامسة ) احتج العلبساء بهذه الآية على أن حصون الكفرة وديارهم لا بأس أ 
هدم وتحرق وآغرق وترى بالجانيق ؛ وكذإك ا جارهم لا بأس بقلعها مثمرةكانت أو غير مثمرة » 
وعن أبن مسءود قطءوا منها ماكان موضعا للقتال . 

المسألة السادسة 4 روى أن رجلينكانا يقطعان أحدهما العجوة ؛ والآخر الاون؛ فسأها 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرنقاك زه 6 تروكتيا لرسزال أنه و قال هذ ار وطنجا اعلا اللكفان:, 
فاستدلوا به على جواز الاجتهاد » وعلى جوازه #ضرة الرسول . 

قوله تصالى لا ما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليسه من خيل ولا ركاب ولسكن الله 








رذن فولهتعال : ولولا أن كتب ب اللدعليهم الجلا. . الآ 


سس م 6 2م ا نا 


دالو اس ان ا ) وحم فى الأخرة 


بيسح 


0 عاق عات 6 زر نه داس عا تن عدار سم 
عاك لثار د .ذلك 3 ا لله 0 ورهن نشاف الله .فان دل 
العقاب 262 


من غير بدان.أن ذلك العذاب فق الدنيا أو فى الآخرة ٠‏ ومتى قررنا القاس والاعتبار على هذا 
الوجه زاات المطاعن والنقوض وتم القياس على الوجه الصحيح 

ل المسألة الثانية 4 الاعتبار مأخوذ من العبور والجاوزة من ثىء إلى ثىء » وطذا سميت 
العبرة عبرة لاما تنتقل من العين إلى الخد ؛ وسعى المعبر معيراً لآن به تحصل ايجاوزة » وسعى العم 
ا ديا و ل ال لكر رن اران رفك لدواط واف وي 
تنقل المعانى من لسان القائل إلى عقل المستمع » ويقال السعيد من اعتير بغيره » لآنه ينتقل عقله 
من حال ذلك الغير إلى حال نفسه » وطذا قال المفسرون : الاعتمار هو النظر فى حقا'ق الاشاء 
وهات 1ل ا النقان فيا فق اجر ف حرشا أرق دول )با أل ال فار ) وحهان 
الوك ) 'قال"ابي غاس؟: ر ينا يا آهل اللت والتهل والبصائ انا قال المراء 0910 
الارصا 0 من عاين تلاك الواقعة اللذكوراة ؛ 

ولهتعالى ل ولولا أن كتب الله علبهم الجلاء لعذيهم فى الدنيا ولمم فى الآخرة عذاب ااذار 6 
معنى الجلاء فى اللغة ؛ الروج من الوطن والتحول عنه ؛ فإن قيل أن(لولا)تقيد انتفاءالثىء كوت 
غيره فبلزم من ثيوت الجلاء عدم التعذيب فى الدنيا » لكن الجلاء نوع من أنواع ااتوذيب » فإذاً 
لمزم من مبوت الجلاءعدءه وهو تحال » قلذا معناه : ولولا أنكتب الله عليهم الجلاء لعذمهم فى الدايا 
بالقتل كما فعل بإخوانهم بى قريظة ٠‏ وأما قوله ( وم فى الآخرة عذاب النار ) فرو كلام مبتدأً 
وغير معطوف على ماقبله ؛ إذ لوكان معطوفاً على ما قله لزم أن لايوجد ما بينا » أن لولا تقتضى 
اتفاد الذراء للضوال الشرط 

أما قوله تعالى لا ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله 4 فهو يقتضى أن علة ذلك التخريب هو 
مشاقة الله ورسوله.ء فإن قبل لو كانت المشداقة علة لهذا التخر بي لوجب أن يقال : إن) حصلت هذه 
المشاقة «صل التخريب » ومعلوم أنه ليس كذلك , قلنا هذا أحد مايدل على أن تخصيص اعلة 
المنصوصة لا يقدح فى صما . 

“م قال ( ومن يشماق الله فان الله شديد العقاب 4 والمقصود منه الزجر ٠‏ 








قوله لقال واعتيروا 0 الابصار م4 











ل مدو سل تر مدع 62 


نورام أل الأتصار 0 








إل الخشبة فى مناز لحم ما يستح:ونه أو الباب فيهدمون بدوتهم » ويتزعونها و لوا على الإبل : 
فإن قيل مأمدنى خريبهم ل بأد ألأؤمنين 9 انا تال الزجاج : ذا عرضوثم إذاك وكانوا الع 
فيه فكا نهم أمروم به وكلفوه إياهم . 

قوله تعن ل فاعتيروا يا أولى الأبصار ) . 

اعم تلكا كلكا ده لاه فكتات اسوك عى بأضول1 الفقه عل أن/(العيائل ع ةئفلا 
نذكره هونا ٠‏ إلا أنه لايد ههنا من بان الوجه الذى أم الله فيه بالاعتيبار , وفيه احتمالات 
) حدما ( أنهع اعتمدورا على حصوخم ٠»‏ وعلى ثوتمهم وش وكترم ٠‏ فأباد الله شوكتهم وَلْذَالَ 
فو هم ع« شم قال ! واعتيرو| 5 ولا الايصار) ولا تعتمدوا على ىه غير ألله 03 فليمن لازاهد أن 
لتعمد على زهده » فإن زهده لا كرت كع من زهد بلحام 5 ولكن للعالم أن لعتمد على علهةن 
أنظر إلى ابن الراوندى مع كثرة مارسته كيف صار ء بل لااعتماد لاح.د فى ثىء إلا على فضل 
الله ورحمته, ( وثانها) قال القاضى : المراد أن يعرف الإنسان عاقبة الغدر والكفر والطعن فى 
التبوة ٠‏ فإن أوآتك اليرود وقعوا بشؤم الغدر : والكفر ف البلاء والجلاء » وااومنون أيضّاً 
لدتبروكن به فيعدأون 02 المعادى 

ر فإن قيل 4 هذا الاعخار إعا ضع لو 5[ ا إغم غدرو ال كفنا فعذبوا ع« وكان للش قْ 
ذلك العذاب هو الكفر والغدر » إلا 5 هذا القول فاسد طرداً وعكنا ا الطرن نادي رق 
در درق كفن ومارعدات ف الدما عرو أما العكن فلان أمثاك هذه الحو ,ء بل اأخه متهاو قت 
لارسول عليه السلام ولأابه ؛ ولم يدل ذلك على سوء أديا 0 كاف ا يدت عيوالل 
فقد بطل هذا الاعتيار ال - ااثااث فى الإأصل هو مم ( *ربون ب 00 يديم وأبدي) 
لاو مزين ( وإذأ علانا ذإك بالكفر والعدر يأزم فى كل من در و مر أن رب بلنة مله ا 
المسلمين » ومعلوم أن هذا لايصلح ‏ فعلن! أن هذا الاعتبار غير صمح ( والجواب ) أن الحكم 
الات ف الأصل له ثلااك مراتب ) أولها ا كرما للييت بأيديهم وأدى امو مين / وثانها ( 
وهو أعم من الآول» كونه عذاباً فى الدنيا ( وثالئها ) وهو أعم من الثانى , كونه مطلق العذاب » 
فى الدنيا أو فى الآخرة فذاك عديم الآثر » فيرجع حاصل الة.اس إلى أن الذين غدروا وكفروا 
واكدبو! عدرواامن غير أعثار أن ذلك العذاب مان ف الدنا أو فى الآخرة ؛ والقذر والكفر 
يناسبان العذاب ٠‏ فعلينا أن الكقر والغدرهها السيئان فى الغذاب , فأنما حصلا حضل العذاب 


وام ل كرا 1 »> 





لشب 011 قوله تعالى : وقذف فى فلو بهم الرعب . الآية 7 


د 2 وار ج0290 2 رار وده 65 امه َه عدوتره 
واوا ريم الرعب ' 2 0 بيومم أيد يهم وأيدى المؤمنين 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله ( فأ تاهر الله ) لا يمكن إجراؤه علىظاهره باتفاق جمهور العقلاء, فدل 
على باب التأوبل مفتوح ؛ وأن 58 الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقلية جائز . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف انان الله ) أى فا تاه, الحلاك ؛ واعلم 
أن هذه القراءة لاتدفع مابيناه من وجوه التأويل ؛ لآن هذه 0 ة لاتدفع القراءة الأ ولى » فإنها 
باتة بالتؤاتلا»«زميكات ثاب بالتؤانز لمكن دفقها ابل نافيا من التأوالاء 

قو م بهم الرعب #قالأهل اللغة : الرعب ؛ الخوف الذى يستوعب الصدر» 
أى بماؤه وقذفه إثياته فيه , وفيه قالوافىصةةاللاسد لدم قذف باللح قذفاً لإاكعتازه 
وأتداخل أجرائه » واء عم أن هذه الآبة تدل على قولنا من أن الأآمو ركلبا لله » وذلك لان الآية 
دلت على أن وقوع ذلك الرعب فى قلو مم كان من الله ودات على أن ذلك الرعب صار سب فى 
إقدامهم على بعض الأفعال » و باجملة فالفعل لا بحصل إلا عند حصول داعية متأ كدة فى القاب » 
وخصول تلاك الذاعية لا يكون إلا من الله » كانت الافعال بأسرها مسندة إلى الله بهذا الطريق . 

قوله :الى )1 خر بون بيوتهم يديهم ف ايقن 2 فيه مسائل : 

المسألة الآولى 4 قال أبو على : قرأ أبو عمرو وحده ( 0 ن) مشددة» وقرأ 'النافون 
(ضخربون) خفيفة ؛ وكان أبو عبرو يقواك: الإدرّاب' أن ترك ااكىء 2 00 التخر يبالهدم » وبنو 
التضي أخرارواًا وها أخورؤا قال الللادية وال أعر لهذا وج راض وان هرك ال ص لات نك المزرل , 
وأخريه صاحبه » كةوله : عل وأعلءه » وقام وأقامه , فإذا قلب يخربون من التخريب » فإنما هو 
تكترااء ليذ دكن اما تصلح للقليل والكثير » وزعم سيبويه أنهما يتعاقبان فى الكلام » فيجرى 
كل واحد جرى الآخرء نحو فرحته وأفرحته » وحسنه الله وأحسنه ».وقال الاعتى : 

د وأخربت من أرض قوم دياراً » 

وقال الفراء : خر بون ,التشديد يردمون؛ وبالتخفر نفك رحريول اهنبا اواربق كوإنزااة 

١‏ المسألة الثانية ) 7 ر المفسرون فى بان أنهم كي فكانرا ( خربون بدوتهم بأيديهم وأيد 
المؤمنين ) وجوهاً ( أحدها ) أنوم لما أيقنوا بالجلاء ٠‏ حسدوا المسلمين أن يسكنوا مسا 0 
ومناز كم » » الؤعلوا عخربواما من دال ؛ والمسلوون من < خارج ) ونان.ما ( قال م قال : إن المنافقين 
ذسوا إليهم أنلاخرجوا ٠‏ ودربوا على الاذقة وحصنوها ٠‏ ةنتمضوا بيوتهم وجعلوها كالخحصون 
على أواب الأزقة ؛ وكان المسلدون خربون سائر الجوانب ( وثالثها ) أن الم لمين:إذا ظبروا على 
درب من دروم خربوه ؛ وكان اليوود يتأخرون إلى ما وراء بيوتهم ٠‏ وينقبونها من أدبارها 
( ورابعا ) أن المسلمينكانوا مخربون ظواهر البلد ؛ واليوود لما أيقنوا بالجلاء » وكانوا ينظرون 








تعالى : ما ظننتم أن يخرجوا . الآية د لا 


سدهتره 1 ور و 2ه تدوع الخيرو هم جر بعري هنا 22م زر صام 
ما ظنلتم ان 9 00 اك نوا انهم ما تعتهم حصونهم يمن ,الث إرد يوم أيله 
مدعو ةو دسةءعهدسيد2 

ين :تجبيك ١‏ اميا 
العرب لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك ؛ لاممكانوا أهل منعة وعز (وثانيها) أنه تعالى جعل [خ 2 
من المددينة حشرا ؛وجءله أول الخشر من حيث حشر الناس للساعة إلى ناحية الشام , ثم تد ركهم 
الساعة هناك ( وثاله! ) أن هذا أول حشرم ٠‏ وأماآاخر 0 إجلاء عمر إياثم من خيير 
إلى الشام ( ورابعها ) معنا أخر رجهم من ديارثم لآول ماحشرم لةتالهم ٠‏ آنه أول قتال قاتابم 
ولدوك]اشه و رجاس اء)قال"قتاده مبدا أول القدير» زو اشير اادانى 1 حصن اليا هروزي اشيرق 
إلى المغرب ؛ تبيت معهم حخيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا . وذكروا أن تلك النار ترى بالليل 
ولا ترى.باانمار . 

قوله تعالى ل ما ظنتتم أن يخرجوا » . 

قال ابن عباس إن الملمين ظنوا أنهم لعزتهم وقوتمم لايختاجون إلى أن يخرجواءن ديارم : 
عا 0 الله تعالى ذلك تعظب) لهذه النعمة . وإن اانعمة إذا وردت على اللمزثتروااظن عخلافه كول 
أعظم » فالمسلءون ماظنوا أنهم يصلون إلى مرادم فى خروج دؤلاء اايوود » فيتخلدون من ضرر 
مكا ردم » فلما تيسر لهم ذلك كان توقع هذه النمعة أعظم. 

قوله تعالى ب وظنوا أنم مانعتهم حصونهم من الله 4 . 

قالواكانت حصومم منيعة فظنوا أنما ممنعهم من رسول الله » وفى الآية تشريف عظير لرسول 
اللهء فإنها تدل على أن معاملتهم مع رسول الله هى بعينها نفس المعاءلة مع الله , وإنقيل ماالفرق بين 
قولك : ظنوا أن حصوعم تمنعهم أو ما نغتهم وبين:النظم الذى جاء عليه » قانا 3 الخبر على 
المبتدأ دليل على فرط وثوقهم تحصالتها ومنعما إياهم ٠.وفى‏ تصبير ضميدمم | إسما . وإسناد الجلة إليه 
دليل على اعتةادهم فى أنفسهم أنهم فى عزة ومتعة لا يبالون.بأحد يطمع فى منازعتهم ٠‏ وهذه المعانى 
لا حصل فى قولك : وظنوا أن حصوهم منعوم : 

قوله تعالى ١‏ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا » فى الآية مسائل : 

«إنالا؟ ألة الأ ولى » فى الآية وجهان ( الأول ) أن يكون الضمير فى قوله (فأتاهم ) عائد إلى 
البوود . أى فأتاهم عذاب الله 0 من+حيث لم حتسبوا (.والثانى ) أن يكون عائداً إلى المؤمنين 
أى فأثاه صر 7 وتقورئه من حدث لم حذسيؤاء ومعنى : لم يحتسبوا ؛ أى مريظنوا وليخطر باهم ؛ 
وذلك بسبب أهززين ( أحدهما ) قتل رئيسجم كعب بن الأاشرف على بد أخيسه غيلة ٠‏ وذلك مما 
أضدف تم ؛ وفتت عضدهم ؛ وقل.من شوكتهم ( والثاى.) بما قذفت فى اقلومم من الرعب . 
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هل مده م رو 2 


مدير له م فى السموات وما الأرض وهو آلمر اكع هو 


5-7 07 


لق شيخ ال تر ن أهل آل ا ارم لاول الحثر 


0 سم الله الر حمن الرحيم 4 
لت ماق" السهو اا نتاو قا فال ررق وهوالءزيز الحكيم ا أخرج الذين كفروا 
0 0 ديارهم لآول الحشر ) صا بنوا النضير 0 الله صلى الله عليه وسلم على 
أن لا يكونوا عليه ولا له؛ فلءا ظهر يوم بدر قالوا هو النى المنعوت فى التوراة بالنصرء فلا هزم 
اسلو يوم أخد"ارثابوا وتكثوا خرب كيب بن الإأشرف فى أردمين زا كبا إلى مكد وحالئوا 
أبا سفيان عند الكعبة . فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم مد بن مسلمة الأنصارى » فقتل كعياً 
رو ان را الرضاعة .ثم يهم رسول الله صلى الله عليه وءلم بالكتائب وهو على جمار 
مخطوم بليف ؛ فقال لهم أختر جروا ملق اللدكة هدالو[ ارك أحت! | للتاامل ذلك قتدادر 1 لوانت 
عرد ع ركنا "3 صلى الله عليه وسلم عثشرة أيام ليتجرزوا للخروج ؛ فبعث إليهم عبد الله 
ابقخ أ وقال لإ روا من اصن فإن قاتلو 2 فنحن معكم لا ذلك , وائن خر جتم لنخرجن 
معك , لخصدرا الآزقة خاصرهم إحدى وعشيرون أله ؛ فلا قذف الله فى قلومم الرعب» وآيسوا 
من نص المنافةين طلبوا الصلح ‏ فأن إلا الجلاء ؛ على أن يحم لكل ثلاثة أبيات على يمير ما شائوا 
من متاعبم ؛ ججلوا إلى الشأم إلى أرحاء وأزرعات إلا أهل بيتين منهم آل أنى الحقيق » وآل حى 
ابن أخطب» فإنهم لهقوا خيبر . ولحقت طائفة بالحيرة. وهمنا سؤالات : 
ا ال.ؤال الاول » ما معنى هذه اللام فى قرله ( لآول الحشر ) ( الجواب ) إنما هى اللام فى 
قولك:'جثك لوقت كنذا , والمدق : أخرج الذين كفروا عند أول المثشر ؛ 
١‏ السؤال الثاتى 4 ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن الحشر هو [خراج امع من مكان 
إل مكان » وإما أنه لم سمى هذا الحشر بأول الحشر فبنانه من وجوه: ( أحددها) وهو ول ابن 
عباين والأاكثزين إن هذا أول جم أهل التكتاب».أى أوال مرة-ميرواب وأخزجولامن جوّارة 


قولهتعالى : بوادون من حاد الله ورسوله . الابة //؟ 


وعلى بن أنى طالب وعبيدة قتلوا عتبة وشيبة والوايد بن عتبة يوم بدرء أخبر أن هؤلاء لم يوادوا 
أفارهم وعشائرهم غضباً لله ودينه ( وثالثها) أنه تعالى عدد نعمه على الأموهنين : فبدأ بقوله 
)91 لتك كتب فى قلوهم الإعان ).وّفبه مسألتان : 

(١‏ المسألة الأولى ) المعنى أن من أنعم الله عليه بهذه النعمة العظيمة كيف يمكن أن يحصل فى 
قلبه مودة أعداء الله » واختلفوا فى المراد من قوله ( كتب ) أما القاضى فذكر ثلاثة أوجه على وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قلومم علامة تعرف بها الملائنكة ماهم عليه من الإخلاص 
( وثانها ) المراد شرح صدورثم للايمان بالأاطاف والتوفيق ( وثالئها ) قبل فى ( كتتب ) قضى أن 
قلومم بهذا الوصف ؛ واعم أن هذه الوجوه الثلاثة نسلها للقاضى ونفرع عليها دة قولنا » فإن 
الذى قضى الله به أخبر عنه وكتبه فى اللوح اتحفوظ ؛ لولم يقع لا نقاب خبر الله ااصدق كذباً 
وهذا تحال ؛ والمؤدى إلى انحال يال : وقال أبو على الفارمى معناه : جمع » والكتيبة : المع من 
الجنش )2 والتقدر أو لتك الذين جمع الله فى قلوبهم الإيمان » أى استكملوا فلم بكونوا من يةولون 
( تؤمن ببعض ونكفر ببعض ) وهتىكانوا كذلك امتنع أن حصل فى قلومم مودةالكفار» وقال 
جموور أخابنا ( كتب ) معناه أثبت وخلق » وذلك لآن الإعان لا بمكن كتبه , فلا بد من حمله على 
الإجاد والتكوين ٍ 

) المسألة الثاني 4 روى المفضل عزعادم ( كتب ) علىفءلمالم يسم فاعله . والباقون ( كتب‎ ١ 
على [سنادالفعل إلى الفاعل ( والنعمة الثانية ) قوله ( وأيدمم بروح منه ) وفيه قولان ( الأول ) قال‎ 
: ابن عباس : نصرهم على عدوم » وسمى تلك النصرة روا لانبهايحياأم.ثم ( والثانى ) قال السدى‎ 
الضمير فى قوله ( منه ) عائد إلى الإيمان . والمعنى أيدمم بروح من الإيمان يدل عليه قوله ( وكذلك‎ 
أوحينا إليك روحا من أمنا ) ( النعمة الثالشة ) ( ويدخلهم جنات تحرى من تمتها الانهار خالدين‎ 
فا ) وهر إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة ) قوله تعالى ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) وى‎ 
وهى أعظم النعم وأجل المراتب » ثم لما عدد هذه النعم ذكر الآمى الرابع من‎ ٠ نعمة الرضوان‎ 
الآمور النى توجب ترك الموادة مع أعداء الله » فقال (أولئك <زبالله ألاإن<ز بالله م المفلدرن)‎ 
. ) وهو فى مقابلة قوله فيهم ( أوائنك <زب الشيطان ألا إن <زب ااشيطان ثم الخاسرون‎ 

واعلأن الآ كثرين انفقوا على أن قوله ( لاتجد قوماً ؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون هن 
حاد الله ورسوله ) نزات فى حاظب بن أنى بلتعة. وإخازه أهل مكة مسير النى صلى الله عليه وسلم 
[ليهم لما أراد فتح مكة » وتلك القصة معروفة و باجملة فالآية زجر عن ااتودد إلى السكفار واافساق . 

عن النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يول « اللهم لا تبعل لفاجر ولا لفاس.ق عندى نعمة فإنى 
وجدت فيا أوحيث ( لاتجد قوماً ) إلى آخره » والله سبحانه وتعال أعل » والحد لله رب العالمين » 
وصلاته وسلامه على سيد المرساين وخاتم الاين , سيدنا مد النى الى وعل آله وضة أجمعين . 





ام قوله تعالى : لا تيد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر . الآية 
5 ا حر وقول رود م قد وء 6 3 حك 6 سا2 عات كا ما 


لا جد قوما يؤمنون ,لله عم الآخر 2 اللّهؤرسوله ' 


امه صاتر م ثره وه 2 مس مره 


ولوكانوا >باء ثم اوا 3 اعم ل إخوانمم ياد عشيرتهم أوسك ل قَ 


2 عدر ه م 2-2و زمر مت مره وتره ا كه م باكر 2 


عه اي تحرى من ص الا لذدان 
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2 0 اه - مد | 2 3 لر فتزا 
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لذانه 2( قال مقائل رارق المسلمين قالوا إنا لنرجو أن يظررنا ألله على فارس والروم ( ذقال عيد الله 
0 5 نون أن فارس والروم 2 عض الَقرى الى غليتموثم اك والله نهم 5 عم وعده 
نل الله هذه الآية . 
قوله تعالى لإ لاتحد قوها بؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا 
أبامهم 8 أبنائهم 0 إخراهم 8 عشير تم إحلتك ل فى قلومم الإيمان وأيدم روح منه 
و يدخلهم جنات حرى من دتما الأعار خالدين فيمأ ركى ألله عم ورضوا عنه لتك حزب ألله 
المدنى أنه لاجتمع الإمان مح وداد 16 ألله , وذاك لان من أحل أ<داً امتنع أن يحب مخ 
ذإاك عدوه وهذا على و+جهين ) أحدهها ( م لذ جتمعان ف القاب 0 فاذا <صل قَْ القاب وداد 
أعداءالله »ل صل فيه الإيمان ؛ فيكو نصاحبه منافقاً (والثاتى) أنهما يحتمعانو لكنه معصية وكبيرة» 
وعلىهذا الوجهلايكون صاحب هذا الوداد كافراً إسدب هذا الوداد 4 بلكانعاصياً فى الله ٠‏ فإذقيل 5 
0ت اللامة على أنه وذ خالطهم ومعاشرتمم ( فا هه عه المودة الجر م4 الظاورة 0 5 6 المودة 
الم#ظورة هى إرادة فتافسه 5 نا وردنا مع كونه كافرأ ١‏ ذ » فثأم 0 ذلك فللا حظر فيه 03 شم إنه 
تعالى بالغ ف المنع من ه_ذه المودة من وجوه 4 لها)ما ماكر أن هذه المودة مع الإيمان 
لايجتمعان ( وثانيها ) قوله ( ولوكانوا آباءهم أو أبناء .م أو إخواهم أو عشيرتهم ) والمراد 
أن الميل إلى هؤلاء أعظ أنواع لميل» ومع هذا فيجتٍ أن يكون هذا المل مغلوباً مظروحاً بسبب 
الدين : قال ابن عباس نزات هذه الآية فى أنى عبيدة بن الجراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم 
ل 5 وخمر بن الطاب 9 قل خاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم ددر 5 وأف بكر دعا ابنهيوم بدر 
إل البراز هال 3 ى عليه الصلاة والسلام اع سك ومهصحب بنعميرقل أخأه عبيد بن غمير 2 


قوله تعالى : استحوذ علوم الشيطان لين الك ا" 


1 ليم مظان م 5 أنه أواك 00 ب الشيطان 
3 م صا كيده ل هد نه لس 53 سا ا م 
5 إن 1 الشيطان م 88 أسرونَ 2 »١‏ إن ل عدون الله ورسوله 


أولئك فى لين ل 1 نَأ قوى عر ا 


_- 


كذبهم بالايمان الكاذبة على علامالغيوب ؛ فكان هذا الحاف الذيم بق معهم أبدأ , و إليه الإشازة 
بقوله ا رأذوا«لغادو ابكناا وا غنه) قال الاق والقاضئ إن أهل الآخرة لابيكنابون:: «المزداذ 
هن الآية أنهم يحافرن فى الآخرة أناما كنا كافرين عند أنفسنا » وعلى هذا الوجه لا يكون هذا 
الخلف كذباً ٠‏ وقوله ( ألا إنهم ثم الكاذبون ) أى فى الدنيا » واعلم أن تفسير الآية بهذا الوجه 
شبك أنه نقتضئنركاركة عظ مة ن :النظر (, .وقد اشنتقصينا هذه ابلسألة:قرسورة الأإنعلم ف ,تفسيو 
9 2 م( ا 
قوله ( والله ربنا ما كنا مشر كين ) . 

قوله تعالى ل استحوذ عليهم ااشيطان فأنساهم ذكر الله أوائك حزب الشيطان ألا إن حزب 
اش يطان هم الا سرون ) . 

قال الزجاج : اس:<وذ فى اللغة استولى ٠‏ يقال : حاوزت الإبل » وحذتها إذا استوليت عليها 
وجمعتراء قال المبرد : اسستخوذ على آلمىء واه وأحاطاة #وقالت عائشةق<قغر: كان أحوذياً ؛ 
أى ساسا ضابطأ الآمورء وهو أحد ماجاء على الاصل نحو : استصوب واستتوق » أى «لكهم 
الثبيطان واستولى عليهم ؛ ثم قال ( فأنساهم ذكر الله أولئك <رب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
ثم الخاسرون ) واحتج القاضى به فى خلق الاعمال من وجبين ( الأآول ) ذلك النسيان او صل 
خاق الله لكانت إضافتا إلى الشيطان لعي الثانى ) لو حصل ذلك نخلق الله لكانوا كااؤمنين 
فى كرنهم حَرَبَ الله لا حزب الشيظان . 

ثم قال تعالى ١‏ إن الذين حادون الله ورسول أوائك فى الآذلين » كتب الله لاغلين أنا 
ورسلى إن الله قوى'عزيز 4 أى فى جملة من هو أذل خلق الله ؛ لاأن ذل أحد الخصمين على حسب 
عز الخصم الثالى» فلا كانت عزة-الله غير تتنافية ٠‏ كانك'ذلة"'ةن تازعه غيز نتناهنة أيضاًة . ولا 
شرح ذهم ٠‏ بين عز الاؤهنين فقال ( تب الله لاغاين أنا ورسلل ) وفيه مس ألتان : 

١‏ المسألة الأول ) انط ري بال انا وول ) بفتتح ألداء » والباقون لايحر كون » قال 
أ على : التحر , نك والاسكان حَ د جاتة ان . 

١‏ المسألة الثانية 4 غلبة جميع الرسل بالحجة مفاضلة , إلا أن منهم من ضم إلى الغلبة بالمجة 
الغلية بالسيف ».ومنهم من لم يكن كذلك ء ثم قال ( إن الله قوى ) على نصرة أنبيائه ( عزيز ) غالب 
لابدفعة أحد .عن غراده » انكل ماسواه تمكن الوجود إذاته ؛ والواجب إذاته يكون غالبا الدمكن 





/ قولة تعالى : أعد اش لمم غذاا شديدا . الآآيات 
3 00 2ه اس اه 


اعد أيه طم او أشّديدا م لا 77 01 ده١»‏ دوا اهم 


م 0 عد | ساسائرم لاسا “لم مه وده طايه .6 ور.ءاسنة 


عويكه “فضدوا 3 سيل أبنّه 4 فلوم ا مين 6»١72«‏ إن نعى عنم اموالهم ول 


52 الخرارة ]1ه ره مه 2 قزر 


0ه من 0 تددتأ رونك ات 0 لثار ثم فيا َالدَونَ و/ا١‏ »6 فوهم يبعتهم 


00 م2 بع ال ميت ص الب وه س. صت «ض 9 . ني الس دعصو 0 ساس سس و سس لدت ع وماارر 


5 بحافون نكم وحسبون انهم لام الا لام مم ثم 


-ه م 


نيوت >١8‏ 
3 الن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى الوود 3 فبينا رسول الله صلى أللّه عليه 
وعلم فى حجر نه نه إذ قال يدخل عل يكم رجل نظر عبن شيظان 5 3 لعدرى شيطان 2 فدخل رجل 
عيناه زرقاوان فقال له لم تسبنى عل بحاف فازل قوله ( وتحلفون على الكذب وهم يعلدون ).. 
قوله تعال 0 أعد ألله مط عذاءأ نا إغم اه ماكانو عملون 14 والأراد منه عند لعضص 
الّقين عذاب الهبر . 
“م قال 9 اخذءا عا عانهم جنة فصدوا عن سيل الله ذا فليم عذاب مين اوفيه مسألتان : 
) ا لة الآولى ») تر الحسن ( انخدوا إعانيم ) ,كس الحمرة قال إلى 52 ؟ كلاكل 
حذف المضاف 5 أء ى أكدوا ظه| 4 1 إعائهم م مله ع: ل ممأ أقهم وكدثش سبيت 2( 2 ج:ة عن 
أن يقتلم المبتلدونء فلما ل من القتّل اشتغلوا بصد الناس عنالد ول فى الاسلام بالقاء الشيات 
ف القلوب و تفبيح كال الإسلام :. 
المسألة الثانية » قوله تعالى (فلوم عذاب مهين) أى عذاب الآخرء و نما حلناةولة( أعد الله 
ل عذابا 00 ( على عذاب القير ‏ وقوله ههناأ ) فابم عَذَاب مين ( على عذاب الا » أثلا 
يأزم اانكران ومن اناس من قال : المراد من الكل عذاب الآأخرة وهو كقوله ) الذدن كفروا 
وصدوا ع3 سبل ألله زدناثم عذاباً ذوق العذاب 1" 
قوله تعالى ل( أن أَعنى عنهم أمو اهم وَل أولادم من ان" شا ار لتك اكاب النار هم فيها 
خالدون 4 روى أن وتاخدا ممم قال لننصرن يوم القوامة اعم وأولادنا 1 فززلت هذه الآبة 1 
قوله تعالى (ر بو 5 ا 1 الله جميعأ فيحافون لهك يحلفون لم وسبون أنمم دلى ثى. ألا 
إنمم ثم الكاذيون ) . قال ابن عباس : إن المنافق يحلف لله يوم القيامة كيذب] كم يلف الأاوايلله 
فى الدنًا كذباً (أء 00 1 ( والله ربئا ما كنا «شركين ) . ( وأما الثانى) فو ؟.قوله 
( ويحلفون ذألله نهم كم كالمنا مم إشدة توغابم قُّ النفاق ظنوا بوم القيامة أنه كم برو خُ 





لع ا سحستاطيت ا 
ل همه مودوار 


اذ ل تفعلوا وتاب الله سكم م اموا العامة وََطبعو ١‏ 


فد اس ل 1 رج معداتر اس 


لله و رس وله وألنه حبر بن ماين 18 1 لكا لين مولا قوما عضب 





عد ائثر ماصا ها ه ذا ب 2 و دس ره موسر سس 


لله عليهم ماثم منكم ولا منهم ويَلفُونَ عل أ كذ وثم يَعلونَ :1 


(١‏ فإذلم تفءلوا وثاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآ:وا الركاة وأطيعوا الله ورسوله واللّه خبير 
0 تعماون » 1 

والمعنى أخفتم تقديم الصدقات ل فيه من إنفاق المال : فإذلم تفعلوا ماأمرتم به وتاب الله عليكم 
ورخص لكم, فى أن لا تفعلوه » فلا تفرطوا فى الصلاة والركاة وسائر الطاعات ( فإن قيل ) ظاهر 
الآية يدل على تقصير المؤمنين فى ذلك التكليف , وبيانه من وجوه ( أوطا ) قوله ( أأشفقتم أن 
0 ) وهو يبدل على تقصيرهم ( (وثانها ) قوله ( فإذ ل تفعلوا ) (وثالتها) قوله (وتاب الله 0 

نا : ليس الاممكم قلم » وذلك لآن القوم لماكلفوا بأن يقدموا الصدقة و يشغلوا بالمناجاة » فلابد 
من تقديم الصدقة ,2 ل اك“ اكاك كن تاد طن 0 لوقيل انهم تاجوا من غير تقدم 
الصدقة » فهذا أيضا غير جائر » لآن المناجاة لا تمسكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة » فإذا ل 
عكنهم من ذلك لم يقدروا على المناجاة ‏ فءلمنا أن الآية لاتدل على صدور التقصير منهم : فأما قوله 
( أأشفةتم ) فلا يمتنع أن الله تعالى على ضرق صدر كثير منهم عن إعطاء الصدقة فى المستةبل لو دام 
الوجوب ؛ فقال هذا القول» وأما قوله ( وتاب الله عليكم ) فليس ف الآية أنه :اب عليكم من هذا 
العمكرة 5 ك3 تمل أن 5 تم تاثيين راجعين إلى الله , وأقم اأصلاة أن مم الركاة 2 فقد 
كفا كم هذا التكليف ء أما قوله (و 7 خبير بما تعملون) يعنى يط نماك ناد 8 

قوله تعالى 1م 7ك الدذن وروا قرماً غضب الله علهم مامم منكم ولا منهم ويحلفون على 
الكذب و مم يعلدون » . كان المنافةون «تولون الود وهم الذين غضب الله عليهم فى قوله (هن 
لعنه الله وغضب عليه ) وينقلون إليهم أسرار المؤمنين ( ماهم منكم ) أيها الملءون ولا من 7 
( وبحلفون على الكذب ) وااراد من هذا الكذب إما ادعاهم كونهم مسلمين » وإما أنهم كانوا 
يشستمون الله ورسوله ويكيدون المسلمين . فإذا قيل لهم إتك فلم ذلك غافوا على أنفسهم من 
القتل , فيحلفون أنا ماقلنا ذلك وما فعلناه , فهذا هو الكذب الذى يحلفون عليه . 

أن هذه الآية ثدل على فسساد قول الجاحظ : إن الير الذى يكون الفا للمخبر عنه إنما 
كدنا لى عل الخبر كون الخبر عخالفا لليخبر عنه » وذلك لآنه لو كان الآمى على ماذهب 
إليه لكان قوله ( وثم يعليون ) تكراراً غير مقيد ٠‏ بروى : أنني عبد الله بن نبتل المنافق كان 
ومع لخر س و20 


ا" قوله تعالى : أأشفقتم أن تقدموا . الآبة 


0 0 ع صاكاد ةس سام 6 لاه ع ثرا ه ع سم 
>اشفقتم أن تقدموا بين تدى نجو بكم صدقات 


7 





على عليه السلام تصدق بدينارء ثم نزات الرخصة . قال القاضى والآ كثر فى الروايات : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته , ثم ورد النسخ ؛ وإنكان قد روى أيضاً أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ٠‏ وإن ثبت أنه اختص بذلك فلن الوقت لم يآسع لهذا الغرض » 
وإلا فلا شبهة أن أكار الصحابة لايقعدورس عن هثله » وأقول على تقدير أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك ؛ فمذا لايحر [إمهم طمن » وذلك الإقدام على هذا العمل ما يضيق 
قاب الفقير » فإنه لابقدر على مثله فيضيق قابه » وبوحش قلب الغنى وإنه لالم يفعل الغنى ذلك 
وفعله غيره صار ذلك الفعل سبباً للطعن فيمن لم يفعل ‏ فهذا الفعل لماكان سبباً لحزن الفقراء 
ووحشة الأغنياء » ل يكن فى تركه كبيزة مضرة . لأآن الذى يكون سيبأ الآلفة أولى ما يكون 
شنا للوحفة "و نضا فيد امنا حاء لست | لوال جات وال قن الطاعا تا مدر يه 2 دل اونا كلقا 
أنهم إمساكافوا هذه الصدقه ليتركوا هذه المناجاة » ولماكان الآولى بهذه المناجاة أن تسكون 
متروكة لم يكن تركها سببا لاطعن . 

(١‏ المسألة الرابعة 4 روى عن على بن أنى طالب عليه السلام أنه قال : لما نزلت الآية 
دعاى رسول الله صلى الله عليه وسلم فال د ماتقول فى دينار ؟ قلت لايطيةونه » قال ؟ قلت 
حبة أو شعيرة » قال إنك لزهيد » والمعنى إنك قليل المال فقدرت على حسب حالك . 

أما قوله تعالى ( ذلك خير لك, وأطهر ) أى ذلك التقديم فى دينكم وأطور لآن الصدقة طبرة . 

أما قوله ( فإنلم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) فالمراد منه الفقراء » وهذا يدل على أن من لم 
بحد ما يتصدق به كان معفو أعنه . 

لإ المسألة الخامسة 6 أنكر أبو ملم وقوع النسخ . وقال إن المنافقينكانوا +تندون من بذل 
الصدقات » وإن قوماً من المنافقين تركرا النفاق وآمهنوا ظاهراً وباطناً إماناً حقيقياً » فأراد الله 
تعالى أن يميزمم رخ المنافقين ء فأ بتقد الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إاناً 
حققناً عمن بق على زفاقه الاصللى ٠‏ وإذا كان هذا التكليف لاجل هذه المصاحة المقدرة لذلك 
الوقت ؛ لاجرم ,قدر هذا التكليف بذلك الوقت » وحاصل قول أى ملم : أن ذلك التكليف كان 
مدن بغاية متشواصة'فواجت #انتبلناؤهاغند الانتياء إلى الغاية الخصواصة. ,فلا يكون اهنا خاي 
وهذا الكلام سن مابه بأن ؛والمشهور عند اجموور أنه «نسوخ بقوله (أأشفقم ) ومنهم من قال : 
إنه-منسوخ بوجوب الركاة . 


قوله تعالى لق أأشفقم أن تقدموابين يدى نوا كر صدفات © . 





قوله تعالى : يا أيه الذين آمئوا إذا ناجيتم الزسول . الآية دباع 

لإ المسألة الآولى ) هذا التكايف يشتمل على أنواع من القوائد ( أوها ) إعظام الرشول عليه 
اأسلام وإعظام مناجاته فإن الإنسان إذا وجد الثىء مع المشقة استعظمه : وإن وجده بالسهولة 
استحقره ( وثانها ) نفع كثير من الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة ( وهالثها) قال ابن 
عباس : إن المسلدين أ كثروا المسائل على رسول الله صلى الله وسلم حتى شةوا عليه » وأراد الله 
أن يفف عن نبيه » فلما نزلت هذه الآية شح حكثير من الناس فكفوا عن المسألة ( ورابعها ) 
قال مقاتل بن حبان : إن الاغنياء غلبوا الفقراء على مجلس اانى عليه الصلاة وااسلام وأ كثروا هن 
مناجاته حتى كره النى صلى الله عليه وسلم طول جاوسهم ٠‏ فأمى الله بالصدقة عند المناجاة » فأما 
الأغنياء فامتنعوا ‏ وأما الفقراء فلم يحدوا شيا » واثشتاقوا إلى مجاس اأرسول عليه السلام » قتمنوا 
أن لو كانوا لون شنا فيقةونه و يصاون إلى مجاس رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فعند هذآأ 
التكليف ازدادت درجة الفقراء عند الله ؛ وانخطت ذرجة الأاغنياء ( وخاءشها ) حتمل أن يكون 
المراد ءنه التذفيف عليه , لآن أرباب الحاجات كانوا يلدون على الرسول ٠‏ و يشغلون أوقاته الى 
هى «قسومة على الإبلاغ إلى الآمة وعلى العبادة » و>تمل أنهكان فى ذلك مابشذل قلب بعض 
المؤمنين ؛ لظنه أن فلانا ما ناجى رسول الله صلى الله علبه ول لآم يةتضى شغل الاب فيما يرجع 
إلى الدنيا (:وسادسها ) أنه يتميز به حب الآخرة عن تحب الدنيا ؛ فإت المال مَك الدواعى . 

» المسألة الثانية 4 ظاهر الآية يدل عل أن تقديم الصدقةكان واجباً  لآن الآمى الوجوب‎ ١ 
ونأ كد ذلك بقوله فى آخر الآية (فإن لم تجدوا نإن لدغفور رحيم) فإن ذلك لايقال إلا في) بفقده‎ 
يزول وجوبه » ومنهم من قال إن ذلك ماكان واجياً » بل كان مندوباً » واحتج عايه بوجمين‎ 
(الآول ) أنه تعالى قال ( ذلك خير لكر وأطبر ) وهذا [سا يستعمل فى ااطوع لا فى الفرض‎ 
والثاف ) أنه لوكان ذلك واجباً لما أزيل وجوبه بكلام متصل به ؛ وهوقوله (أأشفعم أن تقدموا)‎ ( 
إلى آخر الآية ( والجراب عن الآول ) أن المندوب؟ يوصف بأنه خير وأطورء فالواجب أيضاً‎ 
يوصف بذلك ( والجواب عن الثاتى ) أنه لايازم تق كران الانتين متميلدين فى #التلازة, كرنهما‎ 
متضلتين فى النزول » وهذايا قانا فى الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشبر وعشراً » إنها‎ 
زاعءة للاعتداد حول : وإنكان الناسخ «تقدماً فى التلاوة على المنسوخ . ثم اختافوا فى مقدار تأخر‎ 
الناسخ عن المنسوخ » فقال السكلى : مابق ذلك التكليف إلا ساعة من اللهار ثم نسيخ . وقال مقاتل‎ 
. ابن حبان : بق ذلك التكليف عدرة أيام ثم نسخ‎ 

) المسألة الثالثة 4 روتى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى كتاب الله لآية ماعمل بها 
5 قبلى :“ولا يعمل ما أحد بعدى كان لى دينار فاشتربت به عشيرة دراه : فكلا ناجيت رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قدمت بين يدى بجواى درههما . ثم نسخت فلم يعقال ]جد » ,تزوئ عق 
ابن جريح والكلى وعطاء عن ابن عباس: أنهم نبوا عن المناجاة حى بتصدقرا فلم تاه أبن إلا 





4 قولهقعالى : يا أمها الذين آمنوا إذا ناجيتم . الاية 
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درجات والله ما تعهلون خبير 4 وفيه مسائل : 1 

١‏ المسألة الأولى 4 قال ابن عباس : إذا قيل لك, ارتفعوا فارتفعوا » واللفظ يحتمل وجوهاً 
( أحدها ) إذا قيل لكم قوموا للتوسعة على الداخل : فقوهوا ( وثانها ) إذا قبل قوموا من عند 
رسول الله صلى الله عليه ول ؛ ولا تطولوا فى الكلام ؛ فقوموا ولاتركزوا معهءم قال : ( ولا 
مامأ فين لحديث إن ذلكمكان يؤذى الننى ) وهو قول الزجاج ( وثالئما ) إذا قيل لكم قوموا إلى 
الضّلاة اراد وأعمال ايز وأتأهو! له افا شتغلؤا به وتأهرى! ال وال تتتاقلقا قبتهه قال#الضداك 
وابن زيد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة » فأمروا بالقيام لها إذا نودى . 

(المسألة الثانيةم قرى (انشزوا) بكسر الشين وبضمبا . وهما لغتانءثل : يعكفو نو يعكفون» 
ويءرشوود يعرشوك ٠.‏ 

واعم فالتا نجام أولا عن الصو لكل اها ثم أملم ما انما ءا بعض الاشطاء ٠‏ وعدم على 
الطاعات ٠‏ فقال ( يرفع الله الذين أمنوا هكم والذين ١‏ وتوا العلى درجات ) أى يرفع الله المؤءنين 
امتثال أواص رسوله . والعالمين منهم خاصة درجات » ثم فى المراد من هذه الرفعة تولان 
(الآول ) وهو القول النادر أن المراد به الرفعة فى لس الرسول عليه السلام ( وااثاف ) وهو 
القول ذاللفيقق الذاتل اذأقته الضزقة بق طاقاك« ترالك روسل الشركة 

واعلم أنا أطنينا فى تفسير قرله تعالى ( وعم أدم الأ ملماشكليا ) فى فضيلة العلم ٠‏ وقال القاضى : 
لاشبهة أن علٍ العالم يقتضى اطاعته من المنزلة مالا يحصل للؤمن ٠‏ ولذلك فإنه يقتدى بالعلم ففكل 
أفعاله . ولا يقتدى بغير العالم» للانه يعلم من كيفية الادتراز عنالحرام وااشههات . و>اسبة اانفس 
مالا يعرفه الغير » ويعلم من كيفية الأشوع والتذال فى العبادة مالا يعرفه غيره » ويعلم من كيفية 
ارك وأو ق انا ,أ صفاما مالا يداد اعيرة :أو يعدم هد لتلوئلة رطخ الوق الخاش حل عط حيرى» 
وف الوجوه ثيه التاكنة كا أعظم منزلة أفعا اله من اأطاعات فى درعءةالثواب» فكذإك يعظم عقابه 
فيها يأتيه من الذذوب ٠‏ اكان عله حتى لامتنع فى كثير من صغائر غيره أن يكون كبيراً منه . 

قوله تعا! لى ١‏ يا ا ما الذين أمنوا إذا ناج م الرسول اقعباهو؟! تلق لدا/ 2د صدقة ذلك ير 
لكم وأطر فإن لى بجدوا إن الله عفور رحيم فيه مسناء و : 


قوله تعالى : وإذا قل انشزوا . الاية ١‏ 





- 0 ا هد ون ار هد نا أ- ا هار ه مدال 7ت ام مد 
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من مجاسه ؛ وعرفت الكراهية فى وجوههم ؛ وطعن المنافقون فى ذلك ؛ وقالوا والله ماعدل على 
هؤلاء ‏ إن قوماً أخذوا جالسهم » وأحبوا القرب منه فأقاءهم وأجاس من أبطأ عنه » فنزات هذه 
الآية يوم المعة ( الشاتى ) روى عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية فى ثابت بن قيس بن 
الشماس ٠‏ وذلك أنه دخل المسجد وقد أخذ القوم الهم ٠‏ وكان يريد القرب من الرسول عليه 
الصلاة والسلام للوقر الذىكان فى أذنيه . فوسعوا له حى قرب » ثم ضايقه بعضهم وجرى بينه 
وبين هكلام ؛ ووصف للرسول بة القرب منه ليسمع كلامه » وإن فلانا لم ,فسح له , فنزات هذه 
الآية » وأص القوم بأن يوسعوا ولا يقوم أحد لاحدء ( الثالث ) أنهم كانوا يحبون الآرب من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان الرجل منهم بكره أن يضيق عليه فربما سأله أخوه أن يفسح 
له فيأى فأمرثم الله تعالى بأن يتعاطفوا ويتحملوا المكروه . وكان فيهم من يكره أن يمسه الفقراء؛ 
وكان أهل الصفة يلبسسون الصوف وم روانح (١‏ القول الثاى ) وهو اختيار الحسن : أن المراد 
ىقلن المنال' وه ى كه لداز كفاع البنانم) كان الركل أت لطت دول مول 
فيأبون لحرصهم على الشهادة ( والقول الثالث ) أن المراد جميع امجالس والجامع » قال القاضى : 
والإآفاك أن الأراد منه اس الرسول عليه اأسلام ' لإذنة تغالل ل الجلس على وجه يقتضى كونه 
عو اداو اديلاد فى مان تورك الآآبة ليس إلا مجاس الرسول صلى الله عليه وسلم الذى يعظم 
التنافس عليه » ومعلوم أن للقرب منه مزية عظيمة لما فيه من سماع حديئه » ولما فيه من المنزلة » 
ولذلك قال عليهالسلام «ليلينى منكم أولوا اللاحلام والئمى» ولذلك كان يقدم الأفاضلمن أحابه ؛ 
وكانرا لكثرتمم يتضايقون » فإمروا بالتفسح إذا أمحكن . لآن ذلك أدخل فى التحرب » وفى 
الاشتراك فى ماع ما لابد منه فى الدين » وإذا صح ذلك فى بجلسه . خال الجهاد ينيغى أن يكون 
سل وبل اناما كان أو ك نلاة العديه البأئل قن كو نا متاخ را عن الصت الارل, وال1كاجة إلى 
تقدمه ماسة فلا بد من التفسيم ‏ ثم يّأس على هذا سائر مجالس العلل والذكر . 

أما قوله تعسالى ( يفسح الله لكم ) فهو مطاق فى كل ما يظلب الناس الفسحة فيه من المكان 
الات والصدوتىالقيز .ى الجتقب! 

واعلم أن هذه الآآية دات على أن كل من وسع على عباد الله أبواب اير والراحة ؛ وسع الله 
عليه خيرات الدنيا والآخر ٠‏ ولا يفبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح فى الجاس ٠‏ بل المراد منه 
إيصال الخير إلى الملم » وإدخال ااسرور ف قلبه » ولذلك قال عليه السلام « لا يزال الله فى عون 
العبد ما زال العبد فى عون أخيه المسلم » . 

ثم قال تعالى < وإذا قبل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا 6 وَالدن اوها العم 


32084 قوله تعالى :يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا . الآية 


الس سم 





6 سس سه هه مدوثره _ثر سه 


لين بضارم شيا | إلا نَاذن آله وَعَلَ له لوول المؤمنون , د 


لذن #اعثوا إِذا قبل 3 نععرا نالعال نافيا بسح لَه 8 


هى سيب لزن الؤمنين » وذلك لان الأؤمنين إذا رأوهم متناجين » قالوا مانراهم إلا وقد بلغيم عن 
ياتا وإخواننا الذين خرجوا إلى الغزوات أنهم قتلوا وهزموأ ٠‏ و يقعذلكف قلومهمو : #>زنوذكه . 

ثم قال تعالى ل( وليس بضارم شيئاً إلا بإذن الله 4 وفيه وجهان : ( أحدهما ) ليس يضر 
التناجى بالمؤءنين شيئاً ( والثانى ) الشيطان ليس بضارمم شيئا إلا بإذن الله » وقوله ( إلا بإذن الله ) 
فقيل بعلءه وقيل اقه . وتقديره اللأمراض وأحوال القلب من الهزن والفرح ٠‏ وقيل بأن يبين 
كيفية مناجاة الكفار <تى'يزول الغم . 

ثم قال ١‏ وعلى فليتوكل الؤمنون 6 فإن من تك ,أعله لاحي مله ول نطل منعية . 

قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنو! إذا قبل لكم تفس-وا فى الجالس فافس<وا يفسح الله لكم ) 
وفيه شائل : 

١‏ المسألة الآولل ) اعم أنه تحال لمكا ني | عنادى ]مين عنا تكوان سيا تادر اتناف 
أمرم الآن بما يصير سيآ ازيادة الحبة والمودة » وقوله ( تفس-وا فى الجالس ) توسعوا فيه وليفسح 
بعضك عن بعض » من قوم : أفسح ا 2 »ولا تتضاموا» يقال بلدة فس.حة » ومفازة 
فسيحة ‏ ولك فيه فسحة » أى سعة . 

١‏ المسألة الثانية ) قرأ الحدن وداود بن أنى هند : تفاتهوا ؛ قال ابن جتنى : هذالائق بالغرض 
لانه إذا قبل تفس<واء فعناه ليكن هناك تفسح » وأما التفاسح فتفاعل » والمرادههنا المفاعلة » فإنها 
تكون لما فوق الواحد كالمقاسمة والمكايلة » وقرىء ١ف‏ انمجاس ) قال الوا<دى : والوجه 
7 حيد لآن اهراد بحاس اانى صلى الله عليه وسلم وهو واحد ؛ ووجه امع أن يحدل لكل جالس 

س. على حدة » أى موضع جلوس . 

١‏ الم ألة الثالثة ) ذ روا فى الآية أفوالا ( الأول » أن الراد بجاس رسول الله صلى الله عليه 
وس كانوأ يتضامون فيهتنا افساً على اقرب منه ؛ وح رصاعل ام تماع كلامه ؛ وعلى هذا الول ذكروا 
فى سبب الفزول وجوهاً ( الآول) قال مقاتل بن حبان :كان عليه السلام يوم الجمعة فىالصفة ؛ وفى 
المكان ضيق » وكان بكرم أهل بدر من المهاجرين والانصار » خاء ناس من أهل بدر » وقد 
سيقوا إكى الاس ٠»‏ فقاموا حيال النى صلى الله عليه وسلم ينتظرون أن بوسع لهم » قعرف رسول 
الله دصل الله عليه وسل ما حملبم 0 القيام وشق ذلك على الرسول » فقال لمن حوله من غير أهل 

0 دق يافلان ثم يافلان » فلم بزل بقيم بعدة النفر الذين مم قيام بين بديه » وشق ذلك على من أفيم 


قوله تعالى : .يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم . الاآبة ا 
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يقولون فى أنفسم : إنه لوكان رسولا فلل لا يعذبنا الله مهذا الاستخفاف . 

ثم قالتعالى ل[حسبهم جمنم يصلونها فبنس المصير) والمعنى أن تقدم العذاب ما يكون بحسب 
المشيكة > أو بحسب المصاحة , فإذا لم تقتض المشيئة تقديم العذاب ؛ ولم يقتتض الصلاح أنضا ذلك 
فالعذاب فى القيامة كافيهم فى الردع عما ثم عليه . 

قوله تعالل ر 5 2 الذين رفصل إذا تناجيتم فللا نا جوأ بالإثم والعدوان و معصية الرسشول 

إعلم أن الخاطبين بقوله ( ياأمها الذين آمنوا ) قولين » وذلك لآانا إن حملنا قوله فيها تقدم ( ألم 
تر إلى الذين نموا عن النجوى ) على اليهود حملنا فى هذا الآية قوله ( يا أها الذين آمنوا ) على 
المنافقين » أى يا أيها الذين آمنوا بألستتهم » وإن حملنا ذلك.على جميع الكفار من اليهود 
والمتافقين . حملنا هذا على المؤّمنين ٠‏ وذلك لأانه تعالى لما ذم المود وا 0 على التناجى بالوثم 

دي مخصية السمتول ى أشعة بان نبى أصخابه الأؤءنين أن يسلكوا مثل طريقتهم ؛ فقال 

(لا تتناجوا بالإثم ) وهو ما مح مخصوم ( والعدوان )وهر 23 إل ظَلُ الغير ( ومعصية 
الرسول) وهو هارن خلافاً عليه 0 وأملثم أن( د تاجو | بالبر ) الذى رضأ د العدوان .وبالتةوى 
وهر مان ى به من النا” من قعل الطاعات ورالك المخاصى 4 واء أن الهوع مى تناجوأ عم هذه صذته 
قأت 3 3 لان مأيدعو إِلك مدل ها الكلام ددعو إظهاره 3 وذلك يقرب من قوله ) لا حير 
شرك من وام من ل لصدقة 1 معروف أُ إصلاح بين اا ( وأيضآً و عرفت طر بقة 
الرجل فى هذه المناجاة لم ,أذ من مناجاته أحد . 

ثم قال تعالى ل واتقوا الله الذى إله حشر و 2 أىّ إلى حيبت تحاشب وبحازى وإلا فالمكان 
لا>وز على ألله الى 

قوله تعالى رز اك النجوى من الغنيطان ليدزن الذين عدوا 4 اللااف واللام فىلفظ النجووى 
لمكن أن تكرن "للاستغراق “لان ف اللتتوى ماككون تم اله ويه "بل للرأاة نه الهو الات 


قم قولة تعالى :و يتناجون بالإثم والعدوان. الآية 


لانم والدوان و ومعصيت آل سول ونا جَاهوك يود 0 ع 1 أ 


رت سوم ا 600 


ويقواون قَ أتفسهم لولا لعك: لله : : الوك 


بوا قورف مام ونا عنه «4 كلكلا - 7 م ؟ فقال الآ كثرون : هم اليهود » ومنهم من قال : ثم 
المنافةون”'ومنهم من قال : فريق من التكفار » والاول أقرب» لانه تعالى حكى عنهم فقال ( و إذا 
جارك ولك عام يحيك به الله ) ؛ وهذا الجنس فيا روى وقع من الهودء فقدكانوا إذا سلءوا 
على الزسول عليه السلام قالوا : السام عليك ؛ يعنون الموت ؛ والاخبار فى ذلك متظاهرة » وقصة 
عائشة فها «شهوورة . 

ثم قال تعالى ل ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاؤك حيوك بما لم بيك 
به الله ويةولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما تقول »4 وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى »4 قال المفسرون : إنه صم أن أولئك الأقوام كانوا يتناجون فيه بينهم 
ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فيا بسوءهم » في<زنون لذلك» فلءا أ كثروا ذلك شكا المسلدون 
ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه ول ؛ فأمرثم أن لا يتناجوا دون السلمين» فلم بنتهوا عن ذلك 
وعادوا إلى مناجاتهم » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وقوله ( ويتناجون بالإثم والعدوان ) يحتمل 
وجهين ( أحدهما ) أن الإثم والعدوان هو غذالفتهم لارسل فى النبى عن النجوى لآن الإقدام على 
الى يوجب الإثم والعسدوان . سيا إذا كان ذلك الإقدام لأأآجلبل المناصية و 0 أراراك د 
( والثات ) أن الإثم والعدوان هو ذلك السر الذىكان يحرى بينم : انه [مامكر وكيد بالمسلمين 
أو > ثىء إسوءثم . 

لا المسألة الثانية 4 قرأ حمزة وحده : ويتنجون بغي راف » والباقون : يتناجون» قال أبوعلى : 
يأنجون يفتعلون من النجوى ء والنجوى مصدر كالدعوى والعدوى ؛ فياتجون ويتناجون واحدء 
فإن يفتعلون » ويتفاعلون » قد جريان م#رى واحدء؟ يقال ازدوجوا» واعتوروا ء وتزاوجوا 
وتعاوروا؛ وقوله تعالى ( حتى إذا اداركوا فا ) وادركوا فادركوا افتعلواء وادركوا اتفاعلوا 
وحجة من قرأ : يتناجون» قوله (إذا ناجيتم الرسول ؛ وتناجوا باابب والتقوى) فهذامطاوع ناجيتم » 
وليسفى هذا رد لقراءة حمزة : يذتجون» لآن هذا مثله فى الجواز ء وقوله تعالى (ومعصنية الرسول) 
قال صاحب السكشاف : قرىء ومعصيات الرسول ٠‏ والةولان ههنايا ذكرناه فى الإثم. والعدوان 
وقوله ( وإذا جاءوك حيوك مالم يريك به الله ) يعى أنهم بقولون فى تحيتك : السام عليك ياعمد , 
والسام. الموت:؛ والله تعالى يول ؛ (وسلام على عباده الذن اصطق ) ويا أمنا الرسول » 
وياأيها النى ء ثم ذكر تعالى ( أنهم يقولون ف أنفسوم لولا يعذبنا الله بما نقول) يعنى أنهم 











فوله تعالكى: ألم تر إلى الذين نموا عن النجوى . 7 م 
6 ساس مدريَ ومسا 22 لزنه 2 له اث ساس ساسا ساة سا 
تر إل الذي نبوا 5 لنجوى ثم يعودون لم م م ويتناجون 
أو[ زعاو "إل أن كل من انقطع عن الخلق ما يتركد الله تعالى ضائعاً ( و” انيها) أن العدد الفرد 
أشرف من الزوج ؛ لآن الله وتريحب الوتر , عقص الاعداد الفرد بالذكر تنبي أ على أنه لا بدمن رعاية 
ةن جع الأمور ( وثالثها ) أن أقل مالابد منه فى المشاورة النى يكون الغرض منها 
ريد مصلحة ثلاثة ,دين ايكون الإثنانكالمتنازعين فى الننى والإثبات ؛ والثالثكالمتوسط الحا كم 
بينهما ؛ خيتذ نكل تلك المشمورة و يتم ذلك الغرض ؛ وهكذا فيكلجمع اجتمعوا للمشاورة ؛ فلابد 
فهم هن واحد يكون حك مقول القول؛ فلهذا السب لابد وأن تسكون أرباب المشماورة عددهم 
فرداً» فذكر سبحانه الفردين الأولين وا كت يذكرهما تنبماً على الباق (ورابعها) أن الآية نزلت 
ف قوم هن المنافهين 6 اجتمءوا على التناجى معارظة للمؤٌ منين 2 وكانوا على هذين العددين 2 وال بن 
عاش لت هذه الآية 0 رذ بمعة وياب رو 3 وصفوان نأمية بكانوا ما د ران ع فقال 
أحدم : هل عم الله ماتقول ؟ وقال الثاى : إعلم البعض“دون البعض ؛ وقال الثالث : إنكان يعم 
|| بعضص فيعلم | ل ) وخامسما) أل قُّ مصحدف م عل ألله : مايكون نر اللارزة إلا لله رابعوم ع( 
وللدارقة إل الله 0 ٠‏ ولا خمسة إلا الله سادسبم » ولا أقل من ذلك ولا أ كثر إلا الله معبم 
إذا جاو اق التلاج 

١‏ المسأ لة السابعة 1 قرىء)( ولا" ادف من ذلك و لا3٠‏ اكت )بالنصت عل نالا لبون الجنسة 
ويجحوذ أن يكون ( ولا أ كثر ) بالرفع معطوفاً على ل لا مع أدنى » كقولك : لاحول ولا قوة 
إلا بالله » بفتح الحول ورفعالقوة (والثالث) بجر زأنَ بكو نام فوعين على الابتداء كقولك 0 
ولاقوة إلا بالله ( والرابع ) أن يكون ارتفاعبما عطفاً على >ل ( من وى )كا نه قيل : مايكون 
أدنى ولا أ كثر إلا هو معبم ؛ ( والخامس ) جوز أن يكونابجرورين عطفاً على (تجوى)كأأنه قيل : 
مايكون دمن أدقٌ ولا 1 إلا هر م 8 

( المسألة الثامنة » قرىء ( ولا أ كبر ) بالباء المنقطة من تحت . 

ل( المسألة التاسعة 4 المراد من كونه تعالى رابماً لهم : والمراد من كونه تعالى معهم كونه تعالى 
0 بكلاهىم وككيرثم وسرثم وعلهم 2 17 4 شكال 0 مخلم ومشاهد لم 2 وقد نكال عن 
الممكان والشاهدة . 

المسألة العاشرة ) قرأ بعضهم ( ثم ينبم) لكان الثوان اننا ونا شق 052 
) 3 ع بها 3 اوم العم ( أى تحاسب 0 ذإك ويجازى عل قدر الاستدةاق 5 ثم قال ) إن 

38 تعالى ب بين ل ايك الذين نموا عن النجوى تقال لإ ألمت إلى الذين نهو عن الجتو ثم 
وم لخر - هم ) 


م اله قهال.: عا يكو ن امن توا بلانة يا الاية 
- هو مه 2 2 أ- ٠.22‏ الز هاه د 
21 يكون من تجوى لان إلا هورابعيم ولا حسَة إلا هوسَادسهم ولا 
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أدى ريه كا ١‏ رك ل هو معهم أبن ما كانوا ثم يشبتهم بما عملو اس 
عميت سيمان دسو . 
القسمة إن الله 1 شىء علي د/ا» 

ل تأركزن من وى ثلاثة إلاهو رأبعيم ؛ و ألالاخدمة) إلحاهز سأدسهم لذ عمق ذاك 
ولا أ كثر إلااهو معبم أبنماكانواء ثم ينيئهم بما عملوا يوم القياءة » إن الله بكل ثىء عليم »4 . 

وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأ ولى 4 قال ابن جنى » قرأ أبو حيوة : ما تتكون من وى ثلاثة » بال ا . ثم قال 
والتذكير الذى عليه العامة هو الوجه ‏ لما هناك من الشراع وعموم الجنسية ؛ كةولك : ماجاءتى من 
من امرأة : وما حضرق من جارية » ولآانه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعول » وه وكامة من » 
اذا انكو تأنه الرلروا نا ناحيف" رداق التايشاعلاان تون الاي نما امكر نفام 
قال :رماقاطك اا ضأةاوما“حضر بع رجادية . 

١‏ المسألة ا انية » قوله ( م مايكون ) منكان التامة » أى مايوجد ولا عصل اانه 

١‏ المسألة الثالثة ) النجوى : التناجى وهو «صدر » ومنه قوله تعالى ( لا خير فى كثير من 
بجواهم ) وقال الزجاج : النجوى مشتق من النجوة » وهى ما ارتفع ونا » فالكلام المذكور سرا 
لما خلا عن استماع الغير صار كالارض المرتفعة ٠‏ فإنها لارتفاءها خلت عن اتصال الغير ؛ ووز 
أيضاً أن تجعل النجوى وصفاً , فيقال: قوم نيجوى » وقوله تعالى ( وإذهم تجوى ) والمعنى ‏ ثم ذوو 
وى ؛ ذف المضاف ؛ و كذإ ككل مصدر وصف به . 

١‏ المسألة الرابعة 4 جر ثلاثة فى قوله ( من نجوى ثلاثة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن 
تكون جروااً بالاضافة ( والثاف) أن يكون النجوى يعنى المتناجين » ويكون التقدير :ما كرن 
من متناجين ثلاثة فيكون صفة . 

لا المألة الخامسة » قرأ ابن أنى عبلة ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال , بإضمار يناجون لآن 
وى يدل عليه . 

(الم ألة السادسة )م أنه تعالى ذكر الثلاثة واخنسة » وأهمل أمى الأربعة فى البين : وذكروا فيه 
وجوها : (أحدها) أن هذا إشارة إلىكال الرحمة » وذلك لآن الثلاثة إذا اجتمعوا» فإذا أخذ إثنان 
فى التناجى والمشاورة ؛ بق الواحدضائعا وحيداً . فيضيق قلبهفيقولاللهتعالى : أناجليسك وأنيسك » 
وكذا الخنسة إذا اجتمعوا بق الخامس وحيداً فريداً » أما إذاكانو أربعة لم ببق واحد منهم فريداً , 





قوله تع الى : نوم إلمعموم ألله ميا 1 الآرة م 
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تدل على صدق الرسول ( ولاكافرين ) ذه الآيات ( عذاب مبين ) يذهب بعزهم وكبرثم ٠‏ فين 
سبخانه أن:عذاب هولاء الادين ق الدنيا الذل والهوان ء و 'الآخرة العذاب الشديد . 
ذكر تعالى مابه يتكامل هذا الوعبد فقال 

0 يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل ثىء شبيد ) . 

يوم منصوب بينبتهم » أو بمبين » أو بإضمار اذكر : تعظما لليوم » وف قوله ( جميعاً ) قولان : 
( أحدهما ) كلهم لارترك منهم أحد غير مبعوث ( والشانى ) مجتمعين فى حال واحدة . ثم قال 
( فيليهم ما عملوا ) بججيلاهم ؛ وتودخ [وتشتيورا اهم » الذى 0 عنده المسارعة ممم إلى 
الثار ؛ لما يلحقهم من ا على رؤس الاشباد وقوله ( أحصاه الله ) أى أحاط جميع أحوال 
تلك الأعمال من الدكمية والكيفية» والؤمان والمكان لانه تعالى عالم با لجزئيات » لال 8 ( 
لم استحقر وهاوتهاو نوامافلاجرم نسوها (واللهعلىكلثىء شهيد) أى مشاهد لاخ عليهثى. البئة . 

شم [لعوذال (إكنوان كينة عالما كا المعارمات حقال:: 

2 ألم أن الله يعم مالف السكولات وماق اللارض )» 1 

قال ابن عباس ( أل تر ) أى ألم نعل . وأقرل هذا حقلآن كونه تعالىعالما بالاشياء لابرىء » 
ولسكنه معلوم بواسطة الدلائل » و إتما أطلق لفظ الرؤية على هذا العلم لآن الدايلعىكونهعالاً » 
هو أن أفماله حكمة متقنة منتسقة منتسقة منتظمة . وكل م نكانت أفعاله كذلك فهو عالم . 

(١‏ أما المقدمة الآولى » فحسوسة مشاهدة فى يجائب ال..وات والآرض ء وتركيبات النبات 
والحيوان. 

(١‏ أما المقدمة الثانية 4 فبديهية » ولماكان الدايل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهراً لاجرم 
بلغ هذا العلم دالاسدلال إل اغل درجات الطاررر والفبلاء”» وضحان جار بلا عسوي 
المششاهد : ذلذلك أطلق لفظ الرؤية فقا( ألمتر ) وأما أنه تعالى عالم جميع المءلومات , فلأآن علمه 
عم قديم ان يلق الوسض :دون البعى منرآن جميع المعلومات مشتركة فى مه المءلومية لافتفر 
ذلك الغلم فى ذلك ااتخصيص إلى مخصص ٠‏ وهو على الله تءالى يال ؛ فلا جرم وجب 'ونه تعالى 
عالماً يجميع المءلومات ؛ واعل أنه سبحانه قال ( يعلم مافى السموات ومافى الآرض ) ولم يقل : 
بعلم مافى الارض وماف السهوات . وف رعابة هذا الترتيب سرعميب : 

ثم إنه تعالى خص مايكون من العباد هن اانجوى فقال : 


يذه فوله تعالى : إن الذين >حادون الله ورسوله . الآية 


0 لتؤمنوا الله 1 اك 000 ١‏ والكافرين 3 ليم 252 


ل مد بي وم قد اا سمال 6 ععدهس 


د للد ن بحادون لله ورسوله لبتواكا كيت لين من ل قبلهم وقد انزلنا 


ست رمس 01 و ى, 
ا لد دنات وللسكافرين عذاب مهيل 62 


-- 22 5 - - 








ثم قال تعالى ١‏ ذلك لتومنوا بالله ورسو 7 ولاك حدود الله وللكائرين عذاب ألم 0:4 
قوله ) ذإك ( وجمان (الأول) قال الزجاج إنه ق >ل الرفم والمعنى الفرض ذلك الذى وضعناه » 
) الثا فى ( فعانا ذلك الء أن والتعليم للأحكام لتصدةوا بألله ورسوله قُّ العمل يشر أ ذمه 2 ولا 
تستمروا على أحكام 1 من جعل الظهار أقوى أنواع الطلاق » وفى الآية مسائل : 

0 ألة الأولى 14 عاك المءتزلة باللام فى قوله ( لتوؤم: وا) على فعل ألله معلل بالغرض 
وعللى أن غرضه أن : أؤهنوا بالله » ولا تستمروا على ماكانوا عليه فى الجاهلية من الكفر ٠‏ وهذا 
يدل عل أنه تعالى أراد منهم الإيمان وعدم الكفر . 

١‏ امأ لة الثانية »4 استدل من أدخل العمل فى مسحى الإعان هذه الآية » فقال أم.ثم بهذه 
الآعمال . وبين أنه أمرمم مما ليصيروا بعماما 38 ٠‏ فدات الآية على أن العمل » عا وس 
1 ذلك قال إنه الع الى لم يدل( ذأك لتؤمنوا , الله ) يعمل هذه الا عر ٠‏ وى ن نول المعنى ذلك 
لتَؤمنوا بالل با , بالإةرار ذه 1 ثم إنه 1 050 ف بان أنه لابد طم من الطاعة 2 ) وتلاك 
<دود الله وللكافرين عَذانت اليم ( أى دل را ل 4 

قوله تعالى ل إن الذين بحادون الله ورسوله كبتوا ما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آآيات 
بينات وللكافرين عذات هبن 4 وفيه مدان 

7 الأنناً له الاولى 4 3 الهادة ولان . قال المبرد مان الها ده الما ةا ٠‏ ومنكه لك مأل لل وات 
940 2 اللي 0 الرادق دود 2 قال 1 بوهم اللاصفباف : : الادة مفاعلة من افظ المديد ِ واالأزالة 
المقابلة بالحديد سواءكان ذلك فى الحقيقة » أو كان ذلك منازعة شديدة شدمة بالخصومة بالمديد » 
أما المفسرون فقالوا : حادو ون أ يعادون و يشاقون "ذلك تارة بأغدار به 0 1 لماه ألله وثارة 
بال ا والصد عن دين أللّه 8 

١‏ المسألة الثانا 2 الضمير ى قوله (حادون) : ع أن كن 057 إلى المتافةين , فإنهم كانو| 
بوادون الكافرين وإظادرون على الراك عله يه السلام فأذهم الله تعالى و2 تمل سائر دا التك ةنا 
تأعر الله رسوله 8 ١‏ كبتوا ) أىخذلوا . قالالمبرد : يقال 5 تالفلا إذا أذله : والمر 23 
به هال له مكبوت 3 ْم ال وج كيك الذين ه دن قبلىم ( من ا الرسل ) وود أنرانا نا | سما بينات ) 





- حقت اسسايد تم 
زه الى ا ا 0 2 ٠‏ - 5-24 


3 وعَظُونَ به وَأنَهما تعملون خمير د »> من 5 رعوكها قصيام فو 


7 


ماين 2 1 أن انا 57 1 يك د 57 ل 





قلت ستين بإدطا نا أقرات اإلكناوضا اشم قا للاتك يلهال الستوروءفى تارك اللانعان الراسيه 

7 المسألة الثانية عشرة ) قال أداب الشافعى : إنه تعالى قال فى الرقبة ( فن لم بحد فصيام 
شهرين ) وقال فى الصوم ( فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ) فذكر فى الأول ( فن لم بحد ) وفى 
الثانى ( ثفن ل 0 ) ف قالوا من ماله غائئب ١‏ ينتقل إلى الصوم سيب يزه عن الاعتاق فى الخال 
أما منكان مم بضأ فى الخال ٠‏ فإنه ينتقل إلى الإطعام وإنكان مرضه ححيث يرجى زواله ؛ قالوا 
والفرق أنه قال : فى الإنتقال إلى الإطعام ( فن ل يستطع ) وهو بسبب امرض الناجز » والعجز 
العاجل غير مستطيع » وقال فى الرقة ( فن لم بد ) والمراد فن لم يحد رقبة أومالا يشترى به رقبة , 
ره ماله عا لس لالس فاقدا (لاق > أيكا حكن أل عالق الفرى لحان مال ساق باقطارة 
اما إرالك الرضق فلبيش "باختنا ! 

ل المسألة الثالثة عشيرة 4 قالى بعض أصابنا : الشبق المفرط والغلءة الهائجة » عذر فى الانتقال 
إلى الإطعام . والدليل عليه أنه عليه السلام « لما أمى الأعرانى بالصوم قال له وهل أنيت إلا هن 
قبل الصوم ‏ فقال عليه السلام ‏ أطعم » دل الح-ديث عل أن الشيق الشديد عذر فى الانتقال من 
الصوم إلى الإطعام ٠‏ وأيضاً الاسستطاعة فوق الوسع ٠‏ والوسع فوق الطاقة : فالاستطاءة هو أن 
يتمكن الإفسان من الفعل على سبيل السهولة . ومعلوم أن هذا المعنى لا يتم مع شدة الشبق » فهذه 








جملة مختصرة ما يتعاق بفقه القرآن فى هذه الآية . والله أعلم . 

قوله تعالى (ر ذادم توعظون به والله بما تعملون خبير » قال الزجاج : (ذلم ) اتغليظ فى 
الكفارة (توعظون به) أى أن غاظ الكفارة وعظ كم حتى تتركوا الظهار ولا تعاودوه ؛ وقال 
غيره ( .ذلك توعظون به) أى تتؤمرون به من السكفارة ( والله بما تعملون خبير) مرن 
التكفير ؤتركه .. 

ثم ذكر تعالى حكم العاجز عن الرقبة فال ل فن لم بحد فصيام شبرين متتابعين من قبل أن 
يتعاساء فن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً م فدات الآبة على أن التتدابع شرط ؛ وذكر فى تحرير 
الرقبة والصرم أنه لا بد وأنا يوَجذا ,طن أقيل/أنااضالنا باقبكاى عأ 2 00 
517 ا يذكر أنه لايد من وقوعه قبل الماسة ‏ إلا أنهكالاولين بدلالة الإجماع , والمساء 
الفقبية المفرعة على هذه الابة كثيرة مفاكووة فكت الفقةاء 


أ قوله تعالى : ثم يعودون ا قالوا فتحرير رقية . الاية 





لقوله تعالى ( وفى الرقاب ) والرقبة مجزئة لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) . حجة الششافعي أن المقنضى 
لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قاثم » بعد إعتاق المكاتب ؛ وما لاجله ترك العمل به فى >ل الرقاب 
غير موجود ههنا » فوجب أن بق على الأصل ؛ ببان المقتضى أن الاصل فى الثابت البقاء على 
ماكان » بآنّ الفارق أن المكات ب كالزائل عن 0 إن ل يذل عن ماك » لكنه كن نقصان 
فى رقه »يدليل ارفاك بح كا نيه ٠‏ وعتنع على المولى التدرفات فيه » ولو أتافه الاولى يضمن 
قيدته ‏ ولو ؤظىء مكاتبته يغرم المورء ومن المءلوم أن إزالة املك الخالص عن شوائب الضعف 
شق على المالك من إزالة املك الضعيف ٠‏ ولا .لزم من خروج الرجل عن العبدة بإعتاق العبد 
القن الخر وج عن العبدذة:ناعتاق!المكاتث ؛.(زالوية الثاق ) ,أجمعنا عل ,أنةالى أعدّمَه الوارث] تعد 
موته لايدرىء عن السكفارة ؛ فكذا إذا أعتقه المورث والجام عكون الملك ضعيفاً . 

١‏ المسألة الثامنة » لو اشترى قريبه الذى يعتق عليه بنية الكفارة عتق عليه » لكنه لايقع 
عن الكفارة عند الشمافعى » وعند ألى حنيفة يمع : حجة ألى حتيفة المَسك بظاهر الآية » وحجة 
الشافعى 8 : 

» المسألة التاسعة م قال أبو حنيفة : الإطعام فى التكفارات يتأدى بالقسكين من الطعام‎ (١ 
وعند الشافعى لايتأدى إلا بالقَليك من الفقير » حجة أنى حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب‎ 
( هو الإطعام » وحقيمة الإطءام هو العكين , 0 تقول تعالى نوع اناقل ماتظكجورة أهليكم‎ 
. وذلك يتأدى بالمكين والعّليك , فكذا هبنا . وحجة الششافعى القياس عل الركاة وصدقة الفطر‎ 

١‏ المسألة العاشرة » قال الششافعى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى يقتات منه <نطة أو 
فا فاون اها أقطاً ٠‏ وذلك مد الننى صلى الله عليه وسلم ولا يعتير مد حدث إعده » 
وقال أبو <نيفة : يعطى كل مسكين نصف صاع من بز أو دقيق أو سويق أو صاعاً من تمر أوصاعا 
من شءير ولا يحزئه دون ذلك ؛ حجة ااشافعى أن ظاهر الآية يقتتضى الإطعام ‏ ومراتب الإطعام 
ختلفة بالسكنية والكيفية » فليس حمل اللفظ عل البعض أولى من حمله على الباق » فلا بد من حمله 
ل أقل مالابد منه ظاهراً . وذلك هو المددء <جة ألى حنيفة ماروى فى حديث أوس بن الصامت 
د لكل مسكين نصف صاع من بر » وعن على وعائشة قالا : لكل مسكين مدان من بر » ولان 
المعتير حا جة اليوم لكل مسكين , فيكون نظير صدقة الفطر . ولا يتأدى ذلك بالمد » بل بما قلنا » 
نلكناك: هنا . 

١‏ المسألة الحادية 39 . أطعم شكاع اعدانيين طن الخضروع ند الا د 
أى حنيفة >زىء ايك ع شافعى ظاه ر الآبة ؛ وهو أنه الل إطعام عن سلكلا ! ٠‏ فو جب 
رعاية ظاهر الآية ؛ وحجة أنى حنيفة أن المقصود دفع الماجة وهو حاصل ٠‏ وللشافعى أن يقول 
التحكات غالبة على هذه التقديرات » فوجب الامتذاع فيها من القياس » وأيضاً فلمل إدخال ااسرور 


وله . تعالى : والثاان يظاهرورن من.نسائهم ::الاية و" 
سد نه شح تلن ينك 


ثانية » واحتج مالك بأن قوله ( والذين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة » ومن ظاهر 
مراراً كثيرة؛ ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة . فعلينا أن التكفير الواحد كاف فى 
الظبار » سواءكان مرة واحدة أو مراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لايؤاخذ 1 لله باللغو 
فى أبمابم ولكن يؤاخذ بما عقدتم الأبمان فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) فهذا يقتضى 
أنلااحبق الآمان الكثيرة إلا كفارة واخدة » وما كان ناطلا ‏ فكذا ماقلتموه. 

١‏ المسألة الثالثة 4 رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة وقال : أنتن على كظهر 
أمى » لاشافعى قولان : أظبرهما أنه يازمه أربع كفارات : نظراً إلى عدد اللواتى ظاهر منهن » 
ودليله ماذكر نا » أنه ظاهر عن هذه . ذلزمه كفارة يسبب هذا الظهار » وظاهر أيضاً عن تلك » 
فالظهار الثانى لابد وأن وجب كفارة أخرى . 

١‏ المسألة الرابعة 4 الآية تدل على إيحاب الكفارة قبل المءاسة » فإن جامع قبل أن يكفر 
لم يحب عليه إلا كفارة واحدة ؛ وهو قول أ كثر أهل العلم »يا لك وأنى حنيفة وااشافعى وسفيان 
وأحمد وإححق رحمبم الله . وقال بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فمليه كفارتان » وهو قول 
عبد الرحمن بن ههدى دليلنا أن الآية دلت على أنه بحب على المظاهر كفارة قبل العود ؛ فهرنا فاتت 
صقة القبلية » فييق أصل وجوب ااسكفارة » وليس فى الآية دلالة على أن ترك التقدم وجب 
كقارما ىا 

١‏ المسألة الخامسة 6 الأظور أنه لاينبغى للدرأة أن تدعه يقرما حتى يكفر . فإن تمساون 
بالتكفير حال الإمام بينه ونننها ويحبره على التكفير » وإنكان بالضرب حتى يوفها حقها من 
الجاع . قال الفقهاء : ولا ثىء من الكفارات يحبر عليه وبحبس إلا كفارة الظهار وحدها . لآن 
ترك التسكفير إضرار بالمرأة وامتناع من إيفاء حقها . 

» المسألة السادسة 4 قال أبو حنيفة رحمه الله هذه الرقبة تجحرىء سواءكانت «ؤمنة أوكافرة‎ (١ 
لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) فهذا اللفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب : وقال الشافعى : لابد وأن‎ 
) تسكرن «ؤمنة ودليله وجمان ( الآول ) أن المشرك نجس ء لقوله تعال ( ما المشركون نجس‎ 
وكل يدس خبدث بإجماع الآمة وقال تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ( الثاتى ) أجمعنا على أن الرقبة‎ 
فتقييده بالإيمان‎ ٠ فكذا هبنا . والجامع أن الإعتاق إنعام‎ ٠ فى كفارة القتل مقيدة بالإيمان‎ 
يقتصى صرف هذا الإنعام إلى أولياء الله وحرمان أعداء الله » وعدم التقييد بالإمان قد يفضى إلى‎ 
. حرمان أولياد الله » فوجب أن ,تيد بالإيمان تحصيلا لهذه المصلحة‎ 

(١‏ المسألة السابعة 4 إعتاق المكاتب لايحرى. عند الشافعى رحه الله » وقال أبو حنيفة 
رحه الله إن أعتّقه قبل أنايؤذئ شيئاً جازاعن الكفارة :و إذا أعتمه !بعد أن يوذق شما ؛ فظاهر 


الرواية أنة لايحرىء ؛ وروى الن عن أى <نيفة أنه يحرى, ؛ حجة أنى حنيفة أن المكاتب زقبة 


4" قوله تال * والذن إظاهرون من تامهم : الآية 


تضمر لفظكان :افىقوله (:واتيءواماتتلواالشمياطين)أىما كانت تتلوا الث ان ا لمارا 
الأصل (القول الثاى) قال أبوالعالية : إذا كرر لفظااظبارفقدعاد »ذفان لم يكررلم يكن عودا » وهذا 
قول أهل الظاهر » واحتجوا عليه بأن ظاهر قوله ( ثم بءودون لا قالوا ) يدل على إعادةما فعاوه ؛ 
وهذا لا يكون إلا بالتكرير ؛ وهذا أيضأ ضعيف من وجهين : : الأول ) أنه لوكان المراد ه-ذا 
لكان يقولء ثم يعيدون ما قالوا ( الثانى ) حديث أوس فإنه لم يكرر ااظهار ما عزم على الماع 
وقد ألزمه رسول الله الكفارة » وكذلك حديث سلية بن صخر البياضى فإنه قال : كنت لا 5 
عن اماع فلما دخل شهررهضان ظاهرت من امرأنى خافة أن لا 0 بعد طلوع اافجر فظاهرت 
منها شور رمضان كله ثم لم أصبر فواقعتها فأتيت رسول الله فأخبرته بذلك وقلت : أمض فىحك الله 
فقال « اعتق رقبة » فأوجب الرسول عليه السلام عليه الكفارة مع أنه لم يذكر تكرار الظهار 
( اقول الثالث ) قال أبو مسلم الاصفبانى : معنى العود ٠‏ هو أن حلف غل ما قال أولافن لفظ 
ااظ جار ( فاته إذا إذا لم ” حاف ل زمه الكفارة قرأ 1 على مالو قال فى عض لط آله إنه حرام على 
كلحم الآدمى فإنه لا تلزمه السكفارة » فأما إذا حاف عليه لزمه كفارة العين » وهذا أيضا ضعيرف 
12 بالإجماع فى المناسك . ولا مين هناك . وفى قتل الخطأ ولا مين هناك . 

أما قوله تعالى ( فتحرير رقبةبمن قبل :أن يتاسا ) ففيه مسائل : 

١‏ الم ألة الأول »4 اختلفوا فيه) بحرمه الظبار » فللشافعى قولان ( أحدهما ) أنه بحرم اماع 
فقط ( القول الثافى ) وهو الأظهر أنه حرم جميع جهات الاستمة 1 . وهو قول ألى حنيفة رحمه 
الله ودليله وجوه ( الآول ) قوله كال ( فتحرير زقبة من قبل أن يماسا ) فكان ذلك عا ل 
ضروب المسيس » من لمس بدأو غيرها ( والثاى ) قوله تعالى ( والذين يظاهدرون من اس انهم ) 
ألزمه حك التحرم بسبب أنه شهها بظهر الاأم , فكا أن مناشرة ظبر الام ومسه بحرم عليه » 
فوجب أن يكون الحال فى المرأة كنذلك ( الثالث ) روى عكرمة « أن رجلا ظاهر من امرأته ثم 
واقعها قبل أن بكفر أن النى صل الله عليه وسلم فأخدبره بذلك فقال اعتزنها حتى 
تكش 0 

١‏ المسألة الثانية ) اختلفوا فيمن ظاهر مرارأ » فقال الششافعى وأبو حنيفة لكل ظرار كفارة 
الى را م1 اد بالتمكوان العا كيد ارفائةيكون عليه كقارة واخدة : وقال 
مالك : من ظاهر من اسرأته فى #الس مثفرفة ماثّة فليس علية إلا كفارة واحدةٌ» دايلنا أن قوله 
تدالى ( والذين يظاهرون من نسامم - فتخرير رقبة ) يقنضى كون الظهار علة لإيحاب السكفارة : 
فإذا وجد الظهار الثانى فقد وجدت علة وجوب السكفارة ٠‏ والظبار الثالى إما أن يكون علة 
للكفاراة الا ولىى أو ,للكفار 6لا قراو الا روك !ناطق لان «التكفارة از جيك ا بالطيان ارك 
وتمكو بن الكائن ال » ولاأن تأخر العلة عن الحم ال ؛ فعلمنا أن الظبار ااثاف يوجب كفارة 


قوله تعالى : وألذين أ هر وان امن أنه لاد م . الاية /أه؟ 





كونه مظاهرا بذلك القدر من الزمان : وذلك يكى فى العمل عق عقتضىكامة :ثم (والجواب عنالثاق) 
أنالأم حرم إمسا كا على سبيل الزوجية وحرمالاستمتاعما» فقوله : أنت على كظور أى » ايس 
فيه بيان أن التشبيه وقع فى إمسا كرا على سبيل الزوجية » أوفى الاستمتاع عا ؛ فوجب له على 
الكل ؛ فقوله : أنت على كظه رأ ؛ يقتضى تشبمها بالأم فىحرمة إمسا كباعلىسييل الزوجية ؛ فإذا 
لم يطلقها فقد أمسكها على سبل الروجية » فكان هذا الإمساك مناقضاً لمقتضى وله : أنت على كظبر 
عه أفوجت المع عليه يكونه عائراً ؛ وهذا كلام ماخص فى تقرير مذهب الشافعى ( ! لوجهالثاق ) 
فى تفسير العود ؛ وهوقو لأف حنيفة : أنه عبارة عن اتياحة الوط والملامسة والنظر إلها بالشبوة؛ 
قالوا وذلك لآ نه لما شمهها ؛ بالام جخدزادة أهداذه: اللاشئاء ثم قصد أستراحة هذه الإثا كان ذللك 
مناقضاً لقوله : أنت على كظبر 5 واعلم أنهذا الكلامضعيف » لآانه لما شا بالام » لميبين أنه 
ى أى الاشياء شبهها بها . فليس صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع ٠‏ وحرءة النظر أولى من 
صرفه إلى <رمة [إم. ناكا على شل الزوجية ا ذوجٍب أ عمل هذا التشديه على الكل 5 وإذاكان 
كذلك » فإذا أمسكباعل سبيل الزو جية لحظة ؛ فقد نض حكم قوله : أنت على كظورأى ؛ فوج بأن 
يتحةق الغود ( الوجه الثالث ) فى تفسير العود وهر قول مالك : أن العود إلا عبارة عن العزم 











على جماءها وهذ! ضعيف ء لان القصة إلى جماعها لايناتض كونما عرمة [نما المناتض للكونها محرمة 
القصد إلى استحلال جماعها » وحينئذ نرجع إلى قول أنى حنيفة رحمه الله ( الوجه الرابع ) فى تفسير 
الءود وهو قول طاوس والحسن البصرى : أن العود إليها عبارة عن جماءها » وهذا خطأ لان 
قوله تعالى ( ثم يعودون ا قالوا فت<رير رقبة من قبل أن يماسا ) بفاء التعقيب فى قوله ( فتحرير 
رقبة ) .يقتضى كون ااتكفير بعد العود » و يقتضى قوله (من قبل أن يتماسا ) أن يكون التكفير قبل 
الماع » وإذا ثبت أنه لابد وأن يكون التسكفير بعد العود : وقبل الماع : وجب أن يكون العود 
غير اجماع ‏ واعلم أن أصحابنا قالوا : العود المذكور ههنا ء هب أنه صا للجاع ؛ أو للعزم على الماع , 
أو لاستراحة اجماع , إلا أن الذى قاله ااشافمى رحمه الله » هو أقل مايتطاق عليه الإسم فيجب تعايق 
الحسكم عليه لا نه هو الذى به يتحةق مسحى العود ‏ وأما الباق فزيادة لا دليل علها البنة . 

١‏ الاحتمال الثانى »4 فى قرله ثم --00-0 يفعلون مثل مافعلوم : :وعل هذا الا <تيال 
فى الآآية أيضأ وجوه ( الأول ) قال الثورى.العود هوالإتيانبالظهارفى الإسلام ؛ وتقرير هأ نأهل 
الجاهلية كانوا يطاةون,الظهار كر دل الله تعالى <ك الظه ار فىالإسلام : 00 لام أهلية : 
فقال ( والذينيظاهرونمننسائمهم ) بريدف الجاهلية ( ثمبعودوناقالوا ) أى ف الإسلاموالمدنى أهم 
يقولونفى الإسلام مثل ماكانوا يةولونه فى الجاهلية . فكفارته كذ وكذا ء قال أكوابنا هذا القول 
ضعيف لا نه تعالى ذكر الظهار وذكر الءود بعده بكلمة : ثم . وهذا يقتضى أن يكون المراد من 
الود شيا غير الظهار : فإن قالوا المراد والذي نكانو يظاهرون من نساءهم قبل الاسلام » والعرب 
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لوس وله تعالى : إن أمبانهم إلا اللاثى ولدنهم . الآية 

2 لا الأوللى ' قال الفراء لافرق فى اللغة بينأن يقال : يءودونلما قالوا ء وإلى ما قالوا 
وما قالوا البو على الفارمى : كامة إلى واللام تعافان ٠‏ كفوله ( الخد لله الذى هدانا لهذا ) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط الجحيم ) وقال تعالى ( وأوحى إلى نوح ) وقال (بان ربك أوحى لها) . 

2 المسألة الثانية » لفظ : ما قالواء فى قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما ) 
أنه لفظ الظرار » والمعنى أنهم يعودون إلى ذلك اللفظ (والثاى) أن يكون المراد بقوله : لما قالواء 
المقول فيه ؛ وهو الذى حرموه على أنفسهم بافظ الظهار» تنزيلا للقول منزلة المقول فيه » ونظيره 
قوله تعالى ( ونرثه مايقول ) أى ونرثه المقول » وقال عليه السلام « العائد فى هبته :كالكاب يعود 
فى قيئه » وإنما هو عائّد قى الموهوب » ويةول الرجل : اللهم أنت رجاؤنا » أى مرجونا » وقال 
تعالى ( واعبد ربك حتى تأتيك اليقين ) أى الموقن به » وعلى هذا معنى قوله ( ثم يعودون لما 
قالوا ) أى يعودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول ٠‏ ثم إذا فسرنا هذا الافظ بالوجه الأول 
فنقول : قال أهل اللغة ؛ وز أن يقال : عاد لما فعل » أى ذعله مرة أخرى ٠‏ وجو زأن يقال : عاد 
لما فعل ؛ أى نقض مافعل ؛ وهذا كلام معقول » لآن من فءل شيئاً ثم أراد أنيقال مثله » فقد عاد 
إلى تلك الماهية لاعالة أيضاً , وأيضاً من فعل شيا ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه ؛ لآن التصرف فى 
الثىء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه . 

١‏ المسألة الثالثة 4 ظهر مما قدمنا أن قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) يحتمل أن يكون المراد 
ثم يعودون إليه بالنقض والرفم والإزالة » ويحتمل أن يكون المراد منهء ثم يعودون إلى. تسكوين 
مله كأزة لظم أن الاكتيال اللآل :نوا الندى اذك لبأ كن زب ناوا قلتت انا ا 52: 
( الأول ) وهو قول الشافعى أن معنى العود » لم قالوا : السكوت عن الطلاق بعدااظهار زمانا يمسكنه 
أن يطلقها فيه , وذلك لانه لما ظاهر فقد قصد التحريم ؛ فإن وصل ذلك بالطلاق نقد هم ماشرع منه 
من إيقاع التحريم , ولا كفارة عليه » فإذا سكت عن الطلاق : فذاك يدل على أنه ندمعلى ما ابتدأ به 
من التحرم , خيلئذ تجب عليه التكفارة ؛ واحتج أبو بكر الرازى فى أحكام القرآن على فساد هذا 
القول من وجهين : ( الآول ) أنه تعالى قال ( ثم يءودون ا قالوا ) وثم تقتضى التراخى » وعلى 
هذا القول كون المظاهر انآ عقيب القول بلا تراخ ٠‏ وذلك خلاف م#تضى الآية ) لعاف ( 
أنه شيهها بالأم والاملاحرم إمسا كرا ؛ فتشبيه الزوجة بالاملايةتضى حرمةإ[مساكالزوجة ؛ فلا يكون 
[مساكالزوجةنقضاً لقوله : أنت على كظور أى ؛ فوجب ألا يفسرالعودمذا الإمساك ( والجواب 
عن الآول ) أن هذا أيضاً واراد على قول أنى حنيفة فإنه جعل تفسير العود استباحة الوط , 
فوجب أن لا يتمكن المظاهر من العود لما هذا التفسير عقيب فراغه من ااتلفظ بلفظ الظهار <تى 
حصل التراخى : مع أن الآمة جمعة على أن له ذلك ؛ فثبت أنهذاالإشكالواردعليهأيضاً , ثم نقول 
إنه مالم ينقض زمان عمكنسه أن يطلقها فيه ؛ لاحم عليه بكو نه عات 1لا قَةدَ ذتأيكرا كونه عائدأً عن 
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قالوا 0 رقة من قبل أن انا 


بعضهم : إنه تعالى إنما وصفه بكونه ( متكراً من القول وزوراً ) لآن الآم محرمة تحرعاً «ؤبداً ؛ 
والزوجة لاتحرم عليه بهذا القول #رعاً ؤبداً ‏ فلا جرم كان ذلك متكراً من القولوزوراً » وهذا 
الوجه ضعيف لان تشبيه الثشىء بالثىء لا يقتضى وقوع المشامة بينهما من كل الوجوه ؛ فلا يلزم 
من تنشسبيه الزوجة باللام فى الحرمة تشيمها ما فى كون الحرمة «ؤيدة » لآن مسمى الحرمة أعم من 
الخرمةأللقنة اللو قنةة! 

قوله تعالى ١‏ إن أمواتهم إلا اللانى ولدنهم وإنهم ايةولون منسكرا من القول وذوراً ) أما 
اكلام فى تفسير لفظة اللالى ؛ فقّد تقدم لا ل وام م1 أذ واحكم اللا 
تظاعرون )ثم فى الآية سؤالان : وهو أن ظاهرها يةتضى أنه لا أم إلا الوالدة » وهذا هش كل , 
لآنه نال : فى آنة أخرى 9 مراكم من الرضاءة ) 1 0 زد اجن أهراء تم ) كن 
أن يدفع هذا السؤال بأن المءنى من كون الارضعة أمأ ؛ وزوجة الرسول أمأ . <رمة النكاح : وذلك 
لآنا نقول :إن هذا الطريق ظهر أنه لا يأزم من عدم ادوع الحقيقية عدم الرمة ؛ فإذاً لا يلزم 
من عدم كون الزوجة أمأ عدم الرمة » وظاهر الآية : بوهم أنه تعالى استدل بعدم الأأمومة على 
عدم الهرمة ؛ وحينئذ يتوجه السؤال ( والجواب ) أنه ليس المراد من ظاهر الآية ما ذكره السائل 
بل تقديرالاية كأنه قل : الزوجة ليست بأم ؛ <تى نحصل الحرمة بسبب الآ«ومة , 2 برد الشرع 
يحدل هذا اللفظ سبا لوقوع المرءة <تى تحصل الحرءة ‏ فإذ لا تحصل المرمة هناك البئة . كان 

صفرم طا بالحرمة كذباً وزوراً . 

ل قال ( وإن الله لعفو غفور / إماهن غير اأتوبة إن شاء 2 5 قال ( ويغفر مادون 
ذلك ان يشاء ) أو بعد 0 

قوله تم الى ١‏ والذين ؛ ظاهرون من أسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من فق قبل .أن 
يتاسا : قل الزجاج 52 رفع بالابتداء ‏ وخيرء قعالم : ترير رقبة ؛ و بذكر علييم لانفى 
التكلام دليلا عليه » وإن شت أضرت فكفارتهم تحرير رقبة . أما قوله تعالى ( ثم يدودون لما 
قالوا ) فاعل أنه كثر اخ:_لاف الناس فى تفسير هذه ال-كلمة , ولا بد أولا من بيان أقوال أهسل 
العربية فى :هذه الكلمة ؛ وثانياأ من .بيان أقوال أهل الشريعة ؛ وذا مسائل : 


4" قوله تعالى : الذين يظاهرون منكم مخ انسائلمة!. _الآية 
ولولا ذاك لا صح عطف قوله ( أو ما «لنكت أعانون ) لآن الثىء لا يءطف على نفسه » وقال 
تعالى ( وأمبات نسائكم ) فكان ذلك على الزوجات دون هلك الهين . 

١‏ المسألة الرابعة 4 فبه) بتعاق ذه الآبة من القراءات ؛ قال أنو على : قرأ ابن كثير ونافم 
وأبو عبر ) والذن يظررون ) لغير الآاف ؛ وقرأعاصم ( يظاهرون ) بضم اليا اهنا الظاء 
والآلف : وقرأ ان عام وحمزة والتكسا يظاهرون يفتمم الياء وبالالف ا ين والاطابق 
على : ظاهر ااه ظور مثل ضاعف وضعف » وتدخل التاء على كل واحد منهما فيصير تظاهر 
وتظبر » و يدخل درف اأضارعة فيصير يتظاهر ويتظبر » ثم تدغمالتاء فى الظاء لمقار :بالا ؛ فنصير 
يظاهر ويظبر » وتفتيم الياء التى هى حرف المضارعة ٠‏ لآنها للاطاوعة م يفتحما فى يتدحرج الذى 
دو مطاوع » دحرجته فتد درج لامكا فتح الياء فى يظاهر ويظبر » لانه المطاوعكما أن بد حرج 
كذ ا ع رتب ا إن يكونا الالحاق ؛ وأما قراءةعاصم يظاهر ون فووهش:ق من ظاهر 
يظاهر إذا أتى بمثل هذا التصرف . 

2 0 منكم ) فى قوله ( والذين يظاهرون مس ) "وبيخ للعرب وتمجين 
لعادتهم فى الظوار 5م من 0 اها لية خاصة دون ساأء الهم , ٠‏ وقوله تعالى ( ماهن 
أمباعم ) شه الاق اذ 

١‏ المسألة الآولى »4 قرأ عاصم فى رواية المفضل ( أمهاتهم ) بالرفع ٠‏ والباقون بالنصب على 
لفظ الخفض ء وجه الرفع أنه لغة تب » قال سيبو يه وهو أقيس الوجهين : وذلك أنالنؤكالاستفبام 
فا لايغير الاستفبام الكلام عماكان عليه » فكذا يذبغى أن لايغير انق الكلام عماكان عليه » 
ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والاخذ فى التنزيل باْتهم أولى » وعليها جاء قوله (ماهذا بشرا ) 
9 هن القياس أن .ها لغب يلات رين ( أحدهما ) أن (ما) :دغل عل المبتدأ والخيرءم أن 

س تدخل علممما ( والثاى ) أن ماتننى دافى الحال »كا أن ليس تا ما فى الال » وإذا حصلت 
0 ا ار ا اة فى سائر الا<كام : إلا ماخص بالدليل قياساً على باب 
مالا بنصرف . 

١‏ المسألة الثانية 4 فى الآية شكال : وهو أن من قال لامرأته : أنت على كظر أنى » فبو 
شبه الزوجة الام ؛ وم يقل إنها أم : فكيف إليق أن يقال على سيل الإبطال اقوله ( ماهن 
أمواتهم ) وكيف يلق أن يقسال ( وإنهم ليقولون مشكراً من الول وزوراً ) والجواب ٠‏ أما 
الكذب إما لوم لآن قوله : أنت على كظبر أنى ؛ إماأن عله [خباراً أو إنشاء وعل التقديراللاول 
أنه كذب ؛ لآنالزوجة حللة والام محرمة » وتشبيه اللاةبالخرءةفى وصف الل والهرمة كذب » 
وإن جءلناهإنشاءكان ذلك أيضأ كذرا , لآن كونهإنشاء معناه أن الشرع جعلهسبباً فحصو ل الجرمة , 
فلما لم يرد الشرع بم-ذا التشبيه ؛ كان جءله إنشماء فى وقوع هذا الحم يكون كذباً وذوراً » وقال 


قوله تعالى : الذين يظادرونه:كم هن لسائهم . الآنة وك 

من وجوه ( أحدها) أن قوله ( منكم ) خطاب مشافبة فيتناول جميع الحاضرين . فل قلت إنه ختتص 
المؤمنين ؟ سلنا أنه مختص بالمومنين » فلم قلتم إن تخصيصه ,الم هنين فى الذكر يدل على أن حال 
غيرمم يلاف ذلك » لا سيا ومن مذهب هذا القائل أن التخصيص بالذكر لا يدل على أن حال 
ماعداه بخلافه , سلنا بأنه يدل عليه ؛ لسكن دلالة المفهوم أضعف من دلالة المنطوق »؛ فكان المَسك 
بعموم قوله:( والذين يظاهرون ) أولى » سلمنا الاستواء فى القوة؛ لكن مذهب ألى -<نيفة أن 
العام إذا ورد بعد الخا ص كان ناا للخاص ؛ والذى تمسكن! به وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ) متأخر فى الذكر عن قوله ( الذين يظاهرون منكم ) والظاهر أنهكان متأخراً فى النزول 
أرضاً لآن قوله ( الذين يظاهرون منكم ) ليس فيه بان حكم ااظهار » وقوله ( والذين يظاهرون 
من ذسائم ) فيه بيان حك الظهار » و كون المبين متأخراً فى النزول عن المجمل أولى ( والجواب ) 
عن الثانى من وجوه ( الآول ) أن لوازمه أيضأ أنه متى يمر عن الصوم ١‏ كتن منه بالإطعام . فهبنا 
إن تحةق العجز وجب أن يكتنى منه بالإطعام » وإن لم يتحةق العجز فقد زال السؤال؛ ( والثاى ) 
أن الصوم يدل عن الإعتاق » والبدل أضءف من المبدل ٠‏ ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق مع أنه 
يصح ظهاره . فإذا كان فوات أقوى اللازمين لا يوجب المنع ؛ مع دة ااظهار ؛ ففوات أضعف 
اللازمين كيف بمنع من القول إصححة الظهار ( الثالث ) قال القاضى حسين من أححابنا إنه يقال : 
إن أردت الخلاص من التحريم ؛ فأسلم وصم ء أما قوله عليه والسلام « الإسلام يحب ما قبله » 
قلنا إنه عام » والتكليف بالتكفيرخاص ء والخاص مقدم على العام ؛ وأيضا فنحن لانكافه بالصوم 
بل نقول : إذا أردت إزالة التحريم فصم : وإلا فلا تصم . 

ل( المسألة الثانية 4 قال الشافعى وأبوحنيفة ومالك رحهم الله : لايصح ظهار المرأة من زوجها 
وهو أن تقول المرأة لزوجبا أنت على كظهر أمى : وقال الأوزاعى : هو مين تسكفرها . وهذا خطأ 
لآن الرج للا يلزمه بذلك كفارة بمين ؛ وهوالاصل فكيف يازم المرأة ذلك ؟ ولآن ااظهاريو جب 
ريأ بالقول » والمرأة لا تملك ذلك بدليل أنها لا تملك الطلاق . 

١‏ المسألة الثالثة ) قال الشافعى وأبو حنيفة إذا قال : أنت على كظهر أنى اليوم » بطل الظهار 
بمضى اليوم ؛ وةالمالك وابن أنى ليلى ؛ هومظاهر أبداً ٠‏ لنا أنااتحريالحاصل بالظهارقابل للتوقيت 
وإلا لما اكحل بالتفكير » وإذاكان قابلا للتوقيت ؛ فإذا وقته وجب أن يتقد رحسب ذلك التوقيت 
قياساً على الدين » فبذا ما يتعلق من المسائل بقوله تعالى ( الذين يظاهرون ) » أما قوله تعالى ( من 
نسائهم ) فيتعاق به أحكام المظاهرمنه ٠:‏ واختلفوا فى أنه هل يصح الظهار عن الآمة ؟ فقال أبو حنيفة 
والشمافعى لا يصح ؛ وقال مالك والاوزاعى يصمح ؛ حجة الشافمى أن الحلكان ثابتاً » والتكفير ل 
كن واااو الأاى رف نانثا بخ االبقاًء عالووالآية الاتننا ول" هده التو زة, لان قله (و التاينايظاهزرون 
من نسائهم ) يتناول الحرائر دون الإماء » والدليل عليه قوله ( أو نسائهن ) والمفبوم منه الحرائر 





تن" قرله تعالى : الذين يظاهرون منكم من سام . الاية 
كظهر أنى لءنى مفقود فى سائر الصور : وذلك لآن اللفظ المعرود فى الجاهلية هو قوله : أنت على 
كظبر أنى » وإذلك سمى ظراراً » فكان هذا اللفظ بسيب العرف مشعراً بالتحريم » ولم يوجد هذا 
المعنى فى سائر الالفاظ ؛ فوجب البقاء على حكم اللاصل . 

١‏ القسم الثالك م ما إذاكان ااظهر مذكورأ ولم تكن الام مذكورة » فبذا يدل على ثلاثة 
اكه : (الرتيةالاولى) أن جرى التشدية بال رمات من النسب والرضاع ٠وفه‏ قرلان: القديم 
21ل كر ن'طيان] 0 والدول المديد أنة كول طرّانا , وه واقول أق خنيفة ” '( اللزنة لقانم 
تشيهها بالمرأة المحزمة تحرتمنا «وقتآ مثل أن يقول لامرأته : أنت عل كظبر فلانة » وكان طلقا 
والختار عندى أن شيئاً من هذا لايكون ظباراً » ودليله ما ذكرناه فى المسألة السالفة » وحجة 
أى حنيفة أنه تعالى قال ( والذين يظاهرون ) وظاهر هذه الآية يةتمنى -صول الظهار بكل يحرم 
فن قصره على الام ددس (١|‏ رجيات )"آله تعالى لما قال بعده ( اهن أههاتهم إن أمباتهم إلا 
اللا ولدنهم ) دل عل أن ااراد هو الظبار بذكر الآم » ولآآان حرءة الام أشد هن <رمة سائر 
الهارم » فنقول : المقتضى ابقاء الحل قائم على مابيناه » وهذا الفارق موجود ؛ فوجب أن لاوز 
اا 

لا القسم الرابع ) ما إذا لى يذكر لاااظبر ولا الام »ا لو قال : أنت على كيطن أختى » وعلي 
قياس ما تقدم يحب أن لايكون ذلك ظهاراً . 

لا البحث الثاتى ) فى المظاهر » وفيه مسألتان : 

» المسألة الآولى 4 قال الشافعى رحه الله : ااضابط أنكل من صح طلاقه صح ظهاره‎ ١ 
واحتج الشافعى بعموم قوله تعالى‎ ٠ فعلى هذا ظهار الذدى عنده حيح » وقال أبو حنيفة لا يصح‎ 
والذين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الأول ) أن تأثير. الظبار فى التحريم‎ ( 
والذى أهل لذلك ؛ بدليل صحة طلاقه , وإذا ثبت هذا وجب أن يصح هذا التصرف منه قياماً‎ 
عل سائر التصرفات ( الثاق ) أن الكفارة إتها وجبت على الملم زجراً له عن هذا الفعل الذى‎ 
وهذا المعنى قائم فى -ق الذى فوجب أن يصم ؛ واحتجوا لقول‎ ٠ هو متكر من القول وزور‎ 
أى حنيفة بهذه الآية من وجبين ( الأول ) احتج أبو بكر الراذى بقوله تعالى ( والذين يظاهرون‎ 
,منكط امن نسائهم ) وذلك خطاب الؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص ,امؤمنين ( الثانى ) أن‎ 
من لوازم الظبار ااصحيح ؛ وجوب الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق بدليلقولهتعالى (والذين‎ 
) قالوا - إلى قوله  ثفن لم إستطع فصدام شهر بن متتابعين‎ ١ يظاهرون من نسائمم ثم يعودون‎ 
وإيحاب الصوم على الذمى عتنع » لانه لووجب لوجب ء أما مع الكفر وهو باطل بالإجماع , أو‎ 
بعد الإيمان وهو باطل ء لدَوَلِه عليه السلام « الإسلام يحب ما قبله » ( والجراب ) عن الأول‎ 


قوله تعالى : الذين يظاهرون منكم من نسائمم . الآية أ» 

١‏ والثاف ( وهو صاحب النظم ع( أنه لفن كأ خاداً من الظور الذى هوعضو هن انيد 2 انه 
ليس الظهر أولى بالذكر فى هذا ا موضع من سائر الأعضاء البى هى مواضع المباضعة والتلذذ ؛ بل 
الظور هبنا مأخوذ من العلو » ومنه قوله تعالى. ( فنا اسطاعوا أن يظبروه ) أى يعلوه » وكل هن 
علج شيا فق ظبرء 2 ومنه عرمى ام وكيرت ظبرأ لان را كبه يعلوه 1 وكذلك امأة الرجل 
ظبره ؛ لأنه يءلوها بملك البضع ؛ و إن لم يكن من ناحية الظور ؛ فكا'ن م الوجل مركب للزيجل 
وظبر له ء ويدل على حة هذا المعنى : أن العرب تقول فى الطلاق : نزات عن امرأق ٠»‏ أئطلقتها, 
وفى قوهم : أنت على كظهر أى . جذف وإضار » لآن تأويله : ظهرك على » أى ملكى إياك : 
وعلوى عليك <رام ا أن علوى على أى وملكها حرام على ٠.‏ 

١‏ المقام الثانى ) فى الالفاظ المستعملة بهذا المعنى فى عرف الشريعة . الآصل فى هذا البابأن 
يقال : أنت على كظهر أ ؛ فإما أن يكون لفظ الظبر ؛ وافظ الام مذكورين وإما أن يكون لفظ 
الام مذكوراً دون افظ الظبر ؛ وإما أن يكون لفظ الظبر مذكوراً دون لفظ الآم ٠‏ وأما أن 
لايكون واحد منهما مذ ورأء فبذه أقسام أربعة : 

لإ القسم الأول ) إذاكانا مذكورين وهو معتبر بالاتفاق , ثم لامناقثسة ف الصلات إذا انتظم 
الكلام ؛ فلو قال : أنت على كظبر أتى » أو أنت منى كظبر أى فبذه الصلات كلما جائزة ولو لم 
يستعمل صلة ؛ وقال : أنت كظهر أ » فقيل إنه صري » وقيل بحتمل أن يريد إنها كظور أمه فى 
<ق غسيره ؛ ولكن هذا الا<تمالم لو قال لامرأته : أنت طالق ؛ ثم قال : أردت بذلك الإخبار 
على ككراترا ظلالعارموى ل ة لان : 

(١‏ القسم الثاى ) أن لكون الام مذ كورة؛ ولا تكون الظبر مذكوازااء وتفشل مذهت 
الشافعى فيه أن الأعضاء قسمان » منها ما يكون التشبيه بها غير مشعر بال كرام . ومنها ما يكون 
التشبيه بها مشعر بالا كرام . ( أما الآول) فهو كةوله : أنت على كرجل أنى ؛ أو كيد أى ؛ أو 
كبيط" اق 3 وللشافعى فيه قولان : الجديد أن الغا 0 إشبت 0 والقد 0 أنه لا سيت ا الا عضاء 
ال و أكوات التشد 4 م 05 للا ؟ رام فق كقولة: انك على كعين الى 2( 7 روح في فإن أر اد 
الظبار كان ظهاراً : ون أراد السكرامة فليس بظوار : فإن لفظه محتمل لذلك » وإن أطلق قفي 
تردد » هذا تفضيل مذهب الشافعى » وأما مذهب أى <نيفة : فقال 9 بكر الربليئنفق كام 
القرآن : إذا شبه زوجته بعضو من الاأم بحل له النظر إلبه ل يكن ظباراً ؛ وهو قوله : أنت على كيد 
أى أو كرأسها ء أما إذا شيها بعضو من الام حرم عليه النظر إليهكان ظباراً .ا إذا قال : أنت 
على كبطن أى أو غفذها . والاأقرب عندى هو الول القديم للشافعى » وهو أنه لا يصح الظهار 
لنشىء ء من هذه الا “لفاظ ؛ والدليل عليه أن <ل الزوجةكان ثابتاً وبراءة الذءة عرن وجوب 
الكغارة كانت ثابتة 2« والة" صل ف الثّارت اليا على ماكان رلك العمل 4 فم إذا قال : :نلك على 


لذن امرك اناق الو انها عن ١‏ انهم 


-ه - أ 5-9 


| 





ل البحث الثاق » أن الظهار كان .من ,أشد طلاق الجاهلية » انه فى التحريم أو أو كد نا 116 
وإنكان ذلك اله 0 مقرراً بالشرعكانت الآية ناعنة له ؛ وإلالم ا ٠‏ لآن النسخ إمما 
بدخل فى الشرائع لافى عادة الجاهلية » لكن الذى روى أنه صلى الله عليه وسل قال لها وحرمت» 
أوقال : « ما أراك إلا قد حرمت » كالدلالة على أنه كان شرعاً . وأما ما روى أنه توقف فى الم 
فلا يدل على دراك ' 

لا البحث الثالث » أن هذه الواقعة ندل على أن من انقطع رجاؤه عن الخلق » وم يبق له فى 
مهمه أحد سوى الاق . كفاه الله ذلك المهم » ولنرجع إلى التفسير » أما قوله ( قد سمع الله ) قفيه 
مكنا لتان : 

لإا المسألة الآ ولى ) قوله (قد) معناه التوقع , لآن رسول الله والجادلةكانا يتوقعان أن يسمع 
الله بجاداتها وشكواها » وينزل فى ذلك ما يفرج عنها . 

المسألة الثانية )كان حمزة يدغم الدال فى السين من ( قد سمع ) و كذلك فى نظائره » واعلم 
أن الله تعالى حكى عن هذه المرأة أمرين ( أوطى) ) امجادلة وه قوله ( تبحادلك فى زوجها ) أى 
تحسادلك فى شأن زوجما ؛ وتلك الجادلة أنه عليه الصلاة والسلام كا قال لا « حرمت عليه » 
قالت : والله ماذكر طلافاً (وثاننهما) شكواها إلى الله » وهو قوطا : أشكو إلى الله فاقتنى ووجدى, 
وقوها: إن لى صنية صغاراً . ثم قال سب<انه ( والله يسمع اوري ) والحاورة المراجعة فى الكلام ؛ 
رعس نا لدي عورا ؛ أى رجع يرجع رجوعاً وه: ما نعوذ بالله من الور بعد الكور » ومنه 
ف[أغاز أكامةأى فا أجاب ؛ ثم قال ( إن الله سريع بصير ) أى إسمع كلام من بناديه » وببهسر 
السرم إليه . 
قوله تعالى لإ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ماهن أ.هاتهم ) اعلم أن قوله (الذين يظاهرون) 
فيه ٠س‏ أاءَان : 

: المسألة الأولى ) ما بتعلق بالمباحث الاغوية والفقبية . فنقول فى هذه الآية يحثان‎ ١ 

( أحدهما ) أن الظهار ما هو ؟ 

( الثانى ) أن المظاهر من هو ؟ وقوله ( من نسائهم ) فيه مث ؛ وهو أن المظأهر منها من هى ؟ 

١‏ أما ابحث الأول » وهو أن الظهار ما هو ؟ ففيه هقادان: 

١‏ الاقام الآول » فى البحث عن هذه اللفظة بحسب الاغة وفيسه قولان (أحدهما) أنه عبارة 
غن فول الرجل لامرآته : أنت «لى كظهر أن ؛ فرو مشتق من الظهر . 


سورة ات#ادلة كن 
رز سبلسورة امجادلة »4 


) وهى عشرون وآيتان مدنية ( 
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, الى 26 ملكا كاين اند بات لاي 

قد سمع الله قول التى بجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع 
ل سطس ٠‏ ل عدا سل اعم س0 م 
حاورا إن الله ميع لصير 64١١‏ 


0 


تا ياد 
ل( قدسمع اللتهقول التى#ادلك فى زوجها وتشتى إلى الله والله يسمع اوري إن الله بيع بصير ) . 
روى أن خولة بنت أملبة امرأة أوس بن الضامت أخى عبادة بن الضامت رآها زوجها:وه 
تصلى ؛ وكانت حسنة الجسم ء وكان بالرجل لم ٠‏ فلا سلمت راودها ؛ فأبت : فغخضب » وكان به 
خفة فظاهر منها؛ فأنت رسول الله يلت وقالت إن أوسا تزوجنى وأنا شابة مرغوب فى ء فللساخلا 
سبدو ركلى وى دا ال فهر إن لى ضبة مغانا إن متهم إليه ضاعوا , وإن ضممتهم إلى 
جاعوا , ثم ههنا روايتان : يروى أنه عليه السلام قال لها « ما عندى فى أمرك ثى. » وروى'أنه 
عليه السلام قال لا « <رمت عليه » فقالت يا رسول الله ما ذكر طلافاً : وما هو أبو ولدى 
وأحب الناس إل ؛ فقال و حرمت عليه » فقالت أشكوا إلى الله فاقتى وو جدى ..وكلا قال رسول 
الله يلت « حرمت عليه » هتفت وشكت إلى الله » فبينما هى كذلك إذ تريد وجه رسول الله ملقم : 
فنزاتهذه الآية ,ثم إنه عليه الصلاة واك.لام أرسل إلى زوجها ء وقال « ماجلاك على مادنعت؟ 
فقال الشيطانفهل من رخصة ؟ فقال نعم وقرأ عايه الأربع آيات ؛ وقال له هل تستطيع الءاق ؟ 
فقال لا والله : فقال هل تستطيع الصوم ؟ فمَال لا والله لولا أى 1[ كل فى ايوم مرة أومىتين لكل 
يصرى واظننت أن أموت » فقال له : هل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً ؟ فقال لاوالله يارسول 
الله إلا أن تعينى َلك تعد ف فأحانه خمسة عشر صاعاً , وأخرج أو مرافن عند مثلة . لد واه 
على ستين مسكيناً » واعل أن فى هذا الخير مباحث : 
١‏ الآول ) قال أبو سليأن الخطانى : ليس المراد من قوله فى هذا الخبر : وكان به لم » الخبل 
والجنون إذ لوكان به ذلك ثم ظاهر فى تلاك الحالة 00 يلزمه ثىء ؛ بل معى الهم هنا : الالمام 
بالنساء » وشدة الحر ص » والتوقان [لمون . 


ولمدظرت 06 








1" قوله تعالى : لثلا يعلم أهل ال المكتاب . الا 


الاجر العظيم على ذلك الإعان أتنعه عه 101 «الفرضش منبا| مويل عن ف احم أن 
النبوة ختصة بهم وغير حاصلة إلا فى قوههم » فقال [نما بالغنا فى هذا البيان » وأطنبنا فى الوعد 





والوعيد ليعم أهل الكنتاب أنهم لايقدرون على تخصيص فضل اللهبقوم معينين » ولاعكنهم خصر 
الرسالة والنبوة فى قوم #صوصين ؛ وأن الفضل بدالله يؤنيه من يشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
الخ اتا لذو كاك در أن لمكت لدغيون 1ن 3 أن الضمير فى قوله(ألا يقدرون) عاثر 
لال لان ع ؛ والتقدير : لثلا يعلم أهل الكتاب أن النى والمؤمنين لايقدرون على ثىءمن 
فضل ألله » ونم إذا لم بعلم أن لابقدرون عله نقد علءو 0 يقدرون عليه » ثم قال ول 
الفضل بد الله ) مر أن الفضل بد الله ؛ فيصير التعدير : إنافعلنا١‏ كذار كدا كلخ تعتقد أهل 
الكتاب أنهم يقدرون على حصر فض ل الله و[<سانه فىأفرام معينين » و ليعتقدوا أن اللفضل بدالله » 
واعم أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضرنا فيه زيادة» فقلذا فى قوله ( وأن الفضل بد الله ) تقدير 
(التستفد و | أل الفق[ يذ الس وزأما الدوك الكل : قفد اقورنا و2 إل دف 0 رحد 0001 
المعلوم أن الإضمار أولى من الحذف ٠‏ لآن الكلام إذا فتقر إلى الإضمار لم بوهم ظاهره باطلا 
أصلا» أما إذا افتقر إلى المذف كان ظاهره موهما للباطل » فعلنا أن هذا التقول أولى والله أعم . 
١‏ المسألة الثانية ‏ قال صاحب الكشاف قرىء : لكي يعلم » ولسكيلايهلم » وليعلم : ولآنيعلم, 
بإدغام النون فى الياء ؛ وح ابنجنى فى امحتسب عن قطرب : أنه روىعنالحسن : ليلا » بكسر اللام 
وسكون الياء؛ وح ابن ##اهد عنه ليلا بفتح اللام وجزم الياء من غير همز » قال ابن جى وماذكر 
قطرب أقرب , وذلك لآن الهمزة إذا حذفت بق نلا فيجب إدغام النون فى اللام فيصمير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسطى لسكونما واتكسار ماقبلها ياء فيصير ليلا ؛ وأما رواية ابن #اهد 
عنه » فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول له نهم نقاس المظبر عليه ؛ حى 
أو عند أن لعضهم قرأ ( وإذكات مكرثم لتزول منه الجيال ) . 
وأءا قوله تعالى ( وأن الفضل بد الله ) أى فى ملك وتصرفه . واليد مثل يؤتيه من يشاء لا نه 
قادر مختار يفعل بحسب الاخترار ( والله ذو الفضل العظيم ) والعظيم لاد وآن' درن [حماة 
عظيها » والمراد تعظيم حال تمد صلى الله عليه وسلم فى نبوته وثرعه وكتابه » والله أعم الطاراب 
وإليه المرجع والاي واخمد لله رب العالمين ؛ وصلى الله على سيدنا مد وعلى ! له و حفبه وسم :. 


قوله تعالى : للا يعلم أهل السكاتاب . الآية 1" 





اه عاهة اوور معدم ِه. > 2 نه مده م 


ديعل نكا ب الا يدون عل ىم من قضل الله وآن الْفَضلٌ 


.مهدا ”رع > عد له 
بيك الله دوثمة من يشاء 00 5 الفضل العظيم دوة؟» 


2 - 2 آ 
كر 


اعلم أنه لما قال فى الآية الأولى ( فآثينا الذين آمنوا منهم ) أى من قوم عيسى (أجرثم) قال فى 

هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا) والمراد به أوائك فأمرثم أن يتقوا الله ويؤمنوا بمحمد عليه الصلاة 
والسلام ثم قال ( ,بوتكم كفلين ) أى نصيبين من رحته لإيمانكم أولا 5-5 وثانناً محمد عليه 

الصلاة والسلام : ونظيره قوله تعالى ( أوائك يؤتون أجرم مىتين ) عن ابن عباس أنه نزل فى 
ل اناس ادن مو إهل اكرات إلى الرصول وإسدوا مل الله لم لحن :وها معرالان.- 

ل( السؤال الآول » ما الكفل فى اللغة ؟ ( الجواب) قال المؤرج : الكفلالنصيب بلغة هذيل 
وقال غيره بل هذه لغة الحبشة ‏ وقال المفضل بن مسلية : الكفل كساء يديره الرا كب <ول السنام 
<تى يتمكن من القعود على البعير . 

لا السؤال الثنى ) أنه تعالى لما آثاثم كفاين وأعطى المؤمنين كفلا واحداً كان حالم أعظم 
(ولرات) رزوي أن أهل الكتات ا فخرواابهذا السب عل المسلميناء وهو سب لآنه لآ رغد 
أن+كون النصين,الواحد أزيد قدراً من النصيين , فإن المال إذا قم بنصفين كان الكفل الواحد 
نصفاً ٠‏ وإذا قم عماثة قسم كان الكفل الواحجد جزء من مائة جزء ؛ فالنصيب الواحد من القسبمة 
اذول أذ دام عتزان نصناً ,من القسمة الثاية فكذا ههنا » ثم قال تعالى ( ويجعل لكم ) أى 
يوم القيامة ( نوراً : هون به ) وهو النور المذكور فى قوله ( يسعى نورم ) ويغفر كم ما أسلفتم 
من المعاصى ( والله غفور رحيم ) . 

قوله تعالى ل اثلا يءلم أهل ااسكتاب ألا يقدرون على ثىء من فضل الله » وأن الفضل بيد الله 
تيه من يشداء والله ذو الفضل العظيم ) فيه مس ألتان : 

١(‏ المسألة الآولى 4 قال الواحدى هذه آبة مشكلة وليس للمفسرين فياكلام واضح فى كيفية 
اتصال هذه الآية بما قيلما . 

واعلم أن أ كثر المفسربن على أن ( لا ) ههنا صلة زائدة ؛ والتقدير : ليعلم أهل الكبتاب ؛ وقال 
ا مسدلم الأأصفانى وجمع آخرون : هذه الكلمة ليست بزائدة » ونحن نفسر الآية على القولين 
إدون الله تءالى وتوفيقه اانا القول المشرور ) وهو أذ ١هز‏ ف اللفظة ؤائاةة: فاعلم أنه لابد همنا 
من #تديم مقدمة وفى : أن أهل الكةاب وهم بنو إسرائي ل كانوا يةولون الوحى والرسالة فينا ؛ 
والعكتاب والشرع ليس إلا لناء والله تعسالى خصنا بمذه الفضيلة العظيمة من بين جمع العالمين » إذا 
عرفت هذا فنقول : إنه تعالى لما أمى أهل السكتاب بالإيعان محمد عليه الصلام وااسلام وعدم 





يي قوله تعالى : ما كتيناها علبهم إلا ابتغاء رضوان الله . الآية 
ما كتيتاها على بم ! إل أبتعاء رضوان ع 0 حق رعايتما فاتينا الذين 
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للسشده 


اه وثرمه س 2 ننس هدم 


امنُو امنهم أجرم كبر مهم نا سقَونَ وديا عالتقا ء اتنا الذي أنه 


م 


ومهة سه اماه آ 276 2-27 هد 
وعامنوا شق 13 م اكفلك خلذ هن رحته وجعل لكم نويزانأ كشون 4 
عه 5 دك الما نا 3 31 00 0 
ولغفر لكم والله غفور رحيم 010 





ثم قال تعالى ( ما كتبناها عليهم © أى لم نفرضم! نحن عليهم ٠‏ 

أما قوله ب( إلا ابتغاء رضوان الله 4 ففيه قولان ( أحدهما ) أنه استثناء منقطع . أى و لكمهم 
ابتدعوها ابتغاء رضوان الله ( الثلى )_أنه استشاء متصل 6ر5 ماتعيك: امم ما إلا على وجة 
ابتغاء مرضاة الله تعالى » والمراد أنها ليست واجبة ؛ فإن المقصود من فعل الواجب » دفع العقاب 
وتحصيل رضا الله » أما المندوب فليس المقصود من فعله دفع العقاب ٠‏ بل المقصود منه ليس إلا 
تحصيل مرضاة الله تعالى . 

أما قوله تعالى لا ا رعوها حق رعايتما فأثينا الذين آمنوا منهم أجرثم وكثير منممفاسقون ) 
فذيه أقوال ر أحدها ) أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهيائية مارعوها <ق رعايتها » بل ضوا 
إلها التثليث والاتحاد ؛ وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا مدا عليه الصلاة والسلام 
فآمنوا به فهو قوله ( فآتينا الذين آمنوا منهم أجرمم وكثير منهم فاسةون ) (٠‏ وثانيها ) أناما كتينا 
عليهم تلك الرهيانية إلا ليتوسلوا بها إلى مرضاة الله تعالى » ثم أتهم أتوا بتلك الآفعال » لكن 
لا لهذا الوجه . بل لوجه آخر ؛ وهو طلب الدنيا والرياء والسمعة ( وثالثها ) أنا لما كتبناها عليهم 
اوهل كزان ذلك ذياً لم من حيث أنهم تركوا الواجب ( ورابعبا ) أن الذين لم يرءوها حق 
رعايتها مم الذين أدركوا تمد عليه الصلاة والسلام ؛ وم يؤمنوا به » وقوله ( فآتينا الذين آءنوا 
1 أجرثم ) أى الذين آمنوا بمحمد وكثير منهم فاستقون يعنى الذين لم يؤمنوا به؛ ويدل على وذا 

مرق أنه عليه السلام قال « من آمن فى وصدقى واتبعنى فد رعاها <ق رعايتها » ومن لم يؤمن 

فى فأوائك مم المالكون » ( وخامسها ) أن الصالهين من قوم عيسى عليه السلام ابتدعوا الرهبانية 
مركا عاما ؛ ثم جاء بعدثم قوم اقتدوا مم ق الاسان ٠‏ وماكانوا مقتدين مم فى العمل » فهم 
الك اشددها <ق رعايتها ء قال عطاء : لم برعوها يا رعاها الواريون » ثم قال (وكثير منهم 
فاسقون) والمء ىأن:عضممقام برعايتها وكثير منهم أظبر الفدق وترك تلك الطريقة ظاهراً وباطناً . 

قوله تعالى ١‏ ياأيها الذين أمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجءل 
كم نوراً مون به ويخفر لك والله غفور رحيم )4 . 


قولهتهالى : فنهم مبتد و كثير منهم . الآية 2 
لا المسألة الآولى 4 احتج أحدابنا بهذه الآبة على أن فعل العبد خلق لله تعالى وكسب للعيد , 
قالوا لآنه آعالى حكم بأن هذه الأشياء مجعولة لله تعالى , وحكم بأنهم ابتدعوا تلك الرهبانية » قال 
القاضى المراد بذلك أنه تعالى لطف بهم حتى قويت دواعيهم إلى الرهيانية » التى هى تحمل الكلفة 
الزائدة على مايجب من الخلوة واللباس الخشن (والجواب) أن هذا ترك لاظاهر من غير دليل » على 
أنا وإن سلمنا ذلك فهو حصل مةصودنا أيضأ . وذلك لان حال الاستواء بمتنع حصول الرجحان 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاستواء واجمع ا دمن تلم تعد الاشاراء 
متنعاً كان عند المرجوحية أولى أن يصير متنعاً » وإذا امتنع المرجوح وجب الراجح ضرورة أنه 
ل روج حرق طرق التقيض : 
ل( المسألة الثانية 4 قال مقائل : المراد من الرأفة والرحمة هو أنهمكانوا متوادين بعضهم مع 
بعض ءا وصف الله أكداب مد عليه الصلاة والسلام بذلك فى قوله ( رحماء بيتهم ) . 
لإ المسألة الثالثة ) قال صاحب الكشاف : قرىء رآفة على فعالة . 
لإ المسألة الرابعة ) الرهبانية معناها الفعلة المنسوبة إلى الرهبان . وهو الخائف فعلان من 
رهب ؛ شران هن خشى ؛ وقرىء : ورهيانية بالضم كانما نسبة إلى الرهبان . وهو جمع راهب 
كرا كب وركبان» والمراد من الرهبانية ترهمهم فى الجبال فارين من الفتنة فى الدين » مخلصي نأ نفسهم 
للحبادة ومتحملين كافاً زائدة على العبادات التى كانث واجبة علمهم من اللوة واللباس الخشن , 
والاعتزال عن الذساء والتعبد فى الغيران والكووف » عن ابن عباس أن فى أيام الفترة بين عيسى 
وتمد علهما السلام غير الملوك التوراة والإبجيل » فساح قوم فى الارض وابسوا الصوف » 
وزوى ابن مسعود أنه عليه السلام » قال « ياابن مسعود : أما علدت أن بى اسرائل تفرقواسعين 
فرقة »كارا فى النار إلا ثلاث فرق ؛ فرقة آمنت بعيسى عليه السلام » وقاتلوا أعداء الله فى نصرته 
حتى قتلوا؛ وفرقة لم يكن لا طاقة بالقتال » فأمروا بالمعروف ونوا عن المذكر» وفرقة لم يكن 
ها طاقة بالامين ؛ فلبسوا العباء » وخرجوا إلى القفار والفيافى وهو قوله ( وجعلنا فى قلوب 
د لي ل ل ع د 
١‏ المسألة الخامسة » لم يعن الله تعالى بابتدعوها طريقة الذم » بل المراد أنهم أحدثوها من 
عند أنفسهم ونذروها ‏ ولذلك قال تعالى بعده ( ما كتبناها علهم ) . 
لز االسا لد السادنة 4 ( رهيانية ) منصوبة بفعل مضمر . يفسره الظاهر . تقديره : ابتدعوا 
رهبانية ابتدعوها : وقال أبو على الفارسى : الرهبانية لايستةيم حلها على جعلنا » لآن مايبتدءونه مم 
لايخو ن أن يكون مجعؤالا الله تعالى!»,وأقو ل هذا الكلام [ا يتم لوثبت امتناع مقدور بين قادرين , 
ومن أين يليق بأنى على أن يخوض فى أمثال هذه الاشياء . 


011 قوله تعالى : فنهم مرتد وكثير منهم فاسقون . الآية 


2ه زه ىم مره سه و > ده ل سس سس وم 
فم 7 وكثير 8 سقو نَْ د25 م قفينا عل ثارث 2 سل ألو قفينا 

- © ل سه مه ل مدول ار زر لاوره 
بعيسى بن مسيم وءانكاه الانجيل كم ١‏ فى قلوب ألذين أ تبعوه رَنه 
سا وات ساسم هد 5ه > قدرةس شر سا 


- 





يقوموا بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الآشياء التى أنعم مها عليهم ٠‏ فبين أنه تعنالى شرف نوحاً 
وإبراهي عليهما السلام بالرسالة » ثم حمل ىدتها اموا التاق اتا روه بالدد ا اليه 
إلا 8 من م 2( يك دم ل وه : على الكتاب 0 لآ نكال عاك ألو معان لص_ير صاحب 

شم قال تعالل ر فنهم موتك اعرف 3 مهم فاسةون 4 وفيه مسائل - 

١‏ المسألة الأول ) نيم مبتدا أى فن الذرية أو من المرسل [ تاها دلاخل ادككر 
الإرمال والر ملي 22119 لل منهم مبتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق » وف الفاسق هبنا قولان 
( الآول ) أنه الذى ار تكب الكبيرة سواءكان كافراً أو لم يكن » لان هذا الاسم يطلق على الكافر 
وعلى من لا يكون ٠‏ كذلك إذاكان مرتكباً للكببرة ؛ ( والثاتى ) أن المراد بالفاسق هبنا الكافر » 
لآن الآية دات على أنه تعالى جعل الفساق بالضد من المتدين ؛ فكاأن المراد أن فيهم من قبل الدين 
واهتدى 0 ومنهم من ُ يعيل و مهلك 2 ومعلوم أن من كان كذ لك كان افرا 0 وهذا ضء.ف 2 لان 
المسلم الذى عصى قد يقال فيه : إنه لم متد إلى وجه رشده ودينه . 

قوله تعالى لإ ثم قفينا على ثار هم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم وأتيناه الإنجيل » 

وفيه مسأاتان - 

0 المسألة اا 4 معى ونمأه أتعة لعل أن مذى 2 والمراد أنه تعالى ل لعكهم بعد لعضص 
إلى أن انتهى إلى أيام عيسى عليه السلام فأرسله الله تعالى بعدمم وآتاه الإنجيل . 

0 المسألة الثانية » قال ابن جنى قرزأ الحسن ( وآتيناه اللانيجيل ) بفتّح الطهمزة ؛ ثم قال هذامثال 
لا نظير له ء لآانه افعيل وهو عندمم من ات الثىء إذا استخر جته , للانه إستخرج به الاحكام , 
والتورأة فوعلة من ورى الرند يرى إذا أخرج الثار 2 ومثله الفرةان زهو ف-_للان دن فرقت سن 

الشيئين » فعلى هذا لا 00 فت الحمزة لأنه لا نظير له ؛ وغالب الظن أنه ما قرأه إلا عن سماع وله 
وجهان ( أحدهما ) أنه شاذيا حى بعضهم ف اابرطيل ( وثانيهما ) أنه ظن الإنجيل أعمياً غرف 
مثاله تنبيها على 7 0 
قوله تعالى ) وجعلنا قْ #لوب الذن أتبعدوه رأفة ورحجمة وهيانية ارتدعوها 4 وفه مسائل : 





اله ايه القن وما 2 عع" 





اه سس عترار سس هه سر تر ترج راتر برلراتر عد مده د ه عه دوس 
00 بتطبره ورسلة نا لعب 2 وى عزن 04 و 
5 7 راهيم نا ف شنا ١‏ لنبوة والكيابَ 


اك نه إل لكلف ع" ويك الرواء! الا :1ت التاكانت الحاجة إل الحاء أقل "من :إتناجة 
إلى الهواء جعل تحصيل الماء أشق قليلامن نحصيلالواء ؛ وبعد المماء الطعام ؛ ولماكانت الماجة 
إلى الطعام أقل من الحاجة إلى الماء » جعل #صيل الطعام أشق من تحصيل الماء . ثم تتفاوت 
الأطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكيل ماكانت الحاجة إليه أشد » كان وجدانه أسبل » وكل 
ماكان و جدانة أعسركانت الحاجة إليه أقل » والجواهر لماكانت الحاجة إليها قليلة جداً » لا جرم 
كانت عَرَانَةجِداً !: فعلتنا أن كل ثىء كانت الحاجة إليه:أ كث ركان وجدانه أشهل , ولماكانت 
الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلىكل ثثىء قنزجو من فضله أن يجعلم! أسمل الاشياء 
وجداا يتاك الشاعر : 
سبحان من خص العزيز بعزه والناس مستغنون عن أجناسه 
وأذل أنفاس الهواء وكل ذى نفس فحتاج إلى أفاسه 

ثم قال تعالى لإ وليعلم الله من ينصره ورسله بالغنب إن الله قوى عزيز »4 وفيه مسا ل 

١‏ المسألة الأ ولى ) المعنى واء يعم اللي لطر ص أي نقد صم كر نص قل انملك 
السبيوف والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعداء الدين بالغيب أى غائياً عنهم . قال ابن عباس 
ينصرونه ولا يبصرونه » ويقرب منه قوله تعالى ( إن تنصروا الله ينصر 1 9 

١‏ المسألة الثانية )4 احتج من قال : حدوث علٍ الله بقوله ( و ابعل الله ) والجواب عنه أنه تعالى 
أراد بلعل المعلوم , فكا نه تعالى قال : واتقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام من ينصره . 

ل المسألة الثالشة » قال الجباتى : قوله تعالى ( ليقوم الناس بالقسط ) فيه دلالة على أنه تعالى 
أنزل المزانوالحديد ؛ ومراده من العباد أن يقوموا بالقسط وأن ينصروا الرسول» وإذاكان هذا 
مراده من الكل فد بطل قول امجبرة أنه أراد من بعضهم خلاف ذلك (جوابه) أنه كيف يمكن أن 
بريد من الكل ذلك مع عليه بأن ضده موجود ؛ وأن اهم بين الضدين محال وأن الحالغير ماد . 

١‏ المألة الرابعة 4 لماكانت النصرة قد تتكون ظاهرة .م يمع من منافق يداد الباتع 
فى إل نا سدق تتالاوآن النذئ أرواذة التصيرة بالعيت. ورمعناه أن تقع عن إخلاص بالقاب , ثم بين 

تعالى أنه قوى على الآامور عزيز لا يمانع . 

قوله تعالى ل ولقد أرسلنا نوحاً وإبراهيم وجعلنا فى ذريتهما النبوة والكتاب » واعلٍ أنه 
تعالل ا دك إن أرمل لزه ل بالبينات اوالموعزات!)إوأنه أنزل الميزان والحديد ‏ وأ الخلق بأن 


ع" قوله تعالى : وأنزلنا الحديد فيه بأس ٠‏ الآية 
والمقدعة والمطرفة والإبرة ؛ والمقمعة ماتخدد به » ويدل على كة هذا ماروى ابن عير أنه عليه 
الطلاة وا 0 قال د إن الله تعالى أنزل أربع افا ال إل الأراضن:: يدل المذيد ونان 
والماء والملح » . ( والقول الثانى) أن معنى هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة » كقوله تعالى ( وأنزل 
لم من 0 مانية أزواج ) قال قطرب ( أتزلناها ) أى هيأناها من النزل» يقال أنزل الأأميرعلى 
فلان نزلا حسنا » ومنهم من قال هذا من جنس قوله : علفتها تبن وماء بارداً : وأكات خبراً ولبناً . 
١‏ المسألة الثالثة 4 ذكر فى منافع الموزان أن يوم الناس بالقسط » والقسط والإقماط هو 
الإنصاف وهو أن تعطى قسط غير ك ا : يَ ل قسط نفسك » والعادل مقسط قال الله تعال (إن 
الله يحب المقسطين ) والقاسط الجائر قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لونم خط )وما ديد 
ففيه 0 الشديد فإن ألات الحروب متخذة منه » وفنه أيضاً منافع 3 منها قولهتعالى ( ودلمناه 
صنعة لبوس لكم ) ومنها أن مصاح العام ؛ إما أصول ؛ وإما فروع ؛ أما الأآصول فأربعة : الزراءة 
والحياكة وبناء البيوت والساطنة » وذلك لآن الإنسان مضطر إلى طعام يأكله وثوب يليسه وبناء 
بحاس فيه » والانسان مدى بالطبع فلا م مصاحته إلا عند اجماع جمع مل با حوس الشتدن 
كل واحد منهم بهم خاص » خْينئذ ينتظم من الكل مصالم الكل » وذلك الانتظام لابد وأن يفضى 
إلى المزاحة » ولابد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض ٠»‏ وذلك هو الساطان » فثيت أنه 
لا تننظم مصاحة العالم إلا بم-ذه الحروف الأربعة ٠‏ أما الزراعة فحتاجة إلى الحديد » وذلك فى 
كرب الآراضى وحفرها , ثم عند تنكون هذه الحورب وتولدها لابد من خبزها وتنقيتهاء وذلك 
لايم إلا بالجديد شم ثم الحروب لابد من ط<نها وذلك لا تم إلا بالجديد شم لابد من خيزها ولا 
م إلا بالتارب,. ولايد ذا من المقدحة ال+ديدية , نا الراك فلا بد من تنظيفهااعن قشورها » 
وقطعها على الوجوه الموافقة للأ كل ولا يتم ذلك إلا بالحديد » وأما الحباكة فعلوم أنه يحتاج 
فى آلات المياكة إلى الحديد ثم يحتاج فى قطع الثيات وخياطتها إلى الحديد ء وأما البناء فعلوم 
أن كال الوال فيه لاحصل إلا بالحديد » وأما أسباب الساطنه تفعلوم أنما لاتتم ولا تكيل إلا 
بالحديد : وعند هذا يظهر أن أ كثر مصاح العالم لاثم إلا بالحديد : ويظهر أيضاً أنالذهبلايقوم 
«قام الحديد فى ثىء من هذه المصالم فلو لم يوجد الذهب فى الدنيا ماكان يختل ثثىء من مصالح 
الدنيا ٠‏ ولولم بوجد ال+ديد لاختل جميع مصال الدنيا » ثم إن الحديد لا كانت الحاجة إليسه 
شديدة ؛ جعله سهل الوجدان ٠‏ كثير الوجود ٠‏ والذهب لما قلت الحاجة إليه جمله عزيز 
الوجؤدء وعتّد هذا بظهر أثى جود الله تعالى و رحمه على عبيده ؛ فإرن كل ما كانت حاجمم 
إليه أ كثر .جءل وجدانهأسول » ولهذا قال بعض الك : إن أعظم الأمورحاجة إليه هواطهواء » 
فإنه لو انقطع وصوله إلى القاب لحظة لمات الإنسان فى الحال » 0 جرم جعله الله أسول الاشياء 


و عنداناً غعو م اينات التنفس وآلاته .حتى ,أن الإنسان بيتنفس دائماً عقتذضى طبعة هر.1. غير 


قوله تعالى : وأنزلنا الود يد فيه 1 1 الآية 6 


الافعالا النفسانة : لآن يتفز المق بهن الباطل :.واحجة من العننهة ؛ والميزان:ه الذى:.توهل 
به إلى فعل مايذبثى من الافعال اليدنية , فإن معظم التكاليف الشاقة فى الاعمال هو ما ير جع إلى 
معاءلة الخلق ؛ والموزان هو الذى يتميز به العدل عن الظل والزائد عن الناقص » وأما الحديد ففيه 
لين علايدا روديو اجر الخلق غلا انيمل ال سداق إشاراةة إلل* القوة:النظر بتر 

والميزان إلى القوة العملية : والحديد إلى دفع مالا ينبغى » وما كان أشرف الأقسام رعاية المصالح 
الروحانية . ثم رعاية المصالم الجسمانية , ثم الزجر 5 يذبغى » روعى هذا الترئيب فى هذه الاية 
( وثانيها ) المعاملة إما مع الخالق وطريقها الكتتاب أو مع الخاق وهم : إما الاحباب والمعاءلة معهم 
بالسريية فى الم أن ء,أف مع الاعداء والمعاءلة معهم بالسيف والحديد ( وثالتها ) الاقوام ثلاثة : 
أما السابةون وثم يعاملون الاق بمقتضى الكتاب » فينصفون ولا ياتصهون . ويحترزون عن 
مواقع ااشبهات ٠‏ وإما مقتصدون وثم الذين ينصفون وينتصفون» فلا بد هم من الموزان ٠‏ وإما 
ظالمون وثم الذين ينتصفون ولا ينصفون ولا بد لهم من ال+ديد والز 1 ١‏ 
إما أن يكون فى مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئنة ومقام المقربين » فهبنا لا يسكن إلا إلى 
الله » ولا يعمل إلا بككتاب الله »٠ك‏ قال ( ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) وإما أن يكون فى مقام 
الطريقة وهو مقام النفس الاوامة » ومقام أكداب العين . فلا بد له من الميزان فى معرفة الاخلاق 
حتى ترز عن طرفى الإفراط والتفريط ؛ ويبق على اأصراط المستقيم . وإما أن يكوتف فى مقام 
الشريعة وهو مقام النفس الآمارة : وههنا لا بد له هن هنا لا بد له من حديد الجاهدة والرياضات 
الشاقة (وخامسما) الإنسان إما أن يكون صاحب المكاشفة والوصول فلا أذس له إلا بالكتاب» 
0 اطلك ألا ستداك ل قاد تله من مرأن الذلك]" واللطته ٠و‏ صناحي العنات و اللكاتية: 
ذلا بد وأن يننى من الأارض بالحديد ( وسادمما ) أن الدين هو إءا الأول وإماالفروع ؛ وبعبارة 
أخرى : إما المعارف وأما الاعمال » فالآصول من الكبتاب . وأما الفروع : فالمقصود الافعالانى 
فها عدلحم ومصاحتهم وذلك بالميزان فإنه إشارة إلى رعاية العدل ؛ والحديد لتأديب من ترك ذينك 
الطريقين ( وسابعما) الكتاب إشارة إلى ما ذ كر الله فى كتابه من الا كام المقتضنية-لاعدل 
والإنضاف » واللميزان إشارة إلى مل الناس على تلاك الا<كام الممنية على العدل والإنصاف وهو 
شأن الملوك : والحديد إشارة إك أنهم لوتمردوا لوجت ,أن هلوا علهما بالنديف , وهذا يدل على 
أن متبة العلداء وهم أرباب الدكنتاب مقدمة على مستبة الملوك الذين ثم أرباب السيف , 'ووجره 
المنامساك كثيرة , وفما ذكزناء تنبيه عل الياق؛ . 

١‏ المسألة الثانيية ). ذكروا فى : إنزال الميزان - وإنزال الحديد » قولين ( الآول ) أن الله 
ال ام أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح ». وقال ص 
قومك بزنوا به وعن ابن عباس نزّل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من اد يدالسندان والكليتان 

واج ساغر سا وبع 


ع قوله تعالى : لقّد أرسانا ردنا بالبينات ١‏ الآية 





ءاس و سإقدآه] سب سب سأر بر سرمت نت ريه 


1 بَآلبيدآت 217 الكبَابَ وََسْرَان لِسَوم انال 


أقسمط اها لمد يده باس ديد 35 لأس 


) الذين .خلون ( كلام اما هه لانعاق له ا قله “ور ىق صضفة الورد الذي زا صفة هد 
صلى الله عليه وسلم وخاوا يدان اعته: : وهو مبتدأ وخبره محذوف دل عليه قوله ( ومن ودلا فك 
الله هو الغ ادر مف ادر فق القر آن ن تكد له تلق أن فواناً أ سيرت به الجبال ) . 

1 الما له أأهأ 9 2 قال او على أأفارمى - قرأ : نافع وأ بن عاض ذإن أله الغنى ارد ٠‏ و<ذذواأ 
لفظ ( هو ) وكذلك هو فى مصاءف أهل المدينة والشأم » وقرأ الباقون ( هو الغنى اميد ) قال 
أبوعلى : يفبغى أن هو فى هذه الآية فصلا لامبتدأ . لآن الفصل حذفه أسل » ألاترى أنه لاموضع 
للفُطل من ,الإعَرَات ..وقد ذف .فلا ل بالمءى كقوله [ إن تون أنا أقل تمتك /مالانوو لدأ ).: 
ذاك اليخيل 2 وقوله / ارد ) كانه حدجواب عن الدواك ع ههنا 03 فأنه يقال انعاءكان تقال اللا يأنه 
ببخل بذلك المال ولا يصرفه إلى وجوه الطاعات » فلم أعطاه ذلك المال ؟ فأجاب ,أنه تعالى ميد فى 
ذلك الاعطاء » ومسةحدق يدك ورث تم عليه الماك رحميه ولعمته 5 فإن قصير العيد ىَّ الطاعة فان 
وباله عائد إليه . 

ثم قال تعالى 2 لقد أرسننا رسلنا بالبينات ) وفى تفسير البينات قولان ( الأول ) وهو قول 
5 2 بن سامان م اهى المعجزاة الظاهرة والدلائل الهّاه هرة ة ( والثا و ( وهو قرل ما ل بن ح .ان 

أراشك لناهم بالاعمال الى تدعوثم إلى طاعة الله وإل الدما! ض عن غير الله » ال هو الوجه 
0 لكان تبومم عا ثبتت تلك المعجزات ٠.‏ 

ثم قال تعالى ر وأا مهم الكتاب والميزان ليقوم ري بالقسط وأزلنا اد يد فيه 5 
شك بك ومنافع للناس 4 . 

واعم أن نظير هذه الآية قوله ) ألله الذى نول لكاب بالمق واايزان ( وقال ) والسماءرفعها 
ووضع الممز ( وههنا مسائل : 
الذى أقوله أن مدار التكايف على أمرين : ( أحدهما ) فعل ما يذيغى فعله ( والثاتى ) ترك ما يذبغي 
تركه » والآول هو المقصود بالذات ؛ لآن المةقصود بالذات لوكان هواائر كو جب أنلاذاقأ<د ؛ 
قا الو لكان خا عألبى «للأزرقن يق ما ند لاما ديعا انناف خفإلماء,ك ايكون يميلقا لبط |3 الف زراهو 
المكارافل 8 0 باليدن وهو أع.ال الجرارح 0 فالكتاب هر الذى :روسل 4 إك فدل مايذبغى دن 








قوله الخال : الذين 0 اك الآية وك 
م رمد هي م 2 أنه عدار اكرر مدةر ا فده 


لذي لو ع |[ 0 م ن يتول فآن الله هوالعنى لخدي 


5-8 صو -ر 


أراد كل ذلك هنهم ( والثالث ) أنه تعالى قال بعد هذه الآية ( والله لاحب كل تال عفور ) وهذا 
يدل على أنه تعالى لا يريد ذلك لآن الحبة والإرادة سواء » فهو خلاف قول الجبرة إذكل واقع 
فهو مراد الله تعالى ( الرابع ) أنه تعالى أدخل لام التعايل على فعله بقوله ( لكيلا ) وهذا يدل على 
[لعال الله تحال مك الذاءالت وض ء.ؤأقو ل.ة:الحأقل منتمجب عدا مز كرفيةلاقةإق هذه ,الاذيات ,الي 
والتدر وتعلق كا الطائفتين 1 توما 

١‏ المألة'ثانية 4 قال أبوعلى الفارسى قرأ أبو عمرو وحده ( بماأتا كم ) قصراً . وقرأ الباقرن 
1١‏ : ) “دودا» حجة أى إن أن 7١‏ ص( معادل لقوله ( فاتك ) نكا أن الفعل للغائب فى 
قرله ( فانم ) كذلك يكون الفعل الآنى فى قوله ( ما أتا ص( العاف ل المو طق ليف التكلفتين 
الذكر المرفوع بانه فاعل . وحجة الباقين أنه إذا مد كان ذلك ١ذ-وباً‏ إلى الله تعالى وهو المعطى 
لذلك ٠‏ ويكون فاءل الفعل فى (آتا كر ) ضميرا عائدا إلى اسم الله سبداته وتعالى والهاء ذوفة 
من الصلة تقديره ا لقنا كوه 

١‏ المسألة الثاا ثة ) قال المبرد : ليس ارا ولكبلا تأهر اح ماناك؟ الا :فراخوا 
ما آناكم ) ١‏ 8 واافرح على الإطلاق 0 جاه _لاحونى جوناً يخرجكم إلى أن تبلكوا 
نفك ولا تعتدوا واب على فوات ما سلب ه:ي؟ . ولا تفر<وا فر 5 إطفيكم حى تأشروا 
فيه وتبطروا ؛ ودليل ذلك قوله تعالى ( والله لاحب كل غتتال ) فدال بهذا على أنه ذم الفرح الذى 
تال فيه صاحبه ويبطر ؛ وأما الفرح بنعءة الله وااشكر عليها فغير «ذموم ؛ وهذاكله معنى ما روى 
عكرءة عن ابن عباس أنه قال : ليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن و كن اجعلوا للاصيبة صبراً 
لخ فكرا. واحتج القاضى ممذه الآية على أنه تءالى لا بريد أفعال العباد ( والجواب ) عنه أن 
امن أحابنا من] رق بين انحور و الإرادة,فقال امتقو إزادة خض وصةة؟ هئ إرادة الثواب 
فلا بلزم هن 7 أفى هذه الإردة أفى «طاق الإرادة . 

ثم قال تعالى ور الذين ببخلون و,أمرون اناس بالبخل ومن يول فإن الله هو الغنى اميد م 
وفيه مسائل : 

0 السألة دوك 4 فى الاية قولان ( الاول ( أن هذا بدل من قوله (كل تال ور ) كأ"نه 
فال لاحب الذتال و لا يحب الذين يبخلون بريد الذين يفرحون افرح امط: وفإذارزقوامالاوحظاأً 
من بلدا فلعبهم له وعزته عندم بخلون به ولا يكفيم أنبم ضخلوا به بل د نأعاويلت الناس بالبخل به 
وكل ذلك ننيجة فر<هم عند إصابته » ثم قال بعد ذلك ( ومن يتول) عن أواس الله ونواهيه 
ول يننه عما نبى عنه من الآسى على اافائت والفرح بالأتى فإن الله غنى عنه ( القول ااثانى ) أنقوله 

















ا تقولد لال :للك ناما على ما فاتكم . الآية 


2غ 2 62 عا 2 0 عازتنا رح] "يونت 
لكلا ناسو على اناك مَلَاتفرَحَوابا انا كم والله لا بحب 
روم د 
0 وخور وع؟» 





ثم قال تعالى ((لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرحوا بما آنا كر والله لا يحب كل عتتال نور 
وقنه-مسا:-: 

»م المسألة الأرلا) هذه اللام تفيد جءل أول الكلام سباً لآخره ءا تقول : قت لأاضر بك 
فإنه يفيد أن القيام سبب لاضرب » وههنا “ذلك لنه تعالى بين أن إخبار الله عن كون هذه الاشياء 
واقعة بالقضاء والقدر : وهثبتة فى الكتاب الذى لا يتغير . بوجب أن لا يشتد فرح الإنسان بها 
وقع ؛ وأن لا يشتّد حزنه بما لم بيقع » وهذا هو المراد بقوله عليه الام « من عرف سم الله فى 
القذن هانت عليه المضاتب ع وحفيق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوع كل ٠١‏ وتع 

واجب؛ وعدم كل مالم يقع واجب أيضاً لأسباب أربعة (أحدها) أن الله تعالى ع عم وقوعه .فلولم 
يقع انقاب العم جهلا ( ثانها ) أن الله أر اد وقرعه » فلولم يقع انقليت ت الإرادة تمنيا ( ثالئها ) أنه 
ككافت 35 ة الله تعالل بإيشاعه لولم شع لانقايت تلك القدرة زر ا (دابنها) | ن انل يقابك 5 
بوقوعه بكلامه الذى هرصدق فلولم بشع لانقاب ذلك ابر الصءق 1 ٠‏ فاذن هذا الذى وقع لو 
م يقع لتغيرت هذهالصفات الاربعةءن كاه إلى اانتقص ؛ ومن قدهما إلى الحدوث ؛ ولا كان ذلك 
تنعاً علمنا أنه لادافع لذإك الوقوع ؛ وحينئذ يزول الهم والحزن ؛ عند ظهورهذه الواطروهانت 
عليه لمن والمصائب ؛ وأما المعتزلة فهب أنهم ينازعون ف القدرة والإرادة» ولكنهم بوافةون فى 
العم 1 1 كان لظي دكا أن شا الوقن الى إن زاك يلزم الجبر بسبب هاتين 
اهنك رانين 75 يلزم بسبب الصفات الا ربع ٠‏ وأما الفلاسفة فالجبرهذهبهم » وذلك لا نهم ريطوا 
د كنال اللايدا ئئة بالتدوؤرات الذه: بة والتخيلات الح رافق 1لا اتلك التضورات 
الت لوك بالادراار الفلكة التى لها مناهج مقّدرة ؛ ويمتنع وقوع ه ما خالفها ء وأما الدهرية ' لذن 
لأيثزتوزت ثنيئان المؤثرزات فهم لآبن.وأن.ية لوا ,أن يحدلوف: الوادت ١تفاق‏ رار إذاكات اتغاقياً 
ل يكن اختيار يأ فيكون الجير لازماً . فظهر أنه لا:.ندوحة عن هذا لا حد من فرق العقلاء » سواء 
اتنولالة أؤذا كز وو درة "يان اوه تبث ةلذلا لال اليذه( دف نالآ بة لك ططانق] لمستييلة:الآيقادالة 15 
طية تذاه انا و كران ا331ع اركاو امو د اواك والفزلام) ذاتراء سيد نالفل 

كلسرا | أخبرجم بكون تلك ١‏ لوليا ١‏ د 
الزن والفرح ؛ ولولا أنهم ة قادرون على تلاك الا'فءال لما بق هذه اللام فائدة ( والثاى ) أن هذه 
الآية ندل على أنه تعالى لابريد أن بقع منهم الزن والفرح 58 خلاف قول الهبرة إن الله تعالى 








قوله تعالى : إن ذلك علىالله يسير . الآبة لف 
والتشير أجمع لقوله بعد ذلك ( لكلا كر على ما فاتكم ولا تفر<وا با آنا 1 ) ثم قال ( إلا فى 
ان ( لعى لدوب عند ألله 2 الوح ال محفوظ : وشه وا : 

١‏ المسألة الاولى 6 هذه الآية دالة على أن جيم الوادث الآرضية قبل دخوها فى الوجود 
مكدوبه فى االوح المحفوظ . قال المتكلمون و[نما كتتب كل ذلك لوجوه ( أحدها) تتدل الملاتكة 
ذلك اللكدورت على 0 س .دا نه وتعالى علك 6 الاضاء فل وقوعها ) ناكا ( بعر فوا 
11 ألله فإنه تعالى 0 عله ' ممم ب#دموك على لك المصاصدى خلقهم ودزةهم ١‏ ونالتها ( لحذروا 
ص أمئال تلك المعاصى ( ورابعءها ) ليشحكروا الله تعالى على تو فيقه إيامم على الطاعات وعصمته 
إياهم من المعاصى . وقالت الحكا. : إن الملائئكة الذين وصفهم الله بأنهم ثم المدبرات أمراً؛ وهم 
المقسمات أمراً : إبما هى المبادى. لحدوث الموادث فى هذا العال السفلى بواسطة الركات الفاسكية 
والاتظالات الكو كبية ؛ فتضوراتها لانساق تلك اللاسساب إل المسببات فو المرزاد من قوله تعالى 
(إلا فىيكتاب ) . 

١‏ المسألة الثانيية 4 استدل جمهور أهل التوحيد ذه الآبة على أنه تعالى عالم بالاشياء قبل 
وقوعها خلاماً لمشام بن الحكم ٠‏ ووجه الاستدلال أنه تعالى لما كتبها فى الكتات قبل وقوعها 
وجاءت مطابقة لذلك الك.تاب علءنا أنه تعالى عالماً مها بأسرها . 

0 المسألة الثالثة »4 قرله ( ولا فى أنفسك ) يتذاول جميع مصائب الانفس فيدخل فها كفرمم 
ومعاصييم » فالاية دالة على أن جميع أعم الهم بتفاصياوا مكدو به فى الوح النفوظ ؛ ومثبتة فى'علٍ الله 
تغال' »نكن الامتذاع 0 تلاك اللاعمال ءالا لان عم ألله بوجردها ا لعدمما 5 واجمع بين 
المتنافين قال 3 ا حصل العم وجودها عش وهذا العلم 2 الزوال كان الع سن عدهما ودين عم 
ألله بوجودها عال" 9 

0 المسألة الرابعة 14 2 تعال لم يهل أن 0 الوادث مكتوبة ف الكّات 2 لان 0 تت 
كل نهر الناواق رن تاه #ناناما و االتكتا ان 1إقن] كسطن :ذلك الاوطن: الا متهن 
اذخ نا كال الشدوات 1سا دصطل ذلك غضاءك الأاؤض ال قدا لةبلستادات 
الآرض والاتفس » و ىكل هذه الرزمون إشارات وأسزاز»:أما قوله ( من قبل .أن “ننرأها) ققد 
اختلفوا فيه « فال لحصضم من قبل أن ضاق هذه المصائب د وقال تحدم - بل الات لاس 0 
وقال آخرروت: بل المراد نفس الاأرض ؛ والكل تمل لان ذكر الكل قد تقدم . وإنكان 
الازه 1ن 8 اللأضزية لحترا قرا الأقطلودةها زإوال احؤؤاق” »اماد فن قزل 'أن نارأ اللو قا“ 
والنخلوقات وإن لم يتقدم ذكرها إلا أنها اظهورها يحوز عود الضمير [ليمايا فى قوله (إنا أنزلناه) . 

ثم قال تعالى ) إن ذلك على ألله السير ( وفية قو لان ) اكنافيا ( إن 1 ذلك على ألله هين » 
( والثاف ) إن إثيات ذلك على اكشىه فى الككيات سير على الله وإنكان عديراً على العياد» ونظير 
هذه الآية قوله ) وما لعمر من معهر ولا «نقص من عمهره إلا ف كنات إن ذاك على ألله إسابر ( 3 





5م > 222 قوله تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الآية 





ْ ذلكحط ا ا عي 1 شا *و امام المضر ١‏ العظيم ٠١‏ مما بيات 
هيوس يلاق شب إلافى ك تاب من قبل أ وتارنااس ارك 


--- 2 دا 


ذلك عل 0 سير د 


ثم قال تعالى ١‏ ذلك فضل الله ,نيه من يشاء )6 ذعم جزل أكذاءنا أن 0 ادم تفشال 
عيطىة ل أنه امشتدى ابالسدل! نوه 3!) أيد لقالا التكدق بن" الكت لةاهى سجر نوت نا 
المذهب ذه الآية » أجاب القاذضى عنه فعا لاه رذ انإاما يازم لو اءتنع بين كون الجنة مستحقة 
وبين كونما فضلا من الله تعالى » فأما إذا صم اجتماع الصفتين فلا 3 هذا الاستدلال» وإنا 
قلنا إنه لامنافاة بين هذين الوصفين ؛ لآنه تعالى هر المتفضل بالآمور التى يتمكن المكلف معما 
من كدت هنا الاستحقاق ؛ فلماكان تغال متفضلاءما يكسب ‏ أسداب هذا للاية ات كن ا 
مهاء قال ولما ثبت هذاء ثرت أن قوله ( نيه من بشاء ) لابد د يكون «شروطاً عن لستحفه ؛ 
ولولا ذلك م يكن لقوله من قبل ( سابقوا إلى مغفرة من ربكم ) مدى . 
واعم أ ذناا/ ص اعيف! الأآن كرف كال وسشغطادجا الاج :ذلك |الككالة رغيكا كزنة كذالا 
متفضلا.بنفس. الجنة ٠‏ فإن من وهب من إنسان كاغداً ودواة وقلياً . ثم إن ذلك الإذسان كتب 
بذلك المداد على ذلك الكاغد مصحاً وباعه من الواهب ؛ لا يقال إن أداء ذلك الهّن تفضيل » بل 
يقال إنه مستحق » ذسكذا هرنا ء وأما قوله أولا أنه لابد من الاستحةاق ؛ وإلا لم يكنلةوله منقبل 
دطاهؤ ]ل هيز قل ]رناب أشرفد!! الالال عاك 3ن اعد راة بقزطاف] مطاف 
0 شاء » ويقول لا أتفضل إلا مع هذا الشرط . 
داك رو الله ذو الفضل العظ. 41 والر اكمدة اله تذبيه به على عظي حال اليه وذاك لان 
ذا 1 الع ظيم إذا أعطى عطاء مدح نارياو ذا فى الشبيه على ةا لدائه لوانتلا أ فشكو دالت 
العطاء عظما . ْ 
قوله تعالى ل( ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أنفسك إلى كتتاب امن اقبل»أن'نبوأها 
إن ذلك عل الله بسير » قال الزجاج : إنه تعالى لما قال ( سابةوا. إلى مغفرة ) بين أن المؤدى إلى 
الجنة وااذار لايكرن إلا بقضاء وقدر ‏ فال ( ما أصاب هن مصيبة ) والمعنى لاتوجد مصيبة من 
هذه المصائب إلا وهئ مكتوية. عند الله , والمضبية فى الآرض هى ةحط المطر » وقلة النيأت » 
واقص الغار وغلاء [الأتثار 1 تتابع الجوع ء ؛ والمصيية فى الانفس فمأ قو لان 3 الذفو ل ( 
أنما هى : الا راض ء والفقر » وذهاب #0 امة الدود عاءا (والثاق) أنما تتناول اير 


قوله تعالى : أعدت للذين آمنوا الاية نارق 


شت “كنتت كاك لتك 44 تت ا 6 








2ه 201 عه عدا 
اعدت الذين عامثوا باللّه | 


وهراختيارانعيا سأنالجنان ك2 ٠‏ قال تعالى (ولمنخاف دقام ربه جنتان) وقال 0 وهمن دونهما 
جنتان ) فالمراد هبنا تشبيه واحدة من تلك الجنان فى العرض بااسموات السبع والارضين السبع . 

ثم قا ل تعالى ب أعدت للذ. ن آمنوا بالله ورسله © وفيه مسائل : 

2 المسألة كوك 4 احتج 6 5 مور الحا هذا على أن المنة خلوقة 2 وقالت المءتزلة هذه 
(الآية) لاك إجراؤها على ظاهرها لوجهين : ( الآأول) أن قوله تعالى ( أكلبا دائم ) يدل 
ع أن من صفتما عد وجودها أن لا فى ع« فكنا لوكانت الآن موجدة افندت بداجل قوله عاك 
(كل ثثىء هالك إلا وجبه ) ( الثانى ) أن الجنة مخلوقة وهى الآن فى ااسماء السابعة : ولا يوز مع 
من التأوتنلة ( وذلك من و<هين 8 ) الأاول ) أنه تعالى كات دوا لايصح المنع عليه 08 وكان 
حكما لايصح الخلف ق وعده. شم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة )) فكانك اله القدة المببأة 
لم تشيماً لما سيقع قطعاً بالواقع ‏ وقد يول المرء لصاحبه ( أعدت لك المكافأة ) إذا عزم عليها » 
وإن م بوجدها 0 والثانى ( أن المراد إذاكانت الاأخرة أعدها ألله تعالى لهم كقوله تعالى ) ونادى 
أحعاب النار أكداب الجنة ) أى إذاكان يوم القيامة نادى ١‏ الجواب » أن قرله (كل ثىء هالك ) 
عام » وقوله (أعدت للءتقين) مع قوله ( أكلما دائم ) خاص ؛ والخاص مقدم على العام » وأما قولة 
ايلا يأ ( الجنة مخلوقة فى السماء السابعة ) قلنا إنها مخلوقة فوق السماء السابعة على ماقال عليه السلام فى 
صفة الجنة « سقفها عرش ال رمن > استيعاد قى أن كك يكون الخلوق فوق الء ثى.أعظم منه » أليس 
أن العرش أعظم لوقا ت .مع أنه مخاوق فوق أأسماء السابعة . 

المسألة اثانية 4 قوله ( أعدت للذين آمنوا بالله ورمله ) فيه أعظم زككاناراترى أفك عاد 
6 أن ألدية 5-0 إن لعن بالله ودسله ( ول 51 ر كع الإمان تدا خرن 2 والمءئزلة كاك 
زعموا أن لفظ الإيمان يفيد جملة الطاعات بكم تصرف الشرع ؛ لكنهم اعترفوا بأن لفظ الإيمان 
إذا عدى رف الياء 2 فانه باق على مفهو مه الاصلى وهر التصديق 2( فالاية حجةعليم 0 لها اكد 
بهإما ذكرناه قوله بعد هذه الآية ( ذلك فضل الله بو تيه من يشساء ) يعنى أن الجنة فضل لامعاءلة , 
قرو يتما من يعاء ء هون عم ماده سواء أطاع أ عدى ع( فإن ِ قبل وإذفم أن تقطعءوا صول الدع يع 
العصاة 1 ين تقطءوا أذ لاعّاب لهم 9 قانا نقطع حصول 1 .4 4 لهم 2 ولا نقطع بنبى : العقاب عمم ء 
لام إذا عذبوا مدة ثم نقلوا إلى 5 نة وَبْةَوا فها أبدالآباد؛ فقدكانت الجنة معدة لم » فإن قيل. : 
فالأرتد ول آمن بألله 2 وجب أن يدخل حت الآية قات خص من العمدوم 5 فق العموم حجة 
فم عدآأه , 


ع سوس فوله تُعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربك . الآية 
سَابقوا 9 الود فا ربكم وَجَثْ 0 | كرض ل والأض 
أيجب الزراع نباته مع علمهم به فه, فى غاية الحسن ( الثانى) أن المراد بالكفار فى هذه الآية 
اللكفار بالله وهم أشمد [عابا بزينة الدنيا وحرثما من امؤمنين » لانم لا يرون سعادة سوى سعادة 
الدنيا ٠‏ وإقوله ("نباته ) أتى ما نيت من ذلك الغيث » وباق الآية مفسر فى مدورة الرص ؛: 

ثم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال ( وفى الآخرة عذاب شديد) أى ل نكانت حياته 
هذه الصفة » ومغفرة من اللهورضوان لأوليائه وأهلطاعته » وذلك للأانه لما وصف الدنما بالحقارة 
وسرعة الانقضاء ‏ بين أن الآخرة إما عذاب شديد دائم » وإما رضوان » وهو أعظم درجات 
الثواب » ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) يعنى أن أة ل علها و أعرض جا عن طاب 
الآخرة . قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الخرور إذا ألهتك عن طلب الآخرة » فأما إذا 0 
إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم الوسيلة . 

ثم قال تءالى ل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة ء 8 لمر لياه 1 اد 
ا 1 الاتكك لمات رتك ومكار كم فى غير ما أنتم عليه » بل احر اها ارآن 
ا لاد لاك داك 

واعلم 7 تعالى أمى بالمسارعة فى قوله ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ثم شرح هبنا كيفية 
تلك المسارعة ؛ فِقَال ( سارعوا ) مسارعة المسابقين لأقراهم فى المضمار » وقوله ( إلى مغفرة ) 
فيه مسالتان : 

١‏ المسألة الآولى 4 لاشك أن المراد منه المسارعة إلى ما يوجب المغفرة ؛ فقال قوم المراد 
افو إل الحو له امزوعها اعون البازناك ا فى لاسا ما كلفتم به فدخل فيه ااتوبة » وهذا أصح 
لآن المغفرة والجنة لا ينالان إلا بالانتهاء عن جميع المداصى والاشتغال بكل الطاعات . 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج القائلون بأن الاأمى يفيد الفور بهذه الآية , فقالوا هذه الآية دات 
عل وجب المسازعة » فوجب ,أن يكرن النراخى:ظرراً » أما قوله تعالى ( وجنة عرضها كعرّض 
البهما والاارض') وقال :“فى 7 ل عمران يا 1 ٠‏ فذكروا بفئه 
ذه (أخنهاً) أن السمرات السبع والاأرضين السبع لو جعات صفاتح بالوقييه 000 
لكانت الجنة فى عرضرا . هذا قول مقائل (وثانيا) قال : عطاء [عن] ابن عباس بر بد أن للكل, احد 
من الظيعين جنة هذه الصفة ؛ ( وثالتم1 ) قال السدى : إن الله تعالى شيه عرض الجنة (دعرض 
السموات السبع والاض.ين السبع » ولا شك أن طوطا أزيه من عرضها » فذكر العرض تذبيراً 
على أن طوها أضعاف ذلك ( ورابعها ) أن هذا مثيل للعبادة با يعقلونه ويقع فى نفوسهم 
وأفكارم , وأ كثر مايقع فى نفوسهم مقدار السموات والاأرض وهذا قولالزجاج ؛ (وخاسها) 





اتاج إطرر و اعد لناة القتزالحت اللو اليه م" 
الدنيا لعب وطو وزنة وتفاخر 2 ولا لك أن هذه اللاشاء أموت غ>درة ّ( وأ الآخرة 0 
عذاب شديد دائم أو رضوان الله على سبيل الدوام ؛ ولا شمك أن ذلك عظم . 

١‏ المسألة اثثانية ) اعل أن الخياة الدنيا حكنة وصواب » ولذلك لما قال تعالى (إق ماعل 
فى الأرض خليفة - فال إنى عل ما لاتعلمون ) ولولا أنها حكنة وصواب 1اقالذلك » ولآن الحياة 
خلوه 7 قال الذى اه كع 5 ( زا له يفعل الع مث على ماقال ) أدبم أعا 1ه 8 1 
3-3 08 وقال ( وما خخ عع لعا الك وما نما باطلا ) وللان الما أ لعمة ١‏ امأو / جميع 
ا محم 0 وحقائق افيا لء2 تاف أقاكاك قَّ ألد عل قََ الآخر م2 وللانة تعالى عظم أ 4 ة اق 
الج أة ذقَال (( اليفك اككدرون «ألله 5 م 00 5 ا 5 م( :0 0 6 100 ل" 
دل 2 0 ره ناعلى أن ال :اد الك نأ غير مذمومة 2 :0 ارات أن من صرف هذه الحراة الدنا 
لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الغيطان وهتابعة المهوى ؛ فذاك هو الاذموم ثم إنه تعالى وصفما 
بأمور : ( أوطا ) أنها( لعب ) وهو فعل الصبيان الذين بتعيون أنفسهم جداًء ثم إن تلك المتاعب 
اتن قن غيز 'فالثة'(وناتباه) أنها (الموا) ؤهو”فال الشآن؟ والعالت آنا بعد انعضناته ."إل 
0 ( وذلك لان العاقل دل أنشضائه برى المال ذاهاً والعمر ذاهياً 0 واللذة منقضية 0 لتقن 
أزادادك موافا وتدتاعاً إليه مع فقّدانها » فتسكون المضار مجتمعة متوالية ( وثالتها ) أنها ( زينة ) 
وهذا داب النساء: لآن المطلوب من الزبنة سين القبيح » وعمازة البناء المشرّف على أن يصير 
1 م زا هيران نظ سام لقلواء انا الم تقر #يذيقأ ره اذاف ؟فإذا كاقل الدنا 
«نقضية لذاتما 2 إذانما 5-01 ف 5 العا فل مه ن إزاله هذه اكد | لاله ان ع ل 
المعنى أن الكاغر شتغل طول حم أن يطلب زمه الدنيا دوك العمل الآاخرة 0 وهذاكا 0 3 

2 حياتك 8 ٠آرور‏ اممو وغفلة 0 

(ورابعما) (:فاخر بيك ) بالصقات الفانية الزائلة » وهوإما التفاخر بالنسب » أوالتفاخر بالقدرّة 
والقوة و ا - اذامة ب وخامسما ( قوله )و 0 فى الامو ال 20 ( وال ابن ا 
مع المال ف زط أللّه 1 ويتباهى 4 على اوالكا 8 ألله» ولصرفه 3 اك كل الله "1 قروو ظلرات لعذما 
فرق ند و لاوجه بدبعية أكداب الدنا رج عن هذه الأفسام ٠‏ وين أن حال الدنا إذالم 
ل هن هذه الوجوه قروب أن تددل ع1 إلى دارؤدى إل عمارة الآخرة ثم ص تعالى ذه 
الحداة مثلا ء فقال (كثل غيث ) يمنى المطر » ونظيره قوله تعسالى ( واضرب لم مثل الحياة الدتيا 
5 ) والكاف فى قوله ( كثل غيث ) موضعة رفع من وجهين ( أحدهما ) أن يكون صفة لقوله 
وقوله ) أب الكفار ثنأته ( ف4 ور لان ) الدراك ( قال ابن مسعدوذ : اراد دن اللكفار الزراع 

.م ار 686 





م قوله تعالى : اعلموا أنما الهراة الدنيا . الآية 





فداه مار 022 مرق لع اوت مد ,يدئإنا سسافاكم “م اقم 2 ده ءار أه لاحك اك 1 ارقم 
اعلمولا الفلا مأة الذننا 5 وطو وزشه وتفاخر يلكت م 5 ل 


مداى ور 11 اي ين 4 


ف الاموال 1 لأ واد كميّل ع عيث عًَ الكفا أو له أنه شم وه قتر نه مصفرا 


2 


ايج سيق سخا ب بوه ووس سدور يدحت ببست ع معي و 00م 
ثم نكون حطاما وف الاخرة عذات شديد ومغهرة هن أله ورضوان 
42س هده خ سل اعد داوس أ م 26 

وما |الحماة الدد ألا متاع الغرور »6 


- مه 





١‏ المسألة الثانية 6 قوله ( والشهداء ) فيه قولان (الآول ) أنه عطف على الآية الأولى 
والتقدير : إن الذين آمو | بالله ورسله ثم ااصديقون وثم الشمداء . قال #اهد :كل «ؤمن فهر 
صديق وشهيد . وتلا هذه الأية : جذا الول اختافوا فى أنه لم >مى كل ٠ؤمن‏ شميد ؟ فال يعضوم 
لآن المؤمئين مم الشوداء عند رمم عل العباد فى أعمالهم » والمراد أنهم عدول الآخرة ااذين تقل 
شوادتهم ؛ وقال الحسن : السبب فى هذا الإسم أذكل «ؤمن فإنه يشم د كرامة ربه» وقال الآصم 
كل وامق رانك ءلابنه قائم لله تعآلى بالشمهادة فما تعبدثم له من وجوب الإ ان ووجوب الطاعات 
و جرمة الكنا والمعاصى ؛ وقال أبو ملم قد ذكرنا أن الصديق نعت .من كثر هنه الصدق وجمع 
افا إلى صدق فى الإعان بالله تعالى ورسله فصاروا بذلك شهداء على غيرهم ( الول ااثاتى ) أن 
قوله ( والشوداء ) ليس عطفاً على ما تقدم . بل هو مبتدأ » وخبره قوله (عند ربهم) أو يكون ذلك 








صفة وخبره هو قوله ( لهم أجرثم ) وعلى هذا القول اختلفوا فى المراد من الشمداء » فقال الفراء 
والزجاج : م الانبياء لقوله تعالى (فكيف إذا جنا من كلأمة بشويد وجئنا بك على هو لاء شهبداً) 
0 تل و تمد بن جترير : الشوداء ثم الذين اعتقودو .دلج اللمز: وروى عن النى صلى الله 

يه وسلٍ أنه قال د ماتعدون الشهداء فيكم تقالو اا لمعتو ل نفعالةزإن شيورد اميأ مغ إذا العظل. 0001 
. المقتول ميد ؛ والمدطون شهيد » كارن ويد » الحديث . 

واعدل أنه تعالى لما ذكر حال الاؤهنين ٠‏ أتبعه بذكر حال السكافرين فقّال ( والذين كذروا 
وكذبوا إآناتنا أولئك أحداب الجحيم ) . 

ولما ذكر أ<وال المؤمنين والسكافرين ذكر بعده مايدل على حقارة الدنيا وال حال الآخرة 
فال ( اعلموا أنما الحراة الدنيا لعب وطو وزينة وتفاخر بيتكم وتكائر فى الاموال والاولاد كثل 
غيث أيحب الكفار نباته ثم بويج فتراه مصفراً ثم يكن حطاماً وفى الآخرة عذاب شديد ومغفرة 
من الله ورضوان وما الخحياة الدنيا إلا متاع الغرور 4 وفى الآية مسائل : 

: المسألة الآ ولى ) المقصود الآصلى من الآية تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة فقال‎ ١ 


قوله تعالى : والذدن أمنوا بالله ورسله . الآية فقن 
مس ماظ وا سئرة 


اين مثو | لله ورسله رنياتلتة م 


د عازه مده د 2 2 غخدعاا 

أجرثم ونورهم و لذبن كقر ا : باياتنا | ولشك أَححَابٍ 0 
منه للتضديق » و أجاب الآولون : بأنا لا نحمل قوله ( وأقرضوا ) على الاءتراض» ولكنا نعطفه 
على المعنى أل المصدقين 2 معناه : إن الذين صدقوا . فصار تقدير الآية : إن 
الذين صدقوا وأقرضرا الله . 

0 المسألة الثانية ) فى الآبة إشكال وهو أن عطف الفعل على الاسم قبيم فا الفائدة فى اانزامه 
ههنا ؟ قال صاحب السكشاف قولة (وأقرضوا) طوف على معنى الفعل فى المصدقين , لان اللام 
بمعنى الذين : واسم الفاعل 06 صندقواا» كا بنة قبل : إن الذين صدةوا وأقرضواء واعلم أن هذا 
لايزبل الإشكال فإنه ليس فيه بان أنه لم عدل عن ذلك الافظ إلى هذا الافظ : والذى عندى فيهأن 
الآاف واللام فى المصدةين 0 للبعه ايد فك نه ذ كرجماعة معينين بهذا الوضففثم قبل ذكر 
الخبر 8 عنم أنهم أنو ا 3 اع الصدقة وهو الاتيان بالقرض الحسن » ثم ذ كر الخير عد 
ذلك وهو قوله ( يضاعف لم ) فقوله ( ا قرضوا الله ) هو المسمى حشر الاوز نحم فى قوله 

إن “العسنانين :. وبلغتهها ١.‏ : [قد أحوجت سمعى إلى ترجان] 

لإ المسألة الثالثة 6 من قرأ ( المصدقين ) بالتشديد اختلفوا فى أن المراد هو الواجب أوالتطوع 
أوهها جمعاً . أوالمراد اجنوار اجب و بالإفراض التطوع لآ نتسميته بالقرضكالدلالةعلى ذلك . 
فكل هذه الا<تمالات «ذكورة ؛ أما قرله ( يضاعف لم 0 

قوله تعالى لا والذين آمنوا بالله ورسله أوائك ثم الصديقون والشمداء عند رهم لهم أجرمم 
ونورثم والذين كفروا وكذوا بآاتنا أوائك أاب اجيم 4 . 

اعم أنه تاق دكن قل هذه [الذلة سال انوامين واللتافتين +زذ كن الآن” خال 1خق مان وخا 
الكائرين ثم ف الاءة مسالتان. : 

١‏ المسألة الآرلى ) الصديق نعت .ان كثر منه الصدق ؛ وجمع صدقاً إلى صدق فى الإعان بالله 
تعالىورسله . وفى هذه الآبة قولان (أحدهما) أن الآية عاءة فى كلمن آمن بالله ورسلهوهومذهب 


هم أجر كر ) فقد تقدم القرل فيه . 


ماهد قال 1 تن الما بألله ورسله فور صديق ثم رأ هذه الابة 7 وبدل على هذ| ماروى عن ل 
عباس فى قولة ( ثم الصديةون ) أى الموحدون ( الثانى) أن الآية خاصة ؛ وهو قول المةاتلين أن 
الصديقين ثم الذين آمنوا بالرسل حين أتو مم ولم يكذبوا ساعة قط مثل آل ياسين » ومثشل ٠ؤمن‏ 
آل فرعون » وأما فى درننا فهم ثمانية سبقوا أهل الأرض إلى الإسلام أبو بكر وعلى وزيد وعئثمان 
وطلحة والزبير وسعد وحبزة وتاسعهم عمر ألحقه الله مهم لما عرف من صدق ثيته . 




















12 قوله تعالى : اعلموا أن الله يحى الإرا 1 لاه 


عد و راج 2 1 هدرة ةو" دس يوام 4 2ه له 1 راز عدة 6س 

1 أنه >. ار لع د موتها قد : ينا لم الأيات لملكم 
سه ار ا م 3 قدرن ثر َي ب 7 عدار مره > 0020 2 امار اطار 
تعقلون و/ا١>»‏ إن د مدنا و 5 أله قرضاأ 1-0 يضاءعف 


سلائرهم اع ثرهم جه كم 42 


لحم وطم اجر ا م١‏ »> 


انن جبان : الامد ههنا الأمل البعيد : والمعنى علىهذاطال علمهم اللأمد بظول الآمل : أى لا طاات 
ماهم لاجرم قست قلومم ( وخاءسرا ) قال عقاتل بن سلييان : طال عليهم أءد خروج النى عليه 
السلام ( وسادس! ) طال عهدمم بسماع التوراة والإنجيل فزال وقعهما عن قلومم فلا جرم ست 
قلومم » فكا نه تعالى نهى الاؤهنين عن أن يكو نوا كذلك ؛ قاله القرظى 

02 المسألة ألثانية 4 قرى. اللأامد بالتشديد» أىالوةت اللأاطول : مقال ) وكثيرمهمفاسةون ( 
أى خازجون عن دينهم رافضون ا فى اللكتابين ؛ وكانه إشارة إلى أن عدم الاشوع فى أول 
اللامورغطرواك التاق ف) آخر ,الامل... 

ثم قال تعالى (اعابوا أن الله يحى الآرض بعد موتها قد بينا لك الآآيات لعلكم ت.قلون ) 
وفيه وجهان ( الأول ) أنه مث وك ن القلوب التى ماتت رسيب القساوة » فالمواظية على الذ كر 
سجب لعود حياة الخشوع [ايها .كا حى الله الأارض بالغيث ( والثانى) أن المراد 2 قرله (يحى 
كرض بدد موا ). يدث الآموزات فذكر إذاك ماع ا ف الأشوع والخضوج وجرا ع الفناءة. 

شم قال تدالى 0 إن المصدقين والمصدقات ا ضرا الله قر ]| إضاعف مو ولم أجر 
كريم ) وفيه مسأ 0 

ا عا الع 0010 كثير وعاصم فى روأ جرد سر واكك 
المصدقين والمصدقات ) جارس ا جاتن عنعاد م ( إنالمصدةين و المصدقات ) 
القند يد اأمناد فنعا ؛ قعل /اعراء» ارال لكر ل فقي المصدر الو 0 المدى ( 10د 5 
أمنوا وعملوا الصالحات ) لآن إقراض الله من الأعمال الص_الحة . ثم قالوا : وهذه القراءة أولى 
لوجهين ( الأول ) أن من تصدق لله وأفرض إذا ل يكن مؤمناً لم يدخل تحت الوعد ؛ فيصير ظاهر 
الآية متروكا على قراءة الآثمديد » ولا يصير متروكا على قراءةالتخفيف ( والثانى ) أن المتصدق هو 
الذى رض الله . فيصير قوله ( إن المصدقين والمصدقات ) وقوله ( وأقرضرا الله ) شيئأ واحداً 
وهو تسكرار . أما على قراءة التخفيف فانه لايلزم التكرار » وحجة من نل وجهان (أحدهما ) 
أن فى قراءة أفى ( إن المتصدقين والمتصدقات ) بالتاء ( والثانى ) أن قوله ( وأقرضرا الله 


و ا علي اناا 8 سن الور لير عه 1 الاءترا 5 عنزله الصفة 2( فير لاصدقةأشدملازمة 
ل ص نام 1ك . - ص 4 7 











قوله تعالى : ألم يأن للذين آمنوا . الآية و" 


3 المؤمن قد يكون له خشوع وخشبة » وقد لايكون كذلك.ء ثم على هذا القول تمل الاية 





الآية (وثانها) ]ل كوماكاة فهم خشوع كثير » ثم زال منهم شدة ذلك المشوع خُثوا على 
المعاودة إلها » عن الاش قال : إن الصدابة الكل قدموا المديئة أضايوا ا قُْ العيش ورفاهية 2 
هفئرو| عن لعضص ماكانوا عليه فدو.وأ مده الآية جات أنى 5 : أن هذه الآية قرانت بين لبه 
وعنده قوم من أهل العامة فيكو | بكاء شديداً » فنظر [لمهما فقال : هكذا كنا <تى قدت الةاوب » 
وأما قوله ( لذكر الله ) ففيه قولان ( الآول ) أن تقدير الآية ‏ أما حان اللؤمنين أن ترق تلوعم 
لذكر الله » أى مواءظ الله النى ذكرها فى الةرآن » وعلى هذا الذكر مصدر أضيف إلى اافاعل 
( والقول الثاف ) أن الذكر مضاف إلى المفعول ؛ والمعنى لذكرثم الله , أى يحب أن يورثهم الذكر 
ل يو ل كور نلا كان ددم بالغفلة فلا يخم قلبه للذكر » وقوله تعالى ( وما نزل من اق ) 
فيه مسائل : 

2 المسألة الأولى )» ما فى موضع جر بالعطف على الذكر . وهوموصول. والعائدإليهذوف 
على تقدير وكااتزل هن ادق ثم قال ابن اق قرله ( وما و المق ( إءنى القرآن : 

0 المسألة الثانية » قال و على 5 قرأ نافع و حفص والمفضل عن عاصم 5 وما تل هن الحق 
خفيفة 5 و الياقون 3 بر عن عادم 3 وما نز ند 655 وعن أنى ا نزل من المق 
متفعة النون مكسورة الزاى ؛ وااتقدير فى القراءة الأولى : أن خشع قلومم لذكر الله . ولما نزل 
لاوا الوا درا لتاق ولا اله التد و لو ىلق 1ن الثالقة وكلا رال 12 الدويد 

(١‏ المسألة الثالثة )) حتمل أن يكون اراد من الحق هو القرآن لأنه جامع للوصفين الذكر 
والاوعظة وإنه<ق نازل من الكاء ع2 وحتعل ل كون اراد من الذكر هو ذكرالله مطلقا 3 والراد 
ا ول من الحق هو القرآن 0 وكا قدم الخشوع بالذكر على الأشوع بم َل من القرآن 5 لان 
الخشوع والخوف والاشية لا تخصل إل 3:2 0 الله , فأما حصوف ا عند سماع القرآن ذذاك 
لاجل اشتمال القرآن على ذكر الله » ثم قال تءالى ( ولا بكونوا ) قال الفراء هو فى موضع نصب 
معناه : ألم يأن أن مخشع قلوم,م » وأن لايكونوا ‏ قال ولوكان جزماً على اله ىكان صواباً » و يدل 
على هذا الوجه قراءة من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات . ثم قال (كالذين أو توا الكتاب من قبل ) 
يريد اليهود والنصارى ( فطال عايهم الأمد ) وفيه مسأاتان : 

ل المسألة الآولى ) ذكروا فى تفسير طول الآمد وجوهاً ( أحدها ) ظالت المدة بينهم وبين 
أنبيائهم فقسدت قلومم ) وثانها ( قال ان عناس مالوا لك الدنيا وأعرضوا 0 مواعظ ألله 
( وثالثها ) طالت أعمارهم فى الغقلة صلت القسوة فى قلومم بذلك السبب ( ورابعها ) قال 





21 وله تعالى :ألم بأ 1 أمنوااءالانةة 
5 أن لذن >أمنو! أن ضهم قلوهم لذكر اه وما وَل من للق و 


ا مر 
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3 0 كدي وا الك حافك من قل 0 ك العلهم ا لامد ففسيبت قلومم 


تت سو ا 7 - 
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عليه السلام و منكنت هولاه فعلى دولاه 4 قال أحد معانى مولى أنه أولى ؛ واحتجج فى ذلك بأقوال 
ةا للعة اق ' فيه هذه لآانة ؛ يانه وى مكنا هزأوزلض ىذا فقت أن [اللفظ تمل ل ال عله 
عليه , لآن ماعداه إما ببن الثبوت » كتكونه ابن العم والناصر » أو بين الإنتفاء , كالمعتق والمعتق » 
فيكون عل التقدير الول عبثاً : وعل التقدير الثانىكذياً . وأما نحن فقد بينا بالدليل أن قرول هؤلاء 
فى هذا 0 معنى الات ةسار وبحرلتذا سقط الاسغدالال: قاروا الآءة ول اندر ب وإهرارإن معى 

قوله (حى هو لامع أى لاهولى ع وذ ككل ن رمن كاذك النارر وى لاه فاده ولك لميءك لثقال ناورة 
الخذلان, مبنه ا بكاء ء أى لا:ناصر له ولامعين : وهذا الوجه متأ كد بقوله تعالى ( وأن الكافرين 

امراك لم ) ومنه قوله تعالى ( يغاثوا بماء كااهل ) . 

ثم قال تعالى ( ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع فلو مهم إذكر الله وما نزل من الحق » ولا يكونوا 
كالذين أوتوا الكيتاب من قبل فطال عليهم الآمد فقست قلوهم وكثير منهم فاسةون © . 

زاف ةمدألتان: 

. المدألة الآولى » قرأ الحسن : ألما يأن» قال ابن جنى : أصل لما لم : ثم زيد عليها ما‎ ١ 
لم نقاةوله افقراواانا 1 لقوله قد يفعل » وذلك لانه لا زيد فى الاثيات قد لاجرم زيد فى‎ 
نفيه ما إلا أنهم لما ركبوا لم مع ما حدثطا معنى ولفظ ء أما المعنىفإنم! صارتف يعض المواضع‎ 
ظرفاً » فقالوا لما قت قام زيد » أى وقت قيامك قام زيد » وأما اللفظ فإنه يوز أن تقف علا‎ 
. دون مجزوه,! » فيجوز أن تقول جدّت ولا ؛ أى ولما بجى. ؛ ولا يوز أن يول جئت ولم‎ 

وأما الذين قرأوا ( أل يأن ) فالمشهور ألم يأن من أنى الآمى يأنى إذا جاء إناء أةاه أى وقتسه . 
وقرىء :م إن من أن كين كعنى أن حال 

١(المأ‏ لة الثانيسة ») اختافرا فى قوله ( ألم يأن اللذين آ>نوا أن تخشع فلومهم لذكر الله ) فال 
بعضهم-:. نزل فى المنافقين الذين أظهروا الإعان وفى لومم اللفاق الاين لاخشوع ٠‏ والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن المؤمن لا يكون مؤهناً فى الحقيقة إلا مع خشوع القلب ؛ فلا يحوز 
أن يقول تغالى ذلك إلا ان ليس بمؤمن» وقال آخرون: بل المراد من هو هؤمن على الحقيقة » 


قوله تعالى : وغركم الله الغرور . الاية /1؟ 





- 0 هة قد [ 1 1-0-1 كيه ص2 ار 1 واكم عاد مدا نم -ه 


دعركم بأ آل 1 ايوم لا ود رسكم فيه ولا في الذين 


2-0 نكم الثآر هى موليكم ويس المصَير د٠1‏ 


ما زالوا فى خدع ااششيطان وغروره 2 أماتهم الله : وألقاهم فى النار . 

قوله تعالى ل( وغركم الله الغرور ) فيه مسأاتان 

١‏ المسألة الأول » قرأ سماك بن حرب : الغرور يضم الغين ؛ والمعنى وغركر بالله الاغترار 
و”#ديره على <ذف ااضاف أى غركم باللّه سلامتكم منه مع الاغترار . 

ل المسألة الثانية ) الغرور يتح الغين هو ااشيطان لإلقائه إليكم أن لا خوف عليك من اسبة 
وعازاة . 

ثم قال تعالى ١‏ فاليوم لا إؤخذ - فدية ولا من الذبن كفروا 4. 

الفدية ما يفتدى + وهو قولان : 

الا ول )الا 80 حك من إءان ولا توية فد زال التكليف وحصل الالجاء . 

( ألثاف ) بل المراد لايقبل منكم فدية تدفعون بها العذاب عن أنفسكم ٠كقوله‏ تعالى ( ولا يقبل 
مها عدل ولا تنفعها شفاءة ) » واع-ل أن الفدية ما يفتدى به فهو يتناول الإيمان والتوبة والمال . 
وهذا بدل على أن قبول التوبة غير واجب عملا عل ما وله المعتزلة للانه تعالى بين أنه لا يقبل 
الفدية أصلا . والتوبة فدية ؛ فتذكون الآية دالة على أن التوية غير مقولة أغلا . و [قتمان كذلك م 
تسكن التوبة واجبة القرول عقلا . أما قوله ( ولا من الذن حكفروا ) ففيه ( >ث ) وهو ءاف 
الكافرءالمنافق يقتضى أن لا يكو نالمنافقكافراً لوجوب<صول المغاررة بن المعطوف والمعطوف 
عليه . ( والجواب ) المراد الذين أظهرما الكفر . وإلا فالمنافق كافر . 

ثم قال تعالى (عأوام النار م ى مولا كم ونس المصير 4 . 

وفى افظ المولى ههنا أقوال ( أحدها ) 1 ال خا (مرلام ) أى مصي ركم و تشسقة أن 
المولل يم الول ؛ وهو اقرب ؛ فالمعءنى أن النار م ى هو ضدكم 5 تعر بون منه وتصلون إليه ؛ 
( وااثاى) قال الكلى : يعنى أولى 8 ٠‏ وهو قول الزجاج والفراء وأنى عبيدة »و 7 أن هذا الذى 
قالزاة: معي اوالفس يتفسير للفظ ,انه لوكان هولى وأولىععنىو عق ف اللغة؛ ١‏ ؛ :ها لكل واحد 
منهما فى مكان الآخر : فكان يحب أن يصح أن يقال هذا مولىمن فلانك! يقال ا أو نمق فلات 
ويصح أن يقال هذا أولى فلانكا يقال هذا مولى فلان » ولما بطل ذلك علمنا أن الذى قالوه معى 
وليس بتفسير ٠‏ و[ما نبهنا على هذه الدقية لآن الشرريف المرتضى لما تمسك بإمامة على » بقوله 





7" قوله تعالى : ينادونهم أم نكن م آ الآية 


عورائر . عائراه هكف م دح تر اه 2 ل د عات 0 اثر ه س عددي وثره 
ينادونهم ام نكن معكم قالوا 0 ولكنكمة 0 ثم انفسكم و#زالصم 
دهده ده ره ساسات 5ك بر هتمع - مانت ا وه مما 
وارتبتم وغرتكم | دم اهس "الله 








المثّافتوت منعوا عن"'ظلب ااوّمنين وقال آخرون : بل المراد حائط بين اْنة وااثار © وهو قوّل 
فاده ) وفاك غاهك : موا جات الا افك 

١‏ المسألة الثانية 4 الباء فى قوله ( بسور ) صلة وهو للتأ كيد , والتقدير : ضرب ينهم سور 
كذاء قاله الأخفش , ثم قال (له باب ) أى لذلك ااسور باب ( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن 
ذلك السور الرحمة ‏ والمراد من الرحمة الجنة التى فيها المؤمنين ( وظاهره ) يعنى وخارج السور 
( من قبله العذاب ) أى من قيله ينهم العذاب » واللمءنى أن ما بل الأ منين ففيه الرحمة » وما بلى 
الكافرين يأتهم ءن قبله ااعذاب » و ل انف اكه والدار ة شنط وقول واد للك1 9" 
باب ؛ فااو منون «دخلون الجنة من باب ذلك |أسور »ء والكافرون يبون فى ااعذاب والنار . 

“م قال 23 ينادونهم ألم نكن معكم قالوا لو لكا نك فلم أنه سكووتر بستم وأرتبتم وغ رك 
الما 1 1 م الله 4 وفيه مسألتان : 

(المأ لة الآولى 4 فى الآية قولان ( الآول ) (ألم نكن معكم ) فى الدنيا (والاى) ( ألم 
سكن معكم ) فى العبادات والمساجد والصلوات والغزوات ؛ وهذا القول هو المامين . 

ل( المسألة الثانية 4 البعد بين الجنة والنار كثير » لآن الجنة فى أعلى السموات » والنشار فى 
الدرك الأسفل ‏ فهذا يدل على أن البعد الشديد لا بمنع من الإدراك ؛ ولا يمكن أن يقال إن الله 
عفلم صوت الكفار حيث يبلغ من أسفل السافلين إلى أعلى عليين » لآن مثل هذا الصوت [ما 
فلدق بالاتتداف لدو ,نجنا والكتعار هدو زرفل 3 'ا سالك وشتقاء الفاطط ناكا الا 
لا يملع من الإدراك على ماهر مذهينا , ثم كال : إن الأؤمنين ( قالوا بلى ) 1 تم معنا إلا 
أنك فعلتم أشياء بسبيها وقعتم فى هذا العذاب ( أوها ) ( ولككم تتم أنفسكم ) 5 بالكفر 
والمعاصى . وكابا فتنة (وثانيها ) قوله ( وترستم ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال ان عباس : أ إستم 
بالثوبة ( وثانها ) قال مقائل ١‏ وارإصتم “حمد الموت ٠‏ فانم وك أن كوت فأستريح مه 
( وثالها) كنت تتربصون دائرة السوء لتاتدموا بالكفار ؛ ونتخاصوا من النفاق ( وثالما ) قوله 
( وادتبتم ) وفيه وجوه ( الآول) شككم فى وعيد الله ( وثانها ) شككم فى نبو ةعمد (:وثالثما ) 
شككم فى البعث والقيامة ( ورابما ) قوله ( وغر سك الام مانى ) قال ابن. عباس : يريد الياطل 


وهر ماكانوا شمنون 0 تزول الدوان بالأؤمئين ( <تى - جاء أم الله ) يعنى اموت والادى 





قوله تعالى : فضرب ينهم بسور له باب . الآية ع 


رن م موعشتره رت ا هم نض بت يوه سا 
فضرب ينم بور له بَابِ بأطنه فيه أَلرحَة وطَاه هره هن ل قسله 


21 - - 0 





مده سس ار 
5 


6١١ « العذاب‎ 








عند الموقف ء فالمراد'من قوله ( انظرونا ) انظروا إليناء لآنهم إذا نظروا إليهم ؛ فقد أقلواعليهم ؛ 
ومتى أقبلوا علهم وكانت أنوارثم من قدامهم استضاءوا بتللك الآنوارء وإنكانت هذه الالة ما 
تقع عند مسير انين إلى الجنة »كان المراد من قوله ( انظرونا ) >تمل أن يكون هو الانتظار , 
وأن يكون اانظر إلهم . 

ل المسألة الرابعة ) القبس : الشمعلة من النار أو السراج : والمنافةرن طمعوا فى ثى. م نأنوار 
الأؤهنين أن يقتبوهكاقتباس نيران الدنيا وهو منهم جهل » لانتل كالآنرار نتائم الأعمال الصالمة 
فى الدنياء فلها لم توجد نلك الاعمال فى الدنيا امتنع حصول تلك الآنوار فى الاخرة ؛ قال الحسن : 
يعطى يوم القيامة كل أحد زوراً على قدر عمله ؛ ثم إنه يؤخذ من حر جهنم وما فيه من الكلاليب 


لفك ويلق على الطريق ؛ فتمضى زمرة من ااؤمنين وجرههم كا'قمر ليلة البدر » ثم مضى 
زمرة أخرى كاأضواء التكوا كب فى ااسماء ,ثم على ذلك تغشامم ظلءة قتطىء نوز المنافة-ين , 
فهتالك يدول المافقون لاو 57 نونقتي فق ,تور" ( كةيس النار 
١‏ المسألة الخامسة 4 ذكروا فى المراد هن قوله تعالى ا نرج اق 1 تلز ارا ) 
وجوهاً ( أحدها ) أن المراد مه : ارجءوا إلى دار الدنيا فالٌسوا 20000 نالك > فإن هذه 
الأنوار [ما تتولد من ١‏ ككتساب المعار ف الإلمية ؛ والاخلا قالفاضلة وااتنزه عنالجهل والاخلاق 
الذميمة ؛ والمراد من ضرب السور » هو امتناع العود إلى الدنيا ( وثانها ) قال أبو أمامة : الناس 
كترنون ف ظلية شديدة, ثم الأؤهنون يعطون الآانوارء فاذا أسرع الأ ءن فى الذها ب قال الله ذ قي 
( انظرونا نقتبس من أودكم ) فيقال لهم (ارجءوا وراء كر فالءوا تو أ ) قال وهى خدعة خدع 
يها المنافقون ٠‏ قال ( 00 ألله وهو خاد دعهم ( فيرجعون إلى المكان الذي 7 فيه الذور فلا 
دون شيا ٠‏ فينص رفون إلهم فيجدون السور اجو بوم بينالاؤم: نين ( وثالتما ) الا تمل : 
المراد من قول الؤمنين ( ارجعرا ) »نع المنافقين عن الاستضاءة » كول الرجل ن يريد القرب 
سه : وراءك أوسع لك؛ فعلى هذا الول المقصود من قوله ( ارجعوا ) أن يقطعوا بأنه لاسبيل 
لم إل وجداأن هذا المطلوب اليتها؛ لا أنه أعى لهم بالرجوع . 
قوله تعالى ( فضرب بيهم بسور له باب 1" فيه الرحمة وظاهره من قله العذاب 6 : 
وفيه لدان ! 
١‏ المسألة الأول ) اختلفوا فى السور : فنهم من قال : المراد منه الحجاب والحيلولة » أى 
وو ظُر- 284 


4 قوله تعالى : بوم يقول المنافقون ٠‏ الآية 
الفارتى افظ النظر إستعمل عل ضروب ) 1 ( أن تريد 4 نظارت إل الك 2 فيعدولذف الجار 
وبوصل الفعل.م أنشد أبو احريروا . 

ظاهرات الخال والحسن ينظرن أ ينظ_ز الآاراك الظياء 
والمعى ينظرن إل الاراك ) وثانها ( أن بريد 4 5 وندرت ؛ ومده قولك :6 إذهب فانظر 
زيدا يوون ٠‏ فبذا براد به التامل . وعنه وولط تحاف | النطرم كاف جب | للك الاطتال لالط كف 
يغترون على ل الله الكذب » انظ ا فضانا لعضوم على إبعض) قال : وقد يتعدى هذا بإلى كقوله : 
(أفلا ينظرون إلى د يلكت خاقت) وهذا نص على ااتأ مل » وبين وجه الح-كمة فيه » وقد يتعدى 
بنى » كةوله ( أفلم ينظروا فى ملكوت اسموات والآرض ء أولم ,تفكروا فى أنفسهم ) ( وثالئها ) 
أن يراد بالنظر الرؤية 5 فى قوله : 
ولمابدا <وران والالدونه نظرت فل بساك تايا 
والمعنى نظرت ؛ فل تر بعينك منظراً تعرفه فى الآل قال : إلا أن هذاعل شييل الجان: لآنه 
دلت الدلاتل على أن النظر عبارة عن تقاب الجدقة نحو امرك الّاساً لرؤيته . فلاكانت الرؤية من 
توابع اانظر ولوازمه غالياراً جرى على الرؤية أفظ النظر ء عل سيل إطلاق اهم الى على ريه 
قال 2 و#وز أن يكون قوله 5 نرت فلم تنظر 7 يقال 2 كامنه وما كلدت ( أى أ تكلمت بكلام 
5 د فكداه: ا نظرت وما ارت ظ ات 5 ) ورابعها ( أن يكون النظ ر معى الاتظار ؛ ومئه 
قولة تعالى ( إلى طعا م غير أذ ظرين ا دظ رين إدرا كه وبلوغه » وعلى هذا الوجه 0 


نظارت 0 | 3 0 وبجىء ء فقاكت وافتعات ععى واح_د اشير لوط م َ شو دت وأسشدو امك ء( 








وحدقرت واحتقرت ؛» إذا عرفت هذا ن#وله ) انظرونا ) تمل وجهين ( الأول ( انظرونا؛ أى 
انتظروناء لانه اعم بالمؤمنين إلى النة كاابروق الخاطفة , والمنافةرن مثماة (والثانى) انظرونا أى 
انظروا إلينا لام | ذا انظروا إلهم استقبلوم و جوهبم ؛ والنور بين أيديهم ؛ فوستطيدون به )2 
وزأفا | قراءة انظرونا مكسورة || الظاء َك من |أنظرة والإههال؛ وه: 4 0 تعالى ) أنظرق إلى 00 
عيذ ) بيصا ل صلى الله عليه وسم بانظار المعسرء وللعىا نه جعل ١١‏ ادم فى ألمثى 
إلى أن ياحقوا بهم [نظاراً لم لم . 

واعم أن أيا بأ عبودة والاخفشكانا يطءنان قَْ كه هذه القراءة ؛ وقد ظبر الآن وجه كم : 

١‏ المسألة الثالثة ) اعلم أن الاحتمالات فى هذا الباب ثلاثة (أحدها) أن يكون الناس كابم فى 
الظلءات , ثم إنه تعالى يعطى او منين هذه الآنو ارء والمنافقون يطليوتما منهم (وثانها ) أن تسكون 
الناس كلوم فى الانو ارء ثم إن اللؤشين مكؤنوان ىنات فمزور لنوزرغاً والمنافةرنيبةونوراءثم 
فيطلبونمنهم الانتظار (وثالما) أن يكوناءاؤ هنون فالنوروامنافقون فااظليات , ثمالمنافقون يطلبون 
الثورمن ا أؤمنين ؛وقد ذهب إلى كلواحدمن هذه الاءتماللات قومء فإنكانت هذه الدالة عا تع 


قوالةاتثال :نفيرا. ؟ م اليوم جنات . الاية انفد 


ب 2 - َ تدم نف وات هاللد 


انس ذ اليوم ح أت برى 0 م ا 5 نفها ذلك هوالفوز 


فد 6 م 1 25-2 .8 


|| 5 اوت و 0 0 وَلمفة ت لذبن : اموا اقطرو مساق 


من نوز م قبل أرجعوا 1م تقو ور 





-ك>72-3-ت-ت22 ل -سس2____سلا7بت7ت7تستتيب ‏ تت ل رتك 


ليس لهذا الام نورء إذالم يكن المقصود حاصلا ؛ ويقال هذا الام له نور ورواق» إذاكان 
التطاوة اماد 

١المناله‏ الثالثة» قرأ سولبن ميب و 0 اا يل 0 بين أء 00 
1 عام 22 ذلك المع ؛ ونظيره وله تءالى ) ذاك ما قدمت «داك ) أى ذلك كان 

ثم قال تعالى - كم اليوم جنات تجرى من تحتها الآمار خالدين فيا أ هو 1 
العظيم 4 وفيه مسأ 

(المسألة افر حقيقة البشارة ذكرناها فى تفسير قرله ( وبشر الذينآمنوا ) ثم قالوا تقدير 
الآنة وول لهم الملاتعه بشرا كم اليوم »كا قال ( واللائ.كة يدخاون علهم منكل 0 اسلام 
ليم ) ! 

(١‏ المسألة الثانيية 4 دالت هذ: الآ ع أن المؤمنين لا ينام أهوال بوم القياءة للانه تعالى 
بين أن هذه صفتهم يوم القيامة من غير تخصيص . 

ل المسألة الثالثة 4 احتج السكعى على أن الفا.ق ليس من » فقال لوكان هؤمناً لدخل تحت 
هذه الإشارة » ولوكان كذاك لقطع ,أنه من أهل الجنة . ولمالم يكن كذلك ثبت أنه ليس عؤهن 
( والجواب ) أن الفاسق قاطع بأنه من أهل الجنة انه إما أن لا يدخل اانار أو إن دخاها لكنه 
سيخرج ممما وسودخل الجنة وبدق فما أبن الأباذ م :فهو إذن قاطم اق أهل الجنة » فسةقط هذا 
الاستدلال. 

ل( الم ألة الرابعة ) قوله ( ذلك ) عايل إلى جميع ما تقدم وهو الاورواابشرى بالجنات الخلدة . 

) المشألة الخامسة ) قرىء : ذلك الفوز انقاطل كان لعي 

واعلم أنه تعالى | شرح حال اثمنين فى موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال ويه : 
كازرم انقر ل المافرناوالمنا وم ت[الدّين آمبوالا انظزرونا عتبش لعن اريك دقل ,ا رهزا 
ورا 1 فاهسوانورا 4 وفيه مسائل : 
(١‏ المسألة 1 يؤل اليةورك ,انلالا من ريؤاءاتزدئ + بأو :هر أيضأ متفتوب اذ كوا) تقديزً, 
١‏ المسألة الثانية 4 قرأ حمرة وحده انظرونا مكسورة ااظاء » وااباقرن انظروا ٠‏ قال أبو على 





قف قوله تعالى : بوم ترى المؤمنين والؤمنات ٠‏ الآية 





لسللل-س-سده 


6د سس اهد 226 ماهد اط ره عا تير تر ومهعا.هوة 2-6 عه 
0 ارك ارامت ان [الومنات الأسيع ى نورهم بين ابم ومافاديم 


عبارة عن الثوات ٠‏ فان قيل هذهب أن الثواب أبضاً تفضل فإذا لم حصل الاءتياز لم يتم هذا 
التتفسير (الجواب) أنه تعالى كتب فى اللوح الفوظ ؛ أنكل من صدر منه الفعل الفلانى» فله قدر 
كذامن الثواب . فذاك القدرهوالثراب ء فإذا ضم إليه مثله فذلك الاثل هوالضءف (والقولااثاف) 
هوةول الجبافى منالمءتزلة أن الاعواض تضم إلى !١‏ 1 نوا أفذاك دو الأشاعقة »*ر إعا'و طقف الاجر 

بك نهكر عا لانه هو الذى جاب ذل كالضعف اودر نه حصات :للك الز ؛ أده ب فكان؟ ر عمآمنهذا الوجه . 

ل اللداً له الثانية 4 قرأ اننا كثية وان عامن : فضعفه «شددة بغير أئف .ثم إن اكتف أ 
يضم الفاء وان عاض بفتح الفاء » وق رأ عاصم فيضاعفه بالآلف وفتح الفاء » وقرأ نافع وأأبو عمرو 
وحمزة والكساق فيضاعفه بالآلف وضم 7 “قال 5 على القار ورا افك كسك د نا 
الشأن فى تعليل قراءة الرفع والنصف» أما | الرفع فوجهه ظاهر لآنه معطوف عل رض » 5 على 
الإنقطاع من الأول .كانه قبل فبو يضاعف ء وأماة اء النصب فوجهما أنه لما قال ( منذا الذى 
شور انتكلةهه ذاك 13ل فتن »القاء اسن قرضاً عيطً وكرت قوله ( فيضاعفه ) انا قرفل 
الاستفرام خُيةذ ينصب . 

خم قال تعالى 2 ( يوم فق الاو ميان وا أوهنات إسعى نورثم نأ يدهم 59 عام اهم 4 وفيه «سائل : 

١‏ المسألة الآولى ) ( .يوم ترى ) ظرف لقوله ( وله أجر كر ) أو منصوب باذكر تعظيا 
لذلك اليوم . 

: المسألة الثانية ) الاراد من هذا اليومهو :وم الحاسبة . واختلفوا فى هذا ااذور على وجوه‎ ١ 
(أحدها ) قال قوم الاراد نفس النور على ما روى عن رسول الله صل الله عليه وس_ل « أذكل‎ 
ماب فانه حصل له النور على قدر عمله وثرابه فى العظم والصذر » فعلى هذاماتب الآنوار #تافة‎ 
فوم من يضىء له نورك بين عدن إلى صنعاء » و مم دن أوره دمل الج-| د م دن لايضىء له‎ 
2 إلا وضع قدميه ) وأدنامم و > نوره على إمامه 1 ههرة ول23_د أكدرظا‎ 
واأعداناا:ألةز ل فول عخ لق نع رقا «اوقادة وغيزتها د ااال أجافي مانشىا عد الحنوتاط‎ 
يوم القيامة يا فلان ها نورك . ويا فلان لا نور لك » نعوذ بالله هه » واعلم أناأيفالاق #سلورة‎ 
التو و إن النور الحةبقى هو الله الى » وأن نور ااءلم الذى هو نور البصيرة أولى بكونه نوراً من‎ 
نور اليصر ؛ وإذاكان كذلك ظبر أن :معرفة الله هى انور فى القياءة مقادير الآنوار يوم القياءة‎ 
عل حَنْْبَ ماديا :الامارفى فى الدنيا (:ألقول:الثاق ) أن:المراة من التوار:مايكون سبئاً للنجاة ونا‎ 
قال بين أيدهم وبأعائهم لآن السعداء ,تون حائف أعماطهم من هاتين الهتيق 510 أن بالأشناء‎ 
يؤتونما من شمائلهم » ؤوراء ظبورهم ( القول الثالث ) الحراد مذا انور الهداية إلى الجنة كا يقال‎ 





ب تعالى: فيضاعفه له.وله أجر كر جم 7 
عاك 2 1 3 


فيضاحفه له وله اج م »١١١‏ 


2 





المسلمين وقتال:الكافرين رهواساة فقراء الملمين ؛ وسمى ذلك الإنفاق قرض امن حيث وعد بهالجنة 
تشبما بالقرض . 

» المسألة الثاثة 4 اختلفوا فى المراد من هذا الإنفاق  فنهم من قالالمرادالإنفاقاتالواجبة‎ ١ 
. ومنهم من قال : بل هو فى التطوعات ؛ والافرب دخول الكل فيه‎ 

( اللثنالك الرارقة,)/ذكروافا اكلان القرضن سيا وسنوعاً الخ دهاع .قال مقاتل7يمق طينة 
ما نفسه ( وثانيها ) قال الكلى : يعنى يتصدق ما لوجه الله ( وثالئما ) قال بعض العلساء : القرض 
لايكون حسنآ حتى يحمع أو صافاً عشرة ( الأول ) أن يكون من الحلال قال عليه الصلاة والسلام 
« إن الله طيب لايهبل إلا الطيب ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام 2 لايةبل الله صلاة بغيرطوور ولا 
صدقة من غلول » (والثاى) أن يكون من أ كرم مايماكددون أن ينفق الردى.ء قال الله تعالى (ولا 
يط الالقيك ف هاتفعواق)يب(الثالك),أن,تتصدئ يبه وأتطتحه وتحتاج بترن در لما وما 
المراد بوله تعالى ( وآ ق المال على حبه ) وبةول ( ويطعمون الطعام على حبه) على أحد التأويلات 
وقال عله الصلاة والسلام امطاقة أن دنا وات كد بح تيح تأمل العيئن كاولا تمهل <بتى 
إذا بلغت ااثراق قلت لفلان كذا ولفلان كذا » ( والرابع) أن تصرف صدقتك إلى اللاحوج 
الآولى بأخذها : ولذلك خص الله تعالى أقواماً بأخذها وهم أهل السهمان ( الخامس ) أن تكتم 
العلقة ماأمك نك لانه تعالى قال (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير [ ّ ( ٠‏ سادس ) 7 
لا شيعه مقلولة ادي »قال تعالى ( لا :.طلوا صدة قاتسكم با بالمن والاذى ) (٠:‏ سابع َك تقصد مهأ 
وجه الله ولا ترانى »كا قال (إلا ابتغاء وجهر بهالأاعلىواسوفيرضى) ولا نالمراتى مذموهبالاتفاق 
( الثاءن ) أن تستجقر ماتعطى وإن كثر : لآن ذلك قليل من الدنيا » والدنيا كلما قليلة » وهذا هو 
المراد من قوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) فى أحد التأويلات (التاسع) أن يكون من أحب أموالك 
إليك . قال تعالى (لن تنا البى حتى تنفةوا ما تحرون) ٠»‏ ( العاشر ) أن لانرى عز نفسك وذل الفقير» 

دل "ونم لامر [بالتكش.] فل ,نظ نك بيفترى الفقي نكا ن الله تعالى أحال عليك رنقه]الّذَئى قيلة:يةله 

(وما من دابة فى الإارض إلا على الله رزقها ) وترى نفسك نحت دين الفقير :,فبذه أو صاف عثششيرة 
ان جات انمادق قرعت تحدن أ يوز هن ةلل" بةالفقتيقة فى ووه البقوة: 

ثم إنه تعالى قال ( فيضاعفه له وله أجر كريم » وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى ) أنه تعالى من علىهذا القرض اسن أمرين ( أحدهما ) المضاعفة على 
ما ذكر فى سورة البقرة ؛ وبين أن مع المضاعفة له أجر كريم : وفيه قولان : ( الأول ) وهو قول 
أحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى بذم إلى قدر الثواب مثسله من التفضيل والآجر اللكريم 





2 قوله تعالى :من ذا الذى بشرض ألله قرضاً 00 





هه سم قدبنع 2, عد اه > صم 


زر 
مما ذانالك !لذ لقو الند مسن هنا 


قل أضيدت أم الخارتدعى عل ذنياً كله ل أصنسع 

روىكاء بالرفع لتأخر الفعل عنه لموجب آخر ؛ واعلم أن لشي عبد القاهر فى هذا الباب كلاماً 
حسناً » قال إن المعنى فى هذا البيت بتفاوت بسبب النصب والرفم : وذلك لآن النصب يفيد أنه 
مافء لكل الذنوب ؛ وهذا لا ينافى كونه فاعلا لبعض الذنوب» فإنه إذا قال : مافءلت كلالذنوب» 
أفاد أنه ما فل الكل » وبق احتمال أنه فل البعض» بل عند من يول بأن دليل الطاب 
حجة يكون ذلك اعترافاً بأنه فحل بعض الذنوب . أما رواءة الرفع » وهى قوله : كله لم أصنع » 
فعناه أذكل واحد واحد من الذنوب حكوم عليه بأنه غير مصنوع ٠‏ فيكون معناه أنه ما أنى بشثى. 
من الذنوب البتة » وغرض الشماعر أن يدعى اابراءة عن جميع الذنوب ٠‏ فعلءنا أن المعنى ,تفاوت 
بالرفع والنصب » وما يتتفاوت فيه المعنى بسبب تفاوت الإعراب فى هذا الباب قوله تعالى ( إناكل 
ثىء خلقناه بقدر ) فن قر أكل ثىء باانصب ٠؛‏ أفاد أنه تعالى خاق الكل بقدر » ومن قرأ كل بالرفع 
لأيفد أنه بايا خا الكل ل ل امد اآن سق اكات ظلانا تهون إهالحلتها نب زا اوه كون 
تفاوت الإعراب فى هذا الباب بحيث لايوجب تفاوت المعنى كقوله ( والقمر قدرناه) فإنك سواء 
آرأت (والقمر) بالرفع وا لشيعنان )امسن ا خخ نكن انق انهه لياق و الكوؤ اكه (وكاجاورعد 
الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد الله الحسنى ) فإن المعنى واحد غير متفاوت . 

0 المسألة الثالثة ) تقدر الآية : وكلا وعده الله المسنى . إلا أنه حذف الضمير اظهورهكا 
ف قولة (أهذ!الذدى :بغت الله رماؤلا) 'وككذا قزله (.واتقوًا يوام لاجر ى .نفل عن؛نفس شيئاً') 
ثم قال ( والله بما تعملون خبير ) والمعنى أنه تعالى لما وعد السابقين والحسنين بالثواب فلابد وأن 
يكون عالماً بالجزئ.ات ٠‏ ويجميع المعلومات » حتى بمسكنه إيصال الثواب إلى المست<ةين » إذ لولم 
كن علطام وبأفعالهم على سبل التفصيل » لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد بالٌام ٠‏ فلهذا 
السبب أتبع ذلك الوعد بقوله ( والته بما تعماون غبير ) . 

ثم قال تعالى ‏ من ذا الذى يقرض الله قرضاً سنا »4 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 ذكروا أن رجلا من اليوود قال عند نزول هذه الآية ما استقرض إله 
يمد حتى افتقر» فلطمه أبو بكر ٠‏ فشكا اليهودى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له ما 
أردت بذلك ؟ فقال ماماكت نفس ىأن (طمته فنزل قوله تعالى (ولنسمءن من الذين أوتوا الكتاب 
من قباكم وهن الذين أشركوا أذى حكثيراً ) قال الحقةون : الوودى [ا قال ذلك على سبيل 
الاستهزاء , لا لآن العاقل يعتقد أن الإله يفتقر , وكذا القول فى قولهم إن الله فقير ونح أغنياء . 

(١‏ المسألة الثانية ) أنه تعالى أ كد بهذه الآآية ترغيب الناس فى أن ينفةوا أموالهم فى نصرة 





قوله تعالى : وكلا وعد الله الدع : الآية ل" 
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لجان المسألة الثالثة ) قال الكلى : نزلت هذه الآية فى فضل أنى بكر الصدبق ‏ لان كان أول من 
أنفق المال عل رسول الله فى سبيل اله ؛.قال عن و كنت 'قاعدا غنداال: ى كلق وإعنظ عراب بكر 
وعايه عاءة قد خللها فى صدره خلال» فنزل جيريل علي هالصلاة والسلام ؛ فقال مالى أرى أنا بكر 
عليه عباءة خللها فى صدره ؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح » . 

واعلم أن الآآية دلت على أن من صدر عنه الإنفاق فى سبيل الله » أوااقتال مع أعداء الله قبل 
الفتح يكون أعظم حالا من صددر عنه هذان الآمران بعد الفتح : ومعلوم أن صاحب الإنفاق 
هو أبو بكر ؛ وصاحب الال هو على » ثم إنه تعالى قدم صاحب الإنفاق فى الذكر على صاحب 
القتال » وفيه إعاء إلى تقد أفى بكر . ولآن الإنفاق من باب الرحمة » والقتال من باب الغضب » 
وللاانع| لاط انعد وقفق بسلنوك مدان الم لاحك الإثقاىءزفإن .قبل ربل صاخبة الإهاقا 
هغل » لقوله تعالى ( ويطعمون الطعام ) قلنا إطلاق القول بأنه أنفق لا يتحةق إلا إذا أنفق فى 
الوقائع العظيعة أموالا عظيمة » وذكر الواحدى فى البسيط : أن أبا 0 كان أول من قاتل على 
الإسلامأ::ولان علياً فى أول ظبور اهادم فيلا صغيراً ‏ ولم يكن صاحب القتال . وأما 
أنا كر ا شخ [المقناما وكان 2ل 3 الإسلام عى ايم ةضيب الأعرقك به 
عل الموت:: 

: المسألة الرابعة 4 جعل علساء التوحيد هذه الآية دالة على ةر وقكطن إلا لهلهم‎ (١ 

لفق وجاهد مع الرسول وكظةٍ قبل الفتح : و بينوا الوجه فى ذلك وهو عظم موقعنصرة الرسول 

عليه الصلاة 5 بالنفس » وإنفاق المال فى تلك الحال » وفى عدد المسلمين قلة » وفى الكافرين 
تاواك» وا كثرمزع3دة 7 الحاجة إلى النتضر ة والمعاو نة أشد لاف ما بعد الفتم فإن الإسلام 
ضار فى ذلك الوقت قويا . واللكفر ضعيفا » ويدل عليه قوله تعالى ( والسابةون الآولون من 
المهاجرين والانصا ر ) وقوله عليه الصلاة والسلام « لا تس.وا أحانى » فلو دق ا م مثل أدد 
ذهباً م بلغ مد أحدثم ولا نصيفه » . 

ثم قال تعالى ب( وكلا وعد الله المسنى والله ما تعملون خبير »© وفيه مسائل 

المسألة الآولى ) أى وكل واحد هن الفريقين ( وعد الله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى : 
وهى الجنة مع تفاوت الدرجات . 

( المسألة الثانية 4 القراءة المشهورة ( وكلا) بالنصب» آنه بمنزلة : زيداً وعدت غيراً . فهو 
مفعول وعد وقرأ ابن عامس : وكل بالرفع ؛ وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم بقع عله 
فيه » والدليل عليه أنهم قالوا زيد ضربت » وكقوله فى الشعر 





511 ع تعاى : وما لك ألا تنفةوا . الآية 





ال 0 ل مداع جه 


وما 1 “ا تفقوا قى لسلياه 1 6 مان المتموات و لارض 
1 لتك 95 0 0 من | ل الفتح و ل أوأء مك ف أعظم 6 1 من 
لذ نوا من بد اكوا 


-_-ه 


النور ) ولولا ذلك لم كناد إطائيت نررطة ينا خخ رجهم ب الظؤاك :اتوك ل ا 0 
نفسه بأنه يخرجهم من النور إلى الظلءات . 

واعلم أن هذا الكلام على خسته وروغته معارض بالعلم “ ولذلك لآنة 'تعنالى كان عالما بن 
عليه سبحانه بعدم إيمانهم قائم » وعالماً بأن هذا العلم يناف وجود الإبمان » فإذاكافهم بتسكوين أحد 
الضدين مع عليه بقيام الضد الآخر فى الوجود حيث لا كن إزلته وإبطاله ؛ فول يعقل مع ذاك 
اناجم 7 ذلك اير والإخسان 6لا شك أن مالا يقوله عاقل. 6و إذا تواجبت المعارضة زالت 
تلك القؤةء أما قؤله (وإن الله بكم لر .وف رحي) فقد مله بعضهم على بعثة حمد يِل فقط » وهذا 
التخصيص لا وجه له ؛ بل يدخل فيه ذلك مع سائر ما يتمكن به المراء من أداء التكاليف . 

ثم قال تعالى ال وما ل ألا تنفعوا فى سييل الله ولله هيراك السموات و 0 34 

لما أمى أولا بالإمان وبالإنفاق » ثم أ كد فالآية المتقدمة ياب الإعان أتبعه فى هذه الآية 
يتأ كيد يجاب الإنفاق » والمدنى أنكم ستموتون فتورثون» فبلا قدمتموه فى الإنفاق فى طاعة الله ؛ 
وتحقيقه أن المال لا بد وأن مخرج عن اليد» إءا بالموت وإما بالإنفاق فى سيل الله » فإن وقع 
على الوجه الأول . كان أثره اللءن والمقت والعقاب ؛ وإن وقع على الوجه الثانى» كان أثره المدح 
والثواب» وإذاكان لابد من خ*روجه عن اليد ؛ فكل عائل دم أن خرواجه عن اليد كيك إستعفك 
المدح والثواب أولى منه حيث يستعقب اللعن والعقاب . 

ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق مام الفضيلة فقال : 

لا لا بمتوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل : أوائك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد وقائلوا »© وفيه مساثل : 

(المسألة الأورل) تقدير الاية : لا إستورى م ليا من قل الفتتح 1 
الفتح » ك5 قال ( لا يستوى أصحاب ااذار وأحاب الجنة ) إلا أنه حذف لوضوح المال 

١‏ المسألة الثانية » المراد بهذا الفتتح فتح مه , لآن إطلاق لفظ الفتح فى المتمارف يتصرف 
إليه » قال عليه ااصلاة وااسلام : لا ثجرة بعد الفتح 000 بو ملم : : ويدل القرآن على 2 
ب#وله ( خجءل ادنك اتلك ا 1 86 وأمماكان » فقد بسن الله عظ م موقع الإنفاق قبل الفتح 


قوله تعالى : هو الذى ينزل ف عيده . الآية يلف 
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ضي. .م ها ه سام 0 

0 ليوك م أرة 1 رحيم ده 
نلنلك سعاء ميتاقآن و خاصل الأامسن: أنه تطاقت دلا ل النقل و الأول عرلما الندل وق يله 1( أو اارسيواك 
يدعو" م ) ؛ وأما العقل فبقوله (وة: د أخذ ميثاقم ) ومتى اجتمع هذان النوعان » فقد اراد 
حيث تمتنع الزيادة عليه » واحتج بهذه الآآية من زعر أن معرفة الله تعالى لا تب إلا بالسمع , 
قال 2 تعالى [ > بم ذمهم اء على أ للرترك يلدعوثم ؛ فعلمنانأف استحدقاق الذم لكا صل إلا عند 
2ق التسيرك إلى جه اله انىبفى تفسير أخذ المثاق ).قال عطاء وججاهد والسكلى والمقاتلان : بريد 
حين أخرجهم من ظهر آدم ؛ وقال ( ألسست برب ؟ قالوا الى ) وهذا ضعيف . وذلك لآنه تعالى 
إما ذكر أخذ الميثاق ليكون ذلك سيب فى أنه لم يرق لل عذر فى ترك الإيمان بعد ذلك ٠‏ وأخذ 
الميثاق وقت إخراجبم من :ظهر آدم غير معشلوم للقلوم زإلابيةول الرسدؤل »فقيل معرفه صبدق 
الع زكرن ذلك سارف , جوت تصق الزسورل يرأما تدصر الدلائل والبنات فعلريم لكل 
أحد» فذلك: يكزن تيلا لوجوب الإعات«الؤسل » فعلمنا,أن تفسير الآية هذا المع غير جاان. 

0 المسألة الثانية 4 قال القاضى قوله ( وما لح ) يدل على قدرتهم على الإمان إذ لاوز أن 
يقال ذلك إلا لمن لا يتمكن من الفعل .5 لايقال : مالك.لا تطول ولا تبيض . فيدل هذا على أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وعلى أن القدرة صالهة للضدين ؛ وعلى أن الإيمان حصل بالعيد لاكاقالله . 

لا لثالثة ) قرىء ( وقد أخذ ميثاقك ) على البناء للفاعل . أما قوله ( إنكتتم ٠ؤمنين‏ ) 
فالمعنى إن ؟ نتم تم رفست لعل داياو قا لم لاتؤمنون الأن ء ذإنه قد تطابقت الدلائل 
التقلية والعقلية , وباغت ميلغا لمكن لون يادة عليها . 

قوله تعالى لإ هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلسات إلى اانور » وإن 
ألله 5 لرءوف ررحم بم 6 . 

قال القاضى : بين بذلك أن. مراده بإنزال الآيات البينات التى.هى القرآن » وغيرة رن 
المعجزات أن يخرجهم من ااظلمات إلى النور » لك ذلك وله ( وإن الله بكم لر.وف دحيم ) 
: 1 كان تعالى'ير يد من عضوم الثبات على ظلمات الكفر » وخاق ذلك فيهم » ويقدره لهم تقديرأ 

ل قبل الزو ال ' إصح هذا القول فإن .| الس أن ن ظاهره يدل على + تعالى رع من الظلبات 
إلى النور» فيجب 5 يكون الامان من فعله ؟ قانا : لو | راد هذا الآا< راح خاق الإبمان فيه " يكن 
لقوله تعالى ( هو الذى ينزل على عبده آيات بينسات ليخرجكم ) معى ءالآانة سواء تقدم ذلك أو لم 
بتقدم » لألقه لما خلقه لا يتغير ؛ فالمراد إذن بذلك أنه يلطف ممم فى إخراجهم ( من الظلسات إلى 
وم ار - 06» 


لم قوله تعالى : وما لكم لا نومنون الله . الآية 
2 ا كك ا را د س شتره 
أجر كيد 000و 0 م لا هنون الله لسرلا بدعوكم لمكا بكم 
9 ع به - 2 ل ات مار وثرى ثره أ- 


وقد احن ممثاة- م إن كنتم دو منين 2 


كبير ) فى هذه الاية مسائل : 
(المسألة الآولى ) اعلى أنه أم اناس أولا بأن يشتغالوا بطاعة الله ثم أمرم ثانياً بترك 
الدنيا والاعراض عنها وإنفاقها فى سبيل اللّهءكم قال ( قل الله ) ثم ذرهم » فقوله ( قل الله ) هو 
الأراد هبنا من قوله ( آءنوا بالله ورسوله ) وقوله (ثم ذره ) هو اهراد هبناءن قوله ( وأنفةواما 
جعلك مس :خافين فيه ( :5 
(المسألة الثانية) فى الآبة وجهان (الأأول) أن الا موال ااتى فى بدك إعا هى أهوال الله خلةه 
وإنشائه لما . ثم إنه تعالى جعلما نت بد المكاف ؛ ونحت تصرفه لينتفع ما على وفق إذن ااشرع ٠‏ 
فالمكاف فى تصرفه فى هذه الاأموال نزلة الوكيل واانائب والخرفة » فوجب أن يسهل عليكم 
الإنفاق من تلك الاأمؤال :م يسهل عل الر 1 النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه ( الثاتى ) أنه 
جعلكم مستخافين يمن كان قباكم . لاأجل أنه نقل أدو م إليكم على سبيل الإرث : فاعتبروا >الحى» 
فإنهاكما انتقلت منهم إليكم فلة: قل | 55 7 ا 0 
0 لكا لة اأثالثة ) اختلفوا فى هذا الإنفاق ؛ فقال بعضهم : هو الزكاةالواجية . وقالآخر ون : 
ب 2 فيه التطوع ؛ ولا 0 1 0 البى , ثم إنه تعالى من لمن فعل 
ذلك أجرأً كبيراً فقال ( فالذين آمنوا منك, ندا 8 جر كبير ) قال القاضى : هذه الآية تدل على 
أن هذا الاج وت بالإمان المنفرد حتى ينضاف هذا الانفاق إليه » فن هذا الوجه يدل على 
أن من حل امي حي كو ا 1 
واعم أن هذا الاستدلال ضعيف » وذلك لاأن الاية تدل على أن من أخل بالركاة الواجبة لم 
صل له ذلك الاج ر اللكببين» فلم فلم : إن تدل,عل أنه ل أجر له أصلا.. 
وقوله حي اسه الله والرسدول يدعو كم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثافكم إن 
انتم «ؤمنين 4 ودفيه معبا؟ 
ل( السألة الاأول » ١‏ أنه تعالى وبخ على ترك الإءان بشرطين ( أحدهما ) أن يدعر 
الزابسيلك وروا ابالرانا إدانانا 6 الزن المتتعال مضل الذلاة ل لون نه زدالثافا )/ أنه سينا المشاى 
عليهم » وذكروا فى أخذ الميئاق وجهين ( الاول ) ما نصب ف العقول من الدلائل الموجبة لقبول 
دعوة الرسل ؛ واعلم أن تلك الدلائل ما اقتتضت وجوب القبول فهى أو كد من الهاف والهين . 


0 








و لكالا:17ا لات :الننك انعا رالا رطل .اليد ام 





ةي :1" كران ينا 07 عر مدادهسم 


5 السموات وألارض و إلى الله تر ترجع الامور ده) بواج ليل 


فى اهار و 1 يواج ارك اليل 3 عَم زات اأصدور وداغامتو انال 


ذ-ه 52 -ه ب 7 


ولب له تفقوا 5 اماك م مسساخ لين فيه دين اننا ا 4 


كك ب 2 -_ه 2 








قوق اهلها وخاله اكات لا :سك الفظبزااءن| )0 الواتسكز نا نسية الإدراك مع الذوق إلى الإدراك 
لا مع الذوق » كذسبة من يأكل السكر إلى من يصف حلاوته با-انه . 

١‏ المسألة الثانية » قال المتكامون هذه المعية إء! بالءلى وما بالحفظ والحراسة ؛ وعلالتقديرين 
فقد اتعقد الإجماع على ال ل م كاة 50 والجيز : فإذن وله ( وهو ل ) لابد 
ملي امال 15د وانالالناً وبل فى موضع وجتب #ويزه فى سائر المواضع . 

١‏ المسألة ا' اله > | علم أن فى هذه الآبات ]ع #إوذاك لان بين ا اكول 
والآخر والظاهر والباطن ) كونه إهاً جميع الممكتات والكائنات» ثم إلا لمر 
والشتات وا لضان . ثم بين بقوله ( وهر وم أبغا > نتم ) معيته لذأ بسبب القدرة والإيجاد 

اه ااعلى وهو كونه قالكا ترام نازؤانىاطننا ونأل فى كيفة ة هذا الترتيب » ثم 
0 ق ألفاظ هذه الآيات وإن"فها أشراراً عيبة وتذيهات عل أمور عالية . 

ثم قال تعالى ل له لك ااسهوات والآارض وإلى الله ترجع الآمور 4 أى إلى حيث لا مالك 
سواه ء ودلتهذًا القول عل [ثات اماد 

ثم قال تعالى ل( بو ل اليل فى المهار و يوس المار فى الليل وهو عليم بذات الصدور ) وهذه 
الآيات قد تقدم تفسيرها فى سائر السور . وهى جامعة بين الدلالة على قدرته ؛ و بين إظبار نعمه » 
والمقصود من إعادتا البعث عل اانظر وااتأمل ؛ ثم الاشتغال بااشكر . 

قوله تعالى ل آمنوا بالله ورسوله » اعلم أنه تعالى لما ذكر أبواعا من الدلائل على التوحود 
والء علم والقدرة ا بالتكاليف م الام" بالإعانباللهورسوله ؛ فإنقيلقوله ( أمن نوا ) خطاب 
هم من عرف الله . أو مع هن لم يعرف اللذك 'دان كال الأول كان ذلك 22[ أن يغرفة من عراف . 

فيسكون ذلك أمراً بتحصيل الحاصل وهو ال . وإنكان الثانى »كان الخطاب متوجهاً على من لم 
يكن عارماً ايت ل يكن عارماً به استدال أن يكون عارفا بأمره ؛ فيكون اللامس متوجهاً على هن 
يسْتخيل أن :يعرف اكونه مأءورنا بذلك الأآممن ؛ وهذا تكليف مالا يطاق (:والجواب ) من الناس 

من قال معرفة وجود الصانع حاصلة للكل »: وإما المقصود هن «ذا الام معرفة الصفات . 
ثم قال تعالى ١‏ وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه » فالذين آمنوا هنكم وانفقوا لهم أجر 


11؟" قوله تعالى : هو الذى اق السءوات واللاركن . الآنة 


مر الى خَلقَ أل موات ياج 021ل لوي بده تن عاد ارد 
0 و1 و 711 رم يعرج فيهسا 


ا د ات 1ه ني حوره اهن 2 "ا سه صر مها ص ىم 


وهو مع 3 ما كنم واللّه ما تعملون نصير دى 


لم يكن بنا إلى حمل الاية على هذا الجاز حاجة ٠»‏ وذكروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر هو الغالب 
الغ الى ع لكل شق :+ ورهنها قوله اتعسالل (افأصبوا!:ظادريق,) أ .غا لين غالين +إمان أةز لك أظهرت 
عل فلان أى علوته » ومنه قوله تعالى ( علبهنا يظم اناا ا 9 
الظاهر فايس ام ثىء » وأما الباطن فمَال الزجاج : إنه العالم ما بطن ع يقول القائل : ذ 

بط 00 فلان » أئّ لع لم أ<واله الياطنة قال الليث : يقال لت أيطن هذا الام ه دن فلان» 1 
لد سافلله ورف سينا طني كر نمرعانار بو لظو ا للاقر ضف بعك | بالتعسيين عنقي نه نل لان 
قوله بعد ذلك ( وهو بكل ثى. عابم ).كون تعكررا ران :أمّا عل التمسير الاولةفإنه جتنم فيه 
انه إصير التقدير كا نه 00 إن 556 له بيط به ولا يصل إلى أمران 1 ولأنة لا 0 عليه ىه 
من أحوال غيره ونظيره ( تعلم «افى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) . 

قوله تعالى ل هو الذى خلق السمرات والآارض فى ستة أيام ثم استوى على العرش »4 وهو 
مفسر فى الأاعر اف والمقصود منه دلاثل القدرة . 

ثم قال تعالى ل ءلم ما ياج فى الارض وما مخرج منها وما ينزل من السماء.ووما دمر ج فها)) 
رع هف اق 1 رالفصس ةا مه 1 العلم ؛ و إنما قدم وصف القدرة على وصف العل . لان العلم 
بكونه تعالى قادرأ قبل العلم بكونه تعالى عالمأً . و لدلك ذهب جمع من الحققين إلى أن أول العلم بالله؛ 
هو العلم بكو نه قادرأ : وذهب آخرون إلى أن أول العل بالله هو العلم بكرانة ٠وارا”‏ وعل لتر 01 
2 الع قادراً «تهدم على الء ل 0" 

م فال دار وهر معكم أبن ا 0 

00 ألة الآولى» اعلم أنه قَدَ ثبت أن كلماعدا الواجب اق فهر عكن » وكل مكن فو وده 
من الواجب . فإذن وصول الماهية الممكنة إلى وجودها بواسطة إفادة الواجب!+قذلكالوجرد 
ذلك الماهية . فالاق سبحانه هو المتوسط بين كل ماعية وبين وجودها ؛ فهو إلى كل ماهية أفرب 
لرجواع ]اياك اللعاطة ا روفو مظنا الإ نيرق ل الف رن طاب ا بت اقللكا! للد ورراة حا اله عاد يلك 
المتؤاسط از اشاا أ رك نقتا إلارواألك) رشرنه» لقان الطاذ و ترك سار ا لك جذا إلا ورل كا عيطره 

واعلم أن هذه الدقائق النى أظبرناها فى هذه المواضع لهسا درجتان ( إحداهما ) أن يصل 
الإ نابةاإلهها امفمضئ! اإفككر دم للق نو التأمل.والتذر)« والنارجه الثانة )أن تطو لوالا 1 





قز قافنا جاه الال لقره :الذلية 5 





ا ايه ادن حرات انمي عل _عانفروناك 7 حرزاها كر نه الثياطناً فن 
جره (31ول) أن كلل كرية ظاهر ا سيب لكونه بأطنات ان هذه القسمس لو دا ماعل القلك 
كارك تك أن اكز رعااحك ن تهنا عق ذغا اط أتاالاشاء نضكة'لنوزاعاتزلك 
أنها لماكانت ححيث تغربثم ترى أنها متى غر بت أبطلت الآبوار وزالت الآضواء عن هذا العالى؛ 
علينا حينئذ أن هذه الآضواء من الشمس » فهرنا لو أمكن انقطاع جود الله عن هذه الممكنات لظور 
حينئذ أن وجود هذه الممكنات من وجود الله تعالى » الكنه لما دام ذلك الجود وم ينقطع صار 
دوامة وكاه سيب لوقوع ااشمة . حتى إنه ربما يظن أن نور الوجود ليس منه بل وجود كل ثى. له 
من ذاته : فظور أن هذا الاسةنار إما وقع م نكال وجوده ء وهن دوام جوده» فسبحان من اختى 
عن العقول لشدة ظهوره » واحتجب عنما بكال نوره. 

للزاغة التاق ) أن أقاميعة عي مثةو للك البثة"..ى دل عله أن الاتان لا نطؤن قاهلة 
الثىء إلا إذا أدركه من نفسه على سبل الوجدانكالآال واالذة وغيرهما أو أدركة سه كالا لوان 
والطعوام وسائر السؤستات. قأمًا مالا يكون كذلك فيتعذر على الإنسان أن يتضور ماهيته البتةء 
وهويته الخصوطة جل جلاله ليست كذلك فلا تكون دعةولة للبشر ء ويدل عليه أيضاً أن المءلوم 
2ك حلي ما الؤ جود ىإنا الللوات #زعق الله حل ولا دواهة ذو ]ما الأضافة ,نوهو 
انسالا م الذى من. أيه كذاء.[ 115 واالحفكةا المضرسية ا ة هذه الامور فبى غير معقولة 
يدل عليه أن أظهر الاشماء منه عند العقل كونه خالقاً لهذه الخلوقات , ومتقدماً علها : وقد عرفت 
خيرة العقل,ودهشته فى معرفة هذه الا'ولية » ققد ظبر ما “قذمتاة أنه تتدانه ذو الأول “أقر 
الآخرة:.وهو الظاهرٌ , وهو الباطن , واسمعت والذئ رخمه الله يقول :إنة كان بروى أنه نا نزلت 
هذه الآية أقيل المشركون نمو البيت و دوا . 

( المألة الثانية 4 احتجج كثير من العلداء فى إثيات أن الإله واحد بقوله ( هو الاأول) قالوا 
الأول هو الفرد السابق , ولهذا المدنى لو قال : أول مملوك اشتريته فهو حرء ثم اشترى عيدين لم 
إعتقاء لاأن شرط كونه أولا حصول الفردية » وههنا لم تحصل » فلو اشترى بعد ذلك عبداً واحداً 
لم يعتق , لان شرط الاولية كونه سابقأوههنا لم يحصل ء فثدت أن الشرط فى كونه أولا أن يكون 
فرداً » فكانت الآية دالة على أن صافع العالم فرد . 

0 الألة الثالثة 4 أ كثر المفسرين قالوا إنه أول لا نه قبلكل ثىء ٠‏ وإنه آخرلانه بعدكل 
حيا لاه كلام لجن للئلة: نا رار زه بافاة عم اللاو لبر اختحب عن الجابطاري او[ جاعة بللا 
يخزوا عن جواب جبم قالوا معنى هذه الا لفاظ مثل قرول القائل : فلان هو أول هذا الاأس 
وآخره. وظاهره:وباطنه,أى عليه يدور » وبه يتم . 

واعلم أنه لما أمكر.#ى حل الآبة على الوجوه التى ذكرناها مع أنه يسقط بها استدلال جهم 





م قوله تعالى : دو الاول والآخر. الانة 
سبحانه بو صل الثواب إلى أهل الثواب » وبو صل العقاب إلى أهل العقاب . ثم يفنى الجنة وأهلرا ‏ 
والنار وأهاهاء والعرش واللكرسى والملك والفلك . ولايدق معاللهثىء أصلا ء يا نهكانمو جوداً 
فى الآزل ولاثىءدق موجوداً فى اللانزال أبد الآباد ولا ثىء» واحتج عليه بوجو ( أوها ) 
قزله هو الإقتر» »يكون ازا إلااعتها هناء الكل ,(رواثا نينا )/أنظةقعالل: ما :أ نكن عالمعاإساد 
الحا أذ ا لننقروللءا وس أولا. مكون كالما أمبادعآنإن كان اغا ملكا نانها :ا تيكتينا امكل كلالذا عدد 
معين فهو مدذأه » فإذن حدركات أهل الله 2 أهة ف ذن لايد فلة بددها عدم 6 غير 
منقض . وإذالى يكن عالاً مماكان جاهلا مما والجهل .على الله ال ( وثالئها ). أن الرزادث المستقيلة 
قابلة للزيادة والنقصان . وكل اكات كذلك فو قد روضيراي 1 0 :اكد الانتجاء 
حاصل إلى الابد : والدايل عليه هو ان هذه الماهيات لوزالت إمكاءاتهاء لوم أن ينعاب الممكن 
لذاته دنا لذاته » ولو انقاءت قدرة الله من صلاح.ة التأثير إلى امتناع تضق لانقليت الماد.ات 
وذلك >ال » فوجب أن يرق هذا الإمكان أبدأ . وإذن ثبت أنه يحب انتهاء هذه التحدثات إلى العدم 
الصرف . أما السك بالآية فسنذكر الجواب عنه بعد ذلك إن شاء الله تعالى:( و أما الشميهة الثانية ) 
لخراعا أنه بعل أنه ليس لما عدد معين ؛ وهذا لايكون جهلا ء إنما الجول أن يكورتب له عدد 
معين ولا يعلءه » أما إذا لم يكن له عدد معين وأنت تعله على الوجه فهذا لا يكون جهلا 
بل علسا ( وأما الشبرة الثالثة ) خجرابها أن الخارج منه إلى الوجود أبداً لا يكون متناهياً .ثم 
إن المتكلمين لما أثبترا إمكان بقاء العالم أبداً عولوا فى بقاء الجنة والنار أبدأ » على إجماع 
المسلدين وظراهر الآيات ؛ ولا فى تقريرها ؛ وأما ججمهرر اللمين الذين سوا بقاء الجنة و اانار 
أبدأ .'.فقد اختلفزا افى همنى كونه تعالى آخراً عل:وجوه (أخدها) أنه تعالى يفنى جمبع العالم 
والممكنات فيتحقق كونه آخراً ؛ ثم إنه يوجدها ويبقها أبدا ( وثانيها ) أن الموجود الذى يصح 
فى العقل أن يكون آخراً لكل اللاشماء ليس إلا هوا فلءاكانت صعة آخرية كل الاشياء مختصة ابه 
لانت "لا جرام :واظنهكااركوانه آذ[ أاوازنالتا )"آنا الو كود مذلدا تفار رد دائة. أو تارك كال 
وينزل حتى ينتهى إلى الموجود الآخير » الذى يكرن هو مسياً لكل ماعذاه : ولا يكون سَنباً 
لثىء آحر ء فبهذا الاعتبار يكون المق سبدانه أولا ؛ ثم إذا اتهى أخذ يرق من هذا الموجود 
الاهيزاح ؤرجة مفذويكة لالجو يتما [إإلل «الخراللرزق ا انهنالكج وت ل« ابطق ابخان »اخرلا ابلوخانه 
فول فى نزول الوجود هنه إلى الممسكنات . آخر عند الصعود من الممسكنات إليه ( ورابعها) 
أنه ميك 'الخلق وادى “يعدم ءافوو سبتجانه آخر' بهذا الاعتيار (ا واخافيما ,)أنه «أوال فى «الوجود 
وااعزاق 6! لهت لادان المقصود من جميع الاستدلالات معرفة الصانع ‏ و أمادبقائر 
الاستدلالات الى لاءراد منها معرفة الصائع ة فيق شقيزة خديولية + أن ااام لها لاط لذ[ واتاطقاء» 
فاعلم أنه ظهر بحسب الوجود ٠‏ فإنك لا نرى شيا من الكائنات والممكينات إلا كه دليلا 





قوله تعالى : هو الأول والآخر . الآية "1١‏ 





السة. ف ق أنه نوع ات من التقدم يغار هذه الاقسام النسة : فأما كيف ة ذلك التقدم فليس عند 
العقل 6 خبن. لا أن كل مايخظر, ببال.الغقل فانه. لايد وأن يقترن بهاجال:من'الزمان .؟ .وقدادل 
الدليل على أن كل :ذلك .غال ..فإذن كو نه تعالى أو لاامءلوام غلل سبل الإجمال:.“فأما عل اسييل 
التفصيل والإحاطة حقيقة :للك الا ولية . فليس عند عقول الخاق منه أثر . 

(إالنوع الثاف) من هذاغراهض الموضع ؛ وهو أن الاأزل متقدم على اللابزال؛ ولي سالا 'زل 
ا 00 المق لتقدم ألا ل على اللا, تال الساتدعى الامتياز بين لزلا وبين اللازال :فآ 
ي#قتضى أن كيان اللازال له دكأ وطرف» حتى بحصل هذا إل متياز ٠‏ لكن فرض هذا الطرف 
12 الخافي؟ امتاخ نك نان الللقاراق كان حافتلا مكيلذا» الإان, الملد[#الذئة شركل قل 
ذلك الطرف المفروض نزيادة ماثة سنة » يكون من جلة اللابزال ء لاءن ج+لة الاأزل ؛ فقدكان 
مذ اللاناله#ؤجوذا :قبل أنكان موتجؤاداً :ذلك عال: 

ل النوع اثالث » هن غوامض هذا الموضع ؛ أن امتراز الاأزلعن اللايزال ؛ يستدعىانقضاء 
حقيقة الول ؛ وانقضاء حقيقة الحاو جك ال الفتن ناد أو للهعتنع'نقضاؤه ؛وإذا امتنع انقضاوه 
امتنع أن يحصل عقيبه ماهية اللايزال » فإذن يمتنع امتياز الا'زل عن اللايزال» وامتياز اللابزال عن 
الحزلال ٠'وإذا‏ امتنع حصول هذا الامت.از امتنم حصول التقدم التأعر فوذه أحاث غاءضة فى 
حقيقة ااتقدم والاأوليه والاازلية » وماهى إلا بسبب حيرة العقول البشرية فى نور جلال 
مانهدةالا'زلية والا"ولية » فإن العقل نما يعرف الثىء إذا أخاط به : وكل ما استحضره العقل:» 
33 قلوكارواتودا ف فييغاطا به الأجاظ يكن تلاهنا الول تسكريببعالاجة عنس ع فو 
سب<انه ظاهر باطن فى كونه أولا ٠‏ لاأن العقول شاهدة بإسناد الدئات إلى موجد متقدم عليا 
فنكونه تعالى أولا أظبر من كل ظاهر من هذه الجهة , ثم إذا أردت أن تعرف حةيقة تلك الآولية 
يرت لان كل ما أحاط به عّلك وعليك فبو يدود لك وعاط علءك فيكون متناهباً » فسكون 
الاوالية حازجة غناء .فكؤانه تعالى أولا إذا اعتَيرته.من هذة الجزة كان [يطن م نكل باطن ٠‏ فبذا 
ف الك عن كر نظ تال أولا2. 

(أما البحث ) عن كونه آخراً » فن الناس من قال هذا ال ؛ لا"نه تعالى إنما يكون آخر الكل 
مأعدا: ؛لو بق هو مع عدم كل ماعداه؛ كن عدم عَاءّداة] زعا مكو نو يقد المجورفه قرو يلك البعذلة : 
ذمانية » فإذن لايمكن فرض عدم كل عداه إلا مع وجود اازمان الذى به تتحقق تلك البعدية , 
فإذن حال ما فرض عدم كل ما.عداه ٠‏ أن لا يعدم كل ما عداه » فهذا خلف » فإذن فرض بقائه 
مع عدم كل ماعداه ال ؛ وهذه الشبهة مبذية أيضأ على أن التقدم والتأخر لايتةرران إلا بالزمان ؛ 
وقد دللنا على فساد هذه المقسدمة فيطلت هذه الشمة ؛ وأما الذين سلموا إمكان عدم كل ماعداه مع 
بقانه » فنهم من أو جب ذلك حتى ,تقرر كونه تعالى آخراً للكل ؛ وهذا مذهب جهم ء فإنه زعم أنه 


2 وله تعالى : هو الأول والآخر . الآية 





بو دان مع . والوا2ة #الانين ردان مماء ولي أيضا بالق ف .وا المكان “ريك التقدم 
بعض أجزاء اازمان على البعض قسم سادس غير الأقسام المذسة المذكورة ؛ وإذاعرفتهذافنقولإن 
القرآن دل على أنه تعالى أول لكل ماعداه ؛ واابرهان دل أيضاً على هذا المءنى » لآنا نولك ل ماعدا 
الواجب مكن/؛ وكلءكن #دث ؛ فكلماعدا الوجب فرو>دث ؛ وذلك الوجب أول اككل ماعداه 
نما قلذا أن ماعدا الواجب عكن » لآانه اووجد شيئان واجدان لذاتهما لاشتركا فى الوجب الذانى. » 
ولتباينا بالتدينوما به المشماركة غير ابه المايزة » فيكو نكل واحدمنه ما كا » “مكل واحدمن جز أيه 
إن كان واجباً قد اشترك الجزآن فى الوجوب وتياينا بالخصوصية » فيكون كل واحد من ذيننك 
الجزأين أيضاً مركباً وازم ااتاسل : وإن ليكو ناواجبين أول يكن أحدهماواجباً »كان الكل المتقرم 
به أَوَلَ بأن'لا يكوان اجا » فثبت أن كل ماعدا الواجب كن » وكل كن عدت ؛ للآن كل مكن 
مفتقر إلى الأؤثر ء وذلك,الافتقار إما حال,الوجود أو خال.التعدء اذا كان عا الوجاد 8 ماجال 
القاء وهو #ال . لآنه يقتضى إبجحاد الموجود و>صيل الحاضل وهو ال ؛ فان7لكالحاجة إماحال 
الحدوث أو حال العدم ؛ وعلى التقدرين فلم أن يكون كل مكن محدثاً . فثبت أن كل ما عدا ذلك 
الواجب فهو محد ث تاج إلىذلك الواجب ٠‏ ذإدأذلك الواجب يكون قبل كل ماعداه» ثم طلب العقل 
كيفية للك القبلية'ققانا لاحون أن تكوون تلك القئاية بالتأثينك لآن الاوثرفن خيت هو »ور ضاف 
إلى الآثر من حيث هو أثر والمضافان .مأ ؛ والمع لا بكون قبل ؛ ولا وز أن تكون تجرد الحاجة 
لان انحتاج واغتاج إله لا متنع أن بوجدا ا وكا تلك المعية ههنا متنعة » ولا رز 
أن كران لشو اعرف . إفانها لسن الاطار بك وخ دن [امتليةي ةع 21 1 كاله ينال اش فك حن لمكا 
وأما القبلية المكانية فباطلة » وبتقدير ثيوتما فتقدم الهدث على اله-دث أمى زائد آخر وراء كون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة » وأها التقدم اازهاف فياطل » لآن اازءان أيضأ يمكن ودث ء أما أولا 
فل كبيجا أن ترات |[ ليور لمكن اقل مرو اد ان مارت دا فلد نمراك تكن للد رلك 
فيه أظب رك فى غيره أن ميم اران متعاقية » وكل ما وجد !هد العدم وعدم بعد الوجود فلا 
شمك أنه مكن المحدث » وإذاكان جميع أجزاء الزمان مكنا وحدثاً والكل متقوم بالاجزاء فالممتقر 
إلى الممكن المحدث أولى بالامكان والحسدوث ؛ فإذن الزمان مجموعه و اك مكن,وعناث أ 
دم مو جد»ه عليه لاكون باازمان لكان المتقدم على جميع اكاك يكون باازمان .و إلا فيزم 
فى ذلك اازمان أن بكون داخلا فى جموع الآزمنة لآنه زمان : وأن يكون خارجاً عنها لآنه ظرفها » 
والظرفةمغاتربالاتارو ف ىلغال اإلكن كون المىء, الو [حداذاخلا شق وعار جاعن دحال ء :و أما 
الع ادن انان هته يتعضى ااكتيلدن (بالتجةادوز داكا ايقتضة المسورقية. بالعين رو الاارل! يناف 
المسبوقية بااخير » فاع بينهما ال » فثدت أن تقدم الصانع علىكل ماعداه ليس بالزمان البتة » 
فإذن الذى عند العقل أنه متقدم علىكل ما عداه » أنه ليس ذلك التقسدم على أحد هذه الوجره 


لقتال قن تور والاعر 1 1 











رار هده نَم لس 


هر الال َآلأخر رالا هر وألباطن وهو بكل شىء عكيم ََ 


ناركن "الا وهو أنة ار الراك 4 لط الا امد والإامانة سز مان معيرنة و««أتغاصق 
معينين ,بل معناه أنه هو القادر على خاق الحياة والموت :5 قال فى سورةالللك.( الذئخاقالاوت 
والحياة ) والمقصود منه كونه سبدانه هو المنفرد بأاد هاتين الماهيتين على الإطلاق ؛ لاعنعهعنهما 
مائع ولا بردة غنهها ؤاد وخائذ بد ل:فه"الوجهان اللذان ذكر هما المغسمرون:. 

(المسألة الثانية )م موضع ليحي ويت) رفع على معى هو دى وبميت ؛ و لانتلنا كن نصياً 
عل رق اذادتياك ال احدر! لتاتضول كاك كلام كبا رهبا وغل هللاا كر دلائل 
الآفاق (أؤلا ) ودلائل م ارول كر فطلي اول انكر ساك برس رج قل مور قدي) 
وفاتا لهذم لايق كز ؤة: فا رأ ولي سود الال . 

قوله تعالى ل هو الآول والآخر وااظاهر والباطن وهر بكل ثىء عليم © وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) روى عن رسول الله صل الله عليه ول أنه قال فى تفسير هذه الآية 
د إنه الاول أيس قله ثىء والاخر لبن لعده شثىء 6 رأعل أن هذا المقام مام ميت غا ض 
حميق والبحث فيه من وجوه: ( الأول ) أن تقدم:الثىء على الثىء يعقل على وجوه ( أحددها.) 
التقدم بالتأثين فإنا تقل !أن ركد الأصبع قحا على حركة الخاتم . وااراد من هذا التقدم كون 
المتقدم «ؤثراً فى المتأخر ( وثانيها ) التقدم بالماجة لابالتاثير . لآنا نعقلى احتياج الأاثنين إلى الواحد 
وإن كنا نل أن الواحد ليس علة للاثرن ( وثالثها ) التقدم بالشرف 5تةدم أنى بكر على حمر 
( ورابعبا ) التقدم بالرتيسة. وهو إما من مبدأ سوسس كتقدم الإمام على الماموم.. أو من مببدأ 
معقول » وذلك إذا جعانا المبدأ هو الجنس العالى » فإبه كلا كان النوع أشدتسفلا كان أشدأخراً , 
ولو قلبناه انقلب الآمى ( وخاءسما ) التقدم بالزمان. وهو أن الم جود فى الزمان المتقدم ؛ متقدم 
على ألأوجود فى الزّمان المتأخر ء فهذا ماصله أرباب العقول من أنسام القلية والتقدم . وعنبدى 
هوا فسا سأديشا وشرا عثل تدم نحضى أخرا. الزمان عل الر:ض ل فإن ذلك الثقدم ليس تقدما 
بالزمان » وإلا وجب أن يكون الزمان رطأ بزمادآخر ء ثمالكلامى ذلك لبط كا اكلام فى ال ط 
به فيلزم أن »يط بكل زمان 1 خرلا ليما بة حيث :#كون كلم حاضرةق هذا ألان » فلا يرن 
الك ضر وأحداء إل كذون ط حاص وى اماضر اخرلا إل جآية و ذلك غير معفول :و ألدضتاً 
فللآن #وع بارع م ل شر حر عن جوع الآنات الماضية , فلجمرع الازمنة زمان 
آخر تبط ا لكن ذلك عل . لآنه لما كان زءاناً كان داخلا فى برع الازمنة , وإذاً ذلك لزءان 
داخل قد ذلك الجموع وخارجء نهوهو كال »: فظور مذا البرهان الظ.ه أن لقدم ير جزاء ال أن 
على البعض ليس بالزمان » وظاهر أنه ليس بالعلة ولا بالحاجة . وإلالوجدا معاءم أن اللة والءلوّل 
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ثبوت تلاك الصفة أوعلة سلها ؛ والموقوف عل الغير كن لذانه فواجب الوجود لذاته مكن الوجود 
لذا نه و[هذ حاف ٠‏ فتدت "أنه سيجانم غير مفتةر لآق ذاته» ولافى امى ءامن صداته السلبية وله اايوية 
إل غيرةاء وأما. أن كل ماعداهامقتقر إلءه فلات كل [ماعداه,عكن لان واجك الودوات لا بكرن الاين 
من :ولخدا والممكق لايد لدالقن دكاثر ولاو الك إلا هذا الوخد ,كاذ نكل ماعداة روه تقر لاه 
سواءكان جوهراً أو عرضاً . وسواءكان الجوهر روحاناً أوجمااً ؛ وذهب جمع من العقلا. إلى 
نا يك ايك الريك فى إعظاة الوا 3 لاق اهالت 1# انل الو كه ضال لمر اد نري كلا 
أهاانه اسان انتكعر النوال ا اناك فالرااللانه اركان كزان لدو مدي لماعل لكان ارام 
مقا فوض؛ عدم أذللكة إلذآءل :أن له راق الإندزاادكؤلداً وهذا ال ؛ فيقال طم ,ازءكم على هذا التقدير 
لََ 0 أيضاً بالفاعل » وإلا لزم من فرض عدم ذلك الفاعل لك كزين الله 
0 «فإن قالوا تأثير الفاعل اليس فى الوجود بل فى جءل الماهية مو صوفة بالوجود . قانا هذا 
مدفوع من وجم ين ( الاوك ) أن موصوفية المماهية بالوجود ليسن أمل] ثيوتياً. إذلوكان! أغمراً 
د نيا لسكانت له ماهية ووجود ء بئذ تكون موصوفية تلك الاهية بالوجود زائدة عليه وارم 
التساسل وهرحال» وإذاكان موصرفية الماهية با بالوالجواف لمكا مل قري تلرنا الباق أنه إل لحنت 
لافاعل فى الماهيسة ولا فى الوجود ب! بلق قله إفى بل ويطرورفية” انلكا متسقالب لوو زد از ازقان1) نابي عدير 
أن ُكون تلك امو صوفية 5 مناه 0 امعان ليها دام لا للفاعل , و إلاازم عند فرض عدم 
ذلك الفاعل أن .ق الموصوفية موصوفية » فظهر أن الشدبهة الى ذ كرزوها لو تهت واستقرت إلزم 
نف التأثير والمؤثر أصلاء بلك أن الماهيات نما صارت موجودة بتأثير واجب الوجودء فكدذا 
أيضاً الماهيات [ماصارتماهرات تأثير واجبالوجود ؛ وإذا لاحت هذه المقائق ظهر بالبرهان 
العقل صدق قوله تعالى ( له ملك ااسموات والارض ) بل هللك السموات والارض بالنسبة إلى 
آكال هلك أقل من بالذررة. ريل لادئيسة بله إى كال وابك.. إضلا لان ملك بالدمووات وللارحل 
ملك متناه »وهال مل غير متّناه » والمتناهى لا نسمة له البتة إلى غير المتناهى ولكانه س.دانة وتعءالى 
ذى هلك الورات والارض لاد قو تعاهد بيواتين أ كثن الخاق عةوهم ضعيفة قلها مكنم 
التية ميد امسو شرل ةلهن 
ثم إنه سب<انه لما ذكر من دلاثل الأفاق للك السموات والارض ذكر بعده دلائل الانفس 
0 وهو على كل ثىء قدبر ) وفيه مسألتا إتان : 
02 المسألة الاويى 4 5 الهف ورين فيه وجهين ( أ<_دهها )> ى الامزات لليعث ٠‏ وعدت 
الأحياء فى الدنيا ( والثانى ) قال الزجاج يحى النطف فيجماما أاصاً عقلاء فاهمين ناطقين » وي.ت 
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ومنهم حملة العرش (فإن استكبرو | فالذن عند ربك يسبحون) وهنم المقردون (قالوا س.حانك أنث 
ولينا من ن دوم ) ومن اي سدانك ماكان 535 فى لنا ) و أما اد بدو الذينحم فى 
الارض فم الانداءيم قا ل ذو الدؤن زلله إله إلا ا سب<انك ) وقال موه عى ( سبحانك إلى فابدت 
إليك) والص<ا به ة تسحدون”م) قال 1 سحا نك فهنا عذاب النا رم و أما إن حازا | هذا التسبيح على النسيح 
الى كا حور الس وات الدراحا الا 2136 لتر الريفال , اللدار:ة العجر ار النعدابة الجنة 
واذار والعرش وااسكرمى والاوح والقلموالنور وااظلية والذواتوالصفات والاجساموالاءعراض 
كلها سه + 4 3 حافكة عاصعة لال ألله ه :قادة أ اتصرف اينهم فالعز م, نَق كل , إن من دىء الايسيح 
عوده) وهذا النسيى 0 مو لاز اد || سود ىَّ #وله زو له اسوك اق الك كه ات والااصش) أما قوله 
(وهوالعزيز الوك م( فالمعنى أيه || القادر الذى للا له تازعه شىء 0 0 ها ره ة إى كال الفدرة 5 والحكيم 
إشادة إلى أنه العام الذى لا حتجب عن.علة ثى. من الجزئيات والكليات أو أنه الذئ يفل أفعاله 
على وفق الحسكمة والصواب » ولماكان الع_لم بكونه قادراً متقدءأعلى العلل بكونه عالماً لاجرم قدم 
العزيز على الحكيم فنك ب 
واعلم أن قرله ( وهر الءزيز الحكيم ) يدل على أن الءزيز ليس إلا هو لآن هذه الصيغة تفيد 
الخدر 2 يمال زيد هر العالم لا غيره 0 8 يفتذى 3 لا إله إلا الواحد 0 لان غبره 5 إعزز 
ولاحكيم ككرت اكو لك لا وكر ف إكلا ( 
ثم قال تعالى 07 له هلماك الس راان ا ل 4 : 
واعم أن الاك المق هو الذى إستدى قَّ 0 وى 6 صفاثة 0ك ما غداه 2 ويحتاج 
و١‏ عداه إليه ىُْ ذوامم وق صفامهم 0 والموصوف مدن الا ضبن ع إلا هر سب دانه 0 0 
أ مون قَْ ذاثه وى عم صفائه م مأ عداه فللأنه لو افتهر ق ذأنه إلى الغير ا كن 
عن كل ئ عداه 3 وان كل ذأ فر ض ضمة له ع فاما تكون هوه سد حدأنه كافية قَْ تحةق "لك 
الطاقة شو ان كات الضفة شلا :أو إكاياً أو لآ تكرن كافنة فى ذلك “هن ,كافك هربندا كافئة' 
ذلك من دوام لك الهوية دوام ملك الصفة سلا كانت الصفة أو إيحاباً » وإن لم تسكن 
كلاف لزم الطوية كافية 2 د تكزن 'لاك الحوية 4 الانفكاك عن دوت لك الصفة وعن 
نلنها) : "ثرت ملك الصفة ومنلئها © يكون فتوقفاً على بوت أ آخر وسلئه» وال موقوق على 








وب قوله تعالى : سبح لله ما فى الس.موات والأارض . الآية 

(١‏ المسألة الثانية 4 جاء فى بعض الفواح ( سبح ) على لفظ الماضى ٠‏ وفى بعضما على افظ 
المضارع 2 وذلك إشارة إك أن لون هذه الأامقاء مسييدة غير تنص يوقت دوك وقفت 2 ل هى 
كانك #سبحة بولق اللقاضى: »رو تتاو 23 تايبدا فى اللمغيل!! وناك لان 11ل طده 
لازمة لماهراتما ؛ فاستحيل انفكاك تلك المساه.ءات 0 ذاك الأسبيح 5 بلقا وأا إن هذه الس.حية 
صفة للإزامة لاهماتما ظ انكل ماعدا الواجب كن 5 وكل تكن فهو دفتقر إلىالواجب ( وذكوين 
على بيئاه ع( نظهر أن هذه المس.<ية كانت حاصلة قَْ الناقى 2 ولنكون خاكالة ف لعل 3 
والله أعلم . 

0 المسألة الثالثة /) هذل الفل عازه حدئ خالل كاف سن الطترن ةا أعرى رونطة 1 أ فقول 
(( ولس.<ره بكرة وأظمل ( وأصله التعدى س4 ( لان معى سعومه أى لعديه عن اماك ١‏ فاللام 
إما أن نكن مدل اللام ف لصددنه ونصحدت له 3 وإما أن راد 2 لله ا التسبيح لاجل ألله 
عايه بوجهين (الآول) أنه تعالى قال ( وإن من ثىء إلا يسبح حمده . ولكن لاتفةهرن تسبيحهم ) 
فلوكان اللرااد من لدم البح ؛ هدو دلالة قار اأصنع على الصائع لك: ا فهر نه || ثان ) أنه تءالى قال 
00 م دارد الجا ال إسسمعدن ( ولو كان تبحا عرارة عن دلالة الصنم على الصانم ا كات قَّ 
ذاك #صرص لداود عليه السلام .واعم أن هذا الكلام ضدرف أ لجتين 1 : 

(أما الآولى» لذن دلاله هذه الاجسام على تنزبه ذات الله وصفاتةه وأفعاله لق الوجوه. 
ولذلك إن العقلاء اختافواءفه! ٠‏ فقوله ( ولكن لا تفقرون ) اعله إشارة إلى أفوام هلوا مذه 
الدلالة 38 واأضًاً أفقوله ُْ لا قرو نَ ) إث ارة إن م , يكن أت أة إلى ع معين 2 شور خطاب 2 الكل 
04 به قال 05 هوٌلاء مأ فقوو ١‏ ذاك اياك 14 قاف أن 50 لخصرم ” 

١‏ وأما الحجة الهأ ذية 2 فضء. م4 5 لا د هناك مانم التهل أن أللّه خاق درأة قَْ الجيل دى نطق 
التشبيح . أما هذه ابهادات النى ذ.لم بالضرورة أنه جمادات تيل أن يقال إا تسبح الله على 
سبيل النطق بذاك التسبيح ٠‏ إذ لو جوزنا صدور الفعل الكم عن اجخادات لما أمكننا أن نستدل 
بأفدال انه تع الى على" وندعاءاً خنا: وذلك كفزاء# بل الو أت أأكسد 2 الذى هوااقول لا رصدرإلا من 
العا قل العا رف؛ بأللّه ل قم فواوئ بذاك القوك لز ره رنه س.دأنه 0 ومثل ذاك لايصح من المادات 0 

فإذأ التسييح العام الحاصل من العاقل والجاد لا د [أنيكرن مفسراً بأ عد ودين( الئل مالنها 
تسبح يمعنى 5 ره على تعظيمة وتزمه ( والثاف ( أن الككات بأسرها منقادة له ,:تصرف وما 


المسألة الرابعة > زعم الزجاج أن المراد بهذا التسبيح » ااتسبيح الذى هو 'قول؛ واحتج 


كيف نيل ليس له عن فعله وتكوينه مانع ولا .دافم ٠‏ إذا عرفت هذه المقدمة ..قنقرك : إن جملنا 


سورة الخديد هء 





( وه نسع وعشرون آبة مكية ) 





هه عد ور ع مده > 


سبح لله م) فى السموات والأرض وهو لمر الحكيم )»6 











4» بم الله الرحمن الر<يم‎ (١ 
سبح لله ماق السّم وات والارض وهو العزيز 4-1 بم 6أوفيه مسائل‎ 

)الك ألة الأولى © التسبيح تبحيد الله تعالى من السوء وى كينا اند الكل 34 سبح "لكا 
وقدس فى الأارض إذا ذهب فما وأبعد. 

واعلم أنالتسبيح الك و ورنكء ل ته هيك الذذاق عن اله زف اوعد الدفنات و تن الاشال” 
واتبعيد الاسئاءوتبعيد اللاخكام » أما فى الذاك":فأن لا تكون علا للامكان'ذإن السوء هو 
العدم و إمكانه : ثم نق الإمكان يستلزم نفى اللكثرة ؛ ونفيها إةلزم أفى الجسمية والعرضية » وق 
الضّد والنذ وحصول الواحدة المطاقة . وأما فى الصفات : فأن يكرت منزهاً عن الجول بأن يكون 
كلك لان 1 رافظ وائر اس كن المملتر اسه 6 تتك رق كدان مها غن الكيرات 
وأما.قالافعان :افأ تتكون فاعليته موقرفة عل/مادة أومثال ‏ لآنكل'مادة ومثال فهو فعله ؛ 
لكا را ا عة انهو كن .توك ا سكن اذووا أفقلك اذو اكات ناعلعةإلىتقادة ومتالت 
ازغ!السالسلان: ف علق :هو قؤفة" عل “مان وأمكان » الآآن كل ؤمان فو مرضتك ن نم از 
منقضية » فيكون مسكناً. كل مكان فو يعد سكن ركب من أفراد الاحياز ٠‏ فيكو نكل واحد 
ارتلكنا وغذاما تفلو احقزت_ذاغليتم إلى زمانا وك كان الافتقراث فاغلةةالزانآن لمكا 
إلى زمان ومكان ؛ فبازم التساسل » وغير موقوفة على جلاب منفعة : ولا دفع مضرة ؛ وإلا لكان 
قن ليزه فقا ف ذاته » بوذللك ال : واأعر فى اللاسو_اء : فكيا قال ( ولله اللاساء الس 
نانك طخ لا) جاواآها ف[ الاتجكام, تقبو التمكزة ما تشراعةافبوالتصلحة ايلات تخي وأ كزنة 
فلا وخيرأ ليس على سبيل الوجوب عليه ؛ بل على سبيل الإحسان ؛ وباجلة يحب أن يهلم من 
هذا الباب أن حكه وتكليفه لازم لكل أحد ٠‏ وأنه ليس لاحد عليه حم ولا تكليف ولا يحب 
جود عليه ثىء أصلا » فبذا هو ضبط معاقد التسبيح 5 


ع قو له تعالى : فس..م اسم ر لك العظم 
(أجدها) هذه الإضاهة .يا أضاف الجاتب إلى الغرلى ف قوله (وما كنت كانت الدرق ) وأضاف 
الثار إل الاحر فك قولة ( ولدار الاخرة ) غير أن المقدر هنا غير ظاهر ‏ فإن شرط ذلك أن 
كن عي صف لقان : تسلف إل ادن رما مف القن فتن ضاف 1ل للك 
( وثاننها ) أأْه من الإضافة الى بمعنى دن .ا يقال باب من ساج ؛ وباب ساج » وخاتم من فضة » 
وخاتم فضة : فكأ نه قال : لمو الحق من اليقين ( ثالئها ) وهو أقرب منها ماذكره ابن عطة أن ذلك 
نوع تأ كيد » يقال هذا من -ق الحق ؛ وصواب الصواب» أى غابته ونمابته التى لاوصرل فوقه » 
والذى وقع ف تقريورهداءأن الإنان أظهرماعده الاوزاوا لشركي با لحري :و تلك ال ا ترما 
مشوبة بغيرها ؛ فإذا وصل الطالب إلى أوله يول : و جدت أمى كذاء ثم إنه مع حة إطلاق الافظ 
عليه لارتمية عن غبره عرفلتوسط الطالب ووأ جنا مطلويم من وشطون رسثالييفر نى الال للاء» 
ثم يصل إلى نركة عظيمة:» فإذا أخذ من طرفه شيئاً يقول هو ماء » وريما يةول قائل آخى : 
هذا لس معاي ور [مايهو فلن رو أمارالماء ما إحد ته من و ضط ءالبرك ..خالذئ فى طرفي ابر كد ؤاء 
بالنسبة إلى أجسام أخرى . ثم إذ! نسب إلى الماء الصافى رما يقال له شىء آخر ٠‏ هإذا 
قالهذلهو المباءيسقاً يحكين تني كد ايان 3 ل يسن للكاء ب إى الات حا هدا ,خييف 
لايقرل,أدفه ثىء ؛ فسكذلك «دهنا كانه قال :هذا هو اليِقّبن حأ لا اليقّين الذى يول عض 
أنه ,لذ يقل وحتمل وجا آخَزا.:وهز أن قال الإضافة, عل خقيقتها.» وميعناه أن بهذا التورك 
للكدانا م نهو اللي هين , وق اليعآن إأن .تقال كنية يو يتوبك من لتلا إيقال <و الكل أن ميل 
المؤءن ؛ وهذاما قيل فى قوله صلى الله عليه وسلم د أمرت أن أقاتل النناس حى يقولوا لاإله 
إلا الله ؛ فإذا قالوها عصموا منى دداءثم وأمواطم إلا حتها » أن الضمير راجع إلى الكامة أى إلا 
حق الكلمة » ومن <ق الكلمة أداء الركاء والصلاة ؛ فكذلك <ق اليه _بن أن يعرف ماقاله الله 
تعالى فى الواقعة فى <ق الأزواج الثلاثة : وعلى هذا معنناه : أن اليقين لاق ولا يكو ن رلا إذا 
صدق فا قاله >ق » فالتصديق -ق اايةين الذى يد:<ةه , وأءا قرله ( فسيح باسم ربك المظيم ) 
فقد تهدم تفسيره ؛ ودلنا إنه تعالى لما بين الاق وأمتنع الكفار ٠‏ قال لنديه صلى الله عليه وسلرهذا 
هو حقء فإن امتنعوا فلا تثر كوم ولا تعرض عنم وسح ربك فى نفسك .وما عليك ٠ن‏ قوهءك 
سواء صدقرك أو كذبوك ؛ وحتمل أن يكون اراد فسبح واذكر ربك باسمه الاعظم » وهذا 
متصل با بعده لآنه قال فى السورة الى تلى هذه ( س.ح لله ما فى السموات ) فكا نه قال : سبح الله 
مافى السمرات» فعايك أن توافةهم ولا تلتفت إلى الشرذءة القَليلة الضالة . فإنكل ثىء «عك يسبح 
الله عز وجل . 

تم تفسبر السورة ء والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب ؛ وصلل الله على سيدنا ممدوعلى 
آله وحدبه وسلٍ . 


فو لدتنالم) :ل أها إن كان من المتكذينن:. الآية .م 


7 لنا 52-0 د 6 22 
و دعن هن 1 5 الضالين 07 ة) 15 من 0 «دو+ة) و1 
1 مه اس 0 : نلا هيام : 
2 د35 إن هذا له وحق || ومين «96» قبح اسم -- العظيم 45١‏ 


سكت أ 





ثم قال تعالى ل وأما إن كان من المكذبين الضالين . فنزل من حيم » وتصلية جحيم ) وفيه 
ما لات 

١‏ المألة الآولى ) قال هبنا ( من المكذبين الضالين ) وقال من قبل ( ثم إنكم أيها ااضالون 
المكذيون ) وقد بينا فائدة التقديم ذخات 

0 المسألة الثانية 4 ذكر الآزواج الثلاثة فى أول السورة بعبارة وأعادهم بعبارة أخرى فَقال 
( أتاب الميمنة ) ثم قال ( أحداب العين ) وقال ( أصعاب المشأمة ) ثم قال ( أكداب الشهال ) 
وأعادمم ههنا » وفى المواضع الثلاثة ذكر أحاب العين بلقظ واحد أو بلفظين مرتين . أحدهها 
عير الآخرّ :ؤذكر السابقين ى'أول اللتورة بلفظ- السابقين » وى آخرالسهوزة بلفظ المقربين ؛'وذكر 
أتداب الثار فى الأول بلفظ ( أحداب المشأمة ) ثم بلفظ ( أصعاب الشمال ) ثم بلفظ ( المكذبين ) 
فا الجكمة فيه ؟ نول أما السابق فله حالتان إحداهما فى الآ ولى ؛ والا خرى فى الآخرة » فذكره 
فى المرة الأآولى بماله فى الالة الأولى » وف الثانية ماله فى الدالة الآخرة ؛ وليس له حالة هى واسطة 
بين الوقوف لاءرض وبين الحساب » بل هو ينقل من الدنيا إلى أعلى عليين . ثم ذكر أكداب الوين 
بلفظين متقار بين ؛ لآن حالم قر ببة من حال السابقين . وذكر السكفار بألفاظ ثلاثةكا نهم فى الدنيا 
كرا علهم بأهم أكداب موضع شؤم ٠‏ فوصفرجم بموضع الشؤم » فإن المشأءة مفعلة وهى الموضع؛ 
اك ١‏ أحواب الشمال ) فإنهم فى الآخرة يؤتون كتاءم بشمالحم ؛ و يفون فى موضع هو ثمال , 

لأجل كوم من أهل الناز » ثم إنه تعالى | ذر ر حالم فى أول الحشر بكونهم من أكداب الشمال 
كر ما حكرن لم من السهوم واخيم ثم لميقتصر عليه ؛ ثم ذكر السبب فيه ؛ فقال ( [إنهم كانوا 
قل ذالك متلهيق)-وكانوا«يضرالإن ).فذكز سبج ,العقا ب :لما بيننا موارا: أن الجادلبيذ كز للعقنات 
سبباً ٠‏ والمتفضل لايذكر للانعام والتفضل سبباً » فذكره فى الآخرة ما عملوه فى الدنيا .قال 
(وأما إن كان تق المكنابين ) لمكون:ترتيب العقاب عل 'تكذيب الكتات فظهر: العدل» وإغير 
ذلك ظاهر 
قال تعالى ١‏ إن هذا لحو حق اليقين ؛ فسبح بأسم ربك العظيم 6 وفيه مسألتان : 

ل المسألة الآولى ) هذا إشمارة إلى ماذا ؟ نقولفيهو جوه ( أحدها ) القرآن ( ثانها ) ماذ كره 
فى السودة ( ثالثها ) جزاء الآزواج الثلاثة . 
( ال مسألة الثانية 4 كيف أضاف المق إلى اليقين مع أنهما بمدنى واحد ؟ نقول فيه وجوه 





اه إِنْكانَ 0 دار ب ألدين «. -57" فكلا أكَ من حاب ٠‏ المين و١و»‏ 
الحقة . ولم أت ت بالكلمة الطيية ينبغى أن يكون. ا ل الرحمة ولا برحم الله إلا من قال لا إلهإلا 
ا ل 21 رز اناما يأ بالقول الطيب فإن ليمعلا يحكبه , لآنالعقيدة 
لا اطلاع لنا علها فالقَول دليل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الأسرار ء وهذا ورد فى الآخبار أن 
من الناس من يدفن فى مقابر الكفار ويحثر مع' اا منين ؛ ومنهم من يدفن فىمقايرالمسلمين و>شر 
مع الكفار لايقال إن من لا يعمل الأعمال الصالهة لاتكون له الجنة على ماذكرت » لآانا نقول 
ان عنه من وجهين : ( أحدهها ( أن عقيدنه القَة وكامته الطبية لايتركانه بلاعمل » فهذا أسضَ 
غير وافع وفرَض غير جا ( وأثانيتها ) أنا نول من حك الواء “وأما من" قال ل إله إلا الله 
فيد ل الجة ٠‏ وإن لم يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل محض فضل الله من غير جزاء » وإن كان 
الجواء رارضا من الفضل شكن من الصرلما كور 2 ا لضه وس ل ومن لكر اك 
الملك اك رم آخر والمبدى اليه غير ملك لا يسةت<ق هديته ولا رزقه . 

ثم قال تعالى ل وأما إنكان من أ 0 0 

(١ا‏ المسألة الآولى ) فى السلام وفيه وجوه (أولها) يلم به صاحب الهين على صاحب المين » 
كا قال تعالى من قبل ( لأيسوعون فم لعزأ ول تأثياءازلا قلا لاما مللمام »زثانيها) ( فسلدم 
لك) أى سلاءة لك من أ خاف قليك منه فإنه فى أعلى المراتب »؛ وهذا 5 يقال بان تعاق فللة 
بولده الغائب عنه » إذاكان مخدم عند كرس » يقول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 
(ثما ) أن هذه اجخلة تميد عظمة حال يا يقال:: فلان ناهيك ببه » وحسبك أنه فلان ٠‏ [شارة إلى 
أنه بمدوح فوق الفضل . 

ْم المسألة الثانية ) الخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بعض ذلك فنقول : حتحل أن 
يكون المراد من الكلام اللنى صلى الله عليه و-لم وججلئن افيه روفو أناذ > نا أن الذللك قله 
لقلب الذ , صلى الله عليه وس فانهم غير يحتاجين إلى ثىء من ااشفاعة رغيرها؛ فلام لك يا د 
مم فاهم فى سلامة وعافية لاييءك أمرم » أو فسلام لك ياعمد هنهم » و كوم من إ-لم على محمد 
صلى ألله عله وسلم دليل العظمة , فإن العظيم للا دم عليه إلا عظم ١‏ وعلى هذا ففيه ( اطيفة ) وهى 
أن النى صلى الله عليهوسل مكانته فوق مكانة أحواب الهين باانسبة إلى المقربين الذين هم فى عليين » 
كا داب الجنة بالنسية إلا أهل عليين : فلسا قال ( وأما إنكان من أكداب الهين ) كان فيه إشارة 
النات مكاهم غيور|مكاين | الأآقرليت اللموننيق ‏ اإفقيا ل تنهال هلاه اولان كائو !دون الاو الاين #للكةا 
لاتنفع بينم المكانة والتسايم ؛ بل ثم يرونك ويصلون [ايك وصول جليس الملك إلىالملك والغائب 
إلى أهله واد ؛ وأا مر ربوك فهم بلازمونك ولا يفارقونك وإن ؟ 'نت أعلى مملتبة منهم . 


قوله تعالى : فأما إنكان هن المقر بين . الآبة .0 
سه .8 - لس هداهتر ا هه 52 م 2 عوج عسدءه 
1 
20 هن ا لمطلاتين ولخ )» فروح ورحان وجنة لعيم دوم) 


ا 





ات مئان وعز دن فكزلك ثم اذا بين أن لإو تان اشير لعده لإزم ؛ نان ا كران بعد ا حشر 
لمكون ذلك باعثاً لللكلف على العمل الصالم. رزاخر | الكمر دن الحضيان والكانات فمال : 

0 وما إن كان من المقر بين » ل 2 جنه لعيم 4 هذا وجه تعامه مدنى »2 آي تعلهه 
لفقا ؛ فقول ا قال (فلولا إن م غيرمدياين 2 بر جءو ومها) وكان ف عا أن م اك -أةو النفس 
إل اليدِن لسن كت فدرم ولا ب لهم عد اموت إلنخ الدنا له 6 سهالنا: ننم تع د.الموت 
داءون ف دان الإفامة و#زبون 3 فالزى إن كان من المهر سس ذه الروح والران 0 وقيه مساثل ٠‏ 

لا المسألة الأولى ) فى معنى الروح وفيه وجوه ( الأول ) هو الرحمة قال تعالى ( ولا تيأسوا 
من روح الله ) أى من رحمة الله ( الثاى فى الراحة ( أله النق ث ) الفرح بد أحاة الروح السعة . ومئه 
د ل ماي عون ئهء فروح لضم ارا ع ى الراعة' 

0 المسألة الثانية 2 ٌَ اكلام إضها تعداره : ذله و أوضحدت العاء عنه لعدن قاء الجزاء 
لريط الخلة بالشرط فلم كونها جزاء . وكذلك إذاكان أمراً أو نميا أو ماضياً . لآب الجزاء إذاكان 
مهيا لم كونه جز اء بالجزم الظاء وم 0 8 الخط وهذه اشنا ل د رت لا 0 
الجزم , أما غير الآ والنهى اك لا سو الى اد شرم فع كا لدسى لكونهما كزارين 
فلا علامة للجزاء فيه . فاختاروا 7 1 ل 1 اجام سكل القرط- 

(المأة الثالثة )فى الرحان ؛ وقد تقدم رق قوله تعالى ( ذو العصف والر ان ) 

ولكن هينا في هكلام . فنهم من قال المراد ههنا ماهو المراد مة . إما الورق وإما الزهر وإما نت 
المعروف » ' وعللى هذا ذهد ول إن ا 2 7 الذنة ا مس الذدكا إلا 0 [أعم ران 
دون ل يشمو نه ٠وقيل‏ إن اراد ههنا غير ذاك وهر اناك 3 وقيل هي ا ألله ل عل عم 
فإذا قلنا الروح هو الرحمة فالآية كقوله تعالى ( يبشرهم رمرم نرحمة منه ورضوان وجنات طم فيه 
5 لدم مقيم ) و أما ( جنة ليم ) وقد تقدم اقول فم ,] عنك تدستر#السارعين فى و له( له (أواءتك .هنون 
فى جنات النعيم ) وذكرنا فائدة التعريف هناك وفائدة التنسكير ههنا : 

) المسألة الرابعة 4 ذكر فى حق المقربين أموراً ثلاثة ههنا وفى قولة تعالى ( شرم رجم”) 
لأذاك لهم (0ز1 با مار ثلاثة واه :“عضن حفلة وكاطتة طملة وكأعنال حسنة : فالقاب واللسان 
والجوارح كأراكانت مرقة برحمة الله على عميدته » وكل من له عميدة حقة بر »الهو زقهالهداما 
وغل الكلمة الطيبة وه كامة الشموادة » وكل من قال لاإلهإلاالته هله رزق كرم والنةله على أع له 
الصالة , قال تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأءو الحم أن الجنة يقائلون فى سبول 
الله ) ول ( ونهى النفس عن الحوى » فإن الجنة هى لاع وم ذان' قنا: كل كنال أن بالعهيدة 

و5 لطر وو 


قوله تعالى : فلولا إن كلتم مسي 10 











سه ر ورو ءوده ل 0 صا 0 1 - 


فلولا إن كنتم غير مدينين 5١‏ 0 إن حم صادقين ام 


7 م #- 





ثم قال كال 0 فلولا إن كنم 2 مدنان؛ ددرا اك كنم صادقين 6 فيه :سا1 7 

١‏ المسألة الآولى » أكثر المفسرين على أن ( لولا ) فى المرة الثانية مكررة وهى بعينها هى الى 
قال تعالى ( فلولا إذا بلغت الحاقوم ) وها جواب واحد» و:#ديره على ما قاله الزخشرى : فلولا 
ترجعوتما إذا بلغت اللقوم 0 كنم غير مدينين ؛ وقال بعضهم هر كةو لهتعالى ( فإما ياتيتكم 
1 هدى ثُن تمع هداى فلا دوف علهم ) حيث جعل فلا خوف +زاء شرطين » والظاهر خلااف 
ماقالوًا ؛ وهرآن ,قال جاب لولا فى قوله (ذلولا إذا بلغت الخاقوم) هو ماأيدل عليهما تشبق تَعى 
نكدَبون مدة حياننك لجاعلين لسكيب رزقك وتغاشك' (' فلولا تتكذبوك) 'وقلكاانراع وَأتمْ 
فى ذلك الوقت تعلءون اللامور وتشاعدوم ان لولا فى الهر 3 الثانية لجوابها ( ترجءوتما ) . 

١‏ المألةثثانية ) فى (مدينين) أقوال سهممن قال المراد ملو كين ؛ ومنهم هن #المجز بين : وقال 
الزعخشرى من دانه السلطان إذا ساسه ؛ وحتمل أن يقال الراد غير «قيمين هن »دن إذا أقام »هو 
حيائك فعيل »ومنه المدينة » وجمعبا مدائن . من غير إظهار الياء؛ ولو دانت مفعلة لكانجم ها مداين 
كارك ثائناث الناءة ووجِهه أن يقال كن دوم نكرو ن الدداب الذام ٠‏ ودوم كدر ين امداق 
ومن اعرف سن شكر دو انه : ومثله قزله تعالى ر أن مسا اثار إل أ ناك كو و1017( 

كنتم على ماتقولون لاتبقون فى العذاب الدائم فلم لانرجءون نفك إلى الدنيا إن لم كن 
الآخرة دار الإفامة . وأما على قوله ( مجزبين ) فالنفمير هثل هذاكا نه قال : ستصدقو نوقتالازع 
رسل الله فى الحثر ء فإن كنم بعد ذلك غير مجز بين فلم لاازجعونأنف؟ إلى دنيا 0 انان ادويق 
كم 1 رازن ار 07 --2 كنتم فى دنيا كم التى لت دار الجزاء مختارين 
نكوز حتت رون دن "الما 537و أما على قولنا ءار كن م االلك» ريفكة امكيف لراك 
فالاض أظبر ععنى أنك إذا كنم اتم تحت قدرة أحد ء فل لا ترجدون أنه كم إلى الدنيا م كاتم 
فىدنياكم الى ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتهى أنفسكم ومنى قلو كم ؛ وكل ذلك عند ااتحةيرق 
راجع إلىكلام واحد ؛ وأنهم كانوا يأخذون بقول الفلاسفة فى .٠ض‏ الآشياء دون ب.ض ء وكانوا 
يقولون بالطبائع » وأن الامطار من السحب » وهى هتولدة بأسباب فدحكية . واانبات كذلك ٠‏ 
واللوان كدذلك..ولا اخشياو بلهافئ ثىء..اوسواء عليه إنكان الراصل والحشر .ققال ادال إن كان 
الآمركا يقولون فسا بال الطبيعى الذى يدعى العلم لايقدر على أن برجع النفس دن الحلقوم » ممع 
أنه فى الطبع عنده إمكا ٍ لذلك » ذإن عن ندثم اليقاء بالغداء وزوال الأاضاضع بالدواء : وإذا عم هذا 
فان قلنا ( غير مدينين ) معناه غير مملو كين رجع إلى قوم من إنكار الاختيار وقلب الآمورم 
يشماء الله : وإن قلنا غير «قيمين فسكنذلك . لآن إنكار ع بناء على الول بالطبع » وإن قلنا غير 





قوله تعالى : فلولا إذا بلغت الحلةوم:. الآية قفر 


وأنتإل 2 تاج واةزّله : لولا .ولوما كم له : ولا تفعل 0( 0 0( فقدوجدفألازيادةأص» 
لآن نل الافظ لاتخلو هن نص 0 المدنى صار فيه زئادة ما » على هأنى اللاصل كا بيناه » وقوله 
تعالى ١‏ فلولا إذا بلعث الحلقوم ( أى م لادولون عند الموت.وهو.وقت طبور الاهور وَرمِان 
اتفاق الكليات ؛ ول وكا ما يةولونه جما ظاه رام يزعمون لكان الواجب أن يشركوا عندالازع , 
قدا كانه اك أت كل احبر وس, عند اموت لذن ل رشيل [عان من لوم قله . إن قل 
ماسمع منهم الاءتراف.وقت النرع كيك لرن و تكن ال ماعانضا وقست بلوغ النفس إلى 
الحاقوم كرت على فى ل كاعر لا يها لغاره و شار ما الإتمارة فال الكعاى »رو آما 
البشمارة فلارسل ء أما الإشارة وه أن الله تعانى ذكر لللكفار حالةلامكمم إنكا.رهاوهىحالة الموت 

فم وإن كذره! بالحشر وهو اران بعد الموت لمكنوم م ا 0 وأفن كاه 

من هثله فلا يشكون فى حالة النزع . ولا يشكون فى أن فى ذلك الوقت لاق ل لسان ينطق » ولا 
إنكان بعمل فتفوتهم.قرة الا كتساب لإعاهم ولا يكنم الإتيان بم اله عم على 
تديد النظر فى طاب المق قبل تلك الالة » وأما البثمارة دلآن الرسل لما كذبوا وكذب مرساهم 
صعب علييم ؛ فبشروا بأن المكذبين سيرجءون عا بةولون ؛ ثم هر إنكان قبل النزع فذلك مقبول 
وإلا فعند الاوت؛ رهوغير نافع ؛ والضميرق: ١‏ ال ارا الياة تأوالروح » ٠وقوله‏ (وأتم رحدل 
تط ونع تاماك لبان [لق!أى قا ذلك إلواقت تضيز الامو ز عر كنةز تشباهدة لنظر لماكل 2 
مغ إلى تلك الهالة . فإن كان ماذكرتم حقأ كان يذبغى أن يكون فى ذلك الوقت » 37 ذكرنا 
التحقيق فى ( <يةذ ) فى قوله ( بوهءذ ) 0 فى سورةوااطورواللفظو 0 نىمةطابقانعللىما ذكرنالاهم 
كاوا يكذبون بالرسل والحشر » وصرح به الله فى هذه السورة عنهم حيشقال ( [نممكانوا يهمرون 
على الحنث العظيم ٠‏ وكانوا يةولون أئذا متنا ) وهذاكالتصريح بالتسكذيب لأآنهو ءا كانوايتكرون أن 
الله تدالى منزل ل-كسهم كانوا .لون أيضاً الكوا كب من المنزاين : وأما المضمر فذكره الله تعالى 
عند قوله ( أفرأيم الماء الذى تشربون ) ثم قال (أأنتم أبزلهوه من المزن أم تحن المنرلون) بالواسطة 
وبالتفريض على ماهو مذهب المشركين أو مذهبالفلاسفة . وأيضاً التفسيرالمشممو رعتاج إلى إضهار 
تقديره أتجعلون لل كر رزة-كم ٠و‏ أما جدل,الرزززق) عدئ المعاشى فأكز ب يقال فلانإرزقهفن ليان : 
ورزق فلان فى رجله وتده. وأيضَأ فتوله تعالى رنلولا إذا بلغت الملقوم) متصل مما قبله ما بينا أن 
المراد أنكم فكطانزف الرسل فلم لانكذبوعم وقت النزعلقولةتعالى ( وائن -ألهم مزنزلهن السعاء 
ماديف يحبا يف اللاار ض من عد هوتماليقوان الله ) فعلم أهم , كنذبوا كافالاانى صلى الله عليه وسلم د كذب 
المنجمون ورب الكعبة » ولم يكذبوا وهذا على قراءة من يقرأ تسكذبون بالتخفيف . وأما المدهن 
فعلى ماذ كرنا يق على الأصل ويوافقه ( ودوا لوتدهن فيدهنون ) فإن المراد هناك ليس تكذب 
فيكذرون . لانم أرادوا النفاقلا التسكذيب الظاهر . 


١4‏ قوله تعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم . الآية 
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فلولا ذا بلغت الوم د ؟مه» وآأ: م حيليك اروك «5م» ون أة ورب أمه 
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رحو لها 


سال ه. .م1 2 


ما- مشليلكن ا تيصروت دهده 
فاا: :كن نب مصدر #مما ع به 5 | ار 2 و اام رله ( وان طق الأول 1 راد 
تكذيهم ا قال الله تعالى ( وما من داية فى الآرض إلا على الله رزقها ) وغير ذلك » عل الى 
مواد 8 8 صدر يم من المكويك وهر ا إلى الافظ 4 
ال تعالى ( فلولا إذا باغت الحاقوم » وأتتم حينئذ تنظرون » ون أقرب إايه متك ولعكن 

2.1 وان 4 قله يما : 

ل المسالة ثيل : الاراد 1 1 لولا َ معى هلا مزكلات التحضيض ل / م كليات : 
لزلا ؟ ولانا ازاماة::ز .وا عكن أن بلاطل الكناع 1ن 2 ل الدؤال يإ يقول القائل : إن 
ا فلم لا 0 صدقك» ثم [ء نا لاما ل لا لكو م افر وإنا هلا ؛ ثم أن 
الاستفرام تارة يون عن و جود ثىء وأخرى عن سَبتٍ وجوده ٠‏ فيقَال هل جا. زيد ول جاء ؛ 
والاستفهام مل قل الاستفهام بم 3 2 إن امو ول امستعمل 2 وهر ا ٠‏ ومنة قوله 
تعالى هنا ) أفهذا الحدرث نتم مد مذو نَ ( وق أه ) أتدعون بعلا وتذرون ( وقو أه الع 0 1 أ فك 
ور نات تريدون) ونظائرها اكثارة كات كو ايلك اطتكة فيس ةؤافيق .أن الناق والناهى لالس 
أن 3 الخاطب فدر ض الى 25 >تا 86 ألى سان ١‏ دق 2 إذا لدت هذا فالاسدةما ع «مل» لإنكار 
الفعل 5 والاسةةهام «بم» لإنكار سحية ) وبيان ذلك أ من قال م كنا ؛ اشير إل أن لااسل”لك 
للفعل ؛ و بو لكان الفعءل وقع من غير سبب الوقوع » وهو غير جائز . وإذا قال هل فءات ٠‏ شكر 
لفن لتكلا لةاائة امنا غيل طارية وكازيةاو الأأؤال خرعو ل لراك وطيئةاللفدك شبك لكان عاللة الي , 
لدأ ورك الكل توكلاو واوا را 

«الدأ ألد الثانية 6 إن ل وا<د يا هع قُّ صضدر الكلام 0 وولفرع لها 0 من كلامين 
قَّ الاصل : أظارق د هل » فلآن أص صاها ايزا أنك آستعملها اق جمانين ١‏ فَدَمَو ل :هل أجاء 00 ما جاء » 
للك لكان ما ذف أحدمما لا فى (لو) فإنك :وال ::الوكان كنناا لكان كذا. ورا حذفل الجواء 
1ن رارقا قرله :دالى ( لو #ملدرن ) مس ارال أن المنى له دال : فإذا قال القأئل لو كنم 
تعلءرن 2 وقيل له ل له يدلدون 3 قال إعم لو يعلهءون لف لوا كنا 5 فداه وس ةحؤذر [دطووليك 4 بذله 
ديك ألد النى:بلوء والنىمل ٠»‏ أبلغ من النى بلا ء والنفى بقوله لم ؛ وإنكان بينهما اشتراك معنى 
تفعل وزأتت اعته مسئةن ٠‏ كقولة متف دل وهر قبي 2 وقوله 8 وهلا تفعل وأنت [ايدحتاج»وألاتفعل 











قوله تعالى : أفمذا الحديث أنتم مدهنون. الآية ١‏ 





8 ان ي؟قناه م اي _ - ا دع ال مح ول - 


هذا الكرياك :١‏ 0 1 «ال» ا -- لالد عاك ل و8له» 


حمل , ووأ ل تعالىهومن الله ليس با+ةءار الملك أرضاً ؛ وعاد هذا تين المق فعاد إلى تو بخ ااسكفار . 
فال تعالى ل أفهذا الحديث أن مدهنون او علون رزقك أنكم د تال : 
م المسسألة 3 )هذا ! 3 ل اذك تهرك المتورامانة لقاو إل القرآن وإظلاق 
الحديث قْ القر إن على |! كلام الود 0 0 ععى لون اا لا كنا ان الحديث يث أسم بك تحددث 
24 ووصفبوصدف 4 مأ ,تجدد 3 فقال 2 حادق ودسم حدينرثك 00 5 ويقال أعدنى حديث 
فلن كلمي وقد ينذا أن القر آن درم له لذ الكلام الجديد؛ والحديث الذى م يهم ( الوجه 
ارك ) 1 إقارة لعا كدر له ميل فرترلها اق كنا 5-0 نافيا كارا 
وعظاماً أء نأ لمعو ثون 1 ناويا الى "لون وذلك لان الكلام مستقل ب فانه تعالى رذ عاهم 
ذلك بشوله تعالى ( فل إن الا ولين والاخرين ( 0 ادا _ عام بهوله 1 امم 6 م( 
وبقوله ( أفرأيتم ما تمنون » أفرأيتم ا رون ) وأقسم بعد إقامة الدلاثل بهو له ( فلا أقسم ) ونين 
أن ذلك كاه إخا ريمن ألله بقوله ( إنه له إن ( ثم عاد 1 كاد 1 ) أذ أفهذا الحديت ) الذى 
7:<ددثون 4 (أنم مدهنوت) لاكدابم تعلدون خلاو فو ةو لونه ».آم ّ ننم 4 جازمون 51 وعل الإصرار 
عازمون ( وساءين وجهه لدفستير الأدهن 2 وقية وجبان ) لما ( ل المدهن اراد 4 22 
قال الزجاج : معناه أفيالكرآن أنتم تكذروؤن 'والتحقيق فيه أن الإدهان تليين الكلام لاستمالة 
السامع من عن اعتقاد صو الكلام من التكام كا أن العدو إذا عرِ عن عدوه يول له أنا داع 
إكك ومئن ع.ك مذاهزة وهوكاذب 2 فصار اسةة يال المدهن قَّ كه اذا 5 ع وهذا 
إذا قائا إن الح_ديث هو القرآن (والوجده الاق ( المدون هو الذى ,دين ف مكلام ويوافق 
بالاسان وهو مور عل افدلوت ذال ) نتم مدهذون ( نهم من شول إن النى كاذب 2 وإن 
الخمر عل وذلك كا شُُ عليه د وب الزرامحة 4 وكاذون نكم إن صدقم اندم ام عن 
الكفر يفوت عايم من كسك ماترحونه بسبهم فتجءاون رز 5 3 تتكنالورة الكل الال 
عليه 1 المفسرين ع لكن الثانى مطابق اضريح الادظط فإن الحدث بكلامهم أوال وهو عبارة 
عن قوم ) نا ليءوثون ( والمدهن 3 عل حميهةه فم م كارا مدهاين بالقرآن 0 وقول 
الزجاج : مكذروؤن جا زدده درءاً ّ ونا قوله ( وبجءاون رذقم أن تكذبون ) 4 
وجوه ( الأول ) #ءلون شكر النعم أتكم لوا يظزنا؛ بولا كذ ,زواف ةا “عليه [ناكثرا (لمشلوين , 
(الثاى) بجعلون معاشكم وكدبكم تكذيب مد » يقال فلان قطع ااطر يق معاشه : والرزق ف الأاصل 
مصدر ععى به مأ برزقف 2 يقال لللأءكوق رزق 7 يقال البمقدور قدرة والذفلوق خاق 2( وعلى هذا 


١‏ قولهتعالى ؛ لا بمسه إلا المطررون . الآية 


كذلك طول عمرهم ولوكان المراد نى الحدث اقال : لا بمسده إلا المتطورون أو المطورون » باشديد 
الطاء واطاء ؛ والقراءة المثمررة الصحيحة (المطورون) من التظهير لامن الإطهار » وعلى هذا يتأيد 
ماذ كرا من وجه آخر ؛ وذلك منحيث إن بعضهم كان يول : هو من السماء ينزل به الجن و ياقيه 
عليه كا كانوا يقولون فى عدق الكمنة فإنهم كانوا يةولون النى ا كاهن ؛ فقال لاعسه الجن وإما 
عسه المطهرون الذين ظهروا عن الت : ولا بكونون علا الافساد وال-فك . فلا يفسدون ولا 
يسفكون » وغيرم ليس عطر عل هذا الوجه ؛ فيكون هذا ردأ على القاثلين بكونه «فترياً ٠‏ وبكونه 
عاو واكىي از بأعنيواة ا لحر وكزاله انها ٠‏ وكل ذلك قولمم والكل رد عليهم بما ذكر الله 
تعالى هبنا من أوصاف كتاب الله العزيز . 

(إ المسألة العاششرة 4 قله ( تنزيل من رب العالمين ) «صدر ء والقرآن الذى فى كاب ليس 
تنزيلا إما هو منزلك قال تعالى ( نزل به الروح الآمين ) نقول ذحكر الصدر وإرادة المفعول 
كير كا قلنا فى قوله تعالى ( هذا خلق الله ) فان قبل ما فائدة العدول عن الحقيقة إلى الجاز فى هذا 
الموضع ؟ فقول التنزيل والمذزلكلاهما ٠فعو‏ لان وما تعاق بالفاعل ؛ لكن تعاق الفاعل بالمصدر 
أ كثر » وتعاق المفعول عبارة عن الودف القائم بهء فنقول هذا فى الكلام ؛ وإن كلام الله أيضاً 
وصف قائم بالله عندنا » وإما نقول من حيث ااصيغة والادظ ولك أن تنظر فى مثال آخر ليقيسر 
لك الآمى من غير غاط وخطأ فى الاعتقاد » فنقول فى القدرة والمقدور تعاق القدرة بالفاعل أبلغ 
من تعلق المقدور » ذإن القدرة فى القّادر والمةدور ليس فيه . فإذا قال : هذا قدرة الله تعالى كان له 
هن العظمة هالا يكون فى قوله : هذا ٠‏ مَذْورٌ الله “لان عظمة انثىئة رمظفة الله اذا جعلق الثىء 
قأئما بالتعظيم غير مباين عنهكان أعظم . وإذا ذكرته بلفظ يقال مثله فيا لايةوم بالله وهو المفعول 
به كان دونه ؛ فقال ”ازيل و هل هنزل »2 ثم إن هرنا ) بلاعة أخرى ) وهى أن المفءول قد بذ آر 
وراد به اللصدر عل صل ها 5 فى قوله (مدخل صدق ) أى دول صدق أو إدخال صدق 
وقالى تعالى (كل ممزق ) أى كزيق ٠‏ فالممزق بمعنى العزيق ٠‏ كالمازل معنى التذزيل ٠‏ وعلى العكس 
سواء ؛ وهذه البلاغه هىأن الفعل لارى ؛ والمفدول به يصير مرئناً . والهرئ أقوى فى العلم . فيقال 
مزقهم تمزيقاً . وهو فعل معلوم اسكل أحد داءأ بينآ ببلغ درجة الرؤية ويصير الوق هنا يا صار 
الممزق نابت عرئيأ . والكلام يختتاف بمواضع الكلام » ويستيخرج امو فق بتوفيق الله » وقوله (منرب 
العالين) ابكنا لتعظيم القرآن ؛ لآن الكلام يعظم بعظمة المكام , وطهذا يقال لرسول املك هذاكلام 
الك أوكلا.نك . وهذاكلام الملك الاعظم أو كلام الملك الذى دونه » إذاكان الرسول رسول 
لوك . فيعظ الكلام بقدرعظمة المكام ؛ فإذا قال من رب العامين ؟ تبزن منه عظمة لاعظمة مثلما 
وقد نينا تفسير العالم وما فيه من اللطائف . وقرله (تنزبل) رد عل طاثفة أخرى 5 وثم الذين «#ولون 


إنه فى كيتاب 'ولاعسه إلا المطهرون؛ وثم الملاتة . لسكن الملك يأخذ ويعلم الناس من عنده ولا 





قوله تعالى : لاعسه إلا المطهر ون . الآاية وقا 
القائئل : أو خلوها بسلام »عل ةصد الإذن قرآنا » وبين قوله ليس القائل!دخلوهاا بسلام »على غير 
قصد بقارىء للقرآن :وما الجراب من حرث الءقول فهو أن العيادة على منافاة الشهوة ؛ والشهورة 
إما شووة البطن ؛ وإما شورة الفرج فوا كته الاس-..فان دآ لا يخلوءنهما ‏ وإنم يشته شيئاً 
يق ل ا كول والمشروب وال ندكوح » لسكن شهرة البطن قد لا تق شورة بل تصصدير حاجة 
عند الجرع وضرورة عند الخوف ؛ ولهذا قال ته.الى ( ولحم لدير انا تفقوت أن لكوت : 


0 ولا ذرورة بل 4د الشووة وقد بيئاه قَْ ه_ذه السورة 0 ا شو وه الفرج ولد 2-6 عن 
-_ 


0 عبادة بدنية قط بل 
- الشارع ببطلان الحج به 1 وبطلان الصوم والصلاة ( وما 2 شووة النلطن ولا ل كن شورة 
مجردة بطل به الصلاة والدوم دون الحج ٠‏ وريمالم تبطل به الصلاة أزِضاً ٠‏ إذا ثبت هذا فتقول 


شهرة عضة ؛ والعبادة فها منضمة لأشمرة » فلم تخرج شهرة الفرج عن 5 


دق الخارج دلدل قضاء الشهرة البطنية 6 وبيج الى دلدل قضاء الشهوة الفرجءة 2 فواجب مما 
تطروير النفس , لكن الظاهر والباطن متحاذيان : حر الله تعالى بتطبير الظاهر عند الحدث والإنزال 
لموافقه اأأباطن » والانسان إذاكان له بصيرة وبنظر فى تطرير باطنه عند الاغتسال للجنابة » فانه 
للزم أن يحت الوضوء بالا كل كرب بالحذت لان الا كل قضاءمالشووة + وهذا كا أن الاعتسال 
علدو حت بالا .ال » لكو نم وليل قضاء القبريرة » و كا بالإيلاج لكونه قضاء بالإيلاج : فكذلك 
لذ حدلات :دو |لا كك فتقويل هينارسرمك دون وهو .ما بينام أن الا كل قد يكو بلحاجة ووضيزوزرةَرفبَقِو ل 
الكل لايعلم كونه للضهرة إلا إعلامة 0 ذاذا حلاف عم أنهأكلو لالم كونه للشبوة ٠.‏ م الا يلاج 
) كما ( قوله صلى الله عليه وسلم ١‏ عا لاه ونللاء 1 فإنالإنزال كال <داث 1 وكياأن الحدث 
هر الحارج وهو أصل فى |>ا بالوضوء ٠‏ كذ لك يذبغى أن يكرنالإبزالالذىهوا لخروجهو اللاصل 
فى إ جاب الغسل فإن عنده يقبين قضاء الماجة والشهوة فان الإذسان بعد الإيز ال لايشتهى الجاع 
فى الظاهر ) ونانمهما ( فاررى عذه صلى ألله عليه وسلم 2 الوضوء دمن أكل م مسديّة الثار « ذإن ذلك 
دلول قضا الشروةكا أن خروج الحدث دليله ؛ وذلك لآن المضطر لا يصبى إلى أن يستوى الطعام 
بالذار ول 071 كيني كان 3 فأكل ألشئءه بعد الطبخ لل على أنه قاض ب4 الشهورة لادافع بهالضرورة 3 
شهووة >ضة » فلا بجامع العرادة الجنابة » فلا يذبغى أن يقرأ الجنبالقرآن ‏ والمحدث رز له أن يقرأ 
للإن,الحدث اس كو ناعن,شورة ضة . 


١‏ المسألة التاسعسة 6 قوله ( إلا المظورون ) ثم الملاكة طهرهم الله فى أول أمرمم وأبقاهم 


١4‏ قوله تعالى : لا مسه إلا المطورون ٠‏ الآنة 


نوع إها 4 ف المعنى ( وذلك ل اللإخداد هه تعى أن 2 ايل اتاد ؛ قا دو لايق مج بلة المع 

عل غير ظهر : وترك المس اس روج عن كل :واحذة #نهها فكذلك ا ام فى فى مقابلة الاهانةو هناك 

كنلا [كزّام بولا إهالة فتقؤل: أن دن لاعس" المذتحف الا يكو ن امكاءا والااتطهينا توتترك:اللسن 
خرجخ عن الضدٌ, إن فى المس غلٍ الطور ال: عظيم ؟ؤفَ"المان 2م الحدث الإهانة فلا جوز وهو معى 





دقيق ياءق بالشافعى رحمه الله ومن يقرت منه فى الدرجة . 

ثم إن هبنا ( اطرفة فقبية ) لاحت لهذا الضعيف فى حال تفشكره فى تفسير هذه الآية بأراد 
تقييدها هنأ ذإها من فضل الله فيجب على :1810ل قرا كنات ون الششافعى رحمه الله منع 
الودث والجنب من دس المصحف وجعابما غير «طاهرين ثم مع الجنب عن قراءة القران وم بنع 
المحدث وهو استنراط منه م نكلام الله تعالى » وذلك لان الله تعالى منعه عن المسجد بصريح قوله 
( ولا جنا ) فدل ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لان لو كان أهلا للذكراامنعهدن دول السجد 
لانه تعالى أذن لا هل الذكر فى الدول بآوله تعالى ( فى ببوت أذن الله أن ترفع و يذ كر فيها اسمه ) 
الات الما ونان لاك فى اا مدني لاق عر 3211 اسار ارو نم لك ار ا 
لماكان منوعاً عن دخول ال جد والمكث فيه وأنه تمنوع عنهما وعن أحدهما . وأما الحدث ذ 
أنه عير #ذوع عن دخول المسجد فإن من الصحابة م نكان يدخل ا جد وجوذ الننى صلى الله عايه 
وسلم نوم القوم فى المسجد وليس النوم حدثآ إذ النوم الخاص رازءه الح-كم بالحدث على اختلاف 
بين الا" ئمة ومالم يكن منوعاً هن دخول المدجد لم يمرت كونه غير أهل للذكر خازْله القراءة ؛ فإن 
قيلا زكان يضق أن الارن للجنت' أن سبح وأسلتعفدا لددةةة 56نازوو ل القر أن هد انك طاو 
قال الله تعالى ( وإنه لذكرءلك ولدّرهك ) وقال الله تعالى ( والقرآن ذى الذكر ) وقوله ( يذكر 
فيا اسمه ) مع أنا تعلم أن المسجد يسمى مسجداً ؛ ومسجد القوم عل السجود ء وااراد منه الصلاة 
والذكر الواجب فى ااصلاة هر القرآن ء فالقرآن مفووم ؛ن قوله ( يذكر فا اسمه ) »ومن حيث 
المول هو أن غير الآرآن .رما يذ كن مريدا به .معناه فيسكونَ كلاءا غير 5 كرأ ء فال منقال استعفر 
لله أخبر عن نفسه بأمى ؛ ومن قال لا<ول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم كذلك أخبر عن أ٠ركائن‏ 
لاف من قال ( قل هو الله أحد ) فإنه ليس متكام به بل هو قائل له غدير آمر لغيره بالقول؛ 
فالقرآن قو الذكر الذى لا يكون إلا على سد الدكر لا دلى قصدد اكلام فم-و عالق 
وغيره قد يكون ذكراً . وقد لاكون » فإن قبل فاذا قال ( أدخلوه! لام ) وأراد الإخبسار 
يفعى أن لأ,ككون قر آنا ؤذ كرأ » نول ذو فى نفسدة قزآن »ومن ذكر !قل فضن“الإحبتار"” 
ل عكر والإذن فى الدذول رج عن كونه قار ما للق رآن » و إن كان لا تخرج 10 
ولحذا تقول من بظ_لآن:صلاته ولو كان قارئا لما بطلت » وهذا جواب فيه اطاف 
يفبغى أن يتنه له المظأنالع لهذا الكشاب » وذلك من حيث فى فرقت بين أن ,قال ايس قول 





قوله تعالى : إنه لقرآن كرم . الاية ع١‏ 

مكنون ) فإن كان المراد منالك.تاب الاوح فووليس ستور وإما الشىء في ».شور ء وإنكادالمراد 
هو المصح-ف تخدم 2 ونه 0 عد توزنياً فكي فال لاك عنه ؟ وزم وك 520 دناه ظإذاكان 
غير ا حفظ بالدين 2 وهو ظاهر للناس فاذا كان مواقا عورأ لاكتنى بالصون والحعظ بالءين 
بل سمتر عن العيون ثم كلما تزداد عزنه بزداد ناة فار بكواق ون م بعل مداقياً اها لبعسن 
صار كاللازم لاصون البالغ فقَال ( مك: رن ) أى >فوظغاءةالحفظ ء فذكراللام وأرادا الزوموهو 
بأبمن الكلام 'لفصيح : عو مدل :.قالان كييك دن 3 أى ةليل الوجود ( والجوابالثاف ( إن لأرح 
الحفرظ مسلءور عن العين لا يطلع عليه إلا ملا 2 يصوصون 5 ولا ينظر ايه إلاؤو ممطورون 08 كنا 
الفريان و و ىل مسةور 0 اإدء رع نأعين 1 0 من ) ممه ودعن | دئار فين ٠‏ فإن فول 2 فايْلة 

الراك | كتاكيما كا شروو ف و كتاتو نشول هو اتام كية الردعلى الك هار لمكاو ايو لون[ نه »#ترع 
من عنده مهدر ئى 0 فلا اقالمقروء عليه اندفع كلام 2 شم مم قالوا إن كان 6 علية مء, كلام الجن 
تقال فى كناب ( أى م ينزل 4 عليه املك إلا بعدمأ 1ه 002 ليس كلام 221 فضللا 
أن بكرن كلام الجن 5 م إذا قانا إذاكان كنا و قّ 2 (قائدية ظاهرة 5 0 فائدة 
كونه( قَْ كك يون ( فمكون 1 على من قال 5 إنه الاير الاولين كع ظاهرة ( أى فل 
لله دطالءها الكيفار 0 وم لايطلءون عايه يل هو ) ىُ كعات 200 1 لاكشة إلا المطوروو نَ ( 0 
فاذا دين فيا 5 0 ا أن وصفه 5 4 قرآا صار 3 علىمن قال يذ كره من عنده ع( وقوله ) اك ( 
رد على من قال 3 يتلودعليه الجن حم ثشاءترف 1 أدعور, 5 زع ف عا ره 0 وقوله ) كول ( 
ره على دن قال : إنه م#روء ل كباب كه دن الساطير اللاواين 8 

١‏ الألة السابعة 6 ( لا بمسه) الضمير عائد إلى السكتاب على الصحيح . و>تمل أن يقال هو 
عائد ل ماعاد إليه المضمر من قرله ([نه) ومعناه ه.: لاعس القرآن إلا أ أطي روت » والصيءة |[ خءار 0 
لمكن الللاك ف 5 هله بمعى الى 7 5 قرله تعالى (واأطلهات تراصر) إخيار 66 لالطو 0 
هُ. ن قال أن اد دمن الكتاب الأوح الحفوظ 0 وهر الأصح على م يدأ ؛ قال هرو إخمار معى كم عو 
[خيار لفظاً إذا قاد | إن المضهر 3 و اسه 4 ) للك. 5اب ؛وهن قال الآ اد ااصدف اخ افك ك آوله 1 
وفيه و جه ضء.ف هله أبن عطاية 0 مكى مرخلا ومءنىوجابت | 4 ضيه ألما 6 لاللاعر أي ولاوجه له 5 

2 ابلا لة الثامنة 6 إذاكان الأصح أ ن المراد مر السكتاب الأوح الممفوظ . فالصحرح أن أن 
الضمير فى لاعسه للكناك ٠‏ فكيف رصح قول ااشافعى رحمة الله تعاليعله : لاجوز مس ااصدف 
للبدحدثك 2 تقول الظاهر 5 8 أخيناة من صرح إلا به ا 5 من إل 00 وإن اأذى صلى ألله عليه 
وسل كتب إل مرو بن حزم «م لاعس القرآن من هر على غير طهر « ,1 أده من الاءة على 
طرق الاسةنياط ٠وقال‏ إن لعن طهر صفة دن الصفات الدالة على التدظيم وللسس لدير طورر 


وومساطر ب قل 


نكن قوله تُعالى : إن لقرآن كرحم . الاية 


سس م سس سس بسح سيل 











طاب مه شيا أعظاء 2( فالفقيه عدذل ل ونا مده والحكيم لثمك نه وحدج ب4 5 ولللاذوت 
ذاسكونه كيققاءكل هن أفبل عليه نال م4 مأبر بده فإن 00 من لحاس لايفوم دن العلوم شيئاً 
وإذا اشتغل بالقرآن سول عايه حفظه) وقلمأ برى خص حفظ 0 ب#رؤه وردث 5 لعير متذاكية 
بكامة ( ولا يبدل <رقا حرف 2 القراء رو القرآن من غير تو قف ل يدل ( 11" 
عُوانا أذكل من لعحراضص ع :4ه لاق معةه م4 ذىه 0 لاف ا كعك 2 فإنمنقرأ ا حوظه 
ْم 27 دعاق بقأيه دناه كئْ يثقله ددا ١‏ والقرآن من 5 لاق معةه مره #ئء لعز ته ولا نت 
غَندَ'مق لايازمة أبالحفظ ».-وللكوته كا .من :اشتغل به وأقبل عليه بالقاجة أغناة عن سا العازم.». 
وأقوئلة أعالى [نق ككتانا ) جماد اشنا #طرزفاً 0-6 امافا ذااك نهو لانية ار وان '( عند م6 
المظروف : القرآن » أى هو قرأن فى كتتاب »5 يقال فلان رجل كريم فى نيته.»' لايشدك السام عأن 
ماد القائل 0 فى الدار قاعد ولا بر يك به أنه ل إذاكان فى الدار » وغدير كر إذا كن حايكا 
ولا يشك أيضاً أنه لابريد به أنه كر فى بيته ؛ بل المراد أنه رجل كريم وهو ف البيت ؛ فكذ لك 
هرنا أن الم 07 5 وهو فاكقدانه ىت لظ فك عه 3 عل معدى أنه 1 7 ف الذجا 5 ف 
ؤلان دجل 5 رم ف لسك 2 3 فيفهم كل ول أن القائل م : 3 1 رج-لا مخ راف و . فان الا كل ١‏ ترد اأيه 
رجل فى ق نفسه قاعد أو 5 م » وإما أر أد عا ف “رمه فى انفاسية ؛ فكذلك قرأ نكر . فالقرآن 
كريم فى اللوح ال#نفوظ وإن ل يكن كرعاً عند اللكفار (ثانهها ) المظاروف هو جمرع قوله تعالى 
( قرآن كر ) أى هو كذا فى كتابم يقال ( وما أدراكماعليرن ) فى كتاب الله تعالى » والاراد 
نمك نه فى الاوح ا#غوظ زعته مك توب ( إنه قر ان كريم) والكل > ح : والاولأ بلغ فى |اتعظيم 
بالمقروء السماوى ٠‏ 


2 المأ لة الخامس.ة ) ما المراد من السكتاب ؟ نقول فيهوجره ( الآول ) وه رالاصح أنه اللوح 
المحفرظ ويدل عليه قوله تعال ( بل هرة قرآن 00 فى اوح فورظ ١‏ الذاك ( 5 0 
( الثالث ) كتاب من الكاتب النزلة فهو قرآن فى التوراة والإ.-ل وغيرهها إن قيل كيف سعى 
الكدتاب كابأ والسكتاب فعال » وهو إذاكان لاوا<د فهو إما:صدركالحسابوالق.ام وغيرهما » أو 
م لما يكنب كاللباس واللثام وغيرهما , فكيفىاكان » فالقرآن لا يكون فى كتاب مدنى المصدر » 
ولا يكون فى مكتوب» وا يكون مكتوباً فى لوحأوورق ؛ فالمسكتوب لايكو نفىالكاب » إنها 
وكوان فنا لقو طاشن" / اقول ها ذتكؤرط ذ) ٠١‏ زازق بدك كارا أن التكعات بانج المتك مل ابول قاو 
المكتوب فيه أو المكتوب عليه ؛ فإن اللثام م يللم به : والصوان مايصان فيه الثوب» لسكن اللوح 
الم يكن إلا الذى يكتب فيه صح تسميته كتاباً . 

2 الألة السادسة © المكتوب هو المسستور قال الله تعالى ( كاللؤاؤالمك.:ون ) ؛ قال ( بض 


قولهئعالى : [ لق رآ ن كرمم . الاية ا 
وعلى هت ذا سنبين فساد قول من رد عل الفقراء قوطم فى ,اب الزكاة يعطى شيئاً أعلى بما وجب 
لرالعك حنورن !ذا يط يق ذ ىلتبا سه قراف ليصا 4 يخيقةةهال الجتزان تتمكر للخل 
ول يقلن !فيدال نشل كالقريان مدق للقووك »رجور أن يقال تنا ألخذ جاننبأو ور أ وماك 
هو اهم لذ يبر بهكالقر بان . 

١‏ المسألة الثالا.ة 4 إذا كان هذا الكلام لارد على المشركين فهم ماكانوا .:كرون كونه 
دقروءاً فا الفائدة فى قوله (إنه لقرآن) ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) أنه إخبار عن الكل وهوةوله 
اتا كنيع )انب كانونا ينكروزن كانه قزآنا كرعا وه أماكاو'! يرون بها( ثانييها) وه سين 
مالاو لكأم فالوا هو ترع من عنده وكان النى صلى الله عليه وسلم يقول إنه مسموع سمعته 
وتلوته عليك فاكان القر آن عندم مقروءاً » وماكاا الل 0 صل اللهعليهوسل يقر اا 1 
راسو القرلله ة والإنشاء ؛ فلما قال (إنه لقرآن) أثبت كونهمةروء على البوصل اللهعليهوسل ليقرأ 
وَيتَل فقال تعالى ( إنه لةرآن ) سماه قرآنا لكثرة ماقرىء ٠‏ ويقرأ إلى الآبد بعضه فى الدنيا وبعضه 

0 

32 المسألة الرابعة 4 قوله ( كر ) فيه لطيفة ؟ وهى أن 0 كر اران‎ ١ 
و3 ك0 قشنا رامن هال شما ىألم الاوك بلا بنك ره ثانيأء ولو قيل فيه يقال لقائلهلم تكرر‎ 
دذاء ثم إنهتءالىلماقال (إنهاق رآن) أى مقروء قرىء ويقر أ » قال ( (كرم) 2 لكفر و التلدرة‎ 
ودق أبد الدهر كاللكلام الغض والحديث الطرى » ومن هنا بشع أن وصف القرآن بالحديث مع‎ 
أنه قدم يستمد من هذا «دداً فهر قدم يسمعه الساءعو نكا نهكلام الساعة » وما قرع سمع الماعة‎ 
لآن الملائئكة الذن علموه قبل النى ألو ف من السنين إذا سمعوه من أحدنا بتلذذون بهااتذاذالساهع‎ 
بكلام جديد لم يذكر له من قبل » وااسكريم سم جاءم لصفات المدح  قيل السكريم هو الذىكان‎ 
طاهر الأصل ظاهر الفضل ؛ حتى إن من أصله غ ير ذكى لايقال له كريم مطافاً ؛ بل يقال له كريم‎ 
انفاسة “ومن كوان 0 الاصل 0 8 النفس لا يشال له كر 2 إلا مع فييك فقال هو كريم‎ 
الاصل لكينه خسيس فى نفسه . ثم إن السخى الجرد هو الذى يكثر عطاؤه للناس ؛ أو يسول‎ 
عطاؤه ويسمى كر يا » وإن لم يكن له فضل آخر لاعلى الحةيقة ولكن ذلك لسبب ؛ وهوأن اناس‎ 
فإذا رأوا زاهداً أو عالمآ‎ ٠ بحبون من يمطيهم : وبفرحون من يظى أ كثر مما يفرحون بغيره‎ 
صر ٠وبؤيد هذا إنهم إذا رأوا واحدا لاايطلب منهم شيئاً سمو نه كر ثم النفس جر دتركه‎ 
الاستمطاء لا أن الاخذمْهم صعب كه كله فى العادة الردءئة » وأما فى الأصل فيقال السكريم‎ 
هر الذى ا تجمع فيه ها يذبغى من طوارة الآصل وظرهور الفضل ؛ ويدل على هذا أن السخى فى‎ 
معاءلته ينبغى أن لاي جد منه مايقال بيه إنه لثم ؛ فالقرآن أيضأ حكرم عنى طاهر الأصل‎ 
ظاهر غدل افظه فصيح » ومعناه يح لكن القرآن أبنأ كريم على »فووم العوام فإن كل دن‎ 





١‏ قوله تعالى : إنه لقَرآن متا 
2 رليرة 6 0 - 7 عدادار -22 5 
5 2 ران كيم دا » ففكتاب 0 )2 8 1 المطهرون 0/42) 


2ه 


وو ةرده ما نه 
ول ورا ْم/) 

والقدرة على الحشر » وذلك لآن دلالة اختتصاص الكوا كب بمواضعها فى غاية الظهور ولا ,لزم 
الفلاسفة دليل أظهر منه » وأما المعذوية : 

١‏ فالمسألة الآولى 4 ما المقسم عليه ؟ نقول فيه وجران ( الأول ) القرآنكانوا ملونه تارة 
0 ا رأخراي مو 20 ذلك ( ونانهما ( مدخيل وأكسر وهو 1 ٠‏ وقوله (لقر آن) لعفا 
كلام وسذبين ذلك . 

١‏ المسألة الثانية 4 ما القائدة فى وصفه بالعظيم فى قوله ( وإنه لقسم ) قنقول لا قال (لاأقسم) 
0 معتاه : لا أقسم 000 0 به عليه . قال لست تاركا للقسم ممذاء لآنه ليس يقسم أو أو 
اده 0 عم ؛ بل هوقام عظم 0 به ء بل بأعظم مه قم لجز باللاس وعلى حقيقته . 

ال ألة الدا١‏ 4 ا 0 الزاخ 4و حلت الث 5 والمظه عاك ف المقسم حلت فلان 
بالأبمان العظام . ثم تقول فى حقه عين مخاظة لآن 1 ثاءها كبيرة . وأ ما فى حق الله عز وجل فبالعظم 
للك وها تاكتك 1 5 فنا 5287" لق “زاك تله "تيكل قلكك وراماك الماؤرقعر للا كنذا نا إن 
معنى العظيم فنه ذلك .ا أن الجسم العظيم 1 الوق تركةس أعجناء اعفائفة و ناكا | ذلك كاوس 
العظم ون العظ ظم الذى رق 5 3 0 أعجة قر وود اعفد [اككيية ! 

ثم قال تعالى 5 إنه لقرآن كر فى كتات مكنون » لا بده إلا المظورون. انتيل هن رب 
العلاين 4 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) الضمير فى قوله تعالى ( إنه ) عائد إلى ماذا ؟ فنقول فيه وجءان ( أحدهما) 
إلى معلوم وهو الكلام الذى أنزل على عمد يلت كان عتمواووقاً كلدا النكل (اوكالالكتنازا كر نون 
عام لدو [ متف لافقا ل اذا علهم (إنه اقرآن) عائد إلى «ذكور وهو جميع ما سبق فى سورة 
الواقعة من التو<يد, الم رق والدلائل اذك اورة ة عليهما 5 القسم الذى قال فيه ( و إنه أقسم ( 
داك لداع قالوا هذا كاه كلام د وترع ءر._ :عتده ٠‏ فقال (.إنه لقرآن كريم فى كنتاب 
ديرك : 

0 المسألة الثانية 14 لنب يان اسم غيزا؛ طططن؟ فنع[ الى عرات ار دعام رط 
أريد به المفدول وهو المقروء ومله فى قوله تءالى ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) وهذاكا يقال 
فى الجسم العظيم انظر إلى قدرة الله تعالى أى «قدوره وهوك فى قرله تعالى (هذا خلق الله فأرونى) 
( مانيهما ) اسم لما يقرأ كالقزبان لما ,ترب به . والحلوان لما >لى به فم الممكاري أو الكادن 


قوله تعالى : وإنه اقسم لو تعلدون عظيم ١/4‏ 
عع إن 1 الك لوط رمن 11 الؤعة اهالحا كسار رع لوس غيل 
عش لهل يد ورد -ذا فنقول فى قوله إلى ( واد همت به ٠‏ 7 هلولا أن رأى )قال بَعَضن 
اللقاط يازا للك فد تكرن الم وقع منه ؛ وهو باط تاعنااد كز نال وهنا اخ دريف الطلوقة 
لآن المتقدم لا يصلح ج را تعر 1 م مال - لوتعدون إن ريد لقائم لم يأك تالدراقة: إذا 
تين ذا فالقول تمل وجهين ( أحدههما ) أن يقال الجواب -ذوف بالكلية لم يتصد بذلك 
جواب » و[نا يراد نى ها دخلت عليه لوء وكاأنه قال : وإنه لقسم لاتعلدون ٠‏ وتحقلقة أن رلوبتد كر 
لامتناع اللدخء لامتناع غيره »فلا بد من:اثتفاء الاول ؛ فإدخال لوعلى تعلدون أفادنا أن علهم متف ظ 
سواء علا الجواب أو لم نعل » وهو كقو لم فى الفعل التعدى : فلان يعطى ونع ؛ حيث لا يقصد 
به مفعول » وإعا , براد إثبات القدرة » وعلى ه -ذا إن قبل فا فائدة العدول إلى غير القيقة » وترك 
قوله : إنه لقم ولا تءلمدود ؟ ف:ةول فاندنه : تأ كيد الانى الآنمهننقال:: لى تعلدون كان ذلك .دعوى 
منه » فإذا طولب وقيل لم قلت إنا لا نعل . يول لو تعلمون لفعلتم كد قاذ اقالاى ابتداء لحمل 
لا تعلدونكان مريداً للانى , فكا نه قال : أقول إن لا تعلمون قولا من غدير تعاق بدليل وسبب 
(.وناتما) أن يكون له جواب تقديره : لو عون لعظمتموه لك:ى ما عظمتموه ٠‏ فعلم أن 
لا تعلدون » إذ لو تعلمون لعظم فى أعينم . ولا تعظيم فلا تعلدون . 

١‏ المسألة الثانية 4 إن قيل قوله (لو تعلون ) هل له مفءول أم لا ؟ قلنا على الوجه الأآول 
لا مفعدول له ع فى قوم , : فلان عط لى وعنع ؛ 1-7 نه قال لاع عل ١‏ 5 ويحتمل أن يقال لاع عل ! َس 
بعظم القسم ..فيسكون له مفعول ؛ والآول أبلغ وأدخل فى الحسن ؛ لانم لا يعلدون شيئاً أصلا . 
لانم لو علموا لكان أولى الاشياء بالعل هذه الآمور الظاهرة بالبراهين القاطعة , فهوكةوله ( صم 
)ء قوله (كالآًنعام بل مم أضل ) وعل الثانى أيضاً يحتمل وجهين ( أحدهما ) لوكان لك ع 
بالقسم لعظمتموه ( وثانمما ) لوكان ل عم بعظمته لعظمتموه . 

١‏ المسألة الثالثة 4 كيف تعلق قوله تعالى ( لو تعليون ) بما قبله وما بعده ؟ فنقول : هو كلام 
عاض كناد الكلام تقدرة : وإنه لقسم عظي.م لو تعلدون أصدقتم ذإن قيلثما فائدة الاءتراض؟ 
تقول الاهنهام بقطع اعتراض المعترض ء لآانه لما قال ( وإنه لقسم ) أراد أن يصفه بالعظمة بقوله 
عظيم والسكفاركانوا يحبلون ذلك و يدعون العلل 0 النجم » وكانوا يلون لوكان كذلك فا 
باله لا يحصل لنا على وظن ؛ فقال ( لو تعلدون ) لحصل لكم القطع ؛ وعلى ما ذكرنا الام أظهرمن 
هذاء وذلك لانا قانا إن ة, وال(ل< 5 م) معذاه الآ واضح م مان إصدق سمين » والكفا فار كوا 
بفأؤلوان:ذأرن الظهوو اوضر ن نقطع يفاك ينقاك لزامةلازررة ؤت لماكانكذ ركه واالأاهالارشنه إن 
ينأ أذكل ماجعله الله قسم| فهو فى نفسسه د ليل عل المطلو ةركن جه رج القسم فقوله (وإنه لقسم ( 
عا عند التحقيق » وإنه دايل وبرهان قوى لو تعليرن وجهه لاءترفتم بدلوله » وهو التوحيد 


2 قوله تعالى : فلا أفسم مواقع النجوم . الآبة 

2 المسألة الرابعة 4 مواقع النجوم ماهى ؟ فقول فيه وجوه ( الآول ) المشمارق والمغارب 
أو المغارب و<دهاء فإن عندها سقوط النجرم (التانى) هى مواضعرا فى ااسماء فى بروجما ومنازها 
(الثالك) مراقعرا ف انياع الغياطن عند المزاحة ( الرابع ) مواقعها يوم القياءة <ين تنتثر النجوم » 
ما «وافع نجوم القرآن » فهى قلوب عباده وملائكته ورسله وصالمحى المؤمنين ؛ أو معانها 
ذا كات الى وردت نما . 

» المسألة الخاعسة ) هل فى اختصاص موافع النجوم للفسم ما فائدة ؟ قلنا ذمم فائدة جليلة‎ ١ 
ان انان القندم مراقعما كا فى قسم كذلك هى مر الدلائل » وقد بيناه فى‎ 
الذاريات . وفى الطور ؛ وفى الاجم و اا ون ا مثاذازنا كدركة لحر اه‎ 
الله تعالى لا ذكر خلق الأددى هن الى وموته.© بين بإشارثه إلى إ#اد الضدن ىق الأانفايل قدرته‎ 
» واختياره ء ثم لها ذكر دليسلا من دلائل الانفس ذكر من دلائل الآفاق أيضأ قدرته واختياره‎ 
» فقال ( أفرأيتم ما تحرثون » أفرأيتم الماء ) إلى غير ذلك » وذكر قدرته على زرعه وجعله حطاماً‎ 
وخلقة الماء قرام عذباً : وجعله أجاجأً » إِشَارْةِ إلى أن القادر على ااضدين مختار » ول يكن ذكر هن‎ 
وقال مواقع النجوم » فإنما أيضاً‎ ٠ الذلائل السماوبة شيئاً , فذكر الدايل السماوى فى معرض القسم‎ 
دايل الاختار ؛ لآن كو نكل واحدد فى هوضع من اسماء دون غديره من المواضع مع استواء‎ 
المواضع فى الحقيقة دليل فاعل تار فِقَال ( بمواقع النحوم ) ليس إلى اابراهين النفسية والافاقية‎ 
بالذ كرك قال تءالى ( سنرمهم آيائنا فى الآفاق وفى أتقستهم ) وهذا كقوله تحالى ( وق اللارضن‎ 
لباك للرا فقن “وق أله -ك أفلا تبصرون» وف اسماء رزةكم وما وعدن اي‎ 
التتلانة كتنالك هنا ثم قال تعالى ( وإنه لقسم لو تءلدون عظ. م( ويا مك عالت إلن القسم الذى‎ 
,تضمنه قوله تعالى ( فلا أفسم ) فإنه يتضمن ذكر المصدر و ذا توصف الاصادر النى لم تظور‎ 
: وعد الفعل » فيقال ضر نه 53 ا ضور مشنوية أ | النحدوية‎ 

(فاماأ لة الأول © هو أن يال جواب لو تعلدون ماذاء وربما يقول بعض من لايعلم أن 
جوابه ما تقدم وهو فاسد فى جميع المواضم ؛ لاأن جواب الشرط لا.تقدم . وذلك لاأن عسل 
الروف فى معمولاته! لا يكون قبل وجودها؛ فلا يقال زيدا إن قام ولا غيره من الهروف 
وَالسر فيه أن عمل الحروف مشبة بعمل المعاتى : ومبز بين الفساعل والمفءول وغديرهما » فإذاكان 
الغامل معنى لاموضع ا مر 2-0 مدرك الس »تجا ز أن يقال'قا اضر نايدا 
ل ونا الحروف فلها تقدم وتاخر مدرك بالحس فلم عم لكيه 
8 خرها فرض وجودها متقدمة * .لاف معاد فى إذا يت هدذا فتنقول كو ع_ل حرف الشرط ق 
المعنى [خراج كل واحدة دن املتين عن كونما جملة مستّةلة . فإذاقات : هن » وأن» لايمكن إخراج 
اجملة الاأولى عن كونها جملة بعد وقوعما جل » ايعلم أن حرفها أضعف من عمل المعنى لتوقفه على 


قوله تعالى : فلا أقسم مواقم النجوم . الآية ارا 
انقطاعه أنت ألم ل الحق بيدى 15 مسج ولا تتصفى وحيلئذ لا دق لاخدم جواب غير 
القسم بالأمان التى لاعذارج عنها أنه غين مكار إوأنه منصف»» وذلك را بدليل أ الشكاة 
له أن يقول وهذا الدلءل أيضاً غابتتى فيه بقوتك وقدرتك » فكذلك الننى صلى الله عليه وسلم لما 
الناء اله جل وعن ها يذه ى قالوا إنه بريد التفضل علنا وهو بادلنا فيا م خلافه , فلم دق له إلا 
أن يقسم وول1 اشم تعسال عليه أنوافاً فن القسم بعد الدلائل ؛ ولهذا كثرت الآ ء ان ف .أوائل 
0 وفى السيع لحن خاعة؟: 

0 المسألة الثانيية 4 الل 3114 1ه كاري انه عالق اناق ]ز للززاق ولك العظمية 
بالدليسل القاطع ولم يدوا قال لم يبق إلا القسم تأقسم باتياف اصايق : 

0 امسألة الثالشة » ما المعنى من قوله . لا أقسم . 9 أنك تقول إنه قسم ؟ نول فيه وجوه 
منقولة ومءقولة غير ذاافة للنقل أن ابالنهوك ) فأحدها) أن ( لا ) زائدة مثلها فى قوله تعالى ( اثلا 
يعلم ) معناه ليعلم (ثاننها) أصلبا ا بلام التأ كيد أشبعت فتجتها فصارت لاك فى الوقف (ثالئها) 
لاء نافية وأصله على مقااتهم والقسم بعدهاكا نه قال : لاء و الله لاحمة لتقو لالكافا رأ قسمعليه . أما 
المعقول فهو أنكامة لاهى نادية على معذاها غير أنف الكلاممجازأ تركيبياً : وتقديره أننةول لافاانى 
هنا كهى فى قول القائل لانسأانى عما جرى على » يشير إلى أنما جر ىعليه أعظم من أن يشرح فلا ينبغى 
أن يسأله فان غرضه من السؤال لا يحصل ولا يكون غزضه من ذلك النهى إلا بيان عظمة الواقعة 
ويصي رك نه قال : جرى على أصس عظيم . ويدل عليه أن الساممع يقول له ماذا جرى عليك ولو فهم 
من حقيقَة كلامه النهى عن السؤال لما قال ماذا جرى عليك ؛ فيصح نزم آنا يقؤل: أخطأاث حية 
منغتك عن ااؤال» ثم سألتتى وكيف لا وكثيراً ها يول ذلك ان ل الذى قال لا تسنأانى عد4 
كوك تاجية هن السهاك! ا تسألنى » ولا تقول ماذا جرى عليك ولايكون لاسامع أن شل 
إنك منعتتى عر.ى الا لكل ذلك تقرر فى أفهاههم أن المراد تعظيم الواقعة لاالنهى » إذا علم هذا 
فنقول فى القسم ءثل هذا موجود دن أحد وجمين إه لسكون الواقعة فى غارة الظهورفيةو للا أقسم 
أنه على هذا الأاص للانه أظهر ف 0 رن را مي 2 أت كن فيةول لا أقسرولاير ديه القسم 
ونفيه زقزاعا بريد الإعلام بأن الو له ة ظاهرة . و[م 7 المقسم به فوق مأ دم به والمقسم 
صار يصدق نفسه فقول لاأقسم > : :يتك فت كين رولا مياد |3 قير ذل يراسي ااأساطانويقول 
لاأقسم بكذا مريداً لكونه فى 1 (والثانى) يدل عليه أن هذه الصيغة لم ترد فىالقرآن والمة.م 
برهو الله تعالى أوصفة من صفاته » وإنها جاءت أمور لوقة والآول لابرد عايه إشكال إن 
قلنا أن المقسم به فى جميع المواضع رب اللاشياءكا فى قوله ( والصافات ) المراد منه رب الصافات 
ورب القيامة ورب الششمس إلى غير ذلك فإذا قوله ( لاأقسم بمواقع اانجوم ) أى الآمى أظور من 
أن يقسم عليه ؛ بإن حا يتطرق الشءك إليه . 





١5‏ قوله تعالى : فلا دافم مواقع اللتجوم . الآية 


ات أ-- ُُ وز 2س ىدم ءاسا 2 


فللا ا 0 ألنجوم ده/» وإنه لقسم لو لع ون عظيم 2/012 





الشريك وقادر .رىء عن العجز فلا يعجز ع: 0 “25 لمظاكفيان كال "2ن كنا ل دان 
الله العظيم » وسبحانة عما يشر كون ,أو ماءقوم مقامه من الكلام الدال على تنزمه عن الشر يك 
والعجزفانك إذا سبحته واعتقدت أنه واد منزه عنكل مالا ير ز فى حقيقته » لزم أن لا يكون 
جسما لآن الجسم فيه أث ا ا وا ارة نات 0 
مكان .وكل مالا ى رذ له يأتئى عن -ه بالتوحمد ولا تك, رن على ثىء رلا د ل و32 012 
وإذا قلت هو قادر 1-6 ع-لم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات ومنذكر ذلك فى تفسير 
اي 1 
ف المسألة الرابعة : ما الفرق بين العظبى وبين الأعلى ٠‏ وهل فى ذكر النظيم هنا بدل الأعلى 
2 الاعل فى قوله ( سبسح اسم ربك الأعلى ) بدل العظيم اق كالما الفرق بين العظيم 
والأعلى فهو أن العظ.م يدل على القرب . والأعلى يدل على البعد ؛ برانه هو أن مأ ما عظم من الأاشياء 
المدركز باحس قر 0 لاله لوردد عنه 0 ذا كان 0ه > و لك كن 
أعظم ماهو ١‏ يه فالعظيم بالنسبة إلى الكل هو الذى بة ربمن الكل » وأماالصخير إذاقربمنجهةفهَد بعد 
ع نأخ رو آم الل 37 ع كه دنناة قرب من شىء من ج44 ذوق ؛ بكرن اسل منه وكان 
أعلى فالعلى المطلق بالذسبة إلىكل ثىء هو الذى فى غاية البعد عن كل ثىء ؛ إذا عرفت هذا فالاشياء 
المدركة تسيح الله , وإذا علمنا من الله معبى سلء ابيا فصح عر 6ل 5 من أن حيط به إدرا كناء 
وإذااعلكء 2 نع عم وقدرة يزيد كرا صل إليه علءتاء فنقو ل هوأعظم 
-- أن حيط به عاء: | وقولنا أعظ. معناه عظيم لاعظرم مدله ؛ ثفيه مقووم سلى ومفهوم ثبونى 
انيه دل ؛ معناه هو على ولا على مثله ؛ والعلى إشّارة إلى مفورم سلى والاعلى مثله بسبب أخر » 
فالاعلى مستعول على <قيه ته لفظاً وَمدى وال" 30 | ل على حقيوته ذا ؛وفيه معنى سلى ظ 
وكا شالا صل فى العظ 5 ثبوق لاسلب فيه فالا على أحسناستءا لامن الا”ءظ 32 مروت 
ثم قال تعالى 0 فلا أ 5 “وا فم النجوم ‏ وإنه لقسم لو تعلهرن عظ م ) ويه مسأ 
١‏ السألة الأول ) ؛ 0 هر أن الله تعالى ا 0 باط 0 
أتامكل ما يذبغى له وظبره عن كل مالا ينيغى له فآناه الحكمة وهى البراهين القاطعة واستعالها عل 
وجوهها: والموعظة الوسزة وهى إل مور المفيدة المرققة لاذاوب المذور:لاصدور» و اليا دلةااتى هى 
عل 2 اكتوائيان ا ويجز ااسككل عن معارضته بثىء ول ينوا والذى يدلى عليسه .كل ذلك 
ولا يؤمن لابق له غير أنه يقول هذا البيان ليس لظبور المدعى بل لقوة ذهن المدعى وقؤأته عل 
تركيب الادلة وهو يعل أنه يغلب بقوة جداله لايظمور مقاله وربما يقول أحدالمناظ ك ره 








قولهتعالى : فسبمم بام ر بك العظيم ١‏ 
أن وظيفتك أن تكمل فى نفسك وهو علدك بربك وعملك لربك ( فسبح باسم ربك ) وقد ذكرنا 
ذلك فى قوله تعالى ( فسبح >مد ربك قبل طلوع الشمس ) وفى موضع أخر . 

0 المسألة لثانية 4 التسبيح التنزيه عما لا يلبق به فا فائدة ذ كر الإسم وم يقل : فسبح برك 
العظيم ؟ فنقول الجواب عنه من وجبين ( أ<دهما ) هر 0 أن الإسم مقحم ؛ وعلى هذا 
الج واب فنهول فيه فائدة زيادة التعظيم ا عظم عظءيا و1 بالغ فى 1 ا أس_ه إلا 
وعظمه» فلا يذكر امه فى موضع وضيع ولا على وجه 0 لغ اذى وَذَلك لان هن بعظر 
شما عند <ضوره رعا لايعظمه عند غببته ة ا رهبا سم عليه : وإن كار رف تحضر 4نة لايقول 
ذلك فإذا عظم كه لا بذا للق قحك ومو عترهما | ل" ضاق العظمة . فإن قيل فعلى هذا فا 
فائّدة الما 000 ر ذلك؛ ولم يقل فسبسح اسم ربك الء ظيمء أو الرب العظيم » تقول قد تقدم 
كا أن الفءل إذا كان تعلقه بالمفعو 1 ذاه رأغاة ١‏ يبر طلم زنك نود بها ل: خرارك 
زيذءدى ضربك زيدأ, وإذا كان 'ف غانة الفاء لايتءدى إليه إلا زف فلا يقال :“ذهيت زيداً 
عءنى ذقيت يزيد » وإذاكان بيْمما جاز الوجبان فنقول : سسبحته وسب<ت به و ل ثالهء 
إذا ثبت هذا فقول :لا عاو ق التسويح , بالام مم وكان الاسم مقئح) كا نال ييح فق الحة يوا لغيره 
الت ون اذنان خفا تتش زان 1د خان اناه «ا9 قل :إذااجان الإسقاط و الاجاتاقا 
الفرق بين ه_ذا 01 قوله تعالى ( سح اسم ربك الأعلى ) ؟ فنقرل همئا تقد الدليل على 
العظمة أن يقال الياء فى قوله ( , اسم ) غير زائدة ؛ وتقريره من وجهين ( أحدهما ) أنة لمتارؤذكر 
الآمرد وقال: تحن أم نتم ٠.فاعترق‏ الكل ,أن" الاذور دن الله ..وإذا طؤلءوا بالوؤعدانية قالواتن 
ا 00 ل 11 8 الإسم ونسمها آلهة والذى خلةها ولاق الدموات 
هوالله فنحن نترهه فى الحقيقة تقال (فبح باسم ربك) وكا أنك أما العاقل اعترفت بغدماشترا كبا 
فى القيقة اعترف بعدم اشترا كما فى الاسم ؛ولاتهل اغيره إله ء فان الإسم 0 والحقيقة. 
وعلى هذا فالخطاب لا يكون مع الثنى صل الله عليه و لم إل ككؤن؟ :2و ل الواقظ"؟<امسكين أفيارء. 
عبرك وها أصلحت عمللك . ولا يريد أحداً بمينه » وتتسديره يا أيها المسكين السامع ( ا قن 
يكون المراد بذكرربك ؛ أى إذا قات: وتولوا ؛ فسبح:ربك بفكراسمه بين قوءلك راشتغل :باء لبغ., 
والهى اضرم بالاسان والقاب وبين وصفه لم وإن لم يقبلوا فإنك مقبلعلى شغلك الذى هو التبايغ , 
وأو قال : فتسبح ربك ٠‏ ما أفاد الذ كر لحم ؛ وكان يذىء عن التسبيح بالقاب ء ولما قال فسيح باسم 
ربك ؛ والإسم هرالذى يذكر افظاً دل على أنه مأمور بالذكر الاسانى وليسله أن يقتضرعلى الذكر 
القلى وحمل أن يقال ( فسبح ) مبتدثا بامسم ربك العظير فلا تسكون الباء زائدة . 

١‏ الاسألة الثائة ) كيف يسبح ربنا ؟ نقول [ما معنى » فبأن يعتقد فيه أنه واحد منزه عن 
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١7‏ 7 تعالى : أفرأيتم النار النى تورون . الآية 
0 مد هه 1 2-226 هزه ض اس ماد 602 2ن ار قدولره ير 


ذرأ يمأ النارا 2 “أ نتم انشاتم شجر م ام هن المنشئون 0,5١‏ 


اه ال عه 10 ا 5 مر مر > 


ىن جعاناه 3 وم ناعأ للسقوينَ د »٠7/‏ سبح مم ربك اأمظ 1 «0/4» 





الحا الدى عفن م . وقد تقد تفسير الاجاج أنه الماء المر من شدة الملوحة ء وااظاهر 
أنه هرالهارءن أجيج الناركالحطام من الحطيم »وقد ذكرناه فى قوله تعالى (هذا عذب فرات وهذا 
ماح أجاج ) ذكر فى الماء الطيب صفتين [حسداهما عائدة إلى طعمه والأاخرى عائدة إلى كيفية 
مله يوه البزودةرواللظافة عرق الما لاخر أوضا صمي | جد هنا ان إل ل رزلا يك 
عائدة إلى ك.فية لمسه وهى الرارة . ثم قال تعالى ( فلولا تشكرون )م يقل عند ذكر الط ب الفككر 
وذلك لوجهين ( أحدهما ) أنه لم يذكر فى المأ " دل لكام ٠‏ ذالم يقل تأكاون م بقل يق 
وقالؤ الماء (تشربون) ذال (:شكرون) (وااثاد فى) أن ف الا | كول قال (تحرثون) فا ثحل لمرسعياً: فم 
بقل تشكرون وقال فى اللماء ( 3 أنزلع, وه من الازن) لاعمل لك فيه أصلا فهر مض ان 33" ة فقَال 
(فلولا تشكرون ) (وفيه وجه ثالث) وهو الاحسن أن يقال النعمة لاتنم إلا عند الأكل والشرب 
للاترى أن ف البزازى الىكلا ور د 10ل 1 1 لفيا 0 غانة الحطلشن فللا رفك 
كرك أل لاا مه أبن كال كا 0 فلولا تشكرون ) على هذه النعمة التامة . 

مقال تعالى (آفرأ يتم ال ارالنىوتورون) أ تقد لك إ(أأتم أنشأم تجرتها أم نحن المنشون ) 
وآفى شجّزّةاالثار ووه( أجدها)اأعا الشجر ة النى تورى النار منها بالزند واازندةكالمرخ (وثانها) 
الشجرة النى تصاح قاد الأار لطي نا االو لم تسكن لم يسول [يقاد النار » لآآن النار لاتتءاق بكل 
ثىء كا نتعاق بالحطب ( وثالئها) أصول شعاما ووقود شجرتما ولولا كونها ذات شعل لما صلحت 
لإنضاج الاشياء والباق ظاهر . 

قوله تعالى ل تحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين » فى قوله ( تذكرة ) وجمان ( أحدههما ) 
تذا؟ رة لنار القيامة فيجب على العاقل أن خثى الله تعالى وعذاآبه إذا داع النار الموقدة ( ونانم ا ) 
تَذْكرة إصحة البعث » لآن من قدر على إبداع النار قى القتجر الاخضر لا تعجر عن إبداع الرارة 
الغريزية فى بدن الميت وقد ذكر ناه فى تفسير قوله :»الى (الذى جعل لم 0 امبرو للد سو نوا 
والمقوى : هو الذى أوقده فةواه وزاده ( وفيه لطبفة ) وهو أنه تعالى قدم كونم! تذكرة على" 
متاعاً ليعلم أن الفائدة الأآخروية أتم وبالذكر أم . 

ثم قال تعالى (١‏ فسبح باسم ربك العظيم » وفيه مسائل : 

١‏ المألة الآولى » فى وجه تعلقه بما قبله ؟ تقول لما ذكر الله تعالمىحال المكذبين بالحشر 
والوحدانية ذ كر الدليل عليهما بالخاق والرزق ولم يفدمم الإعان قال لنبيه صلى الله عليه وسلم 








قوله تعالى: 0 الماء الثى تشربون : الآية. 1 


عع 75 زر عدومه 2ه عور وتررررر سم عددروثره 5ه بور 


افرا يتم الماء * اذى ' 0 222 “| نتم تلكا امت المزتيام اين 


مدروثر وى ثي لس 00 0 زم وس اصة 


لوت وف 7" شاه جعلنا ادا فلو لا 37 ون 22 
قوله ( لو نششاء ) فقد أخرجت عن <يز ها افظاً ١‏ لإإن :لو للعاكا ناذا خرج الشرط عن <يزه جاز 
فى الجزاء الإخراج عن حيزه افظأ وإسقاط الام عنم لإآن »إن الاشاكان وها المستعية- وتدخل 
على المستقبل » فاذا جعل ما دخل إن عليه ماضيأ كةولك : إن جئتنى » جاز فى البر الإخراج عن 
حيزه وترك الجزم فنقول أ كرمك با بالرفع 6 ردك بالجرم »ا تقول فى ( لو نشا ان 
( لو أشماء جعلناه) وما ذكرناه من الجواب فى قوله ( أنطعم من لو إشاء الله أطعمه ) إذا نظرت إاءه 
ذه مدقي ؛ ؤحيتث ل يقل لو شاء الله أطعمه ٠,‏ -! [ اا ب جزاء ول ببق فيه توهم ء لآنه إما أن 
كناد تكلم 1 لآن لكا لافيت 0 دم وأذلك يز 
جات هج: 5-7 5 .اما الله اأطكده ا نين فى زعمهم لعنى تم 2 والوان "كف الله الورقتاء 
فعل فلا نطعء م من أو !ال ألاكه على زعمكم العامة جز ١‏ معلو اد الباء والمتكلم 
امد كن الام ؛ ؛ والحطام كالفتات والجذاذ وهودن الخطم أنه افشاك و إتخلااد مح الفاح ولد 
والتعال اق أككثر الإاطل) ,لال عل (مكزوة الا ملكر “دألنا : المعان : فكالسيات والفواق واازكام 
الدكان والص_داع ل وأوات فق بالتلس؛ و االبياات: وأما قَّ الاع.ان ا تلاك ا والخطام 

والفتات و كذا إذا لحقته الحاءكا برادة وال<الة؛ وفيه زيادة بيان وهوأن ضمالفاء من الكلمة يدل 
على ما ذ كرنا فى الآفعال فإنا نول فعل لالم يسم فاعله وكان السبب أن أ وائل الكلم لما لم يكن 
فيه التخفيف المطلق وهو السكون لم يثبت التثقيل المطلق وهو الضم » فإذا ثبت فهو 1 فان 
عم ذ رنا فلا كلام . وإن لم يلمك فى برد وقفل فالاس خنى يطول ذ كره والوضع يدل عليه فى 
الثلانى . وقوله تعالى ( [نا لمغرمون» بل تن محرو مون ) وفيه وجهان : أما على ( الوجه الآول ) 
كأأعاهر كلام مقدر عنهم كانه يقول وحينئذ >ق أن تقولوا إنا لمعذبون داتمون فى العذاب . وأما 
على ( الوج-ه الثانى ) فيةولون إنا لمه-ذ بون ورومون عن إغادة اازرع مرة أخرى ٠‏ يةولون إنا 
لعذبون ؛ الجوع بهلاك اازرع ومحرومون عن دفعه غير اازرع انغوات المساء ( والوجمه الثانى ) فى 
الغُرم إنا لمسكرهون بالغرامة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام ازء 7 0 : 

ثم قال تعالى ل أفرأبتم اماه الدئ ع بر انتم أنزلهوه من اازن أم من المنزلون : لونشماء 
مناه قا جا فلوال كمه كرو . 
خقياا/3 2 19د الطف 1 راتافا رتت دكي الا م بالإئعام عليهم » والازن السحاب الثقيل بالماء 

لابغيره من أنواع العذات يدل على 'قله قلب اللفظ رلل العامة الأامن وهو النزم فى دءض اللغات 
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وقوله لع ان ) لو نشاء اكاك عل أ عيمم ( مح و له( لو قذاء لس خنامم ( قرا من قوله ) اناه 
خظاما ٠‏ وجِعَلناه أجاجأ ) اللوم إلا أن نقرال هناك حدما قريب من الآخر 115 لامدى لان 
الطمس لايلزمه المسخ ولا بالعسكس والأ كول معه المشروب فى الدهر , فالامم ان قاو افغا 
ومعى ) والجواب لق ( أن اللام يدك نوع 7 2-1 ول 5 اللام قُْ اا 0 أيعلم أن 8 
اللأحكرل أثم من أمر المشروب وأن ذعمته أعظم وما ذ كرنا أيضاً وأرد عليه لآن أمر الطمس 
أهرن من ا المسخ وأدخل فهمأ اللام 2 وههنا واب لحن مين عدم ححث عن قائدة اللام قَّ 





واب لوء فنقؤل حرف التمرط إذا,دخل على الخلة خرجها عن كونها جملة فى المءنى فاحتا جوا| 
إلى علامة تدل على 2 توأ بالجزم فى المستقبل لان الشرط يقتضى جزاء ؛ وفيهتط يل فالجزم 
الذى هو سكون أليق بالموضع وبينه وبين المدنى أيضأ مناسبة لكن كامة لو مختصة بالدخول على 
للحن ينانا 7 56 عل امن جا كا 2 يه أن اججملةانشر طية لا ترج ءن 
أقما ام فإنها إذا ذكرت لابد من أن يكون ااشرط معلوم الوةوع لآن ااشرط إنكانمعلوم الوةرع 
الجن زاء لازم الوة, رع ءا ل الكلام جملة شرطية عدول عن جلة إسنادية إلى جملة آمليقيةوهر تطو يل 
من غير فائدة فقول القائل : : آنيك إن طلعت اأشمس 7طوبل والاولى أ ن يقول آنيك جز مامز غير 
شرط فاذا علم هذا ل الشرط لاخلو من أن يكون معاوم 0 : مث 1 فالشرط إذا وقع 
عا ديك فلد يد همق المغارن ورهما إن و لل د اختصتت إن )أ ان عتان .2 ل 
ىّ موضع آخر لكن ماعلم عدمه يكن الآخر فد أثرت منه فهواذ| 0 لان العم بالامورنا 
يكون بعد و قواعرا! وما متك هه فروامست مل ا أووف _العناه لكا ندا نمك ف الإؤقر ل يتف لوائها نك إن 
أو لا تكون والماضى خرج عن التردد ؛ و إذاثيت هذا ء فقول : لمادخل لوعلٍ الماضى ومااختلفآخر 
بالعامل م يدبين فيه إعراب » وإن 1ا دل على المستقبل بآن فيه الإعراب : م إدالجزاء على <حشب 
الشرط ركان الطرائق ياك اماما فلم رتبين فيه الحال بحركة ولا .حكرنء. فيضاف له حرف 
بدلاغل) خوو عه عن اذكو نه رجلة وذدوله”ق كو نستكؤى لد ذا ترك هنالققرال»: عند قاكرن 
الجراء ظاهرا يستغنى عن احرف الص_اراقب. .يكن دكوازنة ااال ابلك اكور فى |اللآدية رو اتقي]] المناء 
0 الممزل ع مضه جا جا لسرن فد | ان )لطاناا:! نه حب رست و ين نقويه أنه 21115 ل 
( جعلناء أجاجاً ) على دفار ا ازدع كثيراً ماو قع كونه حطاءأفلو قال : جءاناه 
خطاماً ٠كأن‏ يدوم »ذه الإخيار ك (لو نشاء لجعاناه ) ليخرجه عما هو صا له فى الواقم ٠‏ 

رهزل اهار 0 0 الازن ( جعلناء أجاجأً ) لآانه لايتومم ذلك فاستغنى 

عن اللام ؛ ( وفيه اطيفة ) أخرى حوية : وهى أن فى القرآن إسة'ط اللام عن جزاء لوحي شكانت 
لوداخلة على مستقبل لفظا : وأما.إذاكان مادخل عليه لوماضياً » وكان الجزاء موجباً فلاكا فى ةله 
تعالك (ولورث: .ا لاتينا) (:ولويهذانا الله لحدينا ّم ) وذلك لان لو إذا:دخلت على فعل مستلك.في 


ميد نشاء لجعلناه حطاماً . الآآية 1١‏ 


سه سس حوره سالا كدر م 


لو زقا+ 0 لعو فظلتم تم 0 002» إنا لمغرمون ا" 0 
عفاك قاد ن2 .»تت / 
هن ترومول «5079» 
من كراب الارض” وإلقاء البذر » وسق المبذور » والزرع هو آخر الحرث من خروج النبات 
واستغلاظه واستوائه على الساق ٠‏ فقوله ( أفرأيتم و0 ) أن ها قدت مسد وان 
نتم تباغونم! المقصود أم الله ؟ ولا يشك أحد فى أن ياد امبف السنيلة ليس بفعلالناس» وليس 
بفعليم إنكان سوى إلقاء البذر والسسق» فان قبل هذا يدل على أن الله هو الزارع » فكيف قال 
تعالى ( يعجب الزراع ) وقال النى صلى الله علية وسلم « الزرع الزارع » قلناقد”يتمنالتفسير : 
أنالحرث «تصل بالزرع : فالحرث أوائل اازرع ؛ واازرع أواخر المرث » فيجوز إطلاق أحدهما 
على الآخر ؛ للكن قوله ( عجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب الهراث ؛ يدل على أن الحارث 
إذا كان هو المبتدى . فر ما يتعجب با يترتب على فعله من خروج اانبات واازارع لأكانهوالمتهى ؛ 
ولا يعجبه إلا ثنىء عظبر » فةال ( يعجب الزراع ) الذين تعودوا أخذ الحراث ؛ فاظنك بإعابه 
الم الل لويخ ات عليه وسلم « اازرع للزارع » فيه فائدةء انه لو قال للدارث » ثن ابتدأ 
بعمل الزرع وأقى بكراب الارض وتسوبتها يصير حارثاً ٠‏ وذلك قبل إلقَاء البذرة ازرع ان أى 
بالا المتأخر وهو إلقاء البذر » أى من له البذر على مذهب ألى حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهذا 
أظبر ٠‏ لآنه بمجرد الإلقاء فى اللآأرض يحعل اازرع للياق سواءكان مالكا أو غاصياً . 

ثم قال تعالى 9١‏ لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون » إنا لمغرمون بل نحن محروهون 6 
وهو درج فى الاثيات ؛ وبانه هو أنه لما | قال ( اأتق عله أم ين الزارعون ن)م بعد من معاند 
أن يقول : تن نحرث وهو بنفسه يصير زرعاً ؛ لا بفعلنا ولا بفعل غيرن! » فقال تعالى : ولو سم 
31 هذا المياطل هذا الباطل ذا تةولون ف#ستلامتةاءق الآفات الى تصييه » فرفس دقل اد معنا دالحب 
اقل انتقاده »لأ و قازر شماه اكز قل طبرل تافيف ؛«قبل تحفظونة _منها :أو تدفعونَها خنفا.؛ 
أو هذا ااررع اتفسده يدفع عن نفسه تلك الآفات» "ا تقولون إنه بنفسه ينيبت »ء ولا يشسك 
أحد أن دفع الآفات بإذن. الله تعالى : وحفظه عنها بفضل الله » وعلى هذا أعاده ليذكر 
أموراً ضرتبة بعضها عل !«ضن-فيتكون الام ( الآول ) للمهتدين ( وااثانى ) للظالمين ( والثالث ) 
المعاندين الضالين فيذكر الام الذى لاشك فيه فى آخر الأامى إقامة للحجة على الضال المعاند . 

وفيه سؤال وهو أنه تعالى هبنا قال ( لجعلناه ) بلام الجواب وقال فالماء ( جعلناه أ جاجأ) من 
غير لام ذا الفر ما ول ككر الزاعسراط عمجا شن (أحدهنا ) قو له تعالى (لو نشاء لجعلتاة 
حطاماً ) كان قريب الذ حكر فاستذنى بذكر اللام فيه عن ذكرها ثانياًء وهذا ضعيف لان 
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سس كوظره لا رهترا بر دو هد عر هر وه ده هدي 
افرا يتم ما تر 0 انتم تزرعونه أم نحن الزارعونَ .654 
إما أ مكؤافقة جمع مه مثل ».وإما 3 مثل » فإن كان جرم 6 0 معناه قدر نا بين َ الموت على 
هذا الوجه » وهر أن نغير أوصافك ذ فتسكونوا أطفالاء ثم شباناً ثم كهولا ء ثم شيوخاء ثم 
يدر كك الاجل . وما قدرنا 1 كم الموت على أ 5 كم دفعة واح -دة إلا إذا جاء وقت ذلك 
فتهادكون بنف+ة وا<دة . وإن قلنا هر جمع فثل فتقول معنى. ( .نيدل مالم ) بجحل أمثالكم بدلا 
ويدله معنى جعله بدلاء وم م أن عاك بدانا كم على هذا الوجهء لآنه فيد أنا جعلنا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناه عليهم » غاية ما فى الباب أن قول القائل : جعلت كذا بدلا لا تنم فائدته إلا 
إذا قال جعلته بدلا عن كذا لكنه تعالى لما قال ( نيدل أءثالكم ) فالمثل يدل على الثل 2 فكا نه 
قال : جعلنا ا 0 اه على ما ذ كرنا 0 أن نفنى الاق دفعة بل 
قدر ناه اه على أن بعل ل مثلهم بدحم مدة طويلة ممم لسك م جميعا ثم أأشهم » ٠‏ وذو له لع الى (فما لاتعلدون) 
علو الرجة اتوي الى الم أن فك" 4 والاخلدى ٠.‏ و الاف أن لا ا 
( فيها لا تعلدون ) من الأوصاف والزمان؛ فإن أحداً لا يدرى أنه متى يموت ومى ينشأ أوكاهم 
قالوا ومتى الساعة والإنشماء ؟ فقال : لا علم لك هماء هذا إذا فلنا أن المراد ما ذكر فيه على الوجه 
المشوور ( وفيه لطيفة ) وهى أن قوله فما لا تعلمون تقر بر اقوله (أأتم تخلةونه أم نحن الخالةون ) 
1 قال كيف تكن أن تقولوا هذا 55 م تنشأون ف بطون أهراتسكم عا 1 لا تعلدون 
20 خالق الثىء غير عالم به ؟ وهو عورا تعالى ( هو أعلم ؛ بك إذ أنمأ ؟ : هي 
وإذ أنم أجنة فى بطون أءبائتسكم ) وعلى ماذكرنا فيه فائدة وهى التحر يض عل العمل 35 ؟لآن 
ع والانفناء وام امرك واللعر إذا كان ولافنا قز عات "لز كله حد ل 0 2 
الإنسان على طول المدة ولا يغفل عن إعداد العدة ؛ وقال تعالى ( ولقدعلتم المأ الأول )ترا 
لإمكان النشأة الثانة . 

ثم قال تعالى ١‏ أفرأ م م 0 3 م تزرعونه أم نحن الزارءون » ذ 7 ر اعد دليل الخاق 
دليّل الرزق فقوله ( أذ مم قامنو)'[ ا لى دليل الخلق وبه الابتسداء» وقوله ( أفرأ انم 
ماك ثرإن )اإساوة الكوليل الرزرق قل العا ا 5 ابون ةلم ته 
إصلاح المأ كول, ورتبه ترتيباً فنحكر المأ كول أولا لآنه هو الغذاء؛ ثم المشروب لآن به 
الاستمراء » ثم الذار لاتى مها الإصلاح . وذ كر م نكل نوع ما هو الأاصل » فذكر من المأ كول 
الا فاه هر تل 1م للع وان هئ دعت | كن 
انما إصلاح أ كثر اللأغنبة وأغتبال وخشبل كلوخد جع لاما عور كوب قدا كلكا 
0 التفسير فنةقول : الفرق بيّن الدرث والزرع أن الحرث أوائل الزرع ومةسدماته 
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موجباً لما عماتم شيئاً على هذا التفسير المشهور . و الظاهر أن المراد من قوله ( وما نحن بمسبوقين ) 
حقيقته وه أنا ماسقنا وهو يحتمل شيئين ( أخدهما ) أن يكون معناه أنه هو الأول لم يكن قله 
ثىء ( ونانيهما ) فى خاق الناس وتقدير الموت فيهم ماسبق وهو عبلى طريقة منع آخر وفيه.فائدئان 
أما إذا قلذا ( وما تحن بمسبرقين ) معناه ما سبقنا ثىء فهو إشارة إلى أنكم من أى وجه تسلدكون 
طريق النظر تنتوون إلى الله وتقفون عنذه ولا تجاوزو . فإنكم إن ك:: نم تقولاو ن قبل الاطفة أي 
وقبل اللآب نطفة فالعقل > 5 كبا الطفة الات إن حا هيد 1 وأنا ذلك فإى 5 
عسبوق وليس هناك خااق ولا سابق غيرى : وهذا يكون على طريقة التدرج والمزول من مقام 
إلى مقام » والعاقل الذى هداه الله تعالى الهحداية القوية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلكبير تبه ع!والمعاند لا بد من أن يعرف إن عاذ إلى عَقله بعد المرائب”؛ ويةول لا بذ الكل من 
إله؛ وهو ليس بمسبوق فيا فعله ٠‏ فعناه أنه فعل ما فعل . ولم يحكن لمفعوله هثال » وأما إن 
قلنأ إنه ليش عسدوق . وأى حاجة فى إعادته له مثال هر ون لكوت لقال تعالى ( وهو ول 
عليه ) ويؤيده قوله تعالى ( على أن نبدل أهثالكم وننشئك فى ما لا تعلدرن ) ذإن تيل هه 
لا نصح ب. لآن مثل هذا ورد فى سؤال سائل » والمراد ما ذكر ناكا نه قال : وإنا لقادرون على أن 
ندل أمثاادكم وما > ن "كسمم دوقين 0 لسمنا إعاجزين مذلوبين فبذا! دليلنا » وذلك لَّن قوله تعالى 
( إنا اقادرون ) أفاد فائدة انتفاء العجر عنه , فلا بد من أن يكون لقوله تعالى ( وما تن بيو قين) 
فائدة ظاهرة ثم قال تعالى ١‏ على أن يدل أمثالكم ( قَْ إلوجه المثمررء قوله تعالى ) علىأن نبدل) 
يتعلق بقوله ( وما نحن بمسبوقين ) أى على التبديل » ومعناه وما هن عاجزين عن التبديل . 
والتحقيق فى هذا الوجه أن من سبقه الشىءكا نه غليه فعجز عنه » وكامة على فى هذا الوجة 
مأخوذةآمِن,استعال .لظ المسابقة فإنه يكو ن,على ثى: ». فإن من سبق غيره عل أ فهو الغالب'؛ 
وعلى الوجه الدخن عاق بقوله تعالى ) حن قدرنا ( ك1 :دن 03 ب على وجه التيديل 
لا على وجه قطع النسل من أول الآمى »كا يقول القائل : خرج فلان على أن يرجع عاجلا » أى 
على هذا الوجه خرج ».وتعاق كامة على هذا الوجه أظهر ؛ فإن قبل على ما ذهب إليه المفسرون 
لاش كالم اف تسيل أمثاللكم ا أشكالم وأوصافكم ٠‏ ويكون الآمثال جمع مثل : ويكون مدذاه 
وما نحن بعاجزين على أن #سخك . ونجعاكم فى صورة قردة وخنازير »“فيكون كةوله الى ( ولو 
نشاء لمسخنامم على م-كانتهم ) وعلى ما قلت فى تفس_ير المسبوقين ؛ وجنعات المتعاق لقوله ( على أن 
ندل أمئالم ) دو قوله ( تحن قدرنا ) فيكون ةوله ( نيدل أمثالكم ) معناه على أن نبسدل أ الهم 
لاعلى عملهم ؛ نقول هذا إيراد وارد على المفسرين بأسرمم إذا فسروا الأمثال يجمع المثلء وهو 
الظاهرك فى قوله تعالى ( ثم لا يكونوا أمثالكم ) وقوله ( وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ) فإن 
قوله ( إذا ) دلول الوقوع » وتغير أوضافهم بالمسخ ليس أمرآ يشع ( والجراب ) أن يقال الآمثال 
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لإ المسألة الثالثة 4 قال ههنا ( تحن قدرنا ) وقال فى سورة الملك ( خلق الموت والجياة) 
فل كر الموت و الطراة لفظا الخلق : واهر ال حل ) وقال ( قدرنا بينكم الموت ) فنةو لكان 
المرلدافاك يان كرون الموت والهياة عذلوةين ع 1 فى الناس على الخصوص ء وهنا لما قال 
) خاةنا ّ ( خصصرم 0 ماركا نه قال : خلةنا <. انم » فلوبقال :. ين قدرناادو 3 ك0 
ينبتى أنه بوجد موتهم فى الال ولم يكن كذلك . وطذاقال ( قدرنابينكم ) وأماهناكةالمرتوالحياة 
كانا خلوقين فى نحاين ولم يكن ذلك بالنسبة إلى بعض مخصوص . 

لإ المسألة الرابمة 4 هل فى قوله تعالى ( بينم ) بدلا عن غيره من الالفاظ فائدة ؟ تقول 
نعم فائد جليلة » وهى تين بالنظر إلى الآلفاظ التى تقوم مقامما فنقول : قدرنا 8 ااوحة لإقدزينا 
فم الموت » فقوله قدرنا فم يفيد معنى الخاق لان تقدير الفا الذىءا تدع ونه ظرؤا له 
إظااظر فت أعروة لافيت أت ظرف حلول فيهكا يقال البياض فى الجسم واللك<ل فى العين » فلو قال 
قدرنا فم المؤت لدكان غذلوةا فيئا وليسن كذاإك ٠‏ وإن قانا قدرنا 2 ارت كان ذلك ندىء عق 
تأخره عن الناس فان الفائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه أنه اليوم لغيرك وغداً لك ٠‏ يا قال 
عاق (وتلك اليا م نداوطا بين الناس ) : 

١‏ الم-ألة الخامسة 4 قوله ( وما تحر مسبوقين ) المشم.ر أن المراذ منه : وما تحن 
مغلاو يِنَ عاجزين عن خلق أمثالكم وإعادتك؟ بعد تفرق أوصالكم ٠‏ يقال فاته الثىء إذا غلبه ولم 
يقدر عليه ومثله سيقه . وعلى هذا نعيد ماذكر نأه من الثرئيب » ونقول : إذا كان قوله ( در 
بدك ) لبيان أنه خلق المراة وقدر الموت » وهما ضدان وخالق الضدرن يكون قادراً متاراً فال 
(وما يمن عسو قين ) عاجزين عن الثىء عخلاف الموجب الذى لاعكنه 0 إي#اع كل وا<دد 





من الضدين فيسبقه ويفوة» » فإن النار لا عكنها التمبر يد لان طبيعتها موجبة للتسخين » وأما إن قلا 
أنه ذكره ردأ عليهم حيث قالوا لو ل بسكن الموت من فناء الرطوبات الأاصلية وانطفاء الجرارة 
الغريزية وكان مخاق حكيم تار ماكان وز وقوءه لان الحدكيم 1 إلى و دم ويوجد وإخدم 
فقال ( وما نحن بمسرقين ) أى عا جزين بوجه من الوجوه التى !آبع-دومم! من البناء والصائغ فإنه 
يفتقر فى الإاد إلى زمان ومكان وتمسكين من المفعرل وإمكان وباحةه تعب من تحر يك وإسكان 
والله آءالى خاق بكر ن فيكون ؛ فهر فوق ماذكرنا من المثل من قطع النظر وإعادنهفى أسرع حين حيث 
لا يسح ه ما يقول لم قطعت النظر فى ذللك الزمان الاطيف الذى لا يدرك ولا بحس بل 
ريما يكون مدعى القدرة التامة على الثى: فى الزماناليسير بالحركة السر بعة,أفى بشىء ثم ببطله ثم يأنى 
كثله ثم ببطله يدلك عليه فل أكداب خفة اليد » حيث يوم أنه يفعل شيئاً ثم ببطله , ثم يأتى ماله 
إراءة من نفسه القدرة. وعلى هذا ذ:ةول قوله فى سسورة تارك ( خلقالموت والماة لاو م ) معناه 
أمادارلك توراه فاعل عةتار » فتعبدونه و تعتقدونالثواب والعقاب فيحسنعملكوولو ا 
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لاس رع 


ف ااه تعلدون 512)») ل دم شا الأول ور 05 «"1>) 





فما لا تعدون. ولقد علدم ليلا م ل بان 

0 ار لول 4 1 الثر: امسا ف 4 يه وجهان ) أحدههما ) أنه قر 0 نذا سيق 21 و له تعالى 
( الذىّ خاق الموت والحراة ) فقال ( أن خ لقنا كر ) م قال ١‏ ( من قدرنا بينم الموت ) ن قدر 
على الاح 3 والاما وهما ا أندثت 3 يكل دارا فلمكن الا<حياء انا مك لول الاماتة لاف 
مالو كان الاح<يا ء مده وم كق له قدرة على الإماتة فيظن 4 أنة مرجب يا تار ع والموجب لايهدر 
على كل شىء كن ل ا 3 وقدّرنااالموت بينم فانظروا فيه كك أزا قادرون أ 
كم 3 ) ثانمها ( 3 جو اب عن قول ميطل شول إن ل كن الحماة والآوبت مول طبيعية قَْ 
الأاجسام من <رارات وزطوبات إذا :وفرت مت تجيطنةه 2 وإذا نقص.ءت وفلدت ات م شع 
اورت و كيفك يلق بالحسكيم أن اق م يقن خلفه ون صورته ثم مده ولعدءه ثم لعدده 
وينشئه ؛ فقال تعالى : تمن قدرنا الموت ؛ ولا يرد قولكم لماذا أعدم ولماذا أنشأ » ولماذا هدم , 
للانه 5 لامك صرف مان لم 4 دل دشدقة وم مأ 2 16 إلا مل إنسان ينظر 7 ىء فيةقام ع 
عنه طرفة عين » شم نحو ده وال يقال له لم قطاعت 0 ظ (وَشِدائئْل الاعل )رهن 
هذا لحن هار تان من حزم نامات ولو و إر5 على 2 أمغاله ادك ل 3 اارة 0 
إن سال عق ل ررك 2 ]آل اه لل ران ولا مان لك لال 
<ر 1 وفيه وجه آخر إلطف هذا ٠‏ وض 0 تعالى ( أفرأيتم مامنون ) د د أفرأيتم 
ذاك 6 وح فم دى .ولو :ا ركم فيه لعلهم كن قبل ذلك ادم اد كي كن 
م زاء مدركة متأ 6 و إذا دوه لا تسكر دون 0 م كال ادات 07 ثم إن ألله تعالى 
حاقة انها - 6 ا فالتطفة كانت قل د ص آل حية ( ثم صارت ميدة ثم أحياها ألله 
تعالى هرة أغرى فاعلموا أنما إذا خاقنا 1 أولا ثم قدرنا ب اموت ثانا ثم 1-6 هرة أخرى فلا 

0 ا الثانية 6 ماالفرق دن هذا الموضع و وسن 31 سدوره مأ رك حيث قال هنا اك ) خاق 
الموت واللج يأة) 0 تقديم 8 الاوك 9 تقول 1 كلام 4 8 على ااثر : ثاب الاصل”ا قال ع الى ف مواضع 
منها قوله تعال ) ولقسد لهَ: | الانسان من ع حرا من طين ( ثم قال (ددك ذلك(" م“ نم لعل ذلك 
النترن ) وأما'ى ور املك .فنذ 5 إن هاه الله #غنالى قائرتبًا ومر جَعها إلى :ماد كرانا أنه اقال خخلق 
لوت ف النطف "رد كوم حية عند الاتصال ثم خلق الياة فها بعد الموت وهودليل الحشر أ 
وقيل اراد من الموت هنا الموت الذى بعد الحياة “"أواأارااد وناك الذى قبل الوءاة . 

دعم سغخخر -وم» 
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ا قولهتعالى : نحن قدرنا بيتك الموت . الآية 
حن قدرنا بيتك أ 1 قيند. 1 وَانشتكم 
يلزمكم اقول 0 الحشر وصته ؛ و( لولا ) كلمة مىكية ا معنأها التدضيض والحث »2 
والآصل فيه : للا فإذا قلت :لم لاأكات ولم ماأكات » جاز الاستفبامان » فإن معناه لاعلة لعدم 
الكل ولاعكذك أن نذ كر علة له .كا تقول :لم فعلت ؟ هوخا » يكون معداه فعات 1 20007 
له ولا مكنك ذكر سيب له ثم [نمم تر؟و| حرف الاستفهام عن العلة وأتوا خرف الاستفهام عن 
الحك » فقالوا : هلا فعلت ؟ك يةولون فى موضع :!لؤءات هذا وأنت تع فساده لل ليك 

عاقل ؟ وفيهزيادة حث انقو [القائل : لفعات حقيةته. ال عن الملة » ومعناه أن علته غيرمعاومة 
وغير ظاهرة: فلا وز ظهورٌ وجوده ء وقوله : أفعلت» مؤال عن حقيقته ومكناه أنه فى جذشه 
غير ممكن » والسائل عن الدلة كانه سل الوجود وجعله معلوماً وسأل عن ااعلةكا بول القائل زيد 
جاء فلم جاء . ؛ والسائل عن الوجود لم ياه . وقول القائل لم فعلت وأنت تعل مافيددونةولهافعات 
ذا عل ه ألا ندة. لآان 101 اللأواك جا سيا نئل الماك كته كزالك لهك واف اناو راز قطنا 
أول الام ؛ وإذا علم مابين /فعات » وأفعات ؛ عله 000 83 تتفل زرا مارز رالا الم 
كامة شرط فى الأاصل واجملة الشرطية غير يجزومة بايا أن جملة الاستفهام غير مجزوم به لكن 
7 تدل على الاعتساف ونزيد فى النظر واد وق فةول لولا تصدةون ن ؛ بدل قو لهلملا 0 

لآنه أدل على نق مادخلت عليه وهو عدم ااتصديق(وفيه اطيفة)وهى أن لولاتدخل على فءل ماض 
على مستقبل قال تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طاثفة ) فا وجهاخةصاص المستّةبلهمنا بالذ 0 
وهلا قال : فلولا صدقتم ؟ تقول هذا كلام معهم فى الدذيا والاسلام فيا مول ويجب «أقلله فقال 
لملا تصدقون فى ساعتكم ؛والدلائل واتة مستمر والفائدة حاصلة . فأما فى كوله( فلولا نفن) 
سكن الفائدة تحصل إلا بعد مدة فقَال لوسافرم لحصل لح الفائدة فى المال وقد فات ذلك » فإن 
كنم لاتشاهرزون ف الذا ل تفوتكم الغاترة |[ إضالق الالتةنالل ٠‏ ثم قال تعالى ( أفرأ؛ 1 تم ٠١‏ ممنون ) 
من تقربر قوله تعالى ( ين عا م( ذلك تال الحاءقال ( نحن خاقنا كم ( . الطبيءيون 
ن موجودون من نطف الاو ا كامنة وقيل كل واحد نطفة وا<د 00 تعالى رد أعلمم : 
قلو راي م هذا المنى وأنه جسم ضعيف «تشمابه الصورة لابد له من مكون ٠‏ فأنتم خلقتم النطفة أم 
غيد كم 2 ٠‏ ولابد من الاءتراف ذااق غير لوق قطماً للتساسل الياطل و إلىرننا 5 1١‏ 5 
رتاب فيه أحد نوا أوأك ماخلق الله النطفة وصورها وأح.اها ونورها ذ فلم لاتصددقون 07 واج 
5 صمد قادر على الاشاء, فإنه به يدكمي أنمأ 1 إل اتنا هه تفهام يفيد زيادة ت#ربر 
وقد علبت ذلك مراراً . 

قوله تعالى ل نحن قدرنا بينكم المت وما تحن بمسبوقين ؛ على أن ندل أمثالكم وننشتكم 


وله تعالى : هذا رهم يوم الدين . الآية و١‏ 
0 ررررةى رة ع فقدنس رةه و ددم 5 م 28 7- 2ه 
هذا رهم بوم الدين وده نحن -خلقنا كر فلولا دون ما افرايتم 
ا حت تمد وجري لتر مه له اثر صرول تر 
م كنوك «ج/ع» 1 3 لقو نه أم 2 ل نَ «دذه» 
فطنملة ان تكون اذ أنكل و ل - 5 الأطوق 4 و الاظر لفحي تاوت رتنا لعا 
لتخول وصدف المعى َّ باطن الإنسان له 2 1 قَّ سرعة ا 3 فيعللاون طون اللامعاء و غبرها 2 
وال ول أظوق ةا زاالقاق حل ا [العطناتب و الواعنة قولة ( نار بوناعليه) أنى 'عَقيت الكل را 
قل اله وتدزازته إلى شرب اللطاء فيس يوانغ تذلك: انأ اكول وعَل] ذلك الرقوم من المناء لماز 
وقد تقدم بران اليم » وقوله ( فشاربون شرب اطيم )بات الزسيل لياه ,لعن نين أي ل بكو مر َّ 
أى منشرب ماءاً حار منتنأ فيمسك عنه بل ,لزمكم أن تشربوا منه ثل ماتشرب اليم وهى امال 
ع أصاما أأعاش عت ولإاؤوى 5 وهذا الييان قَّ الشرب , دأدة العذاب روث رلهد(مالئونمنها) 
والاكل 2( فإن فول هيم دامر ا مره و لحك فى .الدال باتذابة" فهل لاه هل اجيم 
دن شرب 2 ذخان قّ ااذاز إذة ١‏ واذا لا 5 درك له مان زد بأدة العذاب )ثور ح<جه-4 0 هال.: ٠.‏ 
يلزمرن بشرب ايم ولا كان ممم بذاك الشرب بل ,لزءون أن يشر بوا م يشرب امل الآهيم 
الذى 4 ايام 3 أو 3 إذا شر نوأ تزداد <رارة الزقوم ىَّ جو فم فيظزون أنة هن الزقرم لاعن يم 
تاراشا كيزا بناء على وهم الرى ؛ والقول فى اطي كالقول فى البيض ؛ أصله هوم .وهذا 
هام ام يم كانه من العطش بيب » والهيام ذلك الداء الذى مله الام من العطش . 
ثم قال عا الى جر هذا :لهم و الد, بن ك4 لعى ع هذا كل العذاتب بل هذا أ ول ما يلقونه ودو 
لعض ونه وأقطع لامعائهم . 
ثم قال الى إن خاةنا الكم فلولا تصدةون»؛ أفرأيتم مائمون »؛ أنتم ذاةونه أم ين الخااقو 4 
ديلا على كذىم وصدق الرسل فى الحشر لآن قوله ( نتم تخلةونه إلزام على الإقرار بأن الااق 
فى الابتداء هوالله 'تعالى ».ونا كان قادراً على الخاق أو لاكان قادراً على الاق ثانياً . و لمجال للنظر 
ف ذانه وصفاته العسال وت#هدس 3 وإن " يعترورا 4 بل لفتتتا رن ويقو لون - الخاق الذويك دن 
مى سب الطبيعة 0 فول اللى من الاهونر المطلكنة ولا وجود للمضكة بذاته بل بالغسير على 
3 ٠فمكون‏ المى من القاد,. القاهر ..وكذلك خلق الطبيعة وغيرها من الهادثات أيضاً . فقال 
2 : هل اه 220 الله ا لا أملا ؟ فإن قالوا لا نشك فى أنه خاقاً , فيقال أل فول تصدقون 
أيضأ لفك ثاناً ؟ إن من خلفك أولا من لا ثىء لا يعجر أن يخافكم ثانيا كن أجراءاهى :عنسده 
معلومة . وإن كنتم تششكون وتةولون اللق 1 وك إلا من مى وفعت الاوركٌ ل« والده ولا دى 2 
فيال م : هذا المى انتم خلةونه أم الله فإن كنم تعثر فون ,الله وبقدرته وإرادته وعم له ؛ نذلك 








ا قوله تعالى : ثم إذكم أيها الضالون . الاية 

١‏ المسألة الآولى 4 الطاب مع من ؟ نقرل قال د.ض المفسرين مع أهل هك ٠‏ والظاهر أنه 
عام مع كل ضال مسكذب وقد تقدم مثل هذا فى مواضع ؛ وهو مام كلام النى صلى اللهعليه وسلم 
كانه تعالى قال لنبيه ( قل إن الآواين والآخرين مجموعون ) ثم إذكم تعذبون ذه الآنواع من 
عدا - 

١‏ المسألة الثا نية 4 قال هبنا ( ااضالون الك ذبون) بتقديم ااضال وقالفى آخر السورة (وأما 
إنكان منباللكذبين ااضا ألين ) بتقديم المكذبين ٠‏ فبل بينها فرق ؟ فلت ذعم» وذلك أن الأراد 
من ااضالين ههنا هم الذين صدر مهم الإصرار على ال: ث العظيم ٠‏ فضلوا فى سبيل الله ولم يصلوا 
0 .شم كذبوا رسله و 010 أتذامتنا ) فكذروانالحشرء فةال 
(أعا للد الون) الدع قر كتم (الملكذبون )«الفن ,بك رتم الحثى لتأكار 1 1ك 
هناك فال لم (أيما المكذيرت ) الذين كنم باعيدي (١‏ الصذا لو 1 04 4ه طلوق خا صر ادق 
لِك متدون إلى ال لنععم ؛ وقيه وى لجل واهو ا ن ااططات هد امع الكم أر فقال : بأ 3 الذين 0 
أولاو كذيم انأ الوط اكانفى!! حر ,سوه 50 أئله عايه وسلم »؛ سن له حال الأازوا جَ 
الثلاثة فال 0 100 كات 1 0( 1 المكذبون 
الذن كذبوا فد ضاوا فقدم 1 إعافة “إك 0 اءة د صلى الله عليه وسلم حيث بين أن 
أقوى سبب فى عقاعم 0 والذئ د12 | "أن ٠‏ الكلام هناك مع د صلى الله عليه وم 
قرله ( فسلام لك من أكها ب ألم 00 

١‏ المسألة ااثا! ثّه » ما الزقوم ؟ تقول قد بيناه فى *و 0 واحلف يه قرالا 
يماع الافوال إلى كور ن ذلك فى الطعم مرا وفى االدس عا وى اا عن ا .. اللنط اسه 
لايكاد كله يسيغه فيكره على ابتلاعه » والت<قيق اللذوى فيه أن الزقوم لغية عر بية دلنابتر كيبه 
على قبحه » وذلك لآن ذق بع ديول لأف ف (مكرووره بمنه وق لك وف ونه لق 1و( 
ناه » ومنه القزم للدناءة» وأقرى من هذا أن الّاف مع كل حرف من الهرفين الباقيين يدل على 
ال روه فى أ كثر الآمر » فالقاف مع الم قاءة وقّنمة » وبالعسكس مقاءق,, الخليظ الصوت 
لامع مو |الخزازه برللأما القاف مع الذائ #الوق ريش (الطرئرا ليذ رقف , و المتوؤقة الجفة 2 ويلك كلل 
القزنوب فينفر الطع من تر كيب ااكلمة هن حروف اجماعبا دايل الكراهة والقلبح ؛ ثم قرن 
باللأركل فدل' قل ,أنه ,طملما ذو يعضة زاتؤ أمارها ررقال ,يأف العراب تقول وقتى .فت أظعمةى يالرايد 
والعسل والاين . فذلك المجانة كف وهم شين ذو رقع 2 اوحور تي اذ هم وى انرمق 
2 لا ندل الغلية لى تتاواكم منه , وقوله ( فالئون عنها ) زبادة فى بيان العذاب أى لايكتى منكم 
يسنا الكل كتودييال الثىء لتحلة القسم : بل يلزمرن بأن علأوا متها البطون واطاء ءاثدَ 
إلى الشنجرة , والبطون مل أن بكون المراد منه مقابلة الجمع باع أى ملأكل واعدءنم بطه 








قرله تعالى : ثم إنكم, أمها الضالون . الآية ١‏ 


جزفا ‏ ارك لقره -/22 3 930 عدى ور و عا ا 

0 5 الوق المكذبونَ دزه» كلونَ من جر من 
ب 1 ذ-ه يننا 1 1 
تقوم ممه قا امون هم | البطون «+ه)» كمَاربونَ عليه من حم وه شا ربونَ 


تر ىم سم مده 


وسراب هم »6 


5 
5-98 
ذه 


حال من أخر ره فستعتين. ع إشازة إل كران لامها زاثالتها )ذوله' تعال ( مجمؤعرن ) فإنهم 
اك قوله (لمبعوثون ) فقال هو واقغ مع أمر زائد » وهو أنهم حشرون ويجمعون فى 
عرصة الحساب » وهذا فوق البعث » فان من بق تحت التراب مدة طويلة ثم حشر ربما لا يكون 
له قدرة على المركة »'وكيف لوكان حي حبوساً فى قبره مدة لتهذرت عليه الحركة » ثم إنه تعالى 
بقسدرته حركه بأسرع حركة ومجمعه بأقوى سير » وقوله تعالى ( موعون ) فوق قول القائل 
بجموعون5 قلنا إن قول القائل : إنه موت فى إفادة التو كيد دون قوله إنه ميت ( رابعها) قوله 
تعالى. ( إلى ميقات ادم هعلوم ) فأنه يدل على أن الله تعال معوم قَْ بوم واحد معلوم : واجتماع 

دد دن الآموات لا بعلم عددهم إلا الله تعالى فى وقت واحد أيب من نفس البعث ؛ وهذا 
كقوله تعالى فى سورة وااصافات ( فإنما هى زجرة واحدة ) أى أنتم أسةبعدون نفس البعث » 
والاعب ا 2 لمعم زجرة كذ أو صيحه واحدة ( فاذا مُ ينظرون ) أى يبعثوك مع 
كناذة أمر وهو فتح أع.نهم ونظرم : مخلاف من نعس فانه إذا اثقبه ببق ساعة ثم ينظرفى الاشياء . 
فأمر الإحياء عنذ الله تعالى أهون من تذبيه نأئم ( خامسها ) حرف ( إلى ) أدل على البعث من اللام » 
2 الادتأآن الله تعالى قال (يوم يحمعكك ليوم الجم) وقال هنا ( مجموعرن 
إلى ميقات يوم معلوم ) ول يدل ليقاتنا وقال ( ولا جاء موشى يةاتنا) ؟ نقول لما كان ذكر 
الججم جواباً للمشكرين المستبعدين ذك ركامة ( إلى ) الدالة على التحرك والانتقال لتكون أدل على 
فعل غير البعث ولا يجمسع هناك قال ( يوم بجمعم ل وم )ولا يفهم الور ”من نفس الارف 
وإنذكان يشم 0 الكلام ؛ وهذا قال هر: م (جموعون و ) بافظ العا أدكة 5 وقال هناك (يجممم) وقال 
هبنا ( إلى ميقات ( وهو مصير الوقت إليه ؛ وأا تعالى (فلءا جاء:مؤعى لميقا: تنا( فقول 
المرضع هناك لم يكن مطلوب مومى عليه السلام ؛ وإما كان مطلوبه الحضور : لآن من وقت 
له وقت وعين له موضع كانت حركةه فى المقيقة لآمر بالتبع إلى أمر : وأما هناك فالآمر الأعظ 
الوقوف فى موضعه لازمانه فقال بكلمة دلالتها على الموضع والمكان أظبر . 

ثم قال تعالى ١‏ ثم إنكم أمها الضالون المكذبون » لاكلون من شير من زقوم ٠‏ فالئون منها 

البطون ؛ فثماربون عليه من اليم » فشماربون شرب اطيم ) فى تفسير الآيات مسائل : 








١‏ نولك كاك :55 أن الأو الزن الاحرين !ا الآية 


ره نه عام كدي اس سهيرهة | - َك 1 اال و _ردوايك - 
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الكستيا فى لإقناطى يويجد أ اكثرا الاطرين ( أجناعمًا) اكثرنة غدل عل يكل رواثاهما) كزنة عل 
قبل يفطل : مدل حاقن ذافن ».وى مستّة يليا ااضم لا نه يو جد (ستفين [ أخدهها ) كين الفدل عل 
فعل يفعل »هل طأل يطول ؛ فان وصفه بالتطويل دون اأطائل يدل على أنه من باب صر يةعرء 
( وثانهما ) كرنه على فعل يفعل » تقول ذعات فى الماضى بالسكسر وف المستةبل باأضم : 

١‏ المسألة السادسة 4 كيف أت باللام الأؤكدة فى قوله (لمبعوثون ) مع أن المراد هو الننى 
وفى النفى لا يذكر فى خبر إن اللام يقال إن زيداً ليجىء وإن زيداً لا يجى. ؛ فلا تذكراللام »وما 
مادم بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث ؟ نقول الجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) عند 
إدادة التصرع بالئنى يوجد التصرج بالننى وصيغته ( ثاننهما ) أنهم أرادوا تكذيب من بر عن 
البعث فذكروا أن'الخبر عنه يالغ فى الاخبار ونحن نستكثر مبالغته وتأ كيده . لخسكوا كلاءهم على 
طريقة الاستف,ام بمعنى الإذكار ثم إنم اشادئا ق#الانكاراإل مور اعتقدوها مقررة لصح_ة 
إنكارم فقالوا أولا( أئذا متنا ) ول يقتصروا عليه بل قالوا بعده ( وكذا تراب وعظاماً ) أى فطال 
عبدنا بعد كوننا أمواتاً حتى صارت الاحوم تراباً والعظام رفاناً . ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا 
(انم 00 ن( إطربق التأ كيك من ثلاثة أو جه (أحدها) عت ل كالة إن (ثانها) زثنات اللدم قٌْ 
خبرها (ثاائما) ترك صيغة الاستقبال » والإثيان بالمفعول 5 نهكائن » فقالوا لنا (إنكم للبعوثوذ) ثم 
دا قالوائ أواباق ل الوا )لت لذ الشنانا ذلا كنا وا بعد مو تنا والاباء حالهم ذوق 
حال العظام الرفات فك.ف »كن البعث ؟ وقد بينا فى سورة والصضافات هذا كله وقاذا إن قوله 
(أوآباؤنا الآه لون) معناه : أو يقولوا آباؤنا الآولون» إشارة إلى أنمم فى الإشكال أعظم ثم إن 
الله تعالى أجامهم ورد عليهم فى الجواب فى كل مبالغة بمبالغة أخرى فقال : 

ل قل إن الآولين والآخرين ؛ لجموعون إلى ميقات يوم معلوم » فقوله قل إشارة إلى أن 
الااعع وؤغاه الظيران؟ ورذلك :أن فنا لوافالة هداز لأاهانة زلا لاوار» أومي اغا سن وق 
اقيم لإآأن الماع لعلو ألا "فكاو بوزالا”انياء وكا" اطلء راغ -علاماتنا ١‏ الكت عاايتول وها 
بينوا للأكار هن الصدابة علامات على ما نبين ففيه وجوه ( أوها ) قوله ( قل ) يعنى أن هذا من 
جملة الاأمور التى بلغت فى الظهرر إلى حد يشترك فيه العوام والخواص ؛: فقال قل قولا عاماً 
وهكذا فى كل موضع ؛ قال قل كان الاأمى ظاهراً . قال الله تعالى (قل هو الله أحد ) وقال ( قل 
مك أن بشر «مدكم ) وقال (قل الروح من أمى رفى ) أى هذا هو الظاهر هن أمى الروح وغيره 
خف (ثانيها) قوله تعالى ( إن الاولين والآخرين ) بتقدم الا'ولين على الآخرين فى جواب قوطم 
( أوآباؤنا الاأولون ) فإنهم أخروا ذكر الآباء لتكون الاستبعاد فيهم أ كثر » فقال (إن الا ولين) 
الذين تستبعدون بعمم و'ؤخرونمهم لبعممم الله قى ام «قدم عللى الأخرين » يتنين منه إثنات 


الى #ولم. تعالى : إنهم كانوا قل ذلك الآية ا١لا١ا00‏ 




















وك ياب » فيفتر إل ناعمل المثماق » وطلب أله ى «وررث فقرهء وار اد الارتفاع : عط قدره 03 
وبالة ره هَ بطنه وذرجه 5-0-2 ظهره على ا تقول قَْ قوله لع 0 (كانوا ل ذإك مترفين ( 
لااشنك أن أهل-القتو رمحا نقد[ الأا.دى-الناطشة... و الأاعين الباصرة ٠وبان‏ لم الحقائق . علدوا 
( أنممكانوا قبل ذلك مترفين ) بالنسبة إلى تلك االة . 

0 المسألة الثالثة 4 ما الإدرار على الحنث ث العظيم © هر ل القر ك؛ كا فال تعال. ( إن الشرك 
لظم عظيم ) وفما لطيفة وهى أنه أ شار فى الايات الثلاث إلى الآصول الثلاثة فقوله تعالى ( [هم 
كبوا قبل ذلك 0 من حدرث الاستىا 3 يدل على ذمهم بإنكار الرسحل ( إذ انزف 0 اسدب 
الغنى يتك رالرسالة ‏ والترفو نكانوا يةولون (أبشراً »نا واحداً نتبعه) وقوله (يصرون عل الحنث 
النظيم ) ) إشارة إلى الشرك وخذاافة التوحيد » وقوله تءالى ( وكانوا ,ةولون أئذا متنا وكذا تراباً ) 
إشارة إك إنكان ار اال ع« وقرله لكا ) وكانوا «صرون على الحث العظيم ( فيه 4 الغات 
هن و+ره (أحدها) #رله تعالى (كانوا يصروذ) 0 ذل هن قول القائل : نم قبل ذإك م 
لذن اجتماع لفظىا1اضى ولول يدل ع لالاستمرار 3 3 كو لا 2 فللان كان سن لك الناسن 2 
يفيد كون ذلك 1 ثانيها ) لفظ الإصرار وإن الاصرار مداومة المعصية والغلول » ولا يقال 
فى الخير أدى (ثالم )١‏ الحنث فا 4 فاق الذانيك دان لك ث لايكاد فى اللغة مع على الصغيرة والذنب 
اشع عليها ' 1 ا دق اين فاب تعولوه لان نكس الكذب عند العقلاء ف م ( فان مصاحة العام 
منوطه بالصدق وإلا ُ عحصل 1 بول 1 4 فللا إلى على كلامه مصاع 0 وَل يتنب عن 
راسد 3 ثم إن الكدت اقل وجل قْ 0 من اناس لأعراضضن فايلدة أرادوا 0 العمل لصم 
توىء إلبه يدقع و ههره فضموا إليه الامان ولا شىء فو وي 0 فإذا دورق ل دق عر شيك ألثهة فلزم 
منه فساد فوق فساد الزنا والشرب ؛ غير أن الدين إذاكانت على أص دستقيل ورأى المالف غيره 
جوز الشرع الحنث ولم >وزه فى الكبيرة كا الزنا والقتل لسكثرة وقوع الامان وقلة وقوع الةتل 
والذى يدل على أن الحنث هو الكيير ذو طم للبالغ : بخ الحنك ».أى بلغ نا حرث بر كب الكبيرة 
وقيله ماكان فق ع4 الصخيرة 5 دن الولل 11 بالمعاقية على اه الاادب ارالك الصلاة 3 

١‏ المسألة الرابعة » قوله تعالى ( العظيم )!هذا لفك أل اللواد شرك “ان دف أل دور 
لا بجتمح ف غيره . 

( المسألة الخامسة »4 كيف اشتهر ( هتنا ) بكسراللميم مع أن ان ان القرآن ف المستقيل موت 
قال كال عن دى وعسمى علمما الام ) وم 2 ( و يقرأ 3 ات على وزن أخافق 8 
وقال تعالى ( قل هوتوا ) ولم يقل قل ماتواء وقال تعالى ( ولا موتن ) ولم يقل ولا ماتوا ما قال 
( ولا تخافوا ) قلنا فيه وجهان ( أحدهما ) أن هذه الكلمة خالفت غيرها ؛ فقيل فيها ( أموت ) 
والسماع مقدم على القياس ( والثاق ) مات بمات لغة فى مات وت » فاستعمل ما فيها الكس رلا ن 


002 قوله تعالى : 0 قبل ذلك . الآية 
2 ,وس 2 سهتر ثرا لس 1 
وعظاما إن لمعو ون دبي أو انا : نا الاولون «/: > 
ذا 6 وكا 0 وعطاناً أمنا لبدو ثون 2 5 اونا الاولون 4 وق الآيات لطائف 2 نذكرها 
3 مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 ما المكمة فى بيان سبب كونمم فى العذاب مع أنه تعالى لم يذكر سبب 
0 أكواب الع, 0 قُْ التعيم 2 و مل إنمم كانوا قل ذاك عل 0 مذعنين 5 وول ول ذكرنا 

آرأ أذ اس نلعن [زضان: كاف 9" رن ؟ أغزآ "اذك لاله" اوعد ران الات كر 
0 اسرد لان الثواب فضل والعقاب عدل 2 والفضل عدو 1 ذكر سلءة أوم بل ر لا دوثم 
إساب رفوم 5 والذى بود هذه اللطفة أن ألله تعالى قال قَّ حدق السابقين ) جزاء بماكانوا 
يعملون ) ولم يقل فى حق أعداب الهين ‏ ذلك لاا أشرنا أن أكداب الوين م الناجون بالفضل 
العظ 2 وسما ماين ذاك قّ قوله تعالل ( (فسلام إك ( وإذاكان لكنالك والفضل فى حه,م مدو ءوض 


ع 
ذال هذه أأزء م لكوم يكل +زاء لان قوله ( 3 ٠‏ )1 قا مداع هذا الو وح 2 000 





عم لايديت ' ورا لاف مساك ترك مناه ٠‏ فيال له لع مأ فعات خذ هذا لك «زاء . 

( المسألة الثانية 4 جعل السبب كونهم مترفين وايس كل من هو من أككاب الثمال بكون 
مترفاً فإن فم من يكون فقيراً ؟ تقول قوله تعاى ( إم كانوا قبل ذلك مترفين ) أيس بم ٠‏ فإن 
الك فهو الذى* ج ذا تراف) 1 نيه “روط اط داك ذه اال هرق ذلك يبين قبح 
باكر عنهم بعده وهو قوله تعءالى ( وكانوا هرون ) لآن صدور الكافران عن عليه غاية الإنعام 
أقبم القبائج فقال : نهم كانوا مترؤين » ولم يشكروا نعم الله بل أصروا على الذنب وعلى هذا قنقول 
النعم الى ”عتضى 1 الله وعبادته فى كل دق كدير ةفاك احاق زو|الروق قوم تاج إلله وتنوقف 
مصالحه دايه حاصل لكل ؛ غاءة ما فى الاب أن حال اناس فى الإتراف مدّقَارب ٠‏ فيةال فى -<ق 
البعض النسبة إلى و«ض إنه فى ضر » ولو حمل نفسه عل القناعة لكارب أغنى الاغنياء وكيف 
لوالا نتبان#[ذا ذظ] .إلى عمالة د مار مفتة قو[ ل تدك وأ التمدو اناسل ارا دو الى راطا رد 
جوعه من امأ كول وامشروب » وغير هذا من الفضلات الى حمل عليها شح النفسء ثم إنأحداً 
لأوركاب اها مي متسكن رباشتر اذ أوةالكتزان»فإ نل ما فليا اهو إعوامق اطمزااما ديد 
مدخلا أو مغارة » وأما الاباس فلو اقتنع نما يدفع الضرورةكان بكفيه فى عمره لباس واد » 
كلما مزق منه موضع ترقعه: من أى:شئء كان ببقى عرزا بجأ كلل اللعطر وو ار ساد افنظون نايا أ عد 
كل أحد فى جيم الا<وال غير مغلوب عن كسرة خيز وثشربة ماء » غير أن طلب الغنى يررث 
الفقر . فيريد الإنسان بيدأ مزخرفاً ولاساً فاخراً ومأ كولا طياً . وغير ذلك من أنواع الدواب 





قوله تعالى : لابارد ولا كريم . الاية ةا 
ع ست كهثره عار علو ف( 2 | واي 8 م لس شر 
لا بارد 6 245 إنمم كانوا قيل ذلك مثرؤين ده؟» وكانوا 
لو الي اا 3 0 2001 اماه 
يصرون على الحنث العظم «دك» وكانوا يقولون ائذا متنا وكنا ” 


فيقطع أمعاءه وبريد الاستظلال بظل فيكون ذلك الظل ظل الي<موم » فإن#. قيل كيف وجه 
استعمال من فى قوله تهالى ( من تحموم ) ؟ فنقول إن قلنا أنه اسم جرتم فرو لابتداء الغايقيم :#ول 
جاءف نسي من الجنة ٠‏ وإن قانا إنه دخان فهر كا فى قولنا خاتم من فضة . وإن انا إنه الظلمة 
فكذلإك » فإن قيل لكذه سس تفسيره نم مع أ أسم صر ف .ث2 ير فكيف وضع لكان 
5 لو لنياف لها » قلنا استعياله بالآلف واللام كالجيم 0 12 صرت اها 
جمنم يكون مثله على 'لاثة مو باك تحموم . 

ثم قال تعالى ب لا بارد ولا كرحم © قال الزعشرى : كرم الظن نفعه الملهووف ٠‏ ودفعه أذى 
م اران 2ك 1 -كان البارد والكريم معنى وا<د » والأقرب أن يقال فائدة الظل 
ران : أحدهها 0 بأو اا لخر ا لون لازت أن فيه مكرما . أ . وذلك لآن الإنسان فى البرد 


«#صد عبن العسمسن اله :دا ره | إذا كان قليل الثياب , ناذا كال 6 اسان كون 5 قَْ 





.كان يدفع الر والبرد عن نفسه فى الظل » أما الحر فظاهر » وأما "برد فيدنعه بإدفاء الموضع 
تانق اك“ ما أزدةةه». رفكرن العا أ البرك مكلو با الأبرند ملظل بكو :2 يازذا» ,وى المر د لظلية اليكورنه 
ذا كرامة لالبرد مكون فى الظل : فال (لابارد) يطلب ابرده ؛ ولاذى كرامةقد أعد لاجلوس فيه 
وذلك لآن المواضع النى يقع عايها ظل كالمواضع اانى تحت أثار وأمام الجدار يتخذ منها متتاعد 
فتصير :لك المقاعد حفوظة عن القاذورات . و باق المواضع تصير «زابل ؛ ثم إذا وقءت الشمس 
رذ سن الدرامات عليا لالب اانا و كزاتم مذ لجار كر ن مالؤانة مدل نهذ القت 
لآجل كراءتها لا لبردها : فقوله تعالى ( لا بارد ولا كر ) تمل هذا » وحتمل أن يقال : إن 
الظل يطلب لأامس يرجع إلى الحس ؛ أو لام برجع إلى العقّل » فالذى يرجع إلى الحس هو برده , 
والذى يرجع إلى العّل أن يكون الرجوع إليه كرامة » وهذا لابرد له ولا كرامة فيه » وهذا 7 
المراد بما نقله الواحدى عن الفراء أن العرب تتبع كل مننى كريم إذا كان المتى أ كرم فيقال 
هذه الدارَ ليست بواسعة ولا كزعة : والت<ةيق فيه ماذ كرئا أن وصف الكيال , إما حسئ , وما 
عقلى ؛ والحسى يصرح بافظه ؛ وأما العقلى فلذفائه عر._ الحس يشار إليه بافظ جامع 0 
الكرامة » والكرامة عند العرب من أثهر أوصاف المدح ونفهم) نفى وصف الكال العقلى » 
فيصير قوله تعالى ( لابارد ولا كر ) معناه لامدح فيه أصلا لاحساً ولا عقلا . 
ثم قال تعالى ل [نمم كانوا قبل ذلك مترفين : وكانوا درو نعل الحنث العظيم » وكانوايةولون 
والإساكك الل يش 





31 قولدتعالى : وأكداب الشمال . الأآية 


وأ انا تاب الشيال 6112 قَ وم وحم 22 وكل- مر من 


52 5-2 52 لت 


مر 
هوم نضقفق 

َ ثم قال كال (و أحواب القتوال ا ماا كا النذراك اق عدوم ع 5 وظل 07 ن هوم 1 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » ما الحكمة فى ذكر ااسموم والحيم وترك ذكر النار وأهوالها ؟ تقول فيه 
إشارة بالأادى َك الأعلىفةال دو اوْمم الذى مهب عاهم عوام وم 3 أو ثم الذى إسةع.ةوك 4 2 2 
مع أن اطواء والماء أبرد ا وها أى السهوم و ايم ارعاش الو ل 1 وا 
ع | فامما من أنفع الا باذ قنك بتارم الى تعراء: لأحاكا د لآل بام'ى 'ثارالء 

نا ذظء الأننك 8 0 هماقا باه ءارا نتالان ولا نإفار 0ه أعزم دك المذاوة ا 
5 أرد من الولال» فقا لأرد الانشياء لم أحرها فتكيف حالم هم أحرها : فإن قيل ما السموم ؟ 
تقول للش بأفهفق دحج ار مهتب فورض 5 2 قل غا ا 2 وزالار وى أ يقال هى هواء دفن 3 
ترك دمن جانب ا جانت فاذا 9 شق الإقل! نْ م4 تساك ويه إساب العفو نة ويعةتل الاسان 1 





وأصله من ااسم كسم الحية والعقرب وغيرهما ؛ و>تمل أن يكون هذا ااسم من اسم ء وهو خرم 
الإبرةءكا قال تعالى (حتى ياج اجل فى سم الخياط) لاأنسم الا فعى بنفذ فالمسام فيفسدها ؛ وقيل 
إن السموم ءختصة عا عب ليلا . وعلى هذا فقوله ( حموم ) إشارة الى ظلية ماثم فيه عا تسد 
جد لان الشموم قداترتى باللهاز يسبت كثاتهاءا. 

١‏ المسألة الثانية 4 الخيم هو الماء اهار وهو فعيل بمعنى فاعل من جم الماء بكسر المي » أو بمعنى 
مفعول من حم الماء إذا عننه : وقد ذكرناه مراراً غير أن ههنا ( لظيفة لغوية ) وهى أن-فدولا نا 
تكرر منه الثىء والربح لساكانت كثيرة اروب تهب شيثئاً بعد ثىء خص السمرم بالفعول» والاء 
الحار لماكان لايفهم هالا شما بعد ثىء لم يقل فيه حمرم . فإن قبل ما اليحموم ؟ نقول فيه 
وجوه ( أوها ) أنه | سم من أسماء جهنم ( ثانيها) أنه الدخان (ثالئه!) أنه الظلية . وأصله ءن الهم وهو 
الحا ندكتاند لسواده حم فسموة 5 مشتق منه » وزيادة الحرف فيه لزرادة ذلك المعنى فهءورعا 
تكو نالزرادةفيهجا دتلمعنيين : الزيادة فىسواده والزيادةىحرارته ؛ وفى ألا . مور اأثلاثة إشارة إلى 
دونهم فى العذاب دائماً لام إن تعرضوا لهب الحواء أصاءهم اطواءالنىهوااسموم » وإن استكنوا 
كا يفعله 8 يدفع عن نفسه السموم بالاستكننان فى الكن يكونوا فى ظل من بحموم وإن أرادوا 
الردعنأ نفسهم السموم بالاستسكنان فى مكان من حميم فلا إنفكاك لم من عذاب الى ؛ و يحتعل 


أن لل َال فيه تريب وهو أن السموم لضمر به 8 فبءطاش وثلتهب نار السموم قَْ الحقان فنثرت الماه 


قوله تعالى:: ثلة من الأأولين . الآية ١"‏ 





ىم 1 - نمم |اامدمه ه] - 
ث -. ٠.‏ 
لله بق الاولين دو وثلة من ا لاخرين «40:» 


سل ا 





واحد ٠‏ ولا يلدقون عرولا زاقانة ولا لغير لون 5 وعلى هذا إن كن 1 ينات آدم والافظ فون 
-4 مقة 2 ف من غيرهن فعناه 0 لكين حعين به ليا نكاد مون 6 وقت 3 تود الحم كن 
ننئ"اللاصل» :وجغل ا غيارة عَنْ :ذلك كاللذة اللتساوبين فن اليقالاء فأطاق على -ور الجنة أتراباً 
(أثانها) أننا بعتم لل حل[ انط لعو الاازناك أسزااء وجدن' فررقان أوثفا أزمنة ,ولالظاهراانه 
فى أزمنة لآن المؤمن إذا عمل عملا صاحاً خلق له منون فاشاء .الله ( ثالثها ) أتراباً حاب الفين 
أى علىسْهم تند الخ ارقي له لحدان ولا ةلسب *الزركيك إذلكرن أكريون اناك ل : 

0 المسألة الثانية 4 إن قيل ما الفائدة فى قوله ( خعاناهن ) ؟ نقول فائدته ظاهرة :تين بالنظر 
إلى اللام فى ( لواب القن تهعر0 إن كانت اللام متعلقة بأنرايا بكون معناه' (أنشأ ناهن) وهذا 
لا,جوزاوإ نكال متدلمة ‏ بأنشاثاهن كون"' معذاة أذعنأناهن لاحاب الدين والإنشاء حال كواتون 
اا لام وان الى الالعيا ابكار يكو كني أكاوا الأشاء لان اافمل ‏ 297 
فى الحال تأئيراً واجبا فنقول د رفه للاذثماء لا يدل على أن الإنشماءكان بفعل فيكون الإنعام عليهم 
0 أبكاراً 0 وأما إنكان ا جنده' أولا هون غير ها سررة الأزواج لكان يشتذى جءلهون أبكاراً 
فالغاء لترتيب المةتضى على المقتضى . 

ثم قال تعالى ل له ان يا لا ثرا لين وثلة هن الآخرين » وقد ذكرنا مافيه لكن هنا ( اطيفة ) 
وهى أنه تعالى قال فى السابة-ين ( ثلة من الا ولين ) قبل ذكر السرر والفا كبة والحور وذ كر فى 
أحواب العين ( ثلة من الا ولين ) بعد ذكر هذه النعم . تقول السابةون لايلتفتون إلى الرر العين 
والأ ليك واالظرئوفة ولعم الدذه تيرك مم ' ]كلك الوين ياتفتون إلمها ققدم ذكرها عليهم 
ثم قال هذا اكم وأءا السابقون فد كرم أولا ثم ذكرمكاءم ؛ فكا نه قاللا هل الجنة دؤلاء واردون 
عليكم . والذى يتمم هذه الاطيفة أنه تعالى لم يقدم ثلة السابقين إلا لكونهم هقر بين حساً فقال : 
(اللةقربون فى جم ل 0 قال 7 أله ) م 97 كا ل 1 ذوق 78 إلا المودة 0 فى اقرف هل ن الله ذا : ئ 
فوقكل ثىء؛ وإلى هذا أشار بقوله تعالى ( قل لا أسألكم عليه أجراً.إلا المودة فى القرف ) 1 
لق منعان ع لرؤعد, ابر لين بالزاى فى قرله ( وإن له عندنا لزاى ) وأما قوله ( فى جنات النعيم ) فقد 
ذكرنا 1 وريز مه رلى الاؤهنين دنم مقر فى الملا 2 ' فإنهم مقر بوك ف الجته وثم 1 ريدوك فُُ || فيكم 
كال عنال البىى للناسرغيرثم ب#درة الله وقد بان منهذا أن لألاة مان العين مالناجون 
الذي ددر ابورا سراذيا وعفا الله عنهم بيب أدفىحسنة لاالذين غلبت حهنانمم و كثرت . وسنذكر 


الدايل عليه فى قوله تعالى ( فسلام لك من أككاب العين ) . 








١‏ 20100000 عزياكة الاي 





ل رار 2-7 2 رك اد 


وفرش م فوعة 2 :؟» إنا انشا ناهن ناا «ء) ام 0 


رر د وه.و, ه ع فد 6 ره 
حر الا 30500 لادان العين دمل ع» 
ثم ةا ل تعالى ل وفرش مرفوعة ) وقد ذ رتاس عد ال يا هر فا إن شاء الله 


كاك زالنا |1 رفوعة فم | ثلاثة اكد (أحدها) و ب ع4 ة القدر هال ٠‏ بوبار فبع 0 5 ص نفع 
القدر والغن كك عليه قوله تعالى (على فرش رط “ما) (وثا م ) مقر عه لدذماأ فوق لض (ثاتما) 
مفوعة فوق أأسمرير ٠.‏ 

ثم قال تعالى لآ إنا أ أناهن إنشاءا لملتاهن أبكاراً غريا أن ابأء لأداب الهين ) وق 
الانقاء مسائل : 

(المسألة الآولى» الضمير قُّ رأنشأناهن) عاد إلى دعن 9 في ثلااية اليه (أحدها) إلى<ورعين 
وهو الاين لخكفان؛ واوقودهوى ينظ العريغ) لخاديام #أذالآلوافىى بالفكتر! لكاو العيار بغاترا 
إليهن لقوله تعسالى رهن لياس ادكم “قالزلا ةاظلاوات "تراشا جونذ اليقارات #الاماً رفع 
قدرها بالنسبة إلى جارية لم تصر فراشاً » وهو أقرب من الأول لكن يبعد ظاهراً لآن وصفها 
باارفوعة ينىء عن خلاف ذلك ( وثالتها ) أزه عاد إلى معلوم دلغاءه فرش لأانه قد عم ١‏ فى الدنيا 
وفى مواضع 1 الآخر 3 اف ال رش حظا يأ تقديره وذ فى فرش م (وعه ة حظا, بالازماجا زهو 
ل ماذكررة ىّ فى فوله 5 3 )5 ادرات اأطارف 1 ومقصررات) شوو تعالى أقام أأصفة مقام الموصضوف 
وم 1 1 الاخرة بافظ حديبق أضالد وإعا رفون أنأوضافن ولناياون إخاراة إلى صوممون 
وحخدرهنى ؤقرله تداك ( إنا أنغأنامل,) يكتمل ,أن يكؤة اراد رال+ون فكون المراد الإزسياء 
الذى هر الابتداء ث و>تمل أن 500 ا مهاد نات أدم فمكرن ادفاء ععى احياء الاعادة 2« وقوله 
تعالى أبكاراً) يدل على الذلك لآن الجدعاء لو كان ممعى الحذناء عم من امه ا هن غير 
حاجة إلى بيان وللما كان المرآد إحياء بنات آدم قال ( أبكاراً ) أى تيجملهن أبكاراً وإن متن ثيبات » 
ذفان ف م اأعايّلة على الوجه دول تقول الجواب دن 3 جين ) اليل ( 5 الوصف يدهأ 
لكوت من يعن ها خاي ] أزواجهم زين, الغائدة لان الب رتقل الى ابلح درن عا_فة بلذة الزوج 
ولا ركخى بأن “زوج من رجل لاتعرفة ا الترويج 1 1 0 ومعارفها 0 أهل 21 إذا " 
0 من جمس ا أدم كك الوا حل مون 5 م 07 ا ِ زوجت ادير 0 وذ 
يتوم منها سوه عشرة فقال ( أبكاراً ) فلا يوجد فيين ما بوجد فى أبكار الدنيا (الثاى) المراد أبكاراً 
بكارة خالاف بكارة الدنا 3 فإن البكارة لاه لود إلا على عاك 8 وقوله تعالى ) ينا ( >تمل وجرهأ 
(أحدها) قلات ف الع فللا تفضل إحداهمن على الاأخرى (صعر ولا كبركلهون خلةن فى زمان 





قوله تعالى :.وظل تمدود. الاية م١‏ 

2 المسألة الثالنة »4 ما المكة فى وضف "افا كبة بالكثرة ؛ لابالطرب واإذة ؟ / ل قد 

بينا فى سورة الرحمن أن الفا كهة ذاعلة كالراضية فى قوله ( فى عيشة راضية ) أى ذات فكبة , 

وهى لاتكون بالظبيعة إلا بالطيب واللذة » وأما االكثرة » فبينا أن الله تعالى حرث ذكر الفا كهة 

ذكر ما يدل على الكثرة , لانها ليست لدفع الحاجة <تى تكون بقدر الحاجة » بل هى للتتعم و 
فوصفها بالكثرة والتنوع . 

١‏ المسألة الرابعة 4 ( لاءقطوعة ) أى ليست كفواكه الدنيا » فإنها تنقطع فى أ كثر 

الاوقات والآزمان» وفى كثير هن المواضع والآما كن ( ولا منوعة ) أى لمع امي صابن 

لطاب الأعواض والأامان ؛ والممنوع من الناس اطلب الأعواض والآثمان ظاهر فى الجس » 








أن الفا كبة فى الدنيا تمنع عن البعض فهى منوعة » وفى الآخرة ليست منوعة . وأما القطع فيقال 
فى الدنيا إنها انقطعت فهى منقطعة لا مقطوعة ؛ فقوله تعالى ( لامقطوعة ) فى غاءة السن : لان 
فيه إشارة إلى دليل عدم القطع »ما أن فى ( لا ممنوعة ) داءلا على عدم المنع . وبيانه هو أن الفا كبة 
فى الدنيا لاتمنع إلا لطلب العوض » وحاجة صاحما إلى منها لدفع حاجة به ؛ وفى الآخرة مالكها 
الله تعالى ولا حاجة له . فلزم أن لا نع الفا كبة من أدكالذى له ذا كبة كثيرة» ولا يأكل ولا 
يديع » ولا حتاج إيها بوجه من الوجوه لاشك فى أن يفرقها ولا يمنعبا من أحد . وأما الانقطاع 
فقول الذى يقال فى الدنا : الفاحكهية انقطعءت ؛ ولا يقال عند وجودها : امتنعت » بل يقال : 
منعءت » وذلك لان الإنسان لا ؛ تكلم إلا ما يفهمه الصغير والكبير : واسك نكل أحد إذا نظر 
إلى الفا كبة زمان وجودها برى لل حرزها ويحفظرا ولا براها بنفسما تمتنع فيقول أنها منودة » 
وأما عند انقطاعبا وفقذها لا برى أحداً قطعها حساً دس . فيِظنها منقطعة بنفسما لعدم[<ساسه 
بالقاطع ووجود إحساسه بالمانع » فقال تعالى : لو أظرتم فى الدنيا حق النظار علتم أنكل تمان 
نظراً إلى كونه ليلا ونماراً ممسكن فيه الفا كهة فهى بنفسما لا تنقطع؛ وإنما لا توجد عند الحةق 
لقطع الله إياها وتخصيصما بزمان دون زمان ؛ وعند غير الحةق ابرد الزمان وحره ؛ وكونه عتاجاً 
إلى الظهور والغو والزهر ولذلك تجرى العادة بأزمنة فهى يقطءها الزمان فى نظر غير الحةق فإذا 
اند )| عدو دا ل تعس اهاك ول زهي اوت أل زمه وألنه نمال يقطميا فلا سكن 
مقطوعة بسبب حقبق ولا ظاهر » فالقطوع يتفسكر الإنسان فيه ويء-ل أنه .قطوع لا منقطع من 
غير قاطع ؛ وفى الجنة لا قاطع فلا تصير مقطوعة . 
١‏ المسألة الخامسة © قدم ننى كونها مقطوعة لما أن القطع ال.وجود والمنع بعدالوجود لا"نما 
توجد أولا ثم منع فإن ل تكن موجودة لاتكون منوعة محفوظة فقال لاتقطع فتوجد أبدأ ثم إن 
ذلك الموجود لايمنع من أحد وهوظاهرغيرأنا نحب أن لانترك شميئاً مها خطر بالبال و يكونحيداً , 


١‏ قوله تعالى : وظل دود . الاية 


- سس سور 0602 


و ظل يدود 6٠ .١‏ 1 مشاكرات «دا28» اا كيتا 2 1010 


رش دول سه 
ولا #نوعة د 
حسن الوجه ولا ترك إن أوهم فيصح أن يقال زيد عضروب الغلام » ولا يوز ترك الغلام لآنه 
بوم الاطأ . وأما :حسن الوجه فيجوز ترك الوجه . 

ثم قال قعالى ( وظل ممدود »4 وفيه 0 ره 8 ع فهوداتم ؛ 
كا قال تعالى ( أكلها داهم وظا 1 أى كذلك ( الثاق) مدود مكانا , أى بقع على ثىء كير ويستره 
من بقعة الجنة (الثالث ) المراد مدود أى منبسط ٠‏ يا قال تعالى ( والآرض مددناها ) فإن قبل 
كفظ كات الو جه اناق © تقول القلخ 3 بكرن نز هذا" "افان لفقل ذا مالك كا لاز مذ 
بقع ظام! فى الجو فيترا كم الظل فدسود وجه الارض ؛ وإذاكانت على أحد جانبيها قرببة من الآفق 
ينسط على وج ل دي الجو ولا بمخن وجه الأآرض» فيكون فى غاية الطبية ؛ فقوله 
(وظل ممدود) أى عند قيامه عموداً على الأأرض كالظل باللول ؛ وعل هذا فالظل ليس ظل الأاشجار 
بل ظل خلقه الله تعالى . 

وقوله تعالى ل( وماء مسكوب )» فيه أيضاً وجوه ( الأول ) مسكوب من فوق» وذلك لآن 
العرب أ كثر ما يكون عندهم الابار واابرك فلا سكب للاء عندهم بخلاف المواضع التى فيها العيون 
اانابعة عن الجيال اكه على الالدك حي علمحا ١‏ لقان ( جَارَق غير خاي الوا لكا 
ألميتكوزية يكزان ارجا فى ءاللتواء رلك نز حالف ككف لكا اماق انسار انتديس كمن وو 
عند العا كال قد »بل حفظ ويشرب .فإذا ذكروا النعم يعدون كثرة المماء ويعبرون 
عن كثرتها بإراقنها وسكبائ والاول أصح 

ثم قال تعالى ١‏ وفا كرة كثيرة لا .قطوعة ولا منوعة ) انك لامهذائ اي علش يام 
وازتهااءذ كن يذهل الاقج ا( الى تفلن !لما فاو فل نومسارةا: 

١‏ المأ له الأول ») ما الحسكمة فى تقديم الاأشجار المورقة على غير المورقة ؟ تقول هى 
ظاهرة » وهر لنة قدم الورق على الج تبعل طريقة الار تقاء من نعمة إلى ا نعمة فوقهبا » 

والفوا كر أنم لعمة . 

١‏ المسألة الثانيية » ما الجسكمة فى ذ كر الاأشجار المورقة بأنفسماء وذ كر أشجار الفواكر 
بمارها ؟ نقول هى أيضأ ظاهرة» إن الا وراق جسنها عند كونما على الشجر ٠‏ وأما الغار فهى 
فىأنفسها مطلوبة سواءكانت عاما أومقطوعة ‏ ولهذا صارت افوا لها أسماء ها تعرف أشجارهاء 


فيال شجر النينّ وورقة : 








فغاءة الطش دن الاثار ‏ .و[كما>كون'وزقه فى غاية الكبرمنم!؛ فوقعت الإشارة إلى الطرفين 
جاءعة جنيع الأ ثجارنظرا إلى أورافها ؛ والورق أحد مقاصد الششجر . ونظيره فى الذكر ذكر النخل 
وبالقما 2 التصةء .3 إكز الواز » لآن بينهما غاية الخلافم بيناه فى موضعه » فوقعت الإشارة 
إلهما جامعة جميع الاشجار نظرا إلى سارها ء وكذلك قلنا فى النخيل والاعناب » فإن النخل من 
أعظم لان و الكم ون أصدر الاشجار المثمرة / وندهما [شبار وفعت" الاغثارة 
إلبما جامعة لسار اللاشجار ء وهذا|جوابافائق و ذقنا الله تعاى له . 

(المسألة الثالثة) مامعنى الخضوض ؟ نقول فيه وجهان (أحدهما) مأخوذ الشوك. فان شوك 
الى ند صف و قا ولولاء لكا نيه نتره|الحرب إزذ اك لل هاا نط لكثية أورناقيا ودجول 
إنضبها ف بض ( وثانيهما ) ضود.أى متعطف إلى أسفل » فان. روس أغصان,السدر فى الدنيا 
عل إن قوق خلاف أشجار العيناد,؛فإنزؤوسها تتدى..وحيئد معناه أن خاافف دن الدننا » 
فان طبارعر أ مكشينار. 

» وبه ينم ما ذكرنا من الفائدة‎ ٠ المسألة الرابعة 4 ما الطلح ؟ نقول الظاهر أنه شجر الموز‎ (١ 
, رفك أفؤعاءا عليه السسلام سمع من يرأ ( وطلح منضود ) فقال ماشأن الطلح ؟ إما هو وطلع‎ 
واستدل بقوله تعالى (وطلع نضيد) فقالوا فى المصاحف كذاإك ؛ فقال لارل المصاحف ء فنقول‎ 
هذا دليدل معجزة القرآن » وغزارة علم على رضى الله عنه . أما المعجزة فللآن علياًكان من فصحاء‎ 
, العرب ولما سمع هذا له علىالطلع واستمر عليه ؛ وماكان قد اتفق حرفه لممادرة ذهنه إلى معنى‎ 
ثم قال فى نفسه : إن هذا ااحكلام فى غاية الحسن , لآنه تعالى ذكر الشجر المقصود منه الورق‎ 
للاستظلال به »:والشجر المقصود منه العر للاستغلال به » فذكر الاوعين . ثم إنه لما اطلع على‎ 
حقيقة اللفظ علم أن ااطلح فى هذا الموضع أولى ؛ وهو أفصح من الكلام الذى ظنه فى غاية الفصاحة‎ 
ذقال المصدف بين لى أنه خير ماكان فى ظى فالمصدف لا يحول . والذى بويد هذا أنه لوكان طلع‎ 
اسكان قوله تعالى (وفا كبة كثيرة) تسكرار أحرف من غبر فائْدة ؛ وأما على ااطلح فتظهر فائدة قوله‎ 
. تعالى ( وفا كهة ) وسنبيها إن شاء الله تعالى‎ 

» المسألة الخامسة » ما المنضود ؟ فنقول إما الورق وإما القّر ؛ والظاهر أن المراد الورق‎ ١ 
الاناشت الو آوله إل أعلوه يكو ةويا بعد وزق”: وهر تبت كقح اخطه ررها بعد ورق‎ 
فوز الدنيا إذا ثبت كان‎ ٠ كا فى القصب‎ ٠ وساقه يغاظ وتر تفع أوراقه ؛ ودق بعضها دون بعض‎ 
بين القضب وبين بعضها فرجة ؛ وليس عاها ورق » وموز إلاخرة يكون ورقه متصلابعضه ببعض‎ 
. نري كثر اثارااقا » وقيل المنضود المثمر » فإن قبل إذا كان الطلح شجراً فهو لا يكون منضوداً‎ 
وإعمنا تكوان له عر منضود 2 فكيف وصف به الطلح 9 نول هو هن باب حسن الوجه وصف‎ 


إسبب اتصاف مايتصل نه ؛ يقال : زيد حسن الوجه » وقد يترك الوجه ويقال زيد حسن والمراد 
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صارت بالنصب . وهن 0 م أيسه “لالذىقر أيا النصب 3 نول ذلك من 2 دث ف الافظط والمنى ' 








أما اللفظ دنه بستثثى من المسموع وهو مفعول منصوب» فالنصب بقوله (لا إسمءون فيا 1 / 
وم المدنى وَلأزا ينا 1 الاسةثناء متصل »؛ وقولم ) (سلام ) أبدد من اللغو من وول عاد م( ذال 
) إلا قيلا ل 0 0 إلى اللغو من غيره ؛ وإن كان ف نفسه لىء مدأاعنه , 

ثم قال تعالى ( وأحداب الوين ما أكداب الوين ؛ فى سدر خضود ؛ وطلح منضود ) . 

لك إن ال سرمت شرع قَّ شأن 40 الميمية 0 الأزواج الثلاثة » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول )م ا بافظ ( أحاب الميمنة ) عند ذكر الاقسام . وبافظ 
(أكداب 7 عند ذكر الإنعام ؟ نقول الميمنة مفعلة إما يمه 2-26 كال.كة ار ضع 
الحم 1 3 الأارض البى فما 3 . وإما بمعى موضعم ان كالتازة موضع النار » واجمرة موضع 
الجر 2 فكيفها كان الميمنة فيها دلالة على الموضع ؛ لكن الأزواج الثلاثة فى أول الام ,تميز 
0 عن عض » ويتفرقون لةوله تعالى (بوهئذ يتفرقون) وقال 2 رن) فيتفرقون بالكان 

فأشار فى الأول [إليهم بلفظ يدل على المكان , ثم عند الثواب 3 تفرةهم بأ م مم ا 
فيه كال.كان فقَال ) وأكداب الون ) وفيه وجوه ( كم |)أس أب الون الذين 5 بأعامع 
كتنهم ( ثأنها) أكواب القوة ( ثالثها ) أحداب النور » وقد تقدم بيانه . 

لا ال أله الثانية 4 ما الجسكمة فى قوله تعالى ( فى سدر ) وأية ذعمة تسكرن فى كوم فى سدر» 
وأأشدان من أث#از البوادى > لامر ولآبحلو ول بطيث ؟ تقول فيه حكرة رالغة عفات علء الا وال 
والأواخر ؛ وافتصروا فى الجواب والتقريب أن الجنة تمثل بماكان عند العرب عزيزاً #وداً » 
وهو صواب ولعكنه غير فاثق » والفائق الرائق الذى هو بتفسير كلام الله لائق .هر أن تقول : 
[لاقفد كازمر اران البلبغ يذكر طرفى أمرين ٠‏ يتضمن ذكرهما الإشارة إلى جميع ما بينهها كي 
يقال : فلان هلك الشرق والغرب ٠‏ ويفهم منه أنه ما-كمي و هلك ما بيهها ٠‏ و يقال فلان أرضى 
الصغير والعكبير ؛ ويفهم منه أنه أرضى كل أ-د إلى غير ذلك . فنقول لا خفاء فى أن تزين ام واضع 
الفى يتفرج فيها بالآ ار . تلك الأثار تارة يطلب هنا نفس الورق وانظر إليه والاستظلال 
ميرو ارم يتن [لالاعزنها تازه > بينبهاء لكن الأثار أوراتها على أقسام كايرة : 
كو ارو اءان ل ناو ران عفار ل إرنأن اق كبار ٠‏ والسدر فى غاية الصغر , والطلح وهو شر 
المورنا فى هابية التكيلة: فنوله تعالى ( فى سدر مخضود , وطلح هنضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه 
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قله إصح عرد الضمير إليه ؛ وإما[لىمعلوم غيرهف كور وهو خمد صلى الله عليه وسلم لكن الخطاب 
بقوله (فاصفح)كان يقتضى أن يقول » وقيلك يارب لآآن مدا صلى اللهعليهوسلم هو المخاطب أولا 
يكلام ألله ؛ وقد قال قبله (وائن سألك) وقال من قبل (قل إن كان لأر من وراد لايل ل العايدين) 
وكان هو المذاطب أولاء إذا تحقق هذا ؟ نقول إذا تفسكرت فى استعمال لفظ القيل فى القرآن ترى 
ماذكرنا ملدوظاً مراعى » ققال'ههنا ( إلا قيلا سلاماً سلاماً ) لعدم اختصاص هذا القول بقائل 
دون قائل فيسمع هذا القول داعأ م ن الماك والناسكا قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم 
م نكل باب » سلام ) وقال تعالى ( سلام م من رب رحيم ) حي كان المسل هن ردا؛ وهو الله 
كانه قال : سلام قولا مناء وقال تغالى (ومن أدسن قولا تمن دعا إلى الله وعمل صالحاً) وقال ( هى 
أشد وطتاً وأقوم قيلا ) لآن الداعى معين ا ل ومن اتبعهم من الآمة وكل من قام رلا دإن 
قرله فويم ٠‏ وهجه مششعهم وقال تعالى ( وقيله يارب) لآذكل أ<د يول : [إعم لا يؤمنون. 
أماثم فلاعترافهم ولإقرارم-وأما غيرمم فلكفريانهم بإسرافهم:وإصرارم ٠‏ ورؤيد ماذكرنا 
ال قل 0 لسمورن فيا لدرا ول تان ) والاستتاى المتصل 5 ل ااعى لفك ميال 
خرة رهز درل اندر فك قائله ,اققال | إلا قيلد) وتهو سلام عللك ؛وآما وول من يدر ف وهو الله 
قور ألا بعد عن اللغواغاية اد و يدهم عاية »كلاف فقال ( سلام قولا ) . 

ا المسألة السادسة » سلام » فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه صفة وصف الله تعالى مما قيلاكا 
بو صف أأمّىء باللْصدن حيث يقال : رجل عَدِلَ » وقوم صوم ‏ ومعتّاة لآ قلا سالا عن العيوب» 
يا “رطضن شنرف [ل أن عراز أسلاما (بى الها )"ويد لمن هلد 0 تعثيرة : [لن سلما . 

ل( المسألة السابعة 4 تكرير ااسلام هل فيه فائدة ؟ تقول فيه إثارة إلى تمام النعمة » وذلك لان 
5 السلام فى الدنيا لايتم إلا بالتسليم ورد السلام » فكها أن أحد المتلاقيين فى الدنيا يقول اللآخر : 
السلام عليك . فيقول الآخر : وعليك ااسلام ؛ فك.ذلك فى الآخرة يةولون (سلاماسلا.!) ثمأنه 
تعالى لما قال ( سلام قرلا من رب رحيم ) لم يكن له رد لآن آسايم الله على عبده موده تن 
كال غزة مَعرف عن أن رد منه د , ع الرد إن كان فهو قول 7 من » سلام علينا وعلى عباد 
الله ااصاهين . 

ل( المسألة الثامنة 4 ما الفرق بين قوله تعالى ( سلاماً سلاماً ١‏ بنش نياك وبين قؤالهتعالى الوا 
سلاماً قال سلام ؟ قانا قد ذكرنا هناك أن ة, وله ( سلام عليك ) أنم وأبلغ من قوطم ان 
لإراهيم عليه السلام أراد أن يتفضل علهم بالذكر و>يهم بأ< سن 41 .ؤ1» وأماهناافلاً يتفكّل 
أحد من أهل النة على الآخر مثل التفضل فى تلك الصورة م من دس إوَاخد , وه الاؤامنؤان 
وأر لنتست اند إل اد لمطيرا : 

ل المسألة التاسعة 4 إذاكان قول القائل ( ملام عليك ) أتم وأبلغ فا بال القراءة المشمررة 
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يشتركان 3 1" بات خلاف ما تقدم , نول الاز فى اللاسماء أولى من از فى 07 لما 7 57 
التغير فى" الد لاله واتتعيرا فى. الا وال ٠.‏ ولا “كذالك: ال وفك الاق ازوف الا مركا 
بالاقتران باسم والإسم ضير #ازاً من غير الاقتززان خرف فإنك تقوال:7لأ ريك أشداً بزائ 'وايكوّن 
ازا ولا لان له حرفك »ا وكذلك إذا قات لجل هذا أسد وتزيك,بأسد كامل المجاعة» والآان 
عرض الممكام فقوا مالىاذنب إلا أ قف أحيك , الاحصل 116 كات مل اكار بو لات العدول عن 
الاصل لا يكون له فائْدة من المالغة والبلاغة . 

ل المسألةالخامسة ) فى قوله تعالى ( قبلا ) قولان ( أحدهما ) إنه مصدركالقول فيكون قبلا 
دزا ؟ أن اقول مصدر لكن لايظه. له فى باب فعل يفعلالاحرف (ثانيهها) إنهاسم أوالقول 
مصدر فهر كالء.دل والستر بكسر السين اسم وبفتحها مصدر وهوالا ظهر » وعلهذا نول الظاهر 
أنه اسم 3 من فعل هو : قال وقيل » لما لم يذكر فاءله . وما قيل أن الننى صلى الله عليه وسلم 
نهى عن القيل والقال » يكون معناه نمى عن المشماجرة » وحكاية أمور جرت بين أقرام لا فائدةى 
ذكرهاء وليس فيرا إلا برد الحكاية هن غير واعظ وال كه اقوله صلى الله عا يه وسم « رحم الله 
عدا فالغيياً غنم "١‏ سكت فسل 6 وعل هذا فالقيل اسم لقول لم يعلم قائله » والقال اس ليد 

مأخوذ من قيل لما لم يذكر ذاعله ؛ :ول قال : فلان كذاء لم ة قل له كذاء فقال 3 
حاصل كلامه قيل وقال وعلى هنأ فالقيل اه م لقول م بعل قائله » والقال مأخوذ من ف ل هوقال» 
ولقائل! أ تمدو هد ارياظل لفو لها تعام وق يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) فإن الضمير 
لأرسول صلى الله عليه وس أى يعم الله قيل تمد ( يارب إن دؤلاء قوم لارؤهنون ) »م قال ا 
عليه السلام ( إنك إن تذرم يضلوا عبادك ) » وعلى هذا فقوله تعالى ( فاصفح عنمم وقل سلام ) 
إرشاد له اثلا يدعو على قومه عند يأسه منهم كا دعا عليهم نوح عنده » وإذاكان القول مضافاً إلى 
تمد صلى الله عليه وسلم ذلا يكون القيل اسماً اقول لم يعل قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
( أحدهما ) إن قولنا إنه اسم مأل ذ منقيل الموضوع لقول ل يعلم قائله فى الاأصل لاينافى جواز 
استعاله فى قول من عل بخير الموضوع ( وثانهما ) وهو الجواب الدقيق أن نقول الحاء فى (وقيله) 
ضي ري فى ربه وكالضمير الجهرل عند الكوفيين وهو ضير الشأن ٠‏ وعند البصريين قال ( فإنهسا 
لا تعمى الابصار ) والهاء غير عائد إلى مذكور ؛ غير أن السكوفيين جعلوه لغير معلوم والبصربين 
جعلوه ضير القصة ؛ والظاهر فى هذه السألة قول الكوفيين . وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية علم 
لله تعالى قيل القائل منهم #ارب إن هؤلاء ؛ إشارة إلى أن الاختصاص بذاك القول فى كل أحد 
[نهم لا .يؤمنون لعلمه أنهم قائثون هذا وأنهم عالمون » وأهل السماء عليوا بأن عند الله علم الساعة 
يلها فيعلم قول من يقول (يارب إن هؤلاء قوم لا بؤمنون) من غير نعيين قول لاثهتراك الكل 
فيه : ويؤيد هذا أن الضمير لوكان عائدا إلى علوم فإما أن يكون إلى مذكور قبله ٠‏ ولا ثثىء فيا 
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تعالى لا يلذو أحد ولا يصدر دنه لِغو ولا ما يشبه اللذو فيةول له الصادق لا يلغو ولا يأثم ولا 
شك فى أن الياطل أفح ما شه فقال لا يأثم أحد . 

(المسألة الثالئةي4 :3 لووك انك زركلا وق ذه افوا وسكدابام م نا 
قلنا نهم التكذاب كثير التحكذيب ومعناه هناك أنهم لايسمعون كذبا ولا أحداً يقول لآخر 
كذبت وفائدته أنهم لا يعرفون كذباً من مءين ءن ااناس ولا من واحد منهم غير معين لتفاوت 
حاطهم وحال الدنيا فإنا ذ.لم أن بعض الناس بأعياتهمكذابون فإن لم نعرف ذلك نقطع بأن فى الناس 
كذاباً لان أحدم يقول اصاحبهكذبت إن صدق فصاحبهكذاب » و إن لم يصدق فهو كاذب فيعلم 
أن فى الدذا كذاباً بعينه أو بذيرعينه ولا كذلك ف الآخرة فلا كذب فهاء وقال ههنا (ولاتأثي»)) 
وهر أبلغ من الاسكذيب فإن من يقول فى -ق من لا يعرفه إنه زان أو شارب اغخر مثلا فإنه يأثم 
وقد يكون صادقاً »فالذى ليس عن عل اثم فلا يول أحد لاحد ؛ قلت ما لا علم لك به . فالكلام 
ههذا أبلخ لآآنه قصر السدورة على .يان أحوال الأاقسام لآن المذ كورين هنا ثم |اسابةون وفى سورة 
النيأ م المتقون . وقد بينا أن السابق فوق المت . 

١‏ المسألة الرابعسة © ( إلا قلا ) اسكثناء متصل منقطع اقول قوب وان وأ خسنا" راشة 
لاله “أنه منقطع التزة للاى لجنس اللعرذا ستترة لتك ااشتهعوان/( قبلا سلاماً شلانا ) 
( ثأنهما ) أنه مصلل وجول أن ندرالا كان هنا ركون ف للدي . ]ومن لله [يلك سارل قال 
ذنب إلا أحبك » فلهذا تؤذيى فتستثى عبته من الذنب ولاتريد المنقطع لانلك لا تريد بهذا الول 
بيان أنك تحبه إنما تريد فى تبرئتك عن الذنوب ووجهه هو أن بينهما غاية الخلاف وبننمما أمور 
تس لم انوي اننا لتقا القارنها لني هق أقرك لل[ اللو ى الارد واهري إلى الباواة 
مر الخار . والمتوسط يطلق عليه اسم البارد عند الذسبة إلى الار فيقال هذا بارد؛ وبر عنسه 
بالذدية إلى البارد فيقال إنه. حازء إذا ثبت هذا فنقول قول القائل : مالى ذنب إلا ألىأ حبك » معناة 
د يجان ]لذ ت) إلا الحنة نإ كندئ املا ذؤقها إذاء نستبا إلى (النانت تلد نباناغاللة 
الخلا ف/فكوناذلك كقولهتدزتجات:الحب عندى طاعتك وفوقها [أن أفضل :جانب أأفل أل هن 
أمورك على جانب الحفظ اروحى ء: [شارة'إلى المبالغة م يقول:القائل.: ليسن هذا بشىء مستحةرناً 
بالذسبة إلى مافوقه فة وله (لا #معون فا اغواً) أى يسمعون فا كلدم فائماً عظم الفائدة كامل الاذة 
أدناها وأفرما إلى اللغوقول بعضهم ابعض سلام عليك فلا يسمغون مايقرب من اللغو إلاسلاما , 
فاظنكبالذى بعد هنه كي نبعد الماء الوارد الضادق والماء الذى كسر تالشيمس ترود وطلب هنه 
ل ا الى على كأ عار .| لز هنال أي لمكن حتدعخ إما يك مان الء|ود الصادق الفداويخة, و شرك من 
الخاز إلا هذاءوفيه المبالغة الفائقة والبلاغة الزائقة . و حئفئفييكون اللغى يازا » والاسثثناء متصلا 
فإن قيل إذا لم يكن بد من مجاز وحمل اللغو على ما يقرب منه بالذسبة إليه فلإحمل إلاعلى لسكن لامها 


١‏ #والشتعارة .توطنا رأ ادك وا طالاة 


ادن 21 ر د -ه > صف سيك 0 


لا سمعون فيها لغو ونان ١ه‏ إلاقيلا م احا الب 


9 
ا - 


اشر فى لفن فقول خرك وسكن عل سيل 0 يقة :"ا يول تذرر الر حا و اصعد الجر » 
وإما الكلام فى القدرة التى ما الفعل فى ال | لرنى ؛ وذلك خارج عن 3-4 اللغة . 

ثم قال تعالى ل( ل مدان قاراك يا ل نا دقار 5 1 مأ ) وفيه مسائل 

ل( اسألة الآولى 4 ما المسكمة فى تأخير ذكره عن الجزاء مع أنه هر ن النعر العظيمة ؟ تقول 
فيه لطائف (الأدلع, ا 1 لنعى ء للها من با 1 ده الى هيا أرق عد ال" 

لا مقابل لها م: ا 0 أتم انه م لاما زعمة بماع كلام الله تعالى على 

ما سذبين أن المراد من قوله ( سلاماً 4 1 قال فى سورة بس ( سلام قولا من رب رحيم ) فلم 
يذكرها ف.») جءله جزاء » وهذا على قرانا ( أوائك المقربرن ) ادس فيه دلالة على الرؤبة (1اث نية ) 
أنه تعالى بدأ يأنم النعم . و أعمة الرؤيا » وهى الرؤية بالنظريا مس وختم ثلها » وهى ذعمة 
المخاطبة ( الثالثة ) هى أنه تءالى لما ذكر النعم الفءلية وقاباما بأعمالهم حيث قال ( جزاء بماكانوا 
يعهلون ) ذكر النعم القولية فى مقابلة أذكارهم الحسنة . ولم 'يذكروا اللذات العقلية التى فى مقابلة 
أعمال قلو مم من احلاصهم واعتقادم ؛ لآن العمل القلى ل بر ولم يسمع . فا يعطهم الله تعالى 
من النعمة تسكون نعمة ل ترها عين ولا #مهتها أذن ٠‏ وإليه الإشارة بقوله يلقع فها « ما لا عين 
رأت » ولا أذن سودت » ولا خطر عل قلب بشر © وقوله عليه السلام و ولا خطر» إشارة إلى 
الزيادة : والذى بدل على النعمة اقرلية فى هقابلة وله الطيب قوله تعالى ( إن الذين قالوا ربنا 
الله ثم 'استقاموا تتنزل غلهم الملائمكة أن لاتخافوا ولا تحزنوا وأبشروا ) إك قوله ( زلا “رن 
غفور رحيم ) . 

١‏ المألة الثانية 4 قوله تعالى (لا يسمعرن فا اخراً ولا تأثما) نق الء-كروه ما ابعطيه 
غين معتبن» لانه عند المعتبزن من الرّجال مكروة . "ون جلا ادها النعر العظيمة ااتى 
كعم : دك رَرقد ذاديت أن د اليه 8 واتها أتم ولو قال إن ولام 5 . 
ترم مكرم لا يضرب ولا يشم مر غير مكر م وهر مذموم والواغل ٠ذموم‏ وهر الذى يدخل 
على قرم إنشر بوك زا أكانان فياكل واشرب 0 من غير دعاء ولا إذن فكاأنه بالخسي 4 4 إلهم ف 
عدم الاعتبار هلام غير معتبر وهو اللغو : وكذلك ما 0 
فراع كبا أو هايشبيه من السباع » و 5 2 7 والنشية إن الإثم أو أحناة "لذ رذكرة الإااراظ 
ولاننه أخية لقا ااطو اوه 0 فادّن اللغوأعم من الأ لان جه امأ 5ه 0 
إنه فاشق "أو سارق وو ذلك وباجلة:فااتكلا 1 إلى ١‏ 0 لم 0 الادرلق وكاو بالذع ديلت 
يقصد الام بالمءروف الى 2 17 فيأخذ الناس اوهو لارؤخذ عليه ثىء فال 


قوله تعالى - لزان ماكانوا لعملون /أه ١‏ 





بالمغفرة والرضوان . حيث منع غيره عن تملك رقابنا باختيار الفداء عنا » وأرجو أن لايفعل 8 
إخواننا المعتزلة ما يفعله المتعاملان فى ال#اسبة بالنقير والقطمير , والمطالية بما يفضل لا حدهما من 
القلبلوالعكهن: 

(١‏ المألة الثانية 4 قالوا لوكان فى الآخرة رؤية لكانت جزاء ؛ وقد حصر الله الجزاء فيا 
ذكر ( والجواب عنه ) أن نقول : لم قلنم إنما لوكانت تسكون جزاء » بل نكون فضلا منه فوق 
الجزاء » وهب أنها تكون جزاء » ولكن ل قانم إن ذكر الجزاء حصر وإنه ليس كذلك ؛ لآن 
كن قال لعرراة أخطيتك» كذ واد عل عل لابتاق ق ولد وأعطيتك إشنا اخر فيزقه ألضا حواء 
عليه وهب أنه حصر» لكن م قانم إن القربة لاتدل على الرؤية » فإن قبل قال فى حق الملا : 
ولا الملائسكة المقربون » ولم يلزم من قرم الرؤبة ٠‏ نول أجبنا أن قرمهم مل قرب من يكون 
عند الملاك لقضاء الاشئال ٠‏ فيسكون عليه التكليف والوقرفبين يديه بالباب تخرج أو امره عليه ؛ 
كا قال ساك( ويفعلون ما بوم رون ) وَقَرت المو من قرب المنعم من الماك : وهو الذى لايكون 
إلا للمكالمة والجالسة فى الدنياء لكن المقرب المكلف ايس كلا بروح إلى باب الملك يدخل عليه . 


عا المنعم لا يذهب إليه إلا ويدخل عليه فظبر الفرق . 


والذى يبدل على أن قوله (أونلئ المّردون ( شه إشارة إل الرؤية هو أن انه تعتال فة 
سورة المطففين ا الارار والفجار ع2 ثم إنه تعال قال قّ حَقَ الفجار ) نم عن رمم بوهءذ 
لفة حال الا برار حال الفجار فى الحجاب والقرب» لا نةوله(ف عليين) وإنكاند ليلاعلالقرب 
وعلو النزلة كنا أبلة قوله ( فى #ين ) ذةوله تعالى فى حةهم ( شرب ما ال 
تعالى ( وسقاثم رهم رابا طرؤرا ) دك ل على أن ا زات هيه المرب الذى يكن اك اء الملك عنل 
المللك » وقوله فى <ق الملاثكة فى تلك السورة (يشهده المقربون) يدل على أنالمرادمنه القربالذى 
الكون للكعاب تلات عند الملك انا أنه الدنا كسك أ<زههما الآخر ٠‏ فإن ١ل‏ كاك إنكان 
قر به من اللاك إساب نكدعة لا *تار 0 ب الفكتا عانه كد 0 ع( 5 ل قرت اد ديم ثم إنه بن ذاك 
النوع من من الهرب وان اقرب الذى إسلاب الكتابة حمله على أن تار غيره 0 و سورة 
المطففين قوله ) لحجوبون ( يدل على أن امقر دين غير حجو ببن عن النظر إلى الله الى ع وينبغى أ نلا 
ينظر إلى الله قولنا جلساء الملك فى ظاهر النظر الذى يقتضى فى نظر القوم الجهة و إلى القرب الذى 
يفهم العاعى منه المكان إلا بنظر العلداء الاأخيار الحكاء الاخيار . 

ا المسألة الثالثة 4 قالوا قوله تعالى ( بماكانوا يعملون ) يدل على أن العمل عماهم وحاضل 
٠‏ بفعلهم : نقول لا نزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللذوية وضع للفعل والجذون الذى لا عقل له 
والعاقل للذى بلغ الكهال فيه 0 وذلك دس إلا اوأحع اللغة ا يدرك بالحس 0 وكل 1 برى 





١5‏ قولهتعال : جزاءاً ما كانوا يعماون 


فلا يدركها أحد م ( وثانيبما ) أنه مصدر لآن الدليل على أنكل ما يفعله الله فهو جزاء فكانه 
قال 4زون جزاء » وقرله ( بماكانوا ) قد ذ كردن فائدته فى سورة الطور وهى أنه تعلل فال دق 
الأو مين ) كك بها كانوا يعهلون ( وق حدق ااسكافرين ) إعا 2 رك م كنم تعولون ( إشارة 
إلى أن العذاب عين جزاء م فعلوا فلا زيادة عليهم 2 والثواب ) جزاء مماكانوا يعهاون ) فلا 
إعطيوم أله عين عليم 8 بل يعطيوم إساب عمليم 5 يعطييم ( والكافر لعطيه عين 5 فعدل 2« فيكون 
4-3 معى قوله ككالل من ا بالمسئنة وله عشر أمغالها 2 وهن م بالسيئة ؤللا +زى إلا اك ( 
وفيه انال : 

(المسألة الآولى) أصولية ذكرها الإمام نر الدين رحمه الله فى مواضع كثيرة ؛ وتحن نذ كر 
بعذنمنا ( فالأولى ) قاات المعتزلة : هذا يدل عل أن يقال الثواب على الله واجب » لآن الجزاء 
لا +وز المطالية 24 وقد اغات ع4 الإمام 0 الدين رحم-ه ألله بأل ارة 2 وماق 4 أنه م 
ذال م أقوله في4 وهر ٠. 2001 0 ٠.‏ ولو هع 01 ف الوعد هذه للاشاء فائدة 6( وذلك لان 
العوّل إذا حم بان رلك الجزاء قبيح 1 وعم بالعقل أن القبيج ص أبله لا يوجدك عم أن ألله يعطى 
هذه اليا ينا 2 2 وإيصال الزاء واجب 5 017 إذا قازا عذهينا نكون الآرات مفردة 
مجشر 5 4 لان البشارة ل تككوآن إلا بالخير عن يرا غير معلوم 2 ل يقال الجزاء كان زاعياً على أبله 
لادان كته اللدنقيا لالفلةا يذكرها فقي أو الب الاين ب كل ذا وحدت انف ار افيا لق لك 
كال من النعم ف الدننا جزاء '( واب الآ <رة لا كين إلا تفضلا منه » غاية عاق الياب أزه تعالى 
كل النعمة بقوله هذا جزاؤكم ؛أى جعلته لكر جزاء ‏ ول يكن متغيناً ولا واجباً » كا أن الكريم 
إذا أعضى 2 وتفبرزسننا 15 ٠‏ فيظن أنه دودعه إبداعا 6 لأطيزة حمله إلى موطع؟ 
جزاء 6 أثات البق ولا أطاب الك على هذا خدمة )2 وإن أنث خدمة فلبأ #واب حول بك »2 فكون 
هذاغانة الفضل 'وعند هذا نقول هذا كله إذاكان الا غير العرد » وأما إذا فعل العيد ما أوجب 
عليه سردة لا إستدق عليه را 2 اد سم إذا أ يما خا نه على أوع (تدتلجق 2 ةق ايك كالنا ئ 
الله عز وجل » مع أن السيد لاعللك من عبده إلا اليفية , والله تعالى يملك منا أنفسنا وأجسامناء ثم 
إنك إذاسكز تا ىمناهب أمل السئة بجدجم قد حمقوا معنى العرودية غاية التحقيق » واعترفوا 
امم ع-ك لا ملكزن شيا ولا يدب للع.د على اسيك دين 5 والمءتزلة ل حقدرا العرودية 3 وجعلوا 
6م وبين ألله عاذلة او جب مطااية 03 ونرجواأ أن حقوق أللّه تعالل 6 المالدكية غاية التحقيق 3 
ويدهم حاجا :ا الااصاية ويطهر أعمالنا .يا أن لعن يدفع حاجة عنده بإطعامه وكسوته :» ويظهر 
صومه بركاة فطاره 2 وإذا 0 جناية ١‏ ملعن الجى عليه مئه )» 0 تار قداءه وبخلص رقيته هر. 
الجزاية اكاك يدفع ألله كانم ف الاخرة 1 وأم الخاجات أن برحنا واعفو عنا » ويتغمدنا 





قوله تعال: جزاءاً نما كانوا يعملون هه ١‏ 


2ه عيى بت 


0 يمنا كانوا يعملون «؛؟» 





الراد أيضاً موحداً فيخرج الكلام عن إفادة التو<يد» فنقول : يكون مفيداً للتوحيد للانا إذا قلنا 
ليس هشل ثله ثىء لزم أن لا يكون له مشل للأانه لوكان له مثل لكان هو ٠ث-ل‏ مثله » وهو ثنىء 
دلبل فوله الى زول أى ع ١‏ كير شباةة كل الله) 'فإن حفيقة القى لهو المواجؤد فكون مث كثلة 
ثىء وهو منق بقولنا ليس مدل مثله ثىء ؛ فلم أن الكلام لاتخرج عن إفادة الترحيد ؛ فعلم أن الل 
على الحقيقة يفيد فى اكلام مبالغة فىة مارك الو أن ما عدم الم لعليها فى قوله (ليسكثلهثى.) 
وبة فتجءل الكاف زائدة أثلا يلزم التعط.ل » وهو فى الإله؛ تقول فيه فائّدة » . هوأن يكون 
ذلك نفب مع الإشارة إلى وجه الدايل على الننى » وذلك 0 تكلا و للك“ الراخورظ قد هبام 
قال بالشر بك ا خالفنا إلا المعطل “وذلك إثباته ظاهراً : وإذاكان هوواجت الوجود ذلوكان 
له مثل رج عن كونه واجب الوجرد, لآنه مع مثله تعادلا فىالحقيقة » وإلالما كان ذلك مثلهوقد 
تعدد فلا بدمن أنضمام مين إليه به يتيز عن مثله : فلو كان رركي ذلاكون 0-0 لأن كل كك 
تمك ؛ فلوكان له مثل لكان هوهو فيلزم من إثيات اللمثلله نفيه ؛ فقوله (لي سكثلهئى.) إذا حملناه 
أل انراق لين امهل تل أزايكزق ف مجابلته .خوزن لكا فرةست للخل د وكون امترياً لتكورنهمثل: مله 
ويكون مثله مخرج عن حقيقة نفسه ومنه لاببق واجب الؤجود فذكر المثاين الفظاً يفيد التوحيد مع 
اللأأقارة رك للها الفليز اعلا ؛بطللان يه | المقازاك واو إقلنآلينى]مدله ,موا ةوكر نانفياً من نغ إقازة 
إلى دليل » والتحقيق فيه أنا تقول فى ننى المثل ردأ على المشرك لا مثل لله » ثم نستدل عليه ونقول 
لوكان .له مكل :اسكان نهر :مثلا لذلك المثل فكون مكنا حتاجاً فلا يون إطاً ولو كان له مثل لما كان 
لله إلا واب الوجود » لا'ن عند فرض مثل له يشماركه بشىء و ينافيه بشىء ء فيلزم تركه فل وكان 
له مشل لخرج عن حقيقة كونه هأ فإئيات الشريك يفضى إلى ننى الإله فقوله ( ايس كثله ثى. ) 
توحيد بالدايل وليس مثله ثىء توحيد من غير دليل وثىء من هذا رأيته فى كلام الإمام نخرالدين 
الراذئ ,رحمه الله" بعد ها فزغت من كتابة هذا ما وافق خاطرى خاطره على أتى معترف بأني 
أضيك دنه قوائك. لا ألتصيها ؛ وأما قوله تعالى (الاؤزاق المكنون) إشارة إلى غارة صفائمن أى الاؤاو 
الذق كله او نه الفعدتسناوالحواء ؛ 
ثم قال تعالى جر جزاءاً بماكانوا بعهلون ). 
وف نصبه وجهان ( أحدهما ) أنه مفعول له وهو ظاهر تقديره فل بهم هذا ليقع جز 

وليجزون ,أعالهم , وعلى هذا فيه (اطيفة) وهىأن تقول المعنى أن هذاكله جزاء عماكم وأما 00 9 


(9) هذه العبارة نشعر 000 أن الكتاب أو هذه السورة اول فآخر غير نكر الدين الرازيو[تا هذا لاحد لاميذء أكلها بعد 
وأفاة"أ وا نتض#الاطل وكلة' أذ العلباء المتأخرين والته أعلم . 





غ6١‏ قوله كال ٠‏ و<ور عينكا مثال ل الاؤلؤ لاد 


0 قد وي ه 


م ا 0 
و<ور عين 0 ول كن « ؟؟»6 

ثم قال تعالى لو <ورعين ٠‏ كأ مثالا للؤائؤالسكنون) وفياقراءات (الآولى)الرفموهوا مشو رر» 
ويكون عطفاً على ولدان ؛ فإن قيل قال قبله ( حور مقصورات فى ايام ) إشارة إلى كونها مخدرة 
ومستورة » فكيف إيصح قولك إنه عطف على وإدان ؟ نقول الجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) 
وهواءاعرر أن نقول هو عطف عليهم فى اللفظ لافى المعنى » أو فى المعنى على التقدير والمفووم لآن 
قوله تعالى ( يطوف عام ولدان ) معن اه لمم ولدانكا قال تعالى ( ويطوف عليهم غلءان لهم ) 
فك ون (<ررعين ) ولي حود عي 0 قال ايت الور منحصرات ق 
"جاس »© بل لادل الجنة ( <ور م#صورات ( فى حظائر معظات وهفن 0 ارى وخوادم ووز 
آتطرف مع الولدان السقاة فيكون كانه قال يطوف عايهم ولدان ونساء ( الثانية ) الجر عطفاً ص 
"١‏ ا «طاف من ع عاهم ؟ تقول وات ساق عنلاة, رله (و + م طيد) أو 
ع على (جنات) أى (أولئك المقربون جنات النعيم) و<ور وقرىء <ورآء. 0 
الحاصل على هذه القراءة ! غير العاف يمعنى د -كن هذا القارىء لايد له من تَعَدَير ناصب 
فيقول .تون حوراً فيال قد رافماً فقال وهم <رر عبن فلا يازم الخروج عن موافقة العاطف 
كلتل ازا المكدرن) ف 0210 

١‏ الآء 6 سكاف للتشبيه » والمثل حمَيمَة فيه ٠‏ فلو قال أمثال الاؤلؤ الم-ك.ذون لم يكن إلى 
الكاف حاجة ؛ فا وجه اهم بك كان التعويفي؟ قر ل 121 7 اك لسن امل لت 
لذأ كتسر ا يادة فى التقمبيةاء. فإن قبل 3 كذلك بل لا يفيداتما فد أجدضًا ليك إنءقات 
مثلا ه و كالاؤاؤة مثيه دون المشيه به فى الآمى الذى لاجله التشبيه ؟ نقول التحقيق فيه . هو أن 
الى إذ اكات له مل فرق لامي قاذ فلت هن دول الم لج كر الال ا ا ا 
و كذاك قو داهن كالاسداءز وهو أسيد : ,فاذا قات كدن الازاى كاثنك قلت ,مثل الأواق دقر لك ونا 
اللؤاؤ أبلغ من قولك هو كالاؤاؤ , وهذا البحث يفيدنا ههنا » ولا يفيدنا فى قوله تعالى ( ليس 
كاله ثىء ) لان الننى فى مقا بلة الإثرات » ولا يفوم معنى النثى من ال-كلام ما ل يفهم معنى الإثيات 
الذى يقابله » فول قوله ( ليس كثثله ثى. ) فى مقابلة قرل من يقول كثله ثىء ٠‏ فنق ما أثبنه 
لكن معى قوله (ثله ثىء ) إذا ل نقل بزيادة الكاف هر أن مثل مثله ثىء » وهذا كلام يدل على 
أن له مثلا ؛ ثم إن 3 مثلا . فإذا قانا 3 ذلك 5 عليه ؛ والرد عليه صمح بق أن يقال 
إن الراد على من يثبت أ عدا كرف انا لكك . | أثبته . فإذا قال قائل زود عالم جيد» ثم قيل رداً 
عله ل ند علا عد ألارلزم هن يهنا إن ورف راف المكو نه كان شرل لزنن اتامسوم عد 
ليل امل تلد شوم لةرياوّم! أن يكون نافيا ااثله ,. بل حتدل أن يكون نأف لل الاكل ١‏ لد رن 











(المسألة الثانية 4 هل فى مخصيص التخرير بالفا كبة والاشتهاء باللحم بلاغة ؟ فلتو كيف لاوفى 
وفكل<رف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة ؛ وإ ن كان لاتحيط ماذهنىالكليل ؛ ولا يصل [امما 
على القليل : والذى يظمرلى فيه أن اللحم والفا كبة إذا حضرا عند الجائع تمل نفسه الى اللحر »و إذا 
حضرا عندااشبءان يل إلى الها كبة » والجائع مشته والشتبعان غير مشيته ) و زا هو عدار إنأر ادا كل» 
وإن لم برد لايأكل» ولا يقال فى الجائع إن أراد أكل لآن أن لاتدخل إلا على المشكوك » إذا علم 
هذا ثبت أن ف الدنيا اللحم عند المشتبى عبار الفا لة عند غير المكيى اعختاره و حكانة اله على 
مايفهم فى الدزيا نص الام بالاشتهاء والفا كبة بالاختيار ؛ والتحتميق فيه منحيث الافظ أنالاختيار 
هو أخذ الخير من أمرين . والأمران الاذان يقعفي) الاختيارفى الظاهر لايكون المختار أولا يل 
إلى أحدهما » ثم يتفسكر و يتروى » و بأخذ ما يغلبه نظره على الآخر فالتفكه هو ما يكون عند عدم 
الحاجة » وأما إن اشتهبى واحدفا كبة بعينها فاستحضرها وأكاا فم ليس عتفكدو [ما هو دافم حا جة » 
وأما فواكه الجنة تكون أولاءند اب الجنة من غير سبق ميلهنهم [ليهائم يتفسكوون بها على حسب 
اختيارم » وأما اللحر فتميل أنفسهم إليه أدنى ميل فيحضر عندهم » وميل النفس إلى !لأ كول ش,وة , 
ندل عل هذا قوله تعالى (قطوف,ادانهة) وله ( وجى انين دآن) وقواله تكالى (وفا كه كثيرة, 
لامقطوعة ولا منوعة) فهو دليل على أنما دائمة الحضورء وأما اللحم فالمروى أن ااطائر بطير فتميل 
نفس ادو من إل #2 فتزل متدويا ومقلا على حسي ما بشبه » #اللاصل أن الها كيه عضن عندم 
شر إاذ من تقد الحضور و اللج لثالة امون و مز نفسه إليه اذى مل ”© وذّك لان الا ك2 أن 
الآعين حضورهاء والا<م لا :لذ الآعين حضوره؛ شم إن فى اللفظ لطيفة ؛ وهى أنه تعالى قال ( ما 
يتخيرون) وم يقلا ختارون معقر 5 ده إلى لاخر ى الع .٠و‏ هوان التخير من بآن الذطت 
فكا هم بأخذون مابكون فى نجاية الكئال .وهذا لابوجد إلا من لايكون له حاجة ولا اضطرار . 

١‏ المسألة اثثااثة » ما الحسكمة فى تقدم الفا كبة على اللحم ؟ نقول الجواب عنه من وجره 
(أحدها) العادة فى الدنيا التقدم للفوا كه فى الكل والجنة وضعت با علم فى الدنيا من الأأوصاف 
وعلى ما عل فيا ؛ ولا سيا عادة أهل الشرب وكان المقصود بان حال شرب أهل الجنة ( وثانها ) 
الحسكة فى الدنيا تقتضى أكل الفا كرة أولا لاأنها ألطف وأسرع دارا وأفل حاجة إلى المكث 
الطويل فى المعدة للوضم ٠‏ ولاان الفا كبة ترك الششووة للأكل واللحم يدفعها (وثالتها ) مخرج تنا 
]ا دان عن لفط الريك رالا باء و" أله 'ققالق "لكين أن الفا كه دامة الور 
والوجود ( واللحم إشمى و عضر 52ل شاء ذل هذا على عدم الجوع ل ا ع حا حنه ل 
اللحم أ كثر من اختيارها لاحم فقال ( وذا كبة ) لا”نالالفى الجنة يشمبة حال الشمبعان ف الدنيا . فيميل 
إلى الفا كبة أ كر فقدءها ء وهذا الوجه أصح لا'ن من الفوا كه مالا يؤكل إلا بعد الطعام ؛ فلا 
يصح الاثول جواباً فى الكل . 


د6٠‏ شر - و69 


١‏ قوله تعالى : وفاكبة نما يتخيرون . الآية 


3 سدكهاة 1 مق 8 ل 


00 وبيان ما علمها فالنظر وقم عليها لا على الشار بين . ولوكان المقصود هم لا (مدءون عما 
لوصف مم لاكان ا ل 3 آم إذا قال هى لا تصدع لاص فيمأ تكن رايا ؤبا وقع اإنظر 
عليبا قال عنها ٠‏ وأما إذا كنت تصف رجلا بكثرة الشرب وقوته عليه ؛ ذإنك تقول فى حقه هؤ 
لص يصدع من كذا من ار ء فاذا وصفت الذار :ول هذه لا يصدع 8 أذ 

١‏ المسألة الثالثة 4 قرله تعالى ( ولا ينزفون ) تقدم تفسيره فى الصافات والذى بحسن ذ ثره 

هنا أن تقول إن كان معنى ( لا ينزفون ) لا إسكرون» فنقول إما أن تقول معنى ( لا يصدعون ) 
أنهم لا يصيموم 30 »و[مًا أهم لا بفةدونء فإن قلنا بالقول الاول فالترتيب فى غاية امسن 
انه على طر دقّة ار تقاء ٠‏ فإن قر له لع 4 ) لااصدعءون ( هدماه اه لايصيوم الصداع 2 هذا لاذنى 
لبر قال إعده ولا بورث 0 الكل القائل لس فده د مسدة ير 2 شم يقول واللا قألة 0 
تكدا للميان 1 ولو 6 ] التؤتدت ل أكرين فيا 2 وإن وإنأ ) لا لفان ( لا بشة_دون والتزاترك 
أيضأ كذإك لان قولنأ ) لا يصدءون ( لىئ لايفقدونه ومع كثرله ودوام شزبه لا مككووة وإن 
عدم السكر إنفاد ااقرلك لش (مجب )» لكن عدم سكرثم مع أنهم وس ةد #رر»كفاب. للكرناف حت 
وإن قانا ) لاننزفون ) ممى لا ينفد ثنرامممكا نينا هناك . فقول أرضاً إن كان لا يصدعون ععنى 
لايصيمهم صداع فالترتيب فى غاية الحسن ؛ وذلك لاأن قوله ( لايصدعون ) لا يكون بان أمس 
عيب إنكان شر أمهم قللا فال ) لايص_دعون عنها ( م انهم لا يفمدون لترليك ولا ينزفون 

الذرااك 2 وإن كان ععى لانن زذوك عم افالار نإب سن لان م أه لان زفوك ع عءنى لاخرجون 
عماهم فيه ولا ,ؤخذ منهم ما أعطوا هن ااشراب» ثم إذا أفنوها بالشراب يعطون . 

0 ثم قال تحال 0 وذا كبة مم تحير ون 3 وم طير مو إشةموث 4 وفيه 0 ل : 

(١ا‏ المسألة الآأولى » ما وجه الجر , والفا كبة لا يطوف ما الولدان والدطف يقتضى ذلك ؟ 
تقول : الجواب عذه من وجبين (أحدهما) أن الفا كبة واللحم فى الدنيا يطلبان فى حالتين (أحدهما) 
خللة/الغرايا والإتعرى ال عدمه» فالا كرت يل زكر 8ل | الااقيا اوتنك ال تار جلها 
دانية) وقال ( وجنى الجنةبن دان ) إلى غير ذلك ؛ وأما حالة الشراب از أن يطوف مما الولدان؛ 
فيناولوثم الفواكه الغرب.لة واللدوم العجيية لا للأكل بل الاكرام 2 ص إم المكرم للضيف 
أنواع الفوا كر بيده عزده وإن كان كل و دك مهما مشاركا الآخر قََ القرب هنمأ ) والوجه اأثانى 2 
ق هذه النعم يتقارون ١‏ والمشوور أنه عطف ف الافظ للمجاورة للا ف المعنى 1 و كيفك لابرز هذا 
وقد جاز ثةإد سيفا ورعا ٠.‏ 





قوله تعالى : لا يصدعون عنما . الآية و١‏ 


- وي 2 ساي وي سن الاو ا تنج 2 


لصا يصدعون ع و3 ينزفون »١9«‏ 


ا الثالثة 4 من معين بيان مافى الكأس أو بان مافى الآ كواب والآاباديق » تقول 
حتمل أن يكون الكل من معين والا ول أظهر بالوضع » والثائى ليس كذلك» فلما قال ( وكاس ) 
كاه قال ومشروب . وكان السامع تنااحا زك فونه لصوت و أذ التو يق اندلا افيه عل 
المشروب ليس ,اوضع الو ل 1م11 ااا هو المق ؛ ولاان الطواف بالفارغ 
لل فكت السرم الماش الم .طعا كويد بإلث ويل يهأ به كعك عند 253 لاا الىا. خركر كنسها 
لا نوع م ما فها فقال تعالى ( و يطاف علييم بأنية من فضة 1 اب ) الآية وعدن ذكر الكائع 
بين ما فيها فقال ( كاين من معبن ) فحتمل ل الطواف اله باريق » وإن كانت فارغة لازينة 
وااتجمل وفى الآخرة تتكون الا كرام والتنعم لا غير . 

١‏ المسألة الرابعة 4 ٠‏ معنى المعين ؟ قانا ذكرنا فى سورة الصافات أنه فعيل أو مفعول و«ضى 
فيه لاف » نإنقلنافعيل فهو من!معن الماء إذا جرى ..وإن قلناةفءول فهو من عانه إذا شخصه 
1 قرالا ول ين بوم , اتح ريع لمن نملف اقلق نلدن 
معناماضيرفى [ذ] أصابتى عينة» و لبن الوصفب بالمفعول لآ فايّدة فبه.: وأما الج زياناف المشراوب فو 
إن كان فى الماء فهو صفة مدح وإ كات غير فر لعن عيب لا وجد. ف الدننا »:.فيكون 'كقوله 
تعللل (إ و أمهارة من جمن )د 

ثم قال تءالى 02 لا,نضدءوناعها ولا ذزفوآن 4 وفيه مسائل 

لإ المسألة الآولى ) ( لا يصدعون ) فيه وجمان ( أحدهما ) لا يصيهم منها صداع يقال : 
صدعى فلان أى ع2 الصداع ١‏ وااثاف) لاناريةوون عنما ولا ابنفنو نبا من الصدع ؛ والظاهر أ 
الس اند لز اتعرة لله كر ف لكت ل ع اي 
الدماغ وله فيسكون الذى به صداع كا" نه يتطراق اق عَْمَاء دماغه! . 

( المسألة الثانيسة 4 إنكان المراد نى الداع فسكيف سن عنما مع أن المستعمل فى السبب 
كامة هن ؛ فيقّال مض من >كذا وفى المفارقة يقال عن ؛ فيقال برىء عن المرض ؟ تقول الجواب 
هران اينيك التي ايشضة أخرأ رف ثئ كانه فصل عنة قىة وائيك :فى نكانط فعلق.فبنالك إعرلن 
ل لناانا حاورا ص امم 27د هذا موملةاء لعا ارشذلء وعتؤ ذه امن اأعه باه 
فيتمع نظرك على السوب فتَول هذا فن هذا أى ابتداء وجوده منه ٠‏ وإذا نظرت إلى جانب 
الى الال الف فلد رعسم 6 فار قة لىالتصق, الل عد سنال لان عياكوم ابوج ذلك 
١‏ لي ]الات ركان لمر تل ختضاف رأ كتزي]لا ”عل :نهنا تكر خا حافت انسار مني 
الاأجسام والامو ر الى لهسا قرب وبعد » إذاعم هذا فقول : المراد طهفا ,باق حمر (الاخرزة ف 














١‏ قوله تعالى : بأ يأب وأباديق . الآرة 





3ه م هد أذ-ه -ه ع آ -_-ه 
با كواب واباريق وكاس من معين دما 





وجران آخران ( أحدهما ) أنْم مخلدون ولا موت لمر ولا فناء ( وثانهما ) لا يتغيرون عن حالهم 
وببقون صغاراً داتئما لا ييكبرون ولا يلت<ون ( والوجه الثانى ) أنه من الخلدة وهو القرط بمعنى 
فى آذاتمع حاق » والآول أظبر وأليق . 

ثم قال تعالى (ر بأ كواب وأبازيق وكاس من معين ) أواتى الزر تنكون فى الال »وى 
الكوب وجران ( أحدهما ) أنه من جنس الأقداح وهو قدح كبير ( ونان ) من جنس الكيزان 
ولاعروة له ولا خرطوم والإبريق له عروة وخر طرم» وف الاية مسائل : 

١‏ ال_ألة الأولى ) ما الفرق بن الا كواب والأاباريق والكا'س حيث ذكر الآ كواب 
والأباريق بلفظ المع والكاأس بافظ الواحد ولم يقل كوس ؟ تقول هو على عادة العرب فى 
ااشرب يكون عندم أوان كثيرة فها اللذر معدة موضوعة عندم . وأما الكاأس فهو القسدح الذى 
شرك كذ [ذاوان افده كروتن ار ا ا ل ا 01ت 
الثر المملوءة منها فى زمان واحد فتوجد كثيراً ٠‏ فإن قيل الظواف بالكا'س عل عادة أهدل الذاننا 
وأما الطواف بالا كواب والأباربق فغير معتاد فا الفائدة فيه ؟ تقول عدم الطواف ما فى الدنًا 
لدفع المثمقة عن الطائف لثقلرا وإلا فبى تاج اها بدليل أنه عند الفراغ يرجع إلى الموضع الذى 
اأقيذا ةو أنااق" الاغر و و الاقة جدوال تعدار وال عار كوقا ةكد رمم 
غبتق د الاخة: وتهؤ: أن الكا'سن' إن فيه شدرات: فتدخل اف مقر قد اللعووائك 4و الارا رق آقةا لارعتاظ 
فى إطلاق اسم الإمرزارق "علا أن كز ن اننا أميزااق .ازا إذااتيك دمداا ناا الاك لذ 
نا دالا لالاناء" عغلى زذلكان كناك فاعتا رباكا ين كا رهن الدكن: فيه امش اكد لجنا ةا 
وهو المءتبر » والجفس لا مع لإ اغنذ تتويعه فلاايقالًا الأرغفة شن جسن لزاه عاق ادو رعلا 
رغالة ركان عند ما يكون إعضما أدود وبءضها أبيض و كذلك اللحوم يقال عند تنوع الحيوانات 
التى منها اللدوم ولا يقال للقطعدين من اللحم لان : وأما الآشياء المصنفة فتجمع ٠‏ فالاقداح وإن 
كانك اكرات لبكة لكا مافكا هيا من جنس واحد لم يحر أن يقال لها خمور فلم يقل كوس وإلا 
إعكاةرؤلك ددا للظروف ء لآن العكاس من حيث ما شراب من جنسواحد لا جمع واعد 
مقرراك إظن) اتميجا, لدايك المظطروف عنلاف الإبرءق فان المعتير فيه الإذاء سب ٠‏ وعلل هذا 
يتين بلاغة القران حيث لم يرد فيه لفظ التكئرس إذكان مافيها نوع واحد من الخر ٠‏ وهذا حث 
عَوَا نإف اللعةا. 

١‏ المسألة الثانية » فوأ برو تكلا ته ركم كن انان تقسديم الال كالب إذااكات 


اللكويية م4 لصب القرالة ف الإريق ومن الإ.ريق الكا س 2 





قوله تعالى : عل سرر موطوبة . الآية ١69‏ 
ل 2ن 1م ا -_ و سدسة ص ىده 


على سرر ويام وه١»6‏ متكي عليها هيه تأبلين 1» طوف علب 


هع كم ع2 


61١1 0 ولدان‎ 


ثم قال تعالى لإ على سرر موضرنة ؛ متسكئين عليما «تقابلين »4 والموضونة هى المذسوجة القوية 
اللحمة والسدى . ومته يقال لادرع المذسوجة موضونة والوضين هو اليل العريض الذى يكون 
هنه الحزم لقوةسداه وخنته ؛ والسسرر التى تسكرن الءلوك يكون اقوائم منثىء صلب ويكون مجلسهم 
غَليِها معمولا كار وغيإذلك لآنه أنعم ,من اللاشب وما يشهه.فى الصلابة وهذه:اسرز قواءهامن 
الجؤاهر النفيسة . وأرضها من الذهب الممدودء وقوله تعالى ( متسكئين عليها ) للنا كيد؛ والمعنى 
أنهم كائتو على سرر متسكئين عليه متقابلين » ففائدة التأ كيد هو أن لايظن أنهم كاثنون على سرر 
0 كئين عل غيرها م يكو ن حال من يكون عل كر سى صخير لا سعه للا نكاء فيوضع تنه شىة 
آخن للاتكاء عليه » فلنااقال على سرر متسكثين.غا. 5 هذا على أن استقرارثم واتكاءهم جميعاً على 
سرر» وقوله تعالى ( مده ابلان ) فيه وجوان (أحدها ) اناحدا لا يستدير أحداً وك نبب ) أن 
أ<داً من السابقين لارى غيرة فوقه 6 وهذا أقرات ل ن قوله ( متقابلان ) على الوجه الا ول يحتاج 
إل له قالاايتنا بان . محتامرأن كلح يقابل :أخدآ ذ فى زمان واحد ‏ ولا يفبم هذا إلافم| لا 0 
فيه اختلاف جهات » وعلى هذا فيكون معنى الكلاء أنهم أرواح ليس له 00 وطهوإنء فكون 
الحراد من السابقين مم الذ, ن أجسامهم أ رواح نورانية جميع جم بورج كاد الأىيها بل كل ضيه 
لشن الحدا يا لمجم لل ول (تمع ال اد ملف المكانيات 
ثم قال تعالى ل يطوف عليهم ولدان مخلدون > والولدان جمع الوليد ؛ وهو فى الاأصل فعيل 
يمدتى «فعول وهو المولود لمكن غلب على الصغار مع قطع النظر عن كوتهم مولودين : والدليل 
أنهم قالوا لاجارية الصغيرة وليدة » ولو نظروا إلى الا أصل لجردوها عن الهاء كالقتيل » إذا ميت 
4 فنقول فى الولدان وجهان ( أحدهما ) أنه على الاأصل وم صغارالمؤمندن وهو ضعيفء لان 
صغار المؤمنين أخين الله تعالى عنهم أنه ياحقرم بأبائهم » ومن الناس المؤءنين الصالمين من لا ولد 
له كلا بوذ 1 خدم ولد الاؤمن امنا غيره»6 فيازم إملاأق لوت حم ا 250 دك الصالمين 
وأ لجنيكران لى لا يكون له ولد من طوف عليه من الولدان ؛ وإما أن يكون ولد الآخر مخدم 
غير أبيه وفيه منقصة بالإحال وعلى هذا الوجه فيل ثم صغار ار الكرنا فان واه أفزينا 5 الكل 
لد هديا تكزنا مزل للفحدة ف انى ) أنه على الاستمال الذى لم يلحظ فيه الا صل وهو إرادة 
الصغار مع قطع الطرا عقا كوم مولود.ن وهو ح< بيتك كقوة تعالى ( ويطوف عليهم غلمان مه م( 
وف قوله تعالى ( مخلدون ) وجمان ( أحدهما ) أنه من الخاود والدوام ؛ وغل هذا الوجه 5 


١6‏ 0 قله تعالى : ثلة من الأأولين وقليل ٠١‏ الآبة 
أظوور -الهم أ و فا م عل غره ج فيضا خير مده ؟ تقول ذلك المتفتوة قدالأقاة ذ كر 
حير 0 0 <َر كا أن راخدا يدول زيد لاق َلك حاله |+ ثمارة 2 ونهدمن لقم رون 
ثم شرع ف كان دق على السامع 3 أنه قال لا دَق 2 لإآان ذلك كان لييان 10 0 من الغرباء 
كذاك هو طقال[ السابةون الساقون ) ليان عطميى م داتي حال علاكم . 
تقال ( السابهو دوك ) لس م م 2 

02 المسألة الثانية 4 الآواين ف 7 5 تقول المشمورد أنهم من كان قبل نينا صلى أللّه عليه وسلم 
وإعسا قال( ثلة ) وااثلة الماعة العظيمة , لآن من قبل نبينا من الرسل .وال نبياء من كان من كيار 
أصدابيم إذا جمدو كو توك أ 51 كل من السابوين من 1 مل صلى ألله عليه وسلم 5 وعللى هذا 





قيل إن الصحابة لما نزلت هذه الآية صعب عليوم قلتهم » فنزل.بعده ( ثلة عن الأواين » وثلة من 
الاخرين ) وهذا ف إغاية الضغف.من: وجوه :(أحدهاأن عدد أمة عمد صلى الله عليه وسلم إذاكان 
فى ذلك اومان :ل إ كارا الزمان : بالنسبة إلى من مضنى فى غاية القلة فماذاكان عليهم من إنعام الله 
على خلق كثير من الآولين . وما هذا إلا خاف غير جائز ( وثانيها ) أن هذاكالنسخ فى الأخبار 
وأنه فى غاية البعد ( ثالئه! ) ما ورد بعدها لا برفع هذا لآآن ااثلة من الآولين هنا فى السابقين من 
الآولين وهذا ظاهر لآن أمة مد صل الله عليه وس كثروا ورحمهم الله تعالى فعفا عنهم أموراً لم 
تف عن غيدثم » وجعل للنى صل الله عليه وس الشفاءة فسكثر عدد الناجين وم أحداب الوين , 
وأمامن ل يأثم ول يركب الكبيرة من أمة هد صلى الله عليه وسل فهم فى غاية القلة وهممالسابقون 
( ورابعها ) هذا توم وكان ينبغى أن يفر -وا ذه الآية لأنه تعالى لما قال (ثلة من الأو لدين ) 
دخل فيهم الاول من الرسل والآنبياء .ولا نى بعد تمد صل الله عليه وسلم »فإذا جءل قليلا من 
أمته مع الرسل والانبياء والآولياء الذي نكاو فى درجة واحدة » يكون ذلك إنعاماً فى حقهم ولعله 
إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام « علماء امتى كا نبياء بنى إسرائيل » ( الوجه الثانى ) الاراد منه 
(بامناقران 0 ؛المهاجرين والآنصاز ) فإن | كثرم فم الدرجة العلا » لقوله الى 
0 منكم من أ فى ) الاءة ( وقاءا ومن 0 5 بادةب ١‏ امم من خلفوم وعللى هذا 
وله (.و؟ كنتم أزواج جا لالع كر ن خطاء ابأ مع الموجودين وقت التنزيل .ولاركون فيه بان 
الألإن الذي نكانوا قبل نبينا عليه السلام » وه-ذا ظاهر إن الخطاب لا يتكاق إلا بالمؤجودين من 
حيث الافظ ؛ ويدخل فيه غيرثم بالدليل ( الوجه الثالث ) ( ثلة من الأولين ) الذين آهنوا وعملوا 
الصالدات بأنفسهم (وقليل من الآخربن) الذين قال الله تعالى فيهم (وأتبعناهم ذريانهم) فالمؤمنون 

وذريامم إذكانوا هن أكوا ب الون فهم فى االكثرة عفنيال كل صى اث اعطق أزودية اس 
فهر من أحصاب العين , انا | إنكانوا من اللمومنتن السابقين ؛ فقلسا يدرك وندمم درجة السابقن 
كبر 11 الوكقانا زليو اروس أبن الله لاد جا ب اتقصير فى أبيه ومعصية لم وتيا الاين 
الصغير وعلى هذا فقوله ( الاخرين ) المراد منه الآخرون التابعون من الصذار . 


قولهآعالى : له هن الأأولين وقليل . الآبة ١/‏ 
ييكىم - - 51 


لها مر 1 0 ا )6 


م - 7 ا 





معجواز أن يكون الشخص معرهاً وموضعه غيرمعرف .يا قال تعالى (إنالمتقين فىجنات وعيون) 
( وإن المتقين فى جنات وتمر ) وبالعكس إرضا. د زم لوي فهوك عد دكن اجمع جمع الجنات 
فى سائر المواضع . فقال آعالى ( إن المتقين فى جنات ) وقال الى ( أوائك المربون فى جنات ) 
لمكن السابقون نوع من المقين ٠‏ وف المتقين غير السابقين أيضاً ثم إن السابقين لمم منازل ليس 
امرك عله زات غاتة الحلزا أ واالآخاالا اح فزاقنا #»واما باق اتسين 

6 واحد مرتنة وفوةها صانة مم ف جنات 1 فى المزلة لاجمعها صقع وا<د لا+تللاف 
منازهم ٠‏ وجنات السابقين على حد واحد ف على عليين يعرفهاكل أحد . وأما الواحد منهم فإن 
منزلته بين اللثازك وال ندر ف كل أ<د أنه لفلان السابق فلم يعرفهاء وأمامنازه, فيعرفها كل أحد ظ 
١‏ يعم أنها | للسابقين » و يدرف الذى المتقين على 00-9 

0 المسألة الثانية »4 إضافة الجنة إلى النعيم هن أى الانواع ؟ نقول إضافة المكان إلى ما بقع 
ف لكان ايفان ذا ر الضافة ودار الدعوة» و لاد القذك “فكدرك جنة النعيم عا افايلتةا اا اليه 
فى الدننا قد دكون للنعيم او نك شتكوام زلا فال وااتقيغ ةقان ثفقارها ؛ مخلاف الجنةفىالاخرة 
فإنما للنديم لا غير 

١‏ المسألة الثالثة » فى جنات النعيم » يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر » ويحتمل أن يكون خبراً 
واحدآء أما الأول فتقديره ( أولئك المقربون ) كائنون فى جنات ٠‏ كةوله ( ذو العرش الجيد . 
فعال لا بريد ) ٠‏ وأما الثاتى فتقدي رهم المةر.ون فى الجنات من الله كما يمال هو الختار عند املك فى 
هذه البلدة ؛ وعلى الوجه الاو ل فائّدته بيان تنعم جسحهم ؛ و كراءة نفسبم فهم مقربون عندالله فهم 
فى غاية اللذة وفى جنات »: جسمهم فى غاية النه كيم ؛ خلاف المقر ببنء تداللراك ٠‏ فإنمم ياتذون بالهرب 
لك ف إلا يكن لجسمهم راحة ؛ بل يكونوان!قى لانن الى لوكا لقتال ولهذا قال ( فى 
جنات النعم ) ولم يقتصر على جنات , وعلى الوجه الثافى فائدته المبيز عن الملائكة , فإن المقربين فى 
بومنا هذا فى السموات ثم الملا:كة . والسابقون المقريون فى الجنة فيكون المةربون فى غيرها ثم 
الملائكة ( وفيه لطيفة ) وهى أن قرب اللملائكة قرب الاواص عند املك الذين م للأشغال » فهم 
ليسوا فى نعيم ؛ وإنكانوا فى لذة عظيمة ولا نزالون مشفةين قائمين بياب الله برد عايهم الأم ولا 
برتفع عنهم التكليف » وااسابقون م قرب عند الله كمون علا مان اناك ؟ فهم لا يكون يدم 
شغل ولا برد علهم أمرزق فنتلذورن :نالق ريع و1 وزريتنه عورف بال راقو 

ثم قال تعالى ( ؟لة من الآأواان #وقليلمن الاخرين ) وهذا خبر بعد خبر ء وفيه مسائل : 

((المسألة الاولى) قد ذكرت أن قوله (والسابقون السابقون) جلة » و إبماكان ال+برعين المبتدأ 





م 30 فد به 

قو جنات النعيم د١١)»‏ 
له 1 تعلم فءين الكلام ع إذا كان يعرف ,ل ايقل يشال أه كذيت ولا يقال كيف 
كذاء وما الجؤاب عن ذلك. فكذلك فى ( 0 ) ما جع لهم حيث «دعوك » ف.ورد عليهم 
الاستفباع فين جزم بل بى الام على أنهم معثرؤون قْ الابتداء بالعجز 0 وعلى هذا فكَوله تعالى 
رروالكا عون ادن ) كمول (العالم لى رساك ع ا تسااد معضلة وهر بعل أنه لايفومها وإن كان 
أبانها غاية الإبانة أن الام فيها على ماهو عليه ولا يشتغل بالبيان ( وثالثها ) هو أن السابةون 
ثانياً تأ كيد لقوله ( والسابقون ) والوجه الأوسط هو الاعدل الاصم » وعل الوجه الأسط 
أوءى أن اواك كه إن السابقين إلى اخيرات ف الدنيا ثم السابقون إلى الجنة فى العقى . 

» المسألة الثانية 4 ( أوائك المقربون ) يقتضى الحصر فينبغى أن لا يكون غيرمم مقرباً‎ ١ 
وقد قال.ى دق الاك نم مر بون » نول ( أواغك المقربون ا الأزواج الثلاثة  فإن‎ 
قم تداك [الملحةة) تدا يمن المتوين0 أتغوال :للتعزايفك وكات الهو ناك الدلقان‎ 





طلا ليشي هد لل وعر طقان نسرا عو برق [نتقاك و الموا دع ل لان ل اهنا هبسن 
كون أكداجة المين م وتجرتن ل طؤق اعلقة امنا رما كا ابارااة بط هلان يعاذا (وديك 

ككتايه الاكلقه ان الستابقون قد قربوامن المؤل أوءة رمم إلى الله فى الجنة وأكداب المين بعد 
ركع وان إبار! كري] انفالء ران ته 3 السير والارتفاع لاينقطع فان السيرفالله لااتقطاع 

00 نهاية له» فكا) ترب أكداب العبن من درجة السابق ٠‏ يكون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى منه . بأولئك ثم المقربون فى جنات النعيي » بإأفاأعل > عليين حال وصول أحداب الدبن 
إلا الوذ بالحتقمد 

١‏ المسألة اك الث بعد بان أقسام الأزواج لم يد إلى بان حالم م عب تر تيب فارع بل 
بن حال السابقين مع أنه أخرثم ؛ وأعينة ؟ لق ا كلتك عا قل م أرالاوى الذكر على 
أله سمأ بين » تقول قد بيئا 5 ر الواقعة قدم ف 1 عن العراال ( وأخر من لاضتاف 
خاه بالخرف والرجاء ؛ وأما عند البيان فذكر السابق افضياته وفضيلة حاله . 


“م قال 0 جنات النعبم ) وفيه مسائل : 

ل المسألة الأول ) عرف النعيم باللام دهنا وقال فى أخرالته, ردة (فروح دريحان وجنة نمبم) 
يدون اللام , واللداكر زالى: آع نالعال رقههى و الددة ميئ الا مان لقاه ك من رطنه الذكا هل دشوة 
معرفة بالإضافة إلى المدرفة » ولك غير معرفة فا الفرق بينهما ؟ فنقول الفرق لفظى ومعذوى 
فاللفظى هو أن السابقين معرفون باللام المستغرقه لجنسهم , لعل موضع المعرفين معرفاً » وأماهناك 


شور غير دعرف » لآن قوله إن كان من المقربزت أى إن كان فردأ مهم جل موضده غير معرف 





قوله تعالى ؛ والسما بقون السابقون . الآية ١‏ 


ذا مدواع ل يج جر ل 


ول سَابقُون آلا بون «. ٠‏ أولنكآلمرونَ ١ه‏ 





له اليسار من الثىء اليسير إشارة إلى ضعفه ؛ فصار فى مقابلة العين كيف) يدور فيقال فى ٠قابلة‏ الوبى 
البسلزوتى| ؛ يوق مهابلةاالأغن:ا لآ يلمزءا وف آم قا بلة المامنةالمبللوةة او لا لشت الشيال كا قستعمل 
الهين : فلا يقال الاثمل ولا المشملة ؛ وتستعمل المشأمة م تستعم ل الميمنة » فلا يقالفى مقابلة الهين 
لأ مق بات القيؤ 1 دا الشآم. فليس فى مقابلة الهين بل فى مقابلة ءان . إذا على هذا فتقول بعد 
ما قالوا بالعبن لم. بتر كوه . واةتصروا عل استعال لفظ الهين فى الجانتٍ المعروف عن الآدى » 
ولفظ الشمال فى مقابلته وحدث لم لفظان آخ ان فيه ( أحدهما ) ااشمال وذلك لام نظروا إلى 
انلك اخ لابه زوع اوااءة 8 الإنسان وجعاؤ! السماء جا نبنن و جعلوا أحدها أقوىكا 
رأوا ف الانما نع فسموا الاقوى جنوب لقوة الجانبا يقال غضوب ورءوف » شم زأو اى 
مقابلة الإتوبجاناً آخرثم ل ذلك 5 انبعمارة العام فسموه ثمالا (والامظ الآخر) اش أمةوالاشأم 
فى »قابلة الميمنة والآيمن » وذلك لآانهم لما أخذوا من الو-ين الهن وغيره لاتفاؤل وضعوا الشؤم 
فى مةابلته لافى أعضام وجوانهم تسكرهاً لجعل جانب من جوانب نفسه شؤماً : وا وضعوا ذلك 
واستور الاصس عليه نقلوا الوين من الجانب إلى غيره ء فالله تعالى ذكر السكفار بافظن طذتافين فقال 
(أكداب المشامة - وأكداب الشهال) وترك لفظ الميسرة واايسار الدال علىهون الام ؛ فمَال هنا 
(أكداب المشأمة) بأفظع الاممين : ذا قالوا فى العسا كر الميمنة والميسرة اجتناباً من لفظ الوم . 

ثم قال تعالى ( والسابقون السابقون» أواتك المقربيون » وفيه مسال : 

١‏ المشألة الآولى ) فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) والسابقون عطف على أكداب الميمنة 
وعنده تم الكلام ٠‏ وقوله و( السابقون أوائك المآربون ) جلة واحدة ( والئاف ) أن قوله 
( والسابقون السابقرن ) جملة واحدة دكا ي#ول القائل : أنت أنت . وكا قال الشداعر : 

أنانأ لوو اليه #امائ امقر 

وفيه وجهان (أ<دهما ) أن 1 لغوزة :عابتا عا موعليه فلاغااجة [خ المبل'عنهة 
وهو ماد الشماعر وهو المشهور عند :<اة ( وااثائى ) للاثدارة إلى أن فى البتدأ مالا حيط الم 
الاك دنه" ,القذا زراك "نه ا إللاارفسن ”امعد هويا يعلال القائن لنيزء أخبر قا غن عاق الك 
فقول لاأعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله ( السابقرن السابقون) أى لامسكن الإخبار عنهم 
إلا بنفسهم فإن حالم وما هم عليه فوق أن حيط به عل البشر ( وهبنا لطيفة ) وهى أنه فى 
أصداب الميمنة قال ( ما أعداب الميمئة ) بالاستفبام وإنكان للاعاز سكن جعلهم مورد الاستفهام 
وهنا لم يقل والسابقون ما السابةون» لان الاستفبام الذى لاز يبورد على مدعى العلم ٠‏ فيال 


مولس شر ونع 





١‏ قوله تعالى : وكنتم أزواجا ثلالة . الآية 


(إالمسألة الخاءسة »4 مامعى قوله (ما أداب الميمنة ) ؟ تقول هو ضرب من البلاغة وتقريره 
هو أن يشرع المذكلم فى بيان أم ثم يسكت عن الكلام ويشير إلى أن السامع لايقدر على اعه 
كا يقول القائل لغيره أخبرك بما جرى على ثم يقول هناك هو جيرا لنفسه لاأخاف أن بحزنك وكا 
حول التكائزؤالن يدرك فلإنا فيكون أبلغ من أن عامد لان السامع إذا سمع وصفه يقول هذا 
نهاية ماهو عليه » ذإذا قال من يعرف فلانا يفرض السامع دن نفسه شيئا » ثم يقول فلان عند هذا 
لبر أعظم عاش حت انه نا كليك منها. 

) المسألة السادسة 4 ما إعرايه ومنه يعرف معناه ؟ نقول فأصتاب الميمنة مبتدأ أراد التدكام 
أن يذكر خبره فرجع عن ذكره وتركه وقوله (ما أككاب الميمنة) جملة استفهامية على معنى التعجب 
كا تقول لمدعى العمل ما معنى كذا مستفهماً ممتحناً زاعماً أنه لا يعرف الجواب حتى إنك تحب 
وتشتهى ألا بحيب عن د ؤزالك ولو أحاب. لكرهته لآ نكلامك مفبوم كا :نك تقول إنك لاا تعرف 
الجواب ء إذا عرفت هذا فكاان المتكلم فى أول الآمى برا ثم لم خبر بثىء لآنفى الاخبار تطويلا 
شم لم تك فال ذلك ]ا راغا ليك لاتحتوق كنيد و ذلك لان هن شرع فى كلام وك 
المبتدأ ثم يسكت عن الخبر قد يحكرن ذلك السكوت ل+صول علءه بأن الخاطب قد علم الخبر هن 
غير ذكر ابر »كا أن قائلا إذا أراد أن بر غيره بأن زيداً وصل ٠‏ وقال إن زيداً ثم قبل قرله 
ا وقع بصره على زيد واه 00 عله سكت والانارةو ل جاء روج اكلام عن الفائدة وقد 
يسكت عن ذكر الخبر من أول الآمس لعليه بأن المبتدأ وحده يكق ان قال من جاء فإنه إن قال زيد 
كرات بعؤايا واكثير ا انانة راك ريد ؤلا :نه ول جا نا تورفنا بكرن انرا ل لمان اقلق 
القصة كةول القائل : الغضبان من زيد ويسكت ثم يقول : ماذا أقول عنه . إذا عل هذا فقول 
الا قال ( فأكداب الميمنة )كان كانه يريد أن يأنى بالخبر فسكت عنه ثم قال فى نفسه إن السكوت 
قد يومم أنه لظهور حال الخدبر يا يسكت على زيد فى جواب من جاء فقال ( ما أكاب الميمنة ) 
متحنا بز اعم أنه لا يفهم ليكون ذلك دليلا على أن سكوته على المبتدأ لم بكر لظهور الام بل 
لخفائه وغرابته » وهذا وجه بليغ » وفيه وجه ظاهر وهو أن يقال معناه أنه جملة واحدة استفهامية 
كانه قال : وأكواب الميمنة ماه على سبيل الاستقام غير أنه أقام المظهر مقام المضمر وقال (أداب 
[للبعنة ما أوناب الميمنة ) والإتيان بالمظهر إشارة إلى تعظيم أمرمم حيث ذكرهم ظاهرا مرتين 
وكذلك القول فى قوله تعالى (وأحداب المشأمة ما أكداب المشأمة) وكذلك فى قوله(الحاقةماال+افة) 
وف قوله ( القارعة ما القارعة ) . 

لا المسألة السابعة » ما المكمة فى اختيار لفظ المشأمة فى مقابلة الميمنة » مع أنه قال فى بان 
أحوالهم ( وأكداب الشمال ماأحداب الثشمال ) ؟ نهو لالدين وضع للجانب المءروف أولا ثم تفاءلوا 


به واستعملوا منه ألفاظاً فى مواضع وقالوا : هذا ميمون وقالوا أءن + ووضعوا لاجانب المقابل 





قوله تعالى : وكثت أذواجا ثلاثة . الآية ١١‏ 


النفع قصار الجائب الاعن قوياً لمكان الكيد على العين ؟ فنةول هذا دليل الاختيار لآن العين 
كااشياك » وتخصيص ألله العين جدله مككان الكيد ددا الا<تيار إذا ثدت أن الإنسان عيئه أفوى 
من شع اله.. فضلوا الءين على ااشهال »:وجعلوا الجانت الامن الآ كابر » وقيل ان له مكابة هو من 
أحاب الفين : ووضهوا له لفظأ على وزن العزبز ؛ فيفيغى أن يكون الأمرعلى ذلك الوجهكاأسميع 
واليصير 0 وما لاشغير كانطويل والقصير 2 وقيل له الوين 0 وهر يدل على القرة ع ووضهوا مقاباته 
اسار على الوزن الذى اختص له الوم المذموم عند التذاء يذلك الوزن : وهو الفعال, ذفان ع 
الشتم والنداء الاسم المذموم يؤنى بهذا !لوزن مع البناء على الكسر ؛ فيةال يار يافساق ياخياث » 
وقيل الوين اليسارء كم بعد ذلك استءمل فى العين انا الميمئة فبى مفعلة كا نه الموضع الذى فيه 
العين وكل ماوقع مين الإنسان ف جانت من المكان 1 فذإك ووسع العين فمرديدئة نا داعية : 
المسألة الثالثة 4 جعل الله تعالى الخاق على ثلاثة أقسام دليل غلبة الرحمة : وذلك لان جوانب 
الإنسان أرية 5 كمه وشم له 3 وخامه وقدامه 2 والعين قّ مقاللهة الشئاك والخلف قَْ مقابلة القدام ثم 
إنة تعالى أشاز :بأحاب الهين "إلى الناجين الذين يعطونكتبهم بأعانهم وهم مر._ ‏ أصاب الجانب 
الأقيئيقك المكوءى انان رأحماي الشنهال إلى الذين حاطم على لاف أداب العين وثم الذين يعطون 
كتوم إشمائلهم «بانون وذكر السابةين الذين لا <ساب عليهم ويسبةون الخاق من غير حساب 
بيمين أو ثمال.» أن الذين يكونون ف المنزلة العليا من الجانب الاين » وهم المةربون بين يدى الله 
يتكلمون فى-ق الغير و يشفءون للخير و يقضون أشغال الناس وهو لاء أعلى.نزاة من أكاب الدين » 
ثم إنه تعالى لم يقل فى مقابلتهم قرماً يكونون متخلفسين ؤخرين عن أداب الشمال لا يلتفت إلمبم 
) نهم ظالم لنفسه و٠نهم‏ مقتصد ومنهم ساق بالخيرات ) ولم يقل »نهم «تخلف عن |ادكل . 

١‏ المسألة الرابعة 4 ما الحسكمة فى الابتداء بأحداب الهين والانتقال إلى أصحاب ااثمال ثم إلى 
السابقين مع أنه فى البيان بين حال ااسابةين ثم أكواب اأشهال على ااترتيب (والجواب) أ 3 
تعالى م كفه ا عن المحصية 0 وآما الذن عر ثم «شغول بردم ؤللا >زنون بالعذاب ع فلا ف 
تمان ) إذا وقعت الوافء-ة ( وكان 4 من الخو ف مأ لا دق وكان الخو بف بالذين برغ-ون 
ويرهبون بالثواب والعقاب أولى ذكر ما ذكره لقطع العذر للا نفع البر : وأما السابقون فهم غير 
| جين إلى تر غيب 3 أرهيب ققدم سي حأنه اقطان العين الذين لس معوكَ ويرغدون ثم كو 
السابقين ليجتبد أصحاب العين ويقربو! هن ذرجتهم وإنكان لا ,الها أحد إلا بحذب من الله 
فإن السابق اله 1 يناله 1 باء وإليه الإشارة ب#وله 23 جد بة دن جدبات الزحمن خسير من عدادة 


سنبعدئن ميئة 2 


١‏ قوله تعالى : وكلتم أزواجأ ثلاثة . الاية 


> أزو اجا" م 5 0/0 حاب مالك كة 0 )حاب ا لممسة «م/» 


وكنم 


وكات لكام خا فك | قلا متنوين 


حتمل وجوها ( أحدها ) أن يكون إذا رجتبدلا عن إذا وقءت فيكون العامل فها ماذ" 
قبل ( ثانها ) أن يكون العامل فى ( إذا وقعت ) مو قوله ( ليس لوقءتها ) والعاملفى ( إذارجت ) 
هو قوله ( خافضة رافعة ) :-ديره تخفض الواقعة وترفم وقت رج الارض وبس الجبال والفاء 
لاوتيت الوماف اللآن الأارضن مام تحرك والجيال مالم لمن دون هياء دا انك االقلبس» 
واطباء هو اطواء الختاط بأجزاء أرضية تظبر فى خيال امس إذا وقع شعام! فى كوة » وقال 
الذن #زلرة لطر فوا عاق [متابة )إن "انوا :ذه خاليلة لبوا يك له أرضية لقا 
رن افظه حرف فأبدات الواو المفيفة بالباء التى لا ينطق ما إلا بإطباق الشفتين بقوة ما 'وفى 
- مك 

ثم قال تعالى (( وكنتم ازوائعا خط الأصانة لقنا لطا« ل راطا لاماي كا 
أحداب المشأمة ) أى فى ذلك اليرم أنتم أذواج اديه ذافن قار ذا يكدها لم/ لدة زد حابي لكين 
ما أكداب الممنة ) وفيه مسائل : 

(ا المسألة الآولى ) الفاء دل على التفسير » وبيان ماود على التقسيم كاأنه قال ( أزواجاً ثلاثة 
أحداب الميمنة وأكداب اللثنأمة ال .ثم بين حال كل قوم ؛ فقَال (ما أكداب الميمنة ) فترك التقسيم 
أؤلا وا كت ا يدل عليه . فإنه ذكر الأقسام الك-لاثة مع أ<والها ؛ وسبق قوله تعالى ( وكتتم 
أذواجاً ثلاثة ) يغنى عن تعديد الأقسام .ثم أعادكل واعدة لبيان حاها . 

١ل‏ أله الثاني ةم (أصحاب الميمنة) هه أاب الجنة . وتسويتهم بأكداب الميمئة إما الكوهم من 
جملة من كتيهم بأعانهم» و إما لكون أعانهم تستنير بثور من الله تعالى كا قال تعالى ( اسع 
نورمم بين أبدم وبأ بانجم ) وإما لتكرن العين براد به الدليل على الخير » والحرب تتفاءل بالساتح » 
و[هو] الذى يقصد جانب الوين من الطيور والوحوش عند الزجز والأاصل فيه أ حكتى» وهو 
أنه تعالمل آننا. خلئ] الخلا كان اله .فى كزءقلء اليك كن اقدراتةاواختياروة !حت أناف نفس الإإنكاؤاله 
دلق لجا تياد أؤرلد خصى» : لادلا 1 (الحافظا قات بغتلتيين وجخازكا متعنالب أو رإثناى ماين 
فى حلين تنافين . إذ حال الإنسان من أشد الاشياء مشاية فانه مخلوق من متثمابه » ثم إنهقعالى أودع 
فى الجائب الأاعن من الإنسان قوة يست ق الجانب؛ 257 اجتمع أهل العلم على أن يذكروا له 
مرجحاً غير قدرة الله وإرادته لا يقدزون عليه ؛ فإنكان بعضهم يدعى كياسة وذكاء يول إن 


1 اس 


اللكية قَْ الجانب الإادن , وما قوة التَعد 4 .والط<ال ف الجا انتب أ ل “الل قره قوة ظاهرة 








ار التاق الغا لكت | الاراكن دواب] لايد 1١‏ 


ل 2 سه مس »روماه 


ذا مك5 الارض ع د؛» وَبسْت اا ال 2 ه2052 فكانت هنا أء منثارت 


_- 


لا قيامة لشدة وقءتها وظهور الام وكا يقال لايحتمل الام الإنكار لظبوره لكل أحد فينكون 
تفي كر ؟دنى لا يكذب أحد فيقول لاقيامة وقبله نفوس قائلة به كاذبة فيه ( ثانه»)) أرف 
تسكون لاتغسدية وذلك كا يقال ليس لزيد ضارب ٠‏ و <ينشذ تقديرة إذا وقعت الواقعة ليس 
لوقعتما امرؤٌ بوجد لهاكاذب م عنها فبى خافضة رافعة خفض قوماً وترفع م . وعلى هذا 
لا تسكون عاملا فى إذا وهو بءنى ليس لها كاذب يقول هى مص سول إطاق يقال لمن يقسدم على 
0 عظيم ظانا أنه يظيقه. سل نفك أى سمهلت الام عليك وليس بسهل؛ وإن قلنا بالوجه الاق 
وقو المالغة ففيه وجبان ( أحدها ) ليس لهاكاذب عظيم أن من يكذب ويقدم على الكذب 
العظم لا يمكنه أن يكذب لهول ذلك اليوم ( وثانيهها ) أن أ<داً لوكذب وقال فى ذلك اليوم 
لاا ولا وافعة لكان كاذياً عظيا ولاكاذب هذه العظمة فى ذلك اليوم والآول أدل على هول 
/ 0 الثالث يعود ما ذكرنا إلى أنه لا كاذب فى ذلك اليوم بلكل أحد يصدقه . 

02 0 4 خافضة رافعة تقديره هى خافضة رافعة وقد س.ق 0 فى التفهمير امل 
وفيه وجوه أخرى ( أحدها ) خافضة رافعة صفتان للنفس الكاذبة أى ايس لوقعئمامنيكذب ولا 
دن يغير الكلام فتخفسض أمرأً وترفع آخر فبى خانضة أو بكون هو زيادة لبيان صدق الاق 
فى ذلك 0 إمكان كذيهم والكاذب يغير ااسكلام 3 إذا أراد :فى الكذب عن نفسه 
يول ماعرفت ما كان كلمة وا<دة وربما يول ماعرفت <رفا واحداً 1 3 لان الكاذب 
قل 20 فى حقيقة الام و كناب فق صضفةاقق فاته والصفئكة قد 505 ملتفتاً 3 | وتد 
أكون ملنفتا للها التفاما معتترنأ وقد لايكرن ملتفتا'إللها أصلا( 00 قول القائل/ماجاء ريد 

ويكون قد جاء ( ومثال الثانى ) ماجاء يوم المعة ( ومثال الثالث ) ماجاء 51111111 
جاء بكرة يوم الدعة وماجاء أول بكرة بوم اجمعة والثاتى دون الأول والرابع دون اكل فا ذلاقال 
القائل ما أعر ف كامة كاذية فى عنه الكذب فى الإخيار وفى صفتّه والذى كول ما عرفت ا 

ادا فى أمرأ وراءه» والذى يول ماعرفت أعرافة واحدة بكون فو ق ذلك فةوله ( ليسلوقعتما 
كلذ يننا فشفة بالف )تمق اننياتغي .ولو كان شيراا.+ 

ثم قال تعالى بر إذا رجت | الآرضن رجا :ووطت الجبال/7-] كانت هر ا منبا 4 أل كارع 
الوك لكاتو اسار ل لها لم الاخرناطا. وزقؤله إتغاق 0 ماك منكا ) كعو له كال 
فى وصف الجبال (كالءون المنفوش ) وقد تقدم بيان فائّدة ذكر المصدر وهى 0 يفيد أن الفعل 
كان قولا معتبراً ولم يكن شيئاً لايلنفت إليه . ويقال فيه إنه ليس بثىء فإذا قال القائل ضر بتهضرباً 
معتبراً لايقول القائل فيه ليس بضرب حتقراً لهي يقال هذا ليس بثىء : والعامل فى ( إذارجت ) 








١٠‏ قوله تعالى : إذا وقعءت الواقعة . الابة 














لكل !لذ 3 كندل وأكر ااه دلا نير ينه لمر كال لت رالا وأ وك لغلرزاقة ,)له [لشاضنة زاقنه)امخطوافى 
على كاذية نسقاً ؛ فُكونك يقول القائل : ليس لى فى الا شك ولا خطأ» أى لا قدرة للأحد على 
رفع المتخفض ولا خفض المرتفع . 

(١‏ المسألة الثانية 4( إذا وقعت الواقعة ) يحتمل أن تسكون الواقئة صفة لحذوف وهى القياءة 
أو الرلولة عل ما يننال !وت أن يكرك اعد قا ذيا غير مين مكرك نا الأنيك مشيرة 
إلى شدة الم الواقع وهرله .كا يقال كانت ا.كائنة والمرادكان الآمس كائناً ماكان » وقولنا الام 
كائن الا يفص[ للدوخت :اهلو لواكان :نيلا بالذلسة إلى قر لها بها ,الك قتع إذ فى الكامنة معتل 
زائن ركشن كروو نمدا دلي هذا مان 7 ون الحساء للبالغة فى قوم : فلان راوية ونسابة » 
وهو أنهم إذا أرادوا أن يأتوا بالمبالغة فىكو نه راوياً كان لم أن انايو ضفك ارقد اللو ١‏ 1 ف 
فلن راواكة [وامات أو فاضل ء فعدلوا عن التطويل 0 الإجاز مع زيارة فائذة » فك مالو نأو 

حرف نيابة عن كلمة يم أتينا هاء التأنيث حيث قلنا ظالمة بدل قول القائل : ظالم أنثى » 5 
4 هم بيان اللانثى عند ما 0 سانا بالطهاء فى قوطم كا 2 وكالكتابة ف امع حيث قلنا قالوا 
بدلا عن قول القأئل : قال وقال وقال » وقالا بدلا عن قرله قال وقال فكذلك ف المالغة أرادوا 
أن يأنوا حرف يغنى ع نكلمة والحرف الدال على الزيادة ينبغى أن يكون فى الآخر» لآن الزيادة 
بعد أصل ااثثىء » فوضءوا الحاء عذد عدم كوتما للتأنيث والتوحيد فى اللفظ المفردلافى المع المبالغة 
إذا فتك هذا سمو اق كان العكاندطة وو فنك الؤاقعةاخصو ]انمض دل لمظاً أما معنى فلأانهم 
قصدوا بقوهمكانت الكائنة أن الكائن زائد على أصل ما يكون » وأما لفظاً فلآن الماء لوكانت 
للمرالغة لما جاز إثيات ضير الاؤنث فى الفعل » بل كان ينبغى أن يةقولوا كان الكائنة ووقع الواقعة , 
ولا كن ذلك لانا نقول المراد به الممالغة . 

١‏ ال-ألة الثالثة ) العامل فى إذا ماذا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) فعل متقدم يجعل إداً 
مفو لابه لا:ظرفاً وهو اذكر .كانه قال اذكر القيامة ( ثانييبا ) العامل فيها ليس لو قغتها كاذية كا 
تقول يوم اجمعة ليس لى شغل ( ثالئها ) بخفض قوم ويرفع قوم . وقد دل عليه خافضة رافعة » 
وقيل العامل فيها قرله ( وأصحاب الميمنة ما أداب الميمنة ) أى فى يوم وقوع الواقعة . 

م المسألة الرابعة ) ليس لوقعتها إشارة إلى أنا تقع دفعة واحدة فالوقعة للدرة الواحدة » 

وقوله (كاذية ) حتمل ووقاً ) أحدها )كاذبة صفة 4هذوف أ يمت مقامه تقديره ليس لما نفس 
تكد ( ثانها ) الحاء للببالغة كم) تقول فى الواقعة وقد تقدم بيأنه ( ثالثها ) هى مصدر كالعاقية 
فإن قلنا بالوجه الآول فاللام تحتمل وجبين ( أحدها ) أن تنكون للتعليل أى لاتكذب نفس . 
فى ذلك اليوم لشدة وقعتباكا يقال لا كاذب عند الملك اضبطه الآمور فيكون نفياً عاماً معنى 
أنكل أحد يصدقه فيها يقول وقال وقبله تفوس كواذب فى أمور كثيرة ولا كاذب فقول : 


سورة الواقحة 3_5 





0 سورة الواقعة » 


( وهى ست وتسءون أية م به( 





ل ل 2و2 0 200 ل كيم 2 لكم سه كيم 


0 سم الله الرحمن اارحيم 4 

قوله تعالى بثر إذا وقعت الواقعة ليس لوقعه! كاذية خافضة رافمة ») 

أما تعلق هذه السورة عا فياها فذلك من وجوه ( ما ( أ تلك ال واره مشكالة على تعديد 
النعم على الانسان ومطا ليته بالشسكر ومنعة عن التكدت6 2 وهذه السدورة ا على ل 
الجزاء الل ل 0 وله 31 كلذك و قر ) ئ و ( أن تلاك الدورة ناته للتذنيبات 3 
الا 2 قْ <ق الع.اد 5 وهذه أأسورة كذلك 2" الجزاء ف حةهم م التناد (ثالتما) أن تلك السدورة 
سورة إظهار الرحمة وهذه السورة سورة إظهار اطيية على ل 5مك السدورة شع َ 006 5 ام 
تعاق 0 بالاخر ففى آخر لاك السورة إشارة إلى الصفات من ناب الافى والاثنات 08 رت أو 
هذه الدورة لك الق.امة وإلى م فم من امدق بأت والعقوبات 2 وكل واحدد 6 يدل على علو أمىه 
وعظمة شأنه ٠‏ وكال قدرته وعز سلطانه . ثم فى الآية مسائل : 

ل المسألة الآولى ) فى تفسيرها جملة وجوه ( أحدها ) المراد إذا وقعت القيامة الواقعة أو 
الوّلزلة'الواقئة تعترف مما كل أحد: ؤلا يتمكن أحد من إنكارها ء وببطل عناد ا أعاندين فتخفض 
|ادكافرين كاك اناك وترفم ألأؤمين قعأدز جات اللنة : دؤلاء قْ الجحيم دولا قَّ النعيم 
( اثثاق ) (إذا وقعت الواقمة ) تزلؤل الناس : فتخفض المرتفع , وترفع المنخفضن ء وغل هذا أهى 
كقوله تعالىا ركذا قالباانتافلها :فا الإشاراة إلى ده الوااهمة ,لون الدذاك.الذئ جه ل العالى 
لت انرالة زا الشائر دايا بج فرطم اللالاضل المتتفضة.كالبال|الإاشيقة واطلالة الراسية 
كالاوظى الج ادا أبلغ ٠‏ فصارت اابروج العالية مع الأارض «تساوية ٠‏ والواقعة اانى تقع 
ترفم المنخفضة فتجءدل هن للارخق اداه عالية ٠‏ ودن فقا را سافلة 2 وبدل عليه وله كشال 
) إذا رجيجت اليل م ( 2 ) واست الجيال 5 ( فأنه إشارة كك أن اللارض تولك اك 
مع اماك تسل حمطا الدردل | اللتعصة الال الرالشة راجن اللالشاعة كالإازاضن 
السافلة 7 يفعل ه.وا ب الربج قَْ الأارض المرملة ا الثالك ) ) إذا وقعت الوافعة ( يظهر وقوءها 








١‏ السألة الثالثة ) قال بعد ذكر نمم الد 0 ته 0 ) وقال بعد ذكر ذعم الآخرة 
إرنارك اد سم ربك ) لآن مره 2 0 نأ وفعت“ إلى عدم كل 'تىء'من لمك 5 وفنائها 
ف درام واعم الله تعالى 0 نن ولا ذا كحوياك 0 التو<يد فال وه بق 
وجه الله تعالل و الاما ره هنا" كسا لكان ما اه طن رداك 515 رين إسم الله متلذذين به 
ذقَال ) يراك اسم ربك ) د ف ذاك اليوم لادق.! سم 0 3 انم الله تعالى به ع راد كن 
و وحدن عرق عو ات ا ا خوف: فإن تذاكروا تذا كروا باسمالله 

١‏ المسألة الرابعة » الاسم مقحم أو هو أصل «ذكو رله التبارك؛ نقول فيه وجهان (أحدهما) 
وهر المششهور أنه مقحم كالوجه فى قوله تعالى ( وبءق وجه ربك) يدل عليه قوله (فتيارك الله أحسن 
الخالقين ) و ( تارك الذى يده الملك ) وغيره من صوراستعال لفظ تبارك (وثاني)) هوأن الاسم 
تبارك . وفيه إشارة إلى معنى بليغ » أما إذا قلنا تبارك بمعنى علا فن علا اسمه كيف يكون مسماه 
وذلك لآن املك إذا عظم شأنه لايذكر اسمه إلا بنوع تعظيم ثم إذا انتهىالذا كر إليه يكون تعظيمه 
لكل كن :فان اغا به التعظيم الاسم أن السامع إذا سمعه قام ك] جرت عادة الملوك ألم إذا معول:ق 
الرسائل اسم سلطان عظبم يقومرن عند سماع اسمه , ثم إن أتامم الساطان بنفسه بدلا ع نكتابه الذى 
ف نه أععه 0 ق.لونه ويضءون الجراه على لرا3 بين ,ديه » وهذا من الدلاثل الظاهرة على أن علو 
الاسم يدل على علو زائد فى المسمى ؛ أما إن قلنا بمءنى دام الخير عنده فرو إشارة إلى أن ذم راسم 
الله تال يزيل الشر ويورب الششيطان ويزيد الخير ويقرب السعادات ٠‏ وأما إن قلنا بمعنى دام اسم 
الله ؛ فر إشارة إلى دوام النذاركرتن'قى الله "عل ما فلناامى قبل 

١‏ المسألة الخامسة ) القراءة المشهورة هبنا ( ذى الجلال ) وفى قوله تعالى ( ويمق وجه ربك 
در لول لان الجلال لارب » والاسم رد ركم زا ب فوصف هناك 
احا ريست ها رجانه لدجم رليات لمث أن الرب إذا بق ربا فله فى ذلك 
الزمان مربوب » فإذا قال وجه أنمى المربوب لأصل القطع بالبقاء للحق فوصف الوجه يفيد هذه 
الفائدة ؛ والله أعلم والخد لله رب العالمين وصلاته على 0 عمد وتاللهااو كه وإسلاقة ”7 





قوله تعالى : تارك اسم ربك . الآية لخر 


عا سر سم صر 


تارك سم ربك ذى الجلال, ولا رأم دا 
و انض واللاصفر والامود ولاكان ميل الفدوق الدنا إل اللاخضر ذكر أللّه تعالى فى الارة 
ماهر على مقتضى طبعه فى الدنيا . 

١‏ المسألة الخامسة » العبقرى منسوب إلى عبقر وهو عند العرب موض.م هن مواضع الجن 
فالات امتقو لة عات بجيدا باس مرا بعيةربيات مبالفة فى .«دسنها كانها ليست من عيبل الانس : 
واستعمل قَْ غير اله ا أضاً ا يقال للرجل الذى يعمل عملا ع هو عدة, رى أى من ذاك 
اليلد قال النى صلى ألله عليه يه وسلم فى المنا م الذى رآه ,2 فلم أ ول الناك ادرىقر به « و1 لين 
8 “- م الجنس عن امع ووصهه عط تور صف يه به أجموع 2 عل كسان وذلك 1 بدنا أن 200 
0 بعض الاسةثةال »2 كل 0 أ ( عبافرى ) فقد جعل أسم ذاك الموضيع عباقر فان زعم 
أنه ه32 وثم ٠وإن‏ جمع العيقرى ثم مرك قل النزم ك0 2 كات الادباء التزامه ونم 
ف اجمع إذا نس.و! ردوه إلى الواحد وهذا القارى. :.كلف فى الواحد ورده إلى امع شم نسيه لان 
عند االعراكف ل قُْ الوجود بلاد كلما عيفر أحى جمع وال عبائر فهبذا 0 امم فا لاه جمع 
له ثم نسب إلى ذلك اجمع و الاد, اء تسكره المع فيه ينسب لثلا يجحمعوا بين المع والنسبة . 

ثم قال تعر" نأ بارك اسم ربك ذى الجلال وال كر ام » وفيه مسأ كل 

١‏ الم ألة الأولى »4 ف الترتيب وفيه وجوه (أحدها) أنه تال 1ك تم ذم الدنيا “و لك كيك 
( وسق وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) ختم ذعم الاخر ة بقوله ( تمارك اسم ربك ذى الجلال 
والإكرام) [شنارة إلى أن الباق والداتم لذاته هو الله تعالى لاغير والدنيا فانية» والآخرة وإن 
كانت باقية الكن بقَاوٌ ها بابقاء الله تعالى ) انما )هر أنه تعالىاق أواخر مده لتر ركان 005 اسم 
الله فقَال اه التى قل هده (عند مليك مهتدر) ماران العيد عند الله من أنم النعم كذلك هنا 
لعل 55 (حناك وما فمأ من النعم قال 7 ازاك اسم ريك ذى الجلال وال كرام ( إقازة ل أن 
أتم النعم عند الله تعالى . وأ -ل اللذات ذكر الله تعالى » وقال فى السورة التى بعد هذه ١‏ فروح 
وركان وجنة لعيم )2 قال تغالك فى آخرا السورة ( فسبدح اسم ربك العظهم ) ( ثالثها ) أنه تعالى 
ذ جميع اللذات فى الات ول تا إذة اسماع وهى هن أتم أنواءها 6 23 0 عل 
رذرف خضر ( إسمءدوك ع0 ألله اتعال ٠.‏ 

+ المسألة الثانية »م أَطَللالعنار لك من اليركة 5 وه ىالدوام والثيات 2 ومنها رو كالبعير و بركةالماء « 
فإن الماء كون فمأ ا وقيه وجوه (أحدها) دام أعوه وادت (وثان.ها) دام الخير عنده لان اابركة 
وإنكانت من الثبات لسكنها تستعمل فى الخير ( وثالثها ) تبارك بمعنى علا وارتفع شأناً لا مكاناً . 


« 8 هس ا 





افر قولهتءالى : م5 دين 1 رفرف اف بخطراً م 3 


مادل عليه قوله ( لم يطمثون إنس قبلهم ) وذلك فى قوة الاستثناءكا نه قال لم كن 8 5-0 
فإنهم 6 د ان ذل ف فال تعالل ( مك دين على فرش ) يقال 

0 اك له الثانية 4 ارك [ما أن تكوان أطلة من زوق الزرع إذا بلغ ىس 1 !9 
مناسراً لق لهتعالى (مدهامتان) وبكون التقدير أنهم متكدون على الرياض والثياب العبقربة » وإما 
أن يكون من رفرفة الطائر ؛ وهى <ومة فى الحواء حول مايريد النزول عليه فيسكون المدنى أنهمم على 
بسط مرفوعة كا قال تعالى ( وفرش مرذفوعة ) وهذا يدل على أن قوله تعالى (ومن دون جنتان) 
أنمها دونهه) فى المسكان حيث رفعت فرشهم » وقوله تعالى ( خضر ) صيغة جمع فالرفرف يكون جما 
أسكونه اسم خنس ويكول واحدء رفرفة كنظلة وحنظل وأجمع فى متدكئين يدل عليه فانه لما قال 
(متكتين ) دل على أتهمم على رفارف . 

1 سألة الك الثة 6 م ما الفرق بين الفرش والرفؤرف حيث لم يدل رفارف ١‏ كتفاء بما يذل عَل.ه 
قوله ( مث كين ) وقال )ا ول يكتف يم اذل عله ذلك ؟ نهر ل م مغ الرباعى أثقل من . تح 
الاق ؛ ولهذا لم بجىء لاجمع فى الرباعى إلا مثال أخد وك ا 5 دة وفنا كر 3 
على رفارف +ضر »ء ورفارف خضار وعياة 

١‏ المسألة الرابعة 4 إذا قلنا إن 1 فرف هى البسط فا الفائدة فى اضر حيث وضف تعالى 
اك ا كر ا قال تعالى ( ثاب سندس خضر ) ؟ نول ميل"اثاس إلى الارن الاخضر 
ف الدننا:! كثر. وسب المل إله هران !لآلران الى يظن أعا أصرل الألوان 2 وكساك للك 
وهو الذى لا عنع نفوذ البصر فيه ولا بحجب ما وراءه كالزجاج والماء ااضافى وغيرهما ثم 
الأبيض بعده ثم الأصفر ثم الأحمر ثم الاخضر ثم الأزر قث اللاسود و الاظهر أن الألوان الاصلية 
ثلاثه الأبيض والاسود وبنى) غاية الخلاف والأحمر متوسط بين الابيض والاسود فانالدم خاق 
على اللون ال ترسط » فان لم كن الص<ةعل ما يذبغى فان كان افر طالبرودةفيه كا نأ بيضو إنكانافرط 
الحرارة فيهكان أسود سكن هذه الثلاثة بحصل منها الآلوانالاخرفالآبيض إدا ١‏ مترح بالأأاحمر حصل, 
الاأصفر يدل عليه عزج اللبن الا بيض بالدم وغيرهمن الا شياء لمر و إذا امتزجالا بيض بالا سود 
دصل الاونالا” زرق «دلعليه خاط الجص امدقوق بالفح 6 وإذاامترحالا “حجر بالا “سود حص ل الا” زذرق 
أنيضا لكنة إلى السواد أميل » وإذا امتزجالا“صفر بالا ا خضةدن الا مه انال رماو 
وقد علم أن الات ضفر من الاابيض “و الأ “عط رو الا ترارق 04 لد كرا لحو رار ال وار لك كاذ 
فالا/“خضر حصل فيه الا*لوان اأثلاثة الا“صاية فيسكون ميل الإذسان [ليه لكو نهمش هلا ءلى الا ثلوان 
الا“صلية وهذا بعيد جداً والا“فرب أن الا'بيض يفرق البصر وطذالايقدرالإنسان على إدامة النظر 
فى الارض عند كونما مستورة بالثلج وإنه يورث الجهر والنظر إلى الا“شياء السود جمع البصر 
اكه الإنسان النظر إليه وإلى الا“شياء اخمر كالدم والا”خضر ا اجتمع فيه الا “مور الثلاثة 
دفع وحن ا زلرران الممتزج فخ الاشتاة انق رذن الانشان 23 لمر 





قولهتعالى : متكدين على رفرف خضر . اللآية - 


2 1ق ذل اننا ل عرس ارد يض اقداص 2 سه ع ع 28 ره 
ولا ان /» لد الا" اك تكذبان دوه/» 0 على ف ف حؤذر 
22 2 ف 3 55 0 2 1 َ 
و دكرى 0 ع فناى “الار 5 ذَيآن د /ا/» 





ع 0 6 

إشاللت ]ل يننا ,وبمار قصرن حكوا علرن 4 و[ عدا ذلك ازشارة إلى ضوب اام طن 
وإدلاء السثر علرون , والخيمة بيت الرج-ل كالبيت من الخشب جئ أن العرب تسمى البيت من 
الشعر خيمة لآنه معد للاقاءة . إذا ثبت هذا فنقول : قوله ( مقصورات فى الخيام ) إشارة إلى 
معنى فى غاية اللطف ؛ وهو أن اثمن فى الجنة لا حتاج إلى التحرك اثى. وما الآشياء تتحرك 
إليه فامأ كول والمشروب يصل إليه من غير -مركة منه ؛ و يطاف عليهم يما يشتوونه فالحور يكن 
سروح يورو عبن الانتعال إلى انائمين ىوقت إرادمم مويق الدرعال إل الم مين خيام 
والمؤمنين قصور تنزل الور من ايام إلى القصور ٠‏ وقوله تع الى (لم يطمثمن إنس قبلهم ولا 
جان ) آد سبق تفسيره . 

ثم.قال تعالى ل متسكئين على رفرف خضر وعبقرى <سان ٠‏ فبأى آلا.ريما تكذبان ) 

وفيه 3 اه 

ام أل الا ولى 6 نا اال كقدونها بهرت ؟ ر اتكائهم عن ذ كر نسائهم فى هذا الموضع مع 
أنه عاك قدم 5 ر اتكانهم على 1 ر نسائهم فى الجنتين المتقدمتين حيث قال ( 2-2 على فرش ) 
ثم قال ( قاصرات الطرف ) وقال ههنا ( فيون خيرات حسان ) ثم قال ( متسكئين ) ؟ والجواب 
عَنه يون 06 ١‏ يم ) أن أهل الدزة ليس عل م لعب وح حركة فوم منعمون داما يكن النا 
فى الدنيا على أقسام منهم من يتمع مع أهله اجتماع مستفيض وعند قضاء وطره يعمل الاغتسال 
والانتشار فى الآض للكسب » وءنهم من يكون متردداً فى طلب الكسب وعند حصيله يرجع 
إلى أغله وبريح قلبه من التعب قبل قضاء الوطر فيسكون التعب لازماً قل قضاء الوطر أو بعده 
فالله تعالى قال فى بيان أهل الجنة متكئين قبل الاجتماع بأهلهم وبعمد الاجتماع كذلك » ليعلم أنهم 
دام على السسكو ذفلا تعب هم لا قبل الاجتاع ولا بعسد الاجتاع ( وثانيى) ) هو أنا بينافى 
الوجءين المتة-دمين أن 6 المتقدمتين لله ل ارده الذين جاه_دوا وبأبلتأبتم خرين لذر اهم الذين 
ألحقوا بهم ٠‏ نهم فيم.) وأهلهم فى الخيام منتظرات قدوم أزواجون . فإذا دخل المؤمن جنته التى 
ل ستكدامية كلذك /اافروشيع واتتقل (إلعه"إروائعهاالتبيان ‏ فككونون:ق انين التعد مت يلاد 
اتكائهم على افرش ٠‏ وأما كونهم.فى الجنتين المتأخر تين فذلك حاصل فى يومنا ٠‏ واتسكاء المؤمن 
غير 'اصل فى بيو مذابفقدم ذ عرجكزنن فيون هنا وأخره هناك .. ومتسكئين حال والعامل فيه 








ا قوله تعالى : فهما افاكبة ولق وارأماك لا الاية 


قم م 2 31 - ا َّ د 
ابره 2 ىم ضَ لم 2 - 2ن رارة كر ااانه 2ت ير ردن 2 الثم 
خيرات #مان د٠7‏ » فناى ا 0 تكذبان «ا/اة) دور مقصورات 
5 قفر ه لم 0 00 زه اع او وات رولىء 7خزه اه 
ىق | يام 7 ف ى كالاء ب 1 بأن «07» 1 عدون لاسن قبلوم 


واتها.ها هو السواد ‏ فان الأبيض يقبل كل لون والآسود لا,قبل شيئا من الآلوانء وهذا يطلق 
كاذ 0 1 . ولا يطلق على لون آخر ؛ ولا كانت الخالية عن الزرع متصفة بالبياض 
واللاخالية بالسواد فهذا يدل على أنهما تحت الأ وليين هكانا . فهم إذا نظروا إلى ما فوقهم. يرون 
الآفئان "0 ٠‏ و إذا نظروا إلى ماحتيم رونا لأرض خَضرَة ٠وقولهاعالى‏ (فيبما عينان نضاختان) 
أى ينا تان ا ولع ل رلك لق وى وان ا ل ل 0 0 
فكلاهما حر كتبما إلى جهة مكان أهل الإمّان » وأما 0 احب الكشاف الاضخ دون الجرى 
فذير لازم ل+واز أن يكون الجرى «-يراً و اانضخ 14د 1330 مرك النضخ فيه ارك إن 
جَهة الءلو ؛ والعينان فى مكان أو منين ؛ ركز الا : تسكون إلى جهتهم » فالعينان الآو ليان فى مكانهم 
ل و سال اال و اا 
85 | قوله تعالى ١‏ فيهما فا كل وررمات ينا ل لكا تكذبان 4 فهر كةوله تعالى 
( فمبعا من كل فا كبة زوجان ) وذلك لان الفا كبة أرضية وه لح دم ست الأرضيات 
المزروعات وشجرية 1 النخل وغيره من القشجر بات 1 مدهاءةان ( 5 الخضرا 18 أ ا 
الفواك الآرضية وفيبما أبذاً الفواكه ااشجرية وذكر منها نوعدين وهما الرمان والرد'ب لآنهما 
متها بلاانن فأرحد قينا شا رالا سرروعي دلو .اكد الك اهما حار وال ]1 دم | كاد 
وَعْكَإءا عزاو ا لاخراافا ركوفية و لخلا من توا يله التلاة الجارة والا خر من در اكه الادط الارة © 
وأحدها اش عار فر هاي للطول) ىلا 1ل اعدو ا حدم اما 2050 ل ل 
كامن» والآخر بالعسكس فهماكالضدين والإشارة إلى الطرفين تآناول الإشارة إلى مابينهما »ا قال 
(ودت! ا نشنين كت المدزانن] )زر قد ع ذلك + 
تيده لإ فيون خيرات جمان قباى ١‏ زمرك رمكنيان ان 4 أع شن امون حو ال 
ظاهرهر. المسن والخيرا ت جمع خيرة . وقد بينا أن فى قوله تعالى ( قاصرات الطرف ) إلى 
أن قال 0 نمن ) إشارة إلى. كونهن حسا 
وقوله تعالى ل حور مةصورات فى < م:: فبأى 1 لا. ربكا تكذبان الم يطمثون إنس قبلهم 








قوله تعالى ٠ومن‏ دومما جما 3 الآية عو 
262 22 


ومن هما جنتآن د1>"» 73 وك 0 0 ْم 1 مك ها إن 2542 


لد ل له 24 لد م موده ا ا د - 
قبأى ألا 50-5 تَ تكد الو «ه6"» فمما غَنْتَانِ حشاحتان >2 شباى ألا 


مر 212 


37 لدبا ن داه 


رجاء من عبن له » هذا إذاكان الكرم فى غاية العكرم ونهاية الغنى , إذا ثبت هذا فالله تعالى قال 
قدت أعسان؟ إلم انا مان إليه ماارخقط ينا واووضل إله فرق "ها يشعيه فالذق يعطى أقه فرق 
ما برجوه وذلك على وفق كرهه وإفضاله 

ثم قال تعالى ل ومن دونهما جنتان؛ فبأى 1 لاء ريما تنكذبان , مدهامتان » فبأى آلاء ربكا 
كيان ؛ فيهما عينان نضاختان » فبأى 1 لاء ربكا تكذبان ) لما ذكر الجزاء ذكر بعده مثله 
وهو جنتان أخريان » وهذا كةوله تعالى (للذين أحسنوا الحسى وزيادة) وف قوله تعالى (دونمما) 
وجهان ( أحدهما ) دونمما فى الشرف » وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله (مدهامتان) 

مع قوله ف الاوامين. (ذواثًا توفع ) وقوله في هذه ( عيئان نضاختان ( مع قوله فى الاوليين 
اك نان 2 ب" ضخ دون الجرى ؛ 0 من كل نا كبة زوجات ) مع قوله 
فق هاون فلكي ول و رهان) واقورادرق الا ؤليان [افركن: بطاتنها من استيوى) عسة تركذ كز 
الظهائر لعلوها ورفعتما وعدم إدراك العقول إياها مع قوله فى هاتين ( رفرف +ضر ) دليل عليه ؛ 
دعا تل ألتقوك هذا حملت ل ماخطا ناهد ى الاحعرزة متتابعةا لالم شيا عد عىء إلا وَنظن 
الطان أنهاذلك ودين مه ؟ ومكن أن حاب عله تقريرأ انا آختاره الرعشرى أن الجتتين اللنين 
دون الآأ“ولين لذريتهم اللذين ألحقهم الله مهم ولا"تباعبم : ولكنه إنما جعابما لم إنعاءاً عاء 
اقاثان. آلا دريان آم أسكينوا فيبما من ترَيدَون (الثأق) أن المزاد دوآتهما فى المكان 5م فى 
جنتين ويطلءوا من فوق على جنتين أخربين دونهما ؛ ويدل عليه قوله تعالى لهم ( غرف من ذوقها 
غرف ) الآية: والغرف إلعالية عندها أفنان» والغرف التى دونما أرضها #خضرة ٠‏ وعلى هذا ففى 
الآيات أطائف : 

(١‏ الأول 4 قال فى الا*وليين ( ذواتا أفنان ) وقال ف عاتن (تدقامان )اع عتصوتاف فا 
غايةالخضرة : وإدهام الثىء أى اسواد لكن لايستعمل فى بعض الا*ش.اء والا'ر ضإذا اخضرت 
غاية الخضرة تضرب إل اود ؛ وحتمل أن يقال الائرض الخالية عن الزرع يقال لها بيا ضأرض 
وإذاكانت معمورة يقال لا سواد أرضك يقال سواد البلد ؛ وفال النى صل الله عليهوسلم « عليم 
بالسواد الا“عظم ومن كثر سواد قوم فهو هنهم » وااتحقيق فيه أن ابتداء الا“لوان هو البياض 





رم قو له تعالى 5 هل جز 2 الاحسان 5 الآية 


الحس فى عملهق الدنًا إلا أن يبك الله الحسن فيه وف 1ل الم ا را 
من أندس ايان فا رق سورك لحز ألنا إلا أن شيك ان 0 رك ا لان نت ع 
ألله تعالى ءال ف أ - كر كم را قَّ ست ]| 0 0 5 ل .آدة حوره هَ أله لع 0 











وأفعالنا باللوكجة إلبه و أيجوال باظبنا معرفه تعالمى».ور[ل. هذا رجعت الاشارة ٠,ووردرق‏ إلا حبار 
1 دن ( وأما الوجه الثا اث ) وهو اله لاعلا المعزيين 
جزاء هن أفى بالفه_ل الحسن إلا أن يثيت الله فيه الحسن ؛ وفى جيع أحواله 


ف وان شرل عل 


5 وه تار 0 ثم فيه لطائف : 

١‏ اللطيفة الآ و6 هذه إشارة إلى رفع التكايف عن العوام فى الآخرة ؛ وتوجيه التكايف 
على الخواص فها ( أما الآول ) فللانه تعالى لما قال ( هل جزاء الإ<سان إلا الإ<سان إداجين 
لاشك ف أنه ,ثاب بالجنة فيكون له من الله الا<_ان جزاء له ومن جازى عيد أزعاع عمله لا امه 
بسك لان التسكليفف لوويق فى الات ررة فلو تررك .العرد القتام بالشكظف لاستحق العقلاب,م 
والعقاب تروك الا سان لا ن العيد لما عبدبالله فى الدنيا مادام وبق يلق بكرمه تعالى أن حسين إلبه 
فى الآخرة مادام وبق » فلا عقاب على تركه بلا تكليف (وأما الثائتى) فنقول خاصة الله تعالى عبدنا 
الله تعالى فى الدنيا لنعم قد سبقت له علينا ء فبذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداءنعمة وإ<سان جديد 
ذله عليدا شت مك الجد لله وذ كرون كبا لأنون عليه فيكون نفس الا <سان هن الله تعالى 
قّ حقهم 8 لقا مهم إشكره ؛ فدعرض: ن مُ على أنفسهم عيادته تعالى فيكون لم 1 تأحك عيادة شغل 
شاغل عن الور والقصوين و الام كرو لاشريت . فلارريا كارن ولايشروين ولا يننايكون ولا لفون 
فيكونٍ جالهم كال الملا.كة فى بوءنا هذا لا يتنا كرن ولا يلعبون ».فلا يكون ذلك تكليفاً مثل 
هذه التكاليف الشاقة » و[نما يكون ذلك لذة زائدة على كل لذة فى غيرها . 

(ا الاطيفة ااثانية) هذه الارة ندل على أن العيد يكم فى الأخرةي قال تعالى (لم فيها فا كبة ولهم 
ما يدءون ) وذلك 5 نا برا أن الا<سان ,هيالا تيان ماهوا سن عند من أذ ا لك 
اقيثلا طلك نا العباد ةرات كل أرذاداءايؤأقفتية لوقت كار طلا زمنها وافظاور عه نح اذا يعدن 
ل سين الله إلى ع,-ده ونه ما هو <سن عنده ؛ وهو ما إطليه م بريد فكاه قال ( هل جزاء 
الإ<سان ( أى هل جزاء دن أ مَلِيا طليته منه على حب إرادق الا أن 4 ما طليه منى على 
حسب إزادته » لكر الإرادة متعلقة بالرؤية » فيجب > الوعد أن تسكون هذه آية دالة على 
الرؤية الللكفية . 

ل اللطيفة الثالثة ) هذه الآية تدل على أنكل ما يفرضه الإنسان من أنواع الإحسان هزالله 
تعالى فوو دون الإ<سان الذى وعد الله تعالى به لآن السكر م إذا قال للفقير افعل كذا ولك "ذا 
دتنازاً ؤقال لغسيره افعل كذا على أن أحسن [ليك يكون رجاء من لم يعسين له أجرأ أ كثر ءن 


قوله تعالى ١‏ هل جزاء الإحسان ع الآية ١١‏ 


عزعاث هت 


0 2 الاحسار ان إلا الاحسان .. ٠‏ 5 َأ ربا تكذبان 0 


7-0 ات 





وجسوان وغير ذلك » وقولنا زيد يشمبه لا كن لله على الحقيقة ؛ أما ون حيث اللفظ فنقول إذا 
دخلت الكاف على المشمبه به » وقيل إن زيدأًكالاسد عمات الكاف فى الاسد عملا لفظياً والعمل 
اللفظى مع العمل المعنوى ؛ فكاأن الأأسد عمل به عمل حتى صار زيداً , وإذا قات كن زيداً الآسد 
كك الس على إعرانه فإذن هومتروك على حاله وحةيفته وزيد يشيه نهق تلك الخال "ول شلك 
كران د ناذا مسيا سد هو على حال ياف كت فى كا دا شي اعد لم «ق على حاله.. و6" 
روفاك اد اعد أن ساعن“ رجت وشاواء زايد نوم قال كان" زليداً الاسد رفع زيداً عن 
درجته ختى ساوى الآاسد , وهذا تدقق لطيف . 
ثم قال تعالى ب هل جزاء الإحسان إلا الإ<سان» فبأى 1 لاء ربكا :-كذبان ) وفيه وجوه 
كثيرة <تى قبل إن فى القرآن ثلاث آبات فى كل آبة منها مائة قوّل (الآولى) قوله تعالى (ذاذ كزوق 
أذكركم ٠)‏ ( الثانية ) قوله تعالى ( إن عدتم عدنا ) » ( الثالثة ) قرله تعالى ( هل جزاء الإحسان إلا 
الاحسان ) ولنذكر الأشهر منها والا قرب . أما الاأشهر فوجوه (أحدها) هل جزاء الوحيد غير 
الجنة . أى جزاء من قال لا إله إلا الله [دخال الجنة ( 0 زاء الإحسّات ف اللانا إلا 
الإحسان فى الآخرة ( ثالما) هل جزاء من أحسن إليكم فى الدذيا بالنعم وف العقى بالنعيم إلاأن 
تحسنوا إأيه بالعبادة والتقوى ؛ وأما الاأقرب فإنهعام لخزاء كل من أحسن إلى غيره أن خسن هو 
إل أيضاً ؛ ولنذكر تحقيق القول فيه وترجع الوجوهكاها إلى ذلك ؛ فنقول الإحسان يستعمسل 
فى ثلاث معان ( أحدها ) إثيات السن وإبجاده قال تعال ( فأحسن 0 ) وقال تحالى ( الذى 
09 ثىء خلقه ) (ثانما) الإتيان بالحسن >الإظراف والإغراب للائيان بالآريف والغريب 
قال تعالى ( من جاء بالمسنة فله عشر آنا ثالها ) (ثالثها) يقال فلان ا | تكنارة ولا حسن الفاتحة 
لتابلا يعلنههام #الظاهر :أن .الا صدك فى الأحشان. الوأجهان لدتو لان والثالك 'عأة د منهما»"وهن! 
لا يفم إلا بقرينة الاستعمال مما يغلب على ااظن إرادة العلى » إذا علت هذا فنقول :حكن حمل 
الإ<سان فى الموضعين علىمعنى متحدمن المعنيين ويمكن حمله فيهما علىممنيين تلفين (أما الأاول) 
فول (هلجزاءالإحسان) أى هلجراء من أت بالفءلالحسن إلا أن يوق فى مقابلته بفعل<سن , 
لمكو لفك طلس زو العيقا نس كرا عططنة مر رلا االاقان سق ماأشتسته الها منفةءفا نالفاي 
راعتدا يكرن الفسق فى ذظره دما ولي حدق بل الحسن ما طليه الله:متهء كذ للف اسن من الله 
د واكل] هازيأختينة عار بظله العيدكا“أووالعيك عنا إيظلية الله قمالمته . وإلية [الإشبازة: يقتؤزله#/تءالى 
( فيا ما تشتهى الا نفس وتلذ الاأعين ) وقوله تع.الى ( وهم فا اشتوت أنفسهم خالدون ) وقال 
تعالى ١‏ اررق درا المسنى )الى 5 هو حسن عندثم ) وما الثاى ( فقول هل جزاء ل أثلت 


0 : لفقا اشن البارلات الوا 0 اللا 


2ه عدم م 2 قد مم ا ال كم 
56 ا 0 وار 0 دله»)» ف الم 00 تكذيان هفء» 


لامكال وهر أنه زعاق دواعت الو طرف الديا باللمشن اق وله ال رادا لامستم النساء ) 
على الصحيح ف تفسير الآية 00 0 وإنكان على 0 قول إمأهنا | اأء شافه فى بركى ألله عه 
وبالمس فى قوله( تن كل أن مستوهن ) ولم يذ ثر المس فى الاخرة يطريق الكناية و تقول [هكا 
ذكر الماع فى الدنيا باللكناية لما أنه فى الدنيا قضاء لاشهرة وأنه يضعف البدن ونع من العبادة » 
وهو فى إءعض الاأوقات قبحه كقبح شرب ار ؛ وفى بعض الاأوقات هو كالآأكل الكثير . وفى 
2 راك عق وجوه 10 وكيف لا والخذر فى الجنة معدودة من اللذات وأكلها وشمريها دائم 
الل غدير ذلك ٠‏ فالله 0 5 مق الد؛ 0 بافظ ع ع سه تور قُْ غاية الخفاء بالكنا أنة ة إشارة 
إلى قبحه وى الاخرة ا" 5-06 التصربح أ و بافظ صريح 20( لكأن لطت اذل من 
اداع والوقاع لا نهما من اجمع والوقوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 

(١‏ الألة السسابعة » ما الفائدة فى كامة قبلهم ؟ قلنا لو قال : لم يطمثون إنس ولا جان . يكون 
]| الطميك لازافق الناقن والمن اكد لك : 

) السألة الثامئة 6 ما الفائدة فى ذكر الجارن مع أن الجان لايامم كول البق ابد كيل 
1 007 وإلا لماكان فى الجنة أحساب ولا أنساب ء فكاءن مواقعة الإنس إياهن كوافعة الجر 
من حيث الإاشارة إلى نفيها . 

ثم قال تعالى ١‏ كانمن الياقرت والمرجان ؛ فبأى 1 لاء ربكا تتكذبان ) وهذا! اأتشبيه فيه 
وجهان ) أ<درهها ( لشيمه بصفامما (وثانيهما ( سن بياض الاؤاؤ وحمرة اليائموت 2 والارجان 
صذار الاؤاؤ وص أشد قاض[ وضياء دهن الكيار _- 0 2 وإن وان إن التشديه ليان صفافة 2( 
فنهول فيه لطيفة هى أن قرله تعالى ( قاصرات الطرف ) إشارة إلى خلوصون عن القباتج ؛ وقوله 
(كامن الماؤقرت والارجان ( إشارة لل صفائين 6 الجنزة 5 ريك فالأ بالعقليات وخم بالمسيات ' 
ك قلذا إن التشبيه لأبيان مشماممة جهن ,الماقوات والرجان فى المرة واايياض ؛ فكذلك الول 
فيه حوث قدم دان العفة على بان الخءز ل لمعك أن يقال هرو كل 1 مذى ن 1 51 
واضرات الطرف كات عن الاجتماع بالإنس و الجن م يطمئن فون كالياقوت الذي يك بن قمع دنه 
وار جان المصدون فى صدفه ان قد مسه بد لامس » وقد نينا صرة أخرى قْ قوله تعال (كامق 
يض مكنون ) أنكأن الداخلة على المشبه به لا تفيد من الأ كيد ما تفيده الداخلة على المثميه . فإذا 
قات سه ٠كان‏ معنأة زول لش 15-5 ؛وإذا تلك كان ل لك 0 شعناه لق ا هي 


الاأسد حقيقة ا لنااز يد اعكنها! لد لين لدي نه مبالعة عظ مف _فإنه رق ف ا حيوانان 





قولهتعالى : فيون قاصراتالطرف . الآية م١‏ 

وتارة ( عرباً أترانا) ونارة( قاصرات الطرف ) ولم يذكر نساء كذا وكذا لوجهين (أحدهما ) 
الإشارة إلى >سذرهن وتسترهن » فل يذكرهن باسم ان اسم الجنس يكشف من الحقيقة 
يت ا رت ال لك لين 1ل كل القاري :ل سكول عه زا وهاي 
الكت | كين ما بيته بولك حوان وإنسان ( وبانيما ) إعظاما هن ليزداد +سنهن فيأطن 
الموءودين بالجنة فإن بنات الماوك لايذكرن إلا بالاوصاف . 

2 المسألة الرابعة 4 ( قاصرات الطرف ) من القصر وهو المنع حضون لط 
01 541 الفط ر 2 . م دن اعون تاصره لل ع .فيا للعير .قرول و الطاهسر أنه عن 
ا ا ل نالصي امن شين 
1 انعا فى موصو :5 مون فاصرات لكرن دن (ضانة الفلفل إل الممعرل وال ليل عله 
هو أن القصر مدح والقصور ليس كذلك . وعلى هذا ففيه لطيفة وه أنه تعالى قال من بعد 
هذه ( <ور مقصورات ) فهن مقصررات وهن قاصرات » وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يقال هن 
قاصرات أبصارهن م بكرن شغل العفائف . وهن قاصرات أنفسهن فى الرام؟ هوعادةٌ الخدرات 
لآنفسين فى الخيسام ولآبصارهن عن اأطاح ( وثانهما ) أن يكون ذلك بيانا لعظمتمهن وعفافون 
وذلك لآن المرأة انى لايكون لها رادع من نفسها ولا يكون لا أولياء يكون فيا نوع هران» وإذا 
كان ذا أولياء أعزة اءتنمت عن الخروج والبروذ» وذلك يدل على عظمت6ن ٠‏ وإذا ع ف الفسين 
عند الخروج ل بطر ن”ثنة أو لسرة هون فى الفاسون عفائف . لمع بين الإشارة إلى عظمتهن بقوله 
تدا (مقصورات) منءهن أولياؤهن وههنا ولمن الله تعالىء وبين الإشارة إلى عفتهن بقوله تءالى 
( قاصرات اأطرف ) ثم تمام الاطف أنه تعالى قدم ذكر ما يدل على الدفة على ما يدل على العظمة 
وذ ف أعل انين نادرات وى أذناها مقصورات", والذى ندل على أن المقصورات يدل 
عل العظمة أمن بو صوق بالتدرات لا بالمتددرات '؛ إثارة إل امن خدرهن خادر لُنْ غير هن 
كالذى يضرب الام ا ل ا اق 
سير ألأية بعد 1 1 

م الأساله الدامة 2 ( قادرات الطرف ) فما دلالة ءفتمن » وعلى سن الو منيّن ى 0 0 
فيحبين أزواجهن خباً يشغلين عن النظر إلى غيرهم » ويدل أيضاً على الحياء لاأن-الطرف حرلة 
الجفن » والحورية لا تحرك جفتما ولا ترفع رأسرا . : 

ر لاله ساك 4 0 يطمئمهن ) فيه وجوه (أحدها ( " تفرعون ( ثاتها) 0 انمه 
(ثالئما) لم بمسسهن » وهو أقرب إلى حالهن وأليق بوصفىلن ؛ لكن لفظ الطمث غير ظأهر فيه 
ولوكان المراد منه الم لذكر اللفظ الذى نستحسن » و كيف وقد قال تعالى (وإن طلفتموهت من 
قبل أن تمسوهن ) وقال ( فاعتزلوا ) ولم يصرح بلفظ موضوع الوطء ؛ فإن قيل فا ذكرحم من 

دلاوا شر - وله 


١)‏ لامعال الفلري ناض اك لطر وه لنالااية 





وفيه مياحث : 

ل( الأول ) ف الترتيب وإنه فى غاية الحسن لآنه فى أول الأمى بين السك نوهو الجنة , ثم بين 
ما يتنزه به فإن من بدخل ان يتفرج 39 فقال ( ذوانا أفنان ؛ هما غينان ) ثم ذكر ما سافال 
من المأ كول ذفال ( فيهما من كل فا كبة ) ثمذكر موضع الراحة بعد التناول وهو الفراش»ء ثم ذكر 
كل العر ل م 

لا الثاف 4 فيين الضمير عائد إلى هادا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها | ) إلى الالاء واانعم أى 
قاصرات الطرف ( ثانبها ) إلى الفراش أى فى الفرش قاضرات وهما ضعيفان ٠‏ أما الآول فلآان 
اختصاص القاصرات بكونهن فى الآلاء مع أن الجنتين فى الآلاء والعينين في) والفوا كه كذلك 
لايمق له فائدة » وأما الثانى فللآن الفرش جعلها ظرفهم حيث قال (متسكئينعلى فرش) وأعاد الضمير 
إليها بقرله ( بطائها ) ولم يقل بطائون » فةوله فون يكون تفسيراً للضمير فيحتاج إلىبيان فائدة لأآنه 
تعالى قال بعد هذا مرة أخ خرى ( فون خيرات ) ولك يكن هناك ذ؟ افرش فالاصح إذن هو رالوجه 
الثااأك 2 و أن الضمير عائد إلى ا+نتين ؛ وجمعالضمير دي نأوثى فى قوله ( ذمماعينان ) و (فمي) من 
كل ذا كرة) وذلك لان بينا أن الجنةلهااء كار (أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعاافيافى 

لوجه كا ماجزة 1 لايقصاها فاصل (وثانا) اشتماها 
عل ىالنوعين الماصرين اخيرات ؛ فإن فمامافى الدنيا ؛ وماايسفالدنياوفما مايءرف » ومالايءرف» 
وفها مايقدر على وصفه » وفيها مالا بقدر ء وفيها نذات ا ولإذات غيق جسنعانية يفلا شته اها على 


النوعين كا نه! جنتان ( وثالئها ) لسعتها وكثرة أشجارها وأما كنهاوأنهازهاؤمسا اكنهاكا'نها جنات » 


وألم أمة فم والاراذى الغامة » ودن هل 


فى هن وجه 1 وا<ددة وهن وجه ع تان ومن وه جنات ذا دت هذا فتنهولاج جاع النسوان 
البعاشرة ع الاذواج وال رةه قَْ الفرأ ش قَّ يس واحد فالدنما لاء نَ و ذل كلض مق لكان 2( 
5 عل م الإمكان 1 د يل ذلة الذدوان 0 فا إن الرجل الو أ<دد لا جسم بين اذا : ف هيت إلا إذا عن 
جوارى غير هلتفت [إلمن » فاما إذاكانت كل واحدة كبيرة النفس كثيرة الم الغلايجمم ينين .واعلم 
أن الشووة ف الد 1 تزداد لكان الذى ف إل زواج تزداد إسدب || لعظمة وأ<وال!! ا كبر 
إل م نال عليه ١‏ إذا أت هذا فقول الحظابا ف ل عه ب سن الصورة وال والعر 
وااشرف واكال؛ فتتكون الوا<دة لطا كذا وكذا من الجوارى وااغلءان فترداد اللذتبسيب كلا , 
فإذن ينيغى أن يكون لكل واحدة مايليق مها من المكان الواسع فتصير الجنة النى هىواحدة منحيث 
الاتضال كتير سيك لو الا فيها فقال ( )درام الدنا للش ورا راق الماك 
دليلا للعظمة واللذة فقال فيوى! وهذامن اللطائف (الثالث) قاصراتالطرفى صفة لموصوف حذف » 
راقم الفية كانه بزو ال كوت التاء ا الأزواج كا نه قال فيون نساء قاصرات الطرف ( وفيه 
اطيفة ( فانه تعالى ' 0 الذماء إلا 1 وم 0 اسم الجذس فيون 0 قال ل تارة ) ور عين ( 


قوله تعالى : فيون قاصرات الطرف . الآية 1 


فين تاصرات طرف 1 طمن إن كلهم “3 1 6605 قَأى 


2 ش يراك جرع شاع 


“الا 0 تكذتان دلاه)» 


ره م 


((المسألة الخامسة» معتوية الانكاء من الطميئات الدالة على ححة الجسم وذراغ القلب » فالمتى. 
اتشكودن و6 جسمه على ما ينبغى وأعدوال قله على ما ينبغى الى العليل إضطجع ولا يستلق 2 
١‏ تند إلى ثنىء على حسب ما يقدر عليه للاستراحة ‏ وأما الاتكا. مث يضع حكفه تت رأسه 
ومرفقه عل الارض و >افى جنديه عن الأارض فذاك أمى لا يقدر عليه » وأما مشغول القاب فى 
ل دزي عار له سد ) : 

2١‏ المسألة السادسة » قال أهل التتمي تلن أظاعيًا فى اماف ) ندال عل 21 فنا فلن 
1 كرك راك #الاسحيق لكرة ظو هما لطي أمترا #وكاايه مه لا يدر كة الس عن ديت 
وهوالد يماج الرقيق الناعم » وفيه وجه آخرهعنوى ا 21 النلنا هران الرنة ول كتون 
من أن هلوا البطائن كالظهائر . لآن غرضهم إظرار الزينة واابطائن لا تظه_ ٠‏ وإذا انتنى السبب 
الآنى المبب أفلما لم حصل فجعل البطائن من الد يماج مقصودم وهو الإظبارتركوه اذا 
الام مينى على الإ كرام والتتعيم فتكون البطائن 5الظهائر فذكر البطائن . 

ا ألة السابعة 4 قوله تعالى ( وجنى الجنتين دان ) فيه إشارة إلى غذالفتها لجنة دار الدنيا 
> ثلكثة ,أيه ( أ حدما )بأن العوة ف"الدننا عل روسن الشجرة:والإشان غتد الاتكاء “يبعلا عن 
م وام الأطوة ه إباتكي ا وال مسوك إل (رثانبا) :8 الثائيا مخ بقراية من مزه 'شدرة 'بعدطا 
ع اللاخرى لق الآخرة كارا دان فَّ.وقت واحدبومكان وال ؛ وق الاخرة عراف ده 
مده عله الحدئ ( ثاشا ) أن العجائب كلبا من خواص النة فكان اعجارها دا رفحل بم متاترة 

إلمهم وهم م داحك:ون على خلاف ماكان فى الدنيا وجناتها وف الدنيا الإنان .:حرك وهطلوبه 
2 ن » وفيه الحقيقة وهى أن من لم يكسل ولم يتقاعد عن عبادة الله تعالى ؛ وسعى فى الدأيا فى 
المطلاتا اقل أمر مياه عكون لا نجوه موا إلى ركه ١‏ قأهل: اطنفء إن راكوا ركوال نلا لجاجة 
وطلب » وإن سكنوا سكنوا لا لاستراحة بمد التعب . ثم إن الولى قد تصير له الدنيا أنموذجاً ٠ن‏ 
الجنة . فإنه مكون سا كنا فى بيته و يأتيه الرزق متحركاإليه دائراً حواليه » يدلك عليه قوله تعالى 
( كا دخل علءا زكريا الخراب وجد عندها رزقا ) . 
2 المسألة الثامنة ) الجننان إنكانتا جسميتين فور أبدا يكون بينهما وهما عن ينه وشماله و 
يتذاول مار هما وإن كانت إ<داهماروحية والاخرى جسمية فلكل وأ حده:بما فوا كهوفرشآليقبا . 
ثم قال تعالى لإ فيون قاصرات الطرف لم إطمثُون إنس قبلهم:ولا جان » فى آلاء ربكم تكذبان) 








١5‏ قوله تعالى : متسكئين على فرش بطائها . الاية 
وقال صاحب الكشافت >تمل أن 5 نضا على المدح » وإعا مله على هذا إشكال فىقولمن 
قال إنه حال وذلك لآن الجنة ليست ذم حال لكا" ار لم م ىكل اك يي 0 
2 أن عار أكال وذو خا اه كي قولة آغالل لقم كل برنا لكر 
زوجان ( يدل على متفكرن 11 نه قال فلك الفشكررن مهأ ع ان ؛ وهذا فيه 0 ( 
وذلك لآن الأكل إن كان ذليلا كالول واد وَالعسد" وَالعَلئَان > فإنة )أ كل قانما "إن كان 
عزيزاً فإنكان يأكل ادفع الجوع يأكل فاعداً ولا يأكل متدكتاً إلا عزيز متفكه ليس عنده جوع 
د راد 5 ول الك من 2 ال 10 502 

لإ الم أله ١١‏ ثانية من المسائل النحوية » عل فش متنا نيزاي افك ع ]إن كن كفا كان 

5-6 كين ؛ حو 2 درل كه نه بقول» ١‏ 2 َك على فرش كاكان يقا لل فك اك على عصاه 1 على 
0 له قرو لعيد لان الماتالةا 6 عا.ة »2 وإن كن متعاقاً بغيره اذا هو ؟ نقول متعاق بغيره 
تقديره يتف كه الكائنون على فرش متسكئين من غير بيان ماكو نعليه » و حتمل أنيكون اتكاؤمم 
على الفرش غير أن الآظهر ما ذكرنا ليكون ذلك بيانا لما تحتهم وهم جميع بدنهم عليه وهو أم 
وأكرم هم. 

2 المسألة الثالثة ) الظاهر أن لكل واحد فرش] كثيرة لا أن لكل واحد فرائما فلكليم فرش 
عاما كائنون . 

١‏ المسألة الرابعة لغوية » الاستبرق هو الديباج الاخين . وكا أن الدرباج معرب بسبب أن 
العربل يكن عندم ذلك إلا من العجم ؛ استعمل الاسم المعجم فيهغيرأمم ع تفل افيد تراد واطن 
أن اسمه بالفار سية ستيرك + و تصغير دستير » فزادوا فيه همرة متقدمة عليه ؛ وبدلوا الكاف 
بالقاف» أما الحمزة ء دلثآن حركات أوائل الكلمة فى اسان العجم غير مبيئة فى لثير من المواضع 
فصارت كالسكون» فأئبتوا فيه همزةك أثيتوا همزة الوصل عند سكون أول ااسكلمة . ثم إرنف 
البعض جعلوها ممزة وصل وقالوا ( هن استبرق ) والآا كثرون جعلوها همزة قطع لآنأولالكلمة 
فى الاصل متحرك لسكن بحركة فاسدة فأنوا ,دزة تسقط عنهم المركة الفاسدة وتمكنمهم من تسكين 
الأاوال وتقن تتسحاوراق ,الاوك لرهالعراق ازلاللشكررق ,وأا زاكر اذك عند بالإإنك «تشك 
ولا تبدل حركة بحركة . وأما القاف فلانهم لو تركوا الكاف لاشتبه ستبرك بمجدك ودارك ‏ 
فأسقطوا منه الكاف اتى هى على اسان العرب فى آخر اكلم لاخطاب وأبد لوها قافا ثم عليه سؤال 
مشوور » وهو أن القرآن أنزل باسان عرى هبين » وهذا 0 بعرنى » والجو ابن 1غ أن اللفظة ى 
أصلها م نتك انين اشر شب لتر والدق ل الللرزاد أنار نولم بلعتيفق 1 19 لقان زوحي لطا الملا 
بل المراد أنه منزل بلسان لا يخن معناه على أحد من العرب ولم يستعمل فيه لغة لم تكلم العرب .ها ؛ 
فيصعب عليهم مثله لعدم مطاوعة لساهم التكلم بها فعجزثم عنمثله ليس إلا لمعجز . 





قله الى 2 فتكثين على فرش ! الآية ه؟ ١‏ 


ول ع 4 بسح 2 ا ارم 1 له سل 0 دوكس ككس © 
متكي على فرش بط 0 3 إستبرق وجبنى الجنتين دان دوه» 


ع الع تر “اس للد حا 


فِأى الا ريما دين دوع) 


إرسال شواظ ؛ وقال ( يطوفرن بينها وبين حم آن ) مع أن اليم غير الجحيم » وكذا قال تعالى 
( هذه جهم الى يكذ ب امأ الجرمون ) وه, 25 نام 0 0 0 بها ورين حم بم آن) 
كلام آ روم فصل ينها بالآية المذكورة ؟:نقول فيه تغليب جانبٍ الرحة , فان. آيات 0 
كردها دررذا وركذا -دلها لقصل و كلام وال (ث 7 07 شيا “ال 5 كه لطت للسامع 
فقَال بالفصل و تكرار عود الضمير إلى الجذس بقوله ( فهما عينان ) (٠‏ فعما من كل فا كهة ) لان 
5د( لحنت عتو يي والتطويل ل كر اللذات مستحسن”: 

2 المسألة الثانية ) قوله تعالى ( فنه) عينان تجربان ) أى ىكل واحدة عين واحدةكا ع » 
وقوله ( فمما من كل ذا كهة زوجان ) معد امكل واحدة ممما ذوج أذ معناه فى كل وأ.<دة منهما 
هن الفواكة إزوجان .وحتمل أن يكون المراد مثل ذلك.أى فىكل واحدة من الجنتينة زوج منْ 
كفا اكبة“نقدن) جضيعاً"زواجان م نكل فاكبة .وهذا:إذ1 جغلنا التكنانتين فته للزوجين» أو نول 

ا ل ارجا اندي ٠‏ ومثاله إذا دخَلت من عل مالا يمكن أن يكون كاثنا'فى قئه 
واكواك يق اانا مهلاق راق ١:‏ كل .أت افلا ئيجل) من الشررقى يا لاحم ل أش كران الراك فى كل 
واحدة مم |ازوجان ظ وعلى مكنذا كو نكالصفة ما يدل عليه من كل ذا كبة كا نه هال : : فهمأ من كا 
فاكبة » أىكائن فهها ثىء من كل فا كبة » وذلك الكائن زوجان» وهذا بين فيها تكون من داخله 
عل:مالا عكن ,أن يكو نهنا ككائن ف الثى: غيرة.: كةو لك فى الذار.من كل سا كن ؛ فإذا قلنا فنا 
م نكل فا كبة زوجان (.آلثالث ) عند ذكر الا" فنان لو قال فيم») هن كل فا كبة زوجان كان متناسياً 
لان الا غضان علما الفواكه. . فا الفائدة فى ذ كر العينين بين الامرنن المتصل.أحدهما بالآخر ؟ 
:تقول جرى ذكر الجنة على عادة المتنعمين ». فإنهم إذا دخلوا البستان لا يبادرون إلى أكل العسار 
بليةدمون التفرج على الاكل » مع أن الإنسان فى بستان الدنيا لابأكل جتى جوع ويشتهى شووة 
مول فيكنك فى الجنة فذكر ما يتم به النزهة وهو خضرة الاأشجار ‏ وجربان الانمارء ثم ذ كر 
ما يكون زعد النزهة زهو أكل العار :.:فسب<ان من يأنى. بالآى بأحسن المعانى فى أبين المباى . 

ثم قال تعالى 0 مطكشن على فؤقن ريطا امن انتيرق . وجي الجنتين دان . فأى ام 
تكذبان ) وفيه مسائل نحوية ولغوية ومعنوية. 

١‏ المسألة الأول من النحوية 4 هو أن المشوور أن متكئين حال وذو الخال من فى قوله 
( ولمن خاف مقام ريه ) والعامل ما يدل عليه اللام الجارة تقديره . طم فى حال الاتكاء جنتان . 





11 اك تعالى : ذواءا أفنان . الآيات 


4 26550 نخاس ترصام اتات --ه 
وانا ا كله «/1») فيا 0 6 تكذنا 0 )2 فييما عيران 
د 2 دمه)» ف نال ٍ تكذبان دوأه» 1 من 3 ذأحكبة 


ع سا 2 


زوجان درف قبأى تالا ربك كليات 0 


- سيا - -_ -_ه - 


ثم قال تعالى لإ ذواتا أفنان» فبأى ! لاء ربكا تكذبان 4 هى جمع فنن أىذواةاأغصانأو جمع 
فن أى فيهما فنون من الأثار وأنواع من العّار . فإن قبل أى الوجهين أقوى ؟ نقول الأول 
لوجهين ( أ<دهما ) أن الآفنان فى جمع ذنن هو المشوور والفنون فى جمع الفن كذلك ٠‏ ولا يظن 
إن الآفنان والفذون جمع فن . بل كل واحد منه) جمع معرف حرف التعريف والافعال فى فعل 
كثير والفعول فى فل [ كثر ( ثانه) ) قوله تعالى ( فمما م نكل فا كبة زوجان ) مستقل بما ذكر 
من الفائدة » ولإآان ذلك في يكون ثابتا لاتفاوت فيه ذهناً ووجوداً | كثر . فإن قيل كيف تمدح 
بالافنان والجنات ف الدنيا ذوات أفنان كذلك ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهها ) أن الجناث'ى 
الاأصدل ذوات أثهار : والا' ار ذوات أغضان » “والا"غصان ذوات أزهان زمار » وهن 
لتّئزة الناظر إلا أن جنة الدنيا لضرورة الحاجة وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون ذا إلا ماافيه 
اللذة وأما الحاجة فلا » وأصول الآثثار وسوقها أمور تاج إليها ماذعة للانسان عن التردد فى 
البسيان كينا شاء » فالجنةةها أفئان علمها أوراق عديية ؛ وتمار طيبة من غير سو قغلاظ ء :ويدل عاية 
أنه تعالى م يصف الجنة إلا عا فيه الاذة بشوله اراك أذنا ان ) ع الجنة فى ذات فنن غير كائن على 
أدل وعرق بل هى واقفة فى الجو وأهلها من تحتها ( والثاى ) هن الوجهين هو أن التشكير اللأفنان 
الشكثير أو 84 : 

ثم قال ته الى ل( فيها عيثان تحر يان : فبأى 1 لاء ربكا :كذ بان » فيهه) من كل فا كبة زو جان » 
فيأى آلاء ريما تكذبان 4 أى فىكل واحدة منهم) عين جارية 5 قال تعالى ( فيها عزن جارية ) 
وفىكل واحدة هنا من الفواكه نوعان ٠‏ وفها مسائل بعضما يذكر عند تفسير قوله تعالى ( فا 
عينان نضاختان » فئ) فا كهة وتخل ورمان ) وبعضما يذكر ههنا . 

( المسألة الأول ) هى أن قرله (ذواتا أفنان) و(فهه) عينان تجريان) و ( فيها من كل فا كهة 
زوجان ) كاها أوبضاف لاجنتين المد كورتين فهو كالكلام الواحد تقديره )جتان إذىاتاةأفانت- 
ابت فهها عينان » كائن فيو) من كل فا كبه زوجان » فإن قيل ١|اافائدة‏ فى فصل بعضبا عن بعض 
بقوله تعالى ( فيأى 1 لاء ربكا كذ بان ) ثلاث مرات مع أنه فى ذكر العذاب ما فصل بين كلامين 
بها حيث قال ( يرسل عليكيا شواظ من نار ونحاس فلا تختصران ) مع أن إرسال نحاس غير 


قوله تعالى : ومن خاف «قام ريه . الاية ١‏ 
( أن هو قائم على كل نفس بما كسبت ) أى حافظ ومطلع أخذاً من القائم على الثىء حقيقة الحافظ 
له فلا يغيب عنه » و قيل معام مقحم يقال فلان خاف جانب فلان أى خاف فلاناً وعلىهذا الوجه 
إظهر الفرق غاية الظهور بين الذائف والاثى » لآن الخائف خاف مقام ربه بين يدى الله الخاثتى 
أوأقبلَ له أفل”هاتريد فنك لاتحاسب ولا تشأل عا تفءل لماكان .كه أن يأى بخير التعظيم 
والخائف ريماكان يقدم على ملاذ نفسه لو رفع عنه القلم وكيف لا ء ويقال خاصة الله من خشية 
الله فى شغل شاغل عن الأ كل والشرب واقفون بين يدى الله ساون فى مطالعة جمالهغائضصون ق 
حار جلاله ؛ وعلى الوجه الثانى قرب الذائف من الاثثى وبينها فرق ( الرابعة ) فى قوله ( جنتان ) 
وهذه اللطيفة نبتها بعد ماشى, ماقيل فى التثنية » قال بعضهم المراد جنة واحدةكم قيل فى قوله 
( ألقيا فى جهنم ) وعسك بقول القائل : 
وههههوبن نرت مرتبن.. ,قطعته باأسهم لذ السامين 
فقال أراد «همراً واحداً بدليل توحيد الضمير فى قطعته وهو باطل ؛ لأآن قوله بالسهم يدل على 

أن اراد تقمهانب :و ذلك لأانة اوكان مها واحدا | كانوااق قطعته يقضدى ؤجدلا , بل :«شميعون 
التعجب وهو إرادته قطع مهمهين بأهبة واحدة وسهم واحد وهو من العزم القوى » وأما الضمير 
فهر عائد إلى مفبوم تقديره قطعت كلهى) وهو لفظ مقصور معناه التثنية ولفظهلاواحد : يقالكلاهما 
معلوم وهو ل ؛ قال تعالى (كانا الجنتين نت أكلها ) فوحدالاؤظو لاحاجةههنا إلى ااتعسف » ولا 
مانع من أن يعطى الله جنتين وجناناً عديدة ٠‏ وكيف وقد قال بعد ( ذواتا أفنان ) وقال فيهما . 

والثاف وهو الصحيح أن) جنة نان وفنه ويام رحد هام 2ب عنة للجق: وعنةرللانس: لان اراد 
هذان النوعان ) وما نما ) ج: نسة لفعل الطاعات وجنة ارك المعادى لان التكليف ممذين ااذوعين 
(لثالئها )#خطه هَل جراء وجية أخرى زنادة عل اجام نز وصتمل أن تيقال جنتان. جنة +سلمية 
والاخرى روحية فالجسمية فى نعيم والروحية فى روح فكان 5 قال تعالى ( فروح وريحان وج:ة 
ذعيم ) وذلك لاآن الخائف من المقربين والمقرب فى روح ورىانوجنةنهم ( وأمااللطيفة ) ذ:ةول 
لما قال تعالى فى حق المجرم إنه يطرف بين نار ادرب آنء وهما نوعان ذكر لغيره وهو 
الخائف جنتين فى مقابلة ماذكر فى حق الجرم » لكنه ذكر هناك أنهم يطوفون فيفارقون عذاباً 
ويقدون فى الآخر ٠ولم‏ يقل ههنا يطوفون بين الجنتين بل جعلهم الله تعالى ٠لوكا‏ وهم فيها يطاف 
علييم ولا يطاف مم احتراما هم لاما فى حقهم » وقد ذكرنا فى قوله تعالى ( مدل الجنة الى 
وعد المتةقون ) وقوله ( إن المتقين فى جنات ) أنه تعالى ذكر الجنة والجنات : فبى لاتصال 
أثارها ومسا كنا وعدم و 5 الفاصل بينها كهامه وقفار صارت ؟آنة واحدة ؛ واسعتها وتنوع 
اوها رك وقسارك باك نبا جنات ٠‏ ولاش الها على ما تلتذ به الروح والجسم ماقي 
فالكل عائد إلى صفة مدح . 


لس قوله تعالى : وان خاف مقام ات 


اماه اي كا ىلدا لل هن اثرسل الترسا لا 


ويطخ خنافن مقام رنه جنتآن 0 فأى الا 0 اك نيان د/ا؛ » 
يحسن الاستفهام بمعنى الإنكار مثل ما بحسن الاستفهام عن هيّة السماء والأأرض والنجم والشجر 
00 والقمر وغيرها ما .درك 0 لعن لابو 1 د ا لبه ب ال 2 
83 المراد ف عا كذبان فتك:<مان العذاب وكوكان البوراك”: 
ثم قال تصالى جر ون خاف مقام ربه جئتان» فبأى آلاء ربكا تكذبان 4 وفيه لطائف 
(الآوك ) التعريف فى عذاب جهن قال ( هذه جهنم لفك كاك د ار 0 
كثرة المراتب النى لا تحد ونعمه النى لا تعد ؛ و يعم أن آخر العذاب جهنم ره رما 
الجنة ثم بعدها غراتب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تفسير قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد ) أن الخوف خشية سبها ذل الاثى ؛ والخشية وف سببه عظمة الخشى » قال تعالى 
( إنما يخثى الله من عباده العلداء ) لانم عرفوا عظمة الله عفافوه لا لذل منهم ؛ بل لعظمة: جانب 
الله ؛ وكذ لك قوله ( من خشية رمم شفةون ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جيل لرأيته 
حناة لطا من خشية الله) أى لوكان النزل عليه العالم بالمنزل كالبل العظيم فالقوة والار تفاع 
لتصدع من خشية الله لعظمته » و كذلك قوله نه الى (وخيل ناس والله كىٌ أن ذه شأه ) وإعا 
قلنا إن الخشية تدل على ما ذكرنا . لآن الشميخ لاسيد والرجل االكبير بدل على حصول معنى العظمة 
فخ ش ى»ء وقال تعالى فى الخوف ( ولا خف سنعيدها ) لما كان الخوف إضعءف فى مومى » 
وقال ( لا نحف ولا تحزن ) وقال ( «أخاف أن يةتلون ) وقال إفى ( خفت الموالى من ورا ) 
ويدل عليه سال 2 1 فك فإن ولك خفى الس امن » والخاق فيه ضرف والاخيف يدل عايه 
أيضاأ ٠‏ وإذا علم هذا فالله تعالى خرف وعخشى » والعبد من الله خائف وخاش» لآنه إذا نظر إلى 
نفسه رأها فى غابة الضءف فهو خائف , وإذا ذظر إلى حضرة الله رآها فى غاية العظمة فهو خاش» 
لسكن درجة الذائى فوق درجة الائف » فلبذا قال ([ما خشى الله من عباده العلماء) جعله منحصراً 
فهم لانم وإن فرضوا أنفسهم على غير ماهم عليه » وقدروا أن الله رفع عنهم جميع ءا ثم في.ه من 
الحوائح لا يتركون خشيته ؛ بل تزداد خشيتهم وأما الذي حافه من حك إثه يفره أو يات 
جاهه ؛ فربما يقل خوفه إذا أدن ذلك ؛ ذلذلك قال تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وإذا كان 
هذا لاذا 'ف فا ظنك بالخاشى ؟ ( الثالئة كا ذا در 5 ر المقام وعند الخشية 011 أحمه 
اا 6 ققال (إنما خثىالله) وقال (لرأينّه ا متصدعاً من خشية اللّه) وقال عليهال.لام وخشية 
الله رأس كل حكة لأن يعرف ربه بالعظهة فيخشاه. وفى دقام ربه قولان (أحدهما) مقام ربهأئى 
المقام الذى يقوم هو فيه بين يدى ربه » وهو مقام عبادته يا يقال هذا معيد الله وهذا معبد اليارى 
أى المقام الذى يعبد الله العد فيه (وااثاف) مقام ربهالموضع الذىفيه الله قائم على عباده من قوله تعالى 








قوله تعالى : يطو فون بينما وبين مم ٠.‏ الآية ١‏ 
١‏ : 2 "اساهدة هت" سس 00 


هذه جهام ألى يكذب )ا الى 0 ع بدنبأ م تالحرب 


2 -ه 
5-3 


-ه سا 0 


0 الا ره تكذبان ده:» 


يي ردن - 7 - رم 


ناصية وإنما أخذت ليصير صاحها «أخوذاً ‏ وفرق بين مةصود السكلام وبين الآخذ ء وةوله تعالى 
( فيؤخذ بالنواصى والأقدام ) فيه وجهان ( أحدهما ) بجمع بين ناصيتهم وقدمهم » وعلى هذا 
ففيه قولان (أحدهها ) أن ذلك قد بكرن من جانب ظهررهم فبربط بنواصيهم أقداءهم من جااب 
الظهر فتخرج صدوزمم تأ ( والثاف ) أن ذلك من جانب وجوههمفتسكون رءوسوم .على رك 
ونواصهم قََ أصابع أرجابم مم نواطة ١‏ الوجء الثاى ) أنهم سحرون را فبعضوم وَخَذ 6 
2 بحر برجله » والاول أصح 0 أوضح 

ثم قال تعالى لا هذه جهن النى يكذب ما الجرمون 6 والمشهور أن ههنا إضارا تقديره يقال 
لهم هذه جوت : وقد تقدم مثله فى مواضع . وحتمل أن يقال معناه هذه صفة جهنم َأقيم المضاف 
إليه مقام المضاف . ويكون ما تقدم هو المشار إليه » والاقوى أن يقال احكلام عند النرادى 
والأقدام تدتم » وقوله (هذه جؤنم) لقرماما يقال هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه » فكأ نه قال 
جه النى يكذب بها الجرمون هذه قريبة غير بعيدة عنهم » ويلائمه قوله ( يكذب ) لآن اكلام 
لو كان بإضعار يقال ؛ لقال تعالى هم : هذه جهنم الم كك ممأ الجرمون لان ف هذا الوقت 2 اق 
مكذب وعلى هذا التقدير ا ك0 

وقوله تعالى ر يطوفون يما 0 أن 4 هو كقوله تعالى ( وإن ي-تغيثوا يغاثوا عاء 
كالمبل) وكةولهتءالى (كا أرادوا أن خرجوا دما ادا فيبا) لام خرجون فيستعيةون فيظهر 
م مر إعد ثىء مالع هو صديدهم المغلى فيظنونه ماء » فيردون عليه" يرد العطشان فيمقعون 
ويشربون منه شرب اليم الو ا فيقطع أمعاءهم .كا أن العطشان إذا صل إلى ماء مالم 
لا يبحث عنه ولا يذوقه » و[نما يشربه عبأ فيحرق فؤاده ولا , سكن بعقاة نه وقوله ( بم ) إشاره 
إلى ما فعل فيه من الإغلاء » وقرله تعالى ( آن ) إشارة إلى ما قبله . وهر كا بقال قطعته انقطع 
0 نه حمته الذار فصار فى غاية السخونة وأن الماء,إذا,اتهَى اماه 

“م قال تءالى ل( فأىآلاء كا ناكد يان 14 وفيه يحث وهو 0060 ل من 
الاللاء كيت قالة (إفباى الام1)؟ نول اراب من هين ( أحدهما ).ما ذ كرناه ( وثانيما يأل 
الاراد ( فبأى آلاء لمكا ءا اتلاناوز الم يف )5 ل السورة ( تكذبان ) اتستحقان هذه الآ شياء 
ارراء كك العد اك كارا كلك نهو اقيق اله ار ر كن خافك فقام رابه جتان )هى الخنان 2 إن 
اكاك لذ لل ترئيء وها _طاهر لال الجنان غبرمرئية ه و[عا حصل العان عا بالعسب ,م فلا 

ا ار وى 


م قولة تعالى : يعرف الجرمون بسيعام . الآية 


وجران ( أحدهما ) أن يؤخذ متعلق بقوله تعالى ( بالاواصى ) كا يدول القائل . ذهب بزيد 
(وثانه) ) أن لكاو لها تد ل علنة الواعد .امكا نه تتال 0089125 نات 
قيل كيف عدى اللاخذ بالياء وهو يتعدى بنفسه قال تعالى ( لارؤخذ من فدية ) وقال (خذها ولا 
نت ) انقو الإآخنا تعدئ بنفسهكا ينث ٠‏ وبالياء أيضأ اكقواله قدا ماحد بلحرى ورا راسو 
لل دقن اودر أن الأدرذ إن كان :مر انا لد ب ذا كر يا 
ليك قن غير غراف ون كان المقصود الاخد عي االذىء المأ عر داكا تلرى لله كروك للا 
ل يكن مقصوداً فكائنه ليس هو المأخرذ ؛ وكأن الفعل لم يتعد إليه بنفسه , فذكر الحرف ؛ ويدل 
على ماذكرنا استعال القرآن » فإن الله تعالى قال (خذها ولا تخف) فى العصا وقال تعالى ( وليأخذوا 
أساحتهم ) ( وأخذ الآلواح ) إلى غير ذلك ؛ فلماكان ماذكر هو المقصود بالاخذ عدى الفعل إليه 
من غير حرف ء وقال تعالى ( لا تأخذ بلحيتى و لاب رأسى ) وقالتءالى ( فيؤخذبالنواصى والأقدام ) 
ويقال خذ بد ىو أت الله بيدك إلى غير .ذلك عا يكون اللشود الخد غير ما د كنا ٠‏ فإن قن 
ما الفائدة فى تو جيه الفءعل إلىغير ماتوجه إليه الفع لالآول 2 و قال (يعرفالجرمون!-اثم فيو خذ 
بالتواصى ) ؟ نقول فيه بيان تالحم واسهوء خَاطم ونبين هذا بتقدم كاله وهوأنالةائلإذا قالضرب 
زيد فقتل عهرو فإن المفعول فى باب مالم اسم فاعله قاثم مام الفاعل ومشه به و لهذا أعر بإعرابهفاو م 
يوجه ,ؤخذ إلى غيرماوجه إليه اعرف اكانا لل خذفدلهنعرف فيكون كانه قال يعرف الجرهبنعارف 
فرأخذم ذلك العارف : لكنالجرم يعر ذه بسبمامكل أحد » ولا,أخذمكلمنعرفه بس.,اه » بل يمك ن أن 
يقال قوله ( يعرف امجرمون بسأهم ) المراد يعرفهم الناس والملائكة الذين يحتاجون فى معرفهم 
[ِلغلامة-؛ ,أما"كشة الأعمال والملاتئكة الغلاظ الشداد فيعرفونم كا يعرفون أنفسهم من غير 
احتياج إلى علامة » وبالة فقوله عرف معناه يكونون معروفين عند كل أحد فاو قال ,ؤخذون 
كرك .قال افسكؤانون 33,2 لكلا أخل + "كذالك) إذلانا ملك ف وال العا امل واكم 
زيد علمت عند توجه الثءاءق إلى مفعولين دليل تغابر الشماغل والضارب لأنه يفوم ماق شغلى 
شاغل فضرب زيدأ ضارب » فالضارب غير ذلك الشاغل » وإذا قلت شغل زيد فضرب لايدل 
على ذلك حيث توجه إلى مفعول واد ؛ وإنكان بدل فلا يظهر همل ما يظبر دند توجبه إلى 
مفعو لين ؛ أما بان ااتكال فلانه لما قال ( فيؤغذ بالنواصى ) بين كيفية الاخذ وجعلها مقصود 
الكلام . ولو قال : فيؤخذون . لكان الكلام ينم عنده ويكآون قوله ( بالنوادى ) فائدة جاءت إعد 
تمام الكلام فلا يكون هو المقصود ء» وأما إذا قال ': فيؤخذ ء فلابدله من أم يتعاق به فينتظر 
السامع وجود ذلك » فإذا قال بالنواصى يكون هذا هو الم#صود ؛ وفى كيفية الاخذ ظهور تنكام 

لآن فى نفس الاخذ بالناصيه إذلالا وإهانة . وكذلك الاخذ بالقدم » لا يقال قد ذكرت أن التعدية 
بالباء نمسا تكون حيث .لايكون المأخوذ مقصوداً والآن ذكرت أنالاخد بالنواصى هو المقصود 
لآنا تقول لاتنافى بينهما فإن الأخذ بالنواصى مقصود الكلام والناصية ماأخذت لنفس كونما 





قوله تعال : يرف الجرهون إسيعام . الآية ١‏ 
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ومعنىالكلام لايقال للاحد اعف عن فلان » لبيان أن لامسدول فى ذلك الوقت من الإنسو اجن . 
و إما كلم سائلون الله والله تعالى ح.ئذ هو المسئول . 

ا المعذرية (( فالآولى ») كيف امع بين هذا وبين قوله تعالى ( فور بك لنسئلنهم أجممين ) 
وبينه وبين قرله تعالى ( وقفومم [نهم ه-دولون ) ؟ نقول على الوجه المشرور جوابان ( أحدهما ) 
أل[لاد غرف ماطح فلا يشال فى موطق 7 وبأل فق موطن ,3 وات ) وهو أعكن ل أل عن 
فمله أحد منكم . ولكن يسأل بقوله لم فعل الفاعل فلا يسأل سوال استعلام ٠‏ بل 4-أل سؤال 
توبيخ » وأما على الوجه الثانى . فلا يرد السؤال . فلا حاجة إلى بيان اجمع . 

ل والثانية 4 ما الفائدة فى بان عدم السؤال ؟ نقول على الوجه المشهور فائدته التوبيخ , 
لم ل ال ( وجوه بوءئذ علبها غبرة ترهةها قثرة ) وقوله تعءالى ( وأما الذين الوادت 
وجوه,م ) وعلى الثانى بان أن لارؤخذ منهم فدية ؛ فيكون ترتيب الآيات أ<سن , لان فنها حرنئذ 
دان إن لامفر لهم بةوله ( إن استطعتم أن تنفذوا ) ثم بيان أن لامانع عنهم بقرله ( فلا تنتصران) 
ثم بيان أن لافداء لهم عنهم بقوله لا يسأل » وعلى الوجه الآخير » بيان أن لاششفيع لهم ولا راحم 
ر وهاه حر إرؤغر ايان “لان أن العذاب فى الدنيا «ؤخر بقوله ( سنفرغ لكم ) ببن 
ف ا لحكاة زد فصر وام ساك ١:09‏ عري] كهر أنه مامالل ليق أأن الامو قله 
( لاتتفذون ) ولا ناصر لم بخاصهم بقوله ( فلا تنتصران ) ببن أمراً آخرء وهوأنيةو لالمذنب: 
رما أبجو فى ظل خمول واشستباه حال . فال ولا يق أحد من المذيين خلاف أمى الدنيا » فإن 
الشرذءة القليلة ربما تنجو من العذاب العام بسيب خموم . 

و قال تعالى لإ يدرف الجرمون!س عام فيو خذباانواصىو الإإقدام » فبأى 1 لاء دبك نكذبان) 
انصال الآ بات بما قبلها على الوجهالمشوور . ظاهر لاخفاءفيه , إذقوله ( يءرف'امجرمون ) كالتفسير 
وعلى الوجه الثاتى .من أندالمعى لا أل عن ذثيه غيرة كيف قال ٠‏ يعرف ويؤخذ وعل قولنا 
اكاك كوا خط واعقى أزضا كدالت:: ونقه تائمل : 

( المسألة الأآولى ) السا كالضيزى وأصله سوى من السومة وهر تمل وجوها ( أحدها ) 

وغل جباههم » قال تعالى (يوم يحمى عله فى نار جهنم قتتكوى مها جباههم) (ثانيها) ».وادي قال 
تعالى ( وأما الذين ا.ودت وجو<هم ) وقال تعالى (وجوههم مسودة ) ( ثالثها ) غبرة وقنرة . 
١‏ المسألة اثانيسة 6 ما وجه إفراد ,ؤخذ مع أن المجرمين جمع , وهم المأخوذون ؟ نقول فبه 
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١4‏ قوله تعالى : فيوهءذ لا يسأل عن ذنيه . الاية 
وجهان (أحدها) لانجلهاحذ كق رذنة» فلااي قال يلم أفب«المنتكر اد غروكط و تانر الناب 
2 بل يرفرنه إسواد وجوههم وغيره ؛ وعلى هذا فالضمير فى ذنبه عائد إلى مضمر مفسر بما 
يعده : و تقدبره لا يتتأل نش عن ادن ولا احجان 0 ( أى عن ذنيه ( وثانهما ( معئاه قر بب من 
المعنى قولهاقعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى )كانه يقول:: لا يسأل عن ذنبه مذنب إنس ولا 
جان . وفيه إث_كال افظى » لآن الضمبر فى ذبه إن عاد إلى أمس قله يلزم است<الة ما ذكرت من 
المعنى بل يلم فساد المعنى رأساً لأنك إذا قات لا يأل مسئول واد أو إتنى مثلا عن ذننه فمَوْلِكَ 
كذ ادل ولا جان ٠‏ يعتدى تعلق فءل بفاعلين وإنه ال 1 وألدواية عنه من وجهين ( درف ( 
أن علا يشرضن غاندا وزيا 2 شل: ععى المظور الادعين و اسل عل ذنتقي] فافزل دي 2 
(ثأنيها )عوية ون ادق و بالقبوول أحق أن حدل مابعود يليه اجون قل الفعل فقا تكد , امنا 
بومتك لا نبال عن دنه [نش:ى لاله وفيم مشائل لدظلية ومع ليه : 

١‏ المسألة الآولى]) اللفظية الفاء للتعذيب وأنه >حتمل أن يحكرن زمانيا كانه يقول : فإذا 
انشقت السماء يقع العذاب ء فيوم وقوعه لا يسأل » وبين الآ<وال فاصل زءانى غير متراخ , 
ويحتمل أن يكون عقلياً كأنه يقول يمع العذاب فلا يتأخر تعاقه بهم مقدار مايسألون عن ذنهم » 
وحتمل أن يكون أراد الثرتيب الكلاى كأنه يقول : ت#ربون بالخروج من أقطار السموات ٠‏ 
والقرك لارعتتعون عند انفقاق النعاءى فاق وليل لخوياءرن هذا با تنا لان 

(السألة الثانية 4 ما المراد من السؤال ؟ نقول المشهرر ما ذكرنا أنهم لا يقال لهم من المذنب 
مك ؛ وهو على هذا سؤال استعلام ‏ وعل الوجه الثاق دؤال توبيخ أى لا يقال له :لم أذنب 
المنانيث ل ف كَل أن كون لائآل ا مويهنة وتشفاءةكا هي ذال العامل ا أتوأرك المي نون ها اعاراطاي 
«نك عفوه» فإن قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها) أن الدَوال إذا عدى بعن لا يكون إلا معتى 
الاستعلام أو التوبيخ . وإذاكان عمنى لاستعطاء يعدى بنفسه إلى مفء و لين ٠‏ فيال نسألك العفو 
والعافية ( ثانها ) الكلام لا يحتمل تقديراً ولا كل تقديره حيث يطابق الكلام ؛ لان المعنى يصير 
أنه يقول لا وسأل :وراحداذنت ١‏ حد ,ل 1١‏ لل اريزا ةدنك انفسة .الم [)بقوله:(خراك اعون 
بسعام ) لا يناسب ذلك . نول (أما الجواب عن الآول) فهو أن السؤال ربا يتعدى إلى مفعو ابن 
غير أنه عند الاستعلام بحذف الى وايؤى كنا تاق به نا يقال أنه ءٌٍَّ داك سألئه الإخبار 
عن كذا فيحذف الإخبار ويكتنى با بدل عليه . وهو الجان واللجزون. فيكوؤن الى طلبت منه أن 
بر فى عن كذا ) وعن اأثاى ( أن يكون التقدير لا يسأل إنس ذنبه ولاجان » والضمير يكون 
عائداً إلى المشمرافظاً لامعنى »كا نول قنلوا أنفسهم » فالضمير فى أنفسهم غائد إلى.افى قولك قتلوا 
لفظأ لامعنى لآن مافى قتلوا ضير الفاعل . وفى أنفسهم ضير المفءولى » إذ الواحد لايقتل نقسه و إتما 
المرادكل واحد قتل واحدأ غيره ؛ فتكذلك [كل ] إنس لايسأل [عن] ذنبه أى ذنب [نس غيره» 
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11111 ع1 5 طون نان وكاس قاد نص ران ؛ ذاذ( انشفب السمام كب ,ينتصران ؟ 
تالكر 2د 1 فكرن كان مال : فاذا الشفت أأسنا. بكرن الامن عسيرا فى غارة العسراء 
وحتمل أن يقال : فإذا انشقتااسماء باق المرء فعلهوحاسب حسابهي! قال تعالى (إذا السماء انشقت) 
إل أن قال"( يا أما الإنسان إنك كادح إلى ريك كدحاً فلافيه ) الآية . 

0 الس رةه م المعنى من الانشقاق ؟ نقول <قيقته ذو بانها وخراما . م قال تعالى 
( يوم نطوى السماء ) إشارة 0 خراما ويحتمل أن يقال : انشقت بالغهامكا قال تعالى (و يوم تشقق 
السماء بالغهام ) وفيسه وجوه منها أن قرله (أبالغهام ) أى مع الغغام فيتكون شل ما ذكرنا هبنا من 
الانفطار والخراب . 

)م المسألة الخامسة ) مامعنى قوله تعالى (فكانت وردةكالدهان) ؟ نقول المشهور أنها فى الحال 
كا اال 1 5ة إذا نيك الفوادق !ار" واخجرة زد أى عاد 'الاوانك و فل 
ذكرنا أن هيب النار يرتفح فى ااسماء فتذوب فتسكونكالصفر الذائب حمراء » ويحتمل وجهأ آخر 
وهو أن يقال وردة للبرة من الورودكالركعة والسجدة والجاسة والقعدة من الركوع والسجود 
والجاوس والقعود , وحيمذ الضمير فىكانت؟ فى قوله (إنكانت إلا صيحة واحدة) أى الكائنة 
أو الداهية وأنث الضمير لتأنيث الظاهر وإنكان شيئًاً مذ كرا » فكذا ههنا قال ( فكانت وردة ) 
كبقع الدروك الذلرجا الا نشقاق كامكاالزادةيزا لخدم وتزالوك الكل واغر يإوفحةيه واطركد 
«علومة بالانقاق لآن المنثءق يتحرك » ويتزازل » وقوله تعالى (كالدهان ) فيه وجهان ( أددهما ( 
جمع دهن (وثانهما) أن الدهان هر الادم الاحرء فإن قيل الادم الأحمر مناسب الوردة فيكون 
معناء كانت ااسماءكالاديم الاحمر , ولكن ١|المناسبة‏ بين الوردة وبين الدهان ؟ نقول الجواب عنه 
من وجوه ( الآول ) المراد من الدهان ٠اهو‏ المراد من قوله تعالى ( يوم تسكون ااسماء كالمهسل ) 
وهؤيعكر الزيت وبينهما.هناسية.» فإن الورد يطلق على الاسد فيقال أسف.وردء فلس الورد هو 
الآحمر القانى ( والثاى ) أن التشبيه بالدهن ايس فى الاون بل فى الذوبان و( الثالث ) هو أن الدهن 
المذاب ينصب انصيابة واحدة ويذوب دفءة والحديد والرصاص لايذوب غاية الذوبان» فتكون 
حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره فكا نه قال حر كتها تكون وردة واحدةكالدهان 
المضبوبة صب لاكالرصاص الذى يذوب منه أاطفه و ينتفع به ودق الباق» وكناك الم-ديد 
والنحاس » وجمع الدهان لعظمة السهاء وكثرة ما بحصل من ذو بانها لاخةتلاف أجزائها , فإن 
الكوا كب تالف غيرها . 

ثم قال تعالى (( فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولاجان ء فبأى آلاء ربكا تكذ بان ) وفيه 





اح قوله تعالى : فإذا انشقت السماء . الاية 


ا إل هداب؟ التق 11و اك مااكرن قن لتر ال اول 1ت 15ت إرك. 
الثمواظ يسوقهم إلى انحشر ؛ فيهربون منها إلى أن >تمعوا فى موضع واحد ؛ وعلى هذا معناهيرسل 
عدكما شواظ , فاذا انشقّت السهاء يكون العذاب الآلبم والساب الشمديد على ماسذبين إن شاء الله 
(وأما النا8ة) فوجهه أن يقال (بيرسل عليكا شواظ .من نارءونحامن ) فيكون ذاك سينا لكوت 
العام كرت حلا [جار إل أن 12 يل لك كايا ا الا 0 رايكنا 
الثالث ) فوجهه أن يقال : لما قال ( فلا تنتصران ) أى فى وقت إرسال الشمواظ عليكم قال فإذا 
الشقت اأكماء.ورصاوت كالول » وهر كالطى اذاي كف ادع ران ؟ له إل اك اله راط 
المرسل لهب واحد» أو فإذا انشقت السماء وذابت ؛ وصارت الأارض والجو'وااسماء كلها نارأ 
ذلى نعم إن 5 

0 السالة الثانية 4 كلمة ( إذا ) قد تستعمل جرد الظرف وةدتستعمل للشرط وقد تستعمل 
لكا افو إن كانت رف اأرزه ا رار فا لمكي نايا فا بزيفالا ا ل( مثل قوله تعالى ( والليل إذا يغثى 
والثهار.إذا تحبل ) ( والثاتى ) مثل:قولة إذا أ كرمتتى 1 كرمك: ورمن هذ[ اليا قوله ,تساك ( فإذا 
عزمت فتوكل عل الله ) وفى الآول لابد وأن يكون الفعل فى الوقت المذكور متصلا به وفى ااثاى 
لا يلزم ذلك ٠‏ فإنك إذا قات إذا علمتنى تثاب يكون الثواب بعده زماناً الكن استحقاقه يثبت فى 
ذلك الوقت متصلا به ( والثالث ) مثل مايقول : خرجت فإذا قد أقبل الركب أما لو قال خرجت 
إذ أفثل الركب فروق:جواب من يقول مى خرجت: إذا عرفت هذا فنقول عل ,أى وجهاستعمل 
إذاههنا ؟ نول يحتمل وجمين ( أح_دهما ) الظرفية ال#ردة على أن الفاء للتعقرت الزماتى ء فإن 
قوله (فإذا انشقت السماء ) بان لوقت العذاب » كأنه قال : إذا انشةت السهاء يكون العذاب أى 
بعد [رسال الشواظ ؛ وعند انشقاق ااسهاء يكون (.وثانى) ) الشرظية وذلك على الوجه الثالشوهو 
قوانا ( فلا تنتصران ) عند إرسال الشواظ فكيف تنتصران إذا انشقت السماء ٠‏ كأ نه قال اذا 
انشمقت المماء فلا تتوقعوا الانتصار أصلاء وأما الل على المفاجأة على أن يال ( رطعم 
شواظ ) فاذا السماء قد انشقت ٠‏ فبعيد ولا تحمل ذلك إلا على الوجه الثاتى هن أن الفاء للتعقيب 
الذهنى 1 

(المسألة الثالثة 4 ماال#تارمن الأوجه ؟ نقول الشرطية وحينذ له وجمان (أحدهما) أن يكون 
الجراء محذوفاً رأساً ليفرض السامع بعدمكل هائل » كا يقول القائل إذا غضب الساطان على فلان 
لا.يدزى أحد ماذا يفعله » ثم ربا يسكت 2د قوله:إذا ضف الطلطان متسجياً آنا بقرينة دالة على 
تمويل الام » يذهب السامع مع كلمذهب » ويةو لكا نه إذا غضب الساطان يقتل ويقول الآخر 
إذا غضب السلطان ينهب ويقول الأخرغير ذلك (وثانمما) مابينا من بيان عدم الانتصارو يويد هذا 


قوله تعالى (ويوم تشوق الشاء بالغهام) إل أن قال تعالي (وكانإوماً على الكافر ينعسي راً) فكاازه تعالى 


قوله تعالى : فإذا انشقت السماء . الاية ولا 
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لإ المسألة الرابعة 4 من قرأ نحاس بالجر كيف يعربه . ولو زعم أنه عطف عل النار يكون 
شواظاءن اس والشواظ لذ يكو لمن بحاس ؟اندول ازراب عنة من وجهين (أ<ذهما) تقديره 
شىء من اس كةرل لدت سيفاً ورحاً ( وثانيهما ) وهو الاظهر أن يةول الشواظ لم يكن 
إلا نذا مات تونق إلتاز اأجواهراثة أوضةء وهو لحان .؛فالشر أ عل الب من ناز ومن 
حايق رهزم انان و زكل »هذ هال ليل واحك.لا شيثان غين. أنه مر كب فإن فيل عل هذا 
لافائدة لتخضيص ااششدواظ بالإرسال إلابسان كون "للك النار بعد غيرقوية قوة تذهب'عنه الدخان» 
تقول : العذاب بالنار التى لاترى دوت العذاب بالنار التى ترى , لتقدم الخوف على الوقوغ فيه 
ني كا وانار اضرو لل و اداو تق 6الدور 16 فيا كران نا لس وهنة > وقواله' تاق 
فلا تثتصران نف جميع أنواع الانتصارء فلا ينتصر أحدهما بالآخر ء ولا هما بغيرهما » وإن كان 
الكفار يولون فى الدنيا ( نحن جميع منتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة ٠‏ يقال لمن أخذ الثأر 
انتصر أنه كانه انتزع النهمرة منه لنفسه و تليبس ما ؛ ومنهذا الباب الانتقام'والادخار والادهان, 
والذى يقال فيه إن الانتصار مدنى الامتناع ( فلا تنتصران ) ععى لا متنعان » وهو ف الحقيتة 
راجع إلى ما ذكرنا لآنه يكون متلبساً بالنصرة فهو ممتنع لذلك . 

شم قال تعالى 2 فإذا انشقت اسماء فكأنت وردةكالدهان : فيأى آلاء ربكا تكذبان 4 قال 
إل ماه وأءظر من [زسال الشدواظ على الإنس وان » فكا نهتعالى ذكر أو لاما نخاف منه الإنسان , 
ثم ذكر ٠١‏ يخاف'منه كل واحد من له إدراك من الجن والإنس وااملك حيث كلو أما كم بالشق 
ومسا كن الجن والإنس بالخراب» ويحتمل أن يقال إنه تعالى لما قال ركل ءن'عابها فان ) إشارة 
إلى سكان الارض » قال بعد .ذلك ( فإذا انشقت السماء ) بيانا ال سكان السماء ء وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) للا اقوالإال :العف ارود وه لون ( نبا |النقري :(لوما رشان 
اللذين لا بتعاق أحدهما بالآخر عقلا كةوله قعد زيد فقام عمرو ٠‏ من سألك عن قعود زيد وقيام 
عل وزاك اكاناانهاً أو متعاق.ين ( ومنها) التعقيب الذهنى الذن كلق لكدعا بالا خركوو كيجا 
زيد فقام عمرو [ كرام له إذ يكون فى مدل هذا قيام عمرو مع مجى. زيد زمانا ( ومنها ) التعقيب فى 
القول كةو لك :لا أخاف الآمير فالملك فاالسلطان »كا نك تقول : أقول لاأخاف الآميرء وأقول 
اا لمكا وزأهولا الا اعافة, اللبلظان»:.إذا عزفت هذا فالفاء هنا تحتملالاوجه هما . 
( أما الآول ) فلآن إرسال الشمواظ عليهم بكون قبل انشقاق السموات ٠»‏ ويكون ذلك الإرسمال 








١1‏ قوله تعالى : نرسل عليكا شواظ . الآية 
إن استطعتم| النفوذ فانفذا » وإن قلنا إن اانداء فى الدنيا ‏ فنقول قوله ( إن استطعتم ) [شازة إلى أنه 
لامررت 5 من الله فيمكنم الفرار قبل الوقوع فى العذاب ولا ناصر لكم فيخلصكم من "النار 
بعد وقوعك فيما وإرسالها علي ؛ فكا نه قال : إن استطعتم الفرار اثلا تقءوا فى العذاب ففروا . 
ثم إذا تبين لكم أن لافرار لك ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عليكم فاعلدوا أنكم 
لا تتصرون فلا خلاص !5 إذن ؛ للآن الحلاص إما بالدفع قبل الوقوع وإما بالرفم بعده؛ ولا 
1 

) المسألة الثانية 4 كيف ثنى الضمير فى قوله ( عليكما ) مع أنه جمع قبله بقوله ( إن استطءتم‎ ١ 
والخطاب مع الطائفتين . وقال ( فلا تأتصران ) وقال من قبل ( لا تنفذون إلا بسلطان ) ؟ نول‎ 
فيه لطيفة . وهى أن قوله ( إن استطءتم ) لبيان يجزمم وعظمة هلك الله تعالى » فقال : إن استطعتم‎ 
0 أن.تنفذوا باجتماعم وقوتكى فانفذواء ولا ت..تطيءون لعجز 1 فقد بان عند اجتماعكم واعتضاد‎ 
فموخطاب عام مع كل 1 عند الانضمام إلى جميع من عداه‎ ٠ بعضكم يعض ا فمر عاد افتراكم أظرر‎ 
من اللأاءوان والإخوان » وأما قرله تعالى ( برسل عليكا ) فهر لبيان الإرسال عل النوعين لا على‎ 
كل واحد مها لآن جميع الإذس والجن لا يرسل علهم العذاب وااثار » فهو يرسل على النوعين‎ 
1 وهذا , ا ا عد‎ ٠ ويتخلص منه يعض ممه بفضل الله ولا حرج سنا إمو باللأدطاة املد‎ 
قال لافرار ل قبل الوقوع , ولا خللاص ل عند الوقوع لكن عدم الفرار عام وعدم الخللاص‎ 
) ليس بعام ( والجواب الثانى ) من حيث اللعظ » هو أن الخطاب مع المعشر فقوله ( إن استطءتم‎ 
أ المكشر وقولة.( 1 علءدكا ) ليس خطاياً بأ مع اانداء بلى هو خطاب مع الماضرين وهما نوعان‎ 
وليس الدكلام مذكوراً حرف واو العطف حتى يكور النوعان 00 فى الأول وعند عدم‎ 
التصريح بالنداء فالتانية أولى ك.ةوله تعالى ( فبأى 1 لاء ربكم ) وهذا يتأيد بقول تعالى ( سنفرغ ا-كم‎ 
أهنا الثقلان ) وحيث صرح بالنداء جع الضمير» وقال بعد ذلك (ة ا ربكا) حيثلم‎ 








صرح بلدا ؟ 

(١‏ المسألة الثالثة 4 ما اشدواظ وما اانحاس ؟ نقول الششواظ لهب النار وهو لسانه » وقيل ذلك 
لابقال إلا الاختلط بالدخان الذى من الحطب , والظاه رأن هذا مأ<وذ من قول اذك إن النار [ذّا 
صارت خالصة لاترى كابى تسكون ف اسكير الذى يكون فى غاية الاتقاد» وكا فى 'التذرز المسجوار 
فإنه يرى فيه نور وهونارء وأما النحاس ففيه وجهان 200 ؛ والثانى القطروهو ل 
المشهور عندنا ثم إن ذ؟ ار بعد خطاب النوعين > تمل أن يكود, 'لاختصاض كل واح 
بولجد. وجيكئد :انان الشف لان اانه عا لفك ج دوه ري الا 1 ثيل للجن لانه خالف 
جوهرم ايسا إيفاك لز نض تفيل بو النان فيفة ع والحن خفاف رالا ملل 0 ذلك إرلنا 
المرزاد من النعداس الدخان ؛ وحتمل أن يكرن ورودهما على حد واحد مها وهو الظاهر الآصح . 





قولة تغالى :برشل عليكا شواظ.. الآية و١‏ 
02 22 -0022م7- همه سدس ا 


برسل علتكع شواظً دن آر 1 ول لات دووع» فباى لا 
ا رت ار م 1ت 8 
رم اكرات و5 
6 انق وات اللو رز الذع هو الكترة الك15ملةة 

١‏ المسألة اثثالثة 4 هذا الخطاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ نقول الظاهر فيه أنه فى الآخرة : فان 
الجن نيل بريدوك الفرار من العذات فيجدوك سم عة صفوف من املامكه #رطين بأتطار 
السموات .والارض أأوا الاوك ماذكر : تالأنة عام ععى لك «هراب لا ع - عن هلماك ألله تعالى 0 

والوفاتو 5 يع قربلاك ابائرز ابغااككرزيزا أنا كر حكم الله . 

2 المألة الرابعة 4 ما الحسكدة فى تقديم الجن على الإنس هونا وتقديم الإنس على الجن فى 
قر له تالخ 313 لطا اسك ت الإنس والجن على أنينا تيه دل هذا القرآن باتع ن بمثله ) ؟ نول 
النفاؤذ كن اقطان القنزاات والأاوض ,الوق لتق إن أمسكزياء 'والإتيان مثل القرآن بالإنن أل 
إن لم 0 2 7 فى كل مواضج من رظن 4 الهدرة على ذلك : 

02 المسرأ ” ادامة 4 مامءنى ) لا تذفذون إلا سطان ( ؟ تقول ذلك تمل 95 (أحدها) 
أن يكون بياناً يخلاف ما تقدم أى ما تنفذون ولا تنفذون إلا بقوة وليس لكم قرة على ذلك . 
( ثانبها ) أن يكون على تقدير وقوع لطر الا لديا أفرذلك لا ينتفع ٠‏ وتقديره ما تافذوا 
وإن نفذتم ماافذون إلا وعم تلطاك ألله 71 يول 6 القوم بأهلهم أى معهم ةا لنها) أن الاراد 
دمن النفوذ ماهو المقصود مك 9 وذلك لان قو ذم إشارة إل طاب خلاصهم قال : لا تنفذون من 
أقطار السموات . لا تتخاصون من 0 ولا تحدل نيما تطلئؤن بهن !النقاو ذ وهو الخلا صن يمن 
العذاب إلا و لطان من الله بيد كم و[ لا فلا عير 5 كا تقول لا ينفعك السكاء إلا إذا صدقت 
وتريد نه أن الصدق:وحده يينفعك , لا أنك إن صدقت فينفعك الكاء (زايعها) أن هنا لعانم اك 
تقرير التوحيد . ووجهه هو كانه تعالى قال : ياأيها الخافل لا يمسكننك أن تخرج بذهنك عن أفطار 
السموات والارض فإذا أنت أيدأ تشاهد دليلا من دلائل الوحدانية . ثم هب أنك تنفذمن أتطار 
السدرات والا بتر فاعلم أنك لاتنفذ إلا بسلطان يده خارج السهواتةورالاا رضن قاطع دال على 
وحدانيته تعالى وااسلطان هو القوة الكاءلة . 

“م قال تعالى ل( يرسل عليكما شواظ من نار وتحاس فلا ثةتصران 5 اج كن 462 
وفيه 2 ل : 

0 الماك الاك 4 | وده تعلق الاية بم قبلر | 0 ول إن قانا أ بأ معشر الجن والدنسى نلكاء 
ينادى نه و اله مامة 1 4 تعالى قال : يوم ( برسل علج شواظ من نار ) فلا ٠‏ قل انتضار 

و6١١1‏ خخر 39» 





١ ١‏ قوله ا : بأمعشر الجن واللافن : الآية 
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سا هاس را قدم هم عسعوتره 5:2 روترز 0 عد يي سام 
ا دا معدر 25 0 أن استطدتم ان فلار إحلا ا نطار اكرات 


رمدووه و اس ار سر 
0 


والأرضناتفذوا 00 إلاساط ل «؟١0»‏ 5 ّ 
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أو ياأيهذا لا الاعرف منه وهو العلل ؛ لآن بين المهم الواقع على كل جنس والعل المميز عن كل 
قصل تباعداً ( وثانهما ) توسط ها التذبيه بينه وبين الودف ل 2 الإضافة لا 
أنه فى غاية الام فيحتاج إل التمينء وأضل التملير ع!ما نينا الاحافةة الوط تركايا! لتدررضه 
عن الإضافة . والنزم أيضأ <ذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول يا الرجل لأآن فى ذلك 
تطريلا من غير فائدة » فانك لاتفيد باللام التذيه الذى ذكرنا » فقولك يارجل مفيد فلا حا جة إلى 
اللام فهو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة المعنوية ٠‏ فائها لما أفادت التعر ييف كان إثرات اللام 
لكل مث عبر فاده الشكر زه جما من المتر فق 0و ةنال الت ل لانت كين 
والإنس وفية وجوه (أحدها) أم») سما بذاك لكو نههما مثقلين بالنانو ب (ثمانسرما)سميا بذلك لكونا 
"ميلين على وجه الآرض فان النزّات و إن اطف فق الخاق يتم خاق آدم لك نهم رج عن كانه 
"قلا . وَأما اذا فلذآ ولد فا خاق الجن كنت يسيراً. فك أن التراب اطف ؛يرا فكذلك الثار 
صارت ثقيلة » فه) ثفلان فسميا بذلك ( ثالتما ) الثقيل أحدهها : لا غير ومعى الآخر به للمجاورة 
والاضطحابك يقال العمران والقمران وأحدهما عمر وقر ؛ أو حتمل أن يكون المراد العموم 
بالتوعين'الحاضرنق :نول : يا أما التْمَل النذى هو كناك وانقدل الذى !ليس كذ : الله[ الام 
العظهم . قال عليه السلام د إفى تارك فيكم الثقلين » . 

ثم.قال تعالى لا وامعشر الجن والإنس إن استطءة تم أن ع ا ل رم 
فانفذوا لاتنفذون إلا , 1 ك5 رك تكذرات ) وذ كم 3 

5 حم ينع يوار ااال ررك 1 اتعالى ما قال 0 نكا 
الثقلان ) وبينا أنه لى يكر1 له شغل فكأن قائلا قال ذ فلم كان التأ خبر إذا لم يكن شغل هناك ماع ؟ 
فقال المستعجل يستعجل . إما له رف فوات الام مر بالتأخير . وإما لحاجة فى الال ؛ وإما لجرد 
الا*تمار والإرادة على وجه الأ أخير » وبين عدم الماجة من قبل بقوله (كل من عاما فان ؛ وبق 
وجه ربك ) لان ما برق بعد فناء الكل لاحتاج جَ إلى ثىء ؛ فبين عدم الخرف هن الفوات ؛ وقال 
لايفوةون ولا يقدرون على الخروج من السموات والاأرضءولو أمكن خر وجهمعنمالماخرجوا 
عن هلك الله تعالى فهو آخذم أي نكانوا وكي فكانوا . 

9( المسألة الثانية ) المعشر اجماعة العظيمة » وتحقيقه هو أن المنشر العددالكامل السكثير الذى 


لاعدد لعده الإناتكاء فيه . حيث لديرد الأحاد وقول د عشر واثنا شر وعشروث وثلاثون 2 








قولةتعالى : سنفرغ لك أبما الثقلان . الآية 6" 
فإن السيد يقول لعبده عند الخضب سأفرغ لك ؛ وقد يكون السيد فارغاً جالساً لامنعه شغل » وأما 
التحقيق فيه . فنقول عدم الفراغ عبارة عن أن يكون القاعل فى فءل لامكنه معه إيحاد فعل آخر فإن 
من خبط يقول ماأنا بفارغ لل-كتاية . لكن عدم الفراغ قد يكون لكرن أحد الفعلين مائءاً للفاعل 
من الفدّل الآخر * يقال هو مشغول بكذا عن كذا يا فى قول القائل أنا مشغول /الراطة عن 
|اسكنتاية > وقد يكون عدم الفراغ تكن القعل ماذعاً من الفدل لا لكو نه مائعاً من الفا ل كالذى 
رك جمما فىزمان لاعمكن تسكينه فى ذلك الرّمان فبو ليس بفارغ لانسكين . ولكر. 
لايقال فى مثل هذا الوقت أنا مشغول بالتحر نك عن الدسكين . فان فى مدل هذا الموضع لو كان 
عير فشو لابه بل كان فى فش الينال جركة لافة :ا ذلك الفاغل لا يكنه النسكين فليس 
امتناءه منه إلا لاست<الته بالتحريك » وف الصورة الآولى لولا اشتغاله بالخياطة لتمسكن من 
الكتانة » إذا عرفت هذا صار عدم الفراغ ة-مين ( أحدهما ) بشغل والآخر ليس بشغل » فنةول 
إذا كان الله تعالى باخشاره أوجد الإنسان وأبقاه مدة أرادها 4»<ض القدرة والإرادة لا يمكن 
مع هذا إعدامهت؛ فهو فى فعل لاعنع الفاعل لكن نع الفعل وءثلهذا بينا أنه ليس بفراغ : وإنكان 
له شغل»فإذا أوجد ماأراد أولا ثم بعد ذلك أمسكن الإعدام والزيادة فى 1 نه فيتحةق الفراغ اسكن 
لماكان للافان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جنسه وعدم الفراع منهم بسبب 
ااشغل يظن أن الله تعالى فارغ خمل الاق عليه أنه ايس بفارغ ٠‏ فلزم منه الفعل وهو لا يشغله 
شأن عن شأن يلزمه حمل الافظ على غير معناه » واعلم أن هذا ليس قولا آخر غير قول المشايح .بل 
هو بيان لقوط, سنقصدكر ‏ غير أن هذا مبين : واد لله على أن هدانا للبيان من غير خروج عن 
قول أرباب اللسان . واعلم أن أصل اافراغ عنى الخلو.لكن ذلك إنكان فى المكان فيتسع ليتمكن 
آخر » و إنكان فى الزمان فيتسع للفعل ؛ فالآصل أن زمان الفاعل فارغ عن فعله وغير فارغ لكن 
المكان مر باللو فيه » فيطاق الفراغ على خلو المكان فى ااظرف الفلانى والزمان غير مر ؛ فلا 
برى خلوه . و يال فلان فى زمان كذا فارغ لآن فلانا هو اارثى ل االزمان والاصل أن هذا الزمان 
من أزمنة فلان فارغ فيمسكينه وصفه للفعل فيه » وقوله تعالى ( سنفرغ للكم ) استعمال على ملاحظة 
دعل »لان المكات :إذا لل يال لكذا ورلا يقال إل كذا فيكداك الزمان لكن بلا نقل (قى 
الفاعل وقيل الفاعل على فراغ وهو عند الفراغ يقصد إلى ثىء آخر قبل فى الفاعل فرغ من كذا إلى 
كنا »وفى الظرف يقال فرغ من كذا لكذا فقال لكم على لاحظة الأصل ؛ وهو يقوى ماذكرنا 
أنالمانع ليس بالنسبة إلى الفعل بل بالنسبة إلى الفعل . وأما أبها فنقول المكمة فى نداء الممهم والإتيان 
بالوصف بعده هى أن المذادى بريد صو نكلاءه عن الضياع » فيةرل أولا يا أى نداء لمهم ليةبل 
عليه 0 من إسامع ويتئبه لكلامه من شّصذه , ثم عند إقيال السامعين مخصص المقصود فيةَول 
الرجل والتزم فيه أمران (أ<دهما) الوصف بالمعرف باللام أو باسم الإشارة . فتقول ياأيما الرجل 





ب قوله تعالى : سنفرغ لكر أمها الثقلان . الاية 
سنفرع كر 5 التفلان راع» فأى تالا 0-0 تكدبان ولع 
عنه والإنمانبيالحركة عقيبه من غير فصل ( ومثال الثانى ) تسكين السا حكن فإنه يمكن .م إرقاء 
السكرن فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل أو مع فصلء إذ يكن أن يزيل عنه السكون ولا 
حركه مع بقاء أء الج-م ٠‏ إذا عرفت هذا فالله تعالى خاق الاجسام الكثيرة فى زمان واحد وخلق 
فيا 11 ذلك الزمان ٠‏ فإبحادها فيه لا فى زمان آخر بعد ذلك الزمان . فن 
خلقه فقيراً فى زمان لم يمكن خاقه غنياً فى عين ذلك الزمان مع خلقه فقيرا فيه وهذا ظاهر ‏ والذى 
يظن أن ذلك يلزم منه العجز أو يدوم فليس كذلك بل العجر فى خلاف ذلك لآانه لو خلقه فقيراً 
ات 1 ا خنى فيه مع أنه أ راده ؛ فيزم العجز من خلاف ما قلنا لا فما قلناء 
فإذذ كل زمان هو غير الزمان الآخر فهو معنى قوله (. كلل يوم هرق أن ) وهو اراد من قول 
المفسرن أغى فقيراً وأفقير عدأ وأع رذللا وأزل عزيرا ؟ [ل غير ذلك مر ى الاضداد 3 
اعم أن الضدين ليسا منحصرين فى عختافين بل المثلان فى حكمهما فإمعا لا > 1 ادن وحد كه 
<ركة إلى مكان فى زمان لامكن أن :وتجدافية"ى ذلك اران خركة ا نا إل ذلك لكان 
بلقا سان م أعللى (نتننارة غى أو :(لغداء انق أنه رو ننااوق إفتاذاء ال رقنا العا ارد 
يكن أن بجمع فى زيد إغناء هو أمسى مع إغناء هو يوى ٠‏ فالغنى المستمر للفنى فى نظرنا فى الا 
مت اكد اجوز ما ايان الله تعالى؛ واعلم اه ملك ياف وكون الك هار افق 
تأ :وافقناء أنه السأن اولخد لابرغ مانا اك لال 115 ا ب مسا فل رو نال 
واعد منا إذا أراد تسو يد جسم وصبفعة لخت بالثاو اق أبييض جسم يبرده بالماء . والماء والنار 
«تضادان إذا طلب منه أحدهما وشرع فيه يصير ذلك مانعاً له من فءل الآخر » وليس ذلك الفعل 
مائعاً من الفغل لآن تسويد - وتبياضن اآخرءلااتتاقى برنهما .و كيذ اك تتخينه وتوا رده وصيحة 
لا تنافى فيه . فالفءل صار هاذنا لاناعل من فعله ولم يصر اا من الفعسل » وفى <ق الله ما لا يمع 
الفعل لا بمنع الفاعل ؛ فيو جد تعالى من الأافعال اللخ ١‏ مالا طبر قل مئاق لأا جداء! ا 
م 3 من الفع_ل كالذى إشود جسما فى آن ل : كه ن بديضه فى ذلك الان فهو قد يمنع الفاعل 
بدا وقد لايمنع ولسكن لا بد من منعه للفاعل » بيد كلق ملك نه الممتكن أن إرالت الا 
لدرشعلقأن اعوانان أصلا للكن أسبايه تمنع أسباباً أخر لا تمنع الفاعل . إذا علمت هذا البعحث 
فقد أفادك . 
التحقيق فى قر له تعالى ا افرغ الك أ ما الثقملان» فبأى آلاء ربكا تكذبان ) ولنذكر أولا 
ماقيل فيه تبركا بأقوال لمعه خْ ثم حققه بالبيان الشافى» فنةَول اختاف المفسرون فنه قدا كثرم على 
الوا انوي م بالفعل» وقال إعضهم خرج ذلك عخرج ااتبديد على ماهى عادة استال الناسء 


قوله تعالى : كل بوم هو فى شأن . الآية ١.0‏ 


ذنبأ ويفرج كربا ويرفع من يشاء ويضع من يشا » وحتم ل أن يقال هوعائد إلى د اكلم 
ظرف يام أى بشع وهم فى كل بوم وهو فى شأن يكون جلة وصف مما يوم وهو د 
001 ا نوم زاخى أى ينتأاق أيام الّاحة“وقولة (هر ى شأن ) 0 
صف ميزة اللأيام النى فيها شأن عن الوم الذى قال 0 فيه ( لن الملك اليوم لله الواحد القهار ) 
فإنة تغالى فى ذلك الوم يكون هو السائل وهو الجيب» ولا يسأل فى ذلك الوم لآانه ليس يوماً 
عو شان نتعاقبالسائاين من الناش بو اللائكة وغيرهم » و[عا يسألؤنه فى يو هوفى شأن تعلق 
0 فيطليون ما يحتاجون إايه أو يستخرجون أمره يمأ يفعلون فيه ؛ فإن قيل فهذا ينانى ما وردى 
الخبر » نقو ل لامنافاة لقوله عليهاا.لام فى جواب من قال : ماهذاالشأن ؟ فقال «يغفرذنأ [, يفرج 
كرءاً] » أى فالله تءالرجعل بدض الايام موسوهة يوسم يتعاق بالماق من «خفرة الذنوب والتفريج 
عن لتك رونم تقال تجالىن ا( وسالةامن الستموات بوالارّض ) فى تلك الايام :الى فرذلك الشآن 
وجءل لعضما «وسومة بأن لاداعن فنها بولا سائل,.. و كيف لا نقوول بهذا ,. ولو: تركنا كل 2م عل 
عمومه اسكان كل يوم فيه فعل 0 ذلك إلى الول بالقسدم والدوام ؛ الاهم إلا أن 
يقال عام دخله التخصرص كقوله تعالى ( وأوتيت من كل ثى. 1 ا لد 
( المألة اثالثة 4 فعلى ااشهور يكون الله تعالى فىكل يوم ووقت فى شأن ؛ وقد جف لع 
عا هو كتن » نقول فيه الياية منقولة فى غاية :الحسن فلا أبخل عا(و أ حوة معقولة بذ كرها رعدها 
( أما النقرلة ) فقال بعضهم المراد سوق المقادير إلى المواقيت » و.عناه أن !ةل جف مما يكون فى 
كل [ يوم و ] وقت . فإدا جاء ذلك الوقت آعلقت إرادته با'فءل فيه فيوجد ؛ وهذا وجه حسن 
لمظأ ومعتى وقال إمضهم : شؤون. بديها لا شؤون بتديباء وهو مدل الأول مغنى , أى لا يتغسير 
2 بأنه ّ أكرق لك ا قت قدر ألله فيه فعله فييدو فيه مأ قدره الله , وهذان الو لان .سيان 
فين ينه أجاب :رما عبد الله بن طاغر وقال بعضهم ( ين بل الليل فى التهار و يو الموار 
فى اللمل .وخرجا لج .مق للك : ويضرج المرت من الجى) ويشق سقيما وعرض سلعاء ويعز ذايلا 
ويذل عرنزاً؛ إلى غير ذلك وهوء أ خرذ من قوله عليه السلام «ايغفر ذثياً و يرج كربأ» وهو أحسن 
وأبلغ حرث بين أمس و[ناه ا عا روفي لاح زارالناننا: «وقدم الاخروى على الدنيوى ( وأما 
المعقولة ) فرق أن تقول ه-ذا بالنسية إلى الخاق » و 20 أهل النموات والازض لأنه 
تعالى حم 7 ا.أواد وفذى وأبرم فيه حكره 5-06 عبن أن !| تكله يظهر كل يوام تقول أبرمٌ 
الله الو م:رزق فلان ولم يرزقه أمس . . ولا.يمكن أن حيط علم خلقه بما أحاط به عله ٠‏ فتسأله 
الملائكة كل يوم إنك يا [هنافى هذا اليوم فى أى شأن فى نظرنا وعلمنا رالثاى) هر أن الفعل يتحةق 
ال عي امع القاعل لبأطرحاصوا في جانك«المقطوك. ف بحضئ الآخون ,و ل« أمكن غيرة راعلل 
وجه ختاره,الفاعل من وجوه.«تعددة ( مثال الأول ) ريك السأ كن لا عكن إلا بإزالة السكون 


٠64‏ توه قعل ونا سان ف السو اك وزالال لق ١‏ لد 
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0 28 أن » 

ثم قال تعالى ل يسأله نف السموات والآرض كل بوم هوفى شأن فأى آلاء رك نكذ بان 
وفيه وجهان ( أحدهما ) أنه حال تقديره ( بق وجه ربك ) هئرلا وهذا منقول معقول ؛ وفيه 
كال ير فى أنه يفضى إلى التناتض للانه لما قال (وسق وج ربك) كان إشارة إلى بقائه بعد فناء 
من عل الارض » فِك.ف يكون فى ذلك الوقت دولا لمن فى لارض,؟ وأما إذا فأنا الضمير عَانك 
إلى [ الآمور ] الجارية [ فى يومنا ] فلا إشكال فى هذا الوجه ؛ وأما على الصحيح فتقول عنه أجوية 
(أحدها) لما بينا أنه فان نظراً إليه ولا يق إلا بإبقاء الله » فيصم أن يكون الله مسئولا (ثانيها)أن 
بكرن مسئرلا معنى لا حقيقة » لآن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلابالله ؛ فكان القوم فرضوا 
سائلين بلستان الخال ( ثالها ) أنقولة ( و دق ) للاستمرار في و يخيد من كان فق الارض ويكون 
مسرو لا ( والثانى ) أنه ابتداء كلام وهو أظهر وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) ماذا يأله السائلون ؟ فنقول تحتمل وجوها ( أحدها ) أنه سؤال 
استعطاء . فيسأله كل أحد الرحمة وما حتاج [ليه فى دينه ودنياه ( ثانا ) أنه سؤال استعلام أى 
عنده علم الغيب لا يعلمه إلا هو » فكل أحد يسأله عن عاقبة أمره وعما فيه صلاحه وفساده . 
فإن قيل : ليس كل أحد يعترف بهله وعل الله . نقول هذا كلام فى حةيقة الام هن جاهل ؛ فإن 
كان هق جاهل مكائد, فهرةافى |الواتبجها: الاوك أيضًا واراذكا لاهو الأداستن .له يكترافه دَدَزة الك 
فلؤأ أله رويك لهاي و إن كان ارجأ لها بلغاو ياك لإمكاةء: والوخهةاللاول رشاومغ] ول القدراة 
أى كل أ<د عاجز عن تحصيل ما تاج إايه . والوجه الثافى إشارة إلىكال العلم أى كل أحد جاهل 
ما عندالله من الم مودات (ثالثها) أن ذلك سال استخراج» أمر . وقوله (منفالسهوات والارض) 
أ من الملا تك ١‏ ألونه كل بوم وبة, راون : إهنا ماذا نفعل و اذا تأمرناء وهذا يصاح جواباً آخر 
عن الإشكال على قول قا الما لما لم د 1 يقَول قال تعالى كل من عاما فان ) ومن عايما 
تسكون الأرض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش . وأما من فيبا من الاك الاأرضية فهم فيبا 
وليسوا عليما ولا تضرم زازلته! » فهند ها يفنى من عليها وبق الله تعالى لا يفنى د لاء فى تاك 
الحال في ألونه ويقولون ماذا نفعل فيأمرم با يأمرثم ويفعلون ما يؤمرون ٠‏ ثم يقول طى عند ما 
يشاء موتوا فيءوتوا . هذا على قول من قال ( إسأله ) حال وعلى الوجه الاخر لا إشكال . 

( المألةالثانية ) هو عائد إلى من ؟ نول الظاهر ا اشهور أنه عائد إلى الله تعالى وعليه اتفاق 


المفسرين » ويدل عليه ما روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه سمل عن ذلك الشمأن فقال « يغفر 


قولهتعالى : وبق وجه ربك . الآاية حل 
وجه ربك أى يا أما السامع فلا تلتفت إلى أخد.غين الله قعالى : فإنكل من عداه فان ؛ والخاطب 
كثيرأ ما خرج عن الإرادة فى الكلام » فإنك إذا قات أن يشكو إايك هن أهل موضع ادق 
لاج للك كل من فى ذلك الموضع . خرج الخاطب عن الوعيد » وإن كان من أهل الموضع فقال : 
( وق وجه دبك ) ليءلمكل أحد أن غيره فان ؛ ولو قال وجه ربكا ا-كان كل وا<د 0 أفسه 
ورفيقه ال اك من المداء فإن أت : لو قال و ١‏ دق وجه اران هوه أغير خطاب كان أ دل على قاد 
الكل ؟ نةو لكان الاطاب فى الرب إششارة إلى اللطف والإبقاء إشارة إلى القهر ؛ والموضع موضع 
يان العاف وتعديد النعم » فلو قال بافظ الرب لم يدل عايسه الخطاب » وفى افظ الرب عادة جادية 
وهى أنه لا يترك استّع,اله مع الإضافة . فالعرد يولى :ربنا اغفر اناء ورب اغفر لى » والله تعالى 





يول (دبم ورب آباكم “رانك العالاين) وحيث لك الإضافة ذكره 2 صضمة حر دن لاقت 
اللفظ , حيث قال تعالى (بلدة طيبة ورب غذور) وقال تعالى ( سلام ا <بم ) ولفظ 
الرب يحتمل أن يكر و#قطدوآ عدى ١‏ أدر, 57 يقال ريه بريه ربا مدل ر أه بر بيه ؛ وعامل أن كون 
وكيا من لزت اذخ مو مصدر ع الراب كا 'طب لاط لب ع 4 ادا م 2( والبخل ليل 2 
لكالا ذلك ل دمن باب فعل 2 وعلى هذا ك5 ا فعدل من باب فل يفعل أى فدل الذى 
للغريزى َ يشال فم إذا قانا 5 فللان أعلم وأحكم 2 فلكانَ ضما أه من بأب فعل الازم ايخرج 
عن التعدى 5 

0 المسألة السادسة 2 ( الجلال) إشارة إلىكل صفة من باب الى ؛ كةوانا : الله ليس يسم 
ولا جوهر ولا عرض و هذا يقال جل أن يكون حتاجاً ٠‏ وجل أن يكون عا درا ٠‏ والاحثيق فيه 
أن الال هئ مع 'العنظمة غير أن العظمة أصاها فى الوة: وا لال فى الفعل » فهو عنايم لآ وسيل 
عهل ضء ف 5 1 أن يسعه كل ذ 0 معهول 1 لالذحتك رام ( إشارة لكلا صفة سق من باب 
الما نه كدق إن 0 أ أدر عام 2 ام 4 وال أمص-بر فانما من ١‏ ان الإنثداحة ذلك يك ك7 
ال وعاد المعتزلة من باب ال ف ٠وصها‏ أت 525 *ق قبل ع 5 الائيات 00 ع« انا ل 
يول الذلق وهر [أء الم ا ٠‏ العالم تاج | 1 لذلء وذلك الى “جسن مدل العام فيسل ؛#حدث ولا 
تاج » ولا يمكن ثم ثبت له القدرة والعلم وغيرهما . ومن هنا قال تعالى لعياده ( لا إله إلا الله ) 
وقال صل الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل الذاس حتى يقولوا لا إله إلا الله » ونفى الإهية عنغير 
أللّه؛ صف 0 انك إذا قات الج سم أيس نر -ه قولك الله لرس كه 
و(الجلال والا (إكرام) وصفان هدر .أن على أ رات 0 سابةين نالل رانت على ه ناء الغير والا كرام 
على بقائه تعالى ؛قبق اأفرد وقد عز 3 د أراة رفناء عن ذاه 5 عداه ؛ وب.قوهو مكرم قادر 
عام فروجك عاد فنامم دن تررك 03 وفرىء ِ ذو الددلان ' وذى للفلل 3 1 ع يتعاق به قُْ 


تعيقفين اختل النتورنةاازن انار باش رتثالى». 


1 قوله تعالى : وبق وجه ربك . الاية 


(١‏ المسألة الثانية 4 فها السبب فى حسن إطلاق لفظ الوجه على الذات ؟ نقول إنه مأخوذ من 
عرف الناس » فان الوجه يستعمل فى العرف لكقيقة الانسان 3 6 الإنسان إذا لا 
عر ول 5 رزداروات عي الوجدامى الكتز ا 1 ل 1 لت 1 
اطلاع الإنْكّآن على <قائق الأشياء فى أ كثر الأآمى صل بالحس > فإن الإنسان إذا رأى شيا 
علم منه مالم يكن يءلم حال غيبته ؛ لآن الحس لا يتعاق جميع المرى وإتما يتعاق بيعضه » ثم إن 
الس يدرك والمدسن م هادا راى كا سه ع نامر خدسه + سكن لمان ات 
فى وجبه أعضاء كثيرة كل واحد يدل على 01 »فاذا رأى الإنسان وجه الانسان م عليه بأحكام 
ماكان يح با لولا رؤبته وجهه » فكان أدل على حقيمّة الإنسان وأحكامه من غيره » فاستع.ل 
الوجه فى اللَةيمَة فى الانسان ثم نقل إلى غيره من الأاجسام ٠‏ ثم نقل إلى ماليس سم ف يقال ف 
الكلام هذا وجه <سن وهذا وجه ضعيف » وقول من قال إن الوجه من المواجبة كا هو المسطور 
فى اابعض من الكتب الفةهية فليس بتّىء إذ الأهرعلى العكس . لآن الفعل من المصدر والمددر 
من الاسم الاأصل وإنكان بالتقل : فالوجه أول ماوضع للعضو ثم استعمل واشتق منه غيره » 
ويعرف ذلك العارف بالتصريف البارع فى الاأدب . 

ل( المسألة الثالثة 4 لو قال : ويبق ربك أو الله أو غيره غأصات الفائدة من غير وقوع فى 
توهم ما هو ابتدع » نول : ماكان يقوم مام الوجه لفظ آخر ولا و جه فيه إلا ما قاله الله تعالى » 
وذلك لا ن.سائر الا سماء المعروذة لله تعالى أسماء الفاع ل كالب والخالق والله عند الباض معنى 
المعيود » فلو قال : وق ربك ربك ٠‏ وقولنا ربك مدشان عند الافتيال_أعدهًا أنبيتالرعوء 
مك ريك لان يقال يق ربك مع أنه حالة البتقاء ربك فيسكون الربوب فى ذلك الوقت » 
وكذلك لو قال ببق الخالق والرازق وغيرهما . 

: وقال فى موضع آخر‎ ٠ المسألة الرابعة 4 ما الحكمة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه‎ (١ 
(فأينا تولوا فأم وجه الله ) وقال ( يريدون وجه الله ) ؟ نول المراد فى الموضعين المذ كورين‎ 
هبالغيادة . آنا قوله ( هم وجه الله ) فظاهر لاأن المذ كور هناك الصلاة : وأما قوله ( يربدون‎ 
) وجه الله ) فالمذ كور هو الركاة قال تعالى من قبل ( فآت ذا الَرى حقه والمسكين وان السبيل‎ 
(ذلك خير اللذين يرريبونبوجه الله) ولفظ الله يدل عل العبادة. لا ناشتكو المسو دوالك كرل ف‎ 
.) هذا الموضع انعم الى مها تربية الإنسال فقال ( وجه ربك‎ 

١‏ المسألة الخامسة 6 الخطاب بقوله ربك مع من ؟ تقول الظاهر أنه مع كل أ-دكا نه يقول 
وبق وجهربك أما السامع » وحتمل أن يكون الخطاب مع تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فإن قيل 
فكيف قال ( فبأى آلاء رركا تكذبان ) خطاباً مع الاثنين » وقال ( وجه ربك ) خطاباً مع 
الواحد ؟ نقول عند قوله ( وبق وجه ربك ) وقعت الإشارة إلى فناءكل أ<د ؛ وبقاء الله فقَال 


وله تعالى :دق وجه ربك لك الانة ١٠١6‏ 


سس ضوع 2 هبر ب اساي 3 ]2.2 


وبق و<ده ربك ذ ذو الجلال والا؟ نام 21/١‏ ف ى “الا ربج ا ذبآن م2 


عرض وهو غير باق وما ليس بباق فهر فان» «أمى الدنيا بين شيئين حدوث وعدم ء أما البقاء فلا 
6ل دن البقاء اسار ل ار هذا تثبيت بالمذهب الباطل الذى هو القول بأن الجسم 
لامقّزمانين ما قيل فى العرضء لآنا نتقولقوله من بدل قوله ما ؛اىذلك التوه لآى قلت من علبا 
فان لا بقاء لهء وما قلت ما عليها فان » ومن مع كونة كل الارض يتاول جسماقاء هاعر أضن 
إنضما الحياة والاعراض غير بافية ؛ فالجموع لم بسقكاكان وإما البق أحد جزأيه وهو الجسم 
رانس اطق عليه بطريق اكدفقة لفظة من © فالفاق لس ما عليوا ومن عليها لسن باق 

لا الألة الثالئة » ما العائدة فى بان أنه تعالى قال (فان) ؟ نقول فيه فرائد ( هنما ) الحث على 
العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة ؛ ( ومنها ) المنع من الوثوق ما يكون للمرء فلا يرل إدا 
كن رك العكة إنما لن تذهب فيترك الرجوع بسر دك على ماله وماكه . ( وهنا ) الامى بالصير 
6ل اشر انان الهو بالنها يرا على أن الأآمر ذاعب والصر زائل (١‏ ومنها ) رك أنخاد الغير 
دس الجر ع :الاغتراز.بالقرك :من الاوك وترك اقرب إلى 'اثلة تعالى فإن. أمنم إلى الزوال 
قريب فاق قريب 10م عن قريب فى ندم عظم ٠‏ للانة؟ إن ماك قبلوم بلقى الله 5 لعيد الاءق ». وإن 
مات الملك قله فق بين الخلق وكل 0 9 منه ويتشنى فيه » ويستحى من كان يكير عللة 
وَاإِنَ مانا جميعا فلقاء الله عليه بعد الوق فى غارة الصدوتة » ( ومنها ) <سرز التوخيد وترك الشرك 
الظاهر وال جميعاً لآن الفانى لابصاح لآن عبد . 

ثم قال تعالى لوي قوجه ربك ذو الجلال وال كرام فبأى 1 لاء ربكا تكذبان»وفيهمسائل : 

9 المسألة الأولى 4 الوجه يطاق على الذات والجسم تحمل الوجه على العضو وهو خلاف 
العةل والنقل أَعَنى القرآن لآن قوله تعالى ( كل ثى. هالك إلا وجهه ) يدل على أن لايق إلا 
وجه الله تعالى : فعلى التَول المق لا إشكال فيه لآن المءنى لا بق غير حقيقة الله أو غير ذات الله 
عر اام ل وعلى قولالجسم يلزم أن لاق يده ااه ا ورجله التىقال مهاء لا يقال : فعلى 
قولكم أيضاً يلرم أن لابق عل الله ولا قدرة 7 لدان 2 المفاك 
و : ا قلت كل 2 ثىء هالك إلا حدمقة الله خر جت الصفات عنما كارن قو ل أفا للأحمات 2 4 
الجواب عنه بالعقل والنقل ٠‏ أما النقل فذلك أمر يذكر فى غير هذا الموضع ٠‏ وأما العقل فهو أن 
قرول القائل : 0 ذق"لفلان إل" 'واب" :ناو ل" الوب وما قام به مَن الارن والطول والعرض» وإذا 
قال لم يدق إلا كمه لا يدل على بقاء جيبه وذذله . فكذلك قوانا يدق ذات الله تعالى يتذاول صفاته 
وإذا لتم لايق غير وجبه بمعنى العضو ,لزمه أن لا'ءق بده. 


04 -2-- 


0 فول تعالى : كل من عليبا ان 
و سه وادس م ساك 


013 دمن عاما ذفان 7» 
معروفة » كا أنك تقول : الرجسل الحسن ال+الس كالقمر فيكون متعلق قولككالقمر الخسر. 
لات الت فكو ن ياتا الفيره :[ذ الشف كا لجال و الاك لك ىلك بعتت راس جل 

» المسألة الرابعة 6 قرى. الماش ت بكسر الشين 0 حينئد أن يكون قوله كالاعلام‎ ١ 
2 قوم مهام املة والجوارى مدرفة ولا توصف المءارف دالخ 0 فلا تقول الرجل كاللاسد‎ 

اله لودل أشي احجان 1 ول خا د ل ا كود ا رحد 
قراءة الفتح إلا على أن يكون حالا وهو على وجهين ( أحدهما )أن تحمل الكاف اما فيكو ن كانه 
قال ١ك‏ يَارَى المذغا: 6ه الاعلام ) ثانمها ) يقدر حالا هذا 06 3 يول كالاعلام وَنْدَلَ 
عليه قوله ( فى موج كالجبال ) . 

١‏ المسألة الخامسة 4 فى جمع الجوارى وتوحيد البحر وجمع الأعلام فائدة عظيمة » وهى أن 
ذلك إشارة إلى عظمة البح<ر»ء ولو قال فى البحدار لكانت كل جارية فى بحر » فيكون البحر دون >ر 
كرون ناه زاك :الى حل كاف لف" لما :إذا كان قوز لكر لبراوك ةلاه 
كون ذاك ع عظما وسا<له ذا ذيكون الإجاء بقدرة كاملة . 

ثم قال تءالى (كل من عايما فان © وفيه وجهان(أ-ددهما) وهو الصحبح أن الضمير عائد إلى 
الاأرض ؛ وهى معلومة وإن لم كن هذ كورة قال تعالى (واو يِوْ خذ الله الثأس بما كسيوا)الايةوعلى 
هذا ذله ترتيبف غاية لسن » وذل كلا نه تعالى ا قال(ولهالجوارالمنشمات)إشارة إلى أن كلأ <د يعرف 
و>زم ,أنه إذاكان فى البحر فروحه و جسمه وماله فى قبضةاللهتءالى فإذاخرج إلى اابرو نظر الى الثبات 
الذى اللارض وال كن الذى له ذا رنسى أمرهفذكرهوقاللافرق بين الحالتين بالنسبة إلى قدرة الله تعالى 
وكل من غل :وجه الا أرض فإنه كن على وجهالماءءولو أمعن العاقلالاظر لكان رسو بالا رض الثقيلة 
فى الماء الذى هى عليه أقرب إلى العّل من رسوب الفللك الخفيقة فيه (الثاى )أنه اليقيةيم عائد إلى 
الجارية إلا أنه بضرورة ما قيلراكا نه تعالى قال الجوارى ولا شك فى أن كل من :فيا إلى اافنا 
أأفريك ع( ذذكيف مكنه إنكار كونه فى مللك الله تعالى وهو لاع للك لنفسه فى الك الحالة نفد 0 
ضرا ء وةوله تعالى ( ويبق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام ) يدل على أزن الصحيح الاأول 
وفيه مسائل - 

لإ المسألة الآولى ) من لاعقلاء وكل ما على وججه الا رض مع الاأرض فان, فا فائدة 
الاختصاص بالعقلاء ؟ نقول المنتفع بالتخويف هر العاقل تأصه تعالى بالذ كر . 

2 المسألة الثانية ) الفاف هو الذى فى وكل من عليما سيفنى ذهو باق بعد ليس بفان ٠‏ نقول 
كةوله ( إنك ميت ) وا يقال للقريب إنه واصل ٠‏ وجواب آخر : وهو أن وجود الإنسان 





#وله لحلل : وله اج أر المنشثات ت. الآية ِّ 0 








بوهم الم 2 اه والمكابق وخ علهم وجوه الهلاك 01 رن 
ماكانو! إةسبون البخَر والفلك [ليه: وإليه الإشارة بقولة ( إذاركيوا فى الفلك ) الآية . 

ل( المسألة الثانية 4 ( الجوارى ) جمع جارية » وهى اسم للسفينة أو صفة : فإنكانت اما لزم 
الإشتراك والاصل عدمه . وإنكانت صفة الاصل أن تسكون الصفة جارية على المردوف ؛ ولم 
درف ها كول الظاهن أن نكووق ضهة الوحدى وهل عن المبداى أن الجار به 
لفل الى در ئلا [ موف عدر الدري, وبتعيت المملوكة جاوزية لان المرة تراد السك 
والازدواج 0 كم رك وان ؛ تال ا ١‏ 5 اي ع 
وذل العقل عل ماذكرنا من أن السفينة هى النى تيجرى . غير أنها غليت بيب الاشتقا قعل السفينة 
الجارية ؛ ثم صار 1 عليها ذلك وإن لم تجر ؛ جتى يقال لاسفينة السا كنة أو المشدودة على ساحل 
1 ا مساريه المنا انا خر» ولليماقك الجالنه حار يه للعلة .ترك الذرضو فك :وأ همع الصعة 
مقامه فةرله تعال (إوله الجوار ) أى السفن الجاريات » على أن ااسفينة أيضأ فعيلة من السفن وهو 
ألدت ؛ وهى فعلة معى فاعلة عندابن ردر يت .أى,تسبفن,الماءء أو فعلة بمدى مفعولة عند غيرره 
بمعنى منحدورتة فالجارية والسفينة جاز يتان على الفلك ( وفيده اطيفة افظية ) وهى أن الله تعالى لما 
أمى نوحا عليه السلام باتخاذ السفينة . قال ( واصنع الفلمك بأعيننا ) ننى أول الآمى قال لما الفلك 
لآنها بعد لم نكن جرت , ثم سماها بعد ما عماببا سفينة كا قال تعالى ( فأتجيناه وأاب ااسفينة ) 
ومماها جارية كا قال تعالى ( إنا لما طغى المساء حملن 3 فى الجارية ) وقد عرفنا أمس الفلك وجرا 
وصارت كااسماة بها ؛ فالفلك قبل الكل ؛ ثم السفينة ثم الجارية . 

المسألة الثالثة 4 ما معنى المنشات ؟ ثقول فيه وجهان ( أحدهما ) المرفوءات من شأت 
اللاابة إذا ازتفغت ؛ وأنشأ الله إذا رفعة وتحذذ ما هن بأنفدما مرتفعة فى البح" و إما مفوعات 
الشراع ( وثانيهما ) الحدثات الموجودات هن أنشأ الله الخلوق أى خلقه فإن قيل الوجه الثاتى بعيد 
لان قوله 0 فى البح ركالاعلام ) متعلق بالذ؛ كل نه قال وله الجرارى ااتى خلقت فى البحر 
كالاأعلام » وهذا غير مناسب : وأما على الأول فيكو نكا نه قال : الجوارى ااتى رفعت فى البحر 
لاعلا #أودلك بيار الدقار كل تعد ماءةكر 8 انك تقول الزجل الجرئ:: ف :اللمزْبٌ 6الاسد 
فيكون حسناً , ولو قات الرجل العالم بدل الجرىء فى الحرب كالأاسد لا يكون كذلك » نقول إذا 

تأمات فيها ذكرنا من كون الجارية صفة أقيمت مقام الموصوف كان الإنشاء بمعنى الخاق لا يناق 
قؤله ( فى البح ركالاعلام ) لان التقدير حَِدَ له السقن الجارية فى الببحر كالا علام » فيكون أ كثر 
0 للقدرةكا نه قال': له السفن النى #رى فى البحر كالا علام 1 ال اا 0 
إلا بقدرة الله تعسالى , فالا أعلام جمع العلم الذى هو الجبل وأا الشراع المرفوعكالع-لم الذى هو 
رول أ فلوع كا فه" وليدق الت 'فكه كالتتجت فى جَرّئ 'الجتل"فى"الماء ومكون المنشات 


2 . قوله تعالى : وله ال+واراانشئات‎ ٠١١ 





0 1 وادالمتشَات تت كْ |اكفا كالأعلام 1 ف ى “الاء ربا ا 


الل فيثةل هناك فلا يمسكنه الدخول فى الءذب ( ثالثها ) أن ما ذكرتم ا كان يرد أن لو قال 
مخرج منكل واحد منها فأما على قوله ( خرج منمما ) لابرد إذ الخارج من أحدهما مع أن أحدهما 
مبهم خارج منب كال وال شتال 21 لسرا مسرن ورا ) يقال فلان خرج من بلاد كذا ودخل 
فى بلاد كذا ولم يخرج إلامن موضع من بدت من 2لة فى بلدة ( رابعبا ) أن من ليست لابتداء 
ثىء ا يقال خرجت الكوفة بل لابتداء عقلى 5ا يقال خاق آدم من تراب ووجدت الروح من 
أم الله فتك ذلك الاؤاؤ مخرج من اماء أى منه يتولد . 

االماأ لةالثالثة )) أى نعمة عظيمة فى الاؤاو والمرجان حتى يذكرهما الله ممع نعمة تعلم 
القرآن وخاق لاسا ونا الجواب!فؤلان ( الآوّل) أن تقول النعم هنبا خلق الضروريات 
اراس ال لهل ماك نذا والؤالاك لأا زضنع الك ,أمكن جز التتكين [و#كدررك لزانو لاق به االبقّاء 
ومنها خلق المحتاج إليه و إن لم ؛ بكر ضروريا كاأنواع الوب وإجراء الشمس والقمر».ومتها 
النافع وإن لم 0 يا ا تواع الفوا كه وخاق البحار من ذلك ؛ ا قال تعالى ( والفلك الى 
تجسرى فى البحر بمسا ينفع الناس ) ومنها الزينة وإن لم يسكن اذءاكالاؤاق والمرجان كا قال تعأل 
( وتستخر-جون حلية تلبسونها ) فالله تعالى ذكر أنواع النعم الأربعة التى تتعاق بالقوى الجسمانية 
وصدرها بالقرة العظيمة النى هى الر 0 العلم را قرآن) ( والثاق) أن نقول هذه بيان 
عاب الله تءالى لا بان الذ م ل نم قد تقدم ذركوما بسنا ذال لان اق الانسان من 
اك راق ابذانتم و نانيك مق اناك الاتجاتع البرك الع 1 وا الجاو ياس لياه ونم 
انق 7“ خلتة لكات" إتعاقاً" إدا عرفت هذا أفئة رل :لكان اوداك امتاو 1لا أوادزا رانلا 
فالته قعل اسبئة ,قله( كاي الإنننانة من تعلصا )!أن لاقن ناعشملا تر انماظن عت ل 
(خاق الجان من مارج من نار) أن النار أيضاً أصل لوق عيب » وبين بقوله (خرج منبما الاؤاؤ 
والوعيان) أن المماء أصل مخلوق آخر ٠كالحووان‏ عيب » نق الهراء لكنه غير سوس ء فل يذكر 
أنه أصل مخلوق بل بين كو نه هنثيا للجوارى فى البح ركالا علام . 

2 وله الجر | رالماشا تق البح ل علام ( فأ لا. ركم دادم ازمس لذ 

(إ المسألة الاأولى 4 +االفائدة فى جعل الجوارى خاصة له . وله السموات ومافيها والاأرض 
وما عليها ؟ نقول هذا الكلام مع العوام » فذكر مالا يفل عنه من له أدتى عمل فضلا عن الفاضل 
الذىء فال : لاشمك أن الفلك فى البح رلاغءلكه فى الهقيةة أحد إذلا تصرف لا حد فى هذا الفلك. 
وإماكاهم «نتظرون رحمة الله تعالى معترفون بأن أموالهم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى . 
وثم فىذلكيقولون لك الفلك ولك املك ٠‏ و ينسبون البح<ر والف لكايه ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 


فوله تعالى تعالى : مرج كما اللواقه: الانة م٠‏ 


: رج مما لواو وآ بان 100 ألا ريك تكذبآن ١م‏ 


5 صر ره 





فى مسكان متميزين فذلك برهان القدرة والاختيار ( وعلى الوجه الثانى) الفائدة فى بان القدرة 
أيضاً على المنع من الاختلاط ‏ فان الماءين إذا تلاقيا لامتزجان فى الال بل 
كالماء المسخن إذا غدس إناء ملوء منه فى ماء بارد إن لم يمكث فيه زمانا لاءتزج بالبارد » دكن إذا 
ذام يجاورتهها فلا بد من الامتزاج فتّال تعالى ( مرج البحرين ) خلاهما ذهابآ إلى أن لتقياتف 
ولاءتزجان فذلك بقدرة الله تعالى . 

ثم قال تعالى ١‏ بينه) برذخ لاببغيان 4 إشارة إلى ما ذكرنا من منعه إياهما عن الجريان على 
غادتما.» واليرزخ الاجز وهو قدرة الله تعالى فى البعض وبة دزة الله فى الباق . فإن البعدرين 
0 زَ أرضئ سوس وقد لا يكرن ؛ وقوله (لا ببغيان ) فيه وجبان (أ--هما ) 

ن البغى أى لا يظل أ حدذهها على الا بخلاف قول الطبيعى حيث يقول الماءآنكلاهما جز 
وا:دد؛ فال هما لا بان ذلك ( وثانءيا ) أن يقال لاببغيان مز 00 معى الطلب أى لا لا يطلان 
شنا : وغل هذا ففيه وجه آخر » وهو 0 ار نياك ماكزلا الس ابل وتام قي 
لكان اذام ولا رظان تله أضتلا/ اعتلا#ناابةرل ااطبائ) أنشايطلي:الإركة والمكون 


فى «وضع عن #وضم 9 

ثم قالتعالى (١‏ مخرج مك اتات 14 جات قئال ربكا تكذبان »4 وفيه ٠سائل‏ : 

0 ا1 ا اللا ولى 4 قَّ اأقراء 3 الي فمأ شرىء 0 من رح 5 ع باح الراء 0 أخرج 
وعلى الوجهين فالاؤاو والرجان مرفرعان 53 ج بكسر الراء بمعنى 00 الله ورج بالنون 
الإدؤاة والراء!التكدوزة ؛ وغل القراءتين ينصب اللؤاق وَالمرجان» الاؤلو كبار الذر والمزجان 
صغاره وقدل الأرجان مو الجر الام 5 

9 المسألة الثانية 4 الاؤاؤ لا خرج إلا من الالح فكيف قال من,) ؟ تقول الجواب عنه 'ن 
وجبين ( أحدهما) أن ظه ركلام الله تعالى أولى بالاعتيار من كلام ب.ض ااناس الذى لابو 'ق 
قوله ؛ ومن علم أن الاؤاؤ لا خرج 114لا الوك ره أن الخؤاصازةماء اجر جره إلا من الماح 
وما وجدوة إلا فيه ؛ لكى لا .اوم من هذا أن لابو جد فى الغير سلمنا لم قاتم أن الصدف خرج بأص 
ألله دن لات العذن لله الفا الماح و كيف و ارام وا دو الوا ايية الظاهر 5 خفءت عن 
[[ا تان الذن قطءوا المها وز وداروا اليلاد فكيف لا خق أم 0 ف ف در البدر عليهم 7 انها ( 
أن تقول إن صح قرم فى الاؤاق إنه لامخرج إلا من البحر المالم فنقول يفا جاه الأ حننهاء) 
أن الصدف لايتولد فيه الاؤلؤ إلا من المطر وهو حر السماء ( انيما ) أنه يتولد فى ماتقاهما ثم 
يدل الصصدف فى الالح عننذ اتعتاد,الدر فيه طالباً الملوة كالمترحمة الى تشستبى الملوحة أوائل 





٠٠١٠‏ قله تعالى دمرخ الخوين : الآية 

0 اللكااة اه ان م ؛ إذا كن م 0 كان معى ال 1 8 شرب همه نقكنك قال 
تعالى ( م دمن مارج من 3 وم دل من كر ع1 ؟ نشول 26 كك وماج نكسر الراء لازم فالمارج 
والم ع من مساج رع ل شرح 2 والاصل فى فعل او بزب واللاصل قَْ العريزى 

0ن لازم ٠واشدت‏ له م الغريزى لت قعل 2 دير من ا واضع . 

١‏ المألة له العااعة ك2 فى الب<رين ووه ) أحدها ) 2< اأقماء وى لاخر سن (: ثانها ) البحر 
الحلو والبحدر الالح كا قال تعالى ( وما وستوى الح<ران هذا عذاب قرات س الغ شرابه هذا ماح 
أجاج) وهو أصح وأظبر من الأول ( ثالثها ) ماذكر فى المشرقين وف قوله ( تتكذبان ) إنه 
إشاره ل النوعين المادربن فدل فيه در النكاء ودر ريض والبحدر العذب والبحر الملل 0 
حرأ محيطأ بالأرض وعليه الأرض وأحاط به المواءكا قال به أصواب عل الحئة وورد به أخبار 
مشوورة 5 وهذه البحار إل قَّ الارض ل تقال بالبحر ارط 5 ثم لها ل« سغيان على [الاركئ 
ولا يغطراها بفضل الله تعالى لت-كون اللأارض ,ارزة .تخ ذها الإذسان مك أوعند النظر إلى عل 
الارض حار الط.م بعى و يتلجاج فى الكلام 2 فان عندثم موضع الارض إطرعة أن كررن ف لمر 7 
وركو لأسا عط بجميع جوانبه » فإذا قيل لهم فكيف ظبرت الارض من الماء ولم ترسب 
يةولون لاجذاب الب<ار إلى بض +وانها ٠‏ 2 قبل لماذا اذب ؟ فالذى يكون عنده قليل هن 
العقل جع إلى المق وجعله بإرادة أللّه تال ومشيدنه ( والذدى كرين م العمل بعل سدية من 
الكوا اك وأوضاعبا و اختاضف مقابلاتما 3 وينقطم ف كل ام درة بعد رع 03 وى ار الآادر 
إذا قبل له أوضاع الكوا كب لم اختافت على الوجه الذى أوجب "برد فى ؛ ض الارض درن 
بض آخر صار كما قال تعالى ( فبهت الذى كفر ) ويرجع إلى المق إن هداه الله تعالى . 

( المسألة الرابعة » إذاكان 3 عمعنى الخلط فا الفائدة فى قوله تعالى ( يلتقيان ) ؟ ول 
قوله تعالى ( مرج ال<رين ) 2 أواذك لعذمنا قَْ ر(دحعضص ورهما عند لكالل يرث ياته.ان 
أواءان .شأ )ا الاختلااط ,الا لتعاء وآالككق ابتباتغالا يضفي عقا مليطي)) جرال أددا التقيان كال 
من ال بحرين »2 وله عل أن يقال مر ن #ذوف قدبره 1 زنكلا فم يلتميان إلى الان و لا عجان 
) وعللى الا فل ( والفائلة إظرار القددرة ف النفع فانه إذا أن ل الماءن لعذمع) على لض وق 

طيعيى) ” اق أللّه وعادته اللإرادن والالتقاء و عمنعمنما اابوزخ الذى هو قدرة أله و بقدرة ألله 2( 
يكون أدل على القدرة ما إذا لم يكنا على حال يلتقيان » وفيه إشارة إلى مسألة حكبية وهى : أن 
الحماء اتفقوا على أن الماء له حيز واحد بءضة ب:جذيب إلى 02-7 جزاء الزئيق غير أن عند 
الحكاء الققين ذإك بإجراء ألله تكالى ذإاك عليه وعذد من بدعى ادكه ول بو فاه ألله من الطبيعيين 
يول ذلك له بطبعه . فتّوله ( يلتقيان ) أى من شأنهما ان يكون مكانم») واحداً . ثم إهما بقيا 





قوله تعالى: رب المشرقين ورب امغر بين . الاية 0 





-0200] ترسك 00 لاوس عووطة ١‏ خافن 

راب اللشرائين ورب المغربين 621١17‏ 6 عالا, رم تكذبان 2م © 
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00 الوينن اك )2 سما 27 0 لمعم ا د١٠؟»‏ ميأى َالاء رك 
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الزائادة الى تدك علي العائية ما تنا وقلنا إن العرب عند الثامن نذ كر الواو [شارة إلى أن الثامن 
م اق آخر لمعك مام السبعة الأاول شرع فى بان قدرته الكاءلة ٠‏ وقال : هو الذى خلق 
انمق ونا والدان مرانار (دشاى الا )7 التكنيرة الم تور الى تساف طن السشية 1 وألق 
دلت علا الثامئة ( تمكذبان ) وإذا نظرت إلى مادلت عليه الدَانِة وإلى قوله (كل بوم هو فى شأن 
فبأى 1 لاءر بكيا نكذبان) يظهر لك كة ما ذكر أنه بين قدرته وعظمته. ميقو ل فبأى تلك الآلاءالنى 
عذذعا نال كدان نكي مامه عند نلك اللباك 

ثم قال تعالى لا رب المشرقين ورب الأغربين ؛ ا م تكذبان ) وفيه وجوه 
أوها مشرق'الش.مس باق ومغرمما ؛ والبيان حينئد فى حك إعادة ماسبق مع زيادة » لأانه تعالى 
ألخاافالا («الشهلق والشهر' تبان ) دل”عل أن 'ل) مشراقين:ومغزتين »ولك "ذكن:( خَاقَّ الإنيئان 
اق الكو لاغ تقوم توق دون[ الصاطان الاق عشبا“ الشناءو ريواصت 
فان قيل ما الحمكية فى أختصاصه)) مع أنكل يوم من دتة أشهر لاشمس .شرق ومغرب خالف 
خ البحض؟نقولْغاية اتخطاظ الشوس فى ااشمتاء وغاية ارتفا-ها فىالصيف و الإشارة إلى الطرذين 

ب ا ا 0 ل الفائز' فا زتعت ملك 2 له المشرق والمغرب ويفهم أن له ما ينما 

0 (الثالت)ال'انية إشارة إلى الوعين الخاصرين داريا أنكذاء ميا قا لحضيل أل للسان افكانه 
فالكراة سق تا( المكذل الولتدلاق: غيزها: ذهاىالرمشترقان قتنا ول الكل أو تقالك شعر الشوابع 
والقمر وما يغرض [إممما العافقل من مرق غيرهما فهو تثذية فى معى اجمع 

ثم قال تعالى ١‏ مرج البحرين يلتقيان + بينهما برذخ لايبغيان » فبأى آلاء ربكم تكذبان )4 
وفيه مشائل : 

1 سألة الآولى )6 فى اقعاق الآية با قبلها فنقول. : لما ذ كر تعالى المشرق والمغرب وهما 
خ كتانف القلك انانب ذلك :ذ كن العدزين الاق الهس . والقمر أيحربان فى الفلك كنا يرئ 
الإنسان فى البحر قال تعالى ( وكل فى فلك يسب<ون ) فذكر البحرين عقيب المشرقين والمغربين 
والإآن االشتبررقينة الغ رسف نهنا اإقنارة: لابحلاب عضتان (ابى. واالبحزا بلا شق والمدَرْت , سكن 
البركان مذكوراً بقوله تعالى ( والأآرض وضعما ) فذكر همنا مالم يكن مذكوراً . 


1/1 قوله تغالى : وخلق لسك فد نأر 0 الآية 





ينا 


0 ان مر ن مارج ه ن ناد 1٠‏ قبأى ل د تكذبان ٠د‏ 

شم 71 الجان من مارج دهن نار 2 0 تأىئ الا رك 0 بان وق المان وجهان 
) أ<دهها ) هو لوقا أن الانسان المذاكى رهنا هو 1 بو لاسرم 3 1 دم ( ثانا ( هو الجن 
بتفس-4ه والجان اا وصفان دمن باب واحد 2 3 شال ملح ومالح ؛ ف لذو الجن ا سم الجنس 
نل االميتكلاح ١‏ 

7 وقيه حدث 4 وهر أن العرب تقول دجن الرجل ولا يعم له فاعل ندى الفعسل مع4ه 7 

كو نانك دن 2 >:ون» ذلا يذكر الفاعل لعدم الءلم به ؛ ويقتصر على و ل 0 
جنا رون > أوإد غك أن عم أن القائل الأاول لا يقول الجان اسم علم لآن الجان لاجن كآدم 
8 0 وإعنا يشقول بأن الأرا اد هن أكلان أبو مم 7 نَ كك اد من الانثان 1 ونا آدم 84 ذاللاول ف 
خاة فى هن صاصبال) ؛ ومن لء-ده ا فى دمن صايه 2 كذالك الجن اللاول خاق ٠‏ هون نار » ومن لعذه من 
ذر 4 خاق من مارج ( والمارج لاط شم فره وجهان ( أحدههما ( أن المارج هو النار المشدوبة 
بدخان ( والثانى ) النار الصافية والثاف أصح من حيث اللفظ والمءنى ( أما الافظ ) فللأانه تعالى 
قال ) مون مارج من نار ( أى أذ مان ك4 2 وهذا دل القائل هدر صوغ من مذهب فان قوله دمن 
ذهب . فيه بيان تناسب الاخلاط فكون المعى الكل من ذهب غير انهاك رن أنوزاكا عدلفة غتاظة 
خلاف ما إذا قات هذا قح مختاط دللك أن تقول مختاط بماذا فيةول هن كذا وكذا فلو اقتصر على 
قوله دهن ف وكان م4 ومن وغيره أيضاً لكان اقتصاره عليه غتاط بم طلب من اليمأ: د (و أما المعنى) 
فللإنه تحالى يا قال ( خاق الاذسان من صاصال ) أى من طين حر كذلك بين أن خاق الجان هن 
نار جااضه ذإن قل 58 ف 2 قوله مارج ععى 1 2 أنه غااص 9 نول النار إذا قو بت 
التهت 2 ودخل يعضما ف لعضس 0 الممتزرج لماجا خلذا لا عير فيه دين الاجزاء الخاطة 
وكالاة من <ةيقة واحدة »م 2 الطين اتير 5 وذلك يظرر ف التزور ال مسجور 8 إن قرب منه 
الحخطب حرقه فك ذلك مارج بعضما ببءعضص لايعقل بين ا كان وجرا أرضية ' وسايين 
الجان 9 تقول الجواب عند هن وجوه (أحدها) دنا أن قوله ) ركع ) خطاب ع الادن وال 
إعدد علمميا النيم بل على الأليكان ودده ) انها ( أنه يان فضل أللّه تدكال على الإنسان ؛حيث دين 
أنه خاق من أصل 5-7 كدر 2 وخاق الجان دن عل لطيف 2 وجءل الإنسان أفضل من الجان 
فانه إذا نظر إلى أدله ؛ عم أنه ما نال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف يكذب بآ لاء الله رثالتها) 
أن الآية مل ورة لينان القدرة لا لبيان التعمف © انه تذاك كا بين النعم العانية الى د رها قُْ 
أواك السورة 2 ك0 0 العانية ل..ان حرو جيم عن العذد الأكين الذى هر سبعة ودءةولا فُْ 


و أ كاك : خاق الإنسان من ص أصالكالفذار /61 





0 العدنان 0 لجان دولء 

الخطاب مع الجن والإنس ؛ والنمم منحصرة فى دفع الممكروه وحصيل المقصود : لنكن أعظم 
المكروهات عذاب جهنم ( وهلنيلة زاك ) وأتم المقاصد ذعيم الجنة ولا تمانية أبواب فإغلاق 
الآبواب السبعة وفتح الآبواب الهانية جميعه نعمةو[ كرام ٠‏ فاذااعتبرت تلك النعر بالنسبة إلىرجنسى 
الجن والإنس تباغ ثلاثين مرة وهى مرات التكرير للنقرير » والمرة الآولى لران فائدة الكلام » 
وهذاء:مول وهر ضعيففا. لان الله تغالى ذ. كز نعم الدنيا والآخرة ٠‏ وما ذكره اقتصار عل بيان 
نعم الآخرة ( الرابع 1 وا أت أي اعت النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آيات تتعاق بالتخو يف من 
الاو .من قوله تعالى ( سنفرغ اكم أيه الثفلان ) . إلى قوله تعالى ( يطرفون بينها وبين بم آن ) 
ثم إنه نغالى ذ كر تمد ذلك جنتين حيث قال (ولمن خاف مقام ربه جنتان) ولككل جتة تمانية أبواب 
تفتح كلها لليتقين ٠‏ وذكر من أول السورة إلى ما ذكرنا من آبات التخ, يف مانى مرات ( فبأى 
آلاء.ربكما تكذبان) سبع مرات للتقرير بالتسكرير استيفاء للعدد الكثير الذى هو سبعة . وقد بيدا 
سيب اختصاصه فى قوله تعالى ( سبعة أحر ) وسنعيد منه طرءأ إن شا. الله تعالى . فصار المجمرع 
ثلائين ضرة امرة. اواحدة النى هى عةرب النهم اذكتييزة تان المع ونشى: اللأصبب ا .وزالجكعين 
تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة . 

ثم قال تعالى ل خاق الإنسان من صلصالكالفخار »4 وفى الصاصال وجهان ( أحدهما ) هو 
بمعنى المسنون منص ل الاحم إذا أنتن » و يكون الصاصالحيئذ م نالصلول (وثانمه)) منالصليل يقال 
صل الحديد صليلا إذا حدث منه صرت ؛ وعلى هذا فهو الطين اليابس الذى يقع بعضه على بعض 
فيحدث فما ميا دوت » إِدْ هو الطين اللازب الخر الذى إذا التق بالثىء ثم انفصل عنه دفءة 
سمع منه عند الانتفصال صوت ؛ فإن قيِل الانسال إذا خاق من صاصال كيف ورد ف القرآن أنه 
خللوبيضن الترأات و قود آنه ماق مقا الطييل او مق اتحأ: ومن تطاءا مهابكا [لغ غير ذلك نقارالة-: .آنا “قال 
من تراب نارة . ومن ماء مهين أخرى ؛ فذلك باعتبار تفصين آدم خلق من الصلصال ومن حمأ 
لاذه خلاةوا من ماء مهبن » ولولا خاق آدم ا أولادة 'و#رز أن قال زيد خاق 
وأا قن أساددا الذى] و يجبا مداق لله ل األجاهواله مك طينءلاوبعةه موف هأ أوقَية :دلت 
فمو إشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أولا من القراب ؛ ثم صار طيناً ثم أ مسنوا ثم لازباً , 
فكا نه خلق من هذا ومن ذاك » ومن ذلك ٠‏ والفخار الطين المطبوخ بالذار وهو الزف مستعمل 
على أص ل الاشتقاق ‏ وهو مبالعة الفاخ ركالعلام فى الال » وذلك أن القراب الذى من شأنه التفتت 


إذا صار حديث دل ظرف الماء والمائءعات 5 ولا قفتت وله نمع اانا شخر عل أفراد حتاسه . 


و+إ لخر وو» 


55 قوله تعالى 3 فبأى ا رك 1 بان 
لان الكلام ا عَطايا معو 3 وا قال الاذشان 1 دك على أن ال خاطب غيره وهو العهرم 
ف.صير 01 قال أمما الاق يلاها مون 8 إنا ا الإنسان من صاصال كالفخار 3 وخاهنا لان 
من مارج من نار . وس يأتى باق البيان فى مواضع من ”فير هذه السورة إن شاء الله تعالى 
) الثانى ) دلا لنكة قْ الخطاب وم اس.ق ذكر ذاطب 4 ول هر من بأت الالتفات إذ مرى 
افتتاح السدورة على الخطاب مع كل من سوم ( فكاازه 1 قال ) الركمق عم القرآن ( قال أسوءوا أمها 
السامنؤّن» واللخطاب للنقريع والرجر كانه تعالىأنبه الغافل.المسكذب على أنه يفرض نفسه كالوا قف 
بينيدى ربهيقول له ربه أنعمت عليك بكذا وكذاء ثم يقولفيأى 1 لانى تكذب, لاش ك أنهعندهذا 


يستحى اتتاتحياء لالكو نغندهفرضن, الغيّبة (الثالبق) ماالماتنة:قل ,احشان الفظةالرتو إذاخاطعا اراد 
خطاب الواحد فلم قال:ريم تكذبان وهو الحاضر الممكلم فكيف عل التكذبب المسند إلى 
الماك وارداً عل ,الغائيك:ولىأقال#بأى] لأنى تتكديانكان ألقاف) الخطاب © تقول ف“الدوارة 
المتقدمة قال (كذبت كوه بالنذروكذبت قوم لوط بالنذر) وقال ( كذبوا بآياتنا ) وقال (دأخذناهم) 
وقال (كيف كان عذاف ونذر)كما بالاء .اد إلى ضير المتكام حيث كان ذلك للخو بف لله تعالى 
أعظم من أن يخشى فاو قال أخذمم القادر أو المهلك لا كان فى التعظيم مثل قوله ( فأخذنام ( 
ولهذا قال تعءالى ( وبحذرك الله نفسه ) وهذا كا أن المشمور بالقوة يول أنا الذى تعرفى فيكون 
فى إثيات الوعيد فوق قوله أنا المعذت .فلا كان الإسئاد إل النفس مستعملا فى تلك الدورة.عند 
الإهلاك والتعذيب ذكر فى هذء السورة عند بان الرحمة لفظ يزيل الهيبة وهو لفظ الرب فكأ نه 
تعالى قال ( فأى آلاء ربكا تسكذبان ) وهو رباكا ( الرابع ) مالحدكمة فى تكرير هذه الاية وكونه 
إحدى وثلاثين مرة؟ نول الجواب عنه من وجوه (الآول) إن فائدة التسكرير التةرير وأما هذا 
العدد الخاص فالاعداد توقيفية لا تطلع على تقدير المقدرات أذهان الناس والآولى أن لا يبالغ 
الإنسان فى استخراج الا مور البعيدة فى كلام الله تعالى بمسكا بقول عمر رضى الله تعالى عنه حيث 
قال مع نفسه عند قراءته سورة عسن كل هذا قد عرفتاه فنا الارنا ثم رفض عصا كانت بيده وقال 
هذا لعمر الله التكايف وما عليك ياعمر أن لا تدرى ما الاب ثم قال اتبعوا ما بين لكم من هذا 
الكتاب وما لافدعره وسيأنى فائدة كلامه تعالى فى تفسير السورة إن شاء اللهتعالى (الجواب الثفى) 
ما قاناه إنه تعالى ذحكر فى السورة المتقدمة ( فكيف كان عذاى ونذ ) أربع مرات لبان مافى 
ذلك من المعى وثلاث هرات للتقرير والتسكرير وللثلاث وااسبع من بين الاأعداد فوائد ذكرناها 
فى قوله تعالى ( والبحر بمده من بعده سبعة أحر ) فلسا ذكر العذاب ثلاث امرات ذكر الآلاء 
إحدى وثلاثين درة لبيان ما فيه من المعنى وثلاثين مرة للتقرير الالاء قن كورة:عثدا رفرات 
أضلااقة إمرناكا فكر: المذاات!] اوها إللولك اق وله رتمطالة. هرسا بالالايةا نا#عم »الملا رهن 
جاء بالسيئة فلا بجزى إلا مثلها) » (الثالث) إن الثلاثين هرة تكرير بعد البيان فىاارة الا ولى لان 


قوله تغالى : فأى آلاء ريما تكذيان 6 
0 يقال الآنام اسم ..لاجن والإنس وقد سبق ذكره ؛ فعاد الضمير إلى مافى الانام من الجنس 
( ثانا ) الّ: نام اسم ( الاذ أن )و (ا+ 1 أوظهر من بعد بقوله ( وخلق الجان ) 
جاز عود الضمير إللهء و كيف لا وقد جاز عود الضمير [! لى المنوى » وإن لم يذكر منه ثىء » تقول 
لا.إدرع] أبجلا خزر ,من زيد وعمراى:( ثالهل )أن يكن الخاطت 4 عوط 
لمان جر تكتتيانن] أعلا التملدت,ا( الثاق ) اند لكو وللانى ..فعاة الضمير للها ورا لطاب مهنا 
( بالك )فاى لامر لك مكدب تاي 1لا ون كدق .» بافطرواعة والمادا اتحكوار 
لتأ كيد (الرابع ) المراد العموم » لكن العام يدخل فيه قسمان بهم ينحصر الكل ولا يق ثى. 
من |الكّام لحارلا عنه .ا فإتك:اإذا قلت بإنه :شلال خلق! من يعْمَل ومن لا يخقسل؛ أو قات الله يعم 
ما ظهر وما لم يظهر إلى غير ذلك من التقاميم الحاصرة ,لازم التحميم ٠‏ فكانه قال يا أما القسمان 
( فبأى آلاء ربكا تمكذبان ) واعلٍ أن التقسيم الخادر لامخرج عن أمرين أضلا ولا يحصل الحصر 
إلا مها ..فإن زاد فهناك قسئان قد طوى أ-_دهما فى .الاخر . مثاله إذا قلت اللون إما سواد وإما 
اطع رات ملخهوة تل إذالاك راقن [مط غرلؤ ها افكاءت لك :ولت الوك [مارأنود ولمًا نبوا انا 
بياضن واما ليس ببياض . ثم الذى ليس ببراض أما حمرة واما ليس حمرة وكذلك إلى جلة 
التقسيهات ؛بفأشار. إلى القسمين الخاصرين على أن ليس لاححد ولا لثىء أن ينكر نعم الله (الخاهس) 
التكذ يبب قد يكون بالقلب :دون الاسان .م فى المثافةين .. وقد يكون بالاسان دون القَلك 5 فى 
المعائدين وقد يكون بها جميعاً » فالكذب لا خرج عن أن يكون باللسان أو بالقاب فكاءنه تعال 
قال : يا أيها:القلب واللسان فبأى آلاء ربكا تكذبان . وإن النعم بلغت حداً .لا يمسكن المعساند 
انر لعل تكد ةم اللحلدن ) الكنة عو كنبب بالرضو لاروط اكلا تلن انمع الا لقان 
ومكذب'مالعِقدَل والبراهين والى فى الافاق وال نفس:فكا نه تعالى قال : يا أمها المكذبان بأى 
آلاء ربكا تكذيان + :وقد ظهرت زأنات الرسالة بإن ( الرحمن علم القرآن ).: وآيات الوحدانية 
فإنه قعالى خاق الإنسان وعلءه البيان : ورفع ااسماء ووضع الأارض ( اسابع ) المكذب قد يكون 
مكذباً بالفعل وقد يكون التسكذيب منه غير واقع بعد لكنه برقم َع فالته تعالى قال يا أها المكذب 
تكذب وتتليس بالكذب » ويختاج فى صدك أنك :كذب : ( فبأى 1 لاء ربكا نكذ بان ) ؛ وهذه 
الى روه قررية_يقضارمن) يعن . والظاهريتها ااثقلإن لذكرهما فى الآ.ات من.هقه اللتؤرة بدَوله 
( سنفرغ لكأ | الثقلان ) ؛ وبقوله (يا معشر الجن والإنس) وبقوله (خلق الإنسان من صلصال 
كالفخار وخاق الجان) إلتغير ذلك الات أوروذه فى القرآن وك شين وال تعميم بإرادة نوعين 
حاصرين للجميع #وفكق أن يقال التعميم أفإلى لان المراد لو كان الإانس وان اللذان خاطمما 
بقوله (ة فبأى آلا. ربكا تكذبان ) ماكان اقول بعد خلق الاذ سان ؛ لكان يخاطب و يول 
خلةناك با أمها الإنسنان ( من صاصال ) وخلقناك ا أم! الجان أو يؤل خلفك يا أما الإنسان 


5 قوله تعالى : والحب ذو العصف 3 يحان . الآية 





مدع ب لأ 


واأخوعة ١‏ العصف اران د؟١1)‏ 8 ى الا ٍ 0 د؟1» 
جمع كم لضم الكاف ٠‏ ولد ل فيه لاوما 0 ونواها والكل منتفع 4 ك5 أن الال منتتفع م 
وأغصانما وقلها الذى هو امار (ثانيا) الأكام جمع 01 بكسر الكاف وهو وعاء. 6 فأنه يكون 
9 3 وعاء “فنشدق و رج ممه الطلم , فا 0 يلعل الوجه الول (ذات الآ ئام) ؤذ 7 فائدة 
لما ] عدار زه ل 1 تواع النعم وأما على الو ج4 الثاى ما فائرة 5 رها؟ نو ل الاشارة إلى سوولة جمعها 
والانتفاع مب فإن || حا شجر ه ة عظيمة لاعكن زها لتسقطمما الغرة فلايده نقطف الش جر ةفلوكان 
0 ا زالذىيها 0 زاج م نالشجرة 0 2-04 وأحدة لصعب قط أفها .2 هال (ذاتالاً كا م( 
كك يكون فى كم شثىء انا حرق عنقود وأحده 0 رجلا واثنين كعناق.د العنب ء فانظ ر إلما 
فلو كان العنب 0 ف 0ه ذا ل متفرقة اموز والعر ةر لم يمكن حمده باطزهمى إرال عه )2 عذاقه 
الله تعالل عناقيد جتطعة» _كذلك الرّطك. فوم اززثذات الا كام ) من ججلة إعمام الإنعام . 

ثم قال تعصالى ل[ والحب ذو العدف والربحان) اتتدمر من الأشجار على الاخل لآنما أعظ.ها 
ودخل فى الحب القمح واشعير وكل حب يقتات .به خيمزاً أو بؤدم به بينا أنه أخره فى الذكر 
على سد مل الارتًا ادرادة فدر ده 2 . .وب أنقع دن الاخل وأعم ويا ما | ٠‏ وقوله العا لل 
(ذو العصف )فيه وجوه ( كك |) الّين الذى م 4 دو أر ا حاط اننا (ثانها ) اولاق 
النبات الذى :له ساق:الخارجة من جوانب ااساق كاأوراق السذلة دن أعلاها إلى أسفلبا ( ثاثا ) 
العصف هو ورق ما بؤكل غسب ( والرحان ) فيه وجوه» قيل ما يشم وقيل الورق ٠‏ وقيل هو 
الريحان المعروف عندنا وبزره ينفع فى الا دوية » والااظهر أن رأس,اكالزهر وهو أصل وجود 
المقصود ء فإن ذلك الزهر يتكون .ذلك الام لشعهالعأن يدرك ( فالعدف ). إشارة إلى ذلك 
الوق والرحانإإلى ذلك الزهر ٠‏ وز[ء نا اذ كزتهما لا نم زولا إلى المةصو دمن أخدهينا غَافك 
الدواب 0 ومن الآخر دواء الإنسان 2 وقرئه الرحان بالجر معطو فا على الشف 6 وبالرفع ع 
على الحب وهذا يحتمل وجهين (أحندهما) أن يكون اهراد من الريحان المش.هوم فيكون أمس أمغايراً 
للحب فيعطف عليه ( والثاى ) أن يكون التقدير ذو الر>حان ذف المضاف » وإقامة المضاف إايه 
عام ككارف ازوزاطط ل للقيايةم رورهإدا منانناها لاني اذى بذ كؤنا » ليكون الريحان الذى ختم ا اع 
النعم الوط إمزاعر وأ رافظ وان كان الاوادادر ا لراككان دزا رز فقأ (ا!المتكومات للا خغصل 
ذلك لريب 01 وقرىه ( والرحان ( ولا رو ه_ذا إلا ون د ) والحب د العصف ) واعود 
الوجهان فيه 3 

ثم قال تعالى ( فأى آلاء ربكم تكذبان ) وفيه مباحث 

( الآول » الخطاب مع من ؟ نول فيه وجوه ( الاأول) الإنس والجن وفيه ثلاثة أوجه 


قوله تعالى : والأارض وضعبا اللأنام . الآية عه 
وضعت أولا من غير اشتقاق» و زنقض ؟ اللصعير 6 كتيج وال لفللان مالأ عظيم » وقد 
ذكرنا وجه دلالة التكير على التمظيم : وهو أن القائ لكا نه يشير إلى أنه عظي لا حيط به معرفة 
كل أحد فتنسكيره [شارة إلى أنه خارج عن أن يعرف كنبه . 

وةوله تعالى رْ والنخل ذات الآ كام 4 إشارة إلى النوع الآخر من الأثار : لآن الأث#ار 
المشد رع مكل الإا عا اوامراد منعط له +[[) اأشجار عار هن 'فؤأك بلاريمتات .يارو إلى أشجان عار 
هى ة.ت وقد يتفكه با »كا أن الفا كبة قد يقتات بها » فإن الجائع إذا لى بحد غير الفوالكه يتقوت 
ارما زع عن مراع دوقم مباحك: 

١‏ الآول » ما الحكمة فى تقد الفا كبة على القوت ؟ نقول هو باب الابتداء بالاادنى 
والارتقاء إلى الا على » والفا كبة فى النفع دون الاخن الذى منه القوت ؛ والتفئه وهو دون الحب 
الذى عليه المدار فى سائر المواضع ويه يتغذى الاأنام فى جميع البلاد ؛ فبدأ بالا كبة ثم ذكر النخل 








ثم ذكر الحب الذتى هو أتم نعمة لموافقته .زاج الإنسان ؛ ولهذا خلقه الله فى سائر البلاد وخصص 
النخل باايلاد الازة . 

لإ البحشالثاق 6 ما هق سكي الفاككزة انه ديق اللخ تبوتجوناية مو والجو رأحدها) 
أن اهوت عاج إليه فىكل زمان «تداول فى كل حين وأوان فبو أعرف والفا كبة تكون ف بعضن 
اللا رظان وعننا بض اله تاس رو ثانا )د رآن الها كبة عل هَابينا ما نفك به وتطرث به الْفسنَ 
وأذلك عندكل أأحد تدب كل وقنا ثئء'؛ فق غلث علمة خَ زازه وعطشل” انرايذ الثه عه انامض 
و أفتاله ا ولت الذاطل/ فو تراين التفاكس] لاوا أ فخاله فالعا كب غين» متشنة فذكرها والن ل الي 
معتادان معلومان فعر فهما ( و ثالئم١‏ ) النخل وحدها نغمة عظيمة تعلاقت 0 منافم كثيرة » وأما 
الفا كبة فنوع منهاكال, خ » والإجاص مثلاليس فيه عظيم النعمةم ف تدر “فقان ظلككية بالتتتكير 
ليدل على الكثرة وقد صرح باللكثرة فى مواضع أخر قال حاون 9 اكز كثزة ) رهاق 
( وذا كبة كثيرة لا مقطوعة ولا تمنوعة ) : فالفا كبة ذكرها الله تعالى وو صفها بالكثرة صراً 
وذكرها منكرة ؛ لتحمل على أنها مرضوفة بالكثرةاالاثقة بالئءنمة فى التوع الواحده ماعلا ف ائخل . 

(١‏ الحث الثالك )» مأ الشتكة ى*ذكر القنا كبة باسمها لا باسم أختدار ها 5د ؟ "انحر مها 
لاباسمم م ها ؟' تقول قدا تدم ببانة 3 متوزة( يئن.) خيت قال تعالى لمن خيل وآعنات ) وهو 
أن شجزة العنب » وهى الكرم بالنسية 0 ودر الك دق نا راشي الكل باللتداه إل ا 
عظيمة » وفها من الفوائد الكثيرة على ماعرف من كاذ ااظروف منما والانتفاع بجارها وبالطلع 
والبسر والرطب وغير ذلك . فثمرتما فى أوقات ختلفه كنا ثمرات مختلفة » فهى أتم نعمة بالنسة 
إلى الغير من الا شجار . فذ كر النخل باسمه وذكر افا كبة دون أشجارها ؛ فإن فوائل أشجارها 
ا تمارها . 


ب( البحث الرابع 4 ما معنى (ذات الأكام) ؟ نقول : فيه وجهان (أحدهما) الآ كنام كل ما يغطى 


وان قوله تعالى : والأآرض وضعها الأنام . الاية 


مده وه ل ا 


- ََ ه26 "72 1 عاو "ار مقي 0206 ابو هدى 2685 
والارض وضعها للاناع »٠١«‏ فا فا كهة والتخل ذات الا كام >١١‏ 





فو له كال ) ولو أن قرآءاً سير ت 4 الجال ( كا لاد و*#ل أه 3 وق #وأه إتذفاك تناك نك 
لاف وزالة ان العظيم ) وفى كثير من المراضع ذكر القرآن لهذا الكتتاب الكريم » ونين 
القرآن والمرزان مناسية. فإن القرآن فيه من العلم اد بو جد قُّ غيره من اللكعدة 3 والمرزان فره من 
العدلمالا بوجد فى غيره من الالات . فان قبل مااافائدة فى تقدم السماء على الفعل حيث قأل (وااسماء 
رفءها ) وتقدي الفعل على الممزان حيث قال (ووضع المرزان) ؟ نقول قد ذكرنا مرارأ أن فىكل 
كلمه من كيات الله فراثد لاصيط ما عم اليشر إلا ما ظور . وااظاهر ههنا إنه تعالى اا عد الم 
القانةكم نا وكان بعذما أشد اما بالأنسان من (لعضص ف 5-7 شديد الاختصاص بالافسان 
القليل ا الفعل إلى 0 واكذاك ول قّ الهم ا 2 أعطيتك 0 2 وق انع الك 
وصل إلكلك ص افلسهتم 5 5 ١‏ صرح الاعطاء 02 الإختصاص 2 ولا اسعك الفعل إل 
فم عد النثر لك ]1 دككد القرة نادي الكل أثاريا بتقديم الفعل . قال ته الى ( علم القرآن » 
خلق الإنسان » علءه البيان ) ووضع الموزان وأموراً أر بعة بتتديم الاسم » قال تعالى ( وااشحس 
والقمر » والنجم والشجر ء والسماء رفءها ‏ والأرض وضءها) لما أن :ليم القرآن نفعه إلى الإنسان 
أعرد 0 وخاق الإنسان :ص 4 2 وتعل١مه‏ الان كذاك اوضع المزان م( تنلل لام ثم 
الممتقدوان عن إل 5 زر لجعثالإطان هن القراناك ‏ اوقا المع ادوالعرة النجم والشجر 
والشعاء الاوك فيتتفع به كل حدوان على وده اللارض وك الكذاة : 

(الآأول) هو أنه قل ار أن تعديم الاسم على الفدل كان قش مواضع عدم الاختصاص 0 فى له 
الم (للآ نام ) بدل على ا لا خ+تصاص 5 فاناللاملعود النفع : تقول لحيان ع4 هن وجدون (أ<دهما) 
ما قيل أن الآنام جمع الإنسان وغيره من الحيوان ؛ فقوله الأنام لا وجب الاختصاص بالإنسان 
(ثانه) ) نا الرر كل ضيغ نهر كفا نل ارهاب لشن !فدات #بالذكى تلان رنج ال ا كين 
فإنه شفع ! وعافمها و 5 علبها ؛ فقال الأنام ا .تفاع الانام مم « إذا قاذ إن الآنام هو 
الإنسان 34 وإن وإزا إنه الخاق فالماق 0 وبراد 4 الإانيان فق 0 من المواضع 

وقوله تعالى ١‏ فيها فا كبة والنخل ذات الأكام © إشارة إلى الأثار . وقوله (والاب 
ذو الوَظافُ ( إشارة لل الذيات الذى 52 اشجر واافها 3 ماقطيب ب4 النفس 2( ون فاعلة إما على 
رام (عرمةو اطض) أى اذات الوضق برضن امك ا جلنورى [مابعل نقة الكل قاع را الارارلة 
للغربة ال يروى ممأ العطثشان 3 وقيه معى المبالغة كالرا <لة ذا بر<ل عليه 0 “مصار سوا يعض الغار 


قولهتعالى : ولا تخسروا الميزان ان 


12 وده زاك عن ا اس 

ل سنا المدان ا 
( أحندهما ) أقيموا بمعنى قوهوا بهكا فى.قوله تعالى( أقيموا الصصلاة ) أى قومواما دواءاً . لآن 
الفعل تازة يء.دى خرف الجرء وتارة بز بادة اهمزة » تقول أذهيه وذهب يه ( ثانها ) أن يكون 
أ قبنة )| عدن [ قو مويل لقال رف الدوتد,أقتهءوقرمُتف ,قعل العدل.#افإن ]قي كيف يا اشعط مكل 
جار لا ؟هنى عدل ؟ نقول القسط اسم ليس بمصدر » والاسماء النى لا تكون مصادراً إذا أى بها 
آت أو وجداهاموجد»يقال.قها أفصل دى'أثبت ٠‏ .قال>فلان أطرف , أتحفف وأعرق :فى 
جاء إطرفة وفة وعزف » واتقول أقّض السيف مدى أثيت له قضة» و أعل الثوب ععنى جعل 
له علياً .و أعل معنى أئبت العلامة » وكذا أل 00 وأسرج ؛ فإذا أمس بالقسط أو أثبته فقد 
أقسط وهو ععتى دز لأا قسط فهر فعل من | سم لين عص_درء والام عم إذا ل بك ضعرا 
فى اللاصا لى؛ وبورد عليه قعل فرعا يغيره عما هو عليه فى أصله 2 لمكيل ا اقلت كتفت هكتافاً 
كك لكات أعايته عما كان عليه من الانتفاع وغيرته » فان معنى اكتفعه لدت كتفيه يعضمه)) 
إلى بعض فهو مكتوف » فالكتف كالةم ط صارا مص.درين عن اسم وصار اافعل معناه تغيرر عن 
الوجه الذى ينبغى أن يكون ٠‏ وعلى هذا لا حتاج إلى أن يقال القاسط والمقسط ليس أصله) 

انا 0 يمكن أن يقال أقسط ععنى 7 القسط .كا يقال أشى عدنى /أزال الشكوى 
أو أَيْم بمعنى أزال العجمة ..وهذا البحث فيه فائْدة فإن قول القائل فلان قله من فلان وقالالله 
تعالع 315 أقسط عند الله) والاصل فى أفعل التفضيل أن كوت من الثلاتى اللورذ تقول أظلم 
وأعدل من ظلم وعادل » فكذاك أفدط كان بفبغئ أن يكون من قاط » ول يكن كذالك علآنه على 
ما بينا الأصل القسط ؛ وق اسع : إلوجه : والإفساط إزالة ذلك ؛ وردااقك طإلىأضله ‏ 

ان بال ظاهواتقاً الخ اا أفعل التفضيل بؤخذ ما هو أصل لا هن الذى فرع عليه ؛ فيقال 
-" هن ظالم لا من مةظ ل وأعلم من عل لاعن مسلر: [الناضيلهأن :لظ إن كان فار الل 
اللفظ !)كان يننغئ أن يكن من القاط . :لكنه نظرا إلى المحنى . يحب أن يكون من المقسط ؛ 
لآنَ المقسط أقرّب من الاصل المشتق . وهو القسط .ول كذلك الظالم والمظل؛ فإن الأظلم 0 
مشتقاً من الظالم ؛ لانه أقرب إلى الاصل لفظاً ؛ومعنى ؛ وكذلك العالم والمءل ؛ والخير والذير . 

ثم قال (١‏ ولا تخسروا الميزان 6 أى لا مقطا :امورو نو ألليزلان ذكز م الها 'تقاى اثلا 
هرات كل مرة عادق 0 5 الاول هو الالة ووضع ا يزان : والثاق 0 لا أظءوا فى 
الميزان أى الوزك» والكثاث للمفعول (لاتخسروا الموّزان) أى الموزون : وذ كر الكل بلفظ يزان 
الا بينا أن الميزان أشه-ل للفائدة وهو كالقرآن ذ كره الله تعالى بمعنى المصدر فى قوله تعالى ( فائتتع 


قرآنه ) وبمعى المقروء فى قولة ( إن علينا جمعه وقرانه ( و25 التاق" اذى دقية امقر والالى 
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فإشارة إلى العدل ( وفيه لطيفة ) وهى أنه تعالى بدأ أولا بالل ثم ذكر ما فيه أشرف أنواع العلوم 
وهو القران ؛ ثم ذكرٌ العدل واذكر أخض الامور له :وهو المدّآن :وهو كقولة تغال ( وأنولنا 
التوماق زالمتزان) العم النالن بالتكد ان ا.وارلواعيا. يزان مايأميم يهال تابفةرله (علالقرآن؛ 
ووضع المزان ) هثل ( وأنزلنا الكتاب والميزان ) فان قيل العلم لاثنك فى كونه نعمة عظيمة ء 
وأما الميزان فا الذى فيه من النعم العظيمة التى بسبها يعد فى الآلاء ؟ تقول : النفوس تأى الغين 
ولا رْضَىَ أحذ بأن يغليه الآخر 1 ف الدى الوكين . واذى "أن داك" الستها يعولة أفان: 5 الصلية 
لغلية » فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يذلبه فلولا التببين ثم التساوى لأاوقع العطان بين ' النامزا 
البغضاءما وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر ؛ فك أن العقل والعلم نار اليا الغا سعيارة 
الغالم: فكذإك العدل ف الحكية سبب : وأخص الاسباب الموزان فهو نعمةكاءلة ولاينظر إلى عدم 
ظهور نعمته ادكثرته وسهولة الوصرل إليهكالهواء والاء اللذين لايتيين فضاى) إلا عند فقدهما . 

ثم قال تعالى ل ألا تطغوا فى المزان > وعلى هذا قل المراد من الم زان الأول العدل ووضعه 
شرعة 20 قال شرع الله العدل لثلا تطغوا فى الرزان الذى هو أله "القدك هذاهور امول 5 
ولوك أل يفكق الامرية ريما البران! 40 الالة .التاق اه عد المشدة مقا 
وضع المزان لثلا تطذوا فى الوزن أو بمدى العدل وهو إعطاءكل مس:<ق حتقه , فكاأنه قال وضع 
الالة لثلا تطغوا فى إعطاء المستحةين حةوةهم . و>وز [رادة المصدرمن المزان إرادة الوثوق 
من الميثاق والوعد من الميعاد » فإِذن المراد من المي زان 1 لة الوزت . (والوجه الثانى ) إن أن مفسرة 
والتقدير شرع العدل , أى لاتطغوا ؛ فيكون وضع الميزان مه شرع العدل ء وإدالاق الو ضع 
للشرع وامزان للعدل جائز » و>تمل أن يقال وضع اليك اق رلور 

وقوله ( ألا تطغوا فى الموزان ) على هذا الوجه ء المراد منه الوزن . فكا نه نهى عن!!طغيان ى 
الوزن» والاتزان وإعادة الموزان بلفظه يدل على أن اراد منهها واحد ٠‏ فكأ ن» قال ألا تطغوا 
فيه » فإن قبل لو كان المرّآاد الوزن ؛ لقال ألا قَطعوا فى الوزن » توك لو قال فى الوزن .لظن 
أن الثدى تصن الوزن بي للعير لا بالاركان للنمين . هذ كر للفظ الالة أل تت 1202 
والإعطاء ؛ وذلك لان المعطى لو وزن ورجح رج<اناً ظاهراً ٠‏ يكون قدأرف » ولا سها فى 
الصر ف وبيع لكل : 

وقوله تعالى ل[ وأقيموا الوزن بالقسمط ») يدل على أن المراد من قوله ( أن لا تطغوا فى 
المزان) هو معى لا تطءوا فى الوزن »؛ لاأن قوله (وأقيموا الوزن) كالميان لقوله ( ألا تطذوا 
واللران رسو ارو عن زقاتع يبدل :روف له ( وأقيموا الوزن باتك ) ند[ رويك 
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وأما قوله تعالى ( ذها ذا كهة والنخل ) وقوله ( والحب ذو العصف ) فليان ذءمة الأرض على 
التفصيل ثم فى اختيار العّانية لطيفة » وهى أن السبعة عد د كامل والعانية هى السبعة مع الزيادة 
فشكران:افه إشارة إلى أن قر راق خارزجة. عن بحد ,التعديد لما"أن الزاتتبعل الكل لا يكون فعيناً 
مبيناً:. فذكر العانية"منها إشنارة إلى !بيان:الززيادة على خد العدد بلا :لبيان الاتحصار فيه . 

2 المسألة الثانية 6 النجم ماذا؟ نقول فيه وجهان (أ<دهما) الئبات الذى .لاساق لله (والثاتى) 
نحم اسما. والآول أظهر لآانه ذكره مع ادن فق مقايلة العيمسس والعمر) د كى إراضين !ف مقا بلة 
سياوين ٠‏ ولان قوله ) يسجدان ) يدل على أن المراد ليس بم السماء لآن من فسر به قال جد 
بالغروب : وعلى هذا فالشمس والقمر أيضاً كذلك يغربان» فلا بق للاختصاص فائدة » وأما 
إدا قلنا هما أر ضان فقول ( جدان ) ععنى ظلا) تسج د فيختص السجود مما دون الشمس 
الك م روف اوور لحدهلل) مارذ. ".نارم حير الظلال ( ثانا ) جد جياه تسألى 
ره اسن( رش او لما اوقا ا علي بلذن ,الله تعالى م فسخ القض لعن كحرة 
مستديرة واانجم حركة مستقيمة إلى فوق ‏ فشبه النبات فى مكاما بالسجود لآن الساجد يثبت . 
( ثالئها) <قيقة السجود توجد منهما وإن لم تكن مرئية يا يسح كل منهما وإنلم يفقهكا قال 
تعالى ( ولكن لا تفقهون تسبحهم ) ؛ ( رابعها) السجود وضع الجبية أو مقاديم الرأس على 
اللآرض والنجم اك ف الحممق رورريتيا عل, 3١‏ رووو ارجلييارق اشوا رذن الل عت 
الحدوان مابه شربه واغاذاؤه ‏ ولاجم والشجر اغتذاؤهما وشمرءمما بأجذالها ولآن الرأس لاتق 
بدونه الحاة والشجر والنجم لابق شىء منهما ثاب غضا عند وقوع الخلل فى أصوطما » وق عند 
نظع فروعوه وأعالهها ء وإيما يقال للفروع رؤوسر. الأشجار » لآن الرأس فى الإنسان هو ما يلى 
جهة فوق «قيل لآعالى ااشجر رؤو س ء إذا علدت هذا فالنجم والشخردة رن ] عل [لارضى داعاء 
هر ب دهما بالشيه لا بط بق المميمة > 

ل المسألة الثالثة 4 فى تقديم النجم على الشجر موازنة افظية للشمس والقمر وأمس معنوى » 
وهو أن النجم فى معنى السجود أدخ_ل لما أنه ينبسط على الارض كالساجد حقيقة .؟! أرن ‏ 
0 ف دقان أضت]: .لات حهات سيرها لد راعتك الممومين ١ن‏ حسابه سير القكر: إذلنيى 
عند المةومين أصعب من تقوم القمر فى حاب أل م 

ثم قال تعالى لا والسماء رفءها ووضع المبزان 4 ورفع السما. معلوم معنى » ونصيها معلوم 
لفظأ وإنها منصوبة شعل يفسره قوله ( رفعما ) كأأنه الى قال رفع السماء . و قرىء وااسماء بالرفع 
على الابتداء والعطف على اججملة الابتدائية التى هى قوله ( ااشمس والقمر ) وأما ( وضع اايزان ) 
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1 
كقوله تعالى كل فى فلك ) لا عدنى أن الكل جموع فى فلك واحد وكقوله ( وكل ثىء عنده 
عقدار ) وإن نظرنا إلى الله تعالى فللكل <ساب واحد قدر الكل بتقدر حسيانهما حساب» مثاله 
من يقسم اونا قا كر عانيق الوارانة نكينا خاراناً بحساب واحد؛ ثم ختاف الام عندم 
ناك 98 لاطا باو لضع كنا رالنتطادكذا ! كنات الحساب الواحد . وأما قوله (والنجم 
والشجر يسجدان ) نفيه أيذا ما ماحث: 

١‏ الاول »ما 000 ذكر امل السابقة من غير واو عاطفة » ومن هنا ذكرها بالواو 
العاطفة ؟ نهر ل ليتنوع الكلام نوءين » وذلك للان من لعد النعم على غيره تارة ذكر نسدقاً ع 





<رف » فيقول فلان أنمم غلك كثيز أ" "غناك أبعد فقر 6 أعزاك: نكل دل ©" وراك ودف" 
يت وسو اطف قديكون وا وا وقديكون فاء وقديكون ثم ؛ فيةول 
فلان أ كرمك وأنتم عليك وأحسن إليك » ويقول رباك فعليك فأغناك » ويقول أعطاك ثم 
أغناك ثم أ<وج الناس إلبك . فكذلك هنا ذكر التعديد بالنوعين جميعاً » فإن قيل زده بيانأ وبين 
الفرق بين النوعين ف المءنى » قلنا : الذى يول بغير حرف كانه يقصد به بان النهر اللكثيرة 
فيترك الحرف ليستوعب الكل من غير تطويل كلام ٠‏ ولهذا يكون ذلك النوع فى أغلب الأاس 
عند عا ووه النعرا ثلاث أولاعتن ما /تتكوان | كن مق نعكدين> نان :3 5د لك عنه ا فس ددر لك فجت 
أعطاك المال وزوجك البنت . فيكون فى كلامه إشارة إلى نعم كثيرةاو فلا افر عر للع 
الآموذج » والذى يول حرف فكا نه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها . وإذهاب توم 
الأذال ؤالتفتكارا لفق )الال القامنة أنم عليك 'أغطاك المال هو ف سير ,الأول فليس:فَّ كلاه اذكر 
نعمتين معأ بمخلاف ما إذا ذكر رف » فإن قيل إن كان الام على ماذكرت فلو ذكر النعم الأول 
بالواو . ثم عند تطويل الكلام فى الآخر سردها سردا » هل كان أفرب إلى البلاغة ؟ وورودكلامه 
تعالى عليه كفاه دليلا على أن ماذ كره الله تعالى أبلغ » وله دليل تفصيلى ظاهر يبين يعث وهو 
أن الكلام قد يشرع فيه المتكام أولا على قصد الاختصار ؛ فيقتضى الال التطويل ٠‏ إما لسائل يكثر 
السؤال » وإما اطالب يطلب الزيادة للطف كلام المتكلم » وإما لغيرهما من الاسباب وقد 3 
على قصد الأطناب والتفصيسل ٠‏ فيعرض ما يِقَتضى الاقتصار على المقصود من شغل السامع أو 
المكا م وغير ذلك عا كاء فى كلام الأدميين ظ اقول كلام الله تعالى فواثده لعياده لاله ففى هذه 
ارج ابتدأ الأمس بالإشارة إلىبمان أنم النعم إذ هو المقصود؛ فأتى بما مختص بالكثرة . ثم إن 
الإفسان ليس بكاءل العلم يعلم مراد المتكلم إذأكان الكلام من أبناء جفسه » فتكيف إذا كان الكلام 
كلام الله تعالى » فبدأ الله به على الفائدة 0 وإذهاب نوم البدل والتفسير والننى على أن 
كل واحد منها نعمة كاءلة . فإن قيل إذا كان كذلك فا المكمة فى مخصيص العف مهذا 
الكلام والابتداء به لا يما قبله ولا بما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 
القسانية من النعم كتعليم القواقة خف اللإنادازا ولعي ذلك ,أرينة ااال ازاز رازاب 0 





فل تعالاك العسطليل او العليرة .|الية /ام/ 


ل 2 ككاان نكال كأنا؟ د كد الايضزؤوالف ار زوغي ميا إشايزة 1 بخاد كر انلؤمرل و3 
الدلائل العقلية امو كدة لما فى القرآن من الدلائل السمعية,( ثالها ):هو أنا ذكرنا أن هذه السورة 
مفتتجة مصجرة دالة علها من ,ابء الميئة فذكر [معجزة القنآن عا يكون يدواياً المنبكرى النبوة على 
رجه أذ ني عاش رو ذلكر هن أنه تجلك نول علج نيه التكتات أ زيله إلى والنامى ,بأ شتررفل 
خطاب ؛ فقال بءض المدكرين كيف يكن نزول الجرم من اسماء إلىالارض: اوس 
في الآرض إلى |السماء؟ عا لتعالى (الثيمسن والقمر>سئان)[ شارة إك [أن ن]اخركتهما ءخرك عختار 
أيس بطبيء عى وثم وايهونا فيه وقالوا إن 0 الدورية لا كن أن مكرن طبيعية اختيارية 
فنقول هن حرك الشمس والقمر على الإستدارة أنزل الملائدكة على الاستقاءة ثم النجم واأشجر 
:تحركان إلى فوق عل الاستقامة مع أن الثقيل على مذهيكم لسع ال دية نود داك رهدزة 
الله اتعالى و إردته . فكذلك حركة املك جائزة بمثل الفلك» وأما قوله ( بحسيان ) ففبه [شنارزة. إلك 
الجواب عن قوطم (أأنزل عليه الذكرءن بيننا) وذلك للآانهتعالىكا اختار لحر كنهما مرأ معيناًوضوباً 
ناكا عر ها كناك جار لذللك وفتا مذلوزما و علا بمعلئاً رقضلها وف المي! ,مناجتفة: 
إالا ول» ما كلكا فى تعر يفه عما يرجع ا (>سبان) ول يقل 
حككبما الله بحسبان: أوى,سخرعما أى أجراهما 5 قال ( خلق الإنسان) ,وقال” (علله البيان ):؟ 
#قول فيه -._كى هنما أن بكرن إشادة إلى أن خاة 0 يمه البيان أتم وأعتم ون لخاق 
النافع له من الرزق وغيره » حدث صرح هناك .أنه فاء 000 رح هناء ومنها أن قؤله 
( اللتيسين والعيمر )اهينا بعالل 0 لقؤال ا إنب: أعظتك راللالووقك والمثاث مراءآ 
و ]| الترالا عاد والعئر ال كثيرا وما 8 ؛ ويكون معناه صل لكامنى ومِنَ غطاتى لكنه 
مخصصن,التصبرح بالغطاة عند الكثير ٠‏ ومنها أنه لما بينا أن.قوله ‏ ( الفنمس والقمّر ):إثتارة .إلى 
دليل عقلى هو كد المعى ولم يقل 5 صرحا إشارة إلى أنه معةرل إذا نظرث إليه عرفت .أنه 





م إواعترقيتىنه وروآما السمعى فصرح عا يرجع إليه من الفعدل ( الثانى ) على أى وه تعلق 
الباء من .بان » نفول هو بين من تفسيره والتفسير أيضاً مى بيانه وخرج من وجه آخر ء فنقول 
فى االمسبائة واجهات,,( الاوك !) للتطهينة أث المواة ا لهساب يقال حسب حناا, وطلياناً! »بوعل 
هذا فالياء لليصالحة تقول قدمت ير أى ُُْ عب انود عزوي :| يرامع شاركيا افيد نز القت لات 
وهءوما حسامهما ومثله (.إناكل ثىء خلقناه بقدر : وكل ثىء غنده مقداز ) و مك نكون 
لللاستعانة كا فى قر لك بعون الله غلبت ؛ وبتوفيق الله دجت ؛ فكذإك بجر يان حسيارت من الله 
( والوجه اله انى ) أن اخلله بان هو الفلك تشيما له بحسا ن الرحا وهو ها يدور قيد, ر الحجر» وعلل 
هذا فرو للاستعانةكا يقال فى الآلات كتبت بالقل فهما بدوران بالفلك وهو كةوله تعالى ( وكل 
فى كلك سيد ناي (االثيلك )عل الواكة اللشووىئ هل كل واحط راع لبان أو كلذل ا جنات 
واحد ما المراد ؟ نقول :كلاهها محتمل فان نظر نا إليهما فاكل واحد منهما <حساب على حدة فهو 








3/ توالدانع ل لاله و المكنا ع شان الحنة 

مد سي هاثر هده سير ارمس ل طدر يي ه ار عر صف ين عار اه الرلا 

لمر والقمر دان ده» والنجم والشجر سبحدان > 
راجعة إلى الإنسان١١)‏ وأما تعليم الإنسان فبى نعمة ظاهرة . فال ( عله البيان ) أى عل الإنسان 
تعديدا للنعم عليه ومثل هذا قال فى (اقرأ ) قال مرة ( عل بالقلمى ) من غير بان الملل . ثم قال مرة 
أخرى (علم الإنسان مالم يسل) وهو البيان . ويحتمل أن يتم سك بهذه الآية على أن اللغات تو قيفية 
حصل العلم مما بتعلي الله 

ثم قال كال لا الشدمس والقهر سيان » و النجم والشجر «س.جدان 4 وف الترترب وجوه 
( أحدها ) هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحمن وأشار إلى ماهو شفا. ورحمة وهو اقرآن ذكر 
نعمه بدأ خاق الاذ_ان فإنه ذعمة جميع النعم به تنم » ولولا وجوده لما انتفع بثىء . ثم بين نعمة 
الادراك بقوله ( علمه البيان ) وهو كالوجود إذ لولاه لما حصل النفع والانتفاع . ثم ذكر هن 
اللمكاونات لمكن لاه ما نان ١‏ نواع انعم السمارية وهما الشمس والقمر و لولا اأشمس 
لا زالت الظلية » واولا القمر لفات كثير من النعم الظاهرة خلاف غيرهما من الكوا كب فإن 
نعمما لا نظهر لكل أ.حد مثل ماتنظهر نعمتهما . ثم دن كال نفعهما فى حر كنهما حساب لايتغير ولو 
كانت الشمس ثابتة فى موضع لما انتفع ما أحد ؛ ولوكان سيرها غير معلوم للخلق لما انتفعوا 
بالزراعات فى أوقاتما وبناء الآ على الفصول » ثم بين فى مقا بلنهما تعمتين ظاهرتين من الأارض 
وهما اللَبات الت لا لآق له:والذئ له ذاقافان الرازق' أصله منهاء ولوالا-النبات اكات اللادى 
رذق إلا ا شاء الله . وأصل النعم على الرزق الد لدار» وإتما انا الننات هو أصل الرزق لان الرزق 
إما نياتى وإما حيو كاللحم واللين وغيرهما من أجزاء الحيوان . ولولا النبات سا عاش الميوان 
والنبات وهو الاصل وهر قسمان قائم على ساق كالمنطة وااششعير والأاشار الكبار وأصول المسار 
وغير قائم كالبقول المنسطة على لي والخفيش والعشب الذى هو غذاء,الحيوان (اثانها) هى 
اسقان 5ك فك القزياق وكاؤالدة كاماً لا حتاج معه إلى دايل آخر قال بعده ( ااشمس والقمر 
حسبان » والننجم والشجر ) وغيرها من الآات إشارة إلى أن بعض الناس إن تك رن له النفس 
الوكية التى يغنها الله بالدلائل 006 اننال لاقن الكفاىا باضعا 1 قاض الى الم زو رملا 
كل الاخلت وخوااط حسيان تدل على فاعل تار ضذرهما على وجه مخصو ص » ولو اجتمع 
من فى العام من الطبيعيين والفلاسفة وغيرجم وتواطوا أن ,ث.توا حر كتبما على الممر المعين 
على ااانه المعين والمةدار الءلوم فى البطء وااسرعة لما بلغ أحد مراده إلى أن برجم إلى الحق 


)000 أ ول !ا ن كان اطراد دعم ألما دك قه نعمة أعظم على الاسان وإشارة إل نوع لله ا أنعم ما عله اله ان فلك عق 
القرآن بأنه عا تعليه الملاتكة ولا ريب أن الللائكة وقذ نزْلوا بالقرآن على مد على الله عليه وسلم وحملوه إليه فان عليهم به ولا شك 
أأزم و!: زان ملاتكة موصوفين باللم على الرسول فيه تيجيل لارسول ولامته.ولازرآن نفسه . :وببذا تظهر الفائدة فى إرادة هذا المعنى 
رعا تعين هذا اراد مراعاة للترتيب الذي فى الآية » ووقوع خلق الانسان بعد خلقه الملائك: . 














وله تعالى : عليه النيان 6/ 





دل عليه قوله تعالى ( إنه لقر نكم اق كتاف مكنون ٠لا‏ عسه إلا المطهرون ) ثم قال تعالم 
( تنزيل من رب العااين ) إشارة إلى ”تز يله بعد تعليمه ٠وعلى‏ هذا فى ١١‏ نظم خَنَن انك ذلك 
من حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوبة وأموراً سفلية » وكل علوى قابله بسفلى » وقدم العلوياتعلى 
الستعلناك إل أخز الآيات » فقا ( عل القرآن ) إشارة إلى تعليم العلويين ٠‏ وقال ( عله البيان) 
إشارة إلى تعليم السفليين ؛ وقال ( ااشمس والقمر ) فى العلويات . وقال فى مقابلتهما من السفليات 
( وال نجم 1 سجدان ) . 

9 ثم قال تعالى ( والسماء رفما ) وفى مقابلتها ( والأرض وضعها ) ٠‏ ( وثانيهما ) أن تقدم تعلي 
القرآن [شارة إلى كونه أتم نعمة و أعظم إنعاماً ؛ شم بين كيفية تعايم القرآن ؛ فال (خاق الأننان ' : 
عليه البيان ) وهو بعر القائل علدت 3 ل حماته عليه ؛ 3 عليه مالى » فقوله حملئه 
وأنفقت بيان لما تقدم » وإما قدم ذلك لانه الإنعام العظيم . 

(١‏ المسألة الثانية » ما الفرق بين هذه السورة وسورة العلق » حيث قال هناك (إق رأ باسم ربك 
الذى اق ) ثم قال ( وربك الآ كرم الذى عل بالقلم ) فقدم الخاق على التعليم ؟ نقول فى تتلك 
السورة لم صرح بتعليم القرآن فهو كاا: تعليم الذى ذ كره فى هذه السورة بةوله ( عليه البيان ) بعد 
قوله ( خلق الإنان ) . 

١‏ المسألة الثالثة ) ما المراد من الإنسان ؟ نقول هو الجنس ء وقيل المراد عمد ملع » وقيل 
المراد آدم والاول أصمح نظراً إلى اللفظ فى لق ويدخل فيه حمد وآدم وغيرهما من 0 

2 المسألة الرابعة 4 ما البيان وكيف تعليمه ؟ نقول من المفسرين من قال البيان المنطق فعله 
ها ينطق به ويشهم غيره ما عنده » فإن به يمتاز الإذ..ان عن غيره من اليوانات ٠‏ وةوله ( خلق 
الإنسان ) إشارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص ء ( وعله البيان ) إشارة إلى ميزه بالعلم عن غيره. 
وقد خرج ما ذكرنا أولا أن اابيان هو القرآن وأعاده ليفصل ما ذكره إجمالا بقوله تعالى ( علم 
آم أن 17 قلناق الثال ل ءث يقول القا ثل : علمت فلا ًَ الأادب حملته عا مه ؛ وعل هذا فالبيان»صدر 
أريد نه مافيه المصدر ؛ وإطلاقالميان بع اأقرآن على الةرآن فى القرآن كثير : قال تءالى (هذابيان 
للناس ) وقد سعمى الله تءالى القرآن . فرقاناً وبيانا : والبيان فرقان بين الحق والباطل : فصح إطلاق 
للبيان/ واإرادة القرآن ؛: 

ب( المسألةالخامسة ) كيف صرح بذكر ا فى علمه البيان ولم يصرح هما فى عم القرآن 
نقوال أها إن قلنا إن المراد من قوله عم القرآن هو أنه عل الإنسان القرآن ؛ فنقول حذفه لعظمنعمة 
التعليم وقدم ذكره على من علمه وعلى بيان خلقه ؛ ثم فصل بيان كيفية تعلبم القرآن : فقال ( خاق 
الإنسان علمه ) وقد بين ذلك ٠‏ وأما إن قلنا المراد عل القرآن الملا فلآن المقصود تعديد النعم 
على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنعه من التسكذيب به وتعليمه للملائكة لا يظور للانسان أنه فائدة 





م قوله تعالى : خاق الإنسان علمه البيان . الآية 
وأعدناه ههنا لآن هذا كه كالتفصيل لا ذ كر ناه فى الفاتحة . 

١‏ المسألة الثانية ) الرحمن مبتدأ خيره 2 الفعلية ااتى هى قوله (علٍ القرآن) وقيل الرحن 
[خبى] مبتدأ تقديره هو الرحمن ء ثم أتى يحدلة بعد جلة فقال ( علم القرآن ) والآول أصح » وعلى 
القوال الس 4ك الراحنالة ؛ 

((المسألة الثالثة »6 قو له أعالى (عم القرآن) لايد له من مفءول ثان فا ذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) قبل عل معنى جعله علامة أى هو علامة النبوة ومعجزة وهذا يناسب قوله 
تعاك ( وانشق القمر ) غل ماءيينا أنه ذكن.ق .أول تلك السورةبمعجوة _من باب المي ةيوهو “أنه 
شامالا يشقه أحن غيرم» واذكر-ق هذء السورة معجزة من ,ياب الزحمة:ء ,وهو أنه نشر من الغلوم 
مالا .ينشره غيذه » وهوافاف القرآن:.“ؤعل' هذا الوججة من الجواب فقله احتمال آخرا.ة وهويأنه 
جعله حمث يعم فهو كةوله ( ولقد يسرنا الفرآن للذكر ) والتعليم على هذا الوجه از . يقال 
إن أنفق على متعم و أعطى أجرة على تعليمة علمه(وثانيهما)أن المفعول الثانى لابد منه وهو جبريل 
وغيره من الملا:ْ_كة علمهم القرآن ثم أنزله على عبدهما قال تعالى (نزل به الروح الأآمين على قلبك) 
مكمه أن يقال المفدول الثاتى هو تمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفيه إشارة إلى أن ال رآن كلام الله 
تعالى لاكلام تمد ؛ وفيه ( جه ثالث ) وهو أنه تعالى علم القرآن الإنسان : وهذا أقرب ليكون 
الإنعام أتم والسورة مفتتحة لبيان الأعر من النعم الشاملة . 

١‏ المسألة الرابمة 4 لم ترك المفعول الثانى؟ نول إشارة إلى أن التعمة فى تعمي التعليم لافى 
تعليم خضل .دوا خضل » ,يقال فلان يطعم الطعام إشائة لليوكريكة لايك مور تطاعنب! 

([المسالة الخامسة ) مامعنى التعلم ؟ نقوله على قرلنا له مفع ول ثان إفادة العلم به فإن قبل كيف 
ينهم قوله تعالى (علم القرآن) مع له (ومايعل تأو يلهإلاالله) ؟ نقول» منلايقف عندةوله (إلاالله) 
ويغطفف ( الراذرن ) على الله عطف المفرد على المفرد لا برد عليه هذا . ومن يقف ويعطف قوله 
تعالى (الراسذون فى العلم ) على قوله ( وما يعلم 3 له ) عطف جملة على جملة يول إنه تعالى عم 
القرآن ؛ لآد من على كتابا عظما هو قع على مافيه » وفيه مواضع مشكلة فلم مافى تا كالمو اضع بقدر 
الإمكان » يقال فلان بعلم إلككنا ب الفلاف ونه شدر وسيعه »2 وإنكان م يعم راد 8 3 
00 بيقين » وكذلك القول فى تعلبم القرآن ؛ أو تقول ( لا يعلم تأو يله إلا الله ) وأماغيره فلا 
بعلم من تلقاء نفسه مالم يعم مكرك شنا كمي[ل إ رركتا بيغ الته تملك دسي كنيد يمن الك 2 الل 
يستخرج ما فا بقوة الذكاء والعلوم . 

ثم قال تالى ل خاق الإنسان » علءه البران © وفيه مسائل 

١‏ المسألة الآأولى 4 فى وجه الثرتيب وهو على وجهين ( أحدهما ) ماذكرنا أن المراد من علم 
علم الملائئكة وتعليمه الملائكة قبل خلق الإنسان ١‏ فعلم تعالى ملاكته المقربين القرآن حقيقة 


قوله تعالى : الرحمن . الآة #بم/ 





ها بمنع الغير عن التسمية به ولم يكن له الاحتجار وأخذ الاسم لنفسه أو لولذه . مخلاف الك 
المطاع إذا استأثر لنفسه امعا لا يستجرى. أد من تحت ولايته مادام له الك أن يسمى ولده أو 
نفسه بذلك الاشم غجنطياء ل كر ناضىكا لا مكنه أن يسمى نفسه باسم الك ولا أن يسعى 
رلده به والله تعالى للك مطاع وكل من عداه تحت أمره فإذا استأثر لنفسه اسم لا وز للعبيد 
أن يتسموا بذلك الاسم #اقآن شبك تققد تعدا :امقس كوه فا التطلئية تعد وان واف :الما كدالون 
دنهو إلة او لاه اسم من يمبد والالف واالام للتعريف » ولا امتنع المءنىعن غير الله امتنع 
الاسم 5 أن قل فلو به كن أنه بهكان شعى أن وز ؟ قلنا لابحوز انه يبوثم أنه أسم مو ضوع 
لذلك الاين لمعنى لالعكو نه علءاً . فإن قيل تسمية الواحد بالسكرم والودود جائزة قلناكل ما يكون 
له على العلم وعلى اسم لغتى ملحرْظ فق اللفظا النكرى لاايفضى إلى ال وز ذللك افيه أفيجنواز 
تسمية الواحد بالكري والودود ولا جوز تسميته بالخالق . والقدم لآن على تقدير حمله على "أنه 
علم غير «لحوظ فيه المعنى يوز ؛ و على تقدير حمله على أنه اسم لمعنى هو قائم به كالقدرة التى مها بقاء 
الخلق أو العدم » فلا جوز لكن اسم المعبود من هذا القبيل فلا >وز القسمية به » فأحد هذين 
القولين حق وقو, مع الآلف واللام علمليس حق: إذاعرفت البحث ف الله فا يقرتب عليه وهو 
أن الرحمن اسم عل أضعف منه » و#ويزيا الرحمن أضعف من الكل . 
لا البحث الثانى » الله والرحمن فى حق الله تعالى كالاسم الآول والوصف الغالب الذىيصير 
كالاسم بعد الاسم الأول فى قولنا عمر الفاروق ؛ وعلى المرتضى وهوتى الرضا . وغير ذلك ما 
بجده فى أسماء الخلفاء وأوصافهم المعرفة هم التى كانت طم وصفاً وخرجت بكثرة الاستعالغرن. 
الوصفية : حتى أن الشخص وإن ل يتصف به أو فارقه الوصف.. يقال له ذلك كالءل فإذن للرحمن 
ماضن بالقه:قهال51] أن ,لتلك: اللاو ظافَ اختصاصاً بأواتك فين أن بق تلك الاسعاء و الآا وباك 
ان الوضع لما نينا حي استوى الناس فى الاقتدار والعظمة . ولا جوز فى حق اللهتعالى ‏ فإن قذل 
إن من الناس من أطاق لفظ الر>من على العاتى , نول هو كا أن من ااناس من أطلق لفظ الله غلى 
غير الله تعدياً وكفراً » نظرَاً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل . 
البحث الثالث » لله تعالى رحمتان سابقة ولاحقة فالسابقة هى ااتى ها خلق الاق واللاحقة 
اي ]عطي ها الخاق بعد إياده إباهم من الرزق والفطنة وغير ذلك؛. فهو تعالى بالنظر إلى الرحمة 
السابقة رحن » وبالاظر إلى اللاحمة رحيم ؛ وطذا يقال يارحمن الدنيا ورحيم ألا خرة ) فرو لق : 
لأأنه خلق الخلق أولا رحته , فلءا لم يوجدفى غيره هذه الرحمة ولم خاق أ<دأحداً لميجزآن يقاللغيرة 
رحمن ٠‏ ولما تخاق الصالمون من عباده ببِعض أخلاقه على قدر الطاقة البشرية : وأطعم الجائم و كسا 
العارى ؛ وجد ثىء من الرحمة اللاحقة النى ما الرزق والإعانة لجاز أن يقال له رحيم »وقد ذكرنا 
هذا كله فى تفسيز سورة الفاحة. غير أنا أردنا أن يصير ماذكرنا مضموماً إلى ماذكرناه هناك , 


4 سورة الرخن 


( سور الرحمن » 


( خمسدون وخمس آيات مكية ) 





س كه واثر قوسا ل سا صا هديع ل خم © لس مك 
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لا الرحمن : عم القرأن» خاق الاذ_ان » عليه البيان » اعلم أو لا أن مناس.ة هذه السورة 1ا 


قياما بو جدهين (أحدههما) أن ألله تعالى افتتح دوه ا ل:قدمة بل كر معجزة آكاأة على الءوزة والابروت 


واطيية وهو اتشقاق القهر ؛ فإن من يقدر على شق القمر ي#درعلى هد الجيال وقد الرجال» وافتتح 
هذه السورة يذكر معجزة تدل على الرحمة والر موت وهو القرآن ااحكرعم . فإن شفاء ااقاوب 
بالصفاء عن الذنوب ( ثانءما ) أنه "تجكالل 3 كر فى الدورة المتقديه ( فكيماان عتلان والانا) 
ةل دك "اق القاورة (#قبأى لاه تان ا لكر إن لك الارره 
سوزة:إظهاز اطنية"» وَهذه الورة سورة إظهاز الرخمة , ثم إن أول هذه الدورة #ناسبٌ لاخر 
ما قبلها . حمث قال فى آخرتللك السورة ( عند مليك مقتدر ) ؛ والاقتدار إشارة إلى الهيبة والعظمة 
وقال ههنا ( الرحن ) أى عزيز شديد منتقم مقتدر بالنسبة إلى الكفار والفجار ؛ رحمن منعم غافر 
للأرار . ثم فى التفسير مسائل : 

(الألةالأآولى) فى افظ الرحمن أاث ؛ ولارقبين بعضما [لابعد اابحث فكاءة الله فنقول: 

( المبحث الآول ) هن الناس من يقَول إن الله مع الآااف واللام اسم علم لموجد الممكنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحمن ) أيضاً اسم عل له وك بقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى) أى أياما منوما » وجو بعضعهم قو ل القائل ياالرحمن؟م وز 
يا أله ويك بالآبُ وكل هذا ضعيفو بعضما أضءف من بعءض . أها قوله الله مع الأالف واللام 
ام على ففية نأض 'ضءنت وذلك لأانه لو كان كذلك لذكانت المورة فيه أصلية ء فلا وز أن 
تيحعل وصلية ؛ وكان يحب أن يقال خاق أللهكيا يقال على أحمد وفهم إسماعيل ؛ بل الوق فيه أحد 
الك اين ءا انيه رل إله أو لاه اسم وخ اكات اسم عل . ثم استعمل مع الأالف واللامكا فى 
اافضل والعياس والحسن والخليل».وعلهذا فنسى غَيرَه إلهآنهو كن يستعمل فى ٠واود‏ له فول 
لابنه عمد وأحمد و إن كان علمين لغيره قلهفى أنه جائز لان منسعى ابنه أحمد لم يكنله من الم المطاع 








قولة عاك : علد مليك مقتدر /١‏ 


حب الذين يقاتلون فى سببله صفا كانم بنيان مرصوص) فأشار إلى ااثبات العظب : وقال تعالى 
(إذا لقي تم فئة ة فاثبتوا)فالمةاعدإذن هى المواضع التى يكون فبها المقاتل بات ومكث و إطلاق مقعدة 
على ا واالذى عليهالقءود أيضايدل عليه , إذا'عرفت هذا الفرق بين الجاوؤس والقعود<صللك 
فوائّد منها هبنا فإنه يدل على ذوام المكت وطول الابث ٠‏ ومنها فى قوله,تعالى ( عن الهين وعن 
اأشمال قعيد ) فارف القعيد بمعنى الجليس والنديم . ثم إذا عرف هذا و قيل للمفسرين الظاهرين 
ف الفائدة فى اختيار لفظ القءيد بدل لفظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ يكون جوام أن - 
الآرات من قوله ( حيل الوريد) ( ولد عتيد ) وقوله ( جبار عند ): يناسب 'القعيد . ولا 
الجايس و[ياز القرآن ليس فى السجع » وإذا نظرت إلى ماذكر تبين لك فائّدة جليلة معنوية حكية 
فى وضع اللفظ المناسب لآن القعيد دل على أنهما لايفارقانه ويداومان الجلوس معه » وهذا هو 
المعجز وذلك لان الشاعر ختار اللفظ الفاسد لضرورة الشءر والسجع و يمل المعى تبعأ لافظ . 
والله تعالى بين المسكمة على ما يذبغى وجاء باللفظ على أحسن مايذغى . وفائدة أخرى فى قوله تعالى 
( يا أما الذين آمنوا إذا قبل 0 تفسدرا فى الجالس فافسحرا يفسح الله 23 وإذاقمل اكووا 
فانشزوا ) فإن 4 ( فافسحوا ) إشارة إلى الحركة » وقوله ( فاكزوا ) إشارة إلى ترك الجلوس 
لاس ا امات .أن ذلك موضع جلوس فلا بحب ملازءته وليس عقعد <ى لا يقارةوته. 

١‏ المسألة ال؟ ثالثة 4 فى معد صدق وجبان ( ع ) مقعد صدق . أى صاح يكال رجل 
صدق لاصالح ورجل سوء لافاسد . وقد ذكرناه فى سورة ( إنا فتحنا ) فى قوله تعالى ( وطاخم ظن 
السوء ) ؛ ( وثانيهما ) الصدق اراد .نه ضد الكذب؛ وعلى هذا نف.يه وجون ( الأول ) ٠3.د‏ 
فر أحس خنه رويهويالته وزيسى در تا )| متهد ينالفرصن تصدق :قال بالاهوق احتر وان عدا 
رسوله » ويحتمل أن يقال المراد أنه مقعد لا يوجد فيه كذب لآن الله تعالى صادق ويستحيل 
عليه الكذب ومن وصل إليه امتنع عليه اللكذب لآن مظنة الكذب الجبل والواصل إليه ٠‏ يعلم 
تاكرش ومع ,فضاررالت عن أفر كدت ,ليتقيد بيكذيه رشيكا فيح مق صنق فامة 
(عند) قد عرفت معناها والمراد منه قرب | ابزلة و اا عبان لهو ى) المعنى .و المكان اوقوله اله يق 
مقتدر) لآن القرية .من الملوك لزيذة كلما كان الملك:أشد اقتدارا كان المتقرب م: مده .أشد التذآذأً, 
وفيه إشارة إلى عذالفة معنى اقرف منة من معنى الغر بترمن الملوك . .فان االوك كرون 3 كرق 
ين يحبونه ومن برهيو نه ٠‏ عذاهة أن يعصوا عليه و ب:<ازوا إلى عدوه فيعلءونه ٠»‏ والله تعاز قال 
( مقتدر ) لايةعرب كم إلا بفضله . 


واخمد لله وصلاته على سيد( | مد خير خاهه و أل ضيه وزسلاهه , 





د١١‏ لخر ومع 





و إ/ قوله تعالى : فى مقعد صدق . الآية 
ا ا ا 

شم قال تعالى 0 فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 فيه مسائل : 

, المسألة الدوالل 2 فق مقع صَدَى ل كت رجه ؟ نول >تمل وجهين ( أ<دهها ( 3 
رن على صورة بدل 5 يقول القائل فلان فق لد دا ادا كلا ٠‏ وعلى هذا يكون مقعد من 
جملة الجنات ]| تاراً له مزية على ماق الجتات من الم واضع وعلى 0 
ا طاو كان المراد من قوله ( فى جنات ونمر) فى جنات عند نهر فقال ( فى 
مقعد صدق عند مايك مقتدر ) و>تمل أن يقال ( عند مليك ( صفة معد صدق ت#ول درثم فَّ 
ذمة ملء خير من ديئار فى ذءة معسر » وقليل عند أمين أفضل من كثير عند خائن فيكون صفة 
ولا اليتق كله أمنتذأ: («ثانبها) أن كوا ( ق'مْقعد عدق)كالصافة جنات وتبر”أى :فى 
جات تاملظ رودن الأحرل 15 اماد رضن |3 تقول | عه رفع شل زا راشا لمصرااطى) كوا بويا 
مليك ) صفة بعد صفة . 

١‏ المسألة الثانية م قوله ( فى معد صدق ) يدل على لبث لايدل عليه المجاس ؛ وذلك لآن 
قحلا والجلبر[]| اليا غلى! ما رظان أن لاقلا اوالحدالا افرقا! يبنا 'بلإ(بينيقا فوق» و لشكن' ل إظبة 
إلا للبارع ‏ والفرق هو أن القءود جلوس فيه مكث حقيقة واقتضاء ؛ ويدل عليه وجوه 
( الأول )بدو أن :القن ع إستيا! مقطيدا ولا اتسمئ اع | لط ولط لمكت الدنتقة! روم 
سمى قواعد البيت . والةواعد من اانساء قواعد ولا يقال لمن جوااس لعدم دلالة الجلوس على 
المكث الطويل فذكر القواعد فى الموضعين لسكونه مستقراً بين الدوام والثبات على حالة واحدة 
ويقال للمركوب من الإبل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء ‏ وإن لم يكن حقيقة فهو لصونه عن الخل 
واتخاذه لركوب كأأنه وجد فيه نوع قدود دام اقتضى ذلك ولم برد للاجلاس ( الثانى ) النظر 
إلى تقاليب الحروف فإنك إذا نظرت إلى ق ع د وقلبتها جد معنى المكث ف الكل فإذا قدت 
القاف ر أت كدو قدع بمعنى ومنه تقادع الفراش ععنى تمافت » وإذا قدمت العين 1 عد 
وعدق بمدنى المكث فى غابة الظمور وفى عدق لخفاء يقال أعدق بدك الدلو فى البثر إذا أمره بطلبه 
بعد وقوعه ذا والءردقة خشبة عاها كلاب برج معه الداو الواقع ف الس وإذا. قدمت الدال 
رأيت دقع ودعق والمكث ف الدقع ظاهر والدةءاء هى التراب الماتصق بالأارض والفقر المدقع 
هو الذى باصق صاحمه بالثراب ٠‏ وى دعق أيضاً إِذ الدذعق مكان تطوه الدواب>وافرها فيكون 
صلا أجراوٌه متداخل بعضها يعض الارتخ ركام ىء منها عن موضاعه ( الوالجة'الثالك ) الاتت ]الات 
فى القعود إذا اعتبيرت ظهر ما ذكزنا قال تعالى ( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر ) والمراد الذى لا يكون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد للقتال ) مع أنه تعالى قال ( إن الله 


تولة تاق بشةعنالت ابر نا 
أثارها وتنوعها والتو<يد. عند ما قال ( مثل الجنة ) وقال ( إن الله اشترى من اأؤمنين أتفسبع 
وأمواهم أن لم الجنة ) لانصال أثارها واعددم وقوع القيعان ال+ربة بينها » وإذا علدت هذا 
فالانسان قّ الدننا إذاكان 3 ات قَْ دار وتللاك الدار قَّ عله ١‏ وتلك اللة ف مدينة 2 يشال إنه ف 
بلدة اكه وأنا ألهرب ذاذاكان الانسان ف الدنا بين مرين حيث كون #رله منهمأ على السواء 
يهال إنه جااس عند رن » فاذا قرب من يهنا يهال لق عنده/]حن رين كون الاح لكنق .قد 
دار اله نا لا عكق أن اكرن اعت ثلاتة أنبان ا وزعاى كن أن ككزى عتدرتيرين 7 والثاليث منها أ بيد 
دن الهرين 0 فرى ف المقيقة د يكون قْ زمان وا<د عتك أ وألله لكالل 0 أي الاخرة 
على ما نفرءه فى الدنياء فقال عند مر بها ا أن قوله ( ور ) وإنكان يمتضى الك :داك 
لوي ا ور نوزاما يز لباتر ع و مضه للاتاو) الامتعة هي مة متنا 
ل اي اننا أجان كييرة [ كبر من ثلاثة وأربعة » فهذا ما فيه مع ذاو تبر 
الآيات بحسن فيا التوحيد دون امع ؛ وحتمل أن يقال ونبر التنسكير للنعظيم . وفى 5 0 
أ كم حتلم ة 3 وهو الذى دن الكور ٠‏ وهن عيبن الرضو 3 وكان الخصو ِ عنده شرف 
50 كول افمع كن عيدو ونان اللانهاز بجرى فى اجنة وير اها أهلما ولا برون القاعد 
عندها فقال (فى جنات ونمر ) أى ذلك الغهر الذى عنده مقاعد او هنين ؛ وفى ةرله تعالى ( إن الله 
ميتايكم سور ) كانه غيرمء لوم ل 5 2 اق هذا وجه حسن أرضاً ولا يحتاج على الوجمينأن نول مر 
ف مأى اجمع للشكررنه أسم جنس . 
١‏ المأ له الثالئة 4 قال هبنا ( فى نهر ) وقال فى الذاريات ( وعيون ) ثما الفرق بينهما ؟ نول 
إنَااإن قلنا تبر امعتتَاهى خلال #الإنسان مكن أن كؤن"ق الدنيا فى خلال عيون كثيرة مدظ 
به إذا كان على وضع 5 ر تمع دن 0 والعيون تنفجر م4 0 ئى ف#صير ار | عند لا معداك 
ولا كن 5 07 وف 1 مهاد وإنما م راك كت نا رن قإناأ أن الم راد عند موز ةلك 
وإن قاذا 0 عظيم عليه ٠ةاعد‏ ؛ ف:ةول ي>كون ذلك اللهرمتداً واصلا إلى كلوا<د وله عنده مقعد 
عن برا زابعة 0 فالمر للفشر ف والحدر نَّ للتفرج وااتنزه فج أن 0 العظيم دمع 2 العرون 
الكثير ة فكان النهر مع وحدته يقوم مقام العيون مع كثر ما وهذا كله مع النظر إلى أواخرالآبات 
هبنا وهناك 2 ين فى لظ الوراحد ديذا واجمع هكالك” 
لا السألة الرامة )4 قرىء ( فى جنات ونمر ) على أنها جسم مار إذ لاليل هناك وعلى هذا 
فكلمة فى حقيقة فيه فقوله ( فى جنات ) ظرف مكان . وقوله ( ونمر ) أى وفى نر إشارة إلى 
ظُُ رف زمان» وترىء ومر بدلكزان الجماء عنإو حَثم الزون على أنه 2 نهر كاأسد فى جمع أسد نقله 
الوتخسرائٌ 0 وحتمل أن يقال مر إضم الماء م غغر 97 ف ع 7 ٠.‏ 





7 لبد ايف إن “النديق ةا عناك ااا 
ماهر ينه سس 2-00 


إن المتقين ئى 4 ومر 02» 
إلا قّ كنا ( أن ف #وله 0 واثّرة عظ 01000 3 من 52 ونه ان إنسانفا عامكتيه غالب 
الام 1 علد إشى اذا ا باخلة العظ ممه اله 0 كا ار 5 تاها و سدم تل كت ب4 ة ما خاف 
تسماته لسرا 0 5 6 0 العظام الى :ومن من هدام 1 هالمكتلاية 
أ ملك رك أن مدل 5 0 ألمي 5253 المقصود 7 ةي لان دن الذس.ان 2 ا تقول ههنا 
وق قوله 7 ماطذا الكاة با در صعيرة 00 5 هَ إلا اك ها ) وفى جممع دذه أ واضع 
قدم الصغيرة لاما اع بالنثيت عل ا يتدىء / را عن اسان قَْ 006 د و جرىق 
الله الذكر على عادتمهم ؛ وهذا يؤيد ما ذحكرنا من قبل أنكلا وإنكان نكرة بحسن الابتداء به 


للعمدوم وعدم الإمام 

شم قال تعالى رز إن المتقين ىق جنات ونير 4 كذ دكرنا :موز المتفين و اناك اق دورو كا 
( الطور ) وأما النهر ففيسه قراءات فتح النون والهاء كجر وهو اسم جذس ويقوم مقام الآنهار 
وهذا هو الظاهر الاصح . وفيه مسائل : 

ع سالة الآولى 4 عوجي اللذة بالبستان أن يكن الإنسان فية أ وليس من'الاذة 

ينه أن أيكراقة: لفان كياب لذته أن رق فى الجنة عند الترر» فامعنى قولهتعالى (وتمر)؟ نول 
قد 0 عن أهذا “نه ير قله تعالى ( إن المتقين فى جتات وعيون ) فى سوزة الذاريات »“وقلنا 
المراد فى خلال العيون» وفما بنتما من.المكان و كذلك فى جنات لآن الجنة هى ال ار التى تستر 
شعاح الشمس » وطذا قال تعالى (فىظلالوعءون) . وإذاكانت الجنة هى الاثار السائرة فالإنسان 
لا يكون فى الأثار و إنما يكون بينها أو خلاها ‏ فكذلك النبر » ونزيد ههنا ( وجها آخر ) وهو 
أن المراد فى جنات وعند نهر لكون ال#اورة تن إطلاق الافظ الذى لا حسن إطلاقه عند عدم 
اليجاورة 6 قال : (اعلةاسزاء ا اال 

مالو ضيه إن خ يهنا ودع »والماء لا يعلف والرع لا يتةلد ولسكن جاورة ااتبن والديف 
حسن الإطلاق مكلك م هنا لم يأت فى الثاتى ما أنى به فى الأول من كلمة فى . 

0 المسألة الثانة ك4 وحد النور مع جمع انا ت وجمع الاجازا و اكتيزيق المواضعم فى قوله 
تعالى (بجرى من نحتما الأنمار) إلى غيره من المواضم فها الحسكمة فيه ؟ نول أما على الجواب الأول 
فنقول ا بين أن معنى فى نهر فى خلال فلم يكن -١(‏ انح حاجة إلى سماع الانهار » لعلسه بأن النهدر 
الؤاخن الدايكون :اذل بلول لأا اقول تالا( الى عر[ الاجانه ) فلو لم جمع اللأنبان ان 
أن يفهم أن فى الجنات كلها نهراً واحداً ما فى الدنيا فد يكون نهر واحد مد جار فى جنات كثيرة 
وأما على الكانى فنقول : الإنسان يكون فيجنات آنا بينا أن امع فى جنات إشارة إلى سعتها وكثرة 





و ل عاك ا قلق بأهليكيا أشياعم .بأالاية اا 


ره 2ه سم َه ع شااثره سمه رخ ك زه 0 مد د 


0 كا ك5 م فهل من مل 2 دكل ثىء فعلوه ف الزبر «؟»» 


حئة - رم سا لثم 


وكل صخير وكير بطر «أه» 


ولا سم إذا نظرت إلى مأ تقدم من المكايات وو جدم| عبن اتلك الجكايات شوى هذا القول 
وكذلك قوله تعالى ( ولقد أهلكنا أشياعك فهل من مدكر ) يدل على حة هذا القول ( تاسعما ) 
فى معنى اللي بالبصر وجهان ( أحدهما ) النظر بالعين يقال لحته بيصرى كا يقال نظرت إليه بعينى 
وَالبَاء ليمك م تاك إلى الاياكشفال ثبت بالةلم اا كان 539 الظؤمالتان أسرغ 
حركة توجد فى الإنسان لآن العين وجد ذا أمور نعين على سرعة الهركة ( أحدها ) قرب الرك 
مع فإن إل الك العصدية ومنما الدماغ والعين قَّ غاية العرب مه ) ثانها ( صعر حجمما فائمها 
لا تعدى على الراك ولا هل عليه خلاف العظام ( ثالما ) امتدانة شكلها فان دحرجة الكرة 
أسول من دحرجة المربع والمثلث ( رابعها ) كونه! فى رطوبة مخلوقة فى العضو الذى هو موضعها 
وهذه الحسكة فى أن المرئيات فى غاية الكثرة مخلاف المأ كولات والمسموعات والمقاصد التى 
تقدد بالآرجل والمذوقات ؛ فلولا سرعة حركة الالة التىمما إدراك المبهرات لما وصل إلى الكل 
إلا لعل طول زمان (وثانيهما) الليم بالبصر 0 البرق يخطاف بالبيصر وكدر ب4 5 والياء نئل 
للالصاق لا للاستعانة كقوله مررت به وذلك فى غاية السرعة » وقوله ( باليصر ) فيه فائدة وهى 
غاية السرعة فانه لو قال كامح اليرق دين برق وستدىء ذركنة هن كان و يذمهى إل كن العو 
فى أقل زمان يفرض لصح ء لكن مع هذا فالقدر الذى «روره يكون بالبصر أقل من الذى يكون 
دن ميتدأه لل م5 0 فقال (كامح ) لام قيل هن الممدأ إلى للحن بل القدر الذى كر باليصر 
وهو غاية القلة ونهاية ااسرعة / 

ثم قال تعالى < ولقد أهلكنا أشياعك فهل من مدكر ) والاشياع الأشكال » وقد ذكرنا أن 
هذا يدل على أن قوله ( وما أمرنا إلا واحدة ) تهديد بالإهلاك والثانى ظاهر . 

وقوله تعالى ( وكل شىء فعلوه قُْ الزرر » إشارة إلى أن الاهر غير مقتصر على إدلا كهم 
بل الإهلاك هو العاجل والعذاب الأجل الذى هو معد هم على مأ فعلوه . ير علييم ؛ والزر 

كاتبين ) و ( فعلوه ) صفة ثى. واانكرة توصف ,امل . 

وقوله اكاك 2 0 صعير 2 سه ط رك لعميم لاح ْ أى أيبدت الكتابة دشقتصرة على 
ما فعلوه بل ما فعله غيرمم أيضاً ممه طور فلا 18 سني فاك 2 وقد د نارق 
قوله تعالى ( لايءزب عنه ٠‏ قال ذرة اق السموات ولجف] الا وض لاضن من ذللك:6 لاا ركين 


اا 500 قوله تعالى كلمح بالء صر الآية 





سا كنا أو متحركا فاده أولا خلقه وما 7 عليه تلط وان يدلا عل ادولة! تعاك1 ردإك 3 الله الذى 
خاق.السموات والأآرض فى ستة أيام) إلى أن قال(مسخراتبأء ره) لعل ماطا بعدخلةبامن الورك 
اعون تعريهما 21 ٠‏ ويدل عليه إقوله صل الله عليه وسلم د أول ماخاق الله تعالى العقل فال له 
أقبل فأقبل ثم قال له أدير فأددر » جعل الخاق فى المقيقة والآمر فى الوصف ؛ وكذإك قولهتعالى 
(خلق السموات والارض وما بننهما فى ستة أيام) ثم قال (يديرالآمرمن_اسماء إلىالآرضثم يعرج 
إليه فى د م كان مقداره ) وقد ذكرنا تفسزره ( خاءسها ) مخلوقات الله تعالى على قسمين (أ<دهما) 
خلقه الله تعالى فى أسرع ما يكو نكالعقل وغيره ( وثانهما ) خلقه بمبلة كالسموات والإنارن 
ونا وراك والدياك !ف امخاووي أسريعا. أطلق غلنها لامر رو الوق ميلة'أطاو) ليه اللو )| وكا دل 
الوجه الثانى ( سادسبا ) ماقاله خر الدين الرازى فى تفسير قوله تعالى ( فقال لا والأارض اثتيا 
طوكااا ودر ماع ود وان الخلق هو التقدير والإيجاد بعده بمدية ترتيبية لازمانية فنى عل الله تعالى 





َلْعَالسَموات لكين سبع سعوات فى بومين تقديرية ذهو قدر خلقه ”ا عم وهو إ#اد فالاول 
خلق والثانى وهو الإ>اد أمر وأخذ هذا من المفووم اللغوى قال الشاعر : 
ركع إذا س خاق ثم لاقرى 

أى يقدر ولا يقطع ولا يفص ل كالخياط الذى يقدر أ ولا و.قطم ثان ياود روليف) [لاللنة 
لمكيه قد الدشاياك أ بالقزكاف؛ لان اس كالم عكلى دك لجار أو/أواد الإبحاد منه قولهتءالى (ولئن 
الهم من خلق ) ومئه قوله تعالى ) أ ل بر الإنسان م خافناه من نطفة ) وليس اراد أنا قدرأ| 
أنه سمو << ل ممأ الك غير ذاك ) سادءها ( الخلاق هو الإجاد اتداء وداللام هو مابه الاعادة فان أله 
خاق الخلق أولا بمبلة ثم بوم القياءة يبعئهم فى أسرع من لحظة ٠‏ فيكون قوله ( وما أمرنا إلا 
واحدة ) كةوله تعالى ( فإاهى زجرة ليجع زا ( صيحة واحدة ) ٠»‏ ( ونفخة واحدة) 
وعلى هذا فهو له ) إنا كل شى 53 حل َه بقدر ) ! شارة ة إلى الو <دا 4 ٠.‏ وقوله عاك ) وما مون إلا 
واحدة ) إلى الحشر فكا نه بين الا أصل الول والااصل الاخر بالايات ( ثامنها ) الإجاد خاق 
والإعدام أص » يعنى يقول للبلائكة العلاظ ااششداد أهلسكوا وافعلوا فلا ؛ بيطرت بارغ 
ولا يوقفون ةا ل على إعادة اله ص اه فرأخرك فأمره عمل 5واحدة لعقره العدم والهلاك 5 

( وفيه لطيفة 4 وص أن الله تعالى جعل الاجاد الذى هو من الرحمة بيده . والاهلاك ساط 
عليه له وملا,كته 3 وجءل اموت نيد لاك الأوت و بجعل الحياة بك هلماك 3 وهذا تارعكق زا 
الموضع انه بين لعفم بهو له ) إنا كل ثىء خلةناه مصدن ( وين ودرنه على الثقمة ذال ) وما 
عند العذات2 واقوله تعالى .( فلنا جاء أمزنا ينا صالاً) وقؤالك تطاق:*زبزناناريجاء ل أمرانا يعنيلناً 
عالما سافلها ( وم 0 فى هذه المكايات العذاب بلفظ الخثرا وبين الإهلاك به كذلك هبنا 





قوله تعالى : وما لالزلا و الشدى الا 1/6 


بالأأمر والأجسام بالخاق اظن الذى لم برزقه الله العلم الكثير أن الروح ليست عخلوقة معنى ليست 
؟حدثة فسكان يضل والنى ص اللهعليهوسل بعث رحمة ؛ وقالوا إذا نظرت إلى قولهتعالى (ويأاونك 
عن الروح قل الروح من أمس رف ) وإلى قوله تعالى (خاق السموات والآرض فى ستة أيام) وإلى 
قوله تعالى ( خلةنا النطفة علقة لما العلقة .صغة لقنا المضغة عظاما ) تحد التفاوت بين الأامر 
والخلق والآرواح والأش.اح حيث جعل للق بعض الأاجسام زماناً متداً هو ستة أيام وجعل 
لبعضما تراخياً وترتياً بقوله ( ثم خلقنا) وبقوله ( عخلقنا) ولم يحعل للروح ذلك ٠‏ ثم قالوا يذبغى 
أن لا يظن بقولنا هذا أن الأجسام لابد لا من زمان تمتد وأيام <تى يوجدها الله تعالى فيه » بل 
الله مختار إن أراد خاق السموات والارض والإنسان والدواب والشجر والنبات فى أسرع من 
اح البصر لخلةبا كذإك ؛ ولكن مع هذا لا تخرج عن كونما موجودات حصات لهاأجزاءووجود 
أجزائها قبل وجود التركيب فيا ووجودها بعد وجود الأجزاء والتركيب فيها فبى ستة ثلاثة فى 
ثلاثةما اق الله الكسر والانتكسار فى زمان واحد ولا ترتيب عقلى . فالجسم إذن كينها فرضت 
خلقه ففيه تقدير وجودات كلها !اد الله على الثرتيب والروح لها وجود واحد بإبجحاد الله تعالى . 
هذا قوطم . ولنذكر مافى الخلق والاأم من الوجود المنقولة والمعةولة(أحدها)ماذ كر ناأن الااص 
هر كلمة ( كن ) واللق هو مابالقدرة والإرادة ( ثاننها ) ماذكروا فى الا جسام أن منها الاأرواح 
( ثالثها ) هو أن الله له قدرة بها الإيحاد وإرادة ما التخصيص ء وذلك لان الحدث له وجود 
تص بزمان وله مقدار معين فوجوده بالقدرة واختصاصه بالزمان بالارادة فالذى بقدرته خاق 
ولق بالإوللاه ابرع #غصاه بأموفدئكان وريدلا عليه[ تقول والمغقول: ؛أماللتقول مَقَوَلة 
تعالى ( إذا أراد شيئاً أن يول له كن فيكون ) جعل كن اتعلق الإرادة ؛ واعلم أن المراد مرى 
( كن) ليس هو الحرف والكلمة النى من الكاف والنون » لان الحصو ل أسرعم نكلمةكن إذاحماتها 
على حقيقة الافظ ذان الكاف والزون لا يوجد من متكلم واحد إلا الترتيب فى كن لفظ زمارن 
والتكواق كد بدليل قله تعالى (:فتتكون) بالغاء.فإذ نألو كن المراد يكن 'حقيقة 'الخرف والضوات 
لكان الحصول بعده بزمان وليس كذ لك , فان قال قائل يمسكن أن يوجد الحرفان معاً وليسكلام 
الله تعالى ككلامنا حتاج إلى الزمان قلنا قد جعل له معنى غير ما نفهمه من اللفظ . وأما المعقول 
فلآن الاختصاص بالزمان ليس لمءنى وءلة وإنكان بعض الناس ذهب إلى أن الخاق والإيجاد 
كلك قال ين لله خاق الاأرض اتسكون مقر اناس أو مثل هذا من الك ولم يمكنه أن .قول 
عق الاايض فى الزمان الخصوص اتكون مقراً لهم لا“نه لو خلقها فى غير ذلك لكانت أ يضأمقر أهم 
فإذن التخصيص ليس لءنى فهو لمحض الحكمة فبو يشبه أمر املك الجبار الذى ,أمر ولا يقال له ل 
5 ول فعلت ولا يعلم مقصود الآمر إلا منه (رابءها) هو أن الا شياءالخاوقةلاتنفكعن أوصاف 
ثلاثة أوءن وصفين متقابلين ؛ مثاله الجسم لابد له بعد خلقه أن يكون متحيزاً ولا بد له منأنيكون 





4 قوله تعالى : وما أمرنا إلا واحدة .الاية 


وا مر نار لله طلم الما 
م قال تعالى لإ وما أمرنا إلا واحدةكامح بالبصر » 

أى إلاكلمة واحدة » وهو قوله له ( كن ) هذا هو المشهور الظاهر » وعلى هذا فالله إذا أراد 
ًا قال له ( كن ) ذهناك شيئان : الإرادةوالةول » فالإرادةقدر » والقول قضاء » وقوله (واحدة) 
حتمل أمىبن (أحدهما) بيان أنهلاحاجة إلى تكريرالقول إشارة إلى نفاذ الآم (ثانيهما) بان عدم 
اختلاف الال » فأمره عند خلق العرش العظيم كاقره عرد عاق ان الففعي ) إفاء ه02 نكن 
واحدوقوله ( كلمح بالبصر ) تشبيهالكو نلا تشبيه الأمر . فكأ نه قال: أمرنا وا حدة» فإذن المأمور 
كائن كلمح بالبصر , لآنه لوكان .اجعاً إلى الآهر لايكون ذلك صفة مدح يليق به . فإنكلمة( كن) 


ثىء أيضاً بوجد ( كامح باللصر ) هذا هو التفسير الظاهر المشمرور » وفيه وجه ظاهر ذهب إليه 











الحكاء 0 وهى أن مقدوراتالله لك فى المكناتة بو جدهابهدرته 2 ف عدمما خللاف لاياءق أنه 
هذا الموضع لطوله لا لسبب غيره » ثم إن الممسكنات التى بو جدها الله تعالى قسمان ( أجدهما ) 
5 لم أجزاء ملتكمة عند التئادها 2 وجو دها كالانسان والدوان والاجسام النيا نية والمعدنية : 
وكذلك الاركان الأريعة » والسموات »؛ وسائر الاجسام . وسائر مايقوم باللاجسام مر 
الاعراضضن 0 فرل كينا ه#درة له وح<وادث 2 فإن اها بوجد أولا 2 شم بو جد فيمأ القلكيق 
والالتئام بعرنها 0 ففيمأ تقديرات نظراً إل الاجزاء و الثر فيك والاعراضضن (وثانهما ) آموي لين 
ل ا ومفاصل ومقادير امتدادية 3 وى الأرواح الشر بفه المذورة للاجسام 3 وقد أثيتها 0 
الفلاسفة إلا فلملا مم 0 ووافةهم سم من كم دين 6« وقطع ما 0 يمن له قاب من نان 
الرياضات وأراناك نات :2 لاك اللامون والدوردهانواحد انللى ار جد ولا [عزاءيار لفان 
تتحقق تلك الاجزاء خلاف الاجسام والاعراض القَائمة بها » إذا عرفت هذا قالوا : الاجسام 
خاقية قدرية ؛ والآارواح إبداعية أمرية , وقالوا إليه الإشارة بقوله تعالى ( ألا له الخلق والامر ) 
فالخلق فى الا أجسام والا مر فى الا أرواح ثم قالوا لا يذبغى أن يظن ذا السكلام أنه على خلاف 
الا خبارفإنه صلى الله عايهو-لم قال أو لعاخار الله العقل ؛ وروى عنه عليه السلام أنه قال « خاق الله 
والعقل لان إطلاق الخاق على مايطلق عليه الامر جائز . وإن العالم بالسكلية حادث و إطلاق الخلق 
على الإحداث جائر . وإنكان فى حقيقة الخلق تقدير فى أصل الاغة ولا كذلك فى الا حداث ٠‏ 
ولولا الفرق بين العبارتين وإلا لاستفيح الفاسقى 3 أن يقول ال لوق قديم 3 إستفبيح من أن 
الم#ودث تدم فإذن قوله صلى الله عليه وسلم خاق الله الاأرواح عدن فاته امياد لهذا 
الإطلاق فائدة عظيمة وهى أنه صلى الله عليه وسلم لو غير العبارة وقال فى الاأرواح أمما موجودة 








قوله تعالى : إناكل ثىء خلقناه .الآنة و 


تدر القاى فى فى قوانا رج-ل قائم ٠‏ لآنه لا يفيد ذائّدة ظ لخ قار لكل يفيد ما يفيد زيد 
خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائدة : ولهذا جوزوا ما أحد خير منك لآانه أفاد العدوم ولم > 
قول القائل أحد خير .نك حيث لم يفد العموم . 

١‏ امسأ لة الثالثة 4 ما معنى القدر ؟ قاذا فيه وجوه ( أحدها ) المقدارما قال تعالى ( وكل ثثىء 
عنده بمقدار ) وعلى هذا ذكل ثثىء مقدر فى ذاته وفى صفاته ٠‏ أما المقدر فى الذات فالجسم وذلك 
ظاهر فيه وكذلك القاكم بالجسم من وهات كالكاسل أو الحواك وأما الخو مزاافره مالا «هدات 
له والقائم بالجوهرمالا مقدار له بمعنى الامتدادكالعلل والجول وغيرهماء فقول هبنا مقادير لاممنى 
الأتمداة"2 أها الدراه لقره فإن-الانين مه ادر قري “الثبلاتة " ولؤلا أن حجما تزداد به 
الآمتداد : وإلا لما حصل دون الام«تداد فيه . وأما القام بالجوهر فله نهاية وبداية . دار العلوم 
كاذنا قالش الممشاريقة تاشت "رأما الصدله تلان لكل ني اتذى. 1 مانا فلهمعتداريّق النقا: 
لوا مي اليا أ . فإن قبل الله تعءالى 0 ٠‏ وال “عدار "له و ل البتقاءالى دده + تدودق 
ا كلم بك م ١‏ سم ى بإسم 2 دالا سياء السياء بذاك الإسم أوآ الاشاء 
اللو 2 للك الضمة ]سد فعلا من أفعاله إليه مخرج هو عنه ٠‏ 5 يقول القائل : رأيت جع 
من فى هذا البيت فرأيتهم كلهم أ كرمنى : و يدول ما فى البيت أحد إلا وضربى أو ضربته مخرجهو 
عنه لالعد م كونه مقتضى الاسم بل عا فى 3 التركك من الدليل على خروجه عن 1 ده » فكذلك 
قوله ( خلمناه ) و ( خااق كل ثمىء ) خرج عنه لا بطويق التخصيص ٠‏ بل بطريق الهقيقة إذا قلنا 
إن" ااتركيك ود" ؛ ذفان هذا ااترك يب لم بوضع حرئئذ إلا لغير اك ) ثانها ) القدر التقدير» 
قال الله تءالى ) فقدرنا قتعم القادرون ) وقال الشاعر 

وقد قدر الرحمن ما هو قادر 

أى قدر ماهو مقدر ؛ وعلى هذا فالمءنى أن الله تعالى ل يخاق شيئاً «ن غير تقدير .كا يرى الرائى 
السهم فيقع فى موضع لم يكن قد قدره : بل خاق اللهيا قدر خلاف قرل الفلاسفة إنه فاعل لذاته 
واالاحتاد ف الأقوابل ؛ فالدى جا قضير] أو صعيزا فل تعد اد'مادتة , و الذى ججاء طويا أو 6ر1 
فلاستعداد آخر » فقَال الى ( كل ثىء خلفناه بقدر ) منا فالصغير جاز أن يكون كبيراً . والمكبير 
اانه كيرا (ثالثما) (بقدر) هو مايقال مع القضاء؛ يقال بقضاء الله وقدره , وقالت اافلاسفة 
فى القدر الذى مع القضاء : إن مايقصد [أيه فتضاء وما ,لزمه فقَدر ؛ فية, لون خاق النار حارة بقضاء 
وهو مقنى به لآنما ينغى أن تكون كذلك . لكر._ من لوازهها أنها إذا تعلقت بقطن وز 
3 وقعت فى قصب صعاوك تخرقه ؛ فهر ( بقدر ) لا بقضاء : وهو كلام فاسد ؛ بل القضاء ما فى العلم 
والقدر مافى الإرادة فقوله ( كل ثىء خلقناه بقدر ) أى بقدره هم إرادته » لا على ما يةولون إنه 
موجبب ردأ على المشركين . 

و0 درس وؤلاء 


5 قوله تعالى : إنا كل ثى. خلقناه بقدر 





ل 0 و غا عر . سا 


ل 6 جلفأة بفدر 42:» 
ثم قال تعالى م إناكل ثىء خلقناه بقدر 4 وفيه مسائل 

١‏ الاوك ) المشهور أن قوله ( إتذكل ثيل ) شعلق عدا قله كانه قال دوفو | فنا كلباشىء 
خلقناه 1 هو .جزاء أن نك ذلك 2 وأقى "كقولة تعالى ( ذق إنك ك1 لعزيز ال رحم ) 
والظاهر أنه ابتداء كلام وتم الكلام عند قوله (ذوقوا مس سقر) ثم ذكر بان العذاب لآن عطاف 
( وها أمرنا إلا واحدة ) يدل على أن قوله ( إناكل ثىء خلقناه بقدر ) ليس آخر اكلام . و.دل 
عاده قوله قدا زالاله الخلى»و لامر ) وقد ذكز 511 الأول الفا يقرلا ا خلقناه) 
فيكون من اللا؛ق أن اق لكر اللأمن وال (وماأم رنا إلا واحدة ( وأا امآ 2 الدكدل 
فقول انو ىكل اتفاعليه بكم سك علبهم وله ( إن المجرمين فى ضلال ) إلى 7 (ذوقرا 
مسنم تاقاب أخرى على قصد التلاوة » وم يقرأ الآية الآخيرة ا كتفاء بعلم من علم الآية 
كا تقول فى الاستدلالات ( لا تأكارا أمو الكم ) الآية زولا تأكر وامالم يذكر اسم الله عليه ) 
الآية (وإذا تدا يةتم ( الآية ااد لك ؟ 

١‏ المسألة الثانية يكل قرىء بالنصب وهو الأصح المشهور » وبالرفع فن قرأ بالتصب قتصبه 
بفعل «ضمر يفسره الظاهر كقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالمين أعد لحم ) وذلك الفعل 
هو خلةناه وقد فسره قوله ( خلقناه )كأ نه قال : إنا خلقنا كل ثىء بقدر » و خلقناه علىهذا لايكون 
صفة لثىءك! فى قوله تعالى ( وم نكل ثىء خلقنا زوجين) غير أن هناك يمنع من أن بكون صفة 
كزان نالا غن ضمير عائد إلى الموصوف ؛» وههنا ' يوجد ذلك المانع ٠‏ وعلى هذا فالارية حجة 
على المعتزلة لآن أفعالنا شَىْء ٠‏ فتسكون داخلة ف كل ثىء ف ا لله "تعالى “ومن قرأ ع 
ل يمكنه أن شولم ليس نا مم3 هد والوصنه بالرفع انكل ثىء نات 
فلا لصح م تدأ ف رمه أن يول كل ثىء ء خاقناه فبو بقدر » كقوله تعالى ( وكل ثىء عنده قدا رد( 
فى المعنى ٠‏ وهذان الوجهان ذكرهما ابن عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزلى ,تمسك بقراءة الرفم 
ويحتمل أن يقال القراءة الآولى وهو النصب له وجه آخر ؛ وهو أن يقال نصبه بفعل معلوم 
لامضمر مفسر وهو قدرنا أو خلقناءكأ نه قال إنا خاقنا كل ثى, خلةناه بقدر . أوقدرنا كل ثىء 
خلقناه بقدر » و[نسا قلنا إنه معلوم لآن قوله ( ذا الله ربكم خالقكل ثىء) دل عليه » وقوله 
( وكل ثىء بمقدار ) دل على أنه قدر وحينئد لايكون فى الآية دلالة على بطلان قول المعتزلى 
و[ءسا يدل على بطلان قوله (الله خال قكل ثىه) وأما على القراءة الثانية وهىالرفع » فنتهولجاز أن 
يكو نكل شىء مبتدأ وخلقناه بقدر خبره وحينئذ تكون الحجة قائمة عليهم بأبلغ وجه ٠‏ وقوله 
(كل ثى. ) نكرة فلا يصلح مبتدأ ضعيف لآن قوله كل ثىء عم الاشناو كايا (أنمراهااة! فلبيقافه 





وله تعالى : يوم يسحبون . الآية 0 
لأطعم عراز ذاعتقد ولا أن من لوازم قدرةالله تعالى على اوادث خلقه المداية فيهم إنشاء » وهذا 
مذهب أما الأشاعرة : وال الصراح أذكل واحدمن المسلمين الذين ذهبوا إلىالمذهبين خارجعن 
القدرية , ولا يصير واحد منهم اسان إنات اننا للندره الكت :]1 انلف : 

(١‏ المسألة الثانيية »4 الرمون ثم المشركون ههنا يا فى قوله تععالى ( ولو ترى إذ الجرمون 
| كوا رؤٌو سوم ) وثوله ( بود ارم لو يفتدى ) وفى قرله ( يعرف الجرمون سام ( قالاية 
عامة ؛ وإن نزات فى قوم خاص . وجرءهم #جكذبب الرسل والنذر بالإشراك وإنكار الحشر 
وإنكار قدرة الله تغالخ عل الإحماء يكن الإماتة بوعل غيزه مم الدوادث.. 

١‏ المسألة الثالثة ) ( فى ضلال وسعر ) يحتمل وجوهاً ثلا:ة ( أحدها ) المع بين الآمرين فى 
الدنا أى جم فى الدنيا فوض_-لال وجنون لا يعقلون ولا مهتدون » وعلى هذا فةوله ( يسحبون ) 
ببان حالهم فى تلك الصورة وهو أقرب ( ثانها ) امع فى الآخرة أى ثم فى ضلال الآخرة وسعر 
أرضاً . أما السعر فكونهم فيها ظاهر . وأما الضلال فلا يدون إلى مقصدم أو إلى ما يصلح مقصداً 
وهم متحيرون سبيلا ؛ فإن قبل الصحيح هو 24 الآخير لا غير لآن قوله تعالى (يوم يسحبون) 
ظرف الول أى يوم بسحبون يقال لهم ذوقوا ٠‏ وسنبين ذلك فنقول ( يوم يسحبون) تحتمل 
نمطم عامل نكرل او عقيو عرف كور والاجآل الاوك لو خيان (أحدهما) 
العامل سابق وهو معنى كائن ومستقر غير أن ذلك صار ذسياً مذسياً ( ثانهما ) العامل متأخر وهو 
قرله (ذوقوا) تقديره : ذوةرا مس سقر يوم يحب امجرمون»؛ والخطاب <يثئذ مع من خوظب 
بقوله (أ كفاركم خير من أولتكم أم لكم براءة) (والاحتال الثالث(2©) أن المفبوم هو أن يقال لهم 
دوم شد ون دوةرا » وهدارهى لمم زر © وقو له تكالى ( ذوقوا)) اشتعارة وفه حكة وزهى أن 
ال رف ف جملة الادراركات مان المدوق إذا لاق الأماتر يدرك رضاح اريهرو رودت وتفو ننه 
ومّلاسته .كا يدرك سائر أعضائه الحسية و يدرك أيضا طعمة ولا يدكه غير اللسان : ذإدراك اللشان 
أتم . فإذا تأذى من.نار تأذى تحرارته ومرارته إنكان اهار أو غيره لا 0 إلا حراريه . فإذن 
الذرق إدراك لمى أتم من غيره فى الملدوسات فقال (ذوقرا) إشارة إلى أن إدرا كبم بالذوق أتم 
الإدراكات فيجتمع فى العذاب ش-دته وإيلاءه بطول هدته ودوامه » ويكون 0 له لا عذر له 
يشغله و[مسا هر عل أنم ما بكرن من الإدراك فيحصل الآلم العظبم . وقد ذكرنا أن على قول 
الآ كثرين يقال لهم أو نقول مضمر . وقد ذكرنا أنه لا حاجة إلى الإضمار إذاكان الخطاب مع 
غير هن قيل فى حقهم ( إن الجرمين فى ضلال ) فإنه يصي ر كأ نه قال : ذوقوا أيما المكذبون بمحهد 


صلل لله عليه وملم دس سر م إسوةب الجراهون ال متهدمون قٌّ النار ٠.‏ 


(9) ف التسخة الآميرية والاخَمال"الثانى' وهو خظأ ظاهر وقد علق عليبا ما لا طائل تحته . 








7( لقعا لوقه )إن للد ميق كتاذ 0 وال .«ازلاية 
الله عليه وسل فى القدر فإن مذههم ذلك : وماكانوا يةولون مثل مايةول المعتزلة إن الله خلق لى 
سلامة الأعضاء وقوة الإدراك ومكننى من ااطاعة والمعصية . والله قادرع أن خلقف الطاعة إلجاء 
والمعصية إلجاء : وقادر على أن يطعم أمفير الذى أطعمه أنا فصل ان ٠.‏ و ادع لون ]هلوق 
) أنطه م من وق لشاء الله أطدمه ) منسكرين أقدرة الله تعالى على الإطعام لوليا قوله صل الله عليه 
وسلم « موس هذه الآمة هم القدرية » فنقول المراد من هذه الأامة . إما الآمة النى كان عد صل الله 
عليه وسلم 'مرسلا إلهم سواء آءنوا به أو لم يؤمنرا كاءظ القوم . وإما أمته الذين آمنوا به فإنكان 
المراد الآول فالقدرية فى زمابه هم المشركرن الذين أنكروا قدرة الله على الحوادث فلا يدخلفهم 
المددلة ءروإن كات المزاد زهو رالثان فقول ووس إهنه الزامةى يكى زمعناه الذيننسبتهم إلىهذه الآمة 
كنسة اوريس إلى لا حدر الم سشهه 1 نون المت القدضية|ا 1 مم كفرة . والجوس نوعمنهم أضءف 
شهة وأشد مخالفة للعقل فكذلك الفدوة ف هذه الامدق؟ررنيو ع منم ا دلبلاو لا يقتذى 
ذلك الجزم بكونمم فى النار فالحق أن القدرى هو الذئ يتكر قدرة الله تعالى » إن قانا إن النسبة 
للنى أو الذى يثبت قدرة غير الله تعالى على الدوادت إن قلنا إن الذسبة للاثبات وحيلئذ يقطع 
كوه قصلو ل واسعى )بون إنه ذا 7م 3 

لا البحث ااثاى » فوانه وق الخد راف اتنا رست الغا قله اليضكل هيا عو رايلم اناك امن أمة 
ل صلى أله عاءه يه وسلم ؛ ؛ إن قلنا القدرنة معو لهذا الاسم لنفيم قدرة الله لء الى فالذى سول لاقدرة 
لله على تر بك العيد بحركة ه ى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أمس يمكن لايع مزه فهم ؛ 

وأما الذى يول بأن الله قادر غير أنه لم بجبره وتركه مع داعية العبدكالوالد الذى بجرب الصى فى 

ل كك معه لا لعجز الوالد بل للابتلاء وإلام:<ان : لاكالمفلوج الذى لاقوة لهإذا قاللغيره 
حمل هذا فلا يدخل فوم ظاهراً وإنكان ءا إن فلنا أن القدرية سموا هذا الاسم لإ ثيامم 
القدة على المؤاادث لخي الله اق اكوا كرك ا الجيزئ:الذى قال نهو لاط ااساتط الذى لاجرة 
تكايفه بشى. لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباحة . فلا شك فى دخوله فى القدرية للذلكه! 
فاته لتكليفة !لواأما الذي بثة وال تلق 5 تعالى فينا الافعال وتد ها وكل:ناء و (لايشأل عمايفءل) 
م هو منرم . 

(إالبحث الثذلث) ااعَدَافك الاق افا راشب أن الاسم بالاعرة لق كو أم بالأاش بك 
المعتزلة الاسم بكم أحق لان الفسبة تكون للاثيات لا للننى » 0 للدفرى دهرى 4 بالدهر . 
وإثماته 7" باحى [باحى لاثياته الاباحة وللتذوية تنو ية لا لإثمامم الإثنين, هماالنو روااظلة داك 
أمثله وأام تأبتون القدر. وقالت الاأشاعرة النصوضن تدل على أن القدرى من نئ قدرة الله 
ال 0 قريش ماكانوا قدرية إلا لإثباهم قدرة لغير الله » قالت المعتزلة إمما معى 
المشركرن قدرية لا نهم قالوا إنكان قادرا على الحوادث6 تقول يا تمد فلو شاء الله لهدانا ولوششاء 





قوله تعالى : إن الجرمين فى ضلال وسعر ٠‏ الآية 4د 
مدارهثره - 00 اال ارد -6 2م ا ا 00 


إن 2 0 ت/6»51 0 يسحبون فى النار ع لّ وجوههم 


عر 0 2 





ل 12 | سات 
ذوقوا مس سهر (/61 





فى المار إذ هى أ كثر مروراً بهم إشارة إلى الدوام . فكاانه يقول أشد وأدوم ؛ وهذاءةتص بعذاب 
الأخرة ؛ فان عذاب الدنا إن اشتد قتل المعذب وزال فلا يدوم وإن دام بحيث لايقتل فلا يكون 
شديداً ( ثالثها ) أنه المربر وهو من المرة التى هى الششدة . وعلى هذا فإما أن يكون اكلام يول 
الفا لدلانا فيفك ل واقوع تاديد 0 للنقليرع قة لذهك؟ قاو لالت كذ لدو مكلت" اما 
أن يكرن أدهئ مبالغة من الداهية النى هى اسم الفاعل من دهاه أمركذا إذا أصابه؛ وهوأمرصءب 
لآن الداهية صارت كالإسم الموضوع لاشديد على وزن الباطية والسائية التى لا تكون من أسماء 
الفاعلين » وإنكانت الداهية أصلبا ذلك » غير أنها استعملت استعال الأاسماء وكتبت فى أبواما 
عل عقابككون سطا رط اين اهل | ليث لا ندفع . 

ثم قال تعالى (( إن المجرمين فى ضلال وسعر » وف الاآبة ل 

١‏ الآول » فيمن نزات الآية فى حقبهم ؟ أ كثر المفسريناتفةوا على انمانازلة فى القدريةروى 
الواحدى فى تفسيره . قال سمحت الششيخ رضى الدبن المؤيد الطومسى بنيسابورء قال سمعت عبدالجيار 
قال أخبرنا الواحدى قال أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عمد السراج قال أخيرنا أبو يمد عبدالله 
الكعى ؛ قال حدثنا حمدان بن صا الأشجج حدثنا عبد الله بن عبد العزيز بن أنى داود » حدثئنا 
سفيان الثورى عن زياد بن اسماعيل الخزوى عن مد بن عباد بن جعفر عن أف هريرة قال جاء 
97-7 ل تخاحدون رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القدر » فأنزل ألله الله ران 
الجرمين فى ضلال وسعر ) إلى قوله ( إناكل ثىء خلةناه بقدر ) وكذلك نقل عن الننى صل اللهعليه 
وسلم أن هذه الآبة نزات فى القدرية . وروى عن عائشة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
« +>وس هذه ليه القدرية »عوثم الهرمون الذن عاهم الله تعالى فى قوله (إن المجرمين فىضلال 
وسعر ) كاك اله جاذيك اق 'القدرايقت و فارشا حت (الااؤل ) فى معنى القدرية الذين قالالنى 
صل الله عليه وسل نزلت الآية فهم ٠‏ فنقول كل فريق فى خلق الا"عمال يذهب إلى أن القدرى 
خصمه ء ذالجيرى يول القدرى دن يول الطاعة والمعصية ليسا خاق الله وقضائه وقدره ٠‏ فهم 
قدرية لا نهم ينسكرون القدر . والمعتزلى يقول» القدرى هوالجبرى الذى يو لحين يزنى ويسرق 
الله قدرنى فهو قدرى لإثيانه القدر » وهما جميعاً يقولان لا هل السنة الذى يعءترف خاق الله وليس 
من العيد إبه قدرى » والهق أن القدرئ الذئ دل فيهاالآنة هو الذى 5 رالقدرويةول بأنللوادك 
كلا جا نبال 1[ الى و اتسالاتها وا ردك كلك قو له جاء عشي شركوا قريش تحاجون ردول الله صلى 








1 قوله تعالى.: يل الشباعة هر م 





لمعيس سس _بيببااييحي سس سس 


َ 0 ررى رعد تت سثر مهس َ 


بل اللاعة 0 لضا عه ة ادهى و 0 45» 





الدبئك ناولوالقيذاك ونوك الكغبل أ ىكز ! وااصنبد يالا دز 417اارو ما الفوى فقول ضيبا ادر 
الآنات <سن الإفراد . فةوله (,ولون الدر) إفراده إشارة إلى أنهع قالتوزلة كارع الشف نل 
تخ ف 1 0 اجمم و شت 0 لاز دف فهم كانوأ قَّ التو لية جكرير 7 و ار قوله 
( فلا و لومم الادبار ( أىكل واحد بو جد 4 يذعى أن نشدت وللا يول دره 0 فليس ال: سباك 
توايتهم بأجعهم بل للع أن و ل وأحد م دره» ذدكل 3 منوى عن 1 4 ديره » لآ 1 
واحد برأسه ف الخطاتب 2 م الفعل بشو له (فلا و لوهم ) ولا لمم 2 بهو له (اللادبار) (كذاك ف 
قوله ( ولقدكانوا عاهدوا الله ) أىكل واحد قال أنا 110 درى » وأما فى قوله (اليُوْلقَ 
الاذبار ( فإن المراد المنافةقرن اذل وعدوآأ الوود وهم متف رقو كل قوله كال ( مهم جميءا 
وقلوبم شتى ) : وأما فى هذا الموضع فهمكانوا بدا - اد 

ثم قال تعالى (١‏ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وام ) إشارة إلى أن الى غير مقتصر 
على ائمزامهم وإدبارهم بل الأآمر أعظم مه و إن الساعة موعدم فأنه ذ ر م لصضاء رم قَّ الد يا من 
الدبر 3 شم ين هو منكه على طر : 4 ة الإصرا اكز هذا قول كك جحت ( أوالظاهر أن الاذار 
بااساعة عام لكل منتقدم »كا تدقال أهلكنا المذين كفروامن قبلك وأصروا وقومتمدعليه السلام 
ليسوا بخير منهم فيصيبوم ٍ أصابهم إن أصروا ء ثم إن عذاب الدنيا ليس لإتمام الجازاة فإتام 
ال#ازاة بالآلم الدائم : وفيه مسائل 5 

( المسألة الاولى 6 ما الحسكمة فى كون اختصاص الساعة موعدهم مع أنها «وعدكل أحد ؟ 
تقول الموعد الم ان الذى فيه الوعد والوعيد وااؤمن موءعود بالخير ومن بالصبر فلا شول هو 
مى كون 4 ل بفوض لاملا ألله 3 و 8 || 3-6 ر فغيرمصدق فول مى يكون ن.العذات 5 فيال له 
أصير فإنه أت يوام القءا مع ولهذا كانوا يةولون ) ل نا قطنأ ( وقال ١‏ ةع جلوا نك بالعذاب ( 

( المسألة الثانبة 4 أدهى من أى ثثىء ؟ نقول >حتمل وجرين ( أحدهما ) ما مضى من أنواع 
عذاب الدنيا ( ثانيهما ) أده الدر اهى فلا داهية مثلها . 

ل المسألة الثالثة ) ما المراد من قوله ( وأمس ) ؟ قلنا فيه وجمان (أ<دهما هن مبالخازمق ار 
وهو مناسب أقوله تعالى (فذوةوا عذابى) وقرله (ذوةوا مس سور ) وعل هذا ٠‏ فاده ا أ 
أى لم والفرق بين ااشديد والآلبم أن الشنديد يكون إشارة إلى أنه لايطيقه أحد لدَوته ولا بدفعه 
أحد بقوته : مثاله ضعة ف أ فى ١‏ علدأى ا رلا يقدر على الخلاص منها » وقوى أأقّفى بحرأو 
نار عظيمة يسو يان فى الآم والعذاب ويتساويان فى الا يلام سكن يئرقا نف الشدة فاننجاة الضعيف 
من اللاء الضعرف اعانة معين يمكن ( ونئجاة القَوي م دن البحدر العظيم غير يمكن 071 انيما ( هق مالغة 
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ل هر سرع م < 2 
0 جممع وبولون الدير ده:» 


تكو لاريدية فاأخله ويحيقة. ؤن يدنه فى التعذيتيعنن القدارة7 فبذالاترتيب يف إغابة|المسن . 

((المسألة الثانية ) جميع فيه فاتدتان [حداهما الكثرة والاخرى الاتفاق .كانه قال نحن كثير 
متفقّون فلنا الانتصار ولا يقوم غير هذه الافظة مقامها من الألفاظ المفردة » [تما قلنا إن فيه 
0-5 لان اجمع يدل عل الجاعة >روفه اللاصلية من اج. ماع ودوزنه وهو فعيل عنى مقءول 
على أضٍِ جمعوأ جمعيتهم العصبية ٠‏ وحتمل أن يقال معناه نحن اا-كل لا خارج عنا إشارة إلى أن 

من اتبع النى صلى الله عليه و 3 لا اعتداد به قال تعالى فى نوح ( أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) 
( إلا الذين هر أراذلنا بادى الرأى ) وعلى هذا جميع يكون التنوين فيه لقطع الإضافة كانم قالوا 
تحن جمع الناس 

١‏ الم ألة الثالئة ال ما وجه إفراد المنتصر مع أن >ر 0 ؟ نقول على الوجه الأاول 
ظاهر لآنه وصف الجزء الآخر الواقع خبراً فهو 1 ل القائل : : ألم جنس منتصر وهم 0 
غالب واجميع كالجنس لفظه لفظ واحد ء ومعناه جمع فيه الكثرة ‏ وأما على الوجه الثانى فالجوات 
عنه من وجبين ( أحدهما ) أن المعنى وإنكان جميع ااناس لا خارج عنهم إلا من لا يعتد يه» كن 
لما قطع وزون صاركالمنسكر فى الأاصل از وصفه بالمنكر نظراً إلى اللفظ فعاد إلى الو جه الأول 
( وثانيهما ) أنه خبر بعد خبر » ووز أن يكون أحد البرين معرفة والآخرين نكرة » قال تعالى 
( وهو الغفور الودود ء ذو العرش اغجيدء فعال لما يريد ) وعلى هذا فقوله ( نحن جميء يع منتصر ) 
أفرده ا ورته جميع » ويحتمل أن يقال معنى ( ين جميع منتصر ) أن جميعاً على كر اشطنه كانه 
قال تحن كل واحد منا منتصر »كا تقول هم جميعهم أقوياء بمعنى أن كل واحد منهم قوى ؛ وه, كلهم 
علساء أى كل واحد عالم قترك المع واختار الإفراد لءود البر إلىكل واحد فإنهمكانوا يقولون 
كل واحد منا يغلب دأ صل الله عليه وسلم كا قال أنى بن خاف التحى . وهذا فيه معنى لطيف 
وهو أنهم ادعوا أنكل واعد غالب ؛ والله رد عليهم بأجمعهم بقوله : 

(سيوزم المع ويولون الدبر 4 وهو أنهم ادعوا القوة العامة حيث يغلب كل واد 
منهم #داً صلى الله عليه وسلم والته تعالى بين ضعفبم الظاهر الذى يعمبم جميعهم بقوله ( ويولون 
الدبر ) وحينئذ يظور سؤال وهو أنه قال ( يولون الدبر ) وليل : يولون الآدبار . وقال فى 
موضع آخر ( يولوكم الآدبار ثم لا ينصرون ) وقال ( ولة-دكانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون 
الآدبار ) وقال فى موضع آخر ( فلا تولوهم الأدبار ) فكيف تصحيم الإفراة وما الفرق بين 
المواضع ؟ نول أم | ااتصحيح فظاهر لآن قو ل القائل فعلوا كقؤله ‏ فعل هذا وفغل ذاك وقعل 
الآخر . قالوا وفى اجمع تنوب مناب الواوات النى فى العطف : وقوله ( يولون ) عثابة يول ه-ذا 


ات قوله تعالى : أم .يقولون نحن جميع منتصير 
6 2 رس 2222 260202 عم 
أم شولون حن جميع منتصر «4:» 

(المسألة الثالثة) أم لكر براءة إشادة إلى سبب آخرم نأسبابالخلاص ء وذلكلان الخلاص 
إما أن يكون بسبب أم فيهم أو لا يكون كذاك ؛ فإنكان بسبب أمس فيهم وذلك السببم يكرى 
غير من الذين ثقدءومم فيكونون خيراً منهم وإنكان لابسبب أمرفهم فيكون بفضل اللهومساعته 
إباهم وإعانه إياهر من العذاب فقال لم نتم خيرمنهم فلا تملكون أم لستم خيرمنهم لكن الله آمنكم 
وأهلكهم وكل واحد منهما منتف فلا تأمنوا .وقوله تعالى ( أم لكم براءة فى الزر ) إشارة إلى 
لطيفة وهى أن العاقل لا ,أمن إلا إذا حصل له الجزم بالآمن أو صار له آيات تقرب اللآهر ٠ن‏ 
القطع ؛ فقال لك براءة يوثق بها وتكون متسكررة فى ااسكتب » فإن الحاصل فى بعض الكتب ربما 
حتمل التأو أو يكون قد تطرق إإيه التدريف والتيديل كا فى التوراة والإنجيل ؛ فقَالهل حصل 
5 براءة متكررة فى كتب تأمنون بسبها العذاب فإن ل يكن كذلك لا يحوز الأمن لسكن اابراءة 
ل صل فى كك سانل اع خالا قب كنات ؛ فيسكون أمنهم هن غابة الغفلة . وعند هذا ت.بن 
فضل المؤ من » فإنه مع ما فى كاب الله الذى لا يأتيه الباطلمن بين يديه ولا من خلفه : من الوعد 
ا وإن بلغ درجة الآولياء والانبياء؛ لما فى آيات الوعيد من احتمالالتخصيص» وكون كل 
واحد من يستثنى من الامة ومخرج عنبكا ذا لمر كنا تفة* را الدع فراع نك ]1 اناا زف الدرة 
اللاقرلك]العكثر! 

ثم قال تعالى ١‏ أم يةولون تحن جميع منتصر © تتمها لبيان أقسام الخلاص وحصره فها » 
وذلك لآن الخلاص إما أن يكون لاستحةاق من تخلص عن العذاب ؟ا أن املك إذا عذب جماعة 
ورأى فهم من أحسن إليه فلا يعذبه , وإما أن يكون لا مر فى الخاص ؟ا إذا رأى فيهم منله ولد 
طعي أ أم ضعيفة فير مه و إن ١‏ ا 2 1 له الخلاص » و إعا أن لا يكون فيه ما يستحق 
الخلاص بسبية ولا فى نفس المعذب ما يوجب الرحمة لكنه لايقدر عليه إسبب كثرة أغوانه 
وتعصب إخوانه : كما إذا هرب واحد من الملك وااتجأ إلى عسكر يمنءون الك عنه » فك فى 
القسمين الا واين كذلك فى القسم اثالث وهو التع بالاأعوان وتحزب الإخوان؛ وفيه مسائل : 

( المسألة الأولى 4 فى حسن الترتيب وذلك لان المستدق إذاته أقرب إلى الخلاص من 
المر-دوم ( فان المستعحق م يوجد فيه سيب العذاب واار<وم وجد فيه ذلك ؛ ووجد الماثع لك 
العدارك روما 1 يله لا فق كلد ٠‏ وماله مانع را لايقوى المانع على دفع السبب » وا فى 
نفس المعذب من الماثع أقوى من الذى بسيب الغير ؛ لان الذى من عنده منع الداعيه ولاءتحقق 
الفعل عند عدم الداعيه » والذى من الغير يسبب العتع لايقطع قصده بل >تبد وريما يغلب 
فبكون تعذيبه أضعاف ماكان من قبل » لاف من برق له قلبه ومنعه الرحمة فإنها وإن لم منعه 
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رم اوت 6 2 مدو 


كفارم حير من أونكم م أم لَكم براءة فى الزير :0»» 


كان عاونا اله د غالب ب كن عاجوا وا [عاكان اعهل< ! 

م ثم قال لء الىأ كا" م خير من أولتم أ ! م لك برا 17 ف الزر» نيمأ طم فليا در[ العذاب 
نه السو انهه ألا الي كك وأوفيه مسائل: 

المسألة الآولى» الخطاب مع أهل كد فيذيغى أن كن كفارثم بعضهم ٠‏ وإلا لعال أنتم 

أ #أرلئع 3 وإذاكان كفارهم ف قال ( أم 5 برا 6 ( و هل أم 1 37 يول 1 
2 لك 7 رماء وأاكا مناهم » ولا قا شار منا كم ؟ تقول اجو اب عهأينارج) جيهي من نَ 
اراد م46 أكدا اد كم الست ادك على الكفر الذين لا.رجءون وذلك لان جمد اعظها وان كنا 
من أهل مكة يوم الخطاب أرقنوا بوقوع ذلك ؛ والعذاب لايقع إلا بعد العلم بأنه لم ببق من القوم 
هن «ؤمن قال : الذين يصرونث م على الكفر باأهل 49 غير 03 أم ابذين ضرا من ويل ١‏ فيصح 
كين العديد مع عم 03 آنا 0 رله كثال ) أم مر أ 6 ) ذفيه و<ع ان (أ<دهما) أم! كم لعمومك 

براءة فلا يخاف المصر م نم لكره .ف يترم ,لم براءة ( اد ة إن أصررتم فيكون 

الخطاب عاما والتهديد كذلك» فالشرط غير مذ كور وهو الإدرار . 

١‏ المسألة الثانية| ما المراد بقوله خير » وقول القّائل خير يةتضى اشتراك أعرببن صفة 

تمودة مع رجحان أحدهما على الآخر ولم يكن فيهم خير ولا صفة تهودة ؟ نقول : الجواب عنه 
هن و<ره (أحدها ( مج أثتض | الاشتراك دك عا 4 وول خان : 
جونز لتعت له 572 م م لخير كما الفداء 

لمأ اختصا ص الخير بالنى عليه السلام الى كن ماه وعدم اخرا كا ف ىء ممأ (ثانما) 
أن ذلك عايل الل ماق زحجمهم أى 0 50 بذعم 7 دكم 1 م خير من الى .فار 0 تعدمين الذن أهلءكوا وهم 
كانوا رمك قْ أنفسهم الخير ( كنا ف مهن 0 من ع ده الآاو نأك ومكذف الرسل وكانوا 
إن إن الملاك كن :1 عار ب ا على ديئة مذموعة ا +1 ) اللراد : 
أ كفاركم أشد قوة 2 14 نه قال كنا 2 حير ف الهوة 0 والهوة #ردة فىالعرف (رابعها) أذكل 
موجود ففيه صفات #ودة وأخرى غير #ردة فاذا نظرت إلى الحهودة فى الموضعين وقاباتث 
إ<داهما باللاخرى 21 تعمل فمأ افظ أخير 2 وكذلك قَْ الصذا تت المذمو همه الم تعمل فم لفظااثر؟ 
فا ذا نظر ت إلى كافرين وقات 3 رم دير دن الاخر ولاك حي ّ أن بريد أ<دهما 00 
ع والجال 5 وإذا نرت إل دوم دين يؤذيانك قات اد مما م رف لسر ل 
فكذدلك ههنا أكفاركم خير لان النظر وقععلى مايصاح ا صا من الءذاب ١‏ ف قاس لآ د 
فهم ثىء ءا مخاصهم لم يكن فغير هم فهم خير أم لاثىء فوم خاصهم لمكن الله بنفضله أمنهم لاعخصاا قم ء 
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الرئيس خيرثم وشرثم أو يؤول إأهم خيرأة واشزة ؟ فاليعيد الذى لا يعر نه الرئيس ولا يعرف 
هو عين الرييشن ة تيع اعئةه 4 كن هو اله 2( إذأ عرفت الفرق 1 تقول فوم الآ ندياء الذينثم 
غير «ودى لدم 6 م يكن فم قاهر إنشور الكل و كمعرم على كه وا<دة ٠‏ و إعاكانوا 
3 اوكا وأتماعاً 2 و الاكناء إذا كثروا لا بق اكد مم - نافد على لجا 2 أما على من هو 
مثله فظاهر 2 ا على الآأراذل فلأاهم باون الل واحد ممم وندفءون ب4 ل - وف فيصير كل 
واحد اسه 03 كن الارسال لم جميعا 2 وأمافرعون فكان قاهراً شور الكل 34 وجعاهم 
حي لا خالفونّه فى قليل ولا كثير + فأرسّل الله إليته الرتتول وعدة + غير أنه كان عذه جماعة 
من التايعين المهر بين مدل قارون تقدم عئده لاله العظيم 8 وهامان إدهاثه 2 فاعت برهم ألله قْ 
الإرسال» <يث قال فى مواضع ( ولد أرسلنا مومى بآباتنا إلى فرعون وملاثه ) وقال تعالى 
70 آنا تنا إلى رعون وهامان وقارون ) وقال فى الء:ك.وت (وقارون وذرءعون وهامان ولمد 
2 وى ( لآم إن أ و أن الكل خلاف الأقو ١‏ م الذ بنكانوا قبلوم و إعدهم »قال ( ولقد 
ع 03 فرعون النذر) وقال كثيراً مدل هذاكا فى قوله 2 ١ل‏ فرعون نك المدات) : زرقال 
رجل «ؤمن من آ ل فرعون يكتم إعانه ) وقال بلفظ الل أيضأً كثيراً . 

(المسألة لثانية» قال (ولقد جاء) ولم يقل فى غيرهم جاء لآن مومى عليه السلام ما جاءهم »كي 
كارن أقوأ»هم »بل جاء هم حديقة حءرث كان 0 ع القوم فهدم علوم » ولهذا قال 00 
( فلما جاء آل لوط اارسلون ) وقوله تعالى ( لعَدَ جاء؟ ّ رسول من أنفسكم ) ةراما لاه 
جاءهم هن ألله من الحذرات إعد المعراج 3 ا مومسى قو مه هن الطور حفيقة ٠.‏ 

١‏ المسألة الثالثة ) النذر إنكان المراد منها الإبذرات وهو الظاهر ؛ فالسكلام الذى جاءهم على 
أسان مومى ويذه تلك دن وز إن كان المراص الؤسل قبوا لارن موسى وهرون علمما ااسلام جاءه 1 
سمل تقدمهما 1 لآم كا 6 قالوا ص قالا من التو حيدوعيادةالله وةوله بعدذلك ( كذبوايا ياتنا) 
من غير فاء تقتضى ترب التسكدذيب على امجىء فيه وجهان ( أحدههما ) أن الكلام تم عند قوله 
(ولقد 2 دك 0 رعوكث اانذر) وذو له ( كذبوا) كلام لا والضميرعائد إلى كل من تقد م د ره ثم 
م قوم أوح اال فرعون ن (”أنمهما) أن الحكاية مسوقة 4 على سداق 5 تقدم فكا تماقا :سكيف 
كانعذاى ونذر) وك كدازو اا أن تنا كلها فأخذ ناه : وعلى الوجه الاو لآياتنا كلراظ أهرة ؛ وعلى الو جه 
الثانى اراد أيانه الى كانت ف #دوسىق عليه السلام وهى النسع قَْ #قول 51 لسرن 3 و>تمل أن 
يقال المراد أنهم كذبوا بآ يات الله كلها السعية والعقلية فإن فى كل ثىء له آبة ندل على أنه واحد . 
واتوله اتعالى (مفأ تنام م اهم ) إشارة إلى أنمم كانو اكالآبقين أو إلى أنهم غاضوان أنقال أب الإقيودلاناً 
إذا حدس4 ( ء قوله (عززمقتدر) اط ديم ذم 4 العالرك كد ن العزيزقد يكو نز [الذى] 
يغاب على المذو ويظفر به عاك اللاول كون غير م 5 ن من أحنه | ليعده إن كان هارباً و1 حعده إن 


املظ تسيا ل هران ال عت 


7 2 أذ هه -ه زر .8 6 ره 

فلوةوا 2 وين ير" ا ل ان للد ربل من وغ 
سدم ه 1 ل الراسن - 2 0 - 

1 1 عَالّ ل 0 1# ل انا كنا ا فاخذنام اكه 

- روم 

0 معوتدر (م:» 


( سو ى بعبده ليلا ) قلنا ثمم ؛ فإن قيل ليس هناك بان نوع 6 اع الإسراء : نقول هو كةول 
ا يي يك 0ك كل ضرب ؛ ويصح ذلك على أنه نصب على المصدر . 
وفائدته 3 0 ا من بان عدم أعلق الغرض 1 نواعه 2 5 نَ الها ا يول ا له أ ن م ضر ده 
ب4 ' الا أحتاج ! إللنا 5 أنه لعدم تعلق المقصود 4 ليقطع سوال الاك كل 2 :عاذا ضير به سوط أو بعصا 5 
ذكدلك القول ى.( أسرى تعلده للة) : وال ساكل عن ددر أن : لان المراء شر العير 
نك نل [اسرى هوا شين احن الال أو غير ذلك 

١‏ المسألة الثانية »4 ( مستقر ) حتمل وجوهاً ( أحدها |) عذاب لا مدفع له: أى يستقر عايهم 
وشت 3 2 عدر لد على إزاا 4 ورفعه 5 و إحالته ودفعه ( ( ثانها ) داتم» فإنهم لك ١‏ 

| نقلوا إلى الجحيم 08 ا نْ 8 أتامم عذات لء تدقع عو هم 0 فإن اموت خلص م من الم الذى ده 

اسروك 0 اام 0 من كن 03 وهومم ع خلصهم ) ركنا م عذاب 51 علوم 
لا يتعدى غيرهم ٠‏ أى هو أمر قد قدره الله عليهم وقرره فاستقر . وليسك يقال إنه أم - 
تقاف كالسه لد اضر زرع قوم دوك وم 0 وظ: ا أ اناق 0 اكد ظرجوآأ دن 
أما كنهم لنجواما نا آل لوط ٠‏ بل كان ذلك يتبعهم ؛ لآنه كان أمس] قد استقر . 

رز اه ألة الثائة ك4 الضمير قْ ) صبحرم ) عائد إلى الذن ن عاد إلهم الضمير ف أعينهم فيعود 
0 للدرب 5 ومءنى إلى الذن تماروا بالنذر 5 1 ر الذين عاد إام م الضمير فى قوله ( وأة 81 
أنذرم بطمتنا ) 

ثم قال 1 ل فذوقرا عذانى ونذر 4 مرة أخرى ٠‏ لآن العذابكان هرتين ( أحدهما ) 
غخاض بالاراودين 2 والاخ رعام :. 

وقوله اءالى وقد لس 0 نا أله لك امن ردمم| 0 2 قدفسر: ناد مار وبينا ع ل 5 0 

شم قال الى هر ولةك ا آل فرعوك إل 0 كذبوا ا 0 كنا كايا فأخذنام 2 50 ةدر 4 
وقيه مسائل : 

0 اللوالة الأول 4 ما الفائدة قَْ افظ ) اك فرعو ( بدل قوم فرعوك 0 نول لوم أعم 
من الال » فالقوم كل من قوم الرئيس بأمرم أو يقومون بأهره » والآل كل من يؤول إلى 
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سد م6 2 26,7 0ع م سس و ته اه 


- 





ثم قال قعالى (١‏ ولقد صبحهم بكرة عذاب «ستقر 4 أى العذاب الذى عم القوم بعد الخاص 
الذى طمس أعزن النعض ٠وقه‏ مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 ( صبحهم ) فيه «لالة على الصح » فا معنى ( بكرة ) ؟ تقول فائدته تبيين 
انطراقه فيه: فوله ( بكرة ) تحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها منصوية على أنها ظرف » ومثله نقول 
فى قوله تءالى ( بار بعبده ليلا ) وفيه حث » وهو أن الزخشرى قال : ما الفائدة فىقوله ( ليلا ) 
وأقأنه كايا ف التككيا ذلذلة 8 أساكان' ف لقره ال الام فكي [اكذالان د أوازفن لدي 
وهو غير ظاهر » والأظهر فيه أن يقال بأن الوقت المهم يذكر لبيان أرس تعبين الوقت ايسن 
بمقصود المتكلر وأنه لايريد بيانه »كا يقول : خرجنا فى بءض الأوقات » مع أن الذروج لا بد من 
[ذالكوفاق ابلس الأاؤاقاك اخنا د انار ينان الرأمكاة لكين نوب وال قالع نات اواك 
السامع متى خر جتم فاذا قال فى بعض الأاوقات أشا 0 أن غرضه بيان الروج لا تعيين وقنه » 
فكذلك قوله تعالى ( صبحهم بكرة ) أئ اكر مين االبلكن روالعزئ مق يق ل يان 
الليالى فلا أبيئه فإن المقصود نفس الإسراء » ولويقال كزع وشتة.مى لقعا الرام ٠‏ لكان 
للسامع أن يقول إما ليلة ؟ ذإذا قال ايلة من الليالى قطع سؤاله وصار كانه قال لا أبينه » وإن كان 
القائل من جوز عليه الجهل ؛ فإنه يول لا أعل القت ١‏ فهذازائرف افادلعليك هلأس رن 
ليلا فاعلم مثله فى ( صبحهم بكرة ) وحتمل أن يقال على هذا الوجه ( صحهم ) بمعنى قال لهم 

عموا صياحأ استهزاء بهم ءا قال ( فيشرم بعذاب ألم ) فكانه قال : جاءهم العذاب بكر ةكالمصيح » 
والآول أ ٠‏ وتحتمل فى قوله تعالى ( صبحهم بكرة ) على قرلنا إنمسا منصوبة على الظرف ما لا 
حتمله قوله تعالى ( أسرى بعبده ليلا ) وهو أن ( صبحهم ) معناه أتاهم وقت الصبح » لكن 
التصبيس يطلق على الإتيان فى أزمنة كثيرة من 07 إل كا نشكا مساوم قاذ 3 كر 
أفاد أنهكان أول جزء منه » وما أخر إلى الإسفار . وهذا أوجه وألءق : لآن الله تعالى أوعدم به 
وقت الصبح . بقوله ( إن موعدم الصبح ) وكان من الواجب كم الإخبار تحقةه جىء العذاب 
فى أول الصبح . ويجرد قوله ( صبحهم ) ما كان يفيد ذلك . وهذا أقرى لآانك تقول : صبيحة 
أ لبون اكرام ل الوك كاد بوأوافئة ا انمايا أنة رأ[ ذكزة ةلتك الكعساتاقا) عا مره 
عل الأضدرزمق اباك صَربتة ساوظاً أضربا إن 0 اق ضربته ص نأا الطدر» :وقد يكون غير 

"[المقة ناحو ةاعزطا 5 الم عا طأ بي نأحدأ نراعالضرب لآن الضرب قديكون 
بسوط وقد يكون بغيره: وأم أما (بكرة) فلا مين ذلك ء لانا | تقول قدبينا أنبكرةبينذلك , ؛ لآ نالصيح 
قد يكون بالإنيان وقت الإسفار ؛ وقد يكون بالإتيان بالأبكار » فإن قيل مثله يمكن أن يقال فى 
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العين جلدة فيكو ن قد طمس عليها : وقال غيره إنهم عموا وصارت عينهم مع وجههم كالصفحة 
الواحدة » و يؤيده قوله تعالى (فذوقوا عذانى) لانم إن بقوا «صرين ول يروا شيئاً مناك لا يكون 
ذلك عدا بار الطموس بالمعى الدئتقاله (غير أبن عباس 'عذاب»» .فتقول الأول أن يقال إنه تعاق 
لج هرنا ما وقع وهو طمس العين وإذهاب ضوثما وصررتما بالكلية <تى صارت وجوههم 
كالصفحة الماساء ولم بمكنهم الإنكار لأنه أمى وقع ؛ وأما هناك فقد خوفهم بالممكن المقدور عليه 
فاختار ما يصدقه كل أحد ويعرف به وهو الطمس على العين ٠‏ لان إطياق الجفن على العين أمس 
كثير الوقوع وهو بقدرة الله تعالى وإرادته فقال (ولو نشماء لطمسنا دلى أعينهم) وما شقَقنا جفنهم 
عن عينهم وهو أمر ظاهر الإمكان كثير الوقوع والطمس على ماوقع لقوم لوط نادر ؛ فقال هناك 
علي أعينهم ليسكون أفرب إلى القبول . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( فذوقوا عذاى ونذر ) خطاب من وقع ومع من وقم ؟ قلا 
فيه وجوه (أحدها) فيه إضمار تقديره فهات على لسان الملاتكة ذوقوا عذاى ( ثانها ) هذا خطاب 
هم كل مكذب تقديره كنم تكذبون فذوقوا عذان فإنهم لما كذيوا ذاقوه ( ثالثها) أن هذا 
الكلام خرج رج كلام الفايق آنا .من الالق ك إذا أمر بضرب مجرم وهو شديد الغضب 
فاذا ضرية ضربأ «برحا وهو إصرخ واالك لمع مك ايز 1 92 ماع صراخه ذق إنك 
بحرم مستأهل ويعل املك أن المعذب لاإيسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغرث الصارخ . وهذ 
كثير فنك.ذلك لماكا نكل أحد مرآى من الله تعالى يسمع معنن لقاتنا كن قن اخخطة الله 
عليه يقول ( ذق إنك أنت العزيز الكرم ) ( ذوقوا لقاء يومكم هذا ) ( فذوةوا عذانى ) ولا 
يكن نه مخاظاً َنّ أسمع ويجيب » وذلك إظهار العدل أى لست بغافل عن تعذبيك فتتخلص 
بالصراخ والضراعة ؛ وإنما أنا بك عالم وأنت له أهل لما قد صدر منك » فان قيل هذا وقع بغير 
الفاء »بو أما بالفاء فلا تقول وبالقاء فا 6 2 0 تم تلكذبون فدوقوأ. 

(السأ لة الرابعة 4 النذر كيف يذاق ؟ نول معناه ذق فملك أى جازاة فعلك وموجبه ويقال 
ذق الألم على فعلك وقوله ( فذوقوا عذانى) كو 0 ٠‏ وقوله ( ونذر ) كقوله, ذق فعلك 
أى ذق مالزم من إنذارى ؛ فان قيلفعلى هذا لايصح القطف دن وله (فذء قوا عذانى) ومالزممن 
إنذارى وهو العذاب يكون كةو ل القاثل ذوقوا عذانى وعذابى ؟ نقول قوله تعالى (فذوقواعدذانى) 
> 00 4 ا لراضا من (ن] ع ادنس 01ت ء لاتب الإنذاد كاتييه عل ماتقدم رسا ؛ 
كانه قال : ذوةوا عذانى العاجل وعذاى الآجل » فإن قيل هما م يكونا فى زمان واحدء فكيف 
يقال ذوقوا ؛ نقول العذاب الآجل أوله متصل,آخر العذاب العاجل » فبماكالواقم فى زمان واحد 
وهو كةوله تعالى ( أغرقوا فأدخلوا نر ) . 
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ولقدر ودوهدعن خافا فطمسنا أعينهم رطفلا عدَابى ونذ 3 ولاع» 


ام 








ربك اشديد ) يبان لجنس بطشه ٠‏ ذاذاكان جذسه 5 فكي.ف الكيرى منه » اما 7 عليه 
السلام فذكر لهم البطشة الكبرى اثلا يكون مقصرأً فى التبليغ » وقوله تعالى ( فتماروا بالنذر ) 
بدل على أن النذر هى الإنذارات . 

ثم قال تعالى ١‏ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذقوا عذالى ونذر »4 والمراودة 
دن الروك #:ؤ دنه الإزادة وهن قزريئة من المظالبة غير أنْ االمطالية تستعمل:.ق . الكين "تقال*طالتك 
زيد عمرأ بالدراهم » والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده عن المساعدة » ولهذا تعدى 
المراوردة إلى مفءول ثان بعن »؛ والطاابة بالياء » وذلك لآن الشغل منوط باختيار الفاعل » والعين 
ناليد لع غية طم اركف ونقد لفةوب اللبالة1زالزذاذا ,كينا جبراق ,الو تكن لله ل اليك 
خلاف ما إذاءقيلحقَ, كنال وؤيك هذا اظبوواً فول القائل أخبرق زءد عن عئ::فلان او قوله 
أخثر امايق ذال داق قال افق ألتةزمل) يكون الإخباز هق كن" فى ؟(اللالى تنتلة و أظبرانة 
عجمئه لا بكون إلا عن نفس الجىء والضيف يقع عل الواحد واججاعة . وقد ذكرناه فى سورة 
الذاربات و كيفية المراودة مذكورة فا تقدم » وهى أنْهم كانوا مفسدين وسمهوا يضيف دخلوا 
على لوط فراودوه عنهم . وقوله ( فطمسنا أعينهم ) .نقول إن جبريلكان فهم فضرب يبعض 
جناحه على وجوههم «اعماهم » وفى الاية مسائل : 

١‏ الآولى 2 الصلبيق ف الوذ وه [ن كان كاين إلى قوم لوط فا فى قوله ( أعينهم ) أيضاً عائداً 
إلهم فسكون قد طمس أعين قوم ولم يطمس إلا أعين قليل :نهم وهم الذين دخلوا دار لوط » 
وإن كان عائداً 3110 ا «الداواناتة” فك ذم فكيف القول فيه ؟ نول الاراودة حقيقة 
حصلت من جمع منهم لكن لماكان الآ من القوم وكان غيرهم ذلك مذهبه أسندها إلى الكل 
ثم بقوله راودوه -صل وم ثم المراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعيهم [لهم مثاله قول القائل 
الددو امبر اصلوا فصحت صلامم فيكون ثم فى لاتيم اتذا, إلى الذي لباوااد تقر لها آمنو الا 
يعود إلى مجرد الذين آمنوا لآنك لو اقتصرت على الذين أمنوا فصحت صلاتهم لم 508 
منظوماً ولو قلت الذن صلوا فصحت صلاحم ع الكاحم ل أن الضمير عائد إلى ما حصل بعد 
قوله ( راودوه ) والضمير فى راودوه عائد إلى المنذرر.ن ن الممارين باانذر 

) ثانية ) قال ههنا ( فطمس: اأعيم مقافي يس ( ولو أشاء لطمسنا على أعينهم‎ ١١ المسألة‎ ١ 
الفرق ؟ تقول هذا مما يوه ود قول أبن عياس فإنه نقل عنه أنه قال المراد من الطمس الحجب‎ | 
عن الإدراك فا جءل على بص رمم ثىء غير أنهم دخلوا ول بروا هناك اانا كو هق:7‎ 
وى بم وا اد أنه لو اه لجءل ل على بصرم غشهاوة » أى ارقا أ الجفزين بالاخر فيكون على‎ 
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لس 6 اج لص ره لس وس ساسا 
02 عندنا كَذلك بحزى م من 1-7 دوه8) ولقد انذرثم بطشتنا 
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دا داه عدو 
فتهاروا بالنذر 6225 
1 قال تعالى ل نعمة من عندنا كذلك يحزى 'من شكر / أى ذلك الإيجاء كان فضلا 
تايا أن ذلك الإدلاك كان عدلا. ولو أهلكوا لكان ذلك عدلا ء قال تعالى ( واتقوا فتنة 
لا تصيين الذين ظلءوا منكمع خاصة ) قال المكا. العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من 
الصحييح ايحصل استتصال الفساد . غير أن الله تعالى قادر على القييز التام فهو 1 إن شاء أملك 
50 0 2 شم شت الذن أهلكم من المصدقين فى دار الجزاء وإن 2 ملك كك كد 6 
فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وف إنصما وجهان ( أحدهما.) أنه مفعول لهكا نه قال : تجيناهم 
نحمة منا ر ثانهما ) على أنه «صدر ٠‏ لآن الإنجاء منه إنعام فكانه تعالى قال أنعمنا عليهم بالإنجاء 
إنعاما وقوله تعالى ( كذلك نمزى من شكر ) فيه وجهأن ( أحدهما ) ظاهر وعليه أ كثر المفسرين 
وهر أندقنء ام © كذرك ننجيه من عذاب الدنيا ولا لك وعدا لامة يمد صلى الله عليه وسلم 
المؤمنين بأنه لصوم عن الإهلاكات العامة والسيئات المطيقة الشا هلة (وثانهما) وهو الآصح 
أن ذلك وعدطم وجزاؤهم بالثوابفى دارالآخرة كانه قالكا نجيناهم فى الدنياء ىم أنعمنا علييم 
ننعم علهم يوم الحساب والذى يؤيد هذا أن النجاة من الإهلاكات فى الدنيا ليس بلازم » وهن 
عذاب الله فىالاخرة لازم حم الوعمدا : وكذلك ينجى الله اأغنا ؟" رين منعذاب النارو يذرالظالمين 
هيدل عليه قوله تعالى ) من برد ثواب الدنيا نؤته مما وين بودثوات الآخرةئء تدمهاوتستجرئ 
الشا ؟" رن ) وقوله تعالى ( فأثلهم اليه كارداليًا جنات جرعي من كنبا لمان خالد.ن فمأ وذلك 
جزَاة الخد نين ) وألشاء؟ أر محسن فعلم أن المراد جزاؤثم فى الآخرة . 
شم قال تعالى ( ولقد أنذرمم مناه قيار و١‏ بالنذر 2 وفيه تبرثة لوط عليه السلام وبيان 
01 ما عليه فانه تعالى لمارتب |( تعذيب على ال كك رك كان دن الرحمة أن ن إؤخره ويقدم 
عليه الإنذارات البالغة بين ذلك ذال أهللكنام وكان قد أنذرم ملفل وا أقو له ( بطشتنا ) 
0 (أحدها) المراد البطشة الى وقعت وكان ذوفهم سماء ويدل عليه قوله تعالى ( إنا أرسلنا 
م خاطبأ ) فكانه قال : إنا أرسلنا اعلهم م باقع وانكاها للانذار ما والتخويف ( وثانهما ) 
امر ' 3 اماق الآ رةك فى قوله تعالى ( يوم نبطش البطشة الكبرى ( وذلك لان 0 
كانوا ينذرون قومهم بعذاب الآخرةك قال تعالى (ذ فأنذرتكم بد أتلظى ) وقال ( وأنذرثم يوم 
الازفة ) وقال تعالى ( إنا أنذرنا كر عذاب قرا ) إلى غير ذلك ؛ ٠‏ وعلى ذلك ففيه لطيفة وهى أن 5 
عاك قال ( إن بطش ربك لشديد ) وقال هر:! (بطشتنا) وليل بطش ناوذلك لآانةولهتعالى (إذبطش 





/ه قوله تغالى : إنا أرسانا علييم 'خاصباً . الاية 


الأول !نتكان ذكر اللا فعره أمتال دكي الغناك اإشارة ‏ [ , اليختنالى قال يت اسانها رمن عاذ 
بالحسنة فله عشر أمثالها . ومن جاء بالسيئة فلا يحزى إلا مثاها ) وسنبين ذلك فى سورة (الرحمن) . 

(المسألة الرابعة ) (إلا آل لوط) استثناء ما ذا ؟ إنكان من الذين قال فيهم (إنا أرسانا عليهم 
خاصياً ) فالضمير فى عايهم عائد إلى قوم لوط وثم الذين قال فيهم ( كذبت قوم لوط ) ثم قال (إنا 
أرسلنا علهم ) لكن'لم يستثن عند قوله ( كذبت قوم لوط ) وآ له من قومهفيكون 1 لدقد كذ بواوم 
يكن كذإك ؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء ممنعاد [لم م الضمير فىعليهم وثم القوم 
بأسرم غير أن قوله كذبت قوم لوط لايوجب كون آله مكذبين ؛ لآن قول القائل عصىأهل بلدة 
كذا يصح وإن كان فبها شرذمة قليلة بطيءون فكيف إذاكان فيهم واحد أو اثنان من المطيعين 
لاغير ‏ فإن قبل ماله حاجة إلى الاستثناء لآن قوله (إنا أرسلنا علهم) يصحو إن امهم طائفة بسيرة 
نال الفائرة 1:3 انك مكل «إلدانيكان زملذاك الاكدرع قاف ف كان 5 الجا 
مقصودا ؛ وحيث يكون القليل من اجمع ااسكثير «قصوداً لا يجوز التعميم والاطلاق من غير بيان 
حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله ( فسجد ا اك روف رركي 
1 لز كن فس واد1 ) وقان شاك (1ا وك من كل ثىء ) ولم يستئن إذ المقصود بان 
ا اد تيت » وفى حكاية [بليسكلاهما ماد لعل أن من تكير على آدم 
عوقب ومن تواضع أئيب كذلك القول ههنا . وأما عند التتكذيب فكأن المقصودذكر المكذبين 
فلم يستثن ( الجواب الثانى ) أن الاستناء من كلام مدلول عليه »كانه قال ( إناأرسلنا علييم حاصباً ) 
فا أتجينا من الخاصب إلا آل لوط ٠‏ وجاز أن يكون الإرسال عليهم والإهلاك يكون عاما ما فى 
قوله تعالى (واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظلءوا منكم خاصة) فكان الخاصب أهللكمنكان الإرسال 
عليه مقصوداً وهن لم كن كذلكك طفاهم ودواجم ومسا كنهم نما بها منهم أحد إلا آ للوط . فان 
قبل إذا لم يكن الاستئناء من قوم لوط بل كان من أمرعام فيجب أن يكن لوط أيضأ مسةتنى ؟ نقول 
هو «سلدثى علا لان من المعلوم 3 >وز 5 وإجاء أتياعه والذى يدل عليه 1 «ستثى قوله 
تعالى عن اللا ( > ن أعم يمن فما لنتجينه و أهله إلا امرأته ) فى جواءم لإبراهيم عليه ااسسلام 
عديث قال(إن فيا لوطأ)فإن قيل قوله فى سورة اعلا إلا آل لوط | [الخجرم) دك اءمز امجر مين 
0 لوظ لم يكونوا مجرءين فك.ف استئى منهم والراك 52 اناد كنا فأحن اران إن 
أرسانا إلى قوم إصدق علمم [نهم برهرن وإذكان فم من لم بحرم ( ثانهمأ ) إلى قوم مجرهين 
إهلاك يعم الكل إلا آل لوط ؛ وقوله تعالى ( تجيناهم بسحر ) كلام 2 لبيان وقت الإنجاء 
أو لبيان كيفية الاستثناء لآن آل لوط كان يمكن أن يكونوا فيهم ولا يصيهم الخاصب 5 فى عاد 
كانت الريح تقلع الكافر و لا بصيب المؤمن منها مكروه أويجعلل, مدفعا م فى قومنوح ؛ فقَال (تجيناهم 
بسحر) أى أمر ناهم بالمذرو جمن القريةفى آخرالليل والسحر قبل الصبح وقيلهوالسدس الآخيرمنالابل 
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هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا علهم حجارة من جيل ) وقال تعالى عن الملا/كة 
( لأرسل علهم حجارة من طين ) فالمرسل علهم ليس بحاصب فكيف الجواب عنه ؟ تقول 
الجواب من وجوه ( الآول ) أرسلنا عليهم ريحاً حاصباً بالحجارة التى هى الحصياء وكثر استعيال 
الخاصب فى الرح الشديدة فأفام الصفة مقام المودوف » فان قيل : هذا ضعيف من حيث اللعظ 
والمعنى ؛ أدا اللفظ فلآن الريح «ؤنئة قال تعالى ( برييح صرصر عاتية ؛ بريح طيبة ) وقال تعالى ( إنا 
خرن لهالريج شام وقال:ءالى (غدوها شمر ) وقالتءالى ى اتلد انا] الرياحلواقح) وماقال 
لقاحا ولا لةدة ء .وأما المعنى فلأان الله تعالى بين أنه أرسل علهم حجارة من #يل مسومة. علها 
ةك واحد ورهن لانسيى حصيايءيزوكان ذلك بايد الملائكة لا بالريع ٠‏ نقول : تأنيث الريح 
ليس قيقة ولا أصناف الغالب بقها التذكير كالاءصار:» قال تعالى (,فأصابما [عصار يفيه رثان ) ولا 
لد عام -ساوة كاك كلدى سد نان وو اما ذمر له كاق_الريى, بال جداى لا با شما دين فقا بد 
الملائكة لا بالريح ٠‏ فنقولكل ريح يرى >جارة يسعى حاصياً ٠‏ وكيف لا وااسحاب الذى يأتى 
ابره تسم خاصيا و2 | الفيد بالخصياىء فكيفت ,لا يمال فى الم جيل بزو أما اللا تكد 0 ا 
الريح وهى حصيت الحجارة علييم (الجواب الثانى) المراد عذاب حاصب وهذا أترب لتناوله ا للك 
والحساب والريج ل د ات كلك تر لدان خاصا ) هو أفرت من الكل ديق لك 
(إناأرسلنا) يد على مس ل هوه رس ل الحجارة وحادما ؛ فان قيل كان يذبغى أن يول حاصين . تقول 
مالم يذكرالموصوف رجح جانب ا لافظ كأأنه قال شيا حاصباً إذ المقصود بيان جذس العذا لابيان 
من على يده العذاب ؛ وهذاواره علىمن قال الريح حت لان ررك الثانيت هناك كتر كعلا.ة المع هنا . 

) المسألة ثانية » مارتب الإرسال على التكذيب بالفاء فلم يل ( كذبت قوم لوط بالنذر‎ ١ 
فأرسلناما قال ( محا أنواب أسماء ) لان المكاة مسو قة عل وساق ماتقدممنالكايات ؛ فسكاته‎ 
قال ( فكيفكان عذانى ونذر )يا قال من قبل ثم قيل لاعلم لنا به وإنما أنت العلم احا فال‎ 
0 (1نا أ‎ 

0 ألمب أله اله الله 4 لك ف رك ااكذات حيث لم يقل (قافت كن عدانى ) ”؟] فك‎ ١ 
الحسكايات الثلاث ؛ نقول لآن ال.كرار ثلاث مرات بالغ ؛ وهدا قا ل صل القهعليهو .ل ه ألا همل‎ 
قال صل الله عليهوسلم «فنكا <هاباطل باطل باطل » و الإذكار تسكر ر ثلاث مرات فبثلاث‎ 0 
اليا كد وان ينانا تعالى ذكر ( فكيف كان عذاف ) فى حكاءة نوح للتعظم . وى‎ [221 
ر تين للتعظم رالنانا عاتىا 1 أنه تساك ذال لفكت‎ ٠ حكاية تمود للبئان وفى حكاية عاد أعادها‎ 
كان عذانى ) فى ثلاث حسكايات أربع مرات المرة الو أده للذذاة )لراك اللو لك‎ 
ربجا تكد بان ) د توف ا اللناث‎ ٠ لآن المقصود حصل باارة الواحدة . وقوله تعالى ( فيأى آلاء‎ 
وأعادها ثلاثسن مرة غير الحرة الله 56 ( فكيفكان عذاى ونذر ) ثلاث هرات غير آلارة‎ 

وم- غر - »> 
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لسمع هت 





فيسل دون د يل م ماكر درس 6 وم 1 


ام سس - 


3 م أ- 


را وعع» 1 أَرَسَأن أن علدهم م خاصبا | اله َل لوط بينام بسحر روعع>» 


ع 


- مه 


بالحاضرء كةولنا قام زيد فى صباه » ويطاق ثارة على مايو جد فى الزمان الحاضر كةولنا قام زيد 
فقم وقم فان زيداً قام : وكذلك القول ىكان ربما يةالكان زيد قائماً عام كذا وربما يقالكان 
زيد قائماً الآن كا فى قام زيد فقوله تعالى ( فكانرا ) فيه استمال المساضى فيا اتص_ل بالال ل فهو 
كقولك أرسل علهم صيدة فاتوا أى متصلا بتلك الحال؛ ذم لو استعمل فى هذا الموضع صار 
وز لك نكان وصاركل واخد بمعنى فى نفسه وليس و [تمنا 8 م حم لكان على صار إذا ل مكن 71 
يقال هو كذاك فى البيت حيث لايمكن أن يقال اليبوض فراخ ٠‏ وأما هنا يمكن أن يقال ثم 
كيشيم ولولا الكاف لمكن أن يةال يحب حمل كان على صار إذا كان المراد أتهم انقليرا هشيا 
كا يقاب الممسوخ وليس المراد ذلك . 

(المسألة الثانية» ما الحشيم ؟ نقول هر المهشوم أى المكسرر وسعى هائم هاشما لمشمه الثريد 
فى الجمان غير أن الطشيم تمان وكقأ وق لسر اه لكين انامز مدال ساون كاذنا 
كات الدكا ى يخرج من الحظائر بعد البلا بّفتت ٠‏ واستدلوا عليه بقرله تعالى ( هما تذروه 
الريا باح ) وهو من باب إقامة الصفة هام اللإركاكيك كا رق1 تر أريك حر حلروا قل لكين 1 

( امسأ كيلا بيهم به ؟ قانا حتمل أن يكون التشيه كلد بالعايت كاللضيثوتيين 
الموق الذن ا لمق أي قارو لبد دق ولاس تلم يحة فكانواكامهم ماتوا من أيام » وحتمل أن 
يكون ا انضموا بعذدهم إلى عض أ بنذ م الرفقاء عند الخوفداخاين إشتيله وا بار ناج تمعوأ 
إعضهم فزق لعض طيد الحاطب الذى 0 شا وات ء ماري إيام حو نولك امنا شد 
فان الحطاب الذى عنده الحطب السكثير بحل منهكالحظيرة » وحتمل أن يكون ذلكابيانكوممفى 
الحم أى كانوا كالخطب || 1 االدى الوق داهو #>قق أةوله تعالى ) نيم وما تعبدون من دون 
ألله حصب جهم ) وقوله تعالى ( فكانو لهم حطباً ( وقوله (أغرقو اتأدعلوا نارأ) كذ لك/عاتو! 
فصارواكالخطب الذى لايكون إلا للاحراق لآن الهش لايصاح لابناء . 

7 قال تعالى ل( و لقد يسرنا القرآن الذكر فول من مد كر ) والتسكرار للتذكار . 

ثم بين حال قوم أخخرون وهم قوم لوط فقال ل كذبت قوم لوط بالنذر ) . 

ثم بين عذاءهم وإهلا كهم ٠‏ فقال <١‏ إنا أرسلنا عللهم حاصياً إلا آل لوط تميناهم سحر ) 
وفيه مسائل : 

( الآوى » الحاصب فاعل من خصب إذا رى الخصباء وهى اسم الحجارة والمرسل عليهم 





قوله تعالى : كيف كان عذانى ونذر . الآية 00 


--32 2 وجا مدص 95 وم سمسة هد م حر 20 سد زلرة 
فكيف كان عذابى 0 جر.ع» 3 إفأراو ملا 6 علوم ص طاة ة واحدة فكانوا 
0 / , 


م قال تعالى ب ف.كيف كان عذان ونذر) وقد تقدم بياله وتفسيره غير أن هذه الآآية ذكرها 
فى ثلاثة مواضع ذ كرها فى حكاية نوح بعد بان العذاب» وذكرها هبنا قبل بيان العذاب » 
ودااركااق حكاية قاد قل أظادط يلك تداز جات قكن تيزل اثنات العدذات /3اكرعا للنباق تدك 
ضر بت فلاناً اط رك لعا خرن 2 وادولاضراته كك ضر بته أى قينا ا جاه 
عاد ذكرها مرتين للبيان والاستفمام وقد ذ كرنا السبب فيه » فق حكالة أوح ذك ر الذى للنمظيم 
رق كاه فو 31 1 زذى] للننانإلآان عذاب قوم نوح كان يأ عظء بم عام وهو الطوفان الذى 
عم العالم ولا كذلك عذات قوم هود فإىه كان ختصأ مم . 
ثم قال تعالى + إنا أرسانا علهم صيحة واحدة ذكاوا كبشي الحتظر »4 سمعوا صيحة فاتوا 
وفيه مساكئل : 
١‏ المسألة الآولى ) كان فى قوله فكانوا من أى الأقسام ؟ تقول قال النحاة يجىء نارة بمعنى 
طار اواك را اتقو ل القملبة 
بقعاء قفسدر والمطى كنا 2 قطاالهزرنقدكانت فراخاموضها 
بمدنى صارت فقال بعض المفسرين فى هذا موضع ما بمعنى صار ؛ وااتحقيق أن كان لا تخالف 
غيرها من الآاذءال الماضية اللازمة الى لا تنءدى والذى يقال إنكان نادة وناقصة وزائدة ومعنى 
صار فليس ذلك يوجب احتلاف أ-والها اختلافا يفارق غيرها من الأافعال وذلك لآنكان معنى 
رمق 8 أن اردق ون بارع فحن العراة والخرئ يمر طفاه:ناذا 
كلها بك التكائلة يكز سكن جات ةالوتججوة وا للفدؤل للقق اف شه وكأ نك .قلك«(اجدات 
التميقة الكائنة وكن أى احصل فيوجبد فى نفسه وإذا قلت كان زيد عاناً أى وجد عل زيد » غير 
آنا ال قو دوين عالكاً إن عالما حال . وفى كان زيد عالما تقول إنه خبر كقولنا حصل 
زيد عالما غير أن قواءا وجد زيد عالما رما يفهم منه أن الوجود والحصول ازيد فى تلك المال 
تقول فَام زايد منتكا احيث أيكوان القام لدبد:ى تلك الحال , وةولناكان زيد عَالمنا ليس مناه 
كان زيد وفى تلك الخال هو عام . سكن هذا لا.ررجب أنكان على خلاف غيره من الافعال االازمة 
انى لها بالحال تعلق شديد , لآن من يفهم من قولنا حصل زيد اليوم غلى أحسن حال مانفهمه هن 
لنا خرج زيد اليوم ف زى لامئعة مانع من أن يفهم من ةو لنا كان زيه على توعان 
مثل مافهم هناك » إذا عرفت:هذا فنةرل الفعل الماذى يطلق تارة على ما بوجد فى الزمان المتصل 








د عردونم.." 2632722 ثم 2ه عه يدام 3 رهس لاككلم 6 ره 


وكهم أل 00 534 ينهم كل 0 ضر »> فنادوا ص صاحهم 


إل سا يمه 200 
٠.‏ 


فتعاطى فعفر 2 »١4‏ 


) واصطير ( ند ذإاك معدى إن كوا يؤذونك قاذ دك تعجل م العذاب 2 و>حتمل أن أن 5 ذاك 
إشالاة) ل قرام الزاقكة إل أعرافيا الام يف ينجو عن انا 
م قال كال 0 وانةهم أنَ اللناء ئة مم 0 درتب غتذر 4 أى دهسوم وصف بالمصدر 
0 لها اباققاق هذه هار له ماه ملح وقرل زور وفيه ذرب من الالغة يقال لللكرم كرمكا نه هو 
عن الكرم و يقال فلان اظف مض ؛ وكتمل أن تسكون القسمةوقغت'ينهما لآ نالناقة كانت عظ.حة 
وكانت حيوانات القوم هر 0 للا ترد الماء وى على 0" 3 فصعي عاهم ذاك لخدلل الماء كم 
3 للناقة 1 3 38 وحةهل أن تكن قله الماء فشربه 0 لاناقة 00 0 ' و>تمل 
الذي هم الماء فى غير ص اا يقولون الماءكله لنا فى 0 4 8 1 1 رخو الا 
ئ 0 شيا فلا مكنك عن الورود أيضاً فى هذا اليه م فيكون النقصان وارداً على ااسكل وكانت 
الثاقم قشر بي لان ,سهاو هذا أرضاً ظاهر وميقول و المعررر يمنا الال قارط انا رايا ام رلته 
كانوا يكتفون يلما دوم ورودها الماء والكل ل وم برد ف ثىء خير دار (وااثالث) قطع وهو 
ما ,يد الوجه الثالث أى كل شرب محتضر للقوم بأسرم لانه لوكان ذلك لبان كون. الشرب 
ا للقوم أو النا 4 2 مءلوم لان الماء كن رامن غير <«ضور وإن كان اء يان أنه #ضراة 
اأناقة دوم ئَّ والقوم دوم فلا دلالة قَّ الافظط عليه 4 ا | إذاكانت العا ده قل أأئاقة على أن برد الماء 
قوم فى يوم وأخرون فى يوم آخرء ثم 1 خلةت الناقة كانت #نقص شرب البعض و:ترك شرب 
الماقين من غير نقصان ٠‏ فعال ( كل شر ب غاص وما عالق 0 فردوا كل يوم لكا وكل شرب 
نأقص تعره وكل شربا 1 2 سوه : 
ثم قال تعالى ١‏ فنادوا صاحبهم ) 1 ٠‏ المستغيث كامهم قالوا بالقدار للقوم »م يقول القائل 
بالله السليين وصا دهم قدار وكان اشم وأ و جم على الام له وحتهل أن 3 كؤن ر يسوم : 
وةوله قالع : فتعاطى فعقر 4 حتمل وجوها لازام تعاطى ١‏ لة العقر فعقر ( الثانى ) 
تعاماق اأزاقة فعةّر هأ وهو أضطتك ) الثاأث ( التعاطضى يطاق وبراد نه الإقدام على الفدة ظ العظيم 
والتحقيق هو 5 الفعل العظيم يد مكل | <دفيهصاحبه و ببرىء نفسهمنهفن يبهو يقدم عليه يقال تعاطاه 
كا كأن فيه تذافم فاخذه هو بعد التدافع (الرابع) أن القوم جعاوا له على عمله جعاا ف:عاطأهو عقر ااناقة 
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الملذضى . وذكر معه مفءوله فالواجب الإضافة تقول و-ثى قاتل عم النى صلى الله عليه وسلم . 
فإن قانا قاتل عم النى بالإعمال فلا بد من تقدير الحكاية فى الال فى قوله تعالى ( وكلبهم بادط 
ذراعة ) عل أنه حى القّصة فى حال وقوعها تقول خرجت أمس فاذا زيد ضالت عجرأ 6/:#زل 
إضرب عمرأ . وإنكان الضرب قد مضى ٠‏ وإذاكان ينى المستقيل فالا سن الإعنال تقول [ى 
ضارب عبرأ غدأ » فإن قاث إفى ضارب عمرو غداً حيث كان الام وقع وكان جاز لسكنه غير 
الاحسن ء وااتحقيق فيه أن قولنا ضارب وسارق وقائ لأسماء فى الحقيقة غير أن لطهادلالة على االفعل 
فإذاكان الفعل تحةق فى الماضى فهو قد عدم حةيقة فلا وجود للفعل ف الحقيقة ولافى ااتوقع فيجب 
الل على ما للاسم من الاضافة وترك ما للفعل من الاعمال لغابة الاسمية وفقدان الفعل بالماضى . 
رادا كن الم دام لدي انا نرمتوفما فى ,لاس تال يفله وجو دحقيقة أو ف التوقع فتجوزالإضافةاصورة 
الاسم » والإعمال لتوقم لفحل أولوسويدمرو لكن الاعنالواوك لان فى ,ذلا مهيال أن اضرت .يقد 
لايكون ضارباً فلا يذبغى أن يضاف ء أما الإعمال فهو ينىء عن توقع الفعل أو وجوده ؛ لأنه إذا 
قال زيد ضارب عيراً فالسامع إذا سمع بضرب عمرو علٍ أنه يفعل فإذا لم بره فى المال يتوقعه فى 
الافتعال بغي أت الاضافة تفيد ميقا حت ميقط بها التتوين.والئون فتختاريلفظاً لامع + إذا 
عرفت هذا فنقول (مرسلوا الناقة) مع مافيه منالتخفيف فيه تحةيق الآمر وتقديره كانه وقع وكان 
خلاف مالو قيل [إنا ترسل الناقة . 

١‏ المسألة الثانية 4 فتنة مفعول له فتسكون الفتنة هى المقصودة من الإرسال لكنالمقصود منه 
تصديق النى صل الله عليه وس ؛ وهو صا عليه السلام لآنه مءجزة فا التحقيق فى تفسيره ؟ تقول 
فته وأجهان ( أحدهما ) أن المعجرة فتنة لآننها يتمق حال هن" ,ثاب من يءذب ؛ لان الله قحالى 
بالمعجزة لابعذب الكفار إلا إذاكان ينيئهم بصدقه من حيث نبوته فالمعجزة ابتلاء لاأنها تصديق 
وبعد التصديق يتميز المصدق عن المتكذب ( وثانهما ) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 
كان معجزة وإرساا إلم ودورانا في) بيهم وقسمة الماءكان فتنة ولهذا قال (إنامرس او االناقةفتنة) 
ولم يقل إنا خرجوا الناقة فتئة » والتحقيق فى الفتنة والابتلاء والامتحان قدتقدممرارأوإايه إشارة 
خفية وهى أن الله تعالى هدى من يشاء وللبدابة طرق :هنما ما بكرن علىوجهيكون للانسانمدخل 
فيه بالكسب » مثاله مخاق شيئاً دالاويقع تفكر الإذسان فيه ونظره إليهعلى وجه يترجمم عنده الاق 
فيتبعه وتارة ياجدّه إليه ابتداء وإصونه عن الخطأ من صغره فإظهار المعجز على بد الرسول 5 مهدى 
به من يشاء اهتداء مع التككا كا ؤمد إيةرال امن غير كدت منهم بل يخاق فهم علوما غير كسبية 
فو له (إنا مرساوا الناقة فتنة) إشارة إلهم » وهذا قال كم ومعتاء على وجه يصلح لان يكون فئنة 
وعلى هذا كل من كانت معجزته أظور يكون واب قومه أقل ٠‏ وقولهتعالى (فار تعبوم) أى فار تقبوم 
بالعذاب ؛ ولم يقل فارتقب العذاب إشارة إلى حس نالا دب والاجتناب عزطلب الشروةولهتعالى 


0 وله تاك نا انا "الثاوة فتنة لهم ٠.‏ الآية 


7ج رده فد نه ل > ترم عدوم_ر وثر م دهداة 
إنا ل الثاقة ةط م ذادتقهم و اصطئر دياه 


ثم إن هلنا إنإفلك للهديد بالتعذيب لاللتتكذيب فلا حاجة إلى تفسيره بل يكو نذلك إعادة لوطم 
من غير قصكد إك 0 1 إن قإنا هرو رد والو عد اث [ككعافت الامر فقَرله تعال ) سشغلةرن 

















ا 5 وقوله تعالى ) عد ) حتمل أن كرون المراد يوم القياعة 5 وحتمل أن ات وات وم 
اأعذاب وهذا على الوجة الأول 

ثم قال تعالى 02 إناامرسلوا الناقة فتئة هم فار 7م واصطير 4 وفيه مسائل : 

2 الاك( وال 4 فول ( 1ن هلوا الثافة ) كد الماصى أو عدي المششل > إنك]ت مدى 
الماضى فكيف يقول ( فارتقمم واصطبر ) وإنكان بمعنى المستقبل فا الفرق بزن حكاية عاد 
وحكاية ثمود حيث قال هناك ( إنا أرسلنا ) وقال ههنا ( إنا مرسلوا الثاقة ) بمعنى إنا ترسل ؟ نول 
هو ععى ألمب:2 ل ع( و قله وهو قرله ) س.علدون | ( يدل عليه ( وان قرله ) إنا مرساوأ الناقة ) 
كالبيان له 13 رك قال ) درن ( حيعث )0 ترمهل الناقة ( وما عدم من قوله فار تقيهم ( ونبمم 
أيضأ يمَتضى ذلك . فإن قيل قرله تعالى (فنادوا) دليلع ل أنالمراد الماضى قلنا سنجيبعنهفى موضعه» 
و الفارق فقول حكابة مود مسن صاة ف هذا الموضع حرث ار تكذرب القوم 0 وق ركم 
لرس وم وتصديق الرمم دل بقوله ( سيعلدون ) وذكر المعجزة وهى الناقة وما فعلوه م1 والعذاب 

والحلاك 7 حكاية على وحة المكادى والمستعل لكو واه للنى لَه كانه حاضرها 
5 ك2 بصا قْ البدير الدعاء إلى المحق و دق بريه ف اد مر على اللاعداء بالحق مال آ مؤيدك 
بالمعجزة القاطعة 2 واعلم أن ألله لع الله دك ف هذه ادئار ل قصص ع( وجعل القصة 1 اك 
مذكورة على أتم وجه لآن حال صالهكان أ كثر مشابهة حال محمد صلىالله عليه وسلم اس 
يرب أرضى كان أعِب ما جاء به الأانياء ؛ لاأن عيسى عليه السلام أخيا الميت لكن المت كان 
محلا لاحياة فأثيت بإذن الله الحياة فى >ل كان قابلا لها . وموسى عليه السلام انقابت عصاه ثعراناً 
فأثيت الله له فى الخشية الحياة لكن الخشية نات كان له قوة فى القاء يشبه الحروان فى المو فرو 
أت ٠‏ وصال عليه الام كان الظاهر فى يده خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لا >ل للحياة 
ولا محل للنمو [فيه]واانى يتقو أنى بأعب من الكل وهوالتصرف فى جرمالسماء الذىيةولالمشرك 
لوصول الا حَذ إلى ااساء ولا [مكان اشعه وتزقه ع*واماءالا سات فقالوا إنها أجسام مشتركة 
المواد يقب ل كل واد منها صورة الا أخرى»ء والسموات لا تقبل ذلك فليا أن با عرذوا فيه 
أنه لا شدر على لد أذ كان أنم وأبلغ من معجزة صا عليه السلام كو هى أنم معجزة هن 
معجزات منكان من الاأنبياء غير د يله ( وفيه لطيفة ) وهو أن اسم الفاعل إذا كان معني 


قولهتعالى : شيعون غداً من الكذاب الأاشر آه 





2ه حو 6 


سيعلءون 7 دمن الْكَدَاتَ الكش 22١‏ 


-ّ - 


لال ينبت أن يكز فال نكرو الذكز ااظاهر المبين الذى لا ينيغ أن ينكر فهو كقول ااقائل 
أنكروا المعلوم . 

3 الثالثة ) بل يستدعى أمسآ ٠عضروباً‏ عنه سابقاً فاذاك ؟ نقول قوطم أألق للاتكارفهم 
قالوا ماألق . ثم إن قوهم أألق عليه الذكر لايقتضى إلا أنه 0 »ثم قالو! بلهوليس بصادق . 

(١‏ المسألة الر ابم الكقاب فعال من فاعل للبالغة أو يقال بل من فاعل عباط وتمار.؟ 
نول الول اهو لضي علي ع1 أن الثافرق ناك الأول لان المنشورت: [ل الثىء لايد له من 
للك رداول اأخوي قات ران عاط زواقا ثيه مرت لارقال لةنخاط ع إذا عرفت هنذا فقول 

تائيه عزنا ف ايكثاة ا كناب [فاشتن التكدق كول كال سيلة الحقل: أو 
0 الكذب»؛ ويحتمل أن يكونوا وصفوه به لاعتقادهم الأآمر بن فيه وقوطم زأشى) إغارة إل 
الك ركد ف 1ل اضر وارؤاى علحة إل لاض كا "يكذت الصعيف , و[ عا هى استغى و بطر وطلب 
الرياسة عليكم وأراد اتباعكم له فكان كلو صف مانعاً من الا تباع لآ نالكاذب لايلتفت إليه » ولاسيها 
إذاكان كذيهلا اضرورة » وقرىء (اثشر ))١(‏ فقال المفسرون هذا على الأصل المرفوض ف الاشر 
و الا سل وَرَن فل التفضيل» و إما رقص اللاصل.فية لآن أفعل إذ! فير قد يفسريا فعل أيضاً 
والثاف بأفءلثالث » مثاله إذا قال مامعنى الا عل ؟ يقال هالا" كثرعلافإذاقيل الا كثرماذا ؟ فيقال 
الاأزيد عدداً أو ثىء مثله فلايد من أمر يفسسر به الا“فعل لامن بابه فقالوا أفعل التتفضيل والفضيلة 
أصابا الخير والخير أصل فى باب أفعل فلا يقال فيه أخير , ثم إن الشر فى مقابلة الخير يفعل به ما 
يفعل بالخير فيقال هوشر من كذا وخيرمن كذا والاشر فى مقابلة الاخير» ثم فا سمل 
فى موضمين : ( أحدهما ) مبالغة الخير بفعل أو أفعل على اختلاف يقال هذا خير وهذا أخير 
لها ف مبالعة خيد على إأشاعة ١‏ غل ال صل فى يدول راق ) يكون قد برك الح صل 
2ل لاه أخذ ىالا دل ام رفور م هر تومن عد هو تتا رمدي (ل عم أن عليه خير 
من علم غيره أواهو خير من غرة اَهَل كذلك الول فى الا ضعف وغيره . 

ثم قال تعالى لا سيعلمون غدأ من الكذاب الاشر » فإن قال قائل سيءلم الاستقبالووقت 
إنزال القرآن على تمد صلى الله 2 د عل 1 الل لعن الورك نينالا فر وو هدعا دو 
ماعاينوا فكيف القول فيه ؟ تقول فيه وجهان ( أحدهما ) ان »كون هذا 3 مفروض الوقوع 
فىشوقت قوم بل 1 2 ك1 نه تعالى قال يوم قالوا بل اك 0 2 
(وثانهما) أن هذا التبديد بالتعذيب لاحصول العلل بالعذاب الا ليم وهوعذابجهتم لاءذاب القبر 
فهم سيعذبون يوم القيامة وهو مستقبل وقوله تعالى ( غداً ) للقرب الزمان فى الإمكانو الا ذهان 


() أشر بفتح الحمزة والشين وتشديد الراء على زنة أقعل للتفضيل واابالغة . 


5 وله تعالى : أألق الذكر عليه من بيننا . الآية 


017 هه 0 1 0 اس الت نم 
خلال وسعر »١54«‏ | ق الذكرء ن سلد ابل كدان 
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١ :عي‎ 


-2 2 


من لا يعرفه فلا »>كن أن يول عنه قال فلان أو ابن فلان فيةول قال وا حد وفءل وا<د فيكون 
ذلك غاية الول ' لآن الآرذل لاينضم إليه أحد فييق فىأ كثرأوةانه واحداً فيةال اللأرذال آحاد. 

وقوله ته-الى عنهم ١‏ إنا إذأ لفى ضلال وسعر » يحتمل وجهين ( أ<دهما ) أن يكونوا قد 
قالوا فى جواب من يدول لهم إن لم تتبعوه تسكونوا فى ضلال » فيةولون له لابل إن تبعناه نتكون 
فى ضلال (ثانيهما ) أن يكون ذلك ترتيباً على ما مضى أى حاله ما ذكرنا من الضعف والوحدة 
فإن اتيعناه تكون ف صلدل كن أى جنون عل هذا الوجهء فإن قا نا إن ذلك قالوه على سبيل 
الجواب في-كون القاثل قال له م إن نم تذبعوه فإ: | إذايق الخال فقحاتك, قاعد فى العقى فمالوا 
لايل لق اتتعتاةيفانا إذاأ فى المال فى ضلال وفى سعر من الذل والعبودية مجازاً فإنهم ماكانوا 
يعترفون بالسعير . 

ا احدة كيف جمع ؟ قول لوا بعنة ين وجوه (أحدها) 
0 دركات تل أن نكر نكل واحدة سعيزا أى فا معي |( انها ) لدوام العذاب 7 
فانه كلما نضجت م دط م جاوداً 1 نم فى كل ذمان ف مبعين اخو و عدات «اخهييز تالعل» 
أسعة السعير الوزاحد 6 : نها سعر يال لأرجل الواحد فلان ليس .رجل واحد بل هو رجال . 

ثم قال تعالى عنهم لطر أأاق الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر 4 وقد تقدم أن الننى 
بطر يق الاستفرام أبلغ لآن من قال ما أنزل عليه الذكر ربما بعلم أو يظن أو يتوم أن السامع 
يكذيه فيه فاذا ذكر بطريق الاستفهام يكون معناه أن السامع حيبق بق وله يما أن لبافتجع ل )ا لمن 
حينئذ منفياً ظاعراً لان على أحد بلكل أحد يقول ما أنزل ٠‏ والذكر الرسالة أو الكتاب إن 
كان 0 أن براد به مايذكره من الله تعالىما يقال المق ويراد به ما 3 من الله وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 6 قوهم أأاتى بدل أأنزل وفيه إشارة إلى ماكانوا ين كرونه منطريق المبالغة 
وذلك لآن الإلقاء إبزال وسرعة وا نى كأن ولك تاق 3 مع املك فى الاظة يسيرةيفكا؟: نم 
قالوا 0 روقاكة يكم اليل فى لحظة فقالوا أألق وما الوا أأنزل ؛ وقرهمعليهإنكار 
آخ ركام ةلواما ألق ذكر أصلا , فالوا إن أأاق فلا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوته فى 
الشرف والذكاء ‏ وقرهم أأاى بدل عن قوهم أأاق الله للاثشارة إلى أن الإلقاء من السماء غيرممكن 
اخلكاء ز 1ن كرت نك التهتتع| مخ ا 


(المسألة الثانية» عرفوا الذكر ولم يقولوا أأافى عليه ذكر . وذلك لأآن الله تعالى حكى إنكارهم 





قوله تعالى : فقالو مك مادو حدا نديكه ع 





الو اك غناو الكذا تنك 


ب - و_ -_ه 


والكناا تقبعه يؤيد الوجه الآول» لأن من يدول لاأتبع 1 على و جميع لاكنش ال رن 
بقل ل واي درل بالشردو يو الوجه :الثاى للاسا-بينا -أن-الله-تعاى. ى كديب الرضل 
عدى ات أنه نا 0 نك و كدنا وملا و تدارا عاق فدرو ت : مال و ك3 
بآنات رهم © وبآياتنا ) فعدئ حرف لآن التكذيب هو الذبة إلى الكذب والفائل هو الذى 
يكو نكاذباً حقيقة والكلام والقول يقال فيه كاذب جازاً وتعلق التكذيب بالقائل أظور فيستخى 
عن ادرف خلا "الول » ؤقن ذكرانا ذلك وبيناة ثانا شنافياً . 

وف قوله تعالى لا فقااوا أبشراً منا واحداً نتبعه ‏ «سائل : 

|| السألة الأول ) زرداً خرن وز دل ضراتة مر مما" جاتن وااخصك عدار ف «واضع‎ (١ 
هذا الموضع وهو الذى يكون مايرد عليه اانصب والرفع بعد <رف الاستفهام » والسبب فى‎ 
اختيار النضّب أ معةول وهو أن المستفهم يطلب من الول أن يجعل ما ذكره يبد حرف‎ 
الاستفهام ميدأ لكلامه و خير عنه  فاذا قال أزيد عندك معناه أخبرنى عن زيد واذكر لى حاله : فاذ!‎ 
الضم إلى هذه الخحالة فعل مذ ور ترجح جانب النصب فجرز أن يقال آز ا ضر ته وإِنّ م : ع‎ 
فالاحسن ذلك فان قيل منقرأ (أبشر منا واحداً :بعه) كيف ترك الاجود ؟ تقول نظرا إلى قوله‎ 
. تعالى ( فقَالوَا ) إذ مابعذ الول لا" يكون إلا جملة والاحدية أولى والآولى أقوى وأظهر‎ 

( الم ألة الثانية 4 إذاكان بشراً منصوباً بفعل , فا المكمة فى تأخر الفعل فى ااظاهر ؟ تقول قد 
تقدم مرارأ أن البليغ يقدم فى الكلام ما يكون تلق عر غلة .وا الكترواة/ كر | 0 5 0 
عتمين فى ترك الاتباع ذلو قالوا أنتبع بشرا يمك أن يقال نعم اتبعوه وماذا يمنمكم من أتباعه . فاذا 
لوو لاك ليوا «ولشاعياء بجر من 12 ز دان لدنن 2 ل لكك قله أقة يعم مالا نعلم أو 
يقدر ما لا نقدر وهو وا-مد و <يد وليس له جند وحشم وخيل وخدم فكاف نديغه , شكونون 
ل لماوعب واذ الامتذاع من الاتيا ع» واعلم أن.فى :هذه الآية إشارات إلى ذلك (أحدها) 
نكروه حيث قالوا ( أبتيراً ) ول يقواوا 0 صاحاً أو الرجل الدع الثيوة .أو اغَلر ذلكَ) من 
المعرفات والتنكير تحقير ( ثانيها ) قالوا 8 ول يقولوا أرجلا ( ثالئها ) قالوا منا وهو نمل 
أمراين أحد ها مقبصنقنا ليل غر سا »: وأتانهلما رنمنا ) أى تبعنا يقول القائل لغيره أنت»منا فيتاذى 
السمامع وقول لا بل ل هنا والتحكه أذ من واععيعه أن .مم اسيم والنعض يأبع الكل 
لا الكل يتبع البعض ( رابعرا) واحداً يحتمل أمرين أيضا ( أحدههما ) وحدداً إلى ضعفه (وانهما) 
واحدأ أى هومن الاحاد لامن الأكاير المثمهورين : وكقيق القول فاشتمال الآخاء فى الاضاغر 
حك يقال بهو ون[ أيقا-: الثام قإلقى أنالآن للايكزن أ مهد أ: سلب ]االا فك إذا درك عنه 

هوا نر »١9‏ 




















د قوله تعالى : فكيف كان عذانى ونذر .“:الاية 





فكيفت كان عذانى ودر و69 ولف_د 1 0 َل فهبل 
اتره 02 2 وان اسان 
من د د١١‏ .كذيتك 0 بالاذر زفرفقفق 





اللفظ ؛ فكان الدليل يقتضى ذلك ؛ خلاف الشاعر الذى تار اللفظ عل المذهب الضعيف لاجل 
لوكا القافه : 

ثم قال تءالى 0 4 يف كان عذاى نذرء ولقد يسرنا القرآن لاذ؟ رفول هن مار 4 

وتفسيره قد تقدم والتكرير للتقرير » وفى قوله ( عذانى ونذر ) لطيفة ما ذ كرناها » وهى 
تثبت بسؤال وجواب او قال القائل أ كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الموضع جمع نذير الذى 
هو «صدر معناه إبذار ؛ فا الحسكمة فى توحيد العذاب حيث لم يقل : فكيف كان أنواع عذانى . 
وزانال تار 5 نشوك انه لأقارة [لماغلية لاه السك ووذلكلآان اذاو لوا وار لايم 
فقال الإنذارات التى هى ذعم ورحمة تواترت . فلا لم تنفع وقع العذاب دفعة واحدة؛ فكانت 
انعم كقينةة؟ والنققة و[ لحدة»... .وستكين هق الان باذ قلات جين[ نين دراه ذال رفاك 1لا 
:كذ بان ) حيث جمع الآلاء وكثر ذكرها و كررها ثلاثين مرة ء ثم بين الله تعالى حال قوم آخرين 

فقال ب( كذبت ود بالنذر » وقد تقدم تفسيره غير أنه فى قصة عاد قال ( حكذبت ) وم 
يقل بالنذر . وفى قصة نوح قال ( كذبت قوم نوح بالنذر ) فنقول هذا يويد ما ذكرنا هن أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلوم قوم نوح ) إن عادتهم ومذهههم إنكار الرسل وتكذيهم فكذبوا 
نوحا بناء على مذهيهم وإما صرح ههنا لآن كل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان ذالمكذب 
المتأخر يكذب المرسلين جميعاً <قيقة والآولون ككذبون رسولا واعداً حقيقة ويازءهم تكذيب 
من بعده بناء على ذلك لا نهم لما كذبوا من تقدم فى قوله : الله تعالى واحد ؛ والحش ركائن . ومن 
أرسل بعده كذلك قولهؤوهذهبه لزم منه أن يكذبوه ويدل على هذا أن الله تعالى قال فى قرم نوح 
( فكذبوه فأنجيناه ) وقال فى عأد ( وتلك عاد جحدوا بآيات رهم وعصوا رسله ) وأما قوله 
تعالى ( كذبت قوم نوح المرسلين ) فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا ما يفضى إلى تتكذيب جميع 
المرسلين . ولهذا ذكره بافظ المع المعرف للاستغراق » ثم إنه تعالى قال هناك عن نوح ( رب إن 
قوى كذبون ) ولم يقل كذبوا رسلك إشارة إلى ماص_ذر منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم لزمه . إذا 
عرفت هذا فلءا سبق قصة مود ذ كر رسولين ورس وم ثالئهم قال ( كذبت تود بالنذر ) هذا كله 
إذا قانا أن النذر جمع نذير بمعنى منذر» أما إذا قلنا إنما الإنذارات فنقول قوم نوح وعاد لم تستمر 
المعجزات التى ظورت فى زمانهم » وأما تمود فأنذروا وأخرج لم ناقة من صخرة وكانت تدور 
ينهم وكذبوا فكان تكذيهم بإنذارات وآبات ظاهرة فصرح بها » وقرله ( فقالوا أبشراً منا 








قوله تعالى : تنزع الناس كا نهم أعاز تخل منقعر 4 
فأصجدت ( تنزع الناس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فبرى القوم فيها صرعى ) فالتا فى قوله ( تنزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( صرعى وقوله تعالى (كا”هم أعاز نحل منقعر ) فيه وجوه 
(أحدها) نزعتهم فصرعتهم (كا نهم أعاز تخل )كا قال (صرعىكا م أعاز تخل) (ثانيها) نزعتهمفهم 
بد الفزع (كامم أعجاز ل ) وهذا أقرب ء لآن الانقعارقبل الوقوع ؛ فكان الريح تنزء[الواحد] 
وتقعر [ه] فيتقعر فيقع فيكون حي يعأ ؛فيخلوا الموضع عنه فيخوى ٠»‏ وقرله الحاقة ( فترى الوم 
فيا صرعى كانم أعاز تخل خارية ) إشارة إلى حالة بعد الانقعار الذى هو بعد النزع » وهذا 
يد أن الح-كاية هرنا مختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخلو منازلهم عنهم بالكاية » فإن حال 
الا عار لا يحصل اللو التام إذ هو مل الشروع فى الخروج والاخذ فيه ( ثالثها ) ”مزعهم نزعا 
إعنف كا نم أعنان ل تقعرهم فينقعرو| إشارة إلى قوتهم وثباتهم على الآأرض » وف المعنى وجوه 
( أحدها ) أنه ذكر ذلك إشارة إلى عظمة أجسادهم وطول أقدادهم ( ثاننها ) ذكره إشارة إلى 
ثباتهم فى الآرض ء فكأنهم كابو | يعملون أرجلهم فى الأرض ويقصدون المنع به على الريح 
لينالتيل) 2 كذه إشارة يك بسمم وجقافهم بالر خَ ؛.,فكانت تقتلهم ور قهم ببردها المفغرط 
5 كام 3 

) المسألة الثانية 6 قال ههنا («نقعر) فذكر النخل  وةال فى الحاقة (كا نهم أعاز تخل خاوية‎ ١ 
اتيك قال المسيرون: ف تالكا الور ةكانج أواخر الاتات تقتضى رلك لقؤله (مجتخو /وسنهمس‎ 
ومنقشر ) وهو جواب حسن » فإن السكلام يا يزين يسن المعنى يزين حسسن الافظ . ويمكن‎ 
أن يقال النخل افظه لفظ الواححد ؛ كالبل والهسل ومعناء معنى المع ؛ فيجرز أن يقال فيه نخل‎ 
منقعر وه:قعرة ومنقعرات » و-ل : خاو وخاوية وخاويات . وتخل : باسق وباسقة وباسقات ؛‎ 
فإذا فال اق اكت عاق بعلى أن باسق جرد اانظر إلى الللفظ ول براع جانب المدنى ؛ وإذا قال‎ 
منقعرات أو خاويات أو با-قات جرد النظر إلى المعنى ولم يراع جانب اللفظ ؛ وإذا قال هنقعرة‎ 
اقعا لقأو باسقة جمع وبن الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ » وربما قال منقعرة على الإخراد‎ 
ف أكريك اللمظ رألق,ءهاثاد التأنيت الى فى الجماعةا إذااعر فت هذا فنةؤل,: ذ كر ءالتعا الفا‎ 
الخل فى مواضع ثلاثة ؛ ووصفها على الوجوه الثلاثة » فقال ( والنخسل باسقات ) فإنها حال منها‎ 
وهى كالوصف . وقال ( تخل خاوية ) وقال ( تخل منقعر ) خيث قال ( منقعر ) كان التار ذلك‎ 
لآنه الذى ورد عله القعر فهو مقَءور ؛ والخاو والباسق‎ ٠ لآن المنتقعر فى حقيقَة الآ مكاافءول‎ 
فاعل ومعناه [خلاء. ماهو مَمدول من غلامة التأنيث أولا »كا تقول : امرأة كفيل ؛واءرأة‎ 
كفل وأامر أة"كيير :2 :زامراأةكيية "زا أما!الباشقات.؛ فبى فاعلات حقيقة- :لان البلئوق أَمْن‎ 
قلغن :انها" المداوية »فرق من بال تسو الونئجة + لان الخاري موضترًا :< فكأ نواقال؟ دكا‎ 
خاوية المواضم ؛ وهذا غاية الإعج-از حيث أفى بافظ مناسب الألفاظ السابقة واللاحقة من حيث‎ 


2 قوله تعالى : تتزع الناس 0 دازم ال 
هت سا سك هر 2ه 


تلع العا م عاذ رز حل ٠‏ مدر > 


الرياح العقم وأا اص رض فقلملة ألو قرع ذلذا مكوة مرا لوسر فل 

(المأ 1 اراب )" قال م ما( فى :وم 0 سه ور ( وقال ف السعودة ) قُْ أيام ات ( وقال 
ق شاه راشي التالااوعائة أناء جز نام ب المزاذلين لإا هنا ررقت ار لفان أن لل قا 
(بوم ولدت وبوم ار وام أبعث 0 وقوله ) مسمحهر ( يفيك مأيفيده الايام لان الاستدرار 
ىه عن ارا الزمان” يغىء عنه الايام 4 وإعا |اختتافك الافظط مع أاد المعنى 0 ده الجكاية هنا 
م ورة على سيل الج | 3 فذكرالزمان و 0 «دقداره ولذلك ل نصفما ثم إن فهقراء”ين 8 
وكسر اذاء على وصف اليوم بالنحس »كا فى قوله تعالى (فى أيام تحسات) فإن قيل أيتهما أقرب ؟ 
كنم الاضافة أصح ؛ وذاك لان ن يقرأ( بوم 5-2 كور ( بجعل 0 صفة ليوم وهن 
ع 00 ل مس حور رك ةو كم 0 ٠‏ فيحصل م4 اذ الندوسة فالأاول أظهر 
ولق + فإن قبل من تقر “نوها َس بسكوق اللناء .. فاذا بَمَوْل فى التحش؟ نولا تمل أن يدول 
هو ضفيف ا ا ونؤل قْ عير الصفات . ونصر ونصر ورعد ورعد , وعلى هذا للزمه 
أن شرل تقدبره 5 يوم كان 16 1-7 تقول ؟ ف قوله الع الى ( حاب الغربى ) وحتهل 55 كول 
ل شعت 8 بل هو أسم معى ونا 8 فيكرن كقوطم اوم برد و<رء لي وأصح : 

0 لاله 2 4 هأمعنى سدور 9 ول فنه وجوه ) الأاول ( 0 #ابت مدة مديدة من 
استمر الآمر إذا دام » وهذا كةوله تعالى ( فى أيام سات ) لآن المع يفيد معنى الاستمرار 
والامتداد ا لمأن فى ) شديد من 1 رةكا فنا من قبل فى قوله (*ر مس ةمر) 


ةكم أيام اإعدايل 8 01111 و له كال ( فى أيام > سات لنذيقهم لعضص الذى ) 


َ 


فإنه نه يذيقهم ألر المضر من العذاب . 
ثم قال تعالى ١‏ تنزع الناس كام أعاز ذل منقعر 4 فيه مسائل : 
( المسالة الأول ) ( تنزع ل الس انق ول سك ا ري إذ يصح 
أفيقال] :#إر ناا صرصراً نازعة لاناس » ويِصح أن يقال : أرسل الريح نازعة » فإن قيل 
كعك يكن لماه لينالاهة زذن اكذاك تكرة اناف ةأزال لالم إياعادا هركن ةناها ونال آنل وإاقد 
جاءهم من اللانياء ما فيه مر دجر ) فإنه نكرة » وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوفة فتخصصت لسن 
جعلها ذات الال . فك.ذلك نقول ههنذا الريخ موصرفة بالصرصر ء والتنسكي_ فيه للتعظيم ٠‏ وإلا 
فهى ثلاثة فلا يبعد جعاها ذات حال » وفيه وجه آخر » وهو أنهكلام مستأنف على فعل وفاعل . 
كا تقول : جاء زيد جذبنى » وتقديره : جاء خجذبى . حذاإك ههنا قال ( إنا أرسلنا علهم رحا ) 





قوله تعالى : إنا أرسلنا عليهم رحا صرصراً . الآية هع 
فى فرس ولا يقال للثوب أبلق : كذلك الافطس أنف فيه تقعير إذا قال لقائل أنف أفطس فكون 


كانه قال أنف به فطس فيكون وصفه بالجثة وكان ينبغى أن لا يقال فرس أباق ولا أنف أفطس 
ولاسيف مبند وم يةولون »فا الجواب ؟ وهذا السؤاليردءل الهمرصرلاآانماالري الباردة » فإذافال 
ريح صردر فليس ذلك كقو لنا ريج باردة فان الصرصر هى الريح الناردة كسك © فكارزة قال ريح 
باردة فنقول الالفاظ التى فى معانها أمران فصاعداً . كقو لنا عالم فإنه يدل على شىء له عل قفي-ه 
ثىء وعم هى على ثلالة أقسام ( أحدها ) أن يكون الال هو المقصود والح-ل نع كا فى العالم 
والضارب والآبيض فإن المقاصد فى هذه الأ افاظ العلم وااضرب والبياض بخصوصما . وأما امحل 
اراد عفد [اخل اعاوزمفتحى (له برا خرياق كن مدل لوث قم لحل مض رودم 6ل مويك 
وأما الجسم الذى هو ل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البياض وهر غير جسم لما 
اختل الغرض ( ثانيها ) أن يكون الىل هو المقصود كةولنا الحروان للانه اسم لجنس ماله الحياة 
لا كالحى الذى هو اسم لثى. له الحياة : فالمقصود هنا ال#ل وهو الجسم حى لو وجد حىأيس حسم 
لاحصل مقصود من قال الحيوان ولوحمل اللفظ على الله الى الذى لايموت لحصل غرض المتكلم 
ولو حمل لفظ الحروان على فرس قائم أو إنسان نائم لم تفارقه الحياة لم ببق لاسامع نفع ولم يحصل 
للاتكلم غرض ذان القائل إذا قال لإنسان قائم وهو ميت هذا حيوان ثم بان موته لابرجع عما قال 
بل يقول»: ما قلت إنه حى بل قلت إنه حيوان فهو حيوان فارقته الياة (ثالئها) ما يكون الامران 
بتطوؤين: كف اننا فيجل رواسأ ونافة وجمل فإن الرجل اسم موضوع لإنسان ذكروالمرأةلإنسان 
أن واالناقة لبعين أنثى وال لبعين.ذكر فااناقة إن أظلةت عل حرو ان فظر فر سا أوثو رات لالغرض 
وإن بان جملا كذلك ؛ إذا علدت هذا فنىكل صورة كان الل مقصوداً إما وحده وإمامع المالفلا 
بوصف به فلا يقال جسم حيوان ولا يقال بعير ناقة وإتما عل ذلك جملة » فيوصف باججملة , فيتمال 
جسم هو حيوان وبعير هوناقة » ثم إن الأبلق والافطس شأنه الحيوان من وجه وشأنه العالم من 
وجه وكذلك المهند لكن دليل ترجيح الحال فيه ظاهر : لآن الموند لا يذكر إلا المدح السيف , 
والآفطس لايقال إلا لوصف الآنف لالهقيقته » وكذإك الآبلق خلاف الحدوان فإنه لا يقال 
لوصفه , و كذإك الناقة » إذا علدت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو ابردها فوجب أن يعمل به 
مأ يعمل باليارد والشديد خجاز الوصف وهذا ححث عزيز . 

١‏ المسألة الثالثة » قال تعالى هنا ( إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً ) وقال فى الطور (وفى عاد 
إخزا نفلا علييم الريح العقيم ) فعرف الريح هناك 9 نكرها هنا لآن العقم فى الريج أظورٍ أبنب الوذ 
التئ يضر النباك أو الششدة النى تعصف الاشار لآن الري العقيم هى النى لا تنثىء ت#اباً ولا تاقح 
يرأ وى كثيرة الوقوع ٠‏ وأما الريج املك الباردة فقلسا توجد ؛ فقال الري العقيم أى هذا 
الجنس المعروف؛ ثم زاده بيانً بقوله ( ما نذر من ثثىء أنت عليه إلا جعاته كالرميم ) فتميزت عن 


4 قوله تعالى : إنا أرسلنا علهم رص رصراً . الآية 


هزه 2 وما صءء مه مه ترم سل ند 


إنا ركنا عليهم ر رحا ويا قَ ع دس مسحهر »1١92‏ 


مناكور بغينا ؤؤاء وآ قوالها تعالى (افتكيفت كان ,عذاى ونذن )5 قال مل اقبل .وام يعدا فى حكاية .مود 
غير أنه اتغال ب ف عجكابة ادر نكيف كان تين انار "اولك ليلعقزم اليد )كا زقؤال [الممسل بلى 
لا يعؤفط> كيف الللألة ,الفلا ثية النضير الست لئاح الفنة ول كفك ما رفيدولا ليا كدر كتنر 
فك ذلك هبنا قال كذ ب تإعاد ذك.فكان عذابى؛ فقال السامع بين أنت فإنى لاأعلم نال (إنا أرسلنا) 
وأما المرة الثانية فاستفهم للنعظيركا يقول القائل للعارف الاشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نعم 
مافملت و يقول أتيت بعجببة في<ةقعظمة الفعل بالاستفوام » و إبما ذكر هبنا المرة الآولىولم يذكر 
فى موضع آخر لآن الحكاية ذكرها #تصرة فكان يفوت الاعت.ار يسبب الاختصار فَهَال ( كيف 
كان عتداى عا عل اعد نارق التتسكرازرواها الاختصار فى حكا ينهم فلآنأ كثر أمثم الاستكيار 
والاعنهاد على الَوة وعدم الالتفات إلى قول النى صل الله عليهو-لم ٠و‏ يدل عليه قوله تعالى ( فأما 
عاقدقا ستكين 1 يفن .ا ارصن بغير الق وقالوا الف ]د 1 استكباوم كثيرزا وما كان 
قوم تخد صل الله عليه وسلم مبالغين فى الاستكبار و[تماكانت مبالغتهم فى التتكذيب ونسبته إلى 
لجنو ن . وذكر حالة نوح على التفصيل فإن قومه جمءوا بين التسكذيب والاست-كبار » و كذلك حال 
صالم عليه السلام ذ كرها على التفصيل اشدة مناسبتها حال حمد صلى الله عليه وسلم . 

ثم قال تعالى ناف سلناعلهم ركاً داصلا انو م تسل لدعم 4 وقعها مكاة[: 

١‏ المسألة الآو!1 ) قال تعالى ( فكيف كان عذالى ) بتوحيد الضمير هناك وم ,ةل عذابنا» 
وقال هبنا إناولم يقل إن والجواب ما ذكرناه فى قوله تعالى ( ففتحنا أبواب السماء ) 

١‏ المألة لثانية 4 الصرصر فيها 5 ( أحدها ) الريح الشديدة الصوت من ااصرير والصرة 


2 الص.ءا 02 ذا م )١‏ دائمة الهيوب هن أصر على القى + إذا دام وندت « وف 4 حث وهو أن اللاسوا, 





المشتقة هى ااتى تصاح لان بو صف با . وأما أسما. الأجناس فلا يوصف ب م أجَرَامًاً أو 
أعافارة فلا يال [ذلقاق راجل جاء وال 0 كا وإماءةال )نيان عالروجدم أ فقرى 7 فولكا 
أبيض معناه ثبىء له بياض ٠»‏ ولا يكون الجسم مأخوذ1 فيه » و يظور ذلك فى قولنا رجلعالمفانالعالم 
ثى .لدعم حتى بلجا والخبازء لوأمكن قيام العلم مما الكان عام ولا يدخل الى فى المعنى من حيث 
المفروم فإنا إذا قلناعالم يفهم أن ذلك حى لان اللفظ ما وضع لحى بعلم بل الافظ وضع لثىء يعم 
وفتشعيطر يوا قولنا مملوم فإنه ثىء يعلم ا يعم والنل يكناشيثاء ولودخل الجسم فالا يدق 
لكان قولنا جسم أيض كةولنا جسم له بياض فيقع الوصف بالجئة ‏ إذا علمت هذا فن ااستفاد 
بالجنسثىء دونثىء » ذإن قوانا المندى يقنع على كلمنسوب إل الهند وأما المبندفهوسيف منس.وب 
إلى الهند فيصح أن يقال عبد هندى ور هندى ولا يصح أن يقال ند و كذا الا بلق ولون آخر 


قوله تعالى : كذبت عاد فكيف . الآية و1 


انه 612 ع مات | ار 


كذيت عاد ايل 5 ودر «» 


وقي[2 لتر شد كر بأ حافظ أو 7 8 ندا نابه قوله تعالى ( يسرنا القرآن للذكر ) وقوله 
) قبل دهن ا ( وعلى قولنا اراد كن إشارة ل ظهوور لكام فكاأنه لا تاج ل نك 2 بل 
هو أت حاصل عنده لا يحتاج إلى معاودة 4 عيذ غيره 5 

ثم قال تعالى ل( كذبت عاد فكيف كان عذانى ونذر ) وفيه مسائل 
لان التعر يف كلا أمكن أن إؤفءه على وده أبلغ 0 لوق به والتعريف بالاسم العم أواك من 
التَعريف بالاضافة [لبه » فانك إذا قلت بيت الله لا يفيد ما نشد قولك الكعبة » فكذلك إذا قلت 
رسو [الله لايفيد مايفيد. قولك د فعا داسم اسم علم لللقوم لا , يقال قوم هود سك لوجبين (أحدهها) 
أن ألنا 0 00 ( ألا ا اك بوصف الاظهر 
بالاخنى والأاخص يألا 5 م 5 038 )أن قوم ( هرد وا<د وعاد 2 قبل إنه افظ بشع على أقو اموهذا 
قال تعالى ( عادأ الآولى ) 9 تقول : أما قوله تعالى ( لعاد قوم هود ) فليس ذلك صفة وما هو 
ذل وأخور 3 البدل أن يكون دو المذل' ف المكلاقة': و يون أن يبدل عن المعر ف" بالنكرةءاوزأفا 
د لكو لفقل بقتامنًا "أن ذلك ليان تقدههم أى عاداً الذن تقدموا وليس ذلك للتمييز و 0 
كا تقول مد النى شفيع يل والنهالتحرع أرق وآرايية الككاي المكلرافة لان الشراف الؤاليائب 
وتعر يفبا ”ا تقول ا أيه - الدار المعمورة من الدارين وخخدمت الرج-ل الزاهد من الرجلين فين 
المقصود بالوصف : 

0 لاه الثانية 4 م يهل كذيوا هوداً كا قال 0 ذكذبوا عيدنا ( وذلك لوجمين ) م ( 
أن تكذبب توح كان أبلغ وَأشن حردث دعاثم قرأ من لك ل وأصروا على اللكدذت : والمكادا 
5 كر الله تعالى تسكذيب اوح ف مواضع وم 1 تكذيت غير وح در >او إن ثيه عليه| فى |واحد 
مها ف العاف قال ) فتجيناه والذن معه فى الفلاك ( وقا حكانة عن توح( قال رب إن قوى 
0 ( وقال ([مإعصوف ( وق هذه المراضع ل رع ككْذات قوم غبره مم إلا فايلا 
ولذلك قال تعالى فىأمواضع ذحكر شعيب فكذبوه ( وقال الذين كذبوا شمي.أ) وقال تعالى عن 
قومه ) وإنا انظنك من المكاذبين ( 2 دعا قومه زما ديكا ١‏ وثانهما ( أن حكاية عاد مذ كورة 
هرنا على سبيل الاختصار فلم بذاك إلا تكذيمم وتعذيوم فقال ( كذبت عاد)ي قال( كذبت قوم 
توح )وم ل 5 دعاءه عام وإجاته ”ما قال ف وح : 

(١‏ المسألة الثالثة 4 قال تعالى (فكيف كان عذانٍ ونذر) قبل أن بين العذاب . وفى حكاية نوح 
بين العذاب » ثم قال ( فكيف كان ) فا الحسكية فيه ؟ نقول الاستفبام الذى ذ كره فى حكاية نوح 





2 وله تعالى د ولقد رم أ ران ٠‏ الآنة 
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كديا لراك لذ قبل من مذكر دده 


اس - 








١‏ السأ لة العااثة ة )قال تعال من قبل ازيمية ا رنوة ناز زراع دمر ' نقل.كيفكان عذاينا 
تقول لوجبين ( أحدهما ) لفظى وهو أن ياء المتكلر يكن حذفها لآنما فى الافظ تسقط كثيراً 
فيا إذا التق سا كنان » تقول غلاى الذى ؛ ودارى النى ؛ وهنا <ذفت لتواخى آخر الآيات ؛ 
وأما النون والآاف فى ضير اجنع فلا تحذف (وأما الثالى) وهو المعنوى فنقول إنكان الاستفهام 
من النى صلى الله عليه وسلم فتوحيد الضمير 0 وافى:فتنا: .و خنناراترهيف المضافي ,زاثةول 
قد ذكرنا أن قوله ( مدكر ) فيه إشارة إلى قوله ( أاست بركك') فليا وحد الضمير بقوله ( ألسست 
بربيم ) قال فكيف كان . 

١‏ المسألة الرابمة » اانذر جمع نذير فبل هو «صدر كااذسيب واانحيب أو فاعل كالكبير 
والصذير ؟ نقول أ كثر المفسرين على أنه مصدر ههنا » أى كيف كان عاقبة عذالى وعاقبة إنذارى 
والظاهر أن المراد الأنياء ؛ أى كيف كان عافبة أعدا. الله ورسله ؟ هل أصاب العذاب «رد_ 
كذب الرسل أم لا ؟ فاذا عليت الال ياعمد فادير فإن عاقبة أمرك كعاقبة أولتك النذر ولم 
مع العذاب نه مصدر ولو جمع لكان فى جمعه تقدير وفرض ولا حاجة إليه ؛ فإن قيل قوله 
تعالى (كذبت مود بالنذرا). أى بالإنذارات لآن الإنذارات جاءتهم اا الرسل فقد جاءهم 

واحد؛ نو لكل من تقدم'من الام الذين أثر كوا بالله كذبوا بالرسل وقالوا ما أنزل الله من ثىء 

وكاق لال كز ن[مكينييق: بالك فا رجلا ادام عليه |/ سلام فكانوا يعتقدون فيه الخير للكونه شيخ 
المرسلين فلا يقال : كذبت مود بالنذر » أى بالانبياء بأسرمم ك أك أيها المشركون تك ةبونمم. 

ثم قال تءالى ل ولقد يسرنا القرآن الذكر »4 وفيه وجوه ( الآول ) للحفظ فيمكن. حفظه 
ويسبل ؛ ولم يكن ثىء من كتنب الله تعالى حفظ على ظهر القاب غير القرآن . 

وقوله تعالى ١‏ فبل من مد كر ») أى هل من >حفظ ويتلوه ( الثانى ) سملناه للاتعاظ حرث 
أتيذا فيه بكل حكدة ( الثالث ) جعلناه بحيث يعلق بالقاوب ويستلذ سماعه ومن لا يفوم بتفبمه 
ولا يسأم من سمعه وفهمه ولا يقول قد عليت فلا أسممه بل كل ساعة يزداد منه لذة ‏ وعلاً . 
( الرابع ) وهو الأظبر أن النى صل الله عليه وسل | ذكر تحال نوح عليه السلام وكان له معجزة 
قل له إن معجزتك القرآن ( ولقد يمرن القرآن للذكر ) تذكرة لكل أحد وتتحدى به فى العام 
0 على مور الدهور؛ ولا تاج كل من رك البارنعا وغل لتقف تزاظها عدي داه 

كر أحد وقوع ماوقع ينسكر البعض انشةاق القمر » وقوله تعالى ( فهل من مدكر ) أى 
0 5 الافتعال ر١!‏ و التفعل: كش 1 ىء #دنى ؛ وعلى هذا فلو قال قائل هذا يقتضى وجود 5 
صابق فنمى » نشول مافى الفطرة من 6 للحق وكا ادى فل" هن كرا إر جع إلى ما فطار ع[ 
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فكيف كان عذانى ونذر ١«دن‏ 
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فهى فى معناه كأ نه قال تركناها دالة() . و >تم لأن يقال نصها على القيير لآنما بعضو جوه ااترك 
كقوله ضر بده بذلا . 

(المسألة الثانية 4 ( مدكر ) مفتعل منذكر يذكر وأصله مذتسكو و [ا] كان فرج الذال قربياً 
هن مخرج أأتاء ؛ والحروف المتقار بة الخرج يصعب النطق مما على التوالى ولهذا إذا نظرت إلى الذال 
مع التاء عند اانطق تقرب الذال من أن تصير أناء وااتاء تقرب من أن تصير دالا لخمل التاء دالا ثم 
أوغدك الدال فيها ومنهم من قرأ على الآصل مذتكر ومنهم من قلب التاء دالا وقرأ مذدكر ومن 
اللذوبين من يول فى دكا مذد؟ فلت العاه قال يدغم ذلك والخهة كو سكل لاا 5 
وفى قوله ( مدكر ) إما إشارة اما يا )عا هلد ئتناكر اك اللالة 
وإما إلى وضوح الاك نه حصل للكل آيات الله ونسوها ( فهل من مدكر ) يتذكر شميئاً نها 

“م قال تعالى 2 فك كان عذابى ونذر 4 وفيه وجبان.: (أحدهما). أن يكون ذلك استفهاماً 
هن النى صلى الله عليه وسل تنيها له ووعداً بالعاقبة ( وثانهما ) أن يكون عاءاً تنياً للخلق واذر 
أسقط منه ياء الإضافةم) حذف ياء يسسرى فى قوله تءالى ( والليل إذا يسر ) وذلك عند الوقف 
ومثله كثيرىا فى قوله تعالى ( فإياى فاعبدون ولا ينقذون ) وقوله تعالى ( ياعباد فاتةون ) وق له 
تعالى ) ولا تكفرون ( وقرىء باثنات الياء ( عذاى ونذرى ) وفيه مسائن : 

((الآولى» ما الذى اقتضى الفاء فىقوله تعالى (فكف كان) ؟ نقول : أماإن قاذا إن الاستفهام 
من النى صلى الله عليهوسلم ٠‏ فكا نه تعالى قال له قد علمت أخبار من كان قيلك «كيفت كان أى بعدما 
كافك مهم علءك بنقلها إليك : وأا إن قلنا الاستفمام عام فنقول لما قال ( هل من مدكر ) فرص 
وجودهثم وقال يا من يذ كر ٠‏ وعم الخال بالتذكير ( فكيف كان عذانى ) و تملع أفبيقال هو 
متصل بقوله ( فول من مد كر ) ت#ديره مدكر كيف كان عذانى . 

لا المسألة الثانية ) ما رأوا العذاب ولا النذر بع لنت بذهم اق انسو ادم الها ةززلنا 
الاستفهام من النى صلى الله عليه وسلم فقد عم لما عم وأما على قو لا عام فهو على تقدير الادكار 
وعلى تقدير الادكار يعلم الال » وحتمل أن يقال 8 2 باكتفرام :لل [إكنا هوا إخيان عن عظفة 
اللا ملكا فى قوله تعالى (الماقة ماالحاقة) " (الما رعة ما القارعة) وَهَذَا لان الاستفهام 0 للاخيار 
أن صيغة هل تذكز اللاستفبام. فيقال زيد فى الدار.؟ معى هل زيد فى الدار»ويقولالاجزوعده 
هل صدقت ؟ فكا نه تعالى قال : عذانى وقع و كيف كان أى كان عظييا وحيئئذ لا يحتاج إلى علم من 
إستفوم منه 

١ . بق الاصل دالا : والمقصود. بان من معنى الاية أني لما دلالةالآية وقوتها‎ )١( 
د؟ صخر - ولءى‎ 


6 قوله تعالى : ولقّد تركناها آية . الآية 


6 وه 2 سه مه 


ولفد 6 أ "ان فل من مذكر ر «ه١»6‏ 


0 وفقائلة , وقرىء ( أن كان كفر ) بفتح الكاف » وأما ( كفر ) ففيه وجمان : ( أحدهما ) أن 0 ّ 
0 كل يعدى بالحرف ويغير حرف يقال - ته وش شكرت له ٠‏ قال تعالى ( راك 
ول إنكغوؤن)) روقال تتا لى |( بقن ,يكرا بالطاءزك# يزامن فائنه7)0 رثانيهاكا) أن عكراة كل #الفكدر 
لام التكهز ان !أئ بززاتيان شتزنا مر اوالدكرشأنةاويكت ا أخظالةاك كن! زد نك لطر راردا 
ثم قال تعالى (( ولقد تركناها آية 4 وف العائد إليه الضمير وجهان : ( أحدهما ) عائد إلى 
مذكور وهو السفينة التى فيا ألواح وعلى هذا ففيه وجهان ( أحدها ) ل ا ا 
رؤيت وعلءت وكانت على الجودى 00 والاقؤل أذ الضة ونامهما) رك مكنا ف اأخالس 
بذكر ( وثانى ) الوجهين الآ 0 أنه عائد إلى معلوم أى تركنا السفينة آية ‏ والاول أظهر وعلى 


هذا الوجه يحتمل أن يقال(تركناها) أى جعلناها آية لاما بعد الفراغ هنما صارت «تروكة وءولة 
يول الا كل كت فلا ا مدل ” ماد م4 | له 5 أنه دهن رع اه 0 5 وجعله فذكر 0 الفعلين 
دعن الآخر : 


وقوله تعالى لإ فهل من ٠د‏ كر ) إشارة إلى أن الآمر هن جانبالرسل قدثم ولم ببق إلا جانب 
المرسل إليهم بأذكانوا منذرين «تفكرين يبتدون بفضل الله ( فهل من مدكر ) مبتد » وهذا الكلام 
يصلح داو يصلح 0 5 مر وفيه مسائل : 

م الآولى 4 قال هنا ( ولقد تر كتاها ) وقال فى العتكبوت ( وجعلناها آية ) قانا هما وإن 
كانا فى المعنى واحداً على ماتقدم بيانه لكن لفظ النرك يدل على الجعل والفراغ بالايام فكاأما هنا 
هذ كورة بالتفضيل بحيت بين, الإمطار من البعاء. و تفجين الا رض ووذ كر السفينة بعوله ردان 
د اح ود )و 0 جرما فال (ثر كناها) إشارة إل مام الفعل المقدور وقال هناك (و جعلناها) 
إشارة إلى ؛ض ذلك فان قل إنكان الاأمى كذلك فسكيف قال هنا ( وحملناه ) ولم يقل وأعابه 
وقال هناك:( وأنجيناه وأكداب السيفنة ) ؟ نول النجاة هنا مذكورة على وجه أبلغ بها ذكره هناك 
لاأنه قال ( تجرى بأعيننا ) أى حفظنا وحفظ السفينة حفظ لاأحعابه وحفظ لا موالهم ودواعم 
والحوانات التى معبم فةوله ( وأنجيناه وأصداب السفينة ) لا يازم منه إنجاء الاموال إلا ببيان آخر 
والحكاية فى سورة هود أشد تفصيلا وأتم فلبذا قال (قلنا امل فيهامنكل زوجيناثنين) يعنىا حمول 
ثم قال تعالى ( واستوت على الجودى ) تصر ا مخلاص السفينة وإشارة إلى خلا صكل من فيها 
وقرله (آية ) منصوبة على أنها مفعول ثان لاثرك لا نه بمعنى الجعل على ما تقدم بيانه وهو الظاهر , 
وحتمل أن يقال حال فإنك تقول تركتها وهى أبة وهى إن لم تكن على وزن الفاعل والمفعول 








قوله تعال : جزاء 1 نكان كفر - 


ا 


اا ان كان ؟ 0 لك 


0 











وقوله تعال ( ترى ) أى سفينة ذات ألواح جارية » وقوله تعالى ( بأعيذنا ) أى عرأى منا أو 
حفظنا , لآن الءين أ لة ذلك فتستعمل فيه . 

وقوله تعالى بإ عباءيلة) كإن كفن )4 يحتمل لاما (أحدها) أن يكون نصبه بقوله (حملناه) 
أى حماناه جزاء » أى ليكون ذلك الل جزاء الصبر على كفرامم (وثانها ) أن يكون بِدَوَله 
(تحرى بأعبتنا:) لآن.فه معنى:ت-فظنااء:أى ما ىكداه عن .أعيذنا وعوانتا تجرّاء .له( ثالثها:):أن ب.يكون 
بفعل حاصل من جموع ما ذ كره كانه قال . فتحنا أبواب السماء ورا الأرض عيوناً وحملناه » 
وكل ذلك فعلناه جزاء له . وما د كترنازهد ان لان الجزاء ماكان يحصل إلا يحفظه وإتانه لم 
أن كو كدراء مهنا كو سجدخولا ليذه الخال ولننك قاف يمن اللظائفةاف يهام[ : 

ااسألة الأو لى ) قال ف لاتعات مما أب اب ااسماء ) لآن السماء ذات الرجع وماالها 
فطور ء ول يقل : وشْمَقنا ‏ اسماء » وقال فى الآرض ( وخرنا الأآرض) لآنما ذات الصدع . 

ل( الثانية 4 لما جعل المطركالماء الخارج هن أبواب مفتوحة واسعة ؛ ولم يقل فى الأارض 
وأجرينا من الارض كارا وأنهاراً » بل قال ( عيوناً ) والخارج من العين دون الخارج من الباب 
رش أن توا م ٠فقال‏ ( وؤرنا ا لتقابل كثرة عدون [الارض سعة 
الراف/ااسياة فيصل بالسكترة هر ]ما خض بالسعةاههنا 

١‏ ااثالثة ) ذكر عند الغضب سبب الإهلاك وهو فتح أبواب ااسماء وخر الأرض بالعيون» 
وأشار إلى الإهلاك بقوله تعالى ( على أمس قد قدر ) أى أمى الإهلاك ولم يصرح وعند الرحمة 
ذكر الإيحاء درا بَوله تعالى ( وحماناه ) وأشار إلى طريق النجاة بوه ( ذات ألواح ) و كذلك 
قال فى موضع آنه ذأخذم الطوفان » ولم يقل فأهلكوا ٠‏ وقال فاتجيناه وأصحاب السفينة فصرح 
بالإيجاء ولم يصرح بالإهلاك إشارة اليسعة الرحمة وغاية ااسكرم أى خاقنا سبب الهلاك ولو رجعوا 
سا ضرم ذلك السببكا قال صل الله عليه وسلم باك ايع كع لجان حاو دل 
للكذامط ارا ]مانا م وورلر مشر كه لكا اضر بلا كان نيه متشو عندا الأجاء هل 
النجاة فذككر الل والمقضود عند:الأهلاك إظهار البأسن فذكر السبب صرحا . 

9 الرابعة) قوله تعالى (تحرى بأعيذنا) أبلغ من حفظاء يقول القائل اجءل هذا نصب عينك 
ولا يقول احفظه طليا اللمبالغة , 

2 الخامسة 6( بأعيننا ) يحتمل أن يكون المراد بحفظنا » وهذا يقال الرؤية لسان العين . 

لالسادسة » قال كان ذلك جزاء على ما كفروا به لا على إمانه وشكره فا جوزى به كان 
جزاء صبره على كف رهم » وأماجز زاء شكره لنا فباق » وقرىء ( جزاء ) بكسر اجيم أئاازاة كقتان 














ل قوله تعالى : وحماناه على ذات ألواح ودسر . الآبة 
0 و2 ده 


و ا عل ذات الواح , ودس »)١«‏ تخرى العا 

فشتز ك :و الطلهر أنها. تعيمة:فناءالئن) لف2171 لاعت ارلاكجاناً قاشع[ قار ,لايع وك للطاء 
فلما تشبه العين الباصرة التى خرج منها الدمع ‏ أو لآن الماء الذى فى العينكالنور الذى فى العين 
غز! أبكا دا نات نوي ياو ابا ليج لدمتفتتزا إل القريعة أعوفرا لكل لاإ لعجي لك ا ك9 
فكا لا حمل الافظ على العين ال,اصرة إلا بقرينة . كنذلك لا بحمل على الفوارة إلا بقرينة ٠ل‏ : 
شربت .من العين واغتسات هنها ؛ وغير ذلك من الأمور ااتى توجد فى البذوع ٠‏ ويقال عأيه يعيده 
إذا أصابه بالعين » وعينه وآ حفيفته جعله حرث لقع عليه العين » وعايئه ٠عاينة‏ وعنا ا ٠‏ وعين 
أى دار حيث تقع عليه العين . 

١‏ المسألة الثالئة ) قوله تعالى ( فالتق الماء ) قرىء فالتق الماءان » أى التوعان» منهماء السهاء 
وماء الأض ؛ فى أسماء الأجناس على تأويل صنف » تجمع يكذ حةتان ال اعتفعة لدان ,اقوارا 
وأمآر على تأويل نوعين وأنواع منه . والصحيح المشهور ( فالتق الم-ساء ) وله معنى لطيف ؛ وذلك 
أب نطلل ١‏ انها ةتكن ١:‏ بولك الفنسراغ نام انمو )بذك كاتا ةك نارفا اا رف الشركة د 
فلا قال ( وخرنا الأرض عيونا )كان من السن البديع أن يةول ما يفيد أن الماء نبع منها بقوة؛ 
فقال ( فالتق لكات رلك بدن الفيى .قاو لللك ةدا 2 الجا واو 22 
ضعيفاً لماكان هو يلتق هم ماء اأسماء بلكان ماء ااسماء برد عليه ويتصل به » ولعل المراد من قله 
( وفار التنور ) مثل هذا . 

وقوله تعالى ( على أم قد قدر ) فيه وجوه ( الآول ) على حال قد قدرها الله تعالى كا شاء 
( الثاف ) على حال قدر أحد الماءين بقدر الآخر ( الثالث ) على سار المقادير . وذلك لآن الناس 
اختلفوا 08 عا الرن ملكي ان 1 كبر ومنهم من قال : ماء الأرض ء وهنهم من قالكانا 
متسا و ف افقال على 'أئ مقذان كان 4و الأولا إمضاقة [للوعظطمة أل الطوفان ء فإن تتكير إلا 
يفيد ذلك : يقول القائل : جرى عل فلان ثىء لا يمكن :أن يقال » إشازة إلى عظمته .:وفيه!لحتهال 
اخين واه ى أنةايقال التق اناف 2 أجتمع على جو هلا 1 ٠‏ وهركان عدوا نضا ٠وقيله‏ 
رد على المنجمين الذين؛ةولون : إن الطوفانكان بسدب اجتماعالسكوا كب السبعة <ول برج مانى». 

والغرق لم يكن مقصوداً بالذات . و إنما ذلك أمس لزم من الطوفان الواجب وقوعه ؛ فقال لم 0 
ا عله أن الله تعالى أو حرم إل أوح بأنهم دن المغرقين . 

وقرله تعالى لإ وحماناه على ذات ألواح ودسر تحرى بأعيننا ) أى سفينة » حذف الموصوف 
و ا الصفة مقامه ؛ ا ألرل اتش كار لل وبال اح سكبة موثئقة بذثراء اوكان انفكا ككيااآغارة 


قوله تعالى : وخرنا الأأرض عدونا . الآية 4 


ل مد وءعّهة سا لم 6 ل مه 


عر 0 ] الأرض عونا فاك لاه عل أمى قد قدر د:,م 


فتحت أبواب ااسماء » ولا شك أن المطر هن فوق كان ف غاية الحطلان . 

ل المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( ففتحنا ) بيان أن الله اتتصر منهم وانتقم بماء لا بجند أنزله ‏ 
كارقال تالكا [دواها أنزالنااعل قوامهامن :بده من ننه من] التهاء اها كنا منزلين :إن كانت إل 
ةا وأاحداة)! طاناً كال القدرة “ومن العجيب أنهمكانوا يظلبون اللمطر سنين فأهلكيم 
يعطلويهم . 

: المسألة الثااثة © الباء فى قوله ( بماء منهمر ) ما وجبه ؛ وكيف موقعه ؟ تقول فيه وجبان‎ ١ 
أحدمما )كا هى فى قول القائل : فتحت الباب بالمفتاح ؛ وتقديره : هو أن يحل كان الماء جاء‎ ( 
وفتح الباب . وعلى هذا تفسير قول من يقول : يفتح الله لك خير . أى يقدر خيراً يأتى ويفتهم‎ 
: الباب » وعلى هذا فيه لطيفة وهى من بداّم المعانى  وهى أن يحعل المقصود مقدماً فى الوجود‎ 
تقول كاأنمةضاودك جاء. إلى باب مغلق ففتيخنه.وجاءك » واكذلك.قول القائل : لحل الله يفتح‎ 
يقل اوها انكلم لكالل الاق فونه رديتيسة .روالكوآن:اهمتقبة كه بالوق وه‎ 
(اثانيبتهًا,):(اقتحنا أزُوراب:السماء ) ,مقرؤؤنةة ('ماء.منههرا ): والانبمار.الانسكابٌ والاتنصباب صياً‎ 
شديدأً , والتحقيق فيه أن المطر خرج من السماء النى هى السحاب خروج مترشح من ظرفه . وى‎ 
. ذلك الوم كان خرج خروج ممرسل خارج من باب‎ 

ثم قال تعالى لا وخجرنا الأارض عيونا فالتق الماء على أمم قد قدر 4 وفيه من البلاغة ما ليس 
فى قول القاثل : وخرنا عيو ناللأارض » وهذا 3 أل كر دعسا واضع ؛ إذا قات ضاق زيد 
درغاه! أثيت. مالا يثيته قولك ضاق ذرع زيد » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 4 قال ( وخرنا الأرض عيرنا ) ولم يقل ففتحنا السماء أبوابا لان السماء 
أعظ م من اللأرض وهى للمرالغة ‏ و لهذا قال ( 1 القجاءع و1 م يقل انيع نز لواو رع 
3 1 

وأما فوله تعسالى ( وخرنا الارض عيوا ) فهو أبلغ من قوله : وجرنا عون الآرض ء لأانه 
يكورتف حقيقة لا مبالغة فيه » ويك فى صة ذلك القول أن يمل فى الأارض عبونآثلاثة » ولا 
يصلح مع هذا فى | ا ل لقا مل اننال ار شاقااوامة لهذا الذئ كنا 
فى المدنى لا فى المعجزة » والحكرة قوله تعالى ( أ/ م تر أن الله أنزل من السماء ماء فاك ينابيع فى 
الارض) حدث ك لاممالغة فيه » وكلامه لا عائل كلد ا ولا .يقرب منه؛ غير أن > رئه مثلا ( ولله 


المبّل الاعلى 
١‏ المسألة الثانية 4 العيون فى عيون المماء حقيقة أو مجاز ؟ نقول الماهور أن افظ العين 


91 قوله تال : فدعا ريه الى 0 فات م ٠.‏ الآية 


2 اس سن لثر كس ع وهثر د برةؤوء اذ 
فرع ريه أ مَحْاوب فأ صر «. 61٠‏ تحن نات ك» ىا 1 
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كان الكلام أوكثر مناسبة . تقول لا بل هذا أبلغ لآن المقصود تقوية قلب النى صلى الله عليهوسلم 
5 م تقد مه همال وار دجر ااي فعانا نا بو حت ]لك جار ف دعام <ى ترك دعوتمم وعدل 
عن الدعا. إلى الإعان : إلى الدعا. علهم » ولو قال ذجروه ماكان يفيد أنه تأذى منهم لآن فى السعة 
يقال آذونى ولكن ما تأذيت » وأما أوذيت فهر كاللازم لايقال إلا عند حصول الفعل لا قله ؛ 
ومنهم من قال(وازدجر) حكا به قوم أى ثم قالوا ازدجر » تقديره قالوا مجنون «زدجر ؛ ومعناه : 
ازدجره الجن أو كا مم قالوا جن 07 ؛ والاول أصح ويترتب عليه : 

قوله تعالى فدعا ربه أنى مخ لوب ا صر ) ترائيداً فى غاية الحسن لانم لما زجروه وانزجر 
هو عن دعاتمم دغابر بدراق مغلوب وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآ ولى » قرىء إنى بكسر الممزة على أنه دعاء » فكأ نه قال إفى مغلوب ‏ و بالفتح 
على معى 3 

لا المسألة الثانية 4 مامعنى مغلوب ؟ نول فيه وجوه ( الآول ) غلينى الكفار فانتصر لى منهم 
( الثنى ) غلبتى نفسى وحملتى على الدعاء علمهم فاتتصر لى من نفسى ٠‏ وهذا الوجه نقله ابن عطي 





وهو ضءيف (أأدا أث) وه م رمكلك من الوجهبن ٠‏ وهو الحيلي منهمأ وهو أن يشال إن ل ى صلى أبلّه 
عاء 4 يه وسلم لد لدعو على قوه4ه مادام قَّ تقاسسه ا<تهال م 0 وا<تهال سه عند 5 دام الإعان 
مم 6-6 د 0 © إن 1 حصل والاحءتال بر لعددك || 2 ئدة 2 بدليل قولهتءالى مد صلى الله عام 4 
ودلم (لعلك باع نفسك) ٠‏ (فلا ذهب 0 للم علهم حسرات) وقال لع الل كاد اا بى قَْ الذين 
ظلدر | إم مغرقون ) . فقسال نوح :يا إلهى إن نفسى غلبتتى وقد أمرتتى بالدعاء عليهم فأها 1 
5 ون عا إ[إف] مغلوب 5 البشرية أى غليت وعيل صيرى فانتدر ل ممم د من نفسى 5 
ر اللعألةٌ الغالثة 2 فانتصر مءزاه ار 0 أو لتفشك فإهم كنا بك وفيه وجوه ) أحدها ( 
ا 2ل م نادت لهو له ٠خلوب‏ زا ع 0 و لد نك وإلى ءا مت و#زت عن الانتصارلد؛ تك 
(ثالتها) فانتصر لاحق و لايكون فيهذ" ره لذ" ر ربه » وهذا يقوله قوى النفس بكون الحق معه » 
يقول القائل الابم أهلك الكاذب مناء ا الحؤاناها 
شم قال 5 0 دم | أنواب السلا نراء 2 وهر 4 2 يب كأعاءة وف 4 ذا 3201 
(المسأ ل اين ليا اد من الفتحم وال باب وبالمتعاء حقائةها أ وهو ان ؟ نول فيه وولان 
) أحدهها ( دةا م ولللبماء قات تفتح وتغاق ولا استيعاد فده (وثانهما ( هو على طريق 
جرت ميازيب السماء وفتح أفواه القرب أى كأ نه ذلك » فالمطر فى الطوفانكان حيث يةو ل القائل : 








قوله تطال 1 بكديالك قبلىم قوم نوح . الاية و؟ 
فصاروا ضار بين 3 بل صاروا ضار بين لاجماعبم فُْ الفعل. وطهذا ورد اجمع على الافظ لعل ورود 
التأنيث عليه فقيل ضاربة وضاربات ولم يجمع الافسظ أولا لانثى ولا لذكر؛ لهذا لم يحسن أن 
يقال ضراب هاد ؛ و<سسن بالإجماع ضرب فوم والمسدون 9 

(المسألة الثانة »4 ا قال تعالى( ككذبت) ماالفايدة فىقولهتعالى (فكذي اعبدنا) ؟نتقولالجواب 
عنه من وجوه ( الأول ) أن قوله ( كذبت قبلهم قوم نوح ) أى بأياتنا وآبة الانشقاق فكذبوا 
( الثاف ) ( كذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعث الله رسولا و كذبومم فى التو<يد ( فكذبوا 
عيدزأ 1 لذو ١‏ غيره وذلك 5 قرم 0 0 عدون الاصنام ومن يه.دالاصنام كد 
كل رسول ويندكر الرسالة لأنه يقول لاتعاق لله بالعالم السفلى وإتما أمره إلى الكوا كب فكان 
مذهيهم اللكود د يد كل ١|‏ (اثالك) قوله تعالى ( فكذير عيدنا ) للتصديق والرد علمهم ته-ديره 
( كذيت قوم نوح ) وكان تكذ يهم عدن أى 0 يكن تكد ناحق ؟ قو لالقائل كذيي فتكدي صادقا . 

(المسألة الثالثة »م كتير ماعخص ألله الصالدين بالإضافة لك نفسه كا ف #وله تعالى (إن عبادى» 
5 عيادى 3 لك كر عيدنا 2 إنه من عمادذا) وكلوا<دعيده م الماقه 9 تقول الجواب عنه هنو+<وه 
(الآوك ) ما قيل ف اوور أن الإضافة إايه تشر يف منه قن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 
كقوله تعالى ( أن طهرا بيتى ) وقرله تعالى ( ناقة الله ) ( الثانى ) المراد من عبدنا أى الذى عيدنا 
فادكل عياد لانم خلوقون للعيادة لقوله (وما خاقّقت الجن والا ننن إلا ليعيدون) لك مهم من 
عبد ةق المقصود فصارعبده » وريد هذا قولهتعالى ( كو نواعباداً لى ) أىحقةوا المقصود (الثالث) 
الاضافة تقمد الخصر فيعنى عيدنا هرو الذى ١‏ يقل مود سوانا » وهن اتبع هواه فقّدا 2#ذ إهاً فالعيد 
المضاف هو الذى بكليته فىكل وقت لله فأكله وشربه وجميع أموره لوجه الله تعالى وقليل ماهم . 

ل المسألة الرابعة 4 ماالفائدة فى اختيار لفظ العبد مع أنه لو قال رسولنا كد أدل على قبح 
فعلهم ؟ نول قوله عبدنا أدل علىصدقه وقبح تسكذيبهم منقوله رسولنا لوقاله لآن ااعبد أقل تحريفاً 
اكلام ادن الركول 4 فكون كةو له كاك ) ولو دول علينا بعض الا قاويل لك رةه 

0 الشلألة اشافسة 4 قوله تعالى وقالوا ( نون ( إشارة ك أنه أق بالآيات الدالة على صدقه 
حرث كل 5( وا منكه )» وقالوا هو مصاب الجن أو هو لزيادة بيان قب دحوم حيث م يقندوأ 
بوهم إنهكاذب » بل قالوا نون »؛ أى يول مالا يقبله عاقل» والكاذب العاقل يقول ما يظن به 
أنه صادق فقالوا ( مجنون ) أى يقول مالم يقل به عافل فبين مبالغتهم فى التكذيب . 

١‏ المسألة السادسة ) ( وازدجر ) إخبار من الله تعالى أو حكاية قوم » تقول فيه خسلاف 
ممم هن قال إخيار من الله تعالى وهو عطاف عل "كنتوا 2 وقالوا أى ثم كذبوا وهر (ازدجر) أى 
أوذى وزجر » وهوكةوله تعالى ( كذبوا وأوذوا ) وعلىهذا إن قيللوةال كذبوا عبدناوزجروه 


َك« قوله تعالى : مرطعين إلى الداع . الآية 
أ- ا 2ه لم ع ل اماه ل 


مطعينَ إل آلداع 36 آلكافرون هنا 3 عم ا 


ص 2 ل سس اس روم عم قعدوثر سلس 
فوم نوح كبوا عبد 0 نون وازدجر وة» 
كأنه يقول يدعو الداعى قوماً خاشعة أبصارمم والخشوع 55 قال تعالى ( وخشعت الآصوات ) 
وخشوع الأبصار سكونم! على كل حال لاننفات عنة ولايسسرةك فى قولهتعالة(لايرتد [امهمطر فهم) 
وقوله تعالى (#رجوك من الأجداث كأ :ىم جراد مناشر ) مثلوم بالجراد التتتارقالكثرة والمرج 3 
و»تهل أن يقال : لكر مطاوع نذره إذا أحياه فك نهم جراد يتحرك من ارصق راسف إشارة 
إلى كيفية خروج,م من اللاجداث وضعفهم : 

ثم قال تعالى ل مهطعين إلى الداع 4 أى «سرعين إليه انقياداً ل يقول الكافرون هذا يرم 
عاسر 4 حتمل أن يكون العامل التأصب ليوم قَّ قرله كاك ) م يدع الداع ) أى 6 لدعو 
الداعع ) يقول الكافرون هذا يوم عسر ( 5 وفيه فائّر :ان ) إ<داهما) ثليه اومن أن ذلك اليوم 
على الكافر عبر شين 17 قال تعالى ) ذذاك لم خسار 3 على الكافرين غير إسدير ( لعى له حمر 
لا بسر معه ( ثانيتهما ) هى أن الآمرين متفقان هشتركان بين الأؤءن والكافر » فان الخروج ٠ن‏ 
الأجداث كأنهم جراد والانقطاع إلك. الداعق يكورن للإوامن يفانة افك ورلا يتن الات إل 
بإعان الله تعالى إياه فوتيه الله الثواب فيق الكاذ ر فيقول ( هذا يوم عسر ). 

ثم إن“ تعالى أعاد بعض الأانباء فقَال لا ككذبت قبلهم قوم نوح فكذ وا عبدنا وقالوا نون 
وازد جر يها مون وتسلية لقاب مد صلى الله عليه وسم «إن غاله ل من تقدمه وفيه مسائل : 
ذا اله ف 9 0 ا ندث 0 اجنهم لان الازوثة والنكوة لافاعل لك لا دل و صل اللانر 0 
للفاعل لمات فا ا الذى هر 01 فليس إذا ونا ضربت 0 000 للاجل الضرب لاف 
اجمع كن جم للفاعلين ديب فعليم الذى مُ فاعلوه , ونا إذا قانا جمع رار اوثم ضاردرن 
لل ءرد 1 قُّ الوجود لدجم قرلنا ضربوا وثم ضاربون 2 لانم إن اجتمعوا قَْ كان 
فم م2 وك 9 كَ إنم (ضررب || 5 لا له ح قولنا خسوا ٠‏ فضمير اج من الفعل فاعلون 
مم إسدب الاججماءع ف 4 والفاء إية 3 ا اسدب الفعل 5 فم 4 رأف يقال 002 ع 5 
لإان امع ل يهم إلا إسيب أنهم ضير ١‏ بو يعرم 9 فيذبغى 5 لم أو لا اجتماعهم ف الفعل ( فيقول 
الضاربون ضربرا ؛ وأما ضربت هند فصحيح , لا"نه لا يصح أن يقال ااتأنيث لم يفهم إلا إسبب 


ا ضرات » بل هى كانت إلى ووججد ممأ ضرب نصارت ضارية 5 ولبيس اجمعكانرا ا فضربوأ 


وله تعال : شما أبصارمم رجو ١‏ الآية عم 





راي تس جه ل تررهة رورراي - ل هدم هه سا 2 026 2 عمتروتر كم 
حوددا ابص رثم كر ولك من ا لاجداث كامهم جراد منلشر 230/2 


فى (يوم) هو ما إعده ؛ وهو قوله (يخرجون من الاجداث) والداعىمءرفكالمنادىف قوله (يوم 
ينادى المناد) لانه معلوم قد أخبرعنه ‏ فقيل إن مناديا ينادى وداعباً يدعو وف الداعى وجوه أحدها 
أنه إسرافيل ( وثانيها ) أنه جبديل ( وثالئها ) أنه لاك موكل بذاك والتدريف حيةد لا يقطع حد 
العلمية ؛ وإنما يكون ذلك كقولنا جاء رجل فقال الرجل ؛ وقوله تعالى ( إلى ثىء نكر ) أى منسكر 
وهو تحتل وجوهاً (أ<دها) إلى ثثىء نكر فى يومنا هذا لانهم أنكروه أى يوم يدعو الداعى إلى 
ادق ؟ االذئ: أنسكز ها حْرْجَوْن '(ثانتها)'نكر أى'متكر يدوك ذلك القائل كان يتن أن لايكون أى 
أن لا يوجد يقال فلان ينمبى عن المسكر » وعلى هذا فور عندم كان يفبغى أن لايقع لأانء 
يردم فى الهاوية » فان قبل ماذلك ااشى. الندكر ؟ نول الحساب أو اجمع له أو اانشر للجمع » وهذا 
أقرب ء:فان قيل النثر لايكون منكراً فإنه إحياء ولا الكائرمن أبن يعرف وقت النشروء! يجرى 


.8 
"لزن 


أيه 1ك ؟ تقول يعرف وعم بدليل قوله تعالى عم ( دا ويلتامن بمثنا من مرقدنا ). 

ثم قال تعالى 9 3 أبصارم مخرجون من الاجذاث 5نم جراد منتشر ) وفيه قراءات 
وي راتما على قول القائل : خشع أبصارم على ترك التأنيت لتقدم 
الفعل ومن قرأ خاشعة على قوله ( تخشع أبصارتم ) ومن قرأ -شعاً فله وجوه ( أحدها ) علىة, ل 
من يقول مخشعن أبصارم على ظريقة هن يقول : أكاوق البراغيث ( ثائما ) ىق (خشعاً ) غير 
أبصارم بدل عنه » تقديره خشءون أبصارم ع1 بدال الدع ل كدر بلقا د عاق حستهم . 
( ثالثها ) فيه فعل مضمر يفسره رجون تقديره خرجون +سسعاً أبصارهم على بدل الاشتهال 
والصحيح خاشعاً ٠روى‏ أن مجاهداً رآى النى صلى الله عليه و-لى فى مناءه فال له يانى الله خشماً 
أبصارمم اا أبصارم ؟ فقال عليه السلام خاشعاً . ولهذه القراءة وجه آحر أظم مما قالوه 
وهو أن كون خشهاً منصر !| على ل بهوله ( يوم يدع الداع ( م 1 
فان قبل هذا فاسد من وجوه (أحدها ) أن التخصيص لافائدة فيه لآن الداعى بدءوكل أحد . 
( ثانها ) قرله ( يخرجون من الأجداث ) بعد الدعا. فكونون خشعاً قبل الخروج وإنه باط ؛ 
(ثالتما) ا تر د" 1ن ال تدرط لاون با أن هلان تؤل 5[ تكلم 
ذلك لان كر عد كن م2 نكر رقر* انثا ازا إشنقىة تدك المدابة امنا 
لعنى يوم يدع الداع الل اسم ولد كرون العامل فى ( يرم يدعر ) خرجون بل 
اك ار ما تغنى النذر ) ا قال تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافدين ) ويكون خرجون ابتداء 
كلام » وعن الثلث أنه لامنافاة بين القراءتين » وخاشعا نضب على الال أو على أنه مفعول يدعو 


و ات 1م 











ا قوله تعال : :حكة بالغة م )1 ى (التداة . الآية 

















لاعم اس الثم ف 2 مد درو 2 و سسلهاثره ةم سة 


حك الغ ةْ] 9 النذر ده ) فتولى عنهم وام دع الداع | للك 516 0 60> 





ولم يقصده » أوالظاه رأن المراد أنباء الموالكنين بسبب التسكذيب وقالبعضهم المراد القرآن؛ وتقديره 
جاء فيهاللانيا باء ؛ وقول قوله (جاءكم من الأاناء) يتذاول جميع ماورد فى القرآن'من الزواجروالمواعظ 
وماذكر ناه أظبرلةوله (فيهمزدجر) وف (ما) وجمان (أحدهما) أم اوضر لةأى جاءكر الذى فيه مزد جر 
(ثانهما) موصوفة تقدبره (جا 3 نال نباء) ثى «*وصوف أن فيه ( «زدجر )رو 59 فيس 

ف و جبان حدما ازدجار 2 موضع ازدجار »كالمرتق ؛ ولفظ المفعول مدنى المصدر كثير 
لآن المصدر هو المفعول الحقبق 

ثم قال تعالى لإر حكرة الغة ) وفيه وجوه (الآول) على قول هن قال (ولقد جاءهم من الانرا.) 
المراد منه ال رآن ؛ قال (حكمة بالغة ) بدل كانه قال ولتقد جاءهم حكمة بالعة ( ثانيها ) أن يكون بدلا 
عن ما فى قوله ( ما فيه مزدجر )( الثاتى ) حكمة بالعة خبر مبتدأ حذوف تقديره هذه حكة بالفة 
والإشارة حينئذ تحتمل وجوها ( أحدها ) هذا الترتيب الذى فى إرسال الرسول وإيضاح الدليل 
والإنذار من مضى من القرون وانقضى حكمة بالغة ( ثانها ) إنزال مافيه الانباء ( حكمة بالغة ) 
( ثاله 0 الساعة المقترية والآية الدالة عليها حكمة ( الثالث ) قرىء بالنصب في-كون حالا وذو 
الخال ما فى قوله ( ما فيه مزدجر ) أى جا 7 ذلك 0 :.فان: فيل اإن.كان.ما موصولة تككرن 

رفةبة<مان ,كونه انال اما نك 15 جاءثم من لاا #فنة ازدجان كارن انكر 
0 ذى الخال قبي للم ونه موصو فأحسان ذلك . 

وقولة لا ذا تغنى اانذر »4 فيه وجمان (أحدهما) أن ما نافية : ومعناه أن النذر لم يبعثوا ايغنوا 
وياجوا قومبم إلى الحق » وإنما أرساوا مبافين وهو كقوله تعالى ( فإن أعرضرا فا أرسلناك 
عابيخ حفيظاً ) ويؤيد هآذا إقوله تماك (.فتولى عنم )) أ اليب ؛عليك زلا عل[ الاناء الإغناء 
والاطام :ناذا يلمت 1ك بما عليك من ال-كمة البالغة النى أمرت بها بقوله تعالى ( ادع 
إل شبيل روبك بالمتكة والموءظة المسنة) وتول إذا ل در (ثانيهما) ما استفرامية » ومعنى الايات 
حينئذ أنك أتيت بما عليك من الدعرى وإظهار الآية عليها وكذبوا فأنذرتهم بما جرى على 
المك.ذبين فلم يفده فهذه حكمة بالغة وما الذى تثنى النذر غير هذا فلم ببق عليك ثىء آخر 

قوله تع الى ( فتولى عنهم » قد ذكرنا أن المفسرين يةولون إلى قوله ( تولى ) مذسوخ وليس 
كذلك » بل المراد منه لا تناظرهم بالكتلام . 

ثم قال تعالى ١‏ يوم يدع الداع إلى ثىء نكر ) قد ذكرنا أيضاً أن من ينصح شدصاً ولا يؤثر 
فيه النصح يءرض عنه ويةول مع غيره مأ فيه نصح امرض عنه » و 15 ن فيه قصدد إرشماذه أيضاً 
فقال بعد ما قال ( فتول عنهم يوم يدع الداع ) ( خر جون من الاأجداث ) للاخويف , والعسامل 


قله تعاك)1 واكندازً! 2 وترم اللاية 5 


رهد يسار 2ه دح جا ركه 0 مده وهس 


0 كر “ثم دكل أمر مستقر د وقد جاءم من الأناء 
- رم ديدم :0 / 
آ فيه مزد جر 625:2 
وثلاثة ويعجز عن غيرها وهو قادر على الكل (وثانها) مستمر أى قوى من حيل هرير الفتل هن 
المرة وهى الشسدة ( وثالثها ) من المرارة أى در مر مستبشع ( ورابعها) مستمر أى مار ذاهب » 
فإن اأسحر د عادلة 2 
ثم قال ته_الى ل وكذبوا واتبعوا أهواءثم ) وهو يحتمل أعرين ( أ<دههما ) وكذيوا مدآ 
الخبى عن اقنراب الساعة ( وثانهما ) كذبوا بالآية وهى انشقاق القمر ؛ فإن قلنا "كذبوا مهدا يلت 
فقوله (وانيءوا أهواءم) أىتزاكوا انانجة ؤأولوا:الآيات وقالوا هو#تون تَعينه ان وكاهن يقوال 
عن النجوم وار الاوقات الأافعال وساءدر » فب-ذه أهراءهم و إن .قلنا ,كديا بانشقاق, القمري 
فقوله ( واتبدوا أهواءمم ) فى أنه ير القمر ؛ وأنه خسوف والقمر لم يصبه ثىء فبذه أهواءهم » 
وعكذلك قوطم فى كل أيةب. 
وقوله تعالى 0 وكل أ فطدقرا 14 فيه وجوه ( أحدها 03 أعن مستقر على سئن الهق يثبت 
واللإاط يردق 1 ونحيقد كانتا ل . وتسلية لانى صل الله عليه وسلم » وهو كقوله تعالى 
( ثم إلى ربط مرجع فيذتكم ) أى بأنها حق ( ثانبها ) وكل أمس مستقر فى علٍ الله تعسالى ( لا يق 
عليه تى. ) فهم كذبوا وانبعوا أهواءهم ؛ والانبياء صدقوا وباغوا ماجاءهم » كةوله تعالى ( لايق 
على الله منهم ىه ) .وما قال تعالى » فى هذه السورة ( وكل ثى جين من سم 
مستطر) ؛ (ثالثمها) هوجواب قوم كتهو )اع الى أطرى نالعفليبلك ]| ألر نل عورا ايشمل.: 
ثم قال تعالى ب ولقد جاءهم من الأانباء ما فيه مزدجر ) شه قمارة إلى أن كل أماه (طفت» بالعئاد 
قد وجدء فأخبرهم الرسول باقتراب الساعة » وأقام الدايل على صدقه » وإمكان قيام السا.ة عقيب 
دع راه بانشةاق القمر الذى هو آية لآن من يكذب م-الا يصدق بثىء من الآيات فكذبواها 
نعو الناطيل الذاعاية 6ر31 رز ال (للاقاؤايل االلتكاذية فذ كر لحم 111 للب لكان .الا كان ديعا 
لم ؛ وهذا هو الترتيب الحكبى . ولهذا قال بد الآيات ( 5 بالغة 0 لق هدض لك الول 
و [الللباياض الأاهنا والبظام» واولاتة ل صدقه أن فا الآن ل زد ابأ والا: باء إلا لما له وقع قال 
روك 0 نبأ يقين) لآنه كان خبراً عظما . وةال (إن جاءكم فاسق بنبأ) أى اربة أومسالمة 
وما تشنبه من.الامون العزرفيطة ا. وا[ دااتحت التقنت فيا يتعلق .به 34 ترق اك ذاقنال 
وكذلك قال تعالى ( ذلك من أنباء الغيب نو <يه إليك ) فتكذلك الآانباء هبنا ء وقال تعصالى عن 
موسى (لعلى آتيكم منها بخبر أو جذوة) حيث لم بكن يعم أنه يظهرله ثىء عظيم يصاح أن يقالله نبأ 


0 قوله تعالى : وإن برو آبة يعرضوا . الآية 
و مسال لوعن د ا | من ملي 3 
وإن بروا أنه 2 وبهو ١‏ عي سن 6١‏ 
بالضرورة ٠‏ ««زهذا قالوا ( أدذا متناء أئذا كنا عظاماً , أئذا ضلانا فى الآرض ) بافظ الاستفبام 
بمعى الإنكار مع طهووز الس : فلا أسريد وا م يكف الله ورسوله بديان وقوعهء بل قال ( إن 
الساعة آتية لا ريب فيا ) ول يقتصر عليه بل قال ( وما يدريك لعل الساعه تسكون قريبا ) ولم 
يعر "ها حى قال ( اتعرابت البزاعه» واقرب الواعد اطق أفرت للا خناء ) كرا علا 
ل يشكر مابقع فى زمان طرفة عين ٠»‏ لانه على الله يسير م أن تقليب الحدقة علينا يسير » 
بل هو أقرب منه بتكثير » والذى يةويه قول العامة إن زمان وجود العالم زمان مديد » والباق 
بالنسة إل لاض ع سين » فاهناا' هال( افتر بيت الساعة ): 

م قوله يله « بعثت أنا والساعة كهاتين » ففعناه لا نى بعدى فإن زماتى عتد إلى قيام 
النداعق وماق وآلّاعة متلاصقان كهاتين :ولا قنك أن الزمان زمان النى صل الله عليه وسلم » 
وما دامت أو امه نافذة فالزمان زمانه وإ نكان ليس هو فيه , كا أن المكان الذى تنفذ فيه أواص 
الملك مكان المللك يقال له بلاد فلان ٠‏ فإن قبل كيف يصح له على القرب بالمعقول مع أنه 
مقطارع به ؟ قأت كا صح قوله أعالى ( لعل الاك تررق و ( وإن لعل للترج جى للم عند أللّه 
معلوم ؛ وفائدته أن قيام الساعة ممسكن لا إمكانا بعيداً عن العادات كمل الآدى فى زماننا حملا فى 
غاية الثقّل 0 قطعه مسسافة بعيدة فى زمان يسير » فإن ذلك مكن إمكاناً 7 رأنا تقليب الهمدقة 
الا 

المألة الثانية ) اجمع الذين تسكون الواو ميرثم فى قوله (بروا) و(يعرضوا) غير مذكور 
00 رن وم الكفار تقديره : وهؤلاء الكفار إن بروا آية يعرضوا . 

١‏ المسألة ا الثة 4 التتكيرفى الاية للتعظهم أ إت بزانا اله وريم االو عط مهيل مار 

(السأ ل الرابعة )) قوله تعالى زو دا مه رو م| الفائدة فيه ؟ تقول فاندته بان كون 
الآية خالية عن شوائب الشبه » وأن الإعتراف ازمهم لانهم لل يقدروا أن يقولوا تن نأى عثلها 
وبيان كوم معرضين لا إعراض معذور » فإن من يعرض إعراض متدغول بأص مم فلم ينار 
فى الآية لا ستفبم هنه الاعراض مثل ما يستقبح ان ينظر فيها إلى آخرها ويعجز عن نسبتها إلى 
أحد ودعوى الإتيان مثلبا » ثم يقول هذا ليس بثىء هذا مر لآن ما من آية إلا. مسكن اداند 
أن يقول ذها هذا القول . 

ا أله الامشة 2 ما المستمر ؟ تقول فيه وجوه ١‏ (أحدها ) دائم فإن مدا صلى ألله عله 
وس كان بأ وناك معجزة قراية أو فعلية أرضية أ وسماويةء فقالوا( هذا خر مستمر ) دائم 
لا ختلف بالنسبة إلى النى عليه السلام خلاف مر السحرة ٠‏ فإن بعضهم يقدر عل أمس وأمرين 





قوله تعالى : اقثربت ااساعة وانشق القمر ةو 

ردوا وكذءوا ؛ فإن تروا اغيرها أيضاً يبروا , أو آية'الانشقاق فإنها متجرة ٠‏ أماكوتها معجرة 
ف غاية الظهور : وأما كونما آية الساعة ؛ فللآن منكرخراب العالم يكرا نشقاق السماء وانفطارها 
وكذلك قوله ىكل جسم سماوى من الكوا كب » فإذا انشق بعضها ثبت خلاف ما يقول به , 
وبان جواز خراب العالم : وقال أ كثر المفسرين : معناه أن من علامات قيام الساعة انشقاق القمر 
عن قريب ؛ وهذا ضعيف حملوم على هذا القول ضيق المكان : وخفاء الاس على الآذهان ؛ و ببان 
ضعفه هو أن الله تعالى لو أخبر فى كتابه أن القمر ينشق ٠‏ وهو علامة قيام الساعةء لكان ذلك 
أمرأ لابد من وقوعه مثل خروج دابة 0 اد المد اب قار مأورك محر 
النى يلي »كا أن هذه الآشياء عجائب » وليست بمعجزة للنى ٠‏ لايقال الإخبار عنها قبل وقوعرا 
عرو ءلنانةرل سل يكوإن هذا من قبل ال حبار ,عن الخيورت » قلا يكون هو معجرة ير أمه 
ولا هال ياف ذلك كان معجرة وعلامة» فأخين الله فى الصحف و الكت السالفة "أن 
ذلك يكون معجزة للنى يَلِت وتسكون !! ساعة قريمة حمنئذ » وذلك لآن بعثة الم ى صل علامة كائنة 
حيث قال وبعثت أنا والساعة كباتين» ولهذا حى عن سطيح أنه لما أخير بوجود النى صلى الله 
عله وسلم قال عن ا تسكون » فكان وجوده دليل 0 0( وكا القمر لا انثدق كان انشواقه 
عند استدلال النى صلى الله عليه و-لم على المشر كين وتم كانوا غافلين عما في.الكتب ٠‏ وأما 
أحعاب السكيتب فلم يفتقروا إلى بيان علامة الساعة » لآنهمكانوا يةولون بها وبقربها ٠‏ فهى إذن 
آية دالة على جواز تخريب السموات وهو العمدة الكبرى , لآنااسموات إذاطويت وجوزذلك» 
اررض ومن'عليا لا يستيعد فاو هيا [ذ| ثبت هذا فعول : معى ( أقتريت الساعة ) تمل أن 
يكون فى العةول والآذهان ؛ يقول من يسمع أمرا لايقع هذا بعيد مستبعد » وهذا وجه حسن » 
و إن كان بعض ضعقاءبالآاذهان شكره-, وذلك لآن حمله على قرب الوقوع كما لك إيكلا 0 
الحكافر من بجادلة فاسدة » فيقول قال الله تعالى فى زمان النى يِل ( اقتربت ) ويقولون بأن 
من قبل أيضاً فى الكتب [ السابقة ] كان يول ( اقترب الوعد ) ثم هضى ماثة سنة ولم بيقع , 
ولا يبعد أن يمضى ألف آخر ولا يقع ٠‏ ولو صح إطلاق لفظ القرب زماناً على هثل هذا لا دق 
دوت بالاخيارات » وأيضاً قولم ( افتزيت ) لاا افرمة» والإماتزقل أن لا يصح الإيعان » 
ل كن أن شولي. , [ذلاكات القرم تنا المع فل خرف منبللء لآنيا لا يدر كى ء 1 تدرك 
اندو نز ل" لورلا كز لى دعر رميز ذ كان المكانينا قزيباً فى العقوال يكن 4 دنا بلغال حل 
المشركين والفلاسفة » والله سبحانه وتعالى أول ما كاف الاعتراف بالوحدانية واليوم الآخر . 
وقال اعلدوا أن الحشركائن مخالف المشرك والفلس » ولم يقنع بمجرد إنكار ما ورد الشرع ببيانه ؛ 
ول يقل : لا يقع أو ليس بكائن » بل قال ذلك إعيد » ول يقنع بهذا أيضاآ ء بل قال ذلك : غير ممكن » 
ول يقنع به أيضا ؛ بل قال : فإن امتناعه ضر ورى ء فإن مذهيهم أن إعادة المعدوم وإحياء إلموتى عمال 


2/1" سورة القهر 


0 بعشنح دوزو العامن 42 


( خمسون وخمس آيات ية ( 





هداع ل سا مه ظائر رعده لات عنره ساثر 


ل بم الله الرحمن الرحبم © 
اقتربت الساعة وانثق القمر 4 أول السورة مناسب لآخر ما قباها » وهو قوله ( أزفت 
الآزفة ) فكانه أعاد ذلك مع الدليل» وقال ازا ( ؤفك الإزافة) وإه رعو !ف القكردانعلقةم 
والمفسرون بأسرهم على أن اراد أن القمر انثءق » وحصل فيه الانثمقاق ؛ ودلت الاخبار على 
حديث الانشقاق » وق الصحيح خير مشُهور روآأه جمع من الصحابة » وةالوا سل رسول الله 
يله 7ل مان نعم اسطكية ا متأن ره فقتو مقع تقان تعن المنلارا الال سينا 
وهو بعيد ولا مدنى له , لآن من منع ذلك وهو الفاسئى بمنعه فى الماضى والاستقبل » ومن >وزه 
لاحاجة إلى التأو بل » وإنما ذهب إليه ذلك الذاهب » لآآن الانشماق أمى هائل » فلو وقع لحم وجه 
الارض فحكان إابغى أن يبلغ حد ااتوائر » :قول النى لت لماكان يتحدى بالقرآن ٠‏ وكانوا 
يقولون : إنا نأى بأفصح مايكون من الكلام » وعزوا عنه » فكان القرآن معجزة باقية إلى قيام 
القيامة لايتعسك معجزة أخرى : فلم ينقله العلماء يحميث يبلغ حد التواتر . وأما الأؤرخون فتركوه؛ 
لآن التوارخ فى أ كثر الامى يستعملها المنجم »وهو لها وقع الآمى قالوا بأنه مثل خسوف القمر» 
وظهورثىء فى الجو على شكل ذصف القمر فى موضع آخر فتركو حكايته فى توار يخهم بوالقوان 
دلا دليل دوي متريةة أناما رتكا نه يفتك فيه[ رفن اط عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه » 
وحديث امتذاع الخرق والالنئام حديث اللام » وقد ثبت جوازالخ+رق والتخريب على السموات » 
وفك اناء زرا[ أسلحشيد 1 
وقوله تعالى 0 وإن يروا آبة إعرضوا ويةولوا #ر مستمر 4 تقديره : وبعد هذا إن يروا 
اأية يقوَلوكا ندم فإنهم ناراف أراطية ؛وايات ساوية اوم يؤمنواء وم يترككواًا عنادثم ٠‏ فإن 
يروا دايرون بعد هذا لا يؤمنون »؛ وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المءنى أن عادتهم أنهم إن يروا 
آية يعرضوا ؛ فليا رأوا انشةاق القمر أعرضوا لتلك العادة ؛ وفيه مسائل : 
١‏ الآول ) قوله ( آية ) ماذا ؟ نقول آي اقتراب الساعة ‏ فإن انققاق القمر من آياته » وقد 


قله تعالى : أفن أهَدَا الحديت . الأية 1" 





ع ها اع هقدمس ذه صما + ره 2 ل كو ثره 
افن هذا ا لحديث لعجبون «ؤ4ه»)» وتضحكون ولا 5956 على وام 
- 07م رعدة رار ١‏ معدوارر 
الحا 251 فاسجدوا اوعدا 6202535 


سسس لل ا متتس 


فك الكاشت ل ناهول , كشفها أحد لكا نكاشفاً بالوجه الكا - “فلا كاشف لحا ولا يكشفبا 
أحد وهو كقوله تعالى ( وما أنا بظلام للعبيد) من حيث ننى كونه ظالما مبالغاً , ولا يلزم منه نفى 
ا ظالاً ٠‏ وقلنا هناك إنه لوظل عب. بيده الضعفاء يغير <دق لكان فى غاءة الل وبيس فغاية ا 
ذلا يظلءهم أصلا . 

(السأة الثالثة 4 إذا قات إن معناه ليس لطا نفس كاشفة » فةوله (من دون الله) استثناء على 
ألا شير 0 امكززة : فيكون لمكا نشكا لماكاشفة ؟ نهل الجواب عنه من وجوه ( الأول ( 
لافساد فى ذلك قال الله تعالى (ولا أعلم م : فى نفسك) حكاية عن عيدى علية يه السلام واحعى الحقيقة . 
(الثاف) ليس هو صريح امنيا فج ز شه أن لا كوف نهدا (ااثالث) الاستثناء الكاشف المبالغ . 

ثم قال تعالى ( أفن هذا الحديث تعجبون 4 قيل من القرآن ٠‏ وحتمل أن يقال هذا إشارة 
إل ديت( أن فت الأزفة ) فإنهم كانوا يتعجبون من حشر الاجساد وجمع العظام بعد الفساد . 

وقوله تعالى ب وض ون 4 بحتمل أن يكون المعنى وتضحكون من هذا الحديث »5 قال 
تعالى ( فلا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون ) فى <ق موسى عليه السلام » وكانوا م أيضاً 
د بك الو والران : وكتمل أن كزان [تكاذا على ٠‏ «طاق الضحك مع سماع 
حديث القمامة 7 لعن تيو أن القيامة قر بت كا اران لا تضحكو [ لحئق . 

وةوله تعالى 10 ولا 5 أن عان اناا 0 بك الاق مدلة ونان مقا 
وقوله تعالى (دأتم درن 4 أ غافلون » و كر يلسم الفاعل ان العفاة داعا كار لها 

الدضحك والشجي فهمأ 8 ان يتجددان ويعدمان . 

وقوله تعالى لإ فاا#دوا لله واعبدوا4 يحتمل أن يكون الآمس عاماً : ويحتمل أنيكون ااتفاتا ‏ 
فيكو نكا نه قال : أها المؤمنون اسجدوا شكراً على الحداية واشتغلوا بالعيادة؛ ول يل اعبدوا الله 
إما اسكونه معلوماً » وإما لآن العبادة فى الحقيقة لا تسكون إلالله ٠‏ فقال ( واعبدوا) أى اثتوا 
لا ا كله ملق لاعن زها1, اللا ليست شادة2 هذا بناصة اللاجد غند قراءته ختاشية"أشة 
وأتم مما إذا حلناه على العموم . 

واد لله رب العالمين » وصلاته على سيدنا مد سيد المرساين » وخاتم اانبيين » وعلى اله 
كلها مان 


#“تللناتاتةة“ت 


9 قوله تعالى : أزفت الآزفة . الآية 
03 ِ- مد د ده 2 عه ف وا هرم 2 يم 
ازفت الازفة داه » للع لكا دمن دون أيله كاشفة «لمه» 


على هذا من بق على حقيقة التبعيض أى هذا الذى ذكرنا بعض ماجرى وابذ مسا وقع رأدلمتكون 
لابتداء الغاية » بمعنى هذا إنذار من المنذرين المتقدمين , يقال هذا الكتاب ؛ وهذاالكلام من فلان . 
وعلل الأقوال كاها ايس ذكر الآولى لبيان الموصوف بالوصف ومييزه عن النذر الاخرة أ يقال 
افق !لذو لل لشت واعق الروقت لأتجيز فيا روا شاه ]لمان الى ضفك الو لك لل يل 
العالم جاءتى . فيذكر العام : إما لبيان أن زيداً عالم غير أنك لاتذكره بافظ الخبر فتأنى به على طريفة 
الوصف » وإما لمدح زيد بهء و إها لآمى آخر ٠»‏ والآولى على العود إلى لفظ امع وهو النذر ولو 
كان لمع اجمع لقال : من النذر الآولين يقال من الأقوام المتقدمة والمتةدمين على اللفظ والمعى 

ثم قال تعالى ( أزفت الآزفة 4 وهو كةوله تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقالكانت الكاثنة . 
وهذا الاستعيال يقع على وجوه منها ما إذاكان الفاعل صار فاعلا لمثل ذلك الفعل هن قبل ثم 
صدر قتهعرة أخرى مث ل [الفعل ء فيقال فعل:الفاعل أىّبالذىكان فاعلاًبصار فاعلا ضرة أخرى:؛ 
باكرا اناك جا هك لاد د ركف قبل قملقلى رم اها لس لقال نا علد كك لا ل 
يقال : د إذا مات اميت انقطع عمله » وإذا غصب العين غاصب ضمنه » فقوله ( أزفت الآزدة ) 
حتمل أن يكون من القبيل الأول أى قربت الساعة النى كل يوم بزداد قرا فهى كائنة قريبة 
وازدادت فى القرب ؛ وحمل أن يكون كقوله تعالى (وقعت الواقءت) أىة_ ب وقوعها وأزفت 
فاعلا فى القَيقة القيامة أو الساعة ؛ فكأ نه قال : أزفت القيامة الآزفة أو ااساعة أو مثلها . 

وقوله تعالى ( ليس لها مر دون اللهكاشفة ) فيه وجوه ( أحدها ) لامظهر لها إلا الله 
فن يعلها لا يعلم إلا إعلام الله تعالى إباه وإظهاره إباها له ٠‏ فهر كقوله تعالى ( إن الله عنده عل 
السساعة ) وقوله تعالى ( لا يحلبها لوقنها إلا هو ) .( انيما ) لابأنى بها إلا الله . كةوله تعالى ( وإن 
عسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو ) وفيه مسائل : 

0 الأول ) من زايدة تقديره ليس لا غير الله كاشفة .وهى تدخل على النق فتَؤ كد معناه , 
تقول ما جاءى أحد وما جاءنى من أحد ؛ وعلى هذا يحتمل أن يكون فيه تقديم وتأخير » تقديره 
ليس لطا م نكاشفة دون الله . فيسكون نفيا عام بالذسبة إلى الكواشف » وحتمل أن يقال ليست 
رامد فيز فى انكر أنه لقح ا لوحورد : نذاين دك تسنا| زع ضبن عترا 5 هل | ورسى #وافمر ا 1 
غير الله تعالى يعنى من يكشدفها فاعا يكشفها من الله الإديمت عبر" الله برقال كخلفك الا م من إن بد ؟ 
ودوك كوا يمعنى غير كا فى قرله 2200000 دون الله دون )الى غير الله . 

١‏ المسألة ا انية ) كاشفة صفة اؤنث أى نفس كاشفة » وقيل هى المبالغة يا فى العلامة 
وغلى هذا لا يقال بأنه ننى أن يكون لا كاشفة بصيفة المبالغة ولا يلوم من الكاشف اافائق نفى 





قوله تعالل : الى ربك تتارى ٠.‏ الآية و2 





ل مدو مده # -ه 


شأ ءالا ربك اي 66062 55 1 فى النذ, لك سكف 


__ٍ -2--- 





غشاها عليهم السبب ؛ بمعنى أن الله غضب علهم بسيبه : يقال لمن أغضب ملكا بكلام فضي به الملك 
لك الدى ادال الك 

2 قال العلا 0 فيأى 01 زنك ارى 4 فل هذا أيضاً م ىٌّ الضحدف ٠‏ و قبل هو التذاء 

كلام والخطاب عام » كانه يقول بأى التعم أيها السامع تشسك أو تجادل؛ وق.ل هو خطاب 
0 الكافر 0 و 2د تعل 9 يقال 0 النى صلى لله عله 17 8 وال يقال 2 > -وز أن 
ول للنى صل الله عَليّة دل (تتمارى ) لآنا تقول هو من باث [ اتن أفركت لان الك ) 
يعى لم دق فيه إمكان ال كك اذى أن رع م راصرل أل ى صلى ائله عليه وسلم ى 006 
ف لءوضص عط الخفية لاكان 5 4 الم أ 0 7 ألله 2 و م2 و الصحيح 1 4 دول! : 
لا رتك تاراق أن الإنسان كا قال ( يا أم | الإنا نالا 2 يريك ان 0 
( وكان الإذسا 1 شىء جدلا) ذإن قبل المذ " كل 0 0 ننم : كر 
ربك ؟8 تقول !ل عد من قل التعم وهو اام 0 النطفة ونفحخ الروح ار 1 4 والاغناء 
والاقناء 0 ل أن الكافر شعم4 أدلاك قال ( تَأى 1 لل ربك م 6 ) و 25-6 دل 5 اكاك 
الذين كارمزا من قل 4 1 تقول 61 ع 3 0 قال لل اك ٠‏ رس م أصابك الذى 5 
وذلك حفظ الله إياك ١‏ فأى آلاء ربك تيارئى ( وساز بده ناا قَْ قرله تعالى 1 فنأى آلا. رك 
تككترياق ( ف مواضع : 

ثم قال تعالى بر هذا نذير من الندّر الل 4 وشيه مسائل : 

ل المسألة الآولى ) المشار إليه بهذا ماذا؟ تقول فيه وجوه (أحدها) مد صلى الله عليه وسَلم 
مق لجنس التَدن الى ( اننا ) المر ات( ثال6ا) ماد كره من أخار اللوللكين , وممتاه بل هذا 
0 0 ا هى منذرة » وعلى قوأذا الاراد مد صللى ألله عليه يه وسلم واندير هو المنذر ومن 

ميان ا وعللى : ذا المرااد هو القرآان >تمل أن كون النذر .دي اللصدان 7 وحتمل أن 
0 بمعى الفاعل , ورك ادر شارة هَ إل القران لعيد لعا ومعنى 8 مدى : ذللآن الهَرآن عن 
دمن جدس الصحف الاو لانه معجزو تلك م 0 معجز 6 2 ذلك 2 الع اك العا سن الو<دانية 
وقال( فنأى آلاء ربك تمارى ) قال ( هذا 5 إشارة إلى مد صلى الله عليه و-لم و 0 
ارسالة » ؤقال بعد ذلك '( أزفت الازفة ) إشارة إلى القيامة ليكون فى الآيات اثلاث المرئة 
إثنات أضَول ثلاث ص مه ة , فإن اللاصل ول هو ألله ووحدانيته * 6 ارون ورساائه * 3 عر 
والشسامة » وأما لفظأ فلان النذر إن كان كاملا "ها ذكه من حكاية المبلكين أوىلانه أقربوئيكون 


2 قوله تعالى : والمؤتفكة مو . الآية 


ا رص 65 ء2 م صا ص يا 3-3 


و لمم نفك اهوى «7ه» فشر م 62) 

بالحلاك ؛ فاذ! قال مكانوا فى غاية الظلم والطغيان فأهلءك وايقو ل الظالممم كانو اأخالةأ فأهلكرا لميالغهم 
فى الظلم ؛.ونحن ما بالغنا:فلامللك : وأما لو قا قال أملكرا © لانهم ظلية لاف كل ظالم فا الفائدة فى 
قوله (أظل) ؟ نقول المقصود بان شدتهم وقوة أجساموم فإنهم لم يقدموا علىالظم والطنيا ن النديد 
إلابتادموم وطول أعمارهم ومع ذلك ما نيحا أحد منهم فا حال من هودونهم من العمر والقوة فهو 
كو له تعالى ( 56 منهم إطشياً 1 

وقوله تعالى لز واو تفكة أهرى » الم ؤتفكة المتقلية ؛ وفيه مسائل : 

ل المسألة الأولى ) قرىء ٠‏ (والمؤتفكات ) والمشهور فيه أنما قرى قوم لوط لكنكانت لهم 

مواضع انتفكت فبئ موتفكات »وحتمل أن يقال المرادكل:قن انقليت :مضا كنه وودثرتأماكينه 

ولهذا خم المهلكين: :اا تقكات كن :يؤل مات فلإن وفلإن:وكل منكان.فن أم مثاهم وأشكاهم . 

2 المسألة الثانية )) ( أعوى ) أى أهواها معنىأستطها ؛ فقي لأهواها 0 
حيث حملها جبر يل عليه السلام على جنا<ه ثم قلمها » وقيل كانت عمارتمم مر تفعة ة وأهواها بالولزاة 
وجعلاعامها متافليل: 

١‏ ال-ألة الثالثة 4 قوله تعالى ( وااو تفكة أهوى ) على ماقلت كول القائل واانقلبة قلا 
وقاب المنقاب تحصيل الحاصل » نول ايس معناه المثقلية ما انقلبت بنفسها بل الله قامها فاتقليبت 

. المسألة الرابعة » ما الحكمة فى اختصاص المؤتفكة باسم الموضع فى الذكر » وقال فى‎ ١ 
وتمودء وقوم نوح اسم الوم ؟ نقول الجواتٍ عنة من وجبين : (أحدهما ) أن تود اسم الموضع‎ 
فذكرعاداً اسم القوم » وود باسم الموضع ؛وقوم نوح باسم الققوم والمؤتفكة باسم 0 ليعلم‎ 
20 0” أن القوم لا يمكنهم صون أما ً عن عذاب الله تعالى ولا الموضع‎ 
تاوة: بقوزئ بالنما كان فتك عن رمشكنهو وا أخري تقوى المسكن,فيزد.عن] سا كنه وعذاب الله لاعنعه‎ 
) وهذا المدنى حصل التمن ف لحن »: (أ<دهها) قوله تءالى (وكف أيدى النا س عنكم‎ ٠ ' مانع‎ 

وقوله تعالى ( وظنوا أنهم ماذءتهم حصونهم من الله ) فى الأول لم يقدر السا كن على حفظ «سكنه 

لئان م يهو الحصن على حفظ السا ك: رد الثاق ) هو أن عاداً 0 وقومنوح »كان 
أمىم متقدماً » وأما 0 قد درت ٠‏ واسكن أمرثم كان هشهوراً متواترا . وقوم لوط كانت 
مسا كنم وآثار الانقلاب فيها ظاهرة » فذكر الأظهرمن الأآمرين فىكل قوم . 

ثم قال تعالى (( فغشاها ما غثى ) حتمل أن يكون ما مفعولا وهو الظاهر .وحتمل أن يكون 
فاعلاادة ال ضرريه مر] وج هت بوعل نر اقول حتمل أنييكرنالاذى اغفىاعل الله رنيال نككررن 
كقوله تعالى ( والسماء وما بناها) ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى سبب غضب الله علهم أى 


. قوله تعالى : وأنة أهلاك عاداً الآولى ٠‏ الآية م 


-ه # ص عقدون- ا سم 


هر 203 6 2 2628 
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رب الشعرى ) لإنكارهم ذلك أ كد بالفصل ؛ والشعرى نحم مضىء ؛ وفى النجوم شعريان إحداهما 
شاءية والاخرى بمانية : وااظاهر أن المراد الهانية لآنهم كانوا يعبدو نما . 

ثم قال تعالى ١‏ وأنه أهلك عاد الأولى » لما ذكر أنه ( أغنى وأقنى ) وكان ذلك بفضل الله 
لابعطاء الشءرى وجب ااششكر من قد أهلك وك لهم دليلاحال عاد وم دوغيرهم (وعاد اًالآولى) 
قل بالآولى بميزت منقوم كانوا بمكة مم عاد الآخرة » وقيل الأولى لبيان تقدءهم لالمريزهم » تقول 
زيد العام جاءلى قتصفه لا لديزه لعن لعين'غلفةه ' ويفنه“قزائات عاد الاوك كد نون التنوين 
لالتقاء السا كينين» وعاد الآوكى.بانقاط نون التثوين أيضاً لالتقا. السا كنين كقراءة عزير بن الله 
(وقل هو الله أحد الله الصمد ) وعادأ لولى إدغام الذون فى اللام ونقل ضمة الل.زة إلى اللاموعاد 
ا'ؤلى بهمزة الواو وقرأ هذا القارى, على سؤقه ودليله ضعيف.وهو >تمل هذا فى موضع ااؤقدة 

والأمؤصدة لاضمة والواو نهى فى ه ذا الموضع : بجزى على المدوي وكا ود لفاك لوه يفده 

فى الاضل :وى موسى:ؤقوله لا حسمن . 

ثم قال تعالى (( وود فا أنى » يدنى وأهلك ود وقوله (فا أبق ) عائد إلى عاد وتمود أى 
فا أبق علهم ؛ ومن المفسرين من قال فا أبقام أى فا أب منهم أحداً ورؤ بد هذا قوله تعالى ( ذهل 
ترى طم هن باقية ) وتمسك الحجاج على من قال إن ثقيفاً من ثمود بقوله تعالى ("فا أن ) . 

روقوم نوح » أى أهاكبم من قل زَالم له مثمورة.ى قبل وبعد تقطع عرنف 
الإضافة فتصير كالغاية فتبنى على الضمة . أما البناء فلتضمنه الإضافة : وأما على الضمة فللانها لو 
بنيت على أفعاحة ليكان قل نيت فبه ما يستحقه بالاعراب من حيث إنها ظروف زمان انسةت<ق 
النصب والفتح مثله» واو بنيت على الكسر اكان الام على ما يةتضيه الإعراب وهو الجر بالجار 
فينى على ماذالف حالتى إعراما . 

وقوله تعالى ب( إنهم كانوا هم أظلم وأطغى »4 أما الظل دللامم مم البادئون به المتقسدمون فيه 
00 نان نيع مدل وزار ها و1 ودس حل ا 6و البادىء أظلم ٠‏ وأما أطنى لانم سمعوا 
المواعظ وطال عليم اللامد وم برتدعوا <تى دعا عايهم نيم 0 ى على قومه إلا بعد 
الإصرار العظيم ؛ والظالم واضع ااثىء فى غير موضعه ؛ وااطاغى الاوز الحد . فالطاغى أدخل فى 
الظلم فهو كالمغاير والخااف فإن الخااف «+اير مع وصف آخر زائد . وكذا المغابر والمضاد وكلضد 


غي وايس كل غير ضدأ » وعليه سؤال وهو أن قوله ( وقوم نوح ) المقصود منه تخويف الظالم 





ا قولف كال !و أنداض أغنى وأقبزا/الاية 


6ه لع لقره 2 ١‏ 2ه عل بج عا شتده ددم رمنؤد 740 
. 


قال الزشرى على ما هو مذهية عليه عقلا ؛ فإن من المسكة الجزاء » وذلك لا , تم إلا المقلاء 
شيجب عليه عقللا الإعادة 3 وين لا تقول هذا الول 0 ونقول فيه وجهان الأول عليه م 
الوعد فإنه تءالى لى قال ( إنا ين تحى المونى ا 
عليه للتعمين : فإن دن حور بسن م وحاولوا أ ار عنه ٠6‏ 2 قال وجب عليك إذن اندع 
تفعله . أى العيات له ٠.‏ 

١‏ المسألة الثانية ) قرى. ( النشأة ) على أنه مصدر كالضرية على وزن فعلة وهى للدرة » "ول 
ضر بده ضير بين 7 ملة لعد صرة ؛ لعنى النشأة درة عله وقرى» النشأة بالمد على أنه مصدر 
على وزن فد_الة كالكها فالة « وك قرىء فبى دن قا 3 وهو لازم وكان الواجب أن يقال عليه 
الارقاء لكام 77 رل فيه فائدة وهى أن الجزم بحصل من هذا بوجود الخاق الى 2 ولو 

قال عليه الإنشاء كك شولة ائل الإنشا ء هن اك الاج_للاس 2 حيث يشال ف اأسعة أحايةه وا 
جل ء و أقته ها قام . :فيال أنقناء ذأ أى قصده لينشأ ولم بوجد , فاذا قال عليه النمأة أى 
بو جد اانشى؟ وكفقه نحدث يو جد جز 

(المأ ل ال الثه) هل دين قو الها 6 عايه || امن اتا ؛ وان قوله عليه النشأ “الوق 
فرق ؟ نشول ل م إذا قال : عايه العأ هله #أعوى لا بكرن انشن. .قد 2[ 1 و لج او خا قال قال ( عليه 
النثمأة ارات ) يكون قد عم حقيقة النشأة الأخرى » فنقول ذلك المملوم عليه . 

ثم قال تعالى ل وأنه هو أغنى وأقى ) وقد ذكرنا تفسيره فتقول أغنى يعنى دفع حاجته ولم 
رك احا كن الفقير ف م2 ايلة |/ العى 0 تن م دق فقيراً بوجه 7 ن الوجوه وو عَىَ ملاتا 2 وهن 
م رسن من وجده فهرو عَّ بعك ٠‏ قال َلثم « د أغنوهم عن المسالة فى هذا اليوم » 
وحمل ذلك على زكاة الفطر » ومعناه ذا أتاه ما احتاج إليه » وقوله تعالى ( أقى ) معناه وزاد عليه 
الإقناء فرق الاغناء ٠‏ والذى عندئ أن 2 وك مأناضية قْ العنى 2 فزهول الذا كلك رج القاف 
ذوق 1 2 الغين جع-ل الإقناء دالة فوق الرعناء 2 وعلى هذا فالاغناء هدر م آناة ألله من العين 
والا عاك 2 وهداه إلى الار تضاع قُْ صيأه 5 هو م ما اأضغلاة ألله تعالى دن القوت واللناس اتاج 'لييما 
وفى اجملة كل ما دفع الله به الحاجة فهر [ إغناء: وكل :ما زاد عليه فق إقناء 

ثم قال تعالى (١‏ انه هر رب الشعحرى © إشارة | إلى فساد قول قوم آخرين؛ وذلك رض 
وبعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت » وذلك بالنجوم » فقال (هو أغنى وأقى ) وإن قائل الغنى 
بالنجوم غالط 0 فقول هر رب النجرم وهر كا 7 قال تعالى (وهر ربب الشنعرى) وقوله ( هو 


قوله تعالى : هن نطفة إذا »نى . الآبة 9 





هار هسه ََ- تو اعد 06 هزه 2ه 
من م دب 8 ددع أن علء ه النشا فالإخرئ فيفك 


والعزب والكبرى والحبلى » وذلك لا يدل على ما ذهب إليه » لآن الذكورة والآنوثة مر 
الصفات التى لا يتبدل بعضما ببعض ؛ فلا يصاغ لها أفعال لان الفعل لما بتوقع له تجدد فى صورة 
الغالب : وطذا لم يوجدللاضافيات أفعالكالابوة والبنوة والاخوة إذلمتكنمن الذىتبدل ؛ ووجد 
للاضافيات المتيدلة أفعال يقال واخاه وتبناه 1ا لم يكن مثبتاً بتكلف فقبل التبدل . 

وقوله تعالى ل من نطفة 4 أى قطعة من الما . 

وقوله تعالى (( إذا تمنى » من أمنى المى إذا نزل أو منى بنى إذا قدر وقوله تعالى ( من نطفة ) 
تنبيه على كال القدرة لآن النطفة .جسم متناسب الأاجزاء ‏ ولق الله تعالى منه أعضاء مختافة وطباعاً 
فيا كهنو خاو ( الذكر والآنثى ) منهأ أغنقانا مكز ن على ما بينا؛ حي بقدر أحد عل أن إبدعنه 
كالم يقدر أ-د على أن يدعى خلق السموات » وذ قال تعالى ( ولئن سأ لهم منخلقهم ليقوارن 
الله ) ما قال ( ولئن سأاتهم من خلق السموات والآرض ليقولن الله ) . 

ثم قال تعالى ل وأن عليه النشهأة الاخرى ») وهى فى قول | كثر المفسرين إشارة إلى الحشر » 
والذى ظبر لى بعد طول التفكر والسؤال من فضل الله تعالى الهداية فيه إلى الأق ء أنه يحتمل أن 
يكون المراد نفخ الروح الإنسانية فيه . وذلك لآن النفس ااشريفة لا الامارة تالط الاجسام 
الكثيقة المظلية ؛ وها كرم الله ببى آدم ٠‏ و إايه الإشارة فى قوله تعالى ( فكسونا العظام خم 
أن أناه خلفاً آخر ) غيز خاق اانطقة علقة : والعلقة مضغة ؛ والمضغة عظاماً » ومذا الاق الآخر 
تميز الإنسان عن أنواع الحيوانات ؛ وشارك الملك فى الإدراكات فك قال هنالك ( أنشأناه 
خددا اتدز1 )عجن قاو الكادة فالعونا روآن عليه اانشأة الأخرى ) لعل نفخ الروح نشأة أخرى 
كا جعله هنالك إنشاء آخر ء والذى أوجب القول هذا هو أن قوله تعالى ( وأن إلى ربك الممنتهى ) 
عند ال كثرين لبيان الإعادة » وقوله تعالى ( ثم يحزاه الجراء الأو ) كذلك فيكون ذكر النشدأة 
الأخرى إعادة : ولآانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغنى'وأقى ) وهذا من أ<وال الدنيا » وعلى 
ماذكر نا يكن الترتيب فى غانة الحسن فإنه تعالى يقول ( خاق الذ كر والآثى ) ونفخ فيهما'الروخ 
الإنسانية الشريفة ثم أغناه بلبن الام وبنفقة الأب فى صغره » ثم أقناه بالكسب بعد كبره » ذإن 
قبل فقد وردت النشأة الأخرى للحشر فى قوله تعالى (فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء النشأة 
الاخرة ا( نوك الأخرة هن الاخر لؤامق الآخر لان الآخر أفعل ؛ وقد تقدم على أن هناك لما 
ذكر البدء حمل على الإعادة وههناذ كر خلقه من نطفة »أ فى قوله ( ثم خاقنا النطفة علمّة ) 
ثم قال ( أنشأناه خلقاً آخر ) وفى الآية مسائل : 

لإ ,المسألة الآولى » على للوجوب »ولا يحب على الله الإعادة : فها معنى قولهتعالى (وأن عليه) 


2 قولذ نمال أن أعراوة الا رين أجاالكية 
بين الصغير والكبير تدها أموراً عيبة منها ننات اللحرة » وأقوى ما قالوا.فى نبات اللحية أنْهم قالوا 
ان مكونة من ار ا حدر إلى المسام 5 فإذا كانت السام ف غاية الرطوية والتحالكا فى 
«زاج الصى ولارأة 5 لانيت الشعر روج للك ل عة دن المس.ام الرداية ووه قبل 3 تكن 





شعراً » وإذا كانت فى غاية اليروسة والسكائف ينبت ااشهر لعسر خروجه من الخرج ااضيق » 
ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مواضع مخصووصة فتندفع 5 5 ا فتندفع إليسه لانه مخلوق 
تكماذرى 22 واللاجعة ختصاعد لله تلك للوادن فابنذا ريكزن شع لزاع لك تروط ول 
ولهذا فى الرجل مواضع تنجذب إليها الآغخرة والأدخنة » هنها الصدر لهرارة القاب والهرارة 
يجذب الرطرية كالسراج لبيك ؛أوفتها 2 كراءلة) القاطالى. لون ألحر اود | لقو دي لاا كرما 
اللحيان فإنها كثيرة الحركة يسبب الأكل » والكلام والهركة أيضاً جاذية . فإذا قيل لم . فها السبب 
الموجب لتلازم نات شعر الاحية وآلة التناسل فانها إذا قطءت لم تنبت اللحية ؟ وما الفرق بين سن 
الصا وسن الشباب وبين المرأة والرج-ل ؟ ففى لعذما يبوت وف بعضما بتكم بأمور واهية» ولو 
توصل [للجكه ارما لكان ارال ر وافامي] نان 
١‏ الآول » قال تعالى ( وأنه خلق ) ولم يقل وأنه هو خاقي قال ( وأنه هوأضحك وأبى ) 
وذلك لآن الضحك والبكاء ريما يتوم متوهم أنه بفعل الإذسان » وفى الإماتة والإحياء وإن كان 
ذلك التوثم بعيداً الروك يقول به جاهل »5 قال من حاج بر باهم الخليل عليه السلام حيث 
قال ( أنا أحى أميث ) فأ كد ذلك بذكر الفص_ل » وأما خلق الذكر الى من النطفة فلا بوهم 
أكمبأن 18 كن النادرك فلم يؤكد بالفصل ألا ترى إلى قوله تعالى ( وإأنه هو أغنى 0 
حيث كان الاغناء عندثم غير إمستاد إلى الله تعالكى ‏ وكان فى معتقدمم أن ذلك بفعلبم 5 قال قارون 
لكا رتاف 4 على عم عندى ) ولذلك قال ( وأنه هو رب الشعرى ) لانم 1د تعد واف أن 
َك مدهو رم الشتورى , فأمحد فى مواضع استبعادهم النسبة إلى الله تعالى الإسناد ولم 
كدق |عر دا 
(المسألة الثانية 4 الذكر والآثى اسمان هما صفة أو [سمان ليسا بصفة ؟ المشوور عند أهل اللعة 
لوقتو الامو اننا 0 سماء النىهى صفات ٠‏ فالذ كر كا مسن والعزب والآثثى كال بلى والكبرى 
وإتما:قلنا إنهاكال+بلى فى رأى لأانها حيالها أنشئت لاكالكبرى » وإن قلنا إنها كالكبرى فى رأى ؛ 
وها فلذا إن الظاهر أنهها صفتان » لآن الصفة مايطلق على ثنىء نبت له أمكالعالم يطلق على ثثىء له 
علم والمتحرك يقال لشىء له حركة بخلاف الششجر والحجرء فان الشجر لا يقال لثى. بشرط أنيثبت 
له أهصس إل هو اسم موضرع لثىء مغين ؛ والذكر اسم يقال لثىء له أمى ء ولذا يوصف به ؛ ولا 
يواطقف أ بااشج نز أيعال. لعا شخطل أذكر “أو رإنشان “دك ولا يقال جسم شجر » والذى ذهب 
إلى أنه اسم غير صفة إنما ذهب إليه ؛ لأآنه لم برد لدفدل ؛ وااصفة فى الغالب له فعل كالعالم والجاهل 


قوله تعالى : وأنه هوأمات وأحيا . الآرة ١‏ 


عه وردء غ2 مه م ععءادء هده شاه ل ات دهده 8ه 


وانه هو امات ا 10 0 ا 0 الا نئ ده:»6 


١‏ المسألة الثاائة 4 اختار هذين الوصفين للذكر والآانثى لأانهما أمران لا يعللان فلا يقدر 
أحد من الطبيعيين أن بندى فى:اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجها وسباً ٠‏ وإذالم تعال 
لون ولابد له من موجد ذو الله تعالى: بخلاف الصحة والسقم فإنهم يقولون سبهما اختلالالمزاج 
وخروجه عن الاعتدال» ويدلك على هذا أنهم إذا ذكروا فى الضحك أمراً له الضحك قالوا قرة 
التععجب وهوفىغايةال)طلان لان اذ اذرعايبوت عندرؤية امور العجيية ولا يضحك ؛ وقيل 
قوة الفرح ٠‏ وليس كذلك لآن الإنسان يفرح كثيراً ولا يضحسك , والخزين الذى عند غاءة 
الحزن يضحكه المضحك , وكذلك الآمى فى البكاء » وإن قيل لأاكثرم علا بالآمور اانى يدعيها 
اطبيعيون إن خروج الدمع من .العين عند أمور #خصوصة لماذا ؟ لايقدر على تعليل يح ؛ وعند 
يق 06 وغيرها ينقطع الطبيعى » 5 أن عند أوضا ضاع الكوا كب ينقطع هو 

والموندسل الذى الا بدواض عه إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 

ثم قال تعالى ل وأنه هو أمات وأحيا » والبحث فيهكا فى الضحك والكاء ؛ غير أن الله تعالى 
4 الال بين خاصة النوع الذى هو أخص 5 ٠‏ فأنه أظبر وعن التعليل ع3 ثم عطف 
عليه ما هو أعم منه ودونه فى البعد عن التعليل وهى الإمانة والإحياء وهما صفتان متضادتان أى 
الموت والحاةكالضحك والبكاء والموت على هذا ليس بمجرد العدم وإلا لكانالممتنع ميتا ٠‏ وكيفها 
الك ازلا عام الروارك لزاه جاخ و أف اللواف ل ع واشزل المشنعةىاطتاة 
لاعتدال الازاج ؛ والمزاج من أركان متضادة هى النار والهواء والماء والثراب وهى «تداعية إلى 
الانفكاك وما لاتركيب فيه من المتضادات لا موت له , لآن المتضادات كل أحد يطلب مفارقة 
يجاوره ٠‏ فقال تعالى الذى خلق ومزج العناصر وحفظها مدة قادر على أن يحفظرا أ كثر من ذلك 
داذا مات فليس عن ضرورة فهو بفهل فاعل تار وهو الله تعالى ( فهو الذى ات و يا ) فإن 
قبل متى أمات وأحيا حتى يعم ذلك بل مشاهدة الإ<ياء والإماتة بناء على الياة والموت ؟ تقول 
فيه وجوه ( أحدها ) أنه على التقديم والتأخير كانه قال أجيا وأمات ( ثانها ) هو مدنى المستقيل , 
فإن الاص قريب 0 فلان وصل والليل دخل إذا قرب مكانه - انه » فكذلك الإحياء 
والإماتة ( الثها ) أمات أى خلق الموت واججمود فى العناصر , ثم ركيها وأحيا أى خاق الجس 
والمركة ذا . 

ثم قال تعالى 02 وأنه خاق الزوجين للك ةما 4 وهو أرضاً من ججملة المتضادات الى 
تتوارد على النطفة فيعضمها خاق قيضا أن ولا يصل إليه فهم الظبيعى الذى يةول إنه من 
البرد والرطوبة فى الأنثى » فرب امرأة أيبس م«زاجاً من الرجل . وكيف وإذا نظرت ف المميزات 


١‏ قوله تطاك!: وأنه خق اك ولايى 


2 2# 66 0 


وأنه هو الك وابكى د ؟1» 


الو جود لكا رون متترى لها يكرك لمم ويكت ل وفانلنتؤى عو الوحت لون لت إن لاف ركنا 
المعنى واحد فى المقيقة والعقل » لآنه لا بذ من الاتتماء إلى ه-ذ! الواجب أو إلى ذلك الواجب فلا 
يشت" اللواجب فعى'غيرا أنه واجب فببعد إذاً وجويه ‏ فلواكان وّاجبان/فى الو جود لكان كل اونا حد 
قبل المنتمى لآن امجموع قبله الواجب فهو اللنتمبى وهذان دليلان ذ كرتهما على وجه الاختصار . 

١‏ المسألة الثانية 4 قوله تعالى ( إلى ربك المنتهى ) فى المخاطب وجهان : ( أحدهما ) أنه عام 
تقديره إلى ربك أيها السامع أو العاقل ( ثانيهما ) الخطاب مع النى صلى الله عليه وسلٍ وفيه بان 
كدة دينه فإ 0 أحدكان يدعى ربأر إطا . لكنه صلى الله عليه وسلم لما قال « رف الذى هو أ<د 
وحمد » حتاج إليه كل يمكن فإذأرو يلك بهو بالمنتيتع ع رونمو ربك اللارابات ويسسيب الآ ناك 6 بويعلا 
هذا القول || 3 أحن موقعأ كر أجاعا على قود لنا إن الخطاب عام فوته ديد بليغ ام وحدث ديل 
لاسن » لآن قوله أء بها السامعكا” تسن كاف إل زا بلك اللاعهرا) يفيت ارصن إقاقة اليف جد الك لى,» 
ألا على قولنا الخطاب مع النى صلى الله عليه وسلم فهر تسلية لقلبهكا نه يقول لا تحزن فإن المنتهى 
إلى الله فيكون كةوله تعالى ( فلا زنك قرطم ؛ إنا نعم ما يسرون وما يعلنون ) إلى أن قال تعالى 
ف [احالسوارة.( وناليم ر حورن )»ور إمثالةً >كد ند فى اله[ لك 7 

١‏ المسألة لثالثة 4 اللام على الوجه الأول لاعهد لآن النى صلى الله عليه و-لم كان يول أبدأ 
إن مرجعك إلى الله فال ( وأن إلى دبك المنتهى ) الموعود المذ كور فى القرآن وكلام النى صلى الله 
عليه ول » وعلى الوجه الثانى للعموم أى إلى الرب كل منتبى وهو مبدأ ؛ وعلى هذا الوجه تقول : 
منتبى الإدراكات المدركات ؛ فإن الإنسان أولايدرك الاشياء الظاهرة ثم بمعن النظر فينتهى إلى الله 
قمقف عنده . 

ثم قال تعالى ( وأنه هو أضدك وأبى » وفيه مسائل : 

07 الأول 4 على 00 إليه المنتبى اراد منه [ثيات الو حدانية . هذه الآنات مدنات لكان 
يترقف علا الإسلام من ها قدرة :للها نذا ل ».عاق مر اله إلا سافة بدن العتر فك أن الله االتترى إوانه 
واحة لكن هو ل "هر موجيت ل" قادر )فقا بعالل هوا أ كد فسةان | الضتخلكير البكاء فى كل و اد 
والموت والتاةوالذكوزةوالانواثة:ق"ماذة وزااحدة/! و إن ذلك" لا كن إلا من بقادن اعرف 
بدكل عافل » وعلى قولنا إن قوله تعالى (وأن إلى ربك المنتهى) ان المعاد فهو إشارة إلى بان أمره 
نور ك كوت" سممفع لضا حارف ارو نوعط ناكا كارا كنك ةك نلك ا 

١‏ المسألة الثانية 4 ( أضحك واعى ) لامفءول ا فى هذا الموضع لانهما مسوقتان لقدرة الله 
لا لبيان المقدور » فلا حاجة إلى المفعول . يول القائل فلان بيده الأخذ والعطاء يعملى و يمنع ولا 
بريد منوعاً ومعطى . 





الل لام 





آقره تالؤةاران إلأتربل ا المتئة .: ١‏ 


وَأ إل ربك المنتهى وى 





تعالى قال ) وَأن سعيه سوف برى ) شم برزق الرؤية وهذا الوجة يا بتفسير الافظ فأن 2 
«ظلق غير مبين فلم يال أوفى من كذا ٠‏ فينبغى أن يكون أوفى منكل واف ولا يتصف به غير 
روية الله تعالى . 
١‏ المسألة الرابءة ) فى بان اطائف فى الآيات ( الآولى ) قال فى <ق السى.( لاتزر وازرة 
ودر أخرى) وهو لا يذل إلا على عدم الل عن الوازرة وهذا لا ,زم هنه بقاء الوزر علا من 
[ضرورة اللفظ ؛ +واز أن يستطاعناً وو الله ذلك الوزر فلا يق اما ولايتخمل غنها غيرها 
ولو قال لانزر واذرة إلاوزر نفسماكان من ضرورة الاستثناء أنها تزر “وقال فى دق المحدن ليس 
للانسان إلا ها سعى »ولم يفل ايس له مالم يسع لآن العبارة الثنية ليس فبها أن له ماسعى : وف 
الغارّة الاوك أن له فاسعى + نظا رأ إلى الاستثناء » وقال فى حت المسىء إعبارة لاتقطع رجاءه » وفى 
<ق امسن بعءارة تقطع خوفه » كل ذالك إشارة إلى سيق الرحمة العدل 1 
ثم قال تعالى ار 3 إلى ربك المنتهى ) القراء: المشوورة فتح الحهزة على العطفف على ما يدنى 
هذا أيضأ فى الصحف وهو الق » وقرىء بالكسر على لاس تافام أوفلة مامه 
الول 4 ما المراد من الآية ؟ قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) وهو المشهرر بان المعاد أى 
لاناس بين بدى الله وقوف ؛» وعلى هذا فم يتصل بما تقدم لآنه تعالى لما قال ثم بحزاه كا" ن قاثلة 
قال لاترى الجزاء ؛ ومى” يكون قال إن المرجع :إلى الله » وعاد ذلك >#زى عكر و>زى 
المكفور (وثانيهها ) المراد التوحيد » وقد فسر المكا. أ كثر الآيات التى فيا الانتهاء والر جوغ بما 
لإناك مبغيز أن ف.بعضما تفسيرم غير ظاهر ؛ وفى هذا الموضع ظاهر ء فقول هو بان وجود الله 
تعالى ووحدانيته » وذلك لآانك إذا نظرت إلى الموجردات الممكنة لا تجد لها بدا من مُوجده ثم 
دضها ريما نان أنه مكن أحن 15 أ5ة الي اتتكويق' عل ترجه يرظن" (ننا وك 221 اي "القضين 
نان ففال لسر والثار: يكنات ره ع ؟ فإن استندتا إلى يمكن آخر ل يحد العقل بدا 
ل ا رد لت 1و در غالله “ا 0 ب فى هذا 
الموضع ظاهر معقول موافق للمتقول ؛ فان اأرى ع: ن أ بن كعب أنه قال عن النى عَظل أنه قال 
لزن لل وك لب" لأفكرة 3 رابكل 0 [لىواجبالوجود » 0 ا 
كل ار انال عن النى مَل لِك أنه قال ه اذا ذكر الرب فاتهوا » وهو 
محتمل لما ذكرناء وأمابعض الاس فيبالغ ويفسر كل آية فها الرجعى والمنتهى وغيرهما بهذا 
التفسير حتى قيل (إايه بصعد الكلم الطيب) مذا المعنى , هذا دليل الوجود » وأما دليلالوحدانية 
فن حيث إن العقل انتهى إلى واج بالوؤجرد من حيث إنه واجب الوَجََوَد : لآنه لو يكن واجب 
وعاطر دوو 


١‏ أولمته الا ةنا إن طعي ةشرف ترف الآية 





ات س وشثر مه - 27 ف ر ىار هدمواما عدووه - 
وان سعية نوف برى 61١07‏ م جز به الجزاء الاوق ١١؛»‏ 
كنا 2 كدة إنصدىق بكذا درهما ثم بجعل ع قَْ كدريدى الان لانه مر إسيعى وله فيه | إسعى 
43 3 ذال ل له إلا 5 قد سعى و صل وفرع منه 2 قا موا يلات الغنيطان وعداته فللا أعتادعليها خّ 
ثم قال تعانى (ر وأن سعيه سوف يرى » ثم >زيه الجزاء الآوفى ) أى يعرض عليه ويكشف 
له من أربته الثىء » وفيه بشارة للاؤء:ين على ماذ كرناء وذلك أن الله بريه أعماله الصالحة ايفرح 
م 2 5 0 ا#رى اكه وسائر حاقه ليفتخر العامل به على عا هر المشووان وهر مك مر لفرح 
المسلم ولزن اادكافر 0 فإن سعيه «رى إلخحاق ' ونرى اتات . و>تمل أن يشال هر من 1 درى 

07 اكاك 4 العمل 57 د ى لعدوجوده ودضيه 9 ول فيه وجران ٠‏ (أحدهما) برأه على 
صورة جيلة إنكان العدل 0 ) م نومأ ( هو على مذهينا غير لعيك ذان كل موجود يرى » والله 
قادرعلى إعادة كل وحدوم بعك الفعل يرع' ا)وفيه (وجه #الث) وهو أن ذاك از عن راث يبعال 
سترى إ<سانك عند الك أى جز أءه عليه وهو لعيك لك قال لعد ه ثم يجزاه الجزاء الأوق) : 

١‏ المسألة الثاني » الماء ضمير السعى أى ثم يحزى الإنسان سعره بالجزاء » والجزاء يتعدى إلى 
مفءو اين قال تعالى ) وجزاثم ا صيروا دنه وكحربيراً ( ويقال - جزاك ألله خيواً 2 وتعددى 
الانوامطاقيل .ع ال لعزا ات كل إغتله« جيرا منهج رصتقت الجار: و يوامدل القُخزفةالا: 
جزآه الله عمله الخير الجنة ؛ هلأ و<جده, وفه وجه ار وهر أن الضمير لاجزاء 5 وت#ديره شم >زى 
إن التَقير وا تين ظظلط لأسن روناي المج وى الذي ظ لاك و اكلنواف.|لأاو ف لها ذكروانا ايو اتسين 
الصالدين للانه جزأء الصاح 2 وإن قال تعالى (فإن جم جزاوٌ 3 دزاء موفوزا) وعللى ماقيل اب 
أن الآوفى بالنظر إليه فإن جوتم ضررها أ كثر بكثير مع نفع الآثام فهى فى تسا أوفى . 

١‏ المسألة الثالثة » ثم لتراخى الجزاء أو لتراخى اللكلام أى ثم نقول يحزاه فإنكان لتراخى 
الجزاء فكيف يوخر الجزاء عن الصالح ؛ وقد ثبت أن الظاهر أن المراد منه الصالم؟ نقول الوجهان 
>تملان وجواب الدؤال هو أن الوصف بالأأوفى يدفع ما ذ كرت لآن الله تعالى من أول زمان 
وت الصاح جز نه جزأء على خيره واقءر له الجزاء الوق ٠‏ وهى ا 1 قول ردق إشارة 
إلى الزيادة فصار كقوله تعالى ( للذن أح<سنوا الحسنى ) وهى الجنة ( وزيادة) وهى الرؤية فكأنه 

() .ثبت علا أن أعمال الانسان وغيره مثبتة يا هى على لوحات الأثير كالصورة الفوتوغ_افية تماماً وكذلك الأاصوات فانهاتسجل 


فى اللوحات ‏ عير كم تبتعد عنا تدم الزمان وقد استطاع العلياء سماع تلك الأاصوات يمكيرات صوتية . والراديو والتليفزيون 
أمثلة مصغرة لذلك وهناا من أدلة الؤدرة الناهرة وم:, الآدلة على البعث والحساب © فحال أن يكون حفظها عبثاً ٠‏ 





قوله الى : وأن ليس للانسان إلااما اسع 2 ١‏ 


أن 21 2 ع اشراة لناناعسة 1 لانجدى نفعاً ومن لم يعمل صالخا لا ينال خيراً 
ل و يظهر أن لد لا 33 يكرك شه العين اانا اج يتحمل عنه" أ حد ع ٠وشه‏ 
أرضاً 3 ل 

لإ الآولى » ( ايس الانسان) فيه وجهان ( أحدهما ) أنه عام وهو الق وقيل عليه بأن فى 
الأخبار أن ما يأنى به القريب من الصدقة والصوم يصل إلى الميت والدعا. أيضاً نافع فللانسان 
تيء ل شيع اننا تال اق تساك زوين حا بادينة ول عت [مثلشا) وهى فق ماسم . الذوات 
عنه أن الإنسان إن لم دمع فى 3 يكون له صدقة. الَريب بالإبمان لا يكون له صدقته: فليس له 
لها لعن وأما الزيانة فترل : الله تال لما وعد الحسن. ,الاءثال .والعشرة و بالااضماف 
المضاعفة وإذا أتى حسنة راجياً 0 :تيه الله ما يتفضل به فقد سعى فى الآا.ثال » فإن قيل أنتم إذن 
حانم دغل اللادرة إلى الثىء © بقال :. سعى فى كذا إذا ل إله ؛ قال إى قولة تعالى 
( إلاماسعى ) معناه العمل يقال سعى فلان 0 عمل : ولو كان ذ كرتم اقَال إلا ماسعى فبه تقول 
على الوج,ببن ءا لا بد من زيادة فإن قوله تعالى ) ا لادان إلا مأسعى ( لم 12 المراد 9 0 
لك 22 فا )2 ب( المراد عل ماد كرت ايض له إل ترات ماس ؛ أو إلا آجر مابعى » أو عال 
بأن المراد أن ماسعى محفوظ له دصون عن الإحباط «إذن له فلله يوم القياءة ( الوجه ااثانى ) أن 
الآ اث فقّإالاً نشان'التكافر دون" لازام واهوطضت و قيل“بأن قوله' (الياك للاتات إلا ماله 86 
كانق شرع من تهدم ثم إن الله. تعالى نسخه فى شرع محمد صلى الله عليه وس لم وجعل الانسان 
ومالم بسع وهر باطل إذ لا حاجة إلى ه-ذا التكاف بعد ما بان المق ٠‏ وعللى ماذ؟ ر فقوله 
(ما ى ) “ق على حقيقته معنأه له عين ما سعى حفوظ عند الله تعالى ولا نقصان يدخله ثم بحر 
7 قال تنالونفسم ركو وء تعال ذوة خرية زلئه)» 

ا" أله الثانية 4 نكما كلاذ مصدواة 5 تر ل كونا مصسدو ةا أظؤار الالو 5ولة تال 
(.وأن سعيه سوف برى ) أى سوف يرى المسعى ‏ والمصدر للبقعول بحى. كثيراً يقال هذا خاق 
الله أى لوقه . 

١‏ المسألة لثالثة ) المراد من الآية بيان ثثواب الأعمال الصالحة أو بيانكل عمل » نول الثم رر 
أنها ككل عمل فالخير مثاب عليه والشر معاقب به والظاهر أنه لبيان الخيرات دل عليه اللام فى قرله 
00 / للانسان ) فإن اللام لعود المناقم وعلى لءود المضار تقول ه-_ذا له . وهذا عليه » ويشُهد له 
ويشهد عليه فى المنافع والمضار ٠‏ وللقائل الأول أن يقول بأن الأمرين إذا اجتمما غلب الافضل 
>موع|اسلامة تذكر إذا اجتمعت الإناث معالذكور ٠‏ وأيضاً يدلعليه قرله تعالى(ثميجزيهازاء 
ارال لسرل ١‏ ع نه 2 ماق السكة و الم أ دون الكفوك د ' 

م المسألة الرابعسة » ( إلاما سعى ) بصيغة المساضى دون المستقيل لزياد الحث على الس 
العمل الصالح ولورااوه كن أنه 5 5 تنك ليان لان إلا ما تبط !تقول 11 1 2 


ما 
فى 











28 قوله تعالى :.ألا تر وازرة وزر الخررطا . الاية 
َه - - عا ره طزاء2 2 - 
م 1 داك اخرى 2»* 3 0 9 ارقاو 2 سعى دول 


أ كثر الآمر#امن -واليه وهم كاوا مشر كين وهتهودين والمشركونكانوا يعظمون إبراهيم عليه 
السلام لسكونه أباهم » وأما قوله تعال ( وفى) ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه الوفاء الذى يذكر 
فى العرود ء وعلى هذا فالتشديد للمبالغة يال وفى ووفى كقطم وقطع وقتل وقنل » وهو ظاهر لأأنه 
وفى بالنذر وأضجع ابنه الذبح ؛ وورد فى <قه ( قد صدقت الرؤيا ) وقال تعالى ( إن هذا طواليلاء 
المبين ) ٠‏ ( وثانهما ) أنه من الترفية التى من الوفاء وهو القام والتوفية الإمام يقال وفاه أى 
أعطاه تاماً ٠‏ وعلى هذا و من قوله ( وإذاتّل إراهم ربه كات فأمون ( وقد وا أىأعط 
حقوق الله فى بدنه » وعلى هذا فهر على ضد من قال تعالى فيه ( وأعطى قايلا وأ ك.دى ) مدح 
إراهم ولم يصف مومى عليه السلام » تقول أما بان توفيته ففيه لطيفة وهى أنه لم يعود عبدا إلا 
وفى به ؛ وقال لآبيه ( سأستغفرلك رف ) فاستغفر ووفى بالعهد ولم يخفر الله له , ف.لم (أرن ليس 
اسان | جديا ”)بد انا يووا 1ل لسري ااا اما 3 إراهم عليه السلام نلانه 
قا عليه بين العوود واللشعلكينا و االلولنين ول ؛ بتحكر أحد كونه 07 م «أووعاكان 

المشر كون يتوقفون فى وصاف مومى عليه السلام » ثم قال تعالى +( ألا : تزر واذرة وزد أخرى) 
وقد تقدم قر عا سوراة الملاتكم والذى سن هذا الموض ضم مسائل : 

١‏ الآولى 4 أنا بينا أن الظاهر أن المراد من قوله ( بما فى دف مومى ) هو ما بينه بقوله 
له عن ما وتقدير :ملم تار و زردهوا | أهذااك وبين( أحدهها) 
المراد أن الآخرة خير وأيق (وثانهما) اللأصول . 

١‏ المسألة ال انية ) ( ألا راق خفيفة من اله يله ؟ أله الك له لازن و2ذيفت :ابم قله لازم 
اه جار وغير جام ر ؛ فاللازم عند ما يكون لعدها فعا ارا ومع ٠وازم‏ فما 
التخفيف لانما مشهة بالفعل ق اللدظ والمعنى » والفعل لامكن إدخاله على فعل و خرج عن شبه 
لفغ كلك صارازا نكرن رز شه نرفدر /حداففل اندم ملك كلاه 

0 المسألة اثالثة 4 إن قال قائل الآبة مذكورة ليان أن وزر المسى. لالدو هيه هذا 
الكلام لا تحصل هذه الفائدة لآن الوازرة تسكون مثملة بوزرها فيعلم كل داعا لخر نا 
ولو قال لانحمل فارغة وزر أخرىكان أبلغ تقول ليس 6 ظننت » وذلك لآن المراد دن الوازرة 
2 0 يتوقع منها الوزر وال لا الى وزرت وحمات 5 يقال شقانى ا#ل ٠‏ وإن لم يكن عا 

لهال ل ؛ وإذالم ل رؤز اوداك انالف يتوقع منها,ذلك فكيف تتحمل ,وإزنيغيوها فتككون 
10 لد 

وقوله تعالى ور و3 ليس للانسان إلا سعى ) تثمة بان أالك المكاف فانه لما بين له 





قوله تعالى : أم ل ينبأ بما فى حنف موسى . الآية ١”‏ 


أولم يسمع شيئاً وما بلغه دعوة أصلا فيعذر » ولا واحد من الآمين بكائن فهو فى التولى غير 
معذاور/” وزفنة ومسائل ': 

١‏ المسألة الآولى ) قوله تعالى ( بما فى ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكون ااراد ما ذها لا 
بصفة كونه فها , فكأنه تعالى يقول أم ل ينبأ بالتو<يد والحشر وغير ذلك ؛ وهذه أمور هذكورة 
قَْ دف ٠ومى‏ اله :يول القائل الي نوضأ بغير الما نو ضأ مانو ضأ بهالننى كللته وعلى هذاذالكلام 
مع الكل لآن المشرك وأهل الكتاب نبأم النى يله بما فى دف موسى ( ثانهما ) أن المراد بما 
فى الصحف مع كونه فيها .ا يقول القائل فيها ذكرنا من المثال توضأ بما فى القربة لاا بما فى الجرة 
فيريد عين ذلك لاجنذسه وعل هذا فالكلام مع أهل الكدتاب لأنهم الذين نبئوا به . 

١‏ الم ألة الثانية ع صحف مونى وإإراهيم +27( كا اكز نبا عنقا كثيرة أوالكر نا مضاقة 
إلى اثنين؟ قال تعالى ( فقد صغت قلوبكم ) ؟ الا هر أنها كثيرة : قال الله تعالى (وأخذ الالواح) 
وقال تعالى ( وأاق الآلواح ) وكل لوم صحيفة ٠‏ 

اال ألة اثثالثة )4 : المراد بالذى فا ؟ نقول قوله تعسالى ( ألا تزر وازرة وزر أخرى ؛ 
3 ليس للانسان إلا ما سعى) وما بعده من الامور المذكورة على قراءة من قرأ أن باافتح وعلى 
ب اكول" رارام إن زريك الترن تلد ارجر ,7 [جنها)' نهو 05 
( ألاتزرؤازرة وزر أخرى ) وهو الظاهر ؛وإتما احتمل غيره ؛ لآن دف موسى وإبراهيم 4 
فها هذا فقط , وليس هذا معظم المقصود بخلاف قرا ءة الفتح ؛ ٠‏ فان فهأ تكن جميع | ل على 

ما بين ( ثانها ) هوأن اده خير من الآولى يدل عليه قوله نءالى ( إن هذا انى الصحف الآولى . 
صحف إبراهيم وموسى ) ( ثالثها ) أصول الدين كارا هذكورة فى الكتب 9 ؛ نولم مخل الله 
كار بأعنهاء ولهذا قال لنبيه يلت ( فهداهم اقتده ) وليس المراد فى الفروع . لآن فروع دينه مغايرة 
لفروع ديهم من غير شك . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قدم موسى ههنا ولم يقل كا قال فى ( سبح اسم ربك الأعلى ) فهل فيه 
فائدة ؟ نقول مثل هذا فى كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقديم والتأخير سراء فى كلاههم 
فيصح أن يقتصر على هذا الجواب : ويمكن أن يقال إن الذكر هناك جرد الإخبار والإنذار 
وههنا المقصود بان انتفاء اللأعذار. فذكر هناك على ترتيب الوجود دف إرراهيم قبل حوف 
موسى فى الإنزال : وأما ههنا فد قلنا إن الكلام مع أهل السكتاب وثم اليهود فقسدم كتاهم » وإن 
قلنا الخطاب عام فصحف مومى عليه السلام كانت كثيرة الوجود : فكأنه قبل لهم انظروا فيها 
تقلواءان الرسالة حق ٠‏ وأرسل من قبل مومى رسل والتوحيد صدق والحشر واقع فلسا كانت 
صضت هوشى عند اللهود كثيرة الوجود قدمبا : وأما دف إبراهيم فكانت بعيدة وكانت المواعظ 
اق في غير مشوورة فم 6م كصحف دومءى فأخر ذكرها 

المسألة الخامسة ) كثيراً ما ذكر الله مومى فأخر ذكره عليه السلام . لآنه كان مبتلى فى 








١‏ قوله تعالى : أم ل ينبأ مما فى صحف موى . الآية 


لبس سس سسمسمسسست ته 
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أما العقدل هلانه منع من الإعطاء أجل حمل الوزر » فإنه لا حصل به » وأما العرف فلآن عاذة 
اكرام من العرب الوفاء بالعهدء وهو لم يف به حيث التزم الإعطاء وامتنع » والذى يليق ما 
ذكرنا هو أن نقول» تولى عر._ ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا » يعنى إعطاء ما وجب إعطاؤه 
فى ةابلة مايحب لإصلاح أمور الآخرة؛ ويقع فىقوله تعالى ( أعنده عل الغيب ) فى مقابلة قوله تعالى 
( ذلك مبلغهم من العلم ) أى لم يعلم عيبا وْما فى الآخرة الؤوله تال (دأم ليا عا ف حت انر 112 
وإراهم الذى وفى ؛ ألا تزر واذرة وزر أخرى ( فى مقابلة قرله (هو أعل عن ضل ) إلى قوله 
(ليجرئ الذين أساؤًا) لآن الكلامين جميعاً لبيان الجراء » ومكن أن يقال إن الله قعالى لما بين حال 
المشركين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأن الملائكة بنات الله شرع ”فى بان أهل 
اللكدات و قال قد قاإزا قم حا لا شرك الذى تإلى عن أذ نكال نوارك كاك 20 الله 
كناب وأعطى قليلا من الزمان حةوق الله تعالى » وما بلغ ركان 2ك الك فهل عل الغيب فقال 
شيا ل ير د فى كتهم ولم ينزل علهم فى الصحف المتقدمة » ووجد فيها بأذكل واحد يؤاخذ بفعله 
وجازى بعمله ٠‏ وقوله تعالى ( أم لم ينبأ بما فى صحف موسى وإبراهيم الذى وفى ) يخبر أن المتولى 
المدكورا فو اهلا الكداب . 

المألة الحامسة © أ كدى قيل هو من بلغ السكدية وه الآرض الصابة لا تحفر؛ وحافر 
البثر إذا وصل إليها فاءتنع عليه الخفر أو تعسر يقال أ كدى الحافر » والآظهر أنه الرد والمنع يقال 
لأكدكه اتن راز لذ سالك( أغنده علم القت فهو يرئ ) قد علم يو 1ن المراد جهل 
المثولى وحاجته وبيان تبح ااتولى مع الحاجة إلى الإقبال وعدلم العا با العم العوعت 2 عل 
ماهر غائب عن الخاق وقوله 0 فهو برى ( 2 بان وقت جواز التو لى وهو <دول الرؤية وهو 
الوقت الذى لا ينفع الإعان فيه » وهناك لا ببق وجوب متابعة أحد فيا رآه؛ لآن الحادى بهودى 
إلى الطريق فاذا 01 الممتدى مقصده دعيئه لا يثقيه السماع ( فال تعالى هل عم الغيب حيث رأه 
فلا يكونإعلءه علدا نظرياً برعلا بصرياً فعصىفتولى وقوله تعالى (فموبرى) يحتمل أنيكونءفءول 
لطب وتم لل تسر اليكل قال فهو برى أن وذره ول ألم يسمع أن وزره غير 
تخول فموعالم بالمل وغافلعن عدم الل ايكون معذوراً » ويحتمل أن لا يكون له مفدول تقديره 
فهو يرى رأى نظر غير محتاج إلى هاد ونذير . 

وقوله تعالى (أم ١‏ بد ما فى ف مومى وإبراهيم الذى وفى ) حال أخرى «ضادة لللأولل 
يعذر فيها المتولى وهو الجول المطلق فإن من علم العو نطلا اغاها للا روي امدلة «:ورالد ىك بلا يلك 
مطلقاً وهو الغافل على الإطلاق كاانائم أيضاً لا بؤعس فقال هذا المتولى هل عل الكل لخازله التولى 
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2 ا 


فهو يرى دوه؟» 


فهو برى وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى )4 قال بعض المفسرين 515 الداى الوالكة ن المعيرة جلا عدي النى 
ليه وسمع وعظه ؛ وأثرت الى مكية ف 1 عونا فقال له رَجل :لم تفرك دين ن آبائك , ؛ ثم قال 
الال ماعطا كنال وان حك لعدل أورزار لذأ فأعطاه تعكن ما التزمه » وتو عن الوعظ 
وسماع ل كلام من الننى صلى الله 0 بعضوم : نزات فى عثمان رضى الله عنه » كان 
يعطى ماله عطاء كث, / الم لحر 0 أمه عبد الله بن سعد بن أى سرح : بوشك أن يفى مالك 

تاعسالك فقا لاله عاك ١‏ (نا لملا ذى يأر حو أن لحفلا الل لى يمنت العطاء :: فقال له 0 : أنا 
أتحمل عنك ذنو بك إن تعطى ناقنك مع كذا , فأعطاه ما طلب وأمسك يده عن العطاء » قنزات 
الآبة ؛ وهذا قول باطل لا وز ذ كره ؛ لآنه لم يتواتر ذلك ولا اشتهر ؛ وظاهر حال عنئمان رذخى 
الله عنه يأبى ذلك ٠‏ بل المق أن يقال إن الله تعالى لما قال لنبيه صل الله عليه وسلم من قبل : 
(فأعرض عبن تولى عن ذكرنا ول يرد إلا الحداة الدنيا) وكان التولى من جملة أنواعه 0 6 
فإن العال بالثىء لاحتضر الس ذكر ذلك الثىء » ويسعى فى تحصيل غيره ؛ فمَال ( أف رأ بت الذى 
0 )عاستا أعلم بالغنت 6 . 

لا المسألة الثانية ) الفاء تقتضى كلاماً ,ترتب هذا عليه , فاذا هو ؟ نقول هو ما تقدم من بان 
علم الله فدرم وو عل المسى, والحسري المراء وتقديرة : هو أن الله تعال لما بن أن لجز 
لإبد من وقوعه عل الاس اءة والاحسان: ن اليجسنهوالذى >تذب كاء ار الإثم 2 فلم كن الاتيان 
مستغنياً عن سماع كلام كله عليه وسل وأتباعه . فبعد هذا من نولى لابكون توليه إلا بعد 
غاية الحاجة ؛ ونهاية الافتقار 

١‏ المسألة الثالثة 4 الذى 1 ما قال بعض المفسرين عائد إلى معلوم » وهو ذلك الرجل وهو 
١١‏ لكي الظاعة أنه عليد [لنونفيكور . فإن الله ,تعالى»قال عن قبل (فأعرضن: عي توالجايعن ذكر نا) 
وهو المعلؤم لآن الآمر بالإعراض غير #تص بواحد من المعاندين فقال ( أفرأيت الذى تولى ) 
أى الذى سبق ذكره : فإن قي لكان ينبغىأن يقول الذين تولوا » لآن من فى قوله ( عمن :ولى ) 
للعموم ؟ تقول العود إلى الافظ كدير شاع قال تعالى ( من جاء بالحسنة ذله ) ولم يقل فلهم . 

2 المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( وأءعطى قليلا ) ما المراد منه ؟ نقول على ما تقدم هو المقدار 
الذى أعطاه الوايد ؛ وقوله (وأ كدى) هو ما أمسك عنه ول دءط إلككل , وعلى هذا لو قال قائل إن 
الإ كداء لا بون مذموماً لان الإعطاءكان إخيرححق ؛ فالامتناع لايذم عليه » وأيضاً فلا ببق لقوله 
قايلا فائدة , لآن الإعطاء حينئذ نفسه يكون مذموما ‏ تقول فيه بان خروجبم عن العقل والعرف 


١‏ ذوله اله أفرأ بت :الذى تولى . الآاية 





ا 6ه سس 1 وظاثر وثر صرومسه 


شرك 1 دع 0 لا 01 دع» عد عم الجشدا 





إذأنكا ؟ م( عد آل جميع النان الى أن 05 جميع النا آله قُّ بطون الآمبات 
وهو قول الفلاسفة ؟ نول لذ ذلك 0 لانا نول الخطاب مع ا موجودين حالة الخطاب ٠وقوله‏ 
تعالى ( هو أعل ) خطاب مع كل من لعد الإنزال على قول » ومع من حضر وقت الإءزال على 
قول »ولا شك أن كل هؤلاء من الأارض وممكانوا أجنة . 

م امسأ لة الرابمة 4 اللأجنة هم الذين فى بطؤن الآبات » و بعد الخروج ار مر 
ام »فا فائدة قوله تعالى (فى بطون أهماتك) ؟ نقول التنبيه على كال الءلم والقدرة ؛ فإن بطن 
الام فى غاية الظلمة ؛ ومن علم تحال الجنين ذا لا خى عليه ما ظهر من حال العباد . 

0 المسألة الخامسة 4 لقائل أن يقول : إذا قانا إن قوله ( هو أعلم ب ) تقرير لكونه عالماً 
يمن ضل » فقوله تعالى ( فلا تزكوا أنفسك ) تعلقه به ظاهر ؛ وأما إن قلنا إنه تأ كيد وبيان للجزاء؛ 
فإنه يعم الأجزاء فيعيدها إلى أبدان أشخاصها . فكديف يتعاق به (فلا تزكوا أنفسكم) ؟ تقول معناه 
حينئذ فلا تبرئوا أنفسك من العذاب . ولا تقولوا تفرقت الاجزاء فلا يع العذاب » لآن العام 
بكم عند الإنشماء عالم بكم عند الإعادة ؛ وعلى هذا قوله (أء علم من انق) أى إعلم أجر زاءه فيعيدها إليه؛ 
ويثيه با أقدم عل 

١‏ المسألة السادسة » الخطاب مع من ؟ فيه ثلاثة احتهالات ( الآول ) مع السكفار . وهذا 
على قولنا [نهم قالوا كيف يعلمه الله » فرد عام قوطم ( الثانى )كل منكان زمان الطاب و بعدهمن 
المؤمنين والتكفار (الثالث ) هو مع المؤمنين ؛ وت#ريره: هو أن الله تعالى لما قال ( فأء 0-7 عن 
يك نا ) قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : قد علم كونك ومن ممنك على المق ٠‏ و2 
المشركين على الباطل ؛ فأعرض عنهم . ولا تقولوا نه نت عل الحق وأنم على الضلال ؛ 25 
يقاباونم عثل ذلك ؛ وفوض الام إلى الله تعالى 2 فو وز عن أ'ق ومن 5 ؛ 0 
من قال ( وأعرض ) «نسوخ أظهر وهو كةوله تعالى ( وإنا أو إيا كم لعلى هدى أو فى ضلال 
مبين ) والله أعلم بجملة الآمور ؛ ويحتمل أن يقال على هذا الوجه ااثالث : إنه إرشاد للاؤءنين » 
نخاطهم الله وقال : هوأعلم > أمما المؤءنون ؛ علم ما لكم من أول خلقكم إلى آخر يومك . فلا تزكوا 
أنقسك ماد تار ولح رن ل 1 ل ار رتت وأنق ٠‏ فإن الأاس عند 
الله 2 توواجه ار وهو إثارة إلى وجوب الخوف من العاقبة . أى لا تقطعو خللاصكم آيها 
الأؤء:ون »ء ذإن للدم عافبة من يكون عل ااتق : وهنذا .و بد قول من يَعَوْلَ : أنا هومن إنأثنا: 
الله الصرف إلى الخاقة . 

ثم قال آءالى ١‏ أفرأيت الذى: تولى ؛ وأعطى آلا وأكدى ٠‏ أعنده عل الغيب 








وله تعالى : إن ربك و أسع المغفرة . الآية 4 





ل اس سه ه 2.ثره 5 ندثم 


اداع اللشرة مأ عل بكم | > م من أالارض و إذ أتم أجنة 


4 2 ار 0 ل ع وس ثر سا عمدايس 


: بطون أمهانتكم 0-2 ا ايكيا هو أعل من انق 0+ 

ثم قال تعالى زر إذريك واسع المغفرة ) وذلك على قولنا (الذن >تذ.ون )ابتداء الكلام فى 
2 العو 01 لان ادن عر "واد نويع ور ل وعني القكات كدلك ذينة[الصعين مغفور , 
والمقدم على الكيائر إذا تاب مغفور الذنب » فلم بق من لم تصل إلهم مغفرة إلا الذدن اا 
وأصروا علا ؛ فالمخفرة واسعة وفيه مءنى آخر لطيف » وهو أنه تعالى لما أخرجالمسى.عنالمغفرة 
بن أن ذلك ليس الضتيق فبها ‏ بل ذلك عشيئة الله تعالى .ولو أراد. الله مغفرةكل .من أحسان 
وأساء لفعل ؛ وماكان يضق عنهم مغفر ته . والمغفرة من ااستر ؛ وهو لايكون إلا على قبيح ؛ وكل 
كاف انه ذا ذا( كرف رفكاة ار انين [لل تي القةبجدومة طرا مشيتاءء كان بهن جازى المه 
لا تحصى مع استغنائه الظاهر » وعظمته الواضحة بدرمم أو أقل منه >تاج إلى ستر ما فعله . 

ثم قال تعالى (هو أعل بكم إذ أنقأ 3 من الأارض وإ أاتم أجنة فى بطون أءراكم فلاتزكرا 
أنفسك هو أعلم يمن اتق » وف المناسبة وجوه (أحدها) هو :قرير لما م من قوله( هو أعلم يمن 
ضل ) كأن العامل من السكفار يقول : تحن نعمل أءوراً فى جوف الليل المظلم » وفى البيت الالى 
فكيف يعلهه الله تعالى ؟ فقا : ليس عملم أخنى من أحرالكم وأنم أجنة فى يظون أءماتكم » والله 
عالم بتلك الا<وال ( ثانها ) هو إشارة إلى ااضال وا مهتدى حصلا على ما هما عليه بتقدير الله , 
فإن الحق عل أحوالم م وثم فى بطون الأمبات ٠‏ فكتب على البعض أنه ضال ‏ واالبعض أنه .هتد 
( ثالنها ) حاب للجزاء » وذلك لآانه لا قال (ليجزى الذين أساءوا بما علوا) قال الكافرون : 
هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر: و جمع الاجز زأء تعد أ ميان ز يد من اللاجزاء قَْ 
بدنه من غير ا+ختلاط غير .كن »؛ ذال تعالى ( هو أعلم بم إذ ذأشأ كم ) ف.يجمعما بقدرته على وفق 
عليه ما أنشأ كم وفيه مسائل : 

( المسالة الأولى ) العامل فى ( [ذ) يحتمل أن يكون ما يدل عليه ( أعلم ) أى علكم وقت 
الإنشاء؛ وحتءعل أن يكون م فيكزن تقريراً لكونه 1 0 ن تقديره (هو أعلم ع 
وقد ّم م الكلام » ثم يول بك انتم فى فك كن عله ب اذك احال إنشاتم من لالت - 

(١‏ المسألة الثانية »4 ذكرنا 16 | أن قوله( من الآرض ) من الناس من قال آدم فإنه من 
تراب » وقررنا أنكل أجد أصله من التراب » فإنه يصير غذاء , ثم يصير نطفة . 

0 قائل ددن صرق (رإذ أنشأ كم من الآرض ) ! ل أدم » .لآن 
(وإذأ نتم أجنة فى بطون أمماتكم ) عائد إلى غيره 2 فإنه م يكن ك0 تايان وله عال 

واعاظر سد ول 


م نحم 








م قوله تعالى: الذرن تذبون كبائز الإثم .١‏ الآية 
صركاً وظاهراً : والفوال+ش ماأوجبعليه حداً فى الدنياء وقيل الكبائر ما يكفر مست<له » وقيل 
الكيائر مألا لعفر أنلّه أفاعله إلا لعل التوية وهر على مذهب المعبزلة ك0 هله التعر يفات تعر رف 
الما هر مثله فى الخفاء أو فوقة , وقد ذكرنا أن الكبائر هى الى مقدارها عظم ؛ والفواحشن 
هى الى قبحما واضح فالكبيرة صفة عائدة إلى المفدار ؛ والفاحشة صفة عائدة إلى الكيفية كك يقال 
مثلا فى الارص عالته براض لطخة كبيرة ظاهرة الاون فالكبيرةلبيانالكمية والظرور لبيانالكيفية . 
وعلىهذا فنةول على ماقانا إن الأاصل فى كل معصاية أن :سكون كيرة ‏ لان نعم الله كثيرة و ذالفة 
المنم ستددّة عظيمة ٠‏ غير 3 الله تعالى حط. عن عياده ال4طا والنسيان لاما لا بدلان على براك 
التعظم 2 إما لعمومة قَْ العياد أ لكيه و+«رده م كادكذية والغنية درة آل مر اين والاظرة 
والة 4 الىفها شية ؛ فان الجتنب عنها قليل فى جميع الأءعصار . وهذا قال أما بنا إن اسماع الغناء 
الذى 3 ونان سق 4 ٠وإن‏ أ عمههك هم" ن أهل لدء لابعة دون | مرذلك لايفسقفءدادت العا 
إلى ماذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظم لكر ناس تكذا اللكيوة # ردلا 1 
الأمود باختلااف الاوقات واللاثخاص فالعالم 5 :ق إذا كان لمبع الذساء أو يكثر من الاعب كرن) 
سكأ لكيه الذلذل والباعة والمتفرغالذى لاشئل-له لايكر نكذلك” و كذلكالاخؤقث 
0 ؛واللمب قَّ غير ذاك الوقت ٠وعل‏ هذا كل دك كين 6 ة إلا ماعلم اكاك 0 ظن خظروءوه 
بفضل ألله وعفره عن ك0 نابر 5 1 
0 المسألة الخارمة 4 قْ الع وق 4 أقوال : ل حدما ) مايقصده امو من ولا ممه وهو على ا 
هذا اقول من لم يلم إذا 0 فكانة ع عز مه وأجمع عاء عكه 0 وثانها) م يالى 4 به الاؤمن وندم قَْ 
عذال وها يش اللي الذى قود هسفن "اجون كأنه مسه وفارقه ورؤ يد ه_ذا قرله تءالى ( والذن 
إذا فعلوا ا وظلدرا نف سوم ذ روا ألله ف روأ لذنومم ( 3 ) 2 60 اليم الصغير من 
الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير ليث طويل » ويقال أل بالطعام إذا قال من 5 ٠‏ وعل هذا 
وله إلا اللى عتهدل 07 8 ) أ ( 3 كون ذزاك ا من الفوا حش وحيةذفءهوجهان: 
(أ<دها) ةنا منقطم لان اللهم لوِسَ من الغا دنا ثانوما ) غ02 منقطع لان كل 
معصرة إذا نظرت إلى جانب الله تعالى وما ىب أن يكون عليه فبى كبيرة وفا-شة ؛ ولطذا قال الله 
كعال (وإذا تعلو قادشة ( غير أن ألله تحاك ااسائق مم ااأفويا يقال الفواحش كل معصرة إلا 
8 افتاه أللّه تعالى 8 وواعدنا بالفعو عنه ) انما ( إلا عمعى غير وتقدره والفواحخش غير الى ّ 
وهذا الوصف إنكان لاتمينن يأك ارفاك الرجان غرتاوان 0 4 عين القادمة ؛. ون كان 
لغيره” يقال البلا لمث كا لاما جاور فليا كند1 بنآن ادا ( وه 3 لما) هو اخ من ٠‏ الم كل الذئ 
يدل عليه وله له تعالى ) الذين” تيوت ) لان ذلك يدل على 3 للا يقر بو نه فكأ 4 قال لا دربو 4 


إلا مقاربة من غير موافعة وهر الهم . 


ثوله تعالى : الذين يحتنيون كبائر الثم . الآية / 
إساءة »يا على من أساء وضل ومن أ<سن واهتدى ؛ وفيه مسائل : 

(إالمسألة الآولى) إذا كان بدلا عن الذين أ<ستوا فلم خالف مابعده بالمضى والاستقبال حيث 
قال تعالى (الذين أح منوا) وقال (الذزن تذبرن) ول يقل اجتذبوا ؟ نقول هوكايةول القائلالذن 
ألو فى أعطيتهم » الذرن يترددون إلى سائاين أى الذين عادتهم التردد والؤال سألوق وأعطيتهم 
فكذلك ههنا قال ( الذرن تنبون ) أى الذين عادتهم ودأمهم الاجتناب لا الذين اجتنوا مرة 
وقدموا عاا أخرى ؛ فان قبل فى كثير من المواضع قال فى السكبائر ( والذين يتنبو كبائر الإثم 
والفوا-ش ٠.‏ وإذا ماغضبوا ثم يغفرون ) وقال فى عباد الطاغوت ( والذين اجتذبوا الطاغوت أن 
يعبدوها وأنابو إلى الله ) فا الفرق ؟ نول عبادة الطاغوت راجعة إلى الاعتقاد والاعتقاد إذا 
وجد دام ظاهرأ فن اجتنها اعتقد بطلانها فيستمر ٠‏ وأما مثل الشرب والزنا أمر يختاف 0 
اللاو انوكي طاراناو نزي [لة ول 'لنتينا الفأسى إذااتات ولاس بأ الكائر إذا أسل ء فقال 
فى الآثام (الذ؛ ينيد وبشابرؤ نعل !الراك أبدأءرورفى غبادة اللأصنام:( اجتنيوا ) يصيغة 
المناضى ليتكون أدل عل ال#ضول ؛ولآن كبائر الإثم لها عدد أنواع فيذغى أن يحتنب عن نوع 
ويحتذب عن آخز و>تنب عن ثالث ففيه :كرر وتجدد فاستعمل فيه ضيغة الاستقبال ٠‏ وعدادة 
الصنم أمر واحد متحد؛ فترك فيه ذلك الاستهال وأفى بصيغة الماضى الدالة على وقوع الاجتناب 
لها دفعة . 

١‏ المسألة الثانية ) العكبائر جمع كبيرة وهى صفة فا الموصوف ؟ نةرل هى صفة الفعلة كأنه 
يقول الفعلات الكبائر من الاثم » فإن قيل ا بال اختصاص الكبيرة بالذنوب فى الاستعيال » ولو 
قالقائل الفعلة الكبيرة الدنة لايمنعه مانع كانة زول اكلسبية لأمكز نكي انا إذا قوابلك عايخت 
33517[ العيد اف وها بلة ند ليته تعالى فكو قوف غارة الضحن ».ولو لا أن الله بيقيلها الكانت غباء 
نكن اللشة يطخ العيت الذىأنعم الله عليه بأنو اع النعم كبيرة » ولولا فضل الله لكان الاشتغال بالا كل 
القات و الا عراض عن عبادته. عنثةاء لتك الله عفن بدضن(السيئات و خذفك” نعدهاء 

١‏ المسألة الثالثة 4 إذا ذكر الكيائر فا الفوا<ش بعدها؟ نول الكبائر إشارة إلى | فهها 
من مقدار السيئة » والفواحش [إشارة إلى مافيها من وصف القبح كأنه قال عظيمة المقادير قبيحة 
الصور ؛ والفاحش فى اللخة ختص بالقبيح الخارج قب<ه عن حدالخفاءوتر كيب المروف فالتَعَاليبِ 
يدل عليه فإنك إذا قليتها وقات <ش. ف كان فيه معنى الرداءة الخارجة عن الدء و يقال فشح ت الناقة 
إذا وقفت على هرءئة مخصوصة للبول فالفحش بلازمه القبح » ولهذا لم يقل الفوا-ش من الاثم 
وقال فى الكبائر ( كبائر الإثم ) لآن الكبائر إن ل بميزها بالإضافة إلى الإثم لما حصل المقصود 
لاف الفوا-ش. 

(إالألة الرابعة 4 كثرت الأفاويل ف السكرائر و الوا -ش » فقيل السكبائر ماأوعد التهعليه بالنار 


1 قوله تعالى : الذين بجتذبون كبائر بائر الإثم ٠.‏ الآنة 


اي 
سس سه سمه انيت لدم يه سا سم 


لذبن حون كنا الاثم والفواحش الام 
السموات ومااقى الأرض ) كلاماً معترضاً » ويحتمل أن يقال هو متعلق بقوله تعالى ( فأعرض ) 
أىأعر ضع م ليقع الجر زاء كا يقول المريد فعلا لمن بمنعه منه زرفى لاله ؛ وذلِك لان مادام اانى 
صل الله عليه وسلم لم ؛ لمق ملاكات الدذانك ينل والاء راخل وفك الفأرل وقوله تعالى ( وب#رى 
الندن أحاطتو ا بالط د), جود كر ناهد كوارا ليعل أن الع نات الذئع غيل إعواضه سحة لذ !| 
مدل الذى قال تعالى فيه (واتةوا فتنة'لانصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) بل هر ختص بالذين ظلدوا 
وغيرهم م م الحسى وقوله تعال فى حق السىء ( با عملوا ) وفى حق اسن ( بالحسنى ) فيه لطيفة 
لان 2 المسى. عذاب فنبه على ما يدفع ااظل فقال لايعذب إلاعن ذنب , وأما فى الاسنى فل يقل 
ما عملوا لآن اك واب إن كان لا على <سنة يكون فى غاية الفضل فلا ذل بالمءنى ه. _ذا إذا قلنا 
المننى هى المثوبة بالحسنى » وأما إذا قلنا الأعمال الحسنى ففيه لطيفة غير ذلك ..وهى أن أعمالم ' 
م يذكر فا التساوى ٠‏ وقال فى أعمال السنين ( الحسنى ) إشارة إلى الكرم والصفمح حيث ذ كر 
اعد الإسمين .والدنى صفة أقيمت مقام الموصوف كأنه تعالى قال بالأعءال المسنى كقوله 
تعالى ( الآسماء الحسى ) وحينئذ هو كقرله تعالى ( لتكفرن عنهم سيئانهم ولنجزيهم أحسن 
الذى كانو! بيت لون أى ايا جنا ددن أعمالهم وعل ثواب كل ما وجد هنهم لجزاء ذلك الاحسن 
أو صفة المثوبة : كأنهقال : ويحرى الذين أ<س:وا بالمثوبة الحسنى أو بالعاقبة الحسى أى جزاؤمم 
هل العاقة و هذا رإة سنك .و ما الريادة الي ها الفضل رسة لمعل فشي دا خلة دف 
ثم قال تعالى + الذين يحتنبون كبائر الإثم والفراحش إلا اللهم © الذين >تمل أن يكون 
بدلا عن النرن أحسنوا وه والظاهر ٠‏ و كأنه تعالى قال لاجرى الذي نأساءوا وحرى لذن اجاواء 
ويبين به أن الحسن ليس ينفع انذاوا كانه قفا وهو الذى لا بسىء ولا ير سكب القبيح الذى 
هل لمكا ى)روالةا عدو ييه مار اجتنبوا وهم الحسى ٠‏ وهذا يتبين المسىء 
دم ل من لاجىتذب ا ير الإثم ون نا والذى > 5 الكزرن نا ٠‏ وعلى هذا ففيه 
لطيفة هون انا عمسي كك ولوق غغب الاقال فالقك بافوالنواان يالوكين ةكدلا نوكن 
الله تعالى وعد اسن بالزيادة فالذى فوقه بكون له زيادات فوقها وهم الذين لهم جزاء الضعف » 
و>تمل أن يكون ابتداء كلام بره الذن نيزن ا الإثم إغفر الله هم والذى يدل عليهةوله 
تعالى (إن رك واسع المغفرة) وعلى هذا تكون هذه الآية مع ما قبلها مبينة ال المسى. والسن 
وحال من لم سن ول يسىء وهم الذنلم بر كيرا سميئة ونم تصدرمنهم الحسنات ؛ وهكا لصبران لذن 
لم بوجد فم درواقطا التكايف وهم 0 0 - الحسنى » ورظبر هذا بقوله تعالى لعده 
(هواءل ,| إذ أنمأ » م من الارض وإذ أ: م أجنة ) أى بعلم المالة الى لا إحسان فا ولا 


ذوله تعالى : وللّه مافى الس.موات وما فى اللارض . الاية 0 


ال أ- عد ين اام 





! سام 6 مدووه 6 ال فديّن هه 5-نائ2 ات 
لله ما“ السسمو او وم ع الارض لمجزى الذين اسؤا يمنا جعملوا 


اخ عدوثره م 
:6 


وجزى الذين ا<سنوا بالمسئ 81» 


عنا ك ‏ "الماطل فى الاي كذ حتف ال باس الرسول صل الله عليه وسلم وأمر 
العاض” :وان هناك فقال تعالى من قبل ( وإن تطم أكثر من فى الارض يضلوك عن 
سبيله ) . 

ثم قال تعالى ( إن ربك هو أعل من يضل ) معنى إن ضلات يعلمك الله فكان الضلال غير 
حاصل فيه فلم استعيل رضمة الطادى 1 

(١‏ المسأله السادسة ) قال فى الضلال عن سبله ولم يقل فى الاهتداء إلى سبيله : لآن الضلال 
عن السبيل هو الضلال وهو كاف ف الضلال . لآن الضلال لا يكون إلا فى السبيل » وأما بعد 
الوصول فلا ضلال أو لآن من ضل عن سبله لايصل إلى المقصود سواء سلك سبيلا أو[1] يسلك 
لآم من اهتدى إلى سبل فلا وصول إن لم يسلكه » ويصحمح هذا أن من ضل فى غير سبيله فهو 
ضال. ومن اهتدى إلبها لا يكون مبتديا إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل .ما بالإبمان 
فكان الاهتداء اليقينى هو الاهتداء المطلق فقال ( يمن اهتدى ) وقال ( بالمهتدين ) . 

ثم.قال تعالى ل ولله مافى السدوات وما فى الأآرض ليجزى الذين أساوا بما عملوا ويمرى 
الد عق | بالحسنى »4 إشارة إلى كال غناه:وقدرته ليذ كر بعد ذلك ويقول : إن ربك هو أعلم 
من الغنى القادرلآن من عل ولم يقدر لايتخقق منه الجزاء فقال (ولته مافىالسموات ومافى الأرض) 
وفى الآية مسائل : 

لإ المسألة الآولى 4 قال الزعخشرى ما يدل على أنه يعتقد أن اللام فى قوله ( ليجرى ) كاللام 
فى قوله تعالى ( والخيل والبغال والخير لتركبوها ) وهو جرى فى ذلك على مذهبه فقال ( ولله ما فى 
السمواات وما فى الآرض) مَعَناه خلق مافهما لغرض الجزاء وهو لابتحاثى ما ذكره لما عرف 
من مذهب الاعتزال » وقال الواحدى : اللام للعاقبة . كا فى قوله تعالى ( ليسكون لهم عدوا ) أى 
الخدومر و افاته تأنه يكرن لهم عدوا » والتحقوق فيه وهوأن -تى ولام الغرض متقاربان فى المعنى » 
الزن الخزضتل بانة |التبال لا اوتكدجاللعالة/اللطلقة "فينم بمقاريةفيستعمل أحدهنا مكان الآخز » يقال 
سرت حتى أدخلها ولكى أدخلها » فلام العاقبة هى التى تستعمل فى موضع حىى لاغاية » ويمكن 





أن يقال هنا وجه دي هن الوجهبن وإن كاك أخى منيمأ وهو أن يقال إن قوله ) ليجزى ) 
متعاق وله ضل واهتدى لا بالعلم ولا اق مافى السمووات 2 تقدبره كأنه قال هو أعلم كن ضل 
واهتدي ((الجوئ ) أن من ضل واهتندى ##زى الجزاء وألله أعلم به 3 فيصير قوله ( ولله ما فى 
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من يشماء ) وهو معلوم ظاهر وأما :أ كيد وجوب العلم بهكيا فى قوله تعالى فاعلم ( أنه لاإله إلا الله ) 
ويمكن أن يقال هو من قبيل الظاهر , وكذلك قوله تعالى ( واعلموا أنكم غير معجزى الله ) وأما 
قوة الفدل فقَال تعالى ( علم أن ان تحصوه ) وقال تعالى ( إن ربك يعلم أننك تقوم أدتى ) لما كان 
المللعقم[اعلفة المدل علقمبالافه قل !فيارف :وقالأتعاك (إن:ربك .هر أعل عن )كاكاناللقتطمن 
اسم دالا على فعل ضعف عمله لتعلقه بالمفعول . 

2 المسألة الرابعة 4 قدم العلى يمن ضل على العلم بالموتدى فى كثير من المو اضع منها فى سورة 
الأنعام ومنها فى سورة إن ) ومنهافى السورة ٠‏ لآن فى المواضع كلا المذكرر نيه صلى الله 
عليه وس والمءاندون» فذكرم أولا تهديداً لهم وتسلية لقلب نيه عليه الصلاة والسلام . 

المسألة الخامسة )» قال فى موضع واحد من المواضع ( هو أعلم من يضل عن سدله ) وفى 
غيره قال ( من ضل) فهل عندك فيه ثىء ؟ قأت نعم » ونبين ذلك ببحث دفلى و آخر نقلى (أما العقل) 
فهو أن العلم القديم بتعاق بالمعلوم على ماهو عليه » إن وجد أمس عل أنه وجد أمس فى نهار أمس » 
وليس مثل علءنا حيث جوز أن يتحقق الثىء أمس » ون لا نعله إلا فىيومناهذا بل ( لايعزب 
عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ) ولا يتأخر الواقع عن علءه طرفة عين ( وأما النقلى ) 
وآك اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذا كان ععتى المستةبل ولا يعمل عمله إذا انناف اند تقو ل 
أن ضارت بيدا أمن .: ,والواجت إن كت تنصيت أن تقول ضرييت نينا 1 لا 
اسم الفاعل فالواجب الإضاهة تقول ضارب زيد أمس أنا ووز أن يقال أنا غدأ ضارب زيداً 
والسببففيهةأن الفدل إذا وجد فلا#ددلهؤ [غير] الاستقبال» ولاتحةق له فى الالةم وعدم وضعف 
عن أن يعمل » وأما المال وما يتوقع فله وجود فيمكن إعماله . إذا ثبت هذا فنقول ل قالض لكان 
اللاص اا وعلله تخلق به وقت و +ودهة فعلم أوقولة أعلم معنى عام فيصير ك1 قأل عالم من ضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاعل بمعنى الماضى ٠‏ ولا قال بض لكان يعلم الضلال عند الوقوع وإن 
كان قد عل فى الآزل أنه سيضل لكن لاعلم بعد ذلك تعلق آخر سيوجد » وهو تعلقه بكون الضلال 
قد وقع وحصل ولم كن ذلك فى لازن" فاه الابقال [نه تعالل عم أن فلانا ضل فى الآازل» وإما 
الصحيح أن يكال علم فى الارل © فأنه سيضل »2 فيكوّن كأنة يحل أنه يضل فمكون ام الفاعل كع 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل ؛ فلا يقال زيد أعلم سَدا61) اذى غدروا ثأرزساا الرافعك !اراك ريل 
أعل تمشألتنا من عمرو ء ولهذا قالت النحاة فى سورة الأنعام ( إن ربك هو أعلم من يضل ) إعلم 
من يضل وقالوا أعلم للتفضيل لاببى إلا من فعل لازم غير متعد ؛ فإنكان متعدياً يرد إلى لازم . 
وقولنا عم كأنه من باب عل بالضم وكذا فى التمجب إذا قلنا ما أعلده بكذا كأنه من فعل لازم . 
وأفااأ:اافقن أنجدت عن:هذ|هبآن قو له (أعلم من يِضل ) معتاه عام ٠‏ وقد قدمنا ما يجب أن ينتهن 
فى أوصاف الله فى أ كثر الام أن معناه أنه عالم ولاعالم مثله فيكون أعلم على حقيقته وهو أحسن 
مق :أن يقال هو بمعنى عالم لاغير » إن قيل فلم قال هبنا (يمن ضل) وقال هناك ( بضل ) ؟ قانا لآن 
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القتال وعللى هذا فقوله )0 من اهتدى ( أى علم فى الدول من ضل فى تقدره ومن أهتدى » فلا 
إشديه عليه الاأمران بولا نام ف الإعراض وإعد فى العرف مصاحة ( انما ) هو على معنى ةو له 
تعالى ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ٠»)‏ وقوله تعالى ( الله يخم بيننا) ووجبه أنهم 
كا رون عن علح الفذيير نتم مبطلون وأقام النى طللع الحجة علهم فل ينفعهم » فقال تعالى 
ان عم وأجرك وثم على أللّه ( فإنه بعلم 0 مبتدون 08 ويعلم أنهم ضالون « والاناظران 
إذا تناظرا عند ملك قادر مقصودهم ظهرر لاص عند الك فإن اءترف الخدم بالحق فذاك #وال 
ل#رض المصيب يظهر عند الك - ذال تعالى عَادلك سات وألله أعلم بالق من الممطل (ثالتما) 
| تعال أل كر نبيه بالإعراض وكان قد صدر منهم إيذاء عظيم وكان النى يلع بتحدله رجاء أن 
بؤمنواء فنسخ جمرع ذلك فلءالم بؤمنوا فكاانه قال سعى وحمل لإيذائهم وقع هياء؛ فقالالله تعالى 
إن ألله يعلم الك المضاين والمهتدين ( لله ماق السدوات لاض ليجزى الذن كما عا عملوا 
حو لذن أحستراع طن الموتدين:و فيه مسائل + 
0 المسألة الأولى ) (هو) يسمى عماداً وفصلا ؛ ولو قال إن ربك أعم لتم الكلام ؛ غي رأن عند 
خاو الكلام عن هذا العاد كنا دوقف السامع على ماع مأزعده ع( ليملم أ أعلم ( خير (ربك) 3 
هو مع ثىء آخر خبر ؛ مثاله لو قال إن زيداً أعلمى منه عمرو يكون غبر زيد الة النى بعده » فإن 
قال ( هو أعلٍ ) أنتى ذلك التومم . 
لإ المسألة ااثانية ) أعم يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أعلم من عمرو واه أعم من ؟ تقول 
أفعل يحىء كثيراً بمعنى عالم لاعال مثله » وحيائذ إن كان هناك عالم فذلك مفضل عليه وإن لم يكن 
فنى الحقيقة هو الءالم لاغير ؛ وفى كثير من المواضع أفمل فى صفات الله بذلك المعنى يقال اللهأ كبر 
لك القيق-ة لاتاكنين مكل ولا 0 إلا هو 2( والذى ساس هذا أنه ورد قٌّ الدعوات 8 أ كرم 
الا لقان كانة قال لاأكرم مثلاك 2 وق المقيقة لاا لع إلا هروهذا معدى قول هون ول (أعلم) 
معنى عالم بالمهتدى والضال» ويمكن أن يقال أعل من كل عالم بفرض عالم غيره . 
0 المسألة اأعالئة 4 علءته وعلدت ده درل 0 قال ألله كال قُْ الاذعام 1 هر أعلم هن إضل 
عن سبيله ) ثم يذيغى أن يكون المراد من المعلوم العم إذاكان تعلقه بالمعلوم أقوى ٠‏ [ما لقوة العم 
وإما الظرور المعلوم وإما لت ل وجوب العم به 0 وإما لكون الفعل له ؤوة ع أما فوة العلم فكاق 
قوله تعالى ( إن ربك يعلم أننك تقوم أدتى من ثائى اليل ونصفه ) وقال ( ألم يلم بأن الله يرى ) لما 
كان علم اتفرهما "ناما ا املة علقة امراك الذئابه حال .مق أخواالاعبدة الذىهن عرأئ منه 
من غير <رف ؛ و1 اكان عم العيد ضديما ادا علقه بالمفءول الذى هوصفة من صفات الله تعالى 
الذى لا حيط به علم البشر بالحرف أولماكان كون الله رائياً لى يكن محسوساً به مشماهداً علق الفعل 
به بنفسه وبالآخر بالحرف : وأما ظهور المعلوم فكي قال تعالى ( أو ل يعلدوا أن الله ببسط الرزق 
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يمن اهتدى دءى 

ثم قال تعالى ب ذلك مبلغهم من العلم 6 ذلك فيه وجوه ( الأول ) أظهرها أنه عائد إلى 00 
أى غاية مأ يبلغون به أنهم يأخذون 6 وثانيها ) إيثار الحياة الدنيا مبلخهم من العلم » أى ذلك 
الإيثار غاية ما بلغوه من العلم (اثالثها ) (فأعرض عمن تولى ) وذلك الإعراض غاية مابلغوه من 
العلم , والعلم على هذا يكون المراد منه العل بالمعلوم ٠‏ وتكون الآلف واللام لاتعريف . والعلم 
بالمعلوم هو مافى القرآن » وتقرير هذا أن القرآن لما ورد بعضمم تلقاه بالقبول وانشرح صدره 
فبلغ الغاية القصوى ؛ وبعضهم قبله من حيث إنه معجزة ٠‏ واتبع الرسول فبلغ الدرجة الوسطى» 
وبعضهم توقف في هكانى طالب ؛ وذلك أدف المراتب » وبءضهم رده وعابه » فالآولون م بحز 
الاء دااكى عنهم ' والآخرويت وجب الاء ناض عنم ؛ وكان موضع بلوغه من العم أنه قطع 
|| كلام مده الاعر اض عنه ؛ وعليه سؤال وهو : : أن الله تعالى بين أن غايتهم ذلك (ولا كاف الله 
نفساً إلا وسعها ) والنون الذى لا عل له ؛ والصى لا يوس بما فوق احتماله 00 بعاقيهم الله ؟ 

تقول ذكر قبل ذلك أنهم تولوا عن ذكر الله » فكأن عدم عامهم لعدم قبوهم العلم » وإنما قدر 
الله توايهم ليضاف الجهول إلى ذلك فيحقت العقاب ٠‏ قال الزعخشرى : ذلك مبلغهم من العلم كلام 
معترض بين كلامين » والمتصل قوله تءالى ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدزيا 
إن ربك در أعلم عن ضلرعن سيية) و عانا كر نا المقصود لايتم إلا كن ا ون ال 
قال ص عنم فإن ذلك اينم ولا بوجد وراء ماظم, م د وكأذ قو (عمنتولى) 
إشارة إلى قطع عذرثم بسبب اهل »؛ ذإن الجهل كان بالتولى وإيثار العاجل . 

ثم ابتدأ 0 0 إن ربك هو أعل عن عل عن سدلة وهو أعلم من أهتدى ) ولاك 

وجوه (الآول ) أ نه تعالى لما قال للنى صلى الله عليهبؤق لم ؛ ؛ أعرض وكان النى مكلا نا 

إلى ان قومه وكان ريمأ تس ”ادف ) أن 3 الذكدى بعد منتفعة . ورا بؤ من من الكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فال له (إن ربك هو أعل من ضل عن سيله) علم أنه يوامن مجر د الدعاء 
أحد من المكلفين ٠‏ و[ما ينفع فيهم أن يقع السيف وااقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على 
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